الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الكلمة الأولى 


ابورا رات كل صمي وت كل موف الي اه الب 1 

فيا نفسي اعلمي! إن هذه الكلمة الطيبة المباركة كما أنها شعار الإسلام» فهي ذكر 
جميع ال مو جودات بألسنة أحواها. 

فان كنت راغبة في إدراك مدى ما في "بسم الله" من قوة هائلة لا تنفد» ومدى ما فيها 
من بركة واسعة لا تنضبء فاستمعي إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 

إن البدوي الذي يتنقل في الصحراء ويسيح فيها لابد له أن ينتمي إلى رئيس قبيلة.ء 
ويدحل تحت حمايته» كي ينجو من شر الأشقياء» وينجز أشغاله ويتدارك حاحاته وإلا 
الى وحده عاتر ا مططيا انام كورة م العا رولا حل ناسين الشاحات: 

وهكذا.. فقد توافق أن قام اثنان يمثل هذه السياحة؛ كان أحدهما متواضعاء والآخحر 
مغروراً فالمتواضع انتسب إلى رئيس» بينما المغرور رفض الانتساب. فتجولا في هذه 
الصحراء.. فما كان النتسب يحل في خيمة إلا ويقابل بالاحترام والتقدير بفضل ذلك الاسم 
وإن لقيه قاطع طريق يقول له: "إن أتحول باسم ذلك الرئيس.." فيتخلى عنه الشقي. أما 


المغرور فقد لاقى من المصائب والويلات ما لا يكاد يوصفء إذ كان طوال السفرة في خحوف 
دائم ووجل مستمرء وفي تسول مستديمء فأذل نفسه وأهانًا. 

فيا نفسي المغرورة! اعلمي!.. انك أنت ذلك السائح البدوي. وهذه الدنيا الواسعة هي 
تلك الصحراء. وان "فقرك" و "عجزك" لا حد لمماء كما أن أعداءك وحاحاتك لا فاية لهمما. 
فما دام الأمر هكذا؛ فتقلدي اسم المالك الحقيقي لحذه الصحراء وحاكمها الأبدي» لتبحي 
من ذل التسول أمام الكائنات» ومهانة الخوف أمام الحادثات. 

نعم! إن هذه الكلمة الطيبة 'بسم الله" كنز عظيم لا يفئئ أبداء إذ بما يرتبط "فقرك" 
برحمة واسعة مطلقة أوسع من الكائنات» ويتعلق "عجزك" بقدرة عظيمة مطلقة تمسك زمام 
الوجود من الذرات إلى البخرات» ح انه يصبح كل من عجزك وفقرك شفيعين مقبولين لدى 
القدير الرحيم ذي الجلال. 

إن الذي يتحرك ويسكن ويصبح وعسي هذه الكلمة "بسم الله" كمن انخرط في 
الجندية؛ يتصرف باسم الدولة ولا يخاف أحداء حيث إنه يتكلم باسم القانون وباسم الدولة 
فينجز الأعمال ويثبت أمام كل شيء. 

وقد ذكرنا في البداية: إن جميع الموجودات تذكر بلسان حالها اسم الله أي أنما تقول: 
"بسم الله" . أهو كذلك؟ 

تع ]نكما لو رايت أن انعد يلبق الاين إلى ضعية والحتذه وير عمهكه بعل الفيشاء 
بأعمال مختلفة» فانك تتيقن أن هذا الشخص لا عثل نفسه ولا يسوق الناس باسمه وبقوتههء 
وإنما هو جندي يتصرف باسم الدولة» ويستند إلى قوة سلطان. 

فالموجودات أيضاً تؤدي وظائفها باسم الله؛ فالبذيرات المتناهية في الصغر تحمل فوق 
رؤوسها باسم الله أشجارا ضححمة وأثقالا هائلة. أي إن كل شجرة تقول: "بسم الله" وتملاً 
أيديها بثمرات من خزينة الرحمة الإلهية وتقدمها إلينا.. وكل بستان يقول: "بسم الله" فيغدو 
مطبحاً للقدرة الإلهية تنضج فيه أنواع من الأطعمة اللذيذة.. وكل حيوان من الحيوانات ذات 
البركة والنفع ‏ كالابل والمعزى والبقر - يقول: "بسم الله" فيصبح ينبوعا دفاقا للبن 
السائغ) فيقدم إلينا باسم الرزاق الطلق نفيك و الطلفيةن وجدون كل نبات وعشب تقول "بسم 


الله" وتشق الصخور الصلدة باسم الله وتثقبها بشعيراتها الحريرية الرقيقة فيُسكَّر أمامها باسم 
الله وباسم الرحمن كل أمر صعب وكل شئ صلد!. 

نعم» إن انتشار الأغصان في المواء وحملها للأثمار» وتشعب الجذور في الصخور الصماءء 
وخرفها للغذاء في ظلمات التراب.. وكذا تحمل الأوراق الخنضراء شدة الحرارة ولفحاقهاء 
وبقاءها طرية ندية.. كل ذلك وغيره صفعة قوية على أفواه الماديين عبّدة الأسباب» وصرحة 
مدوية في وحوههم, تقول لهم:إن ما تتباهون به من صلابة وحرارة أيضاً لا تعملان 
بنفسيهماء بل تؤديان وظائفهما بأمر آمر واحد, بحيث يجعل تلك العروق الدقيقة الرقيقة 
ك-أنها عصا موسى تشق الصغور وتمتفل أمر( فَقَاها اضرب بعصاك الخَجَر) 
(البقرة:60) ويجعل تلك الأوراق الطرية الندية كأنها أعضاء إبراهيم عليه السلام تقرأ تجاه 
لفحة الحرارة: (يا نارٌ كوي 38 وسلاماً. .. .)(الأنبياء: 69) 

فما دام كل شيء في الوجود يقول معي "بسم الله" ويجلب نعم الله باسم الله ويقدمّها 
ل انا أن و يا اناده وتعطي باسم الله ونأحذ باسم الله. وعلينا أيضاً أن نردٌ 
أيدي الغافلين الذين لم يعطوا باسم الله 

سوال إننا تبني نكر اها وتو قي ١‏ أن كاسنا لعطنة عابنا ونا لز اذا يليت ينا 
بنًا الله صاحب تلك النعم كلها ومالكها الحقيقي؟ 

الجواب: إن ذلك المنعم الحقيقي يطلب منا ثلاثة أمور ثمناً لتلك النعم الغالية: 

الأول الذكزيي الاق + الشكر.. القالية» الفكرم: 

فت "بض اله "يناوا لق دك أو "لمان له" جعادا هن :شك ونا بكوسينتطيجًا محر 
"فكر" أي التأمل في هذه النعم البديعة» والإدراك بأكها معجزة قدرة الأحد الصمد وهدايا 
رحمته الواسعة... فهذا التأمل هو الفكر. 

ولكن أليس الذي يقبّل أقدام الجندي الخادم الذي يقدّم هدية السلطان يرتكب حماقة 
فظيعة وبلاهة مشينة؟ إذن فما بال من ين علق الأسباب المادية الجالبة للنعم» ويخصصها 
بالحب والود» دون المنعم | قيقي! ألا يكون مقترفاً بلاهة أشد منها ألف مرة؟ 

فيا نفس!! إن كنت تأبين أن تكونى مثل الأحمق الأبله 


فاعطي باسم الله.. 
وحذي باسم الله.. 
وابدأي باسم 0 
واعملي باسم الله.. 
لاوما 


الكلمة الثانية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(الذين يُؤمنون بالعٌيب) 

إن كنت تريد أن تعرف مدى ما ف الإان من سعادة ونعمة» ومدى ما فيه من لذة 
وراحة» فاستمع إلى هذه الحكاية القصيرة: 

حرج رحلان في سياحة ذات يوم» من أجل الاستجمام والتجارة. فمضى أحدهما وكان 
أنانياً شقياً إلى جهة» ومضى الآخر وهو رباني سعيد إلى جهة ثانية. 

فالأناني المغرور الذي كان متشائماً لقي بلداً في غاية السوء والشؤم في نظرهء حزاءا 
وفاقاً على تشاؤمه» حي انه كان يرى - أينما اتجه - عجزةً مساكين يصرحون ويولولون من 
ضربات أيدي رجال طغاة قساة ومن أعمالهم المدمّرة. فرأى هذه الحالة المؤلمة الحزينة في كل 
ما يزوره من أماكن» حت اتخذت المملكة كلها في نظره شكل دار مأتم عام. فلم يجد لنفسه 
علاجاً لحاله المول المظلم غير السُكرء فرمى نفسه في نشوته لكيلا يشعر بحاله؛ إذ صار كل 
واتعردمن امال مده الجلكة اق الداعدر ا وريس يده والعيا يشكر مكحل فق ععوداب 
وجداني ملم لما يرى فيما حوله من جنائز مرعبة ويتامى ييكون بكاءا يائساً مريراً. 

أمّا الآخر الرحل الربّان العابد لله والباحث عن الحق» فقد كان ذا أحلاق حسنة بحيث 
لقي في رحلته بملكة طيبة هي في نظره في منتهى الروعة والجمال. 


' ملاحظة: وضع الأستاذ المؤلف "لمقام الثاني من اللمعة الرابعة عشرة" عقب هذه الكلمة الأولى» لمناسبة المقام حيث يضم ستة من 
أسرار" بمثم الله الرخمن الرّحيم'". وسيجده القارئ الكريم في موضعه من كتاب "اللمعات".فليراجع. - المترجم. 


فهذا الرحل الصالح يرى في المملكة الى دحلها احتفالات رائعة ومهرحانات بارعة 
قائمة على قدم وساق. وفي كل طرف سروراًء وي كل زاوية حبوراء وفي كل مكان 
مخاريب ذكر. حي لقد صار يرى كل فرد من أفراد هذه المملكة صديقاً صدوقاً وقريباً حبيبا 
له. ثم يرى أن المملكة كلها تعلن - في حفل التسريح العام - هتافات الفرح بصيحة مصحوبة 
بكلمات الشكر والثناء. ويسمع فيهم أيضاً أصوات الحوقة الموسيقية وهي تقدم ألحافا 
الحماسية مقترنة بالتكبيرات العالية والتهليلات الحارة بسعادة واعتزاز للذين يساقون إلى 
الخدمة والجندية. 

فبيئما كان ذلك الرجل الأول المتشائم منشغادً بأله وآلام الناس كلهم.. كان الغاني 
اليك التقائل امسزورا امح نترو ق القايح كلهم تسا امع تريح قي ع انه عق اسه 
تحارة حسنة مباركة فشكر ربه وحمده. 

ولدى عودته إلى أهله» يلقى ذلك الرجل فيسأل عنه وعن أخباره» فيعلم كل شئ عن 
حاله فيقول له: 

- "يا هذا لقد جحننت! فان ما في باطنك من الشؤم انعكس على ظاهرك بحيث أصبحت 
تتوهم أن كل ابتسامة صراخ ودموعء وأن كل تسريح وإجازة هب وسلب. غد إلى رشدك, 
وطهر قلبك.. لعل هذا الغشاء النكد ينزاح عن عينيك. وعسى أن تبصر الحقيقة على 
وجهها الأبلج. فأن صاحب هذه المملكة ومالكها وهو في منتهى درحات العدل والمرحمة 
والربوبية والاقتدار والتنظيم المبدع والرفق.. وان مملكة .مثل هذه الدرحة من الرقي والسمو مما 
تريك من آثار بأم عينيك... لا يمكن أن تكون ,مثل ما تريه أوهامك من صور". 

وبعد ذلك بدأ هذا الشقي يراجع نفسه ويرجحع إلى صوابه رويداً رويد ويفكر بعقله 


ويقول متندما: 
- نعم لقد أصابئ جنون لكثرة تعاطي الخمر.. ليرض الله عنك؛ فلقد أتقذتئ من 
جحيم الشقاء. 


فيا نفسي ! 


ع 


اعلمي أن الرجل الأول هو "الكافر" أو "الفاسق الغافل" فهذه الدنيا في نظره .كثابة مأتم 
عام» وجميع الأحياء أيتام ييكون تالماً من ض-ربات الزوال وصفعات الفراق.. 

أما الإنسان والحيوان فمخلوقات سائبة بلا راع ولا مالك» تتمزق عمخالب الأحل 
وتعتصر .كعصرته. . 

وأما الملوحودات الضخام - كالحبال والبحار - فهي في حكم الجنائز الحمامدة 
والنعوش الرهيبة.. 

وأمثال هذه الأوهام المدهشة المؤلمة الناشئة من كفر الإنسان وضلالته تذيق صاحبها 
ار 

أما الرحل الثاني» فهو "المؤمن" الذي يعرف خالقه حق المعرفة ويؤمن به فالادنيا ف 
نظره دار ذكر رحماني» وساحة تعليم وتدريب البشر والحيوان» وميدان ابتلاء واحتبار الإنس 
والجان.. 

أما الوفيات كافة - من حيوان وإنسان - فهي إعفاء من الوظائفء وإنهاء من 
الخدمات» فالذين أنهوا وظائف حياتهم» يودّعون هذه الدار الفانية وهم مسرورون معنوياًء 
حيث انهم ينقلون إلى عالم آخر غير ذي قلق» حال من أوضار المادة وأوصاب الزمان والمكان 
وصروف الدهر وطوارق الحدثان» لينفسح المجال واسعاً لموظفين جدد يأتون للسعي ف 
مهامهم.. 

أما المواليد كافة - من حيوان وإنسان - فهي سوقة تحنيد عسكرية, ا سلاحء 
وتسنّم وظائف وواجبات» فكل كائن إِنما هو موظف وجندي مسرورء ومأمور مستقيم راض 
قانع. . 

وأما الأصوات المنبعثة والأصداء المرتدة من أرجاء الدنيا فهي إما ذكر وتسبيح لتسنم 
الوظائف والشروع فيهاء أو شكر وقليل إيذاناً بالانتهاء منهاء أو أنغام صادرة من شوق 
العمل وفرحته.. 


فالموجودات كلها - في نظر هذا المؤمن - خدام مؤنسوك» وموظفون أخلاى وت 
حلوة لسيده الكريم ومالكه الرحيم.. وهكذا يتحلى من إكانه كثير جدا من أمقال هذه 
الحقائق الى هي في غاية اللطف والسمو واللذة والذوق. 

فالإمان إذن يضم حقا بذرة معنوية منشقة من "طوبى الجنة' . . 

أما الكفر فانه بخفي بذرة معنوية قد نفثته "زقوم جهنم". 

فالسلامة والأمان إذن لا وجود لما إلا في الإسلام والإيمان. 

فعلينا أن نردد دائما: 


الكلمة الثالثة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(يا أيها الناس اعبدوا..) (البقرة: 21) 

إن كنت تريد أن تفهم كيف أن العبادة تجحارة عظمى وسعادة كبرىء وان الفسق 
والسفه خسارة حسيمة وهلاك محقق» فانظر إلى هذه الحكاية التمثيلية وأنصت إليها: 

تسلّم جنديان اثنان - ذات يوم - أمراً بالذهاب إلى مدينة بعيدة» فسافرا معاًء إلى أن 
وصلا مفرق طريقين» فوجدا هناك رجلاً يقول لهما: 

- إن هذا الطريق الأبمن» مع عدم وجود الضرر فيه؛ يجد المسافرون الذين يس لكونه 
الراحة والاطمئنان والربح لعكهونا اقيق ابقعة نح لقوق أما الطريق الأيسر» فمع كونه 
عدم النفع يتضرر تسعة من عشرة من عابريه. علماً أن كليهما في الطول سواء» مع فرق 
واحد فقطء هو أن المسافر المتجه نحو الطريق الأيسر - غير المرتبط بنظام وحكومة - بمضي 
بلا حقيبة متاع ولا رذع وجتار عو عا ظامز قيزر له وطرفة كور أنه لعناقر اعد 
نحو الطريق الأيمن - المنتظم تحت شرف الحندية - مضطر لحمل حقيبة كاملة من 
مستخلصات غذائية تزن أربع "أوقيات" وسلاحاً حكومياً يزن "أوقيتين" يستطيع أن يغلب به 
كل عدو. 


وبعد ماع هذين الجنديين كلام ذلك الرجل الدليل» سلك امحظوظ السعيد الطريق 
الأبمن» ومضى في دربه حاملاً على ظهره وكتفه رطلاً من الأثقال إلا أن قلبه وروحه قد 
تخلضا من آلاف الأرطال من ثقل:'المنّة واللتوف. 

بينما الرحل الشقي المنكود الذي آثر ترك الجندية ولم يرد الانتظام والالتزام» سلك 
سبيل الشمال» فمع أن جسمه قد تخلص من ثقل رطل فقد ظل قلبه يرزح 
تحت آلاف الأرطال من المنّ والأذى» وانسحقت روحه تحت مخاوف لا يحصرها الحد. 
فمضى في سبيله مستجدياً كل شخصء وجلاً مرتعشاً من كل شئ» خائفاً من كل حادثة» 
إلى أن بلغ امحل المقصود فلاقى هناك جزاء فراره وعصيانه. 

أما المسافر المتوجه نحو الطريق الأبمن - ذلك المحب لنظام الجندية وا محافظ على حقيبته 
وسلاتحة - ققد سار منطلقا مرتاح القلب مفلقين الوحدان من دون أن يلنفت إل مه احد او 
يطمع فيها أو يخاف من أحد.. إلى أن بلغ المدينة المقصودة وهنالك وحد ثوابّه اللائق به كأي 
جندي شريف أبحر مهمته بالحسئ. 

فيا أيتها النفس السادرة السارحة! 

اعلمي أن ذينك المسافرين؛ أحدهما أولئك المستسلمون المطيعون للقانون الإلهيء 
والآخر هم العصاة المتبعون للأهواء.. 

وأما ذلك الطريق فهو طريق الحياة الذي يأت من عالم الأرواح وبمر من القبر المؤدي 
إلى عالم الآخرة.. 

وأما تلك الحقيبة والسلاح فهما العبادة والتقوى» فمهما يكن للعبادة من حمل ثقيل 
ذاهرا إل لد طااق اها راعه وسحلة مييق لاترمنان ذلك لان العابد يقول في 
صلاته:لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق إلا هوء النفع والضر بيده وانه حكيم لا يعمل 
فيد كلها آنه رجيع راسم الونعة والاتعيانة 

فالمؤمن يعتقد بما يقول لذا يجد في كل شئ باباً ينفتح إلى خزائن الرحمة الإلهية» فيطرقه 
بالدعاء» ويرى أن كل شئ مسكّر لأمر ربه» فيلتجئ إليه بالتضرع. ويتحصّن أمام كل مصيبة 
مستنداً إلى التوكل» فيمنحه إيمانه هذا الأمان التام والاطمئنان الكامل. 


نعم! أن منبع الشجاعة ككل الحسنات الحقيقية هو الإيمان والعبودية» وأن منبع الجبن 
ككل السيئات هو الضلالة والسفاهة. 

ال ل ا ا 20000 شك 
منوّر» بل قد ينظر إليها أنها خحارقة من خوارق القدرة الصمدانية» ويتملاها بإعجاب ومتعة؛ 
ينما القامق ذو القلي للع ولو كان #بابيوف دهن و3 :ذ|امفسل راسي - إذاارائ دق 
الفضاء بحماً مذنياً يعتوره الخوف ويرتع-ش هلعاً ويتساءل بقلق: ألا يمكن لهذا النجم أن 
يرتطم بأرضنا؟ فيتردى في وادي الأوهام (لقد ارتعد الأمريكان يوماً من نحم مذنب ظهر في 
السماء حى هجر الكثيرون مساكنهم أثناء ساعات الليل). 

نعم! رغم أن حاجات الإنسان تمتد إلى ما لا نحاية له من الأشياءء فرأس ماله في حكم 
المعدوم. ورغم أنه معرّض إلى ما لانماية له من المصائب فاقتداره كذلك في حكم لا شيءء؛ إذ 
إن مدى دائري رأس ماله واقتداره بقدر ما تصل إليه يده» بينما دوائر آماله ورغائبه وآلامه 
وبلاياه واسعة سعة مد البصر والخيال. 

فما أحوج روح البشر العاجزة الضعيفة الفقيرة إلى حقائق العبادة والتوكلء والى 
التوحيد والاستسلام! وما أعظم ما ينال منها من ربح وسعادة ونعمة! فمن لم يفقد بصره 
كلياً يرى ذلك ويدركه. إذ من المعلوم أن الطريق غير الضار يُرججّح على الطريق الضار 
حى لو كان النفع فيه احتمالاً واحداً من عشرة احتمالات. علماً أن مسألتنا هذه طريق 
العبادة» فمع كونه عدم الضررء واحتمال نفعه تسعة من عشرة» فانه يعطينا كتراً 
للسعادة الأبدية» بينما طريق الفسق والسفاهة - باعتراف الفاسق نفسه - فمع كونه عدتم 
النفع فانه سبب الشقاء والحلاك الأبديين» مع يقين للخسران وانعدام الخير بنسبة تسعة من 
عشرة... وهذا الأمر ثابت بشهادة ما لا يحصى من (أهل الاختصاص والإثبات) بدرحة 
التواتر والإجماع. وهو يقين جازم في ضوء أخبار أهل الذوق والكشف. 

نحصل من هذا: 

أن سعادة الدنيا أيضاً - كالآحرة - هي في العبادة وفي الجندية الخالصة 


كك 


فعلينا إذن أن نردد دائما: 


الحمد لله على الطاعة والتوفيق.. 
وأن 1-6 سبحانه وتعالى على أننا مسلمون. 


الكلمة الرابعة 

بسْم الله الرّحْمِن الرّحيمٍ 

"الصلاة عماد الدين" 

إن كنت تريد أن تعرف أهمية الصلاة وقيمتهاء وكم هو يسير نيلها وزهيد كسبهاء وان 
من لا يقيمها ولا يؤدي حقها أبله حاسر.. نعم! إن كنت تريد أن تعرف ذلك كله بيقين 
تام - كحاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي أربعاً - فتأمل في هذه الحكاية التمثيلية 
القصيرة : 

يُرسل حاكمٌ عظيم - ذات يوم - إثنين من ححَدَمه إلى مزرعته الحميلة» بعد أن يمنح 
كلا منهما أربعا وعشرين ليرة ذهبية» ليتمكنا يما من الوصول إلى المزرعة الي هي على بعد 
شهرين.. ويأمرهما: أنفقا من هذا المبلغ لمصاريف التذاكر ومتطلبات السفرء واقتنتياما 
يلزمكما هناك من لوزام السكن والإقامة.. هناك محطة للمسافرين على بُعد يوم واحد» توجد 
فيها جميع أنواع وسائط النقل من سيارة وطائرة وسفينة وقطار.. ولكل منه. 

يخرج الخادمان بعد تسلمهما الأوامر.. كان أحدهما سعيداً محظوظاء إذ صرف شيا 
يسيراً ما لديه لين وصوله الحطة» صرفه في تحارة رابحة يرضى بها سيدُه» فارتفع رأس ماله من 
الواحد إلى الألف. 

آنا القاكه الاخر اداسرة يحقات و ونقاعه صرت اللاك) وعطروه #ااسحدينه ممق 
اللبحرات الذهية فق الله والقسار» فأطاعهنا كلها إلا ليرة ولحذة مدينا لين أبلوقه الحظة., 

خاطبه صاحبه: 


يا هذا.. اشتر يذه الليرة الباقية لديك تذكرة سفرء فلا تضيّعها كذلك» فسيدنا 
كريمٌ رحيةٌ لعله يشملك برحمته وينالك عفوه عما بدر منك من تقصير» فيسمحوا لك 
بركوب الطائرة» ونبلغ معاً محل إقامتنا في يوم واحد. فان لم تفعل ما أقوله لك فستضطر إلى 
مواصلة السير شهرين كاملين في هذه المفازة مشياً على الأقدام والجوع يفتك بكء؛ والغربة 
تخيم عليك وأنت وحيد شارد في هذه السفرة الطويلة. 

ثُرى لو عاند هذا الشخصء فصرف حي تلك الليرة الباقية في سبيل شهوة عابرة» 
وقضاء لذة زائلة؛ بدلاً من اقتناء تذكرة سفر هي ,عثابة مفتاح كنز له. ألا يعت ذلك أنه 
دقن عات وآبله يليد حفا الا ترك هذا أغى إسناة؟ 

فيا من لا يؤدي الصلاة! ويا نفسي المتضايقة منها! 

إن ذلك الحاكم هو ريّنا وخالقنا جل وعلا.. 

أما ذلكما الخادمان المسافران» فأحدهما هو المتديّن الذي يقيم الصلاة بشوق ويؤديها 
حق الأداءء والآخر هو الغافل التارك للصلاة.. 

وأما تلك الليرات الذهبية "الأربعة والعشرون" فهي الأربع والعشرون ساعة من كل 
يوم من أيام العمر.. 

وأما ذلك البستان الخاص فهو الحنة.. 

وأما تلك امحطة فهي القبر.. 

وأما تلك السياحة والسفر الطويل فهي رحلة البشر السائرة نحو القبر والماضية إلى الحشر 
والنظلقة إل مدان قارو البيالكوق هذا العلرون الظويق قطي نه عل ادرساف متفاونه كل 
حسب عمله ومدى تقواه» فقسم من المتقين يقطعون في يوم واحد مسافة ألف سنة كأفم 
البرق» وقسم منهم يقطعون في يوم واحد مسافة خمسين ألف سنة كأفهم الخيال. وقد أشار 
القرآن العظيم إلى هذه الحقيقة في آيتين كرعتين.. 

أما تلك التذكرة فهي الصلاة ال لا تستغرق حمس صلوات مع وضوئها اكثر من 
ساعة! 


هين ارت نذا رعسو بين وناعانة قل قدو نهنا !لكا التسحوة رلا 
يصرف ساعة واحدة على تلك الحياة الأبدية المديدة!. ويا له من ظالم لنفسه مبين! ويا له من 
أحمق ابله! 

لئن كان دفع نصف ما بملكه المرء ثمناً لقمار اليانصيب - الذي يشترك فيه أكثر من 
ألف شخص - يعد أمراً معقولء مع أن احتمال الفوز واحد من ألفء فكيف بالذي يححم 
عن بذل واحد من أربعة وعشرين ما يملكه؛ في سبيل ربح مضمون, ولأحل نيل خزينة أبدية, 
باحتمال تسع وتسعين من مائة.. ألا يُعدَ هذا العمل خلافاً للعقل» ويجانباً للحكمة.. ألا 
يدرك ذلك كل من يع نفس غافاة؟ 

إن الصلاة بذاتَا راحة كبرى للروح والقلب والعقل معاً. فضلاً عن أنها ليست عملا 
مرهقاً للحسم. وفوق ذلك فان سائر أعمال المصلي الدنيوية المباحة ستكون له يعثابة عبادة 
لله» وذلك بالنية الصالحة.. فيستطيع إذن أن يحوّل المصلي جميع رأس مال عمره إلى الآخرة» 
فيكسب عمراً خالداً بعمره الفاي. 


الكلمة النامسة 

(إن الله مع الذينَ اثثقوا والذينَ هُّمْ مُحْسنون) (النحل:128) 

إذا أردت أن ترى أن إقامة الصلاة واجتناب الكبائر وظيفة حقيقية تليق بالإنسان 
ونتيجة فطرية ملائمة مع خلقته.. فتأمل في هذه الحكاية التمثيلية القصيرة واستمع إليها: 

كان في الحرب العالمية» وفي أحد الأفواج» جنديان اثنان: أحدهما مدرّب على مهمته 
بحدٌ في واحبه. والآحر جاهل بوظيفته متّبعٌ هواه. كان المتقن واحبه يهتم الاهتمام كله بأوامر 
التدريب وشؤون الجهاد. ولم يكن ليفكر قط بلوازم معاشيدو ارلاقد نيت إنه أذر نينا أن 
إعاشته ورعاية شؤونه وتزويده بالعتاد بل حى مداواته إذا تمرض بل حى وضع اللقمة - إذا 
احتاج الأمر - في فمه. إنما هو من واحب الدولة. وأما واجبه الأساس فهو التدذرب على أمور 
الجهاد ليس إلاء مع علمه أن هذا لا يمنع من أن يقوم بشؤون التجهيز وبعض أعمال الإاعاشة 


كالطهي وغسل المواعين» وحى في هذه الأثناء لو سثل: ماذا تفعل؟ لقال: إنما أقوم ببعض 
والخباك الدولة عط عاء “ولا عيب : تق امعن لجل كسبي لزارم العيان: 

أما الجندي الآحرء الجاهل بواحباته فلم يكن ليبالي بالتدريب ولا يهتم بالحرب. فكان 
يقول: ذلك من واحب الدولة» وما لي أنا؟! فيشغل نفسه بأمور معيشته ويلهث وراء 
الاستزادة منها حب كان يَدَعَ الفوج ليزاول البيع والشراء في الأسواق. 

قال له صديقه امح ذات يوم: 

- يا أي!! إن مهمتك الأصلية هي التدرّب والاستعداد للحرب» وقد جحئ بك إلى هنا 
من خا ركه فاففية كل البملفلاف واكلمفي التق ادر مها شتلك فلن تذعك جانفاء: قدلا 
واحبه ووظيفته. ثم إنك عاجز وفقير لن تستطيع أن تدير أمور معيشتك بنفسكء وفوق هذا 
فنحن في زمن جهاد وفي ساحة حرب عالمية كبرى: أخشى أهم يعدّونك عاصياً لأوامرهم 
فينزلون بك عقوبة صارمة. 

نعم؛ إن وظيفتين اثنتين تبدوان أمامنا: 

إحداهما: وظيفة السلطانء وهي قيامه بإعاشتنا. ونحن قد تُستخدم بحاناً في إنحاز تلك 
الوقلينة 

وأخعراهما: هي وظيفتنا نحن» وهي: التدريب والاستعداد للحرب» والسلطان يقدّم لنا 
مساعدات وتسهيلات لازمة. 

فيا أخمي تأمل لو لم يُعر الجندي المهمل سمعاً لكلام ذلك المجاهد المدرّب كم يكون 
خاسراً ومتعرضاً للأخطار والتهلكة؟! 

فيا نفسي الكسول!! 

إنتلك الساة الى قور نور بطري من هذه :الدياة الداثيا الاقكة ل و أنا :ولك ليقن 
المقسم إلى الأفواج فهو الأحيال البشرية.. وأمّا ذلك الفوج نفسه فهو المجتمع المسلم المعاصر.. 
وأمّا الجنديان الاثنان؛ فأحدهما هو العارف بالله والعامل بالفرائض وابحتنب الكبائر» وهو ذلك 
المسلم التقي الذي يجاهد نفسه والشيطان حشية الوقوع في الخطايا والذنوب.. وأما الآحر: 
فهو الفاسق الخاسر الذي يلهث وراء هموم العيش لحد اتام الرزاق الحقيقي» ولا يبالي في سبيل 


الحصول على لقمة العيش أن تفوته الفرائض وتتعرض له المعاصي.. وأما تلك التدريبات 
والتعليمات» فهي العبادة وفي مقدمتها الصلاة.. وأما تلك الحرب فهي بجحاهدة الإنسان نفسه 
وهواه» واجتنابه الخطايا ودنايا الأخلاق» ومقاومته شياطين الجن والأنسء إنقاذاً لقلبه وروحه 
بدا تعر النادلة :لأ مذي بار نه الي 

وأما تانك الوظيفتان الاثنتان؛ فإحداهما منح الحياة ورعايتها. والأخرى عبادة واهب 
الحياة ومربيها والسؤال منه والتوكل عليه والاطمئنان إليه. 

أحل! إن الذي وهب الحياة؛ وأنشأها ص صمدانية معجزة تتلمع وححعاي اب كيد 
ربانية حارقة تتألق» هو الذي يربيهاء وهو وحده الذي يرعاها ويديهها بالرزق. 

أو تريد الدليل؟! 

إن أضعف حيوان وأبلده ليُررّق بأفضل رزق وأجوده (كالأسماك وديدان الفواكه). وان 
أعجز مخلوق وأرقه ليأكل أحسن رزق وأطيبه (كالأطفال والصغار). 

ولكي تفهم أن وسيلة الرزق الحلال ليست الاقتدار والاختيار» بل هي العحز 
والضعفء يكفيك أن تعقد مقارنه بين الأسماك البليدة والثعالب» وبين الصغار الذين لا قوة 
لهم والوحوش الكاسرة» وبين الأشجار المنتصبة والحيوانات اللاهثة. 

فالذي يترك صلاته لأحل هموم العيش مَكَلَّهُ كمثل ذلك الجندي الذي يترك تدرييه 
وخندقه ويتسوّل متسكعاً في الأسواق. بينما الذي يقيم الصلاة دون أن ينسى نصيبه من 
الرزق» يبحث عنه في مطبخ رحمة الرزاق الكريم لئلا يكون عالة على الآخرين فجميل عمله 
بل هو رجولة وشهامة؛ وهو ضرب من العبادة أيضاً. 

ثم إن فطرة الإنسان وما أودع الله فيه من أجهزة معنوية تدلآن على أنه مخلوق للعبادة؛ 
لان ما اودع فيه من قدرات وما يؤديه من عمل خياته الدنيا لا تبلغه مرتبة أدىن عص فور - 
الذي يتمتع بالحياة اكثر منه وافضل - بينما يكون الإنسان سلطان الكائنات وسيد المحلوقات 
من حيث حياته المعنوية والأخروية بما أودع الله فيه من علم به وافتقار إليه وقيام بعبادته. 


فيا نفسي ! 


إن كنت تحعلين الحياة الدنيا غاية المقصد وأفرغت في سبيلها جهدك فسوف تكونين 
ف حكم أصغر عصفور. 

أما إن كنت تحعلين الحياة الأخرى غاية المئ وتتخذين هذه الحياة الدنيا وسيلة هما 
ومزرعة» وسعيت لها سعيها.. فسوف تكونين في حكم سيد الأحياء والعبد العزيز لدى خالقه 
الكرهم وستصبحين الضيف المكرم الفاضل في هذه الدنيا. 

فدونك طريقان اثنان» فاحتاري أيّما تشائين. 


واسألي الرب الرحيم الهداية و التوفيق. 


الكلمة السادسة 

بسْم الله الرَّحْمِنِ الرّحيمٍ 

إن الل اشغرى :من المؤمنين انفسهيم وأمو الهم بأن لهم الجنة) (التوبة: 0111) 

إذا أردت أن تعلم أن بيع النفس والمال إلى الله تعالى» والعبودية له» والجندية في سبيله 
أربح تحارة وأشرفها! فأنصت إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 

وضع سلطان - ذات يوم - لدى اثنين من رعاياه وديعة وأمانة» لكل منهما مزرعة 
واسعة» فيها كل ما تتطلبه من مكائن وآلات وأسلحة وحيوانات وغيرها.. وتوافق أن كان 
الوقت آنذاك وقت حرب طاحنة؛ لا يقر قرار لشيء؛ فإما أن تبدّله الحرب وتغيّره أو تجعله 
أ افعو كارن اقلق ارعطة يله وففياة 1ج رجاله التريق تسكخرب وامرك كترم 
ليقول هما: 

"بيعوا لي ما لديكم من أماني لأحفظها لكم» فلا تذهب هباء في هذا الوقت العصيب» 
وسأردّها لكم حالما تضع الحرب أوزارها.. وسأوفي ثمنها لكم غاليء كأن تلك الأمانة 
ملككم.. وستّشغل تلك المكائن والآلات الي في حوزتكم الآن في معاملي وباجمي وعهد 
وسترتقم أقاغا طن :الوائعد إل الألف» فضلاً عن أن يم الأرياح:سعود إلشيكم أيفيا.؛ 
وسأتعهد عنكم بجميع تكاليفها ومصاريفهاء حيث إنكم عاجزون فقراء لا تتحملون 
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مصاريف تلك المكائن.. وسأرد لكم جميع وارداتها ومنافعهاء علماً أى سأبقيها عندكم 
لتستفيدوا منها وتتمتعوا يما إلى أن يحين وقت أخذها. 

فلكم حمس مراتب من الأرباح في صفقة واحدة. 

وان ل :تبيعوها لي 'فسيزوال عنما كل ها التيكم» .يف تروك أن هذا لا يسعطيع أن 
بسك بما عنده.. وستحرمون من تلك الأثمان الغالية.. وستهمل تلك الآلات الدقيقة النفيسة 
والمواايق الكساسة والمحادة المية وسفن نيا كلاء.وؤلك العم اتحععيافا في اعمال 
راقية.. وستتحملون وحدكم إدارتها وتكاليفها وسترون جزاء خيانتكم للأمانة.. فتلك خمس 
حسائر في صفقة واحدة. الماك الما المعو ايد 
خاصاً بي» يتصرف باسمي ولا يبقى أسيرا عادياً وشخخصاً سائباً.." 

انفده لفان ل ل هذا الكلام الجميل والأمر السلطاني 000 العاقل الرزين 
منهما: 

56 وطاعة لأمر السلطان» رضيت بالبيع بكل فخر وشكر". 

أنه القع المقرؤن ابرع القافل فق ة هن امت رعقة انتريد أيذاءموالة تصييها #ايسنانة 
الدهر واضطرابات الدنياء فقال: 

"لا!.. ومّن السلطان؟ لا أبيع ملكي ولا أفسد نشوق!". 

ودارت الأيام.. فاصبح الكل الأول ف شقام يقنطه الناس حميعاء: إد أطلنجى يتشيشن فق 
بحبوحة قصر السلطانء يتنعم بألطافه ويتقلب على أرائك أفضاله. أما الآخر فقد ابتلى شر 
بلاء حى رثى لحاله الناس كلهمء رغم انهم قالوا: انه يستحقها! إذ هو الذي ورط نفسه في 
مرارة العذاب جزاء ما ارتكب من خطأء فلا دامت له نشوته ولا دام له ملكه. 

فيا نفسي المغرورة! 

انظري من خلال منظار هذه الحكاية إلى وجه الحقيقة الناصعة. فالسلطان هو سلطان 
الأزل والأبد وهو ربك وحالقك. وتلك المزرعة والمكائن والآلات والموازين هي ما تملكينه في 
الحياة الدنيا من جسم وروح وقلبء وما فيها من ممع وبصر وعقل وخيال» أي جميع الحواس 
الظاهرة والباطنة. وأما الرسول الكريم فهو "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ". وأما الأمر 


السلطاني ا محكم فهو القرآن الكريم الذي يعلن هذا البيع والتجارة الرابحة في هذه الآية الكرعة: 
إن الله اشتري من اللوسيين انفسهم وأموالهم بن لّهم النّة) وأما الميدان المضطرب والحخرب 
المدمّرة فهي أحوال هذه الدنياء إذ لا قرار فيها ولا ثبات» كلها تقابات تلح على فكر الإنسان 
نا الال : 

"إن جميع ما نملك لا يستقر ولا يبقى في أيديناء بل يفئ ويغيب عنّاء أليس هناك من 
علاج لهذا؟ ألا يمكن أن يحل البقاء يهذا الفناء؟!". 

وبينما الإنسان غارق في هذا التفكير» إذا به يمسمع صدى القرآن السماوي يدوي في 
الآفاق ويقول له بتلك الآية الكريمة: نعم! إن هناك علاحاً لهذا الداء» بل هو علاج لطيف فيه 
ربح عظيم في حمس مراتب. 

سؤال: وما العلاج؟ 

الجواب: بِيعٌ الأمانة إلى مالكها الحقيقي» في هذا البيع مس درحات من الربح في صفقة 
والبجلة: 

الربح الأول: المال الفاني يجد البقاء» لأن العمر الزائل الذي يوهب للحي القيوم الباقي» 
ويبذل في سبيله سبحانه؛ 06 ا ا موتك لين توقائق: العمر اققارا 'جاتحفةو] وار 
سعادة وضاءة في عال البقاء مثلما تفيئ البذور ظاهراً وتنشق عنها الأزهار والسنابل. 

الربح الثافي: الثمن هو الجحنة. 

الربح الثالث: يرتفع ثمن كل عضو وحاسة ويغلو من الواحدة إلى الألف. 

لزناذ ‏ البط ال عو 1ق 1ل عبد ينوا الي د لدو اناه و اشييلةه ل انه 
ف سبيل المحوى والنفسء فانه يتحول إلى عضو مشؤوم مزعج وعاجزء إذ يحمّلك آلام الماضي 
الحزينة وأهوال المستقبل المخيفة» فينحدر عندئذ إلى درك آلة ضارة مشؤومة» ألا ترى كيف 
يهرب لاني بوزاف دعام وشم و الليق او انكر زهان ميد هفات لت 
ولكن إذا بيع العقل إلى اللهء واستُعمل في سبيله ولأجله؛ فانه يكون مفتاحاً رائعاً بحيث يفتح 
ما لا يعد من خحزائن الرحمة الإلحية وكنوز الحكمة الربانية فأينما ينظر صاحبه وكيفما يفكر 


يرى الحكمة الإلهية في كل شئ» وكل موحود, وكل حادثة. ويشاهد الرحمة الإلهية متجلية 
على الوجود كله فيرقى العقل بهذا إلى مرتبة مرشد رباني يهيئ صاحبه للسعادة الخالدة. 

ومثلا: العين حاسة» تطل الروح منها على هذا العالم» فان لم تستعملها في سبيل الله 
واستعملتها لأحل النفس وا حوىء فإها مشاهدا بعض المناظر الجميلة المؤقتة الزائلة تصبح في 
درك الخادمة والسمسارة الدنيئة لإثارة شهوات النفس والهوى. ولكن إن بعتها إلى خالقها 
النضير واستعملتها فيما يرضيةة عندئذ تكون العين مطالعة لكتاب الكون الكبير هذا وقارئة 
له ومشاهدة لمعجزات الصنعة الربانية في الوحودء وكأنها نحلة بين أزاهير الرحمة الإلية في 
سكان الأرض شفط كن سهد العيزة واللدرنة نواخية نوو السشيادة إل 'القاني المزه. 

ومثلا: إن لم تبع حاسة الذوق - الى في اللسان - إلى فاطرها الحكيم؛ واستعماتها 
لأحل المعدة والنفسء» فحينئذ توي إلى درك بوّاب معمل المعدة واصطبلهاء فتهبط قيمتها. 
ولكن إن بعتّها إلى الرزاق الكريم» فإِهها ترقى إلى درجة ناظر ماهر لخزائن الر<مة الإلهيةء 
ومفتش شاكر لمطابخ القدرة الصمدانية. 

فيا أيها العقل! أفق» أين الآلة المشؤومة من مفتاح كنوز الكائنات؟ 

كنا انها القن] اضر هيداء أبن السسيية الذكة دن الكعمان أن لكيه اليه 

ويا أيها اللسان! ذق بحلاوة أين بواب المعمل والاصطبل من ناظر خزينة ال رحمة الإلهية؟. 

فان شعت - يا أخي - فقس بقية الأعضاء والحواس على هذاء وعندها تفهم أن 
المؤطن وكلسني هق عناظنية ليق بافنق: كنا أن الكافن يكسي عاهيةتواقق هسنا فنا 
روي" 5 يه 006 اللذرر نت لساد ل برا رأف رمك فطل ااه اماه تالف جاده رامق 
وضمن دائرة مرضاته» وان الكافر يخون الأمانة فيستعملها لمواه ولنفسه الأمارة بالسوء. 

الربح الرابع: إن الإنسان ضعيف بينما مصائبه كثيرة» وهو فقير ولكن حاحته في 
ازدياد» وعاجز إلا أن تكاليف عيشه مرهقة؛ فإن لم يتوكل هذا الإنسان على العلي القدير ول 
يستند إليه» وان لم يسلّم الأمر إليه ولم يطمئن بهء فسيظل يقاسي في وجدانه آلاماً دائمة: 
وتخنقه حسراته وكدحه العقيم» فإما يحوله إلى بحرم قذر أو سكير عابث. 


الربح الخامس: انه من المتفق عليه إجماعاً بين أهل الاخقتصاص والشهود والذوق 
والكشف أن العبادات والأذكار والتسبيحات الى تقوم بما الأعضاء عندما تعمل ضمن 
مرضاته سبحانه تتحول إلى ثمار طيبة لذيذة من ثمار الجنة» وتقدّم إليك في وقت أنت في أمس 
الحاجة إليها. 

وهكذا.. ففي هذه التجارة ربح عظيم فيه مس مراتب من الأرباح» فان لم تقم كما 
فستحرم من أرباحها جميعهاء فضلاً عن خسرانك مس خخسارات أخرى هي : 

الخسارة الأولى: إن ما تحبه من مال وأولاد» وما تعشقه من هوى النفس وما تعجب به 
من حياة وشباب» سيضيع كله ويزول؛ مخلفاً آثامه وآلامه مثقل بما ظهرك. 

الخسارة الثانية: ستنال عقاب من يخون الأمانة. لأنك باستعمالك امن الآلات والأعضاء 
في أخس الأعمال قد ظلمت نفسك. 

الخسارة الثالثة: لقد افتريت وجنيت على الحكمة الإلهية» إذ أسقطت جميع تلك 
الأجهزة الإنسانية الراقية إلى دركات الأنعام بل أضل. 

اسار الرايعة دضو بالوين بوالهوو. واتماء سنن مزق اللتر افد ولو وال :ووطاة 
تكاليف الحياة ال أرهقت بما كاهلك الضعيف مع أن فقرك قائم وعجزك دائم. 

الخسارة الخامسة: إن هدايا الرحمن الحميلة - كالعقل والقلب والعين وما شايمها - ما 
وُهبت لك إلا لتهيئك لفتح أبواب السعادة الأبدية» فما أعظمها خسارة أن تتحول تلك 
الحدايا إلى صورة مؤلمة تفتح لك أبواب جهنم!. 

والآن.. سننظر إلى البيع نفسه. أهو ثقيل متعب حقاً بحيث يهرب منه الكثيرون؟. 

داه 2 علا ذلا تت يفيولا .تقل أبدا: لأن دائرة الحلال واسعة فسيحة» تكفي 
للراحة والسعادة والسرور. فلا داعي للولوج في الحرام. 

أما ما افترضةً الله علينا فهو كذلك خحفيف وضثيلء وان العبودية لله بحد ذاتها شرف 


عظيم إذ هي جندية في سبيله سبحانه وفيها من اللذة وراحة الوجدان ما لا يوصف. 


أما الواحب فهو أن تكون ذلك الجندي» فتبدأ باسم الله» وتعمل باسم الله» وتأحذ 
وتعطي في سبيله ولأجلهء وتتحرك وتسكن ضمن دائرة مرضاته وأوامره. وان كان هناك 
اللهم اغفر لنا خطاياناء واقبلنا في عبادك؛ واجعلنا أمناء على ما أمّنته عندنا إلى يوم 


لقائلك 6 امين. 


الكلمة السابعة 

آمنت بالله وباليوم الآخر 

إن كنت ترغب أن تفهم كيف أن الإبمان بالله وباليوم الآخرء أثمن مفتاحين يحلان لروح 
البشر طلسم الكون ولغزهء ويفتحان أمامها باب السعادة والهناء.. وكيف أن توكل الإنسان 
على خالقه صابراء والرجاء من ررّاقه شاكراء أنفع علاحين ناجعين.. وان الإنصات إلى 
القرآن الكريم, والانقياد لحكمه. وأداء الصلوات وترك الكبائر» أغلى زاد للآخرة» واسطع 
نور للقبر» وأيسر تذكرة مرور في رحلة الخلود.. أجل! إن كنت تريد أن تفهم هذه الأمور 
كلها فأنصت معى إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 

وقع جندي - ف الحرب العالمية - في مأزق عصيب ووضع مميّر» إذ أصبح جريما 
تبيد جميع أحبته وتنتظره أيضاء زد على ذلك كانت أمامه رحلة نفي شاقة طويلة رغم وضعه 
الفظيع المو!.. وبينما كان هذا المسكين المبتلى مستغرقاً في تفكير يائس من واقعه المفجع 
هذاء إذا برحل عيّر كأنه الخضر عليه السلام يتلألأً وجهه نورا يظهر عن يمينه ويخاطبه: 

حاللا نيأس ولا تقتط مالسل طلسيميق اثنين: إن أحسنت انءمالمما ينقلب تلتنلف 
وساتاولك دؤاعين الينء إن خودت استعماهها بضيزان حرسيك المين زهرين تحديين 
وسأزودك بتذكرة سفر تستطيع بها أن تقطع مسافة سنة كاملة في يوم واحد كأنك تطير!! 


وإن لم تصدّق .ما أقول فجرّبه مرة» وتيقنٌ من صحته وصدقه... فجرّب الجندي شا مه 
دف ومو ا 

نعم وأنا كذلك - هذا المسكين "سعيد" - أصدّقه لأني حربته قليلاً فرأيته ان 
وهنا حكالها . 

ثم على حين غرة رأى رجلاً لعوباً دساساً - كأنه الشيطان - يأتيه من جهة اليسار مع 
زينة فاحرة» وصور جذابة» ومُسّكرات مغرية» ووقف قبالته يدعوه: 

- إل إل أيها الصديق» أقبل لنلهُ معاً ونستمتع بصور الحسناوات هذهء ونطرب بسماع 
هذه الألوان من الأغاني ونتلذذ يهذه المأكولات اللذيذة.. ولكن يا هذا! ما هذه التمتمة اليّ 
ترددها؟! 

- انه طلسم ولغرز! 

- دع عنك هذا الشيء الغامضء فلا تعكّر صفو لذتناء وانسّ نشوتنا الحاضرة.. يا 
هذا... وما ذلك بيدك؟ 

- انه دواء! 

- إرمه بعيداًء انك سالم صحيح ما بك شئ؛ ونحن ف ساعة طرب وانس ومتعة. وما 
هذه البطاقة ذات العلامات الخمس؟ 

- إفها تذكرة سفرء وأمر إداري للتوظيف! 

- مزقهاء فلسنا بحاحة إلى سفر في هذا الربيع الزاهي! 

وهكذا حاول بكل مكر وخديعة أن يقنع المندي؛ حي بدأ ذلك المسكين يركن شيئاً 
قليلاً إلى كلامه. 

نعم» إن الإنسان ينحدعء ولقد دعت أنا كذلك لمثل هذا الماكر! 

وكخاأةاذ وق :عوك كاارعة عن فينه بجدرة 

- إياك أن تنخدع.. قل لذلك الماكر الخبيث: 

إن كنت تستطيع قتل الأسد الرابض خلفي» وان ترفع أعواد المشنقة من أمامي» وان 
تبرأني من حرحي الغائرين في بميئ وشمالي» وان تحول بيئ وبين رحلي الشاقة الطويلة.. نعم 


إن كنت تقدر على إيجاد سبيل لكل هذا فهيا أرنيه» وهات ما لديك» ولك بعد ذلك أن 
تدعون إلى اللهو والطربء وإلاّ فاسكت أيها الأبله» ليتكلم هذا الرحل السامي - الشبيه 
بالخضر - ليقول ما يروم. 

فيا نفسي الباكية على ما ضحكت أيام شبابما. اعلمي! إن ذلك الجندي المسكين 
المتورط هو أنت» وهو الإنسان.. وان ذلك الأسد هو الأحل.. وان أعواد المشنقة تلك 
هي الموت والزوال والفراق الذي تذوقه كل نفس.. ألا ترّين كيف يفارقنا كل حبيب اثر 
حبيب ويودعنا ليل فار.. أما الجرحان العميقان» فأحدهما: العجز البشري المزعج الذي لا 
حدٌ له. والآحر: هو الفقر الإنساني المولم الذي لا فاية له.. أما ذلك النفي والسفر المديد فهو 
رحلة الامتحان والابتلاء الطويلة لهذا الإنسان؛ الي تنطلق من عالم الأرواح مارةً من رحم الأم 
ومن الطفولة والصبا ثم من الشيخوحة ومن الدنيا ثم من القبر والبرزخ ومن الحشر والصراط.. 
وأما الطلسمان فهما الإبمان بالله وباليوم الآخر. نعم إن الموت يهذا الطلسم القدسي يلبس 
صورة فرس مسكتّر بدلاً عن الأسدء بل يتخذ صورة براق يُخرج الإنسان المؤمن من سجن 
الدنيا إلى روضة الجحنان» إلى روضة الرحمن ذي الحلال. ومن هنا كان الكاملون من الناس 
يحبّون الموت ويطلبونه» حيث رأوا حقيقته. ثم ان سير الزمان ومروره على كل شئ ونفوذ 
الزوال والفراق والموت والوفاة فيه يتخذ يمذا الطلسم الإماني صورة وضّاءة حيث تحقز 
الإنسان إلى رؤية الجدّة بتجدد كل شئء بل يكون مبعث التأمل في ألوان مختلفة متنوعة 
وأنواع متباينة لمعجزات إبداع الخالق ذي الجلال وخوارق قدرته» وتحليات رحمته سبحانه 
ومشاهدقا باستمتاع وبمجة كاملين. .عثل ما يضفي تبدل المرايا العاكسة لألوان نور الشمس» 
وتغيّر الصور في شاشة السينما من جمال وروعة إلى تكون المناظر الجذابة وتشكلها. 

أما ذانك العلاحان. 

فأحدهما: التوكل على الله والتحلي بالصبرء أي الاستناد إلى قدرة الخالق الكريم والثقة 
بحكمته سبحانه. 

خافن كذلافة 


نعم» إن من يعتمد يموية "عجزه" على سلطان الكون الذي بيده أمر "كن فيكون" 
كيف يجزع ويضطرب؟ بل يثبت أمام أشد المصائب» وائقاً بالله ربه» مطمئن البال مرتاح 
القلب وهو يردد: إن لله ونا إليه راحعون. 

نعم" إن العار فك بالل يقلثة من قحرة وغوفة من .الله سيخانةد.ويعقاً إن ارق 
لذة! فلو تمكنًا من الاستفسار من طفل له من العمر سنة واحدة» مفترضين فيه العقل والكلام: 
ما أطيب حالاتك وألذها؟ فرعا يكون جوابه: هو عندما ألوذ بصدر أمي الحنون حوفي 
ورجائي سجرى غلنا أن رحمة جميع الوالدات وحنافن ما هي إلا لمعة تجل من تجليات 
الرحقة الاهية الواسعة: ٠‏ 

ومن هنا وحد الذين كَمُل إمانهم لذة تفوق أية لذة كانت في العجز ومخافة الله حى 
اهم تبرأوا إلى الله براءة خالصة من حولم وقوتهم ولاذوا بعجزهم إليه تعالى واستعاذوا به 
وحدهء مقدمين هذا العجز والخوف وسيلتين وشفيعين لهم عند البارئ الحليل. 

أما العلاج الآخر فهو: الدعاء والسؤال ثم القناعة بالعطاء» والشكر عليه والثقة برحمة 
الرزاق الرحيم. 

- أهو هكذا؟ 

نعم! إن من كان ضيفاً لدى الذي فرش له وحه الأرض مائدة حافلة بالنعم» وجعل 
الربيع كأنه باقة أنيقة من الورود ووضعها بحانب تلك المائدة العامرة بل نثرها عليهاء إن "من 
كان ضيفاً عند هذا الحواد الكريم جل وعلا كيف يكون الفقر والحاحة لديه مؤماً وثقيلاً؟. بل 
يتخذ فقره وفاقته إليه سبحانه صورة مُشه لتناول النعم. فيسعى إلى الاستزادة من تلك الفاقة 
كمن يستزيد من شهيته. وهنا يكمن سبب افتخخار الكاملين واعتزازهم بالفقر إلى الله 
تعالى.. (وإياك أن تظن حلاف ما نقصد بالفقر؛ انه استشعار الإنسان بالفقر إليه سبحانه 
والتضرع إليه وحده والسؤال منه» وليس المقصود إظهار الفقر إلى الناس والتذلل لهم والسؤال 
منهم بالتسول والاستجداء!). 

أما ذلك المستند أو الأمر الإداري أو البطاقة فهو أداء الفرائض وفي مقدمتها الصلوات 
الخمس واجتناب الكبائر. 


- أهو هكذا؟ 

نعم! إن جميع أهل الاختصاص والشهود وجميع أهل الذوق والكشف من العلماء 
المدققين والأولياء الصالحين متفقون على أن زاد طريق أبد الآباد» وذخحيرة تلك الرحلة 
الطويلة المظلمة ونورها وبراقها ليس إلا امتثال أوامر القرآن الكريم واجتئاب نواهيه» وإلاّ فلا 
يغ العلم والفلسفة والمهارة والحكمة شيئاً في تلك الرحلة؛ ؛ تقف جميعها منطفئة الأضواء 
عند باب القبر. 

فيا نفسي الكسول! 

ما أحف أداء الصلوات الخمس واجتناب الكبائر السبع وما أريحها وأيسرها أمام عظم 
فوائدها وثمراتها وضرورتا! إن كنت فطنة تفهمين ذلك. ألا قولي لمن يدعوك إلى الفسق 
واللهو والسفاهة» والى ذلك الشنيطان الخبيث الماكر؛ 

لو ماقت ديك وسيلة لقفل الريك #ولازالهة الووال :عع التانياة ولي كان عينك كوا 
لرفع العجز والفقر عن البشرية» ووساطة لغلق باب القبر إلى الأبدء فهاتما إذن وقلها مجع 
وأطيع.. وإلاً فاحرس» فان القرآن الكريم يتلو آيات الكائنات في مسجد الكون الكبير هذا. 
فلننصت إليه» ولنتثور بنوره» ولنعمل بمديه الحكيم, حي يكون لساننا رطباً بذكره وتلاوته. 

نعم! إن الكلام كلامه. فهو الحق» وهو الذي يظهر الحقيقة وينشر آيات نور الحكمة. 

اللهم نور قلويّنا بنور الإبمان والقرآن. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تُفقرنا بالاستغناء 
عنك» تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك فاحعلنا من المتوكلين عليك 
ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات. 

وصل وسلم على سيّدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك 
صنعك وعين عنايتك ومس هدايتك ولسان محبتك ومثال رحمتك ونور خلقفك وشرف 
موجوداتك وسراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك وكاشف طلسم كائناتك ودلال سلطنة 
ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرّف كنوز أسمائك ومعلم عبادك وترجمان آياتك ومرآة جمال 
ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله 


وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك 


1 2 
الصالحين... آمين 2. 


الكلمة الثامنة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(الله لا إله إل هو الحي القيوم) (البقرة:255) 

(إِن الدينَ عند الله الإسلام) (آل عمران: 19) 

إذا أردت أن تفهم ما الدنيا وما دور الروح الإنسانية فيهاء وما قيمة الدين عند الإنسان 
وكيف أنه لولا الدين الحق لتحولت الدنيا إلى سجن رهيبء وأن الشخص الملحد هو أشقى 
المحلوقات» وأن الذي يحل طلسم العالم ولغزه امير وينقذ الروح البشرية من الظلمات إن هو 
إلا يا الله... "لا إله إلا الله".. أجل إذا كنت تريد أن تفهم كل ذلك فأنصت إلى هذه الحكاية 
التمثيلية القصيرة وتفكر فيها ملياً: 

كان كقيقان ف قن الرهاة يهان معا إلى سياسة طزيلةء:فواعناة ميرغنا سوية إلى أن 
وصلا إلى مفرق طريقين» فرأيا هناك رجلاً وقوراً فسألاه: أي الطريقين أفضل؟. 

فأحاهما: في الطريق اليمين التزام إحباري للقانون والنظام؛ إلا أن في ثنايا ذلك التكليف 
ثمة أمان وسعادة. أما طريق الشمال ففيه الحرية والتحرر إلا أن في ثنايا تلك الحرية قحملكة 
وشقاء. والآن لكم الخيار في سلوك أيهما. 

وبعد الاستماع إلى هذا الكلام سلك الأخ ذو الطبع الطيب طريق اليمين قائلا: 
"توكلت على الله" وانطلق راضياً عن طيب نفس باتباع النظام والانتظام. أما الأخ الآحر 
الغاوي» فقد رجح طريق الشمال حرد هوى التحرر الذي فيه. 

والآن فلنتابع خيالاً هذا الرحل السائر في طريق ظاهره السهولة والخفة وباطنه من قبله 
الثتقل والعناء. فما أن عبر الوديان العميقة والمرتفعات العالية الوعرة حنيّ 


7 هذه الأدعية الواردة فى ختام أغلب (الكلمات) جاءت بالأصل باللغة العربية. (المترجم). 
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دل وشظ 'مقازة تخالية:وضتحراء موصشة؛ نمع ضوتا عيفاء راق أن أسداً ضحما عضوي 
قد انطلق من الأحراش نحوه؛ ففر منه فراراً وهو يرتعد حوفاً وهلعاًء فصادف بثراً معطلة على 
عفق عن قرعا القن تنس بدا طلا للنجافة وان الناء الجموعة القيها يداة كر فتضزك 
قاد كان كله الشهجورة ودر ال تاتسل مداق الشد وقد سالط عليه قاران» ابيذن وأ موف 
عا يقظتمان ذينك الكدرين بأستاما الكادة.فنظر إلى الأعلي قرأئ الأسد.واقفا #اللتنارس 
على فوهة البئر» ونظر إلى الأسفل فرأى تعباناً كبيراً حداً قد رفع رأسه يريد الاقتراب منه وهو 
على مسافة ثلاثين ذراعاًء وله فم واسع سعة البثر نفسها. ورأى ثمة حشرات مؤذية لاسعة 
خيظ بن تر إن أغاك العندةذزاق آنا سهرة وو إل أننا هر بوره خارف انزع متايه 
وكثيرة من فواكه الأشجار ابتداء من الجوز وانتهاء إلى الرمان. 

لم يكن هذا الرحل ليفهم - لسوء إدراكه وحماقته - بأن هذا الأمر ليس اعتيادياء ولا 
بمكن أن تأي كل هذه الأشياء مصادفة ومن دون قصد. ولم يكن يفهم أن في هذه الشؤون 
الفجيدة أنيرار ا الوينة و لعلو وا #2 نلك ادم رار عقوا مون ةا 

فبينما ييكي قلب هذا الرحل وتصرخ روحه ويحار عقله من أوضاعه الأليمة إذا بنفسه 
الأمارة بالسوء أذت تلتهم فواكه تلك الشجرة متجاهلة عما حوها وكأن شيئاً لم يمحدث؛ 
سادّة أذنيها عن صرخات القلب وهواتف الروح» خادعة نفسها بنفسها رغم أن قسماً من 
تلك الفواكه كانت مسمومة ومضرة. 

وهكذا نرى أن هذا الرحل الشقي قد عومل ,عثل ما جاء في الحديث القدسي (أنا عند 
ظن عبدي بي) * أي: أنا أعامل عبدي مثلما يعرفئ هو. فلقد عومل هكذاء وسيعامل مثلها 
اغا نجل كيه دن يرق سكن ذه !لقادلة مر ال اتلقيه كل سنا وكا عليه ادر طاو بوانا تود مولا 
حكمة وكأنه الحق بعينه» وذلك لسوء ظنه وبلاهته الخرقاء؛ فصار يتقلب في نار العذاب ولا 
يستطيع أن يموت لينجو ولا يقدر على العيش الكريم. 


3 رواه البخاري ومسلم 2675 والترمذي 3538 (ت.احمد شاكر) - المترجم ل 


ونحن بدورنا سنرحع تاركين وراءنا ذلك المشؤوم يتلوى في عذابه؛ لنعرف ما حرى 
للأخ الآخر من أحوال. 

فهذا الرحل المبارك ذو العقل الرشيد ما يزال يقطع الطريق دون أن يعاني الضيق 
كأعيه كلك أنه اكز رشان لاشيم ليرت كله بعال اخلق عو لقباعة يعنان 
الخيال إلا ما هو جميل ولطيفء لذا كان يستأنس بنفسه ولا يلاقي الصعوبة والمشقة كأخيه. 
ذلك لأنه يعرف النظام؛ ويعمل يمقتضى الولاء والاتباع. فيرى الأمور تسهل له وكضي حراً 
بلقا مسيقطلة بالأمان والاتنت رارج وطكاذا مطق سق وخد سانا قنه أزهان حيلة وفرا كه 
لطيفة مع ثمة حثث حيوانات وأشياء منتنة مبعثرة هنا وهناك بسبب إهمال النظافة. كان أخوه 
الشقي قد دعل - من قبل - في مثل هذا البستان أيضاً غير أنه انشغل .عشاهدة الحيف الميية 
وإنعام النظر فيها ما أشعره بالغثيان والدوار. فغادره دون أن يعدن قيطا ع الراحة اوامة 
السير. أما هذا الأخ فعملاً بقاعدة "انظر إلى الأحسن من كل شي" فقد أهمل الجيف ولم 
يلتفت إليها مطلقاًء بل استفاد مما في البستان من الأشياء والفواكه. وبعدما استراح فيه الراحة 
التامة مضى إلى سبيله. 

ودحل - هو أيضاً كيه - في صحراء عظيمة ومفازة واسعة. وفجأة سمع صوت أسد 
يحم علية فخاف إلا :انه دون توق احيم سيك فكر سن ظئه وتجمال تفكيره :قاملاً: لايد 
أن هده الضتدراء مفاكماء قيذا الأسد إذن عمل أن يكون عاونا ادا فت اموه الو 
للك هاده كرو اندو دلق بق يول وخا عه إل ور مما يعدن سنوت تور اتا 
فألقى نفسه فيها وأمسك - كصاحبه - بشجرة في منتصف الطريق من البكر.. وبقي معلقا 
ات أى ير افق اشرو اقطانان حدري قللك القدزة رويد روود + شظى إل لاعن فصر انق 
الأفاد وتعلن 1 الكوقل :ل عفاد تعمسام وتطن إل سه ينعا كاعيه قابسا دق 
وضع عجيب غريب. فدهش من الأمر هو كذلك إلا انه دون دهشة أخيه بألف مرة, لما 
منحه الله من حُسن الخلق وحُسن التفكير والفكر الجميل الذي لا يريه إلا الجهة الجميلة مسن 
الأكياف ول اضيب ستسقى مكنا انحن امون الفسيوة ذاه قات مسرا يملة ‏ يعطها 


بو انا لطي 017 اا تعد ل ها اتفاووم قن ركوو ع 
مغلق وطلسم غير مكشوف. 

أحل! إن كل هذا يرحع إلى أوامر حاكم خفيء فأنا ان جيك عاد ذا ذلك 
الحاكم الخفي ينظر الي ويرعان ويختبري» ولحكمة مقصودة يسوقئ إلى مكان» ويدعونيٍ إليه. 
فنشأ لديه من هذا التفكير الجميل والخوف اللذيذ شوق أثار هذا السؤال: من يكون يا ترى 
هذا الذي يجرب ويريد أن يعرّفئ نفسه؟ ومّن هذا الذي يسوقئ في هذا الطريق العجيب إلى 
غاية هادفة؟ ثم نشأ من الشوق إلى التعرف محبة صاحب الطلسم» ونمت من تلك المحبة رغبة 
حل الطلسمء ومن تلك الرغبة انبثقت رغبة اتخاذ وضع جميل وحالة مقبولة الدى صاحب 
الطلسم حسب ما يحبه ويرضاه. 

ثم نظر أعلى الشجرة فرأى أنها شجرة تين» غير أن في فاية أغصافها آلاف الأنواع من 
الأفار والفواكه» وعندها ذهب خحوفه وزال غهائياًء لأنه علم علماً قاطعاً بأن شجرة التين هذه 
نما هي فهرس ومعرضء حيث قلد الحاكم الخفي تماذخ ما في بستانه وجناته بشكل معحز 
عليها وزيّنها بماء إشارةً لما أعدّه من أطعمة ولذائذ لضيوفه.. وإلا فان شجرة واحدة لن تعطي 
أثمار آلاف الأشجار. فلم ير أمامه إلا الدعاء والتضرعء فألح متوسلاً بانكسار إلى أن الهم 
مفتاح الطلسم فهتف قائلاً: 

"يا حاكم هذه الديار والآفاق! التجئ إليك وأتوسل وأتضرع. فأنا لك خادم» أريد 
رضاك وأنا أطلبك وأبحث عنك".. 

فانشق جدار البئر فجأة بعد هذا الدعاء» عن باب يفتح إلى بستان فاخر طاهر جميل» 
وربما انقلب فم ذلك الثعبان إلى ذلك الباب واتخذ كل من الأسد والثعبان صورة الخادم 


> 


وهيأته.. فأحذا يدعوانه إلى البستان حى أن ذلك الأسد تقمص شكل حصان مسخخر بين 
يديه. 

فيا نفسي الكسلى! ويا صاحجي في الخيال.. 

تعالا لنوازن بين أوضاع هذين الأخحوين كي نعلم كيف أن الحسنة تحلب الحسنة وأن 
السيئة تأي بالسيئة. 


إن المسافر الشقي إلى جحهة الشمال معرّض في كل آن أن يلج في فم الثعبان فهو ير تحف 
حوفاً وهلعاً. بينما هذا السعيد يُدعى إلى بستان أنيق بيج مثمر بفواكه ش.. وان قلب ذلك 
الشقي يتمزق في حوف عظيم ورعب أليم بينما هذا السعيد يرى غرائب الأشياء وينظر إليها 
بعبرة حلوة وحوف لذيذ ومعرفة محبوبة.. وان ذلك الشقي المسكين ليعاني من الوحشة 
واليأس واليتم عذاباً وأي عذاب! بيئما هذا السعيد يتلذذ في الأنس ويترفل في الأمل 
شوق 8 3 كلك المدكؤة تيرق تقنيهشكرما عله لك والمنيوة تت مساك اران 
المؤذية» بينما هذا السعيد المحظوظ يتمتع متعة ضيف عزيز. وكيف لا وهو ضيف عند مضيف 
كريم» فيستأنس مع عجائب خدمه. ثم أن ذلك السيء الحظ ليعجّل عذابه في النار بأكله 
مأكولات لذيذة الطعم ظاهراً ومسمومة حقيقة ومعىّ» إذ إن تلك الفواكه ما هي إلآّ نماذج, 
فك رذن لاعتو قه نوا تسبي لتكرك فلالا بلقاتهينا واصوط وركون شازيه”الأضيل رالا ذلا 
سماح للشراهة منها كالحيوان. أما هذا السعيد المحمود فانه يتذوق منها إذ يعي الأمر, مؤخراً 
أكلها وملتذاً بالانتظار.. ثم إن ذلك الشقي يكون قد ظلم نفسه بنفسه؛ جاراً عليها وضعاً 
مظلماً وأوهاماً ذات ظلمات حن كأنه في جحيم؛ بانعدام بصيرته عن حقائق ساطعة كالنهار 
وأوضاع جميلة باهرة» فلا هو مستحق للشفقة ولا له حق الشكوىء مَثْله في هذا مثل رحل 
وسط أحبائه في موسم الصيف وفي حديقة جميلة بميجة في وليمة طيبة للأفراح» فلعدم قناعته 
مما راح يرتشف كؤوس الخمر - أم الخبائث - حي أصبح سكيراً ثملاً؛ فشرع بالصراخ 
والعويل» وبدأ بالبكاء» ظاناً نفسه أنه في قلب الشتاء القارس» ومتصوراً أنه جائع وعار وسط 
وحوش مفترسة. فمثلما أن هذا الرحل لا يستحق الشفقة والرأفة» إذ ظلم نفسه بنفسه متوهماً 
أصدقاءه وحوشاء محتقراً ل هم.. فكذلك هذا المشؤوم. 

ولكنما ذلك السعيد يبصر الحقيقة» والحقيقة بذاتهها جميلة» ومع إدراك جمال الحقيقة فانه 
يبكترم كمال صاحب الحقيقة ويوقره فيستحق رحمته. 

فاغله. إذك: .يرا مرق سارها امتاباله بن كتيده دمن الله وما نايك امن شة نسو 
تَفسك) (النساء: 79) 


فلو وازنت سائر هذه الفروق وأمثاها لعلمت أن النفس الأمارة للأول قد أحضرت له 
جهنم معنوية» بينما الآخر قد نال - بحسن نيته وحسن ظنه وحسن خصلته وحسن فكره - 
الفيض والسعادة والإحسان العميم. 

فيا نفسي. ويا أيها الرحل المنصت معي إلى هذه الحكاية! 

إذا كنت تريد أن لا تكون مثل ذلك الأخ المشؤوم وترغب في أن تكون كالأخ السعيد 
فاستمع إلى القرآن الكريم وأرضخ لحكمه واعتصم به واعمل بأحكامه. 

وإذا كنت قد وعيت ما في هذه الأقصوصة التمثيلية من حقائق؛ فانك تستطيع أن تطبق 
عليها الحقيقة الدينية والدنيوية والإنسانية والإبمانية كلها. وسأقول لك الأسسء» واستخرج 
بنفسك الدقائق! 

فالأخوان الاثنان: أحدهما روح المؤمن وقلب الصالح؛ والآخر روح الكافر وقلب 
الفاسق.. أما اليمين من تلكما الطريقين فهو طريق القرآن وطريق الإبمان وأما الشمال فطريق 
العصيان والكفران.. وأما ذلك البستان في الطريق فهو الحياة الاجتماعية المؤقتة للمجتمع 
البشري والحضارة الإنسانية الى يوجد فيها الخير والشر والطيب والخبيث والطاهر والقذر 
معاً. فالعاقل هو من يعمل على قاعدة: "حذ ما صفا.. دع ما كدر" فيسير مع سلامة القلب 
واطمئنان الوجدان. 

وأما تلك الصحراء فهي هذه الدنيا وهذه الأرض.. وأما ذلك الأسد فهو الأحل 
والموت.. وأما تلك البئر فهي جسد الإنسان وزمان الحياة. وأما ذلك العمق البالغ ستين ذراعاً 
فهو إشارة إلى العمر الغالب» وهو معدل العمر "ستون سنة".. وأما تلك الشجرة فهي مدة 
العمر ومادة الحياة.. وأما الحيوانان الاثنان» الأسود والأبيض فهما الليل والنهار.. وأما ذلك 
النعبان فهو فم القبر المفتوح إلى طريق البرزخ ورواق الآخرة» إلا أن ذلك الفم هو للمؤمن 
باب يفتح من السجن إلى البستان.. وأما تلك الحشرات المضرة فهي المصائب الدنيويةة إلا 
أما للمؤمن في حكم الايقاظات الإلهية الحلوة والالتفاتات الرحمانية لثلا يغفل.. وأما 
مطعومات تلك الشجرة فهي النعم الدنيوية الى صنعها رب العزة الكريم لكي تكون فهرسا 
الغ روي وي 3 بماء .مشامتها لماء وقد خلقها البارئ الحكيم على هيئة نماذج لدعوة 


الزبائن إلى فواكه الجنة» وان إعطاء تلك الشجرة على وحدقا الفواكه المختلفة المتباينة إشارة 
إلى آية الصمدانية وخحتم الربوبية الإلهية وطغراء سلطنة الألوهية. ذلك لأن "صنع كل شئ من 
شئ واحد" أي صنع جميع النباتات وأثمارها من تراب واحد» وخلق جميع الحيوانات من ماء 
واحد» وإبداع جميع الأحهزة الحيوانية من طعام بسيط. وكذا "صنع الشيء الواحد من كل 
شئ" كبناء لحم معين وجلد بسيط لذي حياة من مطعومات مختلفة الأحناس.. إنما هي الآية 
الخاصة للذات الأحدية الصمدية والختم المخصوص للسلطان الأزلي الأبدي وطغراؤه الى لا 
يمكن تقليدها أبداً. 

نعم إن خلق شيء من كل شئ وخلق كل شئ من شيء, إنما هو خاصية تعود إلى 
خالق كل شيء.. وعلامة مخصوصة للقادر على كل شيء. وأما ذلك الطلسم فهو سر حكمة 
الخلق الذي يفتح بسر الإيعان. 

وأما ذلك المفتاح فهو (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) و "يا الله" و (لا إله إلا الله..) 

وأما انقلاب فم ذلك الثعبان إلى باب البستان فهو رمز إلى أن القبر هو سجن الوحشة 
والنسيان والإغمال والضيقء فهو كبطن الثعبان لأهل الضلالة والطغيان. ولكنه لأهل 
الإيمان والقرآن باب مفتوح على مصراعيه من سجن الدنيا إلى بستان البقاءء ومن ميدان 
الامتحان إلى روضة الحنان» ومن زحمة الحياة إلى رحمة الرحمن.. وأما انقلاب ذلك الأمسد 
المفترس إلى حصان مسخر والى خادم مؤنس فهو إشارة إلى أن الموت لأهل الضلال فراق 
أبدي أليم من جميع الأحبة» وخروج من جنة دنيوية كاذبة إلى وحشة سجن انفرادي للقبر 
وضياع في تيه سحيقء» بينما هو لأهل الحداية وأهل القرآن رحلة إلى العالم الآخرء ووسيلة إلى 
ملاقاة الأحبة والأصدقاء القدامى» وواسطة إلى دخول الوطن الحقيقي ومنازل السعادة 
الأبدية» ودعوة كرعة من سجن الدنيا إلى بساتين الحنان» وانتظار لأخذ الأجرة للتخدمات 
تفضلاً من الرحمن الرحيم» وتسريح من تكاليف الحياة وإجازة من وظيفتهاء وإعلان الانتهاء 
من واجبات العبودية وامتحانات التعليم والتعليمات. 


أن كل من يجعل الحياة الفانية مبتغاه فسيكون في جهنم حقيقة ومع حي لو كان 
يتقلب ظاهراً في بحبوحة النعيم. 

وان كل من كان متوجهاً إلى الحياة الباقية ويسعى لما يحد وإخلاص فهو فائز بسعادة 
الفإوين واه لامها بطي لاقت تناه موظة وقنقة رزلا انه مرعوانهة جتلوة جليرة2. ورستزانةا 
قاعة انتظار لحنته» فيتحملها ويشكر ربه فيها وهو يخوض غمار الصبر. 

اللهم اجعلنا من أهل السعادة والسلامة والقرآن والإبجان .. آمين. 

الهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد جميع الحروفات المتشكلة في 
جميع الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات اللحواء عند قراءة كل كلمة من القرآن 
من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان. 

وارحمنا ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين .. 
والتوتله نالعاو 

الكلمة التاسعة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(فسُبحان الله حينَ ُمسون وحين تُصبحُون_ وله الحمدُ في السّموات والأرض وَعَشْيًا 
وحين تُظهرون) (الروم: 17 -18) 

أيها الأخ! تسألئ عن حكمة تخصيص الصلاة في هذه الأوقات الخمسة المعينة» فسنشير 
إلى حكمة واحدة فقط من بين حكمها الوفيرة. 

نعم» كما أن وقت كل صلاة» بداية انقلاب زمئ عظيم ومهم؛ فهو كذلك مرآة 
لتصرف إلهي عظيمء» تعكس الآلاء الإلهية الكلية ويك الوقت. فنا شك افنسن تحاف 
الأوقات بالصلاة » أي الزيادة من التسبيح والتعظيم للقدير ذي الجلال» والإكثار من الحممد 
والشكر لنعمه الي لا تحصى واليٍ تجمعت بين الوقتين. ولأحل فهم بعض من هذا المعى 
العميق الدقيق» ينيقي الاصغاء مع الى ت إل سقس تكاك 5 


4 النكتة: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وامعان فكرء وسُميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها. ‏ التعريفات 
للجرجاني ‏ المترجم 


النكتة الأولى: 

إن معن الصلاة هو التسبيح والتعظيم والشكر لله تعالى. أي تقديسّه جل وعلا تجاه 
عادلة :قز را ودع فول "ايسان ان" وسظامة اف كو لفك وفيس دول لخن 
كع ل روا نا عا قل راان مسي ا ل 

أي أن التسبيح والتكبير والتحميد هو ,مثابة نوى الصلاة وبذورهاء فوؤجحدت هذه الثلاثة 
في جميع حركات الصلاة وأذكارها. ولمذا أيضاً تُكرّر هذه الكلمات الطيبة الثلاث ثلاث 
وثلاثين مرة عقب الصلاة» وذلك للتأكيد على معيئ الصلاة وترسيخه؛ إذ كمذه الكلمات 
موحد ةيو كنصعو العراكة ماه 

النكتة الثانية: 

إن معن العبادة هو سجود العبد بمحبة خالصة وبتقدير وإعجاب في الحضرة الإلهية 
وآهاء كمال الربرية بوالقذرة العمذاتية ولعي لكشي مداهدا و كني اص وطح 


ض 


وفقره. 

نعم» كما أن سلطنة الربوبية تتطلب العبودية والطاعة» فان قدسيتها ونزاهتها تتطلب 
أيضاً أن يُعلن العبدُ - مع استغفاره برؤية تقصيره - أن ربّه منزةٌ عن أي نقصء وانه مُتعال 
على جميع أفكار أهل الضلالة الباطلة» وانه مقدّس من جميع تقصيرات الكائنات ونقائصها. 
يهل :ذلك كله ويس رقو لد 'اسنيحانة الل 

وكذا قدرة الربوبية الكاملة تطلب من العبد أيضاً أن يلتجئ إليهاء ويتوكل عليها لرؤيته 
ضعف نفسه الشديد وعجر المخلوقات قائلاً: "لوف "جإفجاتيووتقاهن كنات نداة 
عظمة آثار القدرة الصمدانية» ماضياً إلى الركوع بكل خضوع وحشوع. 

وكذا رحمة الربوبية الواسعة تتطلب أيضاً أن يُظهر العبدُ حاجاته الخاصة وحاجات جميع 
المخلوقات وفقرها بلسان السؤال والدعاءء» وان يعلن إحسان ربه وآلاءه العميمة بالشكر 
والقناء ل اليف بر أده "التو وار 

أي أن أفعال وأقوال الصلاة تتضمن هذه المعاني. ولأجل هذه المعان ترقتك العناة مق 
لدنه سبحانه وتعالى. 


النكتة الثالثة: 

كما أن الإنسان هو مثال مصكّر لهذا العالم الكبير» وان سورة الفاتحة مثال منوّر للقرآن 
العظيم» فالصلاة كذلك فهرس نوراني شامل لجميع العبادات» وخريطة سامية تشير إلى أغاط 
عاذائك لسار فاك يع . 

النكتة الرابعة: 

إن عقارب الساعة الي تعد الثوائي والدقائق والساعات والأيام كل منها يناظر الآخرء 
ويمثل الآخخرء ويأذ كل منها حكم الآخر. 

كذلك في عالم الدنيا الذي هو ساعة إلهية كبرى» فان دوران الليل والنهار الذي هو 
بحكم الثواني للساعة» والسنوات الى تعد الدقائق» وطبقات عمر الإنسان الى تعد الساعات» 
وأدوار عمر العالم ال تعد الأيام» كل منها يناظر الآخرء ويتشابه معه. وبمائله» ويذكر كل 
منها الآخرء ويأحذ حكمه. 

وقت الفجر إلى طلوع الشمس: يشبه ويذكر ببداية الرييع وأولهء وبأوان سقوط 
الإنسان في رحم الأم» وباليوم الأول من الأيام الستة في خحلق السموات والأرض» فيه 
الإنسان إلى ما في تلك الأوقات من الشؤون الإلهية العظيمة. 

أما وقت الظهر: فهو يشبه ويشير إلى منتصف الصيفء والى عنفوان الشباب» والى فترة 
خلق الإنسان في عمر الدنياء ويذكر ما في ذلك كله من تحليات الرحمة وفيوضات النعمة. 

أما وقت العصر: فهو يشبه موسم الخريف» وزمن الشيخوحة؛ وعصر السعادة الذي هو 
عصر نخاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام» ويذكر ما في ذلك كله من الشؤون الإلمية 
والآلاء الرحمانية. 

كاوق اتوت ناص ود يشرو أغلية للعاوقات و مزق كنار ار يان وا دن 
أيضاً بوفاة الإنسان» وبدمار الدنيا عند قيام الساعة» ومع ذلك فهو يعلّم التجليات الحلالية: 


أما وقت العشاء: فيذكر بغشيان عالم الظلام وستره آثار عالم النهار بكفنه الأسودء 
ويلا كو نضا تقطن لكف الأميض :ليق اتروع الاردي المنقه بوبوناء بعك كار الاسسان التق 
و لاقف سكن الفموانه وبا دا ا رذاني وان العخان لديا غاا نوكل ذلك كله 
تصرفات حلالية للقهار ذي الجلال. 

أما وقت الليل: فانه يذكر بالشتاءء وبالقبر» وبعالم البرزخ» فضلاً عن انه يذكر روح 
الألسنان ند جواعفها إلى رهز الوهن. 

أن اوجن ف اليا شاف ين كدو سق شط ةليل القررة ولظلمات عالم السبرزخء 
ويكحزيد كر يع قير ابشافية اللمسف لق قي ي عبر هذه الانقلابات» ويعلن أيضاً عن مدى 
أهلية المنعم الحقيقي للحمد والثناء. 

أما الصباح الثاي: فانه يذكر بصباح الحشر. نعم» كما أن بجيء الصبح لهذا الليلء 
وبحيء الربيع لهذا الشتاء معقول وضروري وحتميء فان بحيء صباح الحشر وربيع البرزخ هما 
بالقطعية والثبوت نفسيهما 

فكل وقت إذن - من هذه الأوقات الخمسة - بداية انقلاب عظيمء ويذكر بانقلابات 
العري :هاه نيديد كر يقتا متمجز انقو اللتدردة معنن 1ه هك اا الع الاحر ةير السميتحها 
السنوية أو العصرية أو الدهرية» بإشارات تصرفاتقا اليومية العظيمة. 

أي إن الصلاة المفروضة الى هي وظيفة الفطرة وأساس العبودية والدّين المفروض» لائقة 
بعد 'وثينا نين جود بق أن تكوة فى هده الأرقات حا 

النكتة الخامسة 

إن الإنسان بفطرته ضعيف جداء ومع ذلك فما اكثر المنغصات الى تورثه الحزن والألم 
وهو في الوقت نفسه عاجز جداء مع أن أعداءه ومصائبه كثيرة حداء وهو فقير جداً مع أن 
حاحاته كثيرة وشديدة» وهو كسول وبلا اقتدار مع أن تكاليف الحياة ثقيلة عليه» وإنسانيته 
حعلته يرتبط بالكون جميعاً مع أن فراق ما يحبه وزوال ما يستأنس به يؤلمانه» وعقله يريه 


مقاصد سامية وأا باقية» مع أن يده قصيرة» وعمره قصير» وقدرته محدودة وصبره محدود. 


فروح الإنسان في هذه الحالة (في وقت الفجر) أحوج ما تكون إلى أن تطرق - بالدعاء 
والصلاة - باب القدير ذي الجلال» وباب الرحيم ذي الجمال؛ عارضة حالما أمامه» سائلة 
التوفيق والعون منه سبحانه» وما اشد افتقار تلك الروح إلى نقطة استناد كي تتحمل ما سيأنٍ 
أمامها من أعمال» وما ستحمل على كاهلها من وظائف في عال النهار الذي يعقبه. ألا يفهم 
ذلك بداهة؟ 

(وعند وقت الظهر) ذلك الوقت الذي هو ذروة كمال النهار وميلانه إلى الزوال» وهو 
أوان تكامل الأعمال اليومية» وفترة استراحة موقتة من عناء المشاغل» وهو وقت حاجة الروح 
إلى التنفس والاسترواح مما تعطيه هذه الدنيا الفانية والأشغال المرهقة الموقتة من غفلة وحيرة 
واستطياته عاذ غن انه زان تستلاهر الكلاوا له ٠ ٠‏ 

فخلاص روح الإنسان من تلك المضايقات» وانسلالها من تلك الغفلة والحيرة» 
وخروجها من تلك الأمور التافهة الزائلة» لا يكون إلا بالالتجاء إلى باب القيوم الباقي - 
وهو المنعم الحقيقي - بالتضرع والتوسل أمامه مكتوف اليدين شاكراً حامداً محصّلة نقمه 
المتجمعة» مستعيناً به وحده مع إظهار العجز أمام جلاله وعظمته بالركوع؛ وإعلان الذل 
والخضوع - بإعجاب وتعظيم وهيام - بالسجود أمام كماله الذي لا يزول» وأمام جماله 
الذي لا يحول.. وهذا هو أداء صلاة الظهرء فما أجملهاء وما ألذهاء وما أحدرهاء وما أعظم 
ضرورتًا!. ومن ثم فلا يحسبنٌ الإنسان نفسه إنساناً إن كان لا يفهم هذا. 

(وعند وقت العصر): الذي يذكر بالموسم الحزين للخريفء وبال حالة امحزنة للشيخوخة 
وبالأيام الأليمة عر الزمان» وبوقت ظهور نتائج الأعجال البوسية :قب قدزة ضرال الجموع 
الكلي الحائل للنعم الإلهية» أمثال التمتع بالصحة والتنعم بالعافية» والقيام بخدمات طيبة. وهو 
كذلك وقت الإعلان بان الإنسان ضيف مأمور» وبأن كل شئ يزول وهو بلا ثبات ولا 
قراز4 وذنك غاايقن اانا الفسن الحتشتفية إلى الافول: 

نعم إن روح الإنسان الي تنشد الأبدية والخلود» وهي الي علقت للبقاء والأبد» وتعشق 
الإحسانء وتتألم من الفراق» تُنهض يبهذا الإنسان ليقوم وقت العصر ويسبغ الوضوء لأداء 
صلاة العصر ليناحي متضرعاً أمام باب الحضرة الصمدانية للقديم الباقي وللقيوم السرمديء 


وليلتجئ إلى فضل رحمته الواسعة» وليقدم الشكر والحمد على نعمه الي لا تحصىء فيركع 
بكل ذل وخخضوع أمام عزة ربوبيته سبحانه ويهوي إلى السجود بكل تواضع وفناء أمام 
سرمدية ألوهيته» ويجد السلوان الحقيقي والراحة التامة لروحه بوقوفه بعبودية تامة وباستعداد 
كامل أمام عظمة كبريائه حل وعلا. فما اسماها من وظيفة تأدية صلاة العصر بهذا المععن! وما 
أليقها من خدمة! نع شدي رفك لقم وين لقان وما أعظمه من فوز للسعادة في 
مقو للذة! تليق كان لمان اها لي يو ا 1 

(وعند وقت المغرب) الذي يذكر بوقت غروب المخلوقات اللطيفة الجميلة لعالم الصيف 
والخريف في خزينة الودائع منذ ابتداء الشتاء» ويذكر بوقت دعول الإنسان القبر عند وفاته 
وفراقه الأليم الجميع أحبته» وبوفاة الدنيا كلها بزلزلة سكراتها وانتقال ساكنيها جميعاً إلى عوالم 
أخرى. ويذكر كذلك بانطفاء مصباح دار الامتحان هذه. فهو وقت إيقاظ قوي وإنذار 
شديد لأولكك الذين يعشقون حد العبادة امحبوبات الي تغرب وراء افق الزوال. لذا فالإنسان 
الذي يملك روحاً صافية كالمرآة الحلوة المشتاقة فطرةً إلى تحليات الحمال الباقي» لأجل أداء 
صلاة المغرب في مثل هذا الوقت يولي وجهه إلى عرش عظمة من هو قديم لم يزل» ومن هو 
باق لا يزال» ومّن هو يدبر أمر هذه العوالم الجسيمة ويبدهاء فيدّوي بصوته قائلاً: (الله اكبر) 
فرقم زووس مك لحار ياك "الدارية للها نه سا مكرما ق ااي بولا نقيت 
قائماً عند من هو دائةٌ باق جل وعلا ليقول: "الحمد لله" أمام كماله الذي لا نقص فيه؛ وأمام 
جماله الذي لا مثيل له واففا أمام شلها ترجف الرابيطة لإقرل: بززناك قيه يه إنحالة سبح 
ليعرض عبوديته واستعانته تحاه ربوبية مولاه الى لا معين لها وبحاه ألوهيته الى لا شريك للهماء 
وتحاه سلطنته الي لا وزير لها. فيركع إظهاراً لعجزه وضعفه وفقره مع الكائنات جميعاً أمام 
كبريائه سبحانه الى لا منتهى لحاء وأمام قدرته الى لا حد لاء وأمام عزته الى لا عجز فيهاء 
فسيكا ره العظيع فافلا ++( سيحان رن العطيى 6 يمري إلى المتجوه أمام نمال اذاه الذي 
لا يزول» وأمام صفاته المقدسة الى لا تتغير» وأمام كمال سرمديته الذي لا يتيدلء مُعلفاً 
زنك نه وفيزعيةه ف إعيحانت وكاو ول وإركا ما ميؤاه يفا قعافلا: «مبصيعان رن 


الأعلى) واحدا جميلا باقيا ورحيما سرمديا بدلا من كل فان. فيقدس ربّه الأعلى اللنزه عن 


الزوال المبرأ من التقصير ويجلس للتشهدء فيقدّم التحيات والصلوات الطيبات لجميع المخلوقات 
هدية باسمه إلى ذلك الحميل الذي لم يزل وإلى ذلك الحليل الذي لا يزال» بحدداً يّهدمع 
رسوله الأكرم بالسلام عليه مُظهراً يما طاعته لأوامره فيرى الانتظام الحكيم لقصر الكائنات 
هذاء ويُسْهِدُه على وحدانية الصانع ذي الحلال» فيجدّد إمانه وينوّره» ثم يشهد على دلآل 
الربوبية ومبلّغ مرضياتها وترجمان آيات كتاب الكون الكبير ألا وهو محمد العربي صلى الله 
عليه وسلم . فما ألطف وما أنزه أداء صلاة المغرب وما أجلها من مهمة - هذا المضمون - 
ويا أعهانر اندعاس ولق يونا الها والذها عن يديت رونا أعظيها من نقيقة اضيلة! 
وهكذا نرى كيف أهُا صحبة كريعة وجلسة مباركة وسعادة خالدة في مثل هذه الضيافة 
القائيةة ١‏ فيتحست من ل يقييه هذا نفننه انساناة: 

(وعند وقت العشاء) ذلك الوقت الذي تغيب في الأفق حىّ تلك البقية الباقية من آثار 
النهار» ويخيّم الليل فيه على العال» فيذكّر بالتصرفات الربانية ل (مقلب الليل والنهار) وهو 
القدير ذو الجلال في قلبه تلك الصحيفة البيضاء إلى هذه الصحيفة السوداء.. ويذكر 
كذلك بالإحراءات الإلهية ل(مسخر الشمس والقمر) وهو الحكيم ذو الكمال في قلبه 
الصحيفة النضراء المزينة للصيف إلى الصحيفة البيضاء الباردة للشتاء.. ويذكّر كذلك 
بالشؤون الإلحية ل (خالق الموت والحياة) بانقطاع الآثار الباقية - بمرور الزمن - لأهل القبور 
من هذه الدنيا وانتقاهها كليا إلى عام آخثر. فهو وقت يذكر بالتصرفات الكلالية؛ وبالتجليات 
الجمالية لخالق الأرض والسموات» وبانكشاف عالم الآخرة الواسع الفسيح الخالد العظيمء 
وقورف :لذن العتضيفة لفاك اندي دما وها وار كان تنك 1ق النانلة سا ف اف ار 
حالة - ثبت أن المالك الحقيقي هذا الكون بل المعبود الحقيقي والمحبوب الحقيقي فيه لا يمكن 
أن يكون إلا مّن يستطيع أن يقلب الليل والنهار والشتاء والصيف والدنيا والآخرة بسهولة 
كسهولة تقليب صفحات الكتاب» فيكتب ويثبت وبمحو ويبدل» وليس هذا إلا شأن القدير 
المطلق النافذ حكمه على الجميع جل جلاله. 

وهكذا فروح البشر الي هي في منتهى العجز وف غاية الفقر والحاحة» واليَ هي في 
حيرة من ظلمات المستقبل وفي وَجَل مما تخفيه الأيام والليالي.. تدفع الإنسان عند أدائه لصلاة 


العشاء - يهذا المضمون - أن لا يتردد في أن يردد على غرار سيدنا إبراهيم عليه السلام (لا 
أحبٌ الآفلين). فيلتجئ بالصلاة إلى باب من هو المعبود الذي لم يزل ومّن هو المحبوب الذي 
لا يزال» مناحياً ذلك الباقي السرمدي في هذه الدنيا الفانية» وفي هذا العالم الفانيء وفي هذه 
الحياة الملظلمة والمستقبل المظلم. لينشر على أرجاء دنياه النور من حلال صحبة 
حاطفة ومناجاة موقتة» ولينور مستقبله ويضمد جراح الزوال والفراق عما يبه من 
أشياء يووا ول معاد و البئلاقانف و عابي مساهدة اسه رفيه العم 
الرحيم» وطلب نور هدايته» فينسى - بدوره - تلك الدنيا التي أنسته. والي احتفت 
وراء العشاء» فيسكب عبرات قلبه» ولوعة صدره؛ على عتبة باب تلك الر حمة؛ ليقوم 
بوظيفة عبوديته النهائية قبل الدخحول فيماهو مجهول 
العاقبة» ولا يعرف ما يفعل به بعده من نوم شبيه بالموت» وليختم دفتر أعماله 
اليومية بحسن الخاتمة. ولأحل ذلك كله يقوم بأداء الصلاة» فيتشرف بالمثول أمام من هو 
المعبود المحبوب الباقي بدلاً من امحبوبات الفانية» وينتصب قائماً أمام من هو القدير الكريم بدلاً 
من جميع العجزة المتسولين» وليسمو بالمثول في حضرة من هو الحفيظ الرحيم لينجو من شر 
من يرتعد منهم من المخلوقات الضارة. فيستهل الصلاة بالفاتحة» أي بالمدح والثناء لرب 
العالمين الكريم الرحيم الذي هو الكامل المطلق والغ المطلق, بلالا من عد مخلوقات لا طائل 
وراءها وغير جديرة بالمدح وهي ناقصة وفقيرة وبدلاً من البقاء تحت ذل المنّة والأذى» فيرقى 
إلى مقام الضيف الكريم في هذا الكونء والى مقام الموظف المرموق فيه رغم انه ضكئيل 
وصغير بل هو معدوم» وذلك بسموه إلى مرتبة حطاب (إياك نعبد) أي انتسابه لماللك يوم 
الدين ولسلطان الأزل والأبد. فيقدّم بقوله: ( إياك نعبد وإياك نستعين) عبادات واستعانات 
الجماعة الكبرى والمجتمع الأعظم لجميع المحلوقات طالباً الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو 
طريقه المنوّر الموصل إلى السعادة الأبدية عبر ظلمات المستقبل بقوله: (اهدنا الصراط المستقيم) 
ويتفكر في كبريائه سبحانه وتعالى ويتأمل في أن هذه الشموس المستترة - الى هي كالنباتات 
والحيوانات النائمة الآن - وهذه النجوم المنتبهة» جنود مطيعة مسكّرة لأمره جل وعلاء وان 
كل واحد منها ما هو إلا مصباح في دار ضيافته هذه» وكل واحد منها خادم عامل» فيكبر 


قائلاً: (الله اكبر) لِيبلُعَ الركوع. ثم يتأمل بالسجدة الكبرى لجميع المخلوقات كيف أن أنواع 
الموحودات في كل سنة» وفي كل عصر - كالمخلوقات النائمة في هذا الليل - بل حى الأرض 
نفسها وحئ العالم كله؛ إنما هي كالحيش المنظمء بل كالجندي المطيع» عندما تسرّح من 
وظيفتها الدنيوية بأمر: (كن فيكون) أي عندما تُرسل إلى عالم الغيب تسجد في منتهى النظام 
في الزوال على سجادة الغروب مكبرة (الله اكبر). وهي تُبعث وُحشر كذلك في الربيع 
بنفسها أو .مثلهاء بصيحة إحياء وإيقاظ صادر من أمر (كن فيكون) فيتأمب الجميع في 
ضوع وحشوع لأمر مولاهم الحق. فهذا الإنسان الضعيف اقتداء بتلك المخلوقات» يهوي 
إلى السجود أمام ديوان الرحمن ذي الكمال والرحيم ذي الجمال قائلاً: "ةساعت 
غارووالاعتوات رق قاف معن باليقاة وي ذل كال بالقز. ْ 

1 ورت فيا اح قد فريك 11:01 مكاح المضاء رك ومني الجا طبه الا كنا 
الخبلها مر وظليقة: وين اتساقها نوبسي ونا أشافا عن امدمةانوها افهاة والدها دن عيودية 
وما أليقها من حقيقة أصيلة! ٠ ٠‏ 

أي أن كل وقت من هذه الأوقات إشارات لانقلاب زمئ عظيم؛ وأمارات لإجراءات 
ربانية جسيمة» وعلامات لإنعامات إلهية كلية» لذا فان تخصيص صلاة الفرض - الى هي دين 
الفطرة - في تلك الأوقات هو منتهى الحكمة. 

(سْبْحَائَكَ لا علّمّ لنآ ال مَا عَلَمِتََا انك أَنْتَ العَليمُ الحَكيم) 

اللهم صل وسلم على من أرسلته معلّماً لعبادك ليعلّمهم كيفية معرفتك والعبودية لك» 
ويد ذا الكو التق تيهنا لأانعا مان كاناتك وها يموده لجال وناك 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات. 

آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. 

الكلمة العاشرة 


مبحث الحشر 


إن سبب إيرادي التشبيه والتمثيل بصورة حكايات في هذه الرسائل هو تقريب المعاني 
إلى الأذهان من ناحية» وإظهار مدى معقولية الحقائق الإسلامية ومدى تناسبها ورصانتها من 
ناحية أخرى» فمغزى الحكايات إِنما هو الحقائق الي تنتهي إليهاء وال تدل عانقا كاله فهي 


إذن ليست حكايات خيالية وَإِعما حقائق صادقة. 


بسلم الله الرحْمن الرحيم 

(فَائْظْرْ إلى آنَار رَحْمَّت الله كيف يج الأرض بَعْدَ مَوْتهًا إن ذَلكَ لمجي الموتى 
وَهُوَ عَلَى كل شيء قديرٌ) (الروم: 50) 

يا أحي! 

إن رمت إيضاح أمر الحشر وبعضّ شؤون الآخرة على وجه يلائم فهم عامة الناسء 
فاستمع معي إلى هذه الحكاية القصيرة. ٠‏ 

كفن انان 17 متركه افده ليل كلتك مسي ها للدقيات ونا جما وان أن 
أهلها قد تركوا أبواب بيوقهم وحوانيتهم ومحلاتهم مفتوحة لا يهتمون بحراستها.. فالأموال 
والنقود في متناول الأيدي دون أن يحميها أحد. بدأ أحدهما - .ما سوّلت له نفسه - يمسرق 
حيناً ويغصب حيناً آحر مرتكباً كل أنواع الظلم والسفاهة؛ والأهلون لا يبالون به كثيراً. 

فقال له صديقه: 

- ويحك ماذا تفعل؟ انك ستنال عقابك» وستلقيئ في بلايا ومصائب. فهذه الأموال 
أموال الدولة» وهؤلاء الأهلون قد اصبحوا - بعوائلهم وأطفالهم -- جنود الدولة أو موظفيهاء 
ويُستخدمون في هذه الوظائف بِبِرّتهم المدنية» ولذلك لم يُبالوا بك كثيراً. اعلم أن النظام هنا 
صارمء فعيون السلطان ورقباؤه وهواتفه في كل مكان. أسرع يا صاحبي بالاعتذار وبادر إلى 
القوسل .م والكق متاعيه الأيله انك عاملة: 


- دعي يا صاحجي» فهذه الأموال ليست أموال الدولة» بل هي أموال مشاعة؛ لا مالك 
لها. يستطيع كل واحد أن يتصرف فيها كما يشاء. فلا أرى ما نعي من الاستفادة منهاء أو 
الاتتفاع يذه الأشياء الحميلة المنثورة أمامي. واعلم أن لا أصدّق .ما لا تراه عيناي... وبداً 
ارات ووه كاسع وق لدزة اللا وفاة 7 وعازيوا نه الاق كدان رتم حو ا الوا 
يشتد إذ سأل المغفل: 

- وما السلطان؟ فأنا لا اعرفه.. فردٌ عليه صاحبه: 

- انك بلا شك تعلم انه لا قرية بلا مختار» ولا إبرة» بلا صانع وبلا مالك؛ ولا حرف 
بلا كاتب. فكيف يسوغ لك القول: انه لا حاكم ولا سلطان لهذه المملكة الرائعة المنتتظمة 
المنسقة؟ وكيف تكون هذه الأموال الطائلة والثروات النفيسة الثمينة بلا مالك» حين كأن 
قطاراً مشحوناً بالأرزاق الثمينة يأن من الغيب كل ساعة ويفرغ هنا ثم يذهب *! أَوَ لا ترى 
في أرحاء هذه المملكة إعلانات السلطان وبياناته» وأعلامّه ال ترفرف في كل ركن» وختمه 
الخاض وسكنه وقد غلك :الأموال كلهاء: فكيف: تكرت مكل هذه الملكة دوق مالك 5 يبدو 
انك تعلمت شيئاً من لغة الإفرنج» ولكنك لا تستطيع قراءة هذه الكتابات الإسلامية ولا 
ترغب أن تسأل من يقرأها ويفهمهاء فتعال إذن لأقرأ لك أهم تلك البلاغات والأوامر 
الصادرة من السلطان.. فقاطعه ذلك المعاند قائلاً: 

- لنسلّم بوجود السلطان؛ ولكن.. ماذا يمكن أن تضره وتنقص من خزائنه ما أحوزه 
لنفسي منها؟ ثم إن لا أرى هنا عقاباً من سجن أو ما يشبهه!. 

أجابه صاحبه: 

- يا هذاء إن هذه المملكة الى نراها ما هي إل ميدان امتحان واختبار» وساحة تدريب 
ومناورة» وهي معرض صنائع السلطان البديعة» ومضيف مؤقت جداً.. ألا ترى أن قافلة تأي 


يوميا وترخل أخرى وتغيب؟ فهذا هو شأن هده اللملكة العائزة؛ أقا تمل وتخلى 'باستعمران 


5 السفسطة: الاستدلال والقياس الباطل؛ أو الذي يقصد به تمويه الحقائق. والسفسطائية فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات وغيرها. 
6 إشارة إلى فصول السنة حيث الربيع يشبه شاحنة قطار مملوءة بالأغذية و يأتي من عالم الغيب. المؤلف. 


وسوف تفرغ فهائياً وتبدل بأحرى باقية دائمة» وينقل ليها الناس جميعاً فيئاب أو يُعاقب كل 
عنيت عمل 

ومرة أغخرى قرد صديقه الخائن الحائر قائلاً: 

- أنا لا أؤمن ولا اصدق! فهل يمكن أن باد هذه المملكة العامرة» ويرحل عنها أهلها 
إلى مملكة أخرى؟.. وعندها قال له صديقه الناصح الأمين: 

- يا صاحي ما دمت تعاند هكذا وتصرًّء فتعال أبين لك دلائل لا تعد ولا تحصى 
بحملة في "ان عشرة صورة "تؤكد لك أن هناك محكمة كبرى حقاء وداراً للشواب 
والإحسان» وأخحرى للعقاب والسجن» ال د المملكة من أهلها 1 
فسيأن يوم تفرغ فيه منهم فهائياً وتباد كلياً. 

الصورة الأولى 

أمن الممكن لسلطنة - ولاسيما كهذه السلطنة العظمى - أن لا يكون فيهاثوابُ 
لكشن القع جد دفوو راد العقاب والثواب في حكم المعدوم في هذه الدار.. 

فلابد إذن من محكمة كبرى في دار أخرى. 

الصورة الثانية 

تأمل سير الأحداث والإجراءات في هذه المملكة؛ كيف يورّع الرزقٌ رغداً حي على 
أضعف كائن فيها وأفقره» وكيف أن الرعاية تامة والمواساة دائمة لجميع المرضى الذين لا 
معيل لحم. وانظر إلى الأطعمة الفاحرة والأوانٍ الحميلة والأوسمة المرصعة والملابس المزركشة.. 
فالموائد العامرة مبثوثة في كل مكان.. وانظر! الجميع يتقنون واحباقم ووظائفهم إلا أنت 
وأمثالك من البلهاء» فلا يتجاوز أحد حذه قيد أنملة» فأعظم شخص يؤدي ما أنيط به من 
واحب بكل تواضعء وفي غاية الطاعة» تحت ظل جلال الهيبة والرهبة. إذن فمالكُ هذه 
السلطنة ومليكها ذو كرم عظيمء وذو رحمة واسعة» وذو عزة شامخة» وذو غيرة جليلة ظاهرة 
وذو شرف 000 المعلوم أن الكرم يستوجب إنعاماًء والرحمة لا تحصل دون إحسانء 


والعزة 7 مد تقتضي الغيرة» والشرف السامي يستدعي تأديب المستخفين, بينما لا يتحقق في هذه 


المملكة جزء واحد من ألف ما يليق بتلك الرحمة ولا بذلك الشرف. فيرحل الظالم في عزته 
وحبروته ويرحل المظلوم ف ذله وخنوعه. 

فالقضية إذن مؤجلة إلى محكمة كبرى. 

الصورة الثالثة 

انظر» كيف تُنجز الأعمال هنا بحكمة فائقة وبانتظام بديع» وتأمل كيف ينظر إلى 
المعاملات ممنظار عدالة حقة وميزان صائب. ومن المعلوم أن حكمة الحكومة وفطتتها هي 
اللطف بالذين 5 بحماها وتكركهم. والعدالة الحضة تتطلب رعاية حقوق الرعية» لتصان 
ا 0 لك اهانا 
الحكمة» وبتلك العدالة. فأمثالك من الغافلين سيغادرون هذه المملكة دون أن يرى اغلبهم 

فالقضية إذن مؤجلة بلا ريب إلى محكمة كبرى. 

الصورة الرابعة 

انظر إلى ما لا يعد ولا يحصى من الجواهر النادرة المعروضة في هذه المعارض» والأطعمة 
القوونة اللنينة ريف لو اننم ها لتو نا أذ اهلاق شق جلك مض لح سه 
وخحزائن ملأى لا تنضب.. ولكن مثل هذا السخاء الدائم» ومثل هذه الخزائن الي لا تنفدء 
مطظلنان معع ا 3 ١‏ "لاقل كا لدة يليم" ننبان نه تعهينه الأنهري ويتعستيان ككدد الم فخ سود 
المتنعمين المتلذذين فيهاء من غير أن يذوقوا ألم الفراق والزوال؛ إذ كما أن زوال الألم لذة 
فزوال اللذة ألم كذلك.. وانظر إلى هذه المعارضء ودقق النظر في تلك الإعلانات» واصغ 
عدا ارو لان الناذوى الذفاة الف ستو حاتف مسووهات اولان مدي العجد اس 
ويعلنون عنهاء ويظهرون كماله. ويفصحون عن جماله المعنوي الذي لا نظير له» ويذكرون 
لطائف حسنه المستتر. 

فلهذا السلطان إذن كمال باهرء وجمال معنوي زاهرء يبعثئان على الإعجاب. ولاشك 
أن الكمال المستتر الذي لا نقص فيه يقتضي إعلانه على رؤوس الأشهاد من المعجبين 


المستحسنين» ويتطلب إعلانه أمام أنظار المقدّرين لقيمته. أما الجمال الخفي الذي لا نظير له 
فيستلزم الرؤية والإظهار» أي رؤية جماله بوجهين. 

أخدفتاة ويه بذاته عهاله ى كل ما يعكين هذ امال هق المرايا الخعلفة: 

ثانيهما: رؤيته بنظر المشاهدين المشتاقين والمعجبين المستحسنين له. وهذا يعيئ أن الجمال 
الخالد يستدعي رؤية وظهوراء مع مشاهدة دائمة» وشهود أبدي.. وهذا يتطلب حتماً خلوة 
المشاهدين المشتاقين المقدّرين لذلك الجمالء لأن ل الخالد لا يرضى بالمشتاق الزائقل. 
ولأن المشاهد امحكوم عليه بالزوال يبدل تصور الزوال محبته عداء وإعجابه استخفافاء وتوقيره 
إهانة» إذ الإنسان عدو لما يجهل ولما يقصر عنه.. ولما كان الجميع يغادرون دور الضيافة هذه 
معركة ويفييز ن: فيا ز9 :| حقواة دهن تنو ولف انها ل والكساله بل فك 3 بحرو ولا اذل" 
حافتة منه عبر نحات سريعة.. 

فالرحلة إذن منطلقة إلى مشهد دائم خالد. 

الصورة الخامسة 

تأمل» كيف أن لهذا السلطان - الذي لا نظير له - رأفة عظيمة تتجلى في خحضم هذه 
الأحداث والأمور» إذ يغيث الملهوف المستغيث» ويستجيب للداعي المستجير» وإذا ما رأى 
أذ عاج انبا كر مون رعاياب كانه فعبيوا كل أنه وكرفقةحدن يويد دواد رده 
بيطاراً لإسعاف قدم نعجة من النعاج. 

هيا بنا يا صاحبي لدذهب معاً إلى تلك الزيرة؛ حيث تضم جمعاً غفيراً من الناس. 
فجميع أشراف المملكة مجتمعون فيها.. انظر فها هو ذا مبعوث كريم للسلطان متقلّد اعظِم 
الأوسمة وأعلاها يرتجل طبة يطلب فيها من مليكه الرؤوف أموراء وجميع الذين معه يوافقونه 
ويصدقونه ويطلبون ما يطلبه. 

أنصت لما يقول حبيب الملك العظيم, انه يدعو بأدب حم وتضرّع ويقول: 

تاتلو عمف علرنا سمه لاخر اناق 1 سلطا عا رذ تام بو عير جا | زرك ا ميق 
نماذج وظلال.. خحذ بنا إلى مقر سلطنتك ولا قلكنا بالضياع في هذه الفلاة.. أقبلنا وارفعنا 


إلى ديوان حضورك.. ارحمنا... أطعمنا هناك لذائذ ما أذقتنا إياه هناء ولا تعذبنا بألم التنائي 


والطرد عنك.. فهاهم أولاء رعيتك المشتاقون الشاكرون المطيعون لكء لا تتركهم تائهين 
ضائعين» ولا تفنهم موت لا رجعة بعده.. 

أسمعت يا صاحبي ما يقول؟. تُرى أمن الممكن لمن يملك كل هذه القدرة الفائقة؛ وكل 
هذه الرأفة الشاملة» أن لا يعطي مبعوثه الكريم ما يرغب به» ولا يستجيب لأسمى الغايات 
وأنبل المقاصد؟ وهو الذي يقضي بكل اهتمام أدن رغبة لأصغر فرد من رعاياه؟ مع أن ما 
يطلبه هذا المبعوث الكريم تحقيق لرغبات لحي ومقاصدهم» وهو من مقنضيات عدالته 
ورحمته ومرضاته. ثم انه يسير عليه وهيّن» فليس هو بأصعب نما عرضه من تنماذج في 
متنزهات هذه المملكة ومعارضها.. فما دام قد انفق نفقات باهظة وأنشأ هذه المملكة 
لعرض غهاذجه عرضاً مؤقتاء فلابد أنه سيّعرض في مقر سلطنته من خزائنه الحقيقية ومن 
كمالاته وعجائبه ما يبهر العقول. إذن فهؤلاء الذين هم في دار الامتحان هذه ليسوا عبشا 
وليسوا سدىء» بل تنتظرهم قصورٌ السعادة السرمدية الخالدة» أو غياهب السجون الأبدية 
الرهيبة. 

الصورة السادسة 

تعال» وانظر إلى هذه القاطرات الضخمة؛ والى هذه الطائرات المشحونة:؛ والى هذه 
المحازن الحائلة المملوءة» والى هذه المعارض الأنيقة الجذابة.. وتأمل في الإاجراءات وسير 
الأمون:» إفها:حفيعا فين" أن هدك طلطءه عطبية جنا "تكد هع وزاء:مسقار نعل دده 


7فكما أن الجيش الهائل في ميان 'المتاؤوااك أو“مساقينة7الحرت"يتهول “إلى .ما نشي عانة اواك يمتحرد اتملمية أمر: "خذوا السلاحء» 
كيو للخرانت",: وكيا مصرل المعنكن ررقته في كل حيذ وفوط بكري إلى نما يقية حدية جديلة داف أرهاز ملونة وجي #سلقه 
برع :كنار كنار كر مللدر ا كعد تلك السساكاك غير ذلك الشتسور و الذي قي رع ذخ لذكرن تقر تاهيه لله سيفاتة حكن أن 
الملائكة والجن والأنس والحيوان جنوده - فهي عندما تتسلم أمر (كن فيكون) أثناء جهادها لحفظ الحياة وتؤمر بالأمر الإلهمي '"خذوا 
أسلحتكم وعتادكم لأجل الدفاع" تهيئ الأشجار والشجيرات المشوكة رميحاتهاء فيتحول سطح الأرض إلى ما يشبه المعسكر الضخم 
المدجج بالسلاح الأبيض فكل يوم من أيام الربيع» وكل أسبوع فيه بمثابة عيد لطائفة من طوائف النباتات» فتظهر كل طائفة منها ما 
وقبه لها سلطانها من هدايا جميلة» وما أنعم عليها من أوسمة مرصعة؛ فتعرض نفسها بما يشبه العرض العسكري - أمام نظر 
السلطان الأزلي وإشهاده؛ كأنها تسمع أمراً ربانياً: 'تقلدوا مرصعات الصنعة الربانية» وأوسمة الفطرة الإلهية التي هي الأزهار والثتمار... 
وفتحوا الأزهار". عندئذ يعود سطح الأرض كأنه معسكر عظيم في يوم عيد بهيج؛ وفي استعراض هائل رائع تزخر بالأوسمة البراقة 
والشارات اللماعة. 
فهذا الحشد من التجهيز الحكيم وهذا المدى من العتاد المنظّم وهذا القدر من التزيين البديع يري لمن لم يفقد بصره انه أمر سلطان قدير لا 
منتهى لقدرته» وأمر حاكم حكيم لا نهاية لحكمته. ‏ المؤلف 


السلطنة تقتضي حتماً رعايا يليقون بما. بينما تشاهد انهم قد اجتمعوا في هذا المضيف - 
مضيف الدنيا - والمضيف يودع يومياً صنوفا منهم ويستقبل صنوفاً. وهم قد حضروافئي 
ميدان الامتحان والاختبار هذاء غير أن الميدان يُبدّل كل ساعة» وهم يلبثون قليلاً في هذا 
المعرض العظيم» يتفرحون على نماذج آلاء المليك الثمينة وعجائب صنعته البديعة؛. غير أن 
المعرض نفسه يحول كل دقيقة» فالراحل لا يرجع والقابل يرحل كذلك.. فهذه الأمور تبين 
بشكل قاطع أن وراء هذا المضيف الفاني» ووراء هذه الميادين المتبدلة» ووراء هذه المحارض 
المتحولة» قصور دائمة خالدة» ومساكن طيبة أبدية وجنائن مملوءة بحقائق هذه النماذج؛ 
وخزائن مشحونة بأصوهها. 

فالأعمال والأفعال هنا إذن ما هي إلا لأحل ما اعد هنالك من جزاء. فالملك القدير 
يكلف هنا ويجازي هناك» فلكل فرد لون من السعادة حسب استعداده وما اقدم عليه من 
خير. 

الصورة السابعة 

تغاللعصيرة قليلاً بين الدنيين تمن الناش الدلاتحظ الحواهم ».وما تخري خوط من أموارء 
انظر» فها قد تُصبّت في كل زاوية آلات تصوير عديدة تلتقط الصورء وفي كل مكان كتّاب 
كثيرون يسجلون كل شئ» حى أهون الأمور. 

هيا انظر إلى ذاك الجبل الشاهق فقد نصبت عليه آلة تصوير ضخمة تخص السلطان 
جه " الققط عزو كرو كيرف او سناذه الماك قفا اميد اللشلطاك؟ ره شخي الامو 
كلهاء أو تدوين المعاملات في مملكته. وهذا يعينئ أن السلطان المعظم هو الذي يملي الحوادث 
جميعهاء ويأمر بتصويرها.. فهذا الاهتمام البالغ» وهذا الحفظ الدقيق للأمور» وراءه محاسبة بلا 


8 لقد وضح قسم من هذه المعاني التي تشير إليها هذه الصورة في "الحقيقة السابعة". فآلة التصوير الكبرى هنا التي تخص السلطان 
- تشير إلى اللوح المحفوظ؛ والى حقيقته وقد أثبتت الكلمة 'السادسة والعشرون" اللوح المحفوظ؛ وتحقق وجوده بما يأتي: 

كما أن «الهؤات"الشتخصية-الصتغينة توم الى وجو 3 تبج كبيز: للهؤياة و المتذات الطتغين شعن جزجسؤة :نتتولق أمتائن للمستدانت: 
ورشحات قطرات صغيرة وغزيرة تدل على وجود منبع عظيم» فان القوى الحافظة في الإنسان؛ وأثمار الأشجارء وبذور الثمار كذلك كل 
منها بمثابة هويات صغيرة؛ وبمعنى 'لوح محفوظ صغير" وبصورة ترشحات نقاط صغيرة ترشحت من القلم الذي كتب اللوح المحفوظ 
الكبير. فلابد أن كلا منها تشعر بوجود الحافظة الكبرىء» والسجل الأكبرء واللوح المحفوظ الأعظمء بل تُثبته وتبرزه إلى العقول النافاة. - 
المؤلف . 


شكء إذ هل يمكن لحاكم حفيظ - لا يهمل أدن معاملة لأبسط رعاياه - أن لا بحفظ ولا 
يدون الأعمال العظيمة لكبار رعاياه» ولا يحاسبهم ولا يجازيهم على ما صنعوا مع انهم 
يُقدمون على أعمال تمس الملك العزيز» وتنعرض لكبريائه» وتأباه رحمته الواسعة؟.. وحيث 
إنهم لا ينالون عقاباً هنا.. 

فلابد انه مؤجل إلى محكمة كبرى. 

الصورة الثامنة 

تعال» لأتلو عليك هذه الأوامر الصادرة من السلطان. انظرء انه يكرر وعده ووعيده 
قائلاً: لآتين بكم إلى مقر سلطنيء ولأسعدن المطيعين منكم؛ ولأزجنٌّ العصاة في السجن, 
ولأدمد نلف لكان الرتسه يو كنع ل قلكه أعرويم ننه قضو سان ةوسكو قينا 
ل ل 
الوعاة فين" مزافت كليا لعز قدو قر 

فانظر 3 الغافل: إنك تصدق أكاذيب أوهامك» وهذيان عقلك؛, وخحداع نفسكء ولا 
تصدّق من لا يحتاج إلى مخالفة الوعد قطعاًء ومّن لا تليق المحالفة بغيرته وعزته أصلء ومن 
تشهد الأمور كافة على صدقه.. انك تستحق العقاب العظيم بلا شكء إذ إن مَثلكَ في هذا 
مثل المسافر الذي يغمض عينيه عن ضوء الشمسء ويسترشد بخياله» ويريد أن ينير طريقه 
المخيف ببصيص عقله الذي لا يضئع إلا كضياء اليراعة (ذباب الليل). 

وحيث إنه قد وعد. فسيفي بوعده حتماء لأن وفاءه سهل عليه وهين» وهو من 
مقتضيات سلطنته» وهو ضروري جداًء لنا ولكل شئ. 

إذن هناك محكمة كبرى وسعادة عظمى. 

الصورة التاسعة 

تعال» لننظر إلى ولساء ف خقة الدوائر» قسم منهم يمكنهم الاتصال بالسلطان العظيم 
مباشرة» بماتف خاص. بل لقد ارتقى قسم آخحر وما إلى ديوان قدسه.. تأمل ماذا يقول 


9 إن المعاني التي تثبتها هذه الإشارة ستظهر في "الحقيقة الثامنة" فمثلاً: أن رؤساء الدوائر في هذا المثال ترمز إلى الأنبياء والأولياء. 
أما الهاتف فهو نسبة ربانية ممتدة من القلب الذي هو مرآة الوحي ومظهر الإلهام وبمثابة بداية ذلك الهاتف وسماعته. - المؤلف 


هؤلاء؟ انهم يخبروننا جميعا أن السلطان قد أعدٌّ مكانا فحما رائعا لمكافأة المحسنين وآحر رهيبا 
لمعاقبة المسيئين. واله ةوقك قور و ارعة هيدا ديد اء وفق أجل واف بنع أن يحل إلى 
غات ماتوفة وتوعق فلعا تان اهيا ' ارين قن مله هن الككرة: لمعك العو ائز وسمحق 
القوة إلى درجة الاتفاق والإجماع فهم يبلغوننا جميعا: بأن مقر هذه السلطنة العظيمة الي نرى 
آثارها وملامحها هناء إنما هو في مملكة أخرى بعيدة. وان العمارات في ميدان الامتحان هذا 
بنايات وقتية» وستّبدّل إلى قصور دائمة» فتبدل هذه الأرض بغيرها. لأن هذه السلطنة الحليلة 
الخالدة - الى تُعرف عظمتها من آثارها - لا يمكن أن تقتصر هيمنتها على مثل هذه الأمور 
الزائلة الي لا بقاء لها ولا دوام ولا كمال ولا قرار ولا قيمة ولا ثبات. بل تستقر على ما يليق 
حا وبعظمتها من أمور تتّسم بالديكومة والكمال والعظمة. 
فإذن هناك دار أحرى.. ولابد أن يكون الرحيل إلى ذلك المقر. 
الصورة العاشرة 
. 10 

أمور عجيبة.. فلنذهب معا للنزهة: في هذا اليوم البهيج من أيام الربيع إلى تلك الفلاة 
المزدانة بالأزهار الحميلة.. انظر! هاهم الناس متوجهون إلى هناك.. انظر! هاهنا أمر غريب 
غجيب» فالعمارات كلها تنهار وتتخذ شكلا آخر! حقا انه شىء معجز! إذ العمارات الدن 
انارت قد أعيد بناؤها هنا فوراء وانقلبت هذه الفلاة الخالية إلى مدينة عامرة! انظر.. إفها 
تريك كل ساعة مشهدا حديدا وتتخذ شكلا غير شكلها السابق - كشاشة السينما - لاحظ 
الأمر بدقة لترى روعة هذا النظام المتقن في هذه الشاشة الى تختلط فيها المشاهد بكثرة وتتغير 
بسرعة فهي مشاهد حقيقية يأحذ كل شيء مكانه الحقيقي في غاية الدقة والانسجام» حنىّ 
المشاهد الخيالية لا تبلغ هذا الحد من الانتظام والروعة والإتقان» بل لا يستطيع ملايين 


0 سترى ما ترمز إليه هذه الصورة في "الحقيقة التاسعة". فيوم العيد مثلاً إشارة إلى فصل الربيع» أما الفلاة المزدانة بالأزهار فإشارة 
إلى سطح الأرض في موسم الربيع؛ أما المناظر والمشاهد المتغيرة في الشاشة» فالمقصود منها أنواع ما يخرجه الربيع والصيف من 
الأرزاق الخاصة بالحيوان والإنسان التي يقدرها الصانع القدير ذو الجلال والفاطر الحكيم ذو الجمال» والذي يغيرها بانتظام كامل 
ويجددها برحمة تامة منه سبحانه» ويرسلها في فترات متعاقبة متتالية ابتداء من أول الربيع إلى انتهاء الصيف. ‏ المؤلف 


الساحرين البارعين من القيام.مثل هذه الأعمال البديعة.. إذن فللسلطان العظيم المستور عنا 
الشيء الكثير من الأمور الخارقة. 

فيا أيها المغفل! انك تقول: كيف يمكن أن تدمر هذه المملكة العظيمة وتعمّر من حديد 
في مكان آخر؟. 

فها هو ذا أمامك ما لا يقبله عقلك من تقلبات كثيرة وتبدلات مذهلة» فهذه السرعة في 
الاحجتماع والافتراق» وهذا التبدل والتغير» وهذا البناء والهدم.. كلها تنبيئع عن مقصدء 
وتنطوي على غاية» إذ يُصرف لأحل احتماع في ساعة واحدة ما ينفق لعشر سنوات ! فهذه 
الأوضاع إذن ليست مقصودة لذاتهاء بل هي أمثلة ونماذج للعرض هنا. فالسلطان ينهي أعماله 
على وجه الإعجاز» كي تؤخذ صورهاء وتُحفظ نتائجها وتُسجل كما نُسجل وتُحفظ كل 
ما في ميدان المناورات العسكرية. فالأمور والمعاملات إذن ستجري في الاحتماع الأكبر 
وتستمر وفق ما كانت هنا. وستعرض تلك الأمور عرضا مستمرا في المشهد الأعظم والمعرض 
الأكبر. أي أن هذه الأوضاع الزائلة تنتج ثماراً باقية وتولّد صوراً حالدة هناك. 

فالمقصود من هذه الاحتفالات إذن هو بلوغ سعادة عظمىء ومحكمة كبرى» وغايات 
يكافية موقو واه نا 

الصورة الحادية عشرة 

تعال أيها الصديق المعاند» لنركب طائرة أو كارا لنذهب إلى الشرق أو إلى الغرب - 
أي إلى الماضي أو إلى المستقبل - لنشاهد ما أظهره السلطان من معجزات متنوعة في سائر 
الأماكن. فما رأيناه هنا في المعرضء أو في الميدان» أو في القصرء من الأمور العجيبة له نماذج 
في كل مكانء إلا انه يختلف من حيث الشكل والتركيب. فيا صاحبي؛ أنعم النظر في هذاء 
لترى مدى ظهور انتظام الحكمة» ومبلغ وضوح إشارات العناية» ومقدار بروز أمارات 
العدالة» ودرجة ظهور رات الرحمة الواسعة. في تلك القصور المتبدلة» وفي تلك الميادين 
الفانية» وفي تلك المعارض الزائلة. فُمّن لم يفقد بصيرته يفهم يقينا أنه لن تكون - بل لا يمكن 
تصور - حكمة أكمل من حكمة ذلك السلطان ولا عناية اجمل من عنايته» ولا رحمة أمل 
من رحمته» ولا عدالة أجل من عدالته.. ولكن لما كانت هذه المملكة - كما هو معلوم - 


قاصرةً عن إظهار حقائق هذه الحكمة والعناية والرحمة والعدالة» ولو ل تكن هناك في مقر 
مملكته - كما توهمت - قصور دائمة» وأماكن مرموقة ثابّة؛ ومساكن طيبة خالدة» 
ومواطنون مقيمون» ورعايا سعداء تحقق تلك الحكمة والعناية والرحمة والعدالة» يلزم عندئذ 
إنكار ما نبصره من حكمة؛ وإنكار ما نشاهده من عناية» وإنكار ما نراه من رحمة» كار 
هذه الأمارات والإشارات للعدالة الظاهرة البينة.. إنكار كل ذلك بحماقة فاضحة كحماقة من 
يرى ضوء الشمس وينكر الشمس نفسّها في رابعة النهار! ويلزم أيضاً القول بأن القائم بما نراه 
من إجراءات تتسم بالحكمة وأفعال ذات غايات كريعة وحسنات ملؤها الرحمة إنهايلهو 
ويعبث ويغدر - 52 وما هذا إلا قلب الحقائق إلى أضدادهاء وهو المحال 
باتفاق جميع ذوي العقول غير السوفسطائي الأبله الذي ينكر وجود الأشياءء حى وحود 

فهناك إذن ديار غير هذه الديار» فيها محكمة كبرى » ودار عدالة علياء ومقرَ كرم 
عظيم» لتظهر فيها هذه الرحمة وهذه الحكمة وهذه العناية وهذه العدالة بوضوح وجلاء. 

الصورة الثانية عشرة 

تعال فلنرجع الآن يا صاحبي» لنلتقي ضباط هذه الجماعات ورؤساءهاء انظر إلى 
معداتهم.. أ زوّدوا يما لقضاء فترة قصيرة من الزمن في ميدان التدريب هذاء أم أنها وهبّت لهم 
ليقضوا حياة سعيدة مديدة في مكان آخر؟ ولما كنا لا نستطيع لقاء كل واحد منهم ولا 
نتمكن الاطلاع على جميع لوازمهم وتحهيزاقهم, لذا نحاول الاطلاع على هوية وسجل أعمال 
واحد منهم كنموذج ومثال. ففي الحوية بحد رتبة الضابط» ومرثتّبه» ومهمته. وامتيازاته» وبجال 
أعماله» وكل ما يتعلق بأحواله.. لاحظء إن هذه الرتبة ليست لأيام معدودة بل لمدة مديدة.. 
ولقد كتب في هويته انه يتسلم مرئّبه من الخزينة الخاصة بتاريخ كذا.. غير أن هذا التاريخ 
بعيد جداء ولا يأن إلا بعد إغاء مهام التدريب في هذا الميدان.. أما هذه الوظيفة فلا توافق 
هذا الميدان الموقت ولا تنسجم معه» بل هي للفوز بسعادة دائمة في مكان سام عند الملك 
القدير.. أما الواحبات فهي كذلك لا يمكن أن تكون لقضاء أيام 005000 الضيافة هذه» 


وإِعا هي لحياة أخرى سعيدة أبدية.. يتضح من اللحوية بحلاء» أن صاحبها مهيأ لمكان أخرء بل 
يسعى نحو عالم آخر. 

انظر إلى هذه السجلات الي حدّدت فيها كيفية استعمال المعدّات والمسؤوليات المترتبة 
عليهاء فان لم تكن هناك منزلة رفيعة خالدة غير هذا الميدان» فلا معيئ لهذه الحوية المتقنةء 
ولا لهذا السجل المنتظم» ولسقط الضابط امحترم والقائد المكرم والرئيس الموقر إلى درك هابط 
ولقي الشقاء والذلة والمهانة والنكبة والضعف والفقر.. وقس على هذاء فأينما أنعمت النظر 
متأملاً قادك النظر والتدبر إلى أن هناك بقاء بعد هذا الفناء.. 

فيا صديقي! إن هذه المملكة المؤقتة ما هي إلا .كثابة مزرعة» وميدان تعليم؛ وسّوق 
تحاري» فلابد أن تأت بعدها محكمة كبرى وسعادة عظمى. فإذا أنكرت هذاء فسوف تضطر 
إلى إنكار كل الهويات والسجلات الى يمتلكها الضابط» وكل تلك الغعدد والأعتدة 
والتعليمات» بل تضطر إلى إنكار جميع الأنظمة ف هذه المملكة؛ بل إنكار وحود الدولة 
نفسهاء وينبغي عند ذلك أن تكذّب جميع الإجراءات الحادثة. وعنده لا يمكن أن يقال لك 
انك إنسان له شعور. بل تكون إذ ذاك أشد حماقة من السوفسطائيين. 

وإياك إياك أن تظفن أن دلائل وإشارات تبديل المملكة منحصرة في "اثنيّ 
عشرة" صورة الى أوردناهاء إذ إن هناك ما لا يعد ولا يحصى من الأمارات والأدلة على أن 
هذه المملكة المتغيرة الزائلة تتحول إلى أخحرى مستقرة باقية» وهناك الكثير الكثير من الإشارات 
والعلامات تدل على أن هؤلاء الناس سينقلون من دار الضيافة المؤقتة الزائلة إلى مقر السلطنة 
الدائمة الخالدة. 

يا صاحبي! تعال لأقرر لك برهاناً اكثر قوة ووضوحاً من تلك البراهين الاثين عشر الي 
أنبأت عنها تلك الصور المتقدمة. تعال» فانظر إلى المبعوث الكريم» صاحب الأوسمة الرفيتعة 
الذي شاهدناه في الجريرة - من قبل - انه يبلّغ أمرأً إلى الحشود الغفيرة الي تتراءى لنا على 
بعد. فهيًا نذهب ونصغي إليه.. انتبه! فها هو يفسّر للملا البلاغ السلطاني الرفيع ويوض حه 
قائلاً لهم: 


قيأوا! سترحلون إلى مملكة أخحرى خالدة» ما أعظمها من مملكة رائعة! إن مملكتنا هذه 
تعد كالسجن بالنسبة لها. فإذا ما أصغيتم إلى هذا الأمر بإمعان ونفذتموه بإتقان ستكونون 
أهلاً لرحمة سلطاننا وإحسانه في مستقره الذي تتجهون إليه» إلا فالزنزانات الرهيبة مثواكم 
جزاء عصيانكم الأمر وعدم اكتراتكم به.. 

انه يذكر الحاضرين يبهذا البلاغ» وأنت ترى على ذلك البلاغ العظيم تم السلطان 
الذي لا يُقلّد. والجميع يدركون يقيناً - إلا أمثالك من العميان - أن ذلك المبعوث المخلل 
بالأوسمة الرفيعة هو مبلغ أمين لأوامر السلطان, بمجرد النظر إلى تلك الأوسمة. 

فيا ترى هل يمكن الاعتراض على مسألة تبديل هذه المملكة الي يدعو إليها ذلك 
المبعوث الكريم بكل ما أو من قوة» ويتضمنه البلاغ الملكي السامي؟ كلا.. لا يمكن ذلك 
أبداء إلا إذا أنكرت جميع ما تراه من أمور وحوادث. 

فالآن أيها الصديق! لك أن تقول ما تشاء. 

- ماذا عساي أن أقول؟ وهل بقي مزيد من قول لقائل أمام هذه الحقائق! وهل يقال 

للشمس وهي في كبد السماءء أين هي؟. إن كل ما أريد أن أقوله هو: الحمد لله وألف شكر 
وشكرء فقد بحجوت من قبضة الأوهام والأهواء» وتحررت من أسار النفس والسجن الأبدي» 
فآمنت بأن هناك دار سعادة عند السلطان المعظم» ونحن مهيأون لما بعد هذه الدار الفانية 
المضطربة. 

وهكذا تمت الحكاية الي كانت كناية عن الحشر والقيامة. والآن ننتقل بتوفيق العلي 
القدير إلى الحقائق العلياء فسنبينها في "اثنى عشرة حقيقة" وهي متسانده مترابطة مقابل 
الصور الإثنبي عشرة» بعد أن نمهد لما مقدمة. 


المقدمة 

نشير إشارات فحسب إلى بعض المسائل الى أوضحناها في أماكن أحرى. أي في 
الكلمات الثانية والعشرين» والتاسعة عشرة» والسادسة والعشرين. 

الإشارة الأولى 

هناك ثلاث حقائق للمغفل ولصديقه الناصح الأمين المذكورين في الحكاية: 

الأولى: هي نفسي الأمارة وقلبي. 

الثانية: متعلمو الفلسفة وتلاميذ القرآن الكريم. 

الثالثة: ملة الكفر و الأمة الإسلامية. 

إن عدم معرفة الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقع متعلمي الفلسفة وملة الكفر والنفس 
الأمارة في الضلالة الرهيبة. فمثلما قال الناصح الأمين - في الحكاية - انه لا يمكن أن يكون 
حرف بلا كاتب» ولا قانون بلا حاكم» كذلك نقول: 

انف غال أن يكون كتابت هلا كانتب ولا سيما كتابه كهذا الذي تشنيين كل كلهنة 
من كلماته كتاباً عمط بقلم دقيق: والذي تحت كل حرف من حروفه قصيدة ديحت بقلم 
رفيع. وكذلك من أمحل الخال أن يكون هذا الكون من غير مبدع» حيث إن هذا الكون 
كتاب على نحو عظيم تتضمن كل صححفة فيه كتباً كثيرة» لا بل كل كلمة منها كتابء وكل 
عير نل مكنا قدي ااتزيقا را دس مسحفات ون كار بوا وبي عي كتين الخد كليح 
واحدة» وما اكثر ما فيها من صحائف! والثمرة حرف»ء والبذرة نقطة.. وفي هذه النقطة 
فهرس الشجرة الباسقة وحطة عملها. فكتاب كهذا ما يكون إلا من إبداع قلم صاحب قدرة 
متصف بالجمال والجلال والحكمة المطلقة. أي أن بحرد النظر إلى العالم ومشاهدته يستلزم هذا 
الإبمان» إلا مَنْ أسكرته الضلالة!. 

ومثلما لا يمكن أن تكون دار بلا بناء» لاسيما هذه الدار الي زينت بأبدع زينةء 
ونقشت بأروع نقوش وأعجبها وشيدت بصنعة خارقة» حى أن كل حجر من أحجارها 
يتجسم فيه فن ما في البناء كله. فلا يقبل عاقل أن تكون دار مثل هذه الدار بلا بثاء ماهر 


وبخاصة أنه يشيّد في هذا الديوان - في كل ساعة - مساكنّ حقيقية في غاية الانتظام 
والتناسق» ويغيرها بانتظام وسهولة كاملين - كسهولة تبديل الملابس - بل انه ينشئ في كل 
ركن غرفاً صغيرة عدة في كل مشهد حقيقي. 

فلابد لهذا الكون العظيم من خالق حكيم عليم قدير مطلقء لأن هذا الكون إنما هو 
كالقصر البديع؛ الشمس والقمر مصابيحه. والنجوم شموعه وقناديله» والزمن شريط يعلق عليه 
تقالق :وو ابؤلول حدق كل تدده © هانا اختر يؤر الرسوى عاد فيد محرا ماقطحية في 
ثلاثمائة وستين شكلاً وطرازأء مبدلاً إياه بانتظام تام وحكمة كاملة؛ جاعلاً سطح الأرض 
مائدة نعم يزيّنها في كل ربيع بثلاثمائة ألف نوع من أنواع مخلوقاته» وبملؤها بما لا يعد ولا 
يحصى من آلائه» مع تمييز كل منها تمبيزاً كاملاء على الرغم من تداخخلها وتشابكها.. وقس 
على هذه الأشياء الأمور الأخرى.. فكيف يمكن التغافل عن صانع مثل هذا القصر المنيف؟ 

ثم» ما أعظم بلاهة من ينكر الشمس في رابعة النهار» وف صحوة السماء! في الوقفت 
الذي يرى تلألؤ أشعتهاء وانعكاس ضوئهاء على رزَبّد البحر وحبابه» وعلى مواد البر اللامعة 
وعلى بلورات الثلج الناصعة» لأن إنكار الشمس الواحدة ورفضها - في هذه الحالة - يستلزم 
قبول شميسات حقيقية أصيلة» بعدد قطرات البحر وبعدد الرَبّد والحباب وبعدد بلورات 
الثلج! ومثلما يكون قبول وجود نمس عظيمة ف كل جزيئة - وهي تسع ذرة واحدة - 
بلاهة فان عدم الإيمان بالخالق ذي الحلال» ورفض التصديق بأوصاف كماله سبحانه - مع 
رؤية هذه الكائنات المنتظمة المتبدلة والمتعاقبة بحكمة في كل آن والمتجددة بتناسق وانتظام في 
كل وقت - ضلالة أدهى ولاشكء بل هذيان وجنون.. لأنه يلزم إذ ذاك قبول ألوهية مطلقة 
في كل شيء حى ف كل ذرة!. 

لأن كل ذرة من ذرات الحواء - مثلاً - تستطيع أن تدحل في كل زهرة» وفات تر 
وق كل ورقة» وتتمكن من أن تؤدي دورها هناك. فلو لم تكن هذه الذرة مأمورة ومسخرة 
للزم أن تكون على علم بأشكال ما تمكنت من الدخول فيه وبصورته وتركيبه» وهيئته» أي 
يحب أن تكون ا عل غيل وذات قدرة شاملة كي تستطيع القيام بذلك!! 


واكل كر عرو تؤزانك الرائته عدنولاذ عد كن | مستكدن برقا اللتشه البلونر وف الراعهنا 
جميعاً. فلو لم تكن مأمورة ومسكّرة للزم أن تحتوي آلات وأجهزة معنوية بعدد أنواع 
الأعشاب والأشجارء أو يجب منحها قدرة ومهارة بحيث تعلم جميع أشكال تراكييهاء 
فتصنعهاء وتعرف جميع صورهاء فتنسجها.. وقس على هذا سائر الموحودات» ح تفهم أن 
للوحدانية دلائل واضحة باهرة في كل شيء. 

نعم» إن خلق كل شيء من شيء واحد» وخلق شيء واحد من كل شئء إنما هو عمل 
بخص خالق كل شئ. فتدبر وتأمل في قوله تعالى (وَان من شيء إلا يسم بحَمْده). واعلم 
أن عدم الاعتقاد بالإله الواحد الأحد يستلزم الاعتقاد بآلحة عدة 5 الموجودات! 

الإشارة الثانية: 

لقد جاء في الحكاية ذكر مبعوث كريم» وذكر أن من لم يكن أعمى يفهم من رؤية 
أوسمته: أنه شخخص عظيمء لا يأتمر إلا بأمر السلطان» فهو عامله الخاص.. فهذا المبعوث إنما 
هو رسولنا الأعظم م. 

نعم» يلزم أن يكون لمثل هذا الكون البديع ولصانعه القدوسء مثل هذا الرسول الكريم» 
كلزوم الضوء للشمس. لأنه كما لا يمكن للشمس إلا أن تشع ضياء كذلك لا يمكن للألوهية 
كان كاري تسا بارال :اوسيل بالكراة علزيب السلاام: 

فهل يمكن أن لا يرغب جمال في غاية الكمال في إظهار نفسه بوسيلة ودليل يعرّفه؟ 

ادهل عكن انالا يطلب كمال و قاية اللتمال التغلان عند بوساظ يلقت الأنظساز 
إليه؟ 

أم هل يمكن أن لا تطلب سلطنة كلية لربوبية عامة شاملة إعلان وحدانيتها وصمدانيتها 
على مختلف الطبقات بوساطة مبعوث ذي جناحين؟ أي ذي صفتين: صفة العبودية الكليةء 
فهو ممثل طبقات المخلوقات عند الحضرة الربانية. وصفة الرسالة والقرب إليه» فهو مُرسل من 
لدنه سبحانه إلى العالمين كافة. 

أم هل يمكن لصاحب جمال مطلق أن لا يروم أن يشهد هو ويُشهد خلقه محاسن جماله 
ولطائف حسنه في مرايا تعكس هذا الجمال؟ أي بوساطة رسول حبيب؛ فهو حبيب لتودده 


إلى الله سبحانه بعبوديته الخالصة» وهو رسول حبيب لأنه يحبب الله سبحانه إلى الخلق بإظهار 
جمال أسمائه الحسئ. 

أم هل يمكن أن لا يريد مّن يملك حزائن مشحونة بأغلى الأشياء وأعجبها وما يدهش 
العقول» إظهار كماله المستتر. وان لا يطلب عرضه على أنظار الخلق أجمعين» وكشفه على 
مرأى منهم»؛ بوساطة معرّف حاذق ومعلن وصّاف؟ 

أم هل يمكن لمن زيّن هذا الكون .مخلوقات معبّرة عن كمال أسمائه الحسئ» وجعله 
قصراً رائعاًء وجْمّله ببدائع صنعته المذهلة» وعرضه على الأنظار» ثم لا يكل أمر إيضاحه إلى 
مرشد معلم رائد؟. 

أم هل بمكن أن لا يبيّن مالك هذا الكون بوساطة رسول: ما الغاية من تحولات هذا 
الكون وما القصد من هذا الطلسم المغلق؟ وان لا يجيب بوساطته عن ألغاز الأسملة الثلائة 
المستعصية في الموجودات» وهي: من أين؟ والى أين؟ ومن تكون؟ 

أم هل يمكن للخالق ذي الجلال الذي عرّف نفسه إلى ذوي الشعور يمذه المحلوقات 
الجميلة» وحببها إليهم بنعمه الغالية» أن لا يبين لمهم بوساطة رسول ما يريد منهم وما يرضيه 
إزاء هذه النعم السابغة؟ 

أم هل يمكن للخالق الذي ابتلى النوع الإنساني باحتلاف المشاعر والاتجاهات» وهياً 
استعداده للعبودية التامة الكلية» أن لا يطلب توجيه أنظار هذا النوع من الكثرة إلى التوحيد 
بوساطة مرشد مرسل؟ 

وهكذا فان هناك دلائل أخرى زيادة على ما تقدم» كلها براهين قاطعة تبين: "وظائف 
النبوة ومهامها". وتوضح: أن الألوهية لا تكون بلا رسالة. 

والآن» فهل ظهر ف العالم مّن هو اكثر أهلية» واجمع لتلك الأوصاف والوظائف الي 
ذكرتء من محمد الحاشمي م ؟ أم هل هناك أحد أليق منه م لمنصب الرسالة ومهمة التبليغ؟ 
وهل اظهر الزمان أحداً اعظم أهلية منه؟ كلا. ثم كلا.. فهو إمام جميع المرسلين» وقرة عين 
كل الأصفياء» وسلطان جميع المرشدين» وزبدة كل المختارين والمقريين» صاحب ألوف 
المعجزات كشق القمرء ونبعان الماء من بين أصابعه الشريفة» ما عدا دلائل نبوته وأماراتها الي 


لا تحصى, مما هو محل إجماع أهل الفضل والعلم» وعدا القرآن العظيم الذي هو بحر الحقائق 
والمعجزة الكبرى» إذ انه كالشمس الساطعة دليل قاطع على صدق رسالته.. ولقد أثبتنا 
إعجاز القرآن جما يقرب من أربعين وجهاً من وجوه الإعجاز في "رسائل النور" ولاسيما في 
"الكلمة الخامسة والعشرين". 

الإشارة الثالثة 

لا يخطرن على بال أحد ويقول: ما أهمية هذا الإنسان الصغير وما قيمته حى تنتهي هذه 
الدنيا العظيمة وتفتح دنيا أخرى محاسبته على أعماله! 

لأن:هذا الإنسان» "هو سيد الموبحوذات. رغو:انه«ضغين عدا .ذا للك من قطرة جتامعة 
شاملة.. فهو قائد الموحوداتءو الداعي إلى سلطان ألوهية الله» والممثل للعبودية الكلية الشاملة 
ومظهرهاء لذا فان له أهمية عظمى. 

ولا يخطرن على البال كذلك: كيف يكون هذا الإنسان محكوماً بعذاب أبدي» مع أن 

لأن الكفر جرعة كبرىء» وجناية لا حدود لماء حيث إنه يهبط بقيمة الكائنات ودرجتها 
-اليّ توازي قيمة مكاتيب صمدانية ودرجتها - إلى هاوية العبث» ويوهم عدم وجود الغاية 
من إيجادها.. انه تحقير بِيّن للكائنات كلها وإنكار لما يشاهد من أنوار الأسماء الحسبئ كلهاء 
وإنكار آثارها في هذه الموجودات» ومن ثم فانه تكذيب ما لا يحصى من الأدلة الدالة على 
حقيقة وجود ذات الحق سبحانه وتعالى» وكل هذا جناية لا حدود لهاء والجناية الى لا حدود 
ضرحت عذايا اعدو كدو 

الإشارة الرابعة 

لقد رأينا في الحكاية بصورها الإثنى عشرة: 

انه لا يمكن بوجه من الوجوه أن تكون لسلطان عظيم مملكة مؤقتة - كأها دار ضيافة 
-ثم لا تكون له مملكة أخرى دائمة مستقرة» ولائقة لأبكته وعظمته ومقام سلطنته السامية. 

كذلك لا بمكن بوجه من الوجوه أن لا ينشيع الخالق الباقي سبحانه عالماً باقياً بعد أن 


أوجد هذا العالم الفاني. 


ولا يمكن أيضاً أن يخلق الصانع السرمدي هذه الكائنات البديعة الزائلة:؛ ولا ينشئ 
كاتناتك اقرف :دائمة مستفرة. 

ولا يمكن أيضاً أن يخلق الفاطر الحكيم القدير الرحيم هذا العالم الذي هو بحكم المعرض 
العام وميدان الامتحان والمزرعة الوقتية ثم لا يخلق الدار الآخرة الب تكشف عن غاياته وتظهر 
أهدافه! 

إن هذه الحقيقة يتم الدحول فيها من "أنْئ عشر بايا" . وتفتح تلك الأبواب ب "اثنيَ 


© حل 


عشرة حقيقة 4 نبدا بأقصرها وأبسطها. 


الحقيقة الأولى 

باب الربوبية والسلطنة 

مط عل افع ارات" 

أمن الممكن لحمن له شأن الرتوية وسلظية الألرسية نارجه كرد بويا كيذ الكوة: 
لقاياك بثانية قاض اخليلة رظهارا لكماله»ثم لا يكون لديه ثواب للمؤمنين الذين قابلوا 
تلك الغايات والمقاصد بالإبمان والعبودية» ولا يعاقب أهل الضلالة الذين قابلوا تلك المقاصد 
بالرفض والاستخفاف. .؟! 


الحقيقة الثانية 

باب الكرم والرحمة 

وهو تحلي اسم "الكريم والرَّحيم" 

أمن الممكن لربّ هذا العالم ومالكه الذي أظهر بآثاره كرماً بلا نهاية» ورحمة بلا نهاية 
وعزة بلا فاية» وغيرة بلا فاية» أن لا يقدّر مثوبة تليق بكرمه و رحمته للمحسنين» ولا يقرر 
عقوبة تناسب عزته وغيرته للمسيئين؟.. فلو أنعم الإنسان النظر في سير الحوادث ابتداءء مسن 


أضعف كائن سر وأغنده عجرا !1 وانتهاء باقر كاتنهالوجد انكل كائننياتيه ررقه برغدا 
من كل مكان» بل يُمنح سبحانه أضعفهم وأشدّهم عجزاً ألطف الأرزاق وأحسنهاء ويسعف 
كل مريض ,هما يداويه.. وهكذا يجد كل ذي حاجة حاحته من حيث لا يحتسب.. فهذه 
الضيافة الفاخرة الكريمة؛ والإغداق المستمر» والكرم الساميء تدلّنا بداهة» أن يدا كريمة خالدة 
هي الي تعمل وتدير الأمور. 

كاذه إن إكنماء تمان تخي حال شو بالنطننى انه كا اهاضر الام 
وتزيبيتها عرصعات الأزهار الجميلة والثمار اللطيفة» وتسخيرّها لخدمتنا بإنتاحها ألطف الأثمار 
المتنوعة وألذها في نهايات أغصائنًا الب هي أيديها اللطيفة.. وتمكيننا من جين العسل اللذيذ - 
الذي فيه شفاء للناس - من حشرة سامة.. وإلباسنا أجمل ثياب وألينها ثما تحوكه حشرة بلا 
ليوو ئس عر ينرجه طبه نا" اندر #كهيرة عداو 4 اللشيجر يدا يذاه كرمما 4 
غاية الجمال» و رحمة في غاية اللطف. 

وكذاء إن سعي جميع المحلوقات» صغيرها وكبيرها - عدا الإنسان والوحوش الكاسرة 
-لإبحاز وظائفها بانتظام تام ودقة كاملة» ابتداء من الشمس والقمر والأرض إلى اصغر 
مخلوق» بشكل لا يتجاوز أحد حدّه قيد أنملة» ضمن الطاعة التامة والانقياد الكامل المحفوفين 
بكيبة عظيمة؛ يظهر لنا أن هذه المخلوقات لا تتحرك ولا تسكن إلا بأمر العظيم ذي العزة 
والجلال. 

وكذاء إن عناية الأمهات بأولادهن الضعاف العاحزين - سواء في النبات أو الحيوان أو 
البشر - عناية ملؤها الرأفة والرحمة 7أ» وتغذيتها بالغذاء اللطيف السائغ من اللبن» تريك 
عظمة التجليات» وسعة الرحمة المطلقة. 
1 إن الدليل القاطع على أن الرزق الحلال يُعطى حسب الافتقار» ولا يؤخذ بقوة الكائن وقدرته» هو: سعة معيشة الصغار الذين لا طاقة 
لهم ولا حول وضيق معيشة الحيوانات المفترسة؛ وبدانة الأسماك البليدة وهزال الثعالب والقردة ذوي الذكاء والحيل. فالرزق إذن يأتي 
متناسباً عكسياً مع الاختيار والقدرة» أي: كلما اعتمد الكائن على إرادته ابتلي بضيق المعيشة وتكاليفها ابتلاء اكثر. المؤلف. 1 
2 نعم إن إيثار الأسد الجائع شبله الضعيف على نفسه بما يظفر به من قطعة لحم» وهجوم الدجاج الجبان على الكلب والأسد حفاظاً 
على فراخها الصغيرة. وإعداد شجرة التين لصغارها - التي هي ثمارها - لبنا خالصا من الطين.. كل ذلك يدل بداهة - لأهل البصائر 
- على أنها حصلت بأمر الرحيم الذي لا نهاية لرحمته؛ والكريم الذي لا نهاية لكرمه؛ والرؤوف الذي لا نهاية لرأفته وشفقته. وان قيام 


النباتات والحيوانات - التي لا وعي لها ولا شعور - بأعمال في منتهى الوعي والشعور والحكمة» يبين بالضرورة أن عليما مطلقآا 
وحكيما مطلقا هو الذي يسوقها إلى تلك الأعمال» وهي بأمره تأتمر. المؤلف. 


فما دام رب هذا العالم ومدبره له هذا الكرم الواسع» وهذه الرحمة الي لا منتهى هماء 
وله الجلال والعزة المطلقان» وان العزة والجلال المطلقين يقتضيان تأديب المستخفين» والكرم 
الواسع المطلق يتطلب إكراماً غير متناه» والرحمة الب وسعت كل شيء تستدعي إحساناً يليق 
كاحي لعفن سن كن ولك اق دم لان الثناقيهو العم لشي إلا جر وطفي ددا لور 
كقطرة من بحر. 

فلابد أن تكون هناك دار سعادة تليق بذلك الكرم العميم» وتنسجم مع تلك الرحمة 
الواسعة.. وإلاً يلزم جححود هذه الرحمة المشهودة» مما هو كإنكار وجود الشمس الي يملا 
نورها النهارَ» لأن الزوال الذي لا رجعة بعده يستلزم انتفاء حقيقة الرحمة من الوحودء 
متا لقع بلع نو اده سرون والنعملة تنم والاذة آلا والغتل التوود عطي مفوها. 

وعليه فلابد من دار جزاء تناسب ذلك الحلال والعزة وتنسجم معها. لأنه غالباً ما يظل 
الظالم في عزته» والمظلومٌ في ذلته وخنوعه؛ ثم يرحلان على حاهما بلا عقاب ولا ثواب. 

فالأمر إذن ليس إهمالاً قطء وإن أمهلت إلى محكمة كبرى؛ فالقضية لم تُهمل ولن 
تهملء؛ بل قد تُعَجَل العقوبة في الدنيا. فإنزال العذاب في القرون الغابرة بأقوام عصت وتمردت 
يبين لنا أن الإنسان ليس متروكاً زمامه» يسرح وفق ما يملى عليه هواه» بل هو معرّض دائماً 
لصفعات ذي العزة والجلال. 

نعم» إن هذا الإنسان الذي أنيط به - من بين جميع المحلوقات - مهام عظيمة» وزود 
باستعدادات فطرية كاملة» إن لم يعرف ربه "بالإعان" بعد أن عرف سبحانه نفسّه إليه 
بمخحلوقاته البديعة المنتظمة.. وان لم ينل حبته بالتقرب إليه ب "العبادة" بعد أن تحبب إليه 
سبحانه بنفسه وعرفها إليه ما خلق له من الثمار المتنوعة الحميلة الدالة على رحمته الواسعة.. 
وان لم يقم بالتوقير والإحلال اللائقين به "بالشكر والحمد"2 بعد أن اظهر سبحانه محبته له 
ورحمته عليه بنعمه الكثيرة... نعم؛ إن لم يعرف هذا الإنسان ربه هكذاء فكيف يترك سدى 


فون جام ودوك أن يق لذن العدوو افاذل بارا تلقانت ؟ 


وهل من الممكن أن لا يمنح ذلك الرب الرحيم دار واب وسعادة أبدية, لأوثقفك 
المؤمنين الذين قابلوا تعريف ذاته سبحانه لهم .ممعرفتهم إياه ب "الإيمان" ومحبته لهم باللحب 
والد , لتحبب له ب "العبادة"2 ورحمته لهم بالإجلال والتوقين التبب "الشك "؟ 


الحقيقة الثالثة 

باب الحكمة والعدالة 

وهو بلي اسم "الحكيم والعادل" 

أمن الممكن 15 خالق ذي حلال أظهر سلطان ربوبيته بتدبير قانون الوجود ابتداء مسن 
الذرات وانتهاء با محرات» بغاية الحكمة والنظام وينتهى العدالة والميزان.. أن لا يعامل 
بالإحسان من احتموا بتلك الربوبية وانقادوا لتلك الحكمة والعدالة» وان لا يجازي أولقفك 
الذين عصوا بكفرهم وطغيافهم تلك الحكمة والعدالة؟. 

بينما الإنسان لا يلقى ما يستحقه من الثواب أو العقاب في هذه الحياة الفانية على وجه 
بليع غلك الحكمة وتلك الغذالة إلا نادرأ بل يؤتعرة إذ يحل اغلب أهل الفلالة دون أن 
يلقوا عقاءهم» ويذهب اكثر أهل الحداية دون أن ينالوا ثوابهم.. فلابد أن تناط القضية محكمة 
عادلة» وبلقاء آيل إلى سعادة عظمى. 

نعم) ا 0 ا 
أقتطلب برهاناً على هذا؟.. فانظر إلى رعايته سبحانه للمصالح والفوائد في كل شيئ!.. ألا 
تو أذ اعتهناء اماق يدا مواد العاف متها" أو" الفرو وم سق نطلا ناد لسري كل جره 


منه ومكان» قد روعيت فيه فوائد وحكم شىء بل إن في أعضاء حسمه من الفوائد والأسرار 


3 إن عبارة 'أمن الممكن؟ تتكرر كثيراًء فهي تفيد غاية مهمة وهي: أن الكفر والضلال يتولدان غالباً من الاستبعاد» أي يرى الإنسان 
ما لا يعتقده بعيداً عن ميزان العقل» فيعده محالاء ويبدأ بالإنكار والكفر.. ولكن هذه الكلمة (الحشر) أوضحت بأدلة قاطعة: أن الاستبعاد 
الحقيقي والمحال الحقيقي والبعد عن موازين العقل والصعوبة الحقة والمشكلات العويصة التي هي بدرجة الامتناع» إنما هي في الكفر 
ومنهج أهل الضلال. وان الإمكان الحقيقيء والمعقولية التامة والسهولة الجارية مجرى الوجوبء إنما هي في طريق الإيمان»؛ وجادة 
الإسلام. 
والخلاصة: إن الفلاسفة إنما زلوا إلى الإنكار نتيجة الاستبعاد. وهذه (الكلمة العاشرة) تبين بتلك العبارة: "أمن الممكن”؟ أين يكمن 
الاستبعاد» وتوجّه ضربة على أفواههم. ‏ المؤلف. 


بقدر ما تنتجه الشجرة الواحدة من الثمار» مما يدل على أن يد حكمة مطلقة تدير الأمور. 
فضلاً عن التناسق البديع في صنعة كل شيء والانتظام الكامل فيها اللذان يدلان على أن 
الأمور تؤدى بحكمة مطلقة. 

نعم» إن تضمين الخطة الدقيقة لزهرة جميلة في بذيرتها الصغيرة» وكتابة صحيفة أعمال 
شجرة ضخمة وتاريخ حياتها وفهرس أجهزقاء في نويّتها بقلم القدّر المعضوي.. يرينا 
بوضوح أن قلم حكمة مطلقة هو الذي يتصرف في الأمر.. وكذاء وجحود روعة الصنعة 
باه وه نتيها و خلفة كلقي أكون افاضاها بكها مما لد متايه نا 
الإبداع وهذه النقوش.. 

نعم إن إدراج فهرس الكائنات جميعاًء ومفاتيح خزائن الرحمة كافة ومرايا الأسماء 
الحسئ كلهاء في هذا الجسم الصغير للإنسان» لمما يدل على الحكمة البليغة في الصنعة 
البديعة.. فهل من الممكن لمثل هذه الحكمة المهيمنة على مثل هذه الإحراءات والشؤون الربانية 
أن لا تحسن معاملة أولئك الذين استظلوا بظلها وانقادوا لما بالإيمان» وان لا تثيبهم إثابة أبدية 
حالدة؟. 

وغ ريه زهان غيلن: رقا الأعمال والعلال و اليو 

إن منح كل شيء وجوداً بموازين حساسة» ومقاييس خاصة؛ وإلباسّه صورة معينة 
ووضعه في موضع ملائم.. يبيّن بوضوح أن الأمور تسير وفق عدالة وميزان مطلقين. 

وكذاء إعطاء كل ذي حق حقه وفق استعداده ومواهبه, أي إعطاء كل ما يلزم» وما 
هو ضروري لوجوده؛ وتوفير جميع ما يحتاج إلى بقائه في افضل وضعء يدل على أن يد عدالة 
مطلقة هي الي تُسيّر الأمور. 

وكذاء الاستجابة المستمرة والدائمة لما يسأل بلسان الاستعداد أو الحاجة الفطرية» أو 
اماف الاغتط رارع لظي "نفك اله مظلقة وسدكينة مالف هن اللناقا تنج نيان شعداة الو دو 

فالآن» هل من الممكن أن تحمل هذه العدالة وهذه الحكمة تلك الحاحة العظمى» حاجة 


البقاء لأسمى مخلوق وهو الإنسان؟ في حين انهما تستجيبان لأدن حاحة لأضعف مخلوق؟ فهل 


من الممكن أن تردًا أهم ما يرجوه الإنسان واعظم ما يتمناه» وألا تصونا حشمة الربوبية 
وتتخلفا عن الإحابة لحقوق العباد؟. 

غير أن الإنسان الذي يقضي حياة قصيرة في هذه الدنيا الفانية لا ينال ولن ينال حقيقة 
مثل هذه العدالة. وإنما تؤخر إلى محكمة كبرى. حيث تقتضي العدالة الحقة أن يلاقي هذا 
الإنسان الصغير ثوابّه وعقابه لا على أساس صغره؛ بل على أساس ضخامة جنايته؛ وعلى 
أساس أهمية ماهيته» وعلى أساس عظمة مهمته.. وحيث إن هذه الدنيا العابرة بعيدة كل البعد 
ردان تكون غلذ لدل :هذه القدالة والحكمة عا من هذا الاسان > المحلر ف لفياة أبكدية ب 
فلابد من جنة أبدية, ومن جهنم دائمة للعادل الجليل ذي الجمال وللحكيم الحيت] ذئ 
الجلال. 


الحقيقة الرابعة 

باب الحود والجمال 

وهو بلي اسم "الجواد والجميل" 

أمن الممكن لحود وسخاء مطلقين» وثروة لا تنضبء وخزائن لا تنفد» وجمال سرمدي 
لا مثيل له» وكمال أبدي لا نقص فيه؛ أن لا يطلب دار سعادة ومحل ضيافة» يخلد فيه 
امحتاحون للجود, الشاكرون له. والمشتاقون إلى الجمال» الععيرة به؟ 1 

إن تزيين وجه العالم يذه المصنوعات الحميلة اللطيفة» وجعل الشمس سراحاء والقمر 
نورأء وسطح الأرض مائدة للنعم» وملأها بألذ الأطعمة الشهية المتنوعة» وجعل الأشجار أواني 
وماد اد مرارا كل موسو :كل للك رطاين شف وعودا للاتعية مسا فلابد أن 
يكون لمثل هذا الحود والسخحاء المطلقين» ولمثل هذه الخزائن الي لا تنفد ولمثل هذه الرحمة الي 
وسعت كل شئ» دار ضيافة دائمة» ومحل سعادة خالدة يحوي ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
وتستدعي قطعاً أن يخلد المتلذذون في تلك الدارء ويظلوا ملازمين لتلك السعادة ليبتعدوا عن 
الزوال والفراق» إذ كما أن زوال اللذة ألم فزوال الألم لذة كذلك؛ فمثل هذا السخاء يأبى 


ف 


الإيذاء قطعا. 


أي أن الأمر يقتضي وجود جنة أبدية» وخلود امحتاجين فيها؛ لأن الجود والسخاء 
التللنين عطلناة إشميانا و تكانتا "مطلقية: والتسنيناة واراصام فين العامون وطيان فيا 
وامتناناً غير متناهيين» وهذا يقتضي خلود إنعام مّن يستحق الإحسان إليه كي يظهر شكره 
وامتنانه بتنعمه الدائم إزاء ذلك الإنعام الدائم.. وإلا فاللذة اليسيرة - الى ينغقصها الزوال 
والفراق - في هذه الفترة الوجيزة لا يمكن أن تنسجم ومقتضى هذا الود والسخاء. 

ثم انظر إلى معارض أقطار العالم الب هي مشهد من مشاهد الصنعة الإلهية» وتدبر في ما 
كله الننانات ولكيؤانانت عن وجب الأرطن .من إعلايات رنائية "ومنت إل التنداعين 
الأدلاء إلى محاسن الربوبية وهم الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحون؛ كيف امهم 
واتقدوة جيم الت مشاهدة كمال صنعة الصانع ذي الجلال بتشهيرهم صغعته البديعة 
ويلفتون أنظارهم إليها. 

إذن» فلصانع هذا العالم كمال فائق عظيم مثير للإعجاب» خفي مستتر» فهو يريد 
إظهاره يمذه المصنوعات البديعة» لأن الكمال الخفي الذي لا نقص فيه ينبغي الإعلان عنه على 
رؤوس إشهاد مقدّرين مستحسنين معجبين به. وان الكمال الدائم يقتضي ظهوراً دائماء وهذا 
بدوره 08 دوام المستحسنين المعجبين» إذ المعجب الذي لا يدوم بقاؤه تسقط في نظره 
قيمة الكمال 0 

ثم إن هذه الموجودات العجيبة البديعة الدقيقة الرائعة المنتشرة في هذا الكون تدل 
بوضوح - كدلالة ضوء النهار على وجود الشمس - على محاسن الجمال المعنوي الذي لا 
عقيل لخوتريلف كذلله لطامض لتر ماني الف له تار لد" ربوا لي الله سين 


4 نعم؛ إن الزهرة الجميلة وهي في غاية الزينة والزخرفة؛ والثمرة المنضتدة وهي في منتهى الإتقان والإبداع؛ المعلقتين بخيط دقيق 
في نهاية أغصان يابسة يبوسة العظم.. لاشك انهما 'لوحة إعلان" تجعل ذوي المشاعر يقرأون فيها محاسن صنعة الصانع المعجز 
الحكيم!.. قس على النباتات الحيوانات أيضا. ‏ المؤلف. 

5 نعم لقد ذَهَب مثلاً: أن حسناء بارعة الجمال طردت أحد المعجبين بهاء فقال هذا المعجب مسلياً نفسه: تبَآ لها ما أقبحها.. منكراً 
جمال تلك الجميلة. وذات يوم مر دُب تحت شجرة عنب ذات عناقيد لذيذة» فأراد أن يأكل من ذلك العنب الحلوء ولّما لم تصل يده اليه» 
وعجز عن التسلق؛ قال متمتماً: انه حامضء؛ فسلى نفسه.. ومضى في طريقه. المؤلف. 

6 إن الموجودات الشبيهة بالمرايا مع أنها تتعاقب بالزوال والفناء فان وجود تجليات الجمال نفسه والحسن عينه في وجههاء وفي التي 
تعقبهاء يدل على أن ذلك الجمال ليس ملكاً لهاء بل هو آيات حسن منزه. وأمارات جمال مقتس. - المؤلف. 


الباهر المنرّهء وذلك الجمال الزاهر المقدس يشير إلى كنوز كثيرة حفية موجودة في الأسماء 
الحسين» بل في كل اسم منها. 

ومثلما يطلب هذا الجمال الخفي السامي الذي لا مثيل له» أن يرى محاسنه في مرآة 
عاكسة ويشهد قيّم حُسنه ومقاييس حماله في مرآة ذات مشاعر وأشواق إليه» فانه يريد 
الظهور والتجلي ليرى جماله امحبوب أيضاً بأنظار الآخرين. أي أن النظر إلى جمال ذاته 
يستدعي أن يكون من جهتين: 

الأولى: مشاهدة الحمال بالذات ف المرايا المحتلفة المتعددة الألوان. 

والأاع ف« مشاهدة امال يكل المشاعدية المشعائين المعكدية الميم عن 

أي أن الجمال والحسن يقتضيان الشهود والإشهاد (الرؤية والإراء وهذا الشهود 
والإشهاد يستلزمان وجود المشاهدين المشتاقين والمستحسنين المعجبين.. ولما كان الجمال 
والحسن خالدين سرمديين فاهما يقتضيان خلود المشتاقين ودبمومتهم. لأن الجمال الدائم لا 
يرضى بالمشتاق الزائل الآفل. لذا فالمشاهد الذي يشعر بالزوال - وقضى على نفسه بعدم 
فوطق ننه ترق تحب اقيق نض د الشوور هللاو لل ممه اع ةا 4 وازعجها ره ارقا دارو اانه 
إهانة» لأن الشخص الأناي مثلما يعادي ما يجهله يعادي ما لا تصل إليه يده أيضاء فيض مر 
عداء قدا ار لذلك الجمال الذي ينبغي أن يقابل .ما يستحقه من محبة بلا هاية وشوق 
بلا غاية وإعجاب بلا حدّ. ومن هذا يُفهم سرّ كون الكافر عدوا لله سبحانه وتعالى. 

ولما كان ذلك الود في العطاء غير المحدودء وذلك الحسن في الجمال الذي لا مثيل له 
وذلك الكمال الذي لا نقص فيه.. يقتضي خلود الشاكرين» وبقاء المشتاقين المستحسنين» 
ونحن نشاهد رحلة كل شخص واعتفاءه بسرعة في دار ضيافة الدنيا هذه» دون أن يستمتع 
بإحسان ذلك السخاء إلا نزرا يسيراً ها يفتح شهيته فقطء ودون أن يرى من نور ذلك الجمال 
والكمال إلا نحة حاطفة. إذن الرحلة منطلقة نحو متنزهات خالدة ومُشاهدَ أبدية. 

الخلاصة: مثلما أن هذا العالم يدل بموحوداته دلالة قاطعة يقيناً على صانعه الكريم ذي 
الجلال» فصفاته المقدسة سبحانه وأسماؤه الحسئ تدل كذلك على الدار الآخرة بللاريب 
وتظهرهاء بل تقتضيها. 


الحقيقة الخامسة 

باب الشفقة وعبودية محمدم 

وهو تحلي اسم "المحيب والرَّحيم" 

أمن الممكن لرب ذي رحمة واسعة وشفقة غير متناهية يبصر أحفى حاحة لأدن مخلوق» 
ويسعفه من حيث لا يحتسب برأفة غير متناهية ورحمة سابغة» ويسمع أحفت صوت لأخحفى 
مخلوق فيغيثه» ويجيب كل داع لضان شال والقال» أن الممك إلا يط بهذا الرنية اغيي 
الحطع لسع ان ريلك عرو" زا عم علق لعز ولا و ار 

فحسن تربية صغار الحيوانات وضعافهاء وأعاشتها بسهولة ولطف ظاهريين ترياننا أن 
مالك هذه الكائنات يسيّرها بربوبية لا حدٌّ لرحمتها. فهل يعقل لهذه الربوبية المتصفة بكمال 
الشفقة والرأفة الأ تستجيب لأجمل دعاء لأفضل مخلوق؟.. 

وكما بينت هذه الحقيقة في "الكلمة التاسعة عشرة" أعيد بيانها هنا: 

فيا صديقي الذي يسمعين مع نفسي! لقد ذكرنا في الحكاية: أن هناك اجتماعاً في 
جحزيرة» وان مبعوثاً كرعاً يرتحل حطبة هناك فحقيقة ما أشارت إليه الحكاية هي ما يأن: 

تعال! لنتجرد من قيود الزمان» ولنذهب بأفكارنا إلى عصر النبوة» وبخيالنا إلى تنك 
الجزيرة العربية كي نحظى بزيارته ©» وهو يزاول وظيفته بكامل عبوديته. انظر! كيفاانه 
سبب السعادة .ما أتى به من رسالة وهداية» فانه م هو الداعي لإيجاد تلك السعادة وحلق 


الجنة بدعائه وبعبوديته. 


7 نعم» إن الذي حكم ودام سلطان حكمه ألفاً وثلاثمائة وخمسين سنة. والذي عدد أمته أكثر م ثالأمناقة وبَخْمِسين” مَليوقاً في اغلب 
الأوقات وهم يجددون معه البيعة يومياًء ويشهدون بعلو مكانته وينقادون لأوامره انقياداً تام عن رغبة وطواعية.. هذا الذي تسربل 
نصف الأرض وخمس البشرية بسرباله المبارك؛ وانطبع بطابعه المعنوي؛ وأصبحت ذاته الشريفة محبوبة قلوبهم؛ ومربية أرواحهم؛ 
ومزكية نفوسهم, لا ريب انه العبد الأعظم لرب العالمين سبحانه.. هذا العبد الكريم الذي رحب اغلب أنواع الكائنات بمهمته ورسالته 
فحمل كل نوع ثمرةً من ثمرات معجزاته؛ لا ريب انه احب مخلوق لدى الخالق العظيم.. وان البشرية التي ترجو الخلود بكل ما لها من 
استعداد وتطلب هذه الحاجة الملحة التي تنقذها من التردي إلى دركات اسفل سافلين وترفعها إلى درجات أعلى عليين. :فهي حاجة 
عظمىء لا ريب أن من يتقدم بها ويرفعها إلى قاضي الحاجات لهو اعظم العباد. المؤلف. 


انظر إلى هذا النبي الكريم إلامّ يدعو.. انه يدعو إلى السعادة الأبدية في صلاة كبرى 
شاملة» وفي عبادة رفيعة مستغرقة» حت أن الجزيرة العربية» بل الأرض برمّتهاء كأفها تصلي مع 
صلاته» وتبتهل إلى الله بابتهاله الدميل» ذلك لأن عبوديته م تتضمن عبودية جميع أمته الذين 
اتبعوه» كما تتضمن - بسر الموافقة في الأصول - سر العبودية لجميع الأنبياء عليهم السلام. 
فهو يؤم صلاة كبرى - أيما صلاة - ويتضرع بدعاء - ويا له من تضرع رقيق - في خلق 
عظيم» كأن الذين تنوروا بنور الإبمان - من لدن آدم عليه السلام إلى الآن وإلى يوم القيامة 
عاقنوا عق و أمو الن اف 

انظر! كيف يدعو الله حاحة عامة كحاجة البقاء والخلود!. هذه الدعوة الي لا يشترك 
فيها معه أهل ليطن وحدهمء :! أهل السموات ا لا بل ال موحودات كافة. فتقول 
بلسان الحال: "آمين اللهم آمين استجب يا ربنا دعاءه» فنحن نتوسل بك ونتضرع إليك 
مثله" . 

ثم انظر! انه يسأل تلك السعادة والخلود بكل رقة وحزن» وبكل حب وودء ويبكل 
شوق وإلحاح» وبكل تضرع ورجاءء يُحزن الكون جميعاً وييكيه فيُسهمه في الدعاء. 

ثم انظر وتأمل! انه يدعو طالباً السعادة لقصد عظيم؛ ولغاية سامية.. يطلبها لينقذ 
الإنسان والمخلوقات جميعاً من التردي إلى هاوية أسفل سافلين وهو الفناء المطلق والضياع 
والعبث, ويرفعه إلى أعلى عليين وهو الرفعة والبقاء وتقلّد الواحبات وتس لم المسؤوليات 
ليكون أهلاً لها ويرقى إلى مرتبة مكاتيب صمدانية. 

لقنا كبش" اف يطللت! الاتعانة ميسعها د كاف معطررها واه عي النعما ف و" 
بالخاح.. حئ كأنه يُسمع الموجودات ججيعاء بل السموات» بل العرش» فيهرّهم وجداً وشوقا 
إلى دعائه ويجعلهم يرددون: آمين اللهم آمين 0 
8 نعمء إن جميع الصلوات التي تقيمها الأمة كلهاء منذ المناجاة الأحمدية ‏ عليه الصلاة والسلام - وجميع الصلوات والتسليمات التي 
تبعثها إلى النبي م إن هي إلا تأمين دائم لدعائه» ومشاركة عامة معهء حتى أن كل صلاة وسلام عليه هو تأمين على ذلك الدعاء. وان ما 
يأتيه كل فرد من أفراد الأمة من الصلوات في الصلاة» ومن الدعاء عقب الإقامة - لدى الشافعية ‏ إنما هو تأمين عام على ذلك الدعاء 
الذي يدعو به للسعادة الأبدية. فالنبي م يرجو في دعائه البقاء والسعادة الأبدية» وهذا هو ما يريده الإنسان ويرجوه بكل ما أوتي من قوة 


بلسان حال فطرته؛ لذا يؤمّن خلفه جميع الذين تنوّروا بنور الإيمان. فهل يمكن ألا يقرن هذا الدعاء بالقبول والاستجابة؟! - المؤلف. 
9نعمء انه لا يمكن بحال من الأحوال ألا يطلعَ ربُ هذا العالم على أفعال من هو بالمنزلة الرفيعة من خلقه» في الوقت الذي يتصرف 


وانظر! انه يسأل السعادة والبقاء الأبدي» ويرحوهما من قدير سميع كريم» ومن عليم 
بصير رحيم يرى ويسمع أحفى حاحة لأضعف مخلوق فيتداركه بر >مته ويستجيب له حئ 
0 بلسان الحال. 

نعم» انه يستجيب له ببصيرة ورحمة ويغينه يحكمة, ما ينقي أية شبهة بأن تلك الرعاية 
الفائقة ليست إلا من لدن سميع بصيرء وان ذلك التدبير الدقيق ليس إلا من عند كريم رحيم. 

نعم؛ إن الذي يقود جميع ب آدم على هذه الأرض متوجهاً إلى العرش الأعظم؛ رافعا 
قا بدعاء شامل لحقيقة العبودية الأحمدية الى هي خلاصة عبودية البشرية.. تُرى ماذا 
يريد؟ ماذا يريد شرف الإنسانية» وفخر الكائنات» وفريد الأزمان والأكوان؟!. لننصت إليه.. 
انه يسأل السعادة الأبدية لنفسه ولأمته» انه يسأل الخلود في دار البقاء» انه يسأل الجنة 
ونعيمها.. نعم يسأها ويرحوها مع تلك الأسماء الإلهية المتجلية بجمالها في مرآة الموجودات.. 
انه يستشفع تلك الأسماء الحسيئن كما ترى. 

أرأيت إن لم يكن شيء من أسباب موجبة لا تعد ولا تحصى للآخرة ولا شيء من 
دلائل وجودهاء أليس دعاء واحد من هذا النبي الكر.م 0 سبباً كافياً لإيجاد الجنة ” ال هي 
سهلة على قدرة خالقنا الرحيم؛ كسهولة إعادة الحياة إلى الأرض في أيام الربيع؟. 


في الكون بكل علم وبصيرة وحكمة؛ كما هو مشاهد. ولا يمكن أيضاً بحال من الأحوال ألا يبالي ذلك الرب العليم بدعاء هذا العبد 
المختار من عباده؛ وهو المطلع على كل أفعاله ودعواته.كذلك لا يمكن بحال من الأحوال ألا يستجيب ذلك الرب القدير الرحيم لتك 
الدعوات وهو يرى من صاحبها كل التجرد والافتقار إليه. 

نعم» لقد تبدل وضع العالم بنور النبي م» وتبينت حقيقة الإنسان والكون وماهيتهما بذلك النورء وانكشفت ب ذلك الضياء. فظهر: أن 
موجودات هذا الكون مكاتيب صمدانية تستقرئ الأسماء الحسنى» ومأمورات موظفات؛ وموجودات نفيسة ذات معنى ومغزى تليق بالبقاء. 
فلولا ذلك النور لظل الكون مستوراً تحت ظلام الأوهام» محكوماً عليه بالفناء المطلق والعدمء تافهاً دون معنى ودون نفع؛ بل كان عبشاً 
وسدى ووليد الصدفة. ولهذا السر فان كل شيء في الأرض والسماء؛ من الثرى إلى الثريا يستضيء بنوره م ويبدى علاقته به مثلما 
يؤمّن الإنسان لدعائه ولا غرو أن روح العبودية المحمدية ومخها إنما هو الدعاء بل إن حركات الكون ووظائفه جميعاً ما هي إل نوع 
من الدعاءء فنمو البذرة وتحولاتها مثلاً ما هو إلا نوع من دعاء لبارئها لتصبح شجرة باسقة. ‏ المؤلف. 

0 نعمء إن إبداء نماذج الصنعة الدقيقة البديعة التي لا تعد ولا تحصى على وجه الأرض الذي هو بمثابة صحيفة صغيرة بالنسبة إلى 
عالم الآخرة الفسيح: وكذا إراءة نماذج الحشر والقيامة في ثلاثمائة ألف من مخلوقات ذات موازنة وانتظام» وكتابتها في تلك الصحيفة 
الواحدة بهذا النظام البديع» لاشك أنها أعارمن فيرفة الحدةالموستومة بالمكابة والرقية كن كاله البقاء الرحبء لذا يصح القول: أن خلق 
حدائق الربيع بما فيها من الأزهار والرياحين أمر يبعث على الحيرة والدهشة اكثر مما يبعثها خلق الجنة» وبنسبة علو درجة الجنة ورفعة 
مكانتها على الربيع. ‏ المؤلف. 


نعمء ان الذي جعل سطح الأرض في الربيع مثالاً للحشرء فأوجد فيه مائة نموذج من 
فلذحه يقدرته' المطلقة» كيق صعب عليه إضاة اند إذن :فكنا كانت رسالته 8 سبي 
لضا كان الاسيحان هله «وضارت ينانا و إيطناحا لعزن رلولاك لوأك :لما علقت الأناكة 27 
فإن عبوديته كذلك أميعك ني نكن درك لكان السعيدة الأبدية. 

فهل من الممكن يا ترى لانتظام العالم البديع الذي حيّر العقول والصنعة المتقنة وجمال 
الربوبية الشاملة في إطار رحمته الواسعة» أن يقبل قبحا فظيعاً وظلماً شنيعاً وفوضى ضاربة 
أطناماء بعدم استجابة ذلك الدعاء أي أن لا يراعي ولا يسمع ولا ينجز اكثر الرغبات أهمية» 
واشدها ضرورة في حين انه يراعي باهتمام بالغ ابسط الرغبات وأصغرهاء ويسمع أحفت 
الأصوات وأدقها ويقضي لكل ذي حاحة حاجته! كلا ثم كلا ألف ألف مرة» إن مثل هذا 
الجمال يأبى التشوه ولن يكون قبيحاً “”. 

فالرسول م إذن يفتح بعبوديته باب الآخرة مثلما فتح برسالته باب الدنيا. 

عليه صلوات الرحمن ملء الدنيا ودار الجنان. 

اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولكء ذلك الحبيب الذي هو سيد الكونين»؛ وفخر 
العالمين» وحياة الدارين» ووسيلة السعادتين» وذو الجناحين» ورسول الثقلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. آمين. 


الحقيقة السادسة 
بات :العطلنة و السسرفيدية 


21 وقد تكلم علماء محققون حول هذا الحديث ٠‏ فمنهم من أقرهء ومنهم من ضعفه ومنهم من أنكره ولعل قول على القاري في شرح 

الشفا (1 / 6) يعد خلاصة جيدة: إذ يقول: "إنه صحيح معنىً ولو ضُعف مبنى " -المترجم.. 

2 نعمء إن انقلاب الحقائق محال بالاتفاق. واشد محالاته هو انقلاب الضد إلى ضده. وضمن عدم إمكان انقلاب الحقائق إلى أضدادها 
حقيقة لا تقبل الضد قطعاًء وهي انقلاب الشيء مع احتفاظه بماهيته إلى عين ضدهء كأن ينقلب الجمال المطلق - مع احتفاظه بهذا 
الجمال - إلى القبح الحقيقي! فتحول جمال الربوبية الواضح والظاهر ظهوراً جلياً إلى ضده مع بقائه على ماهيته هو اشد محالا واكثثر 
عجباً في أحكام العقل. المؤلف. 


أمن الممكن لرب جليل يدير الموجحودات ويسكتّرها من الشموس إلى الأشجرر والى 
الذرات والى ما هو اصغر منهاء كأنها حنود مجندة» أن يقصر نشر سلطانه على مساكين فانين 
اتضوة حاة فى وار يانه ادها ذهو لاط دقرا عباس ونيا ند از توي عيلة 
باقية له؟! 

إن ما نشاهده في هذا الكون من الإحراءات الحليلة الضخمة أمثال تبدل المواسم.. ومن 
التطيزفات العظيمة أمفال سير النتحوع :ومن التستخيرات"المبقشة أمفال جغل الأرض مهاد 
والشمس سراحاً.. ومن التحولات الواسعة أمثال إحياء الأرض وتزيينها بعد حفافها وموها.. 
ليبيّن لنا بحلاء أن وراء الحجاب ربوبية حليلة عظيمة تحكم وتُهيمن بسلطافا الجليل. فمثل 
هذه السلطنة الربانية تستدعي رعايا يليقون يهماء ومظاهر تناسبها. بينما ترى أن من لمهم افضل 
لواو ساس لزهاياءو لهذ ون الستدو ا مرو تعور كين ذا مظنو الدنياه و لطي فيه 
بعلأ ويفرغ يومياً والرعايا لا يلبثون فيه الآ عقدار أداء تحربة مهماقم في ميدان الاحتبار هذا. 
والميدان نفسه يتبدل كل ساعة. فالرعايا يقفون دقائق معدودة لرؤية ما في معارض سوق 
العام من نماذج الآلاء الثمينة للخالق ذي الحلال» ومشاهدين - لأحل التجارة - بدائع صنعه 
سبحانه في هذا المعرض المائل» ومن ثم يغيبون» والمعرض نفسه يتبدل ويتغير كل دقيقة!. فمَن 
يرحل فلا عودة له» والقابل راحل. فهذا الوضع يبين بوضوح وبشكل قاطع أن وراء هذا 
المضيف الفاي» وخلف هذا الميدان المتغيره وبعد هذا المعرض المتبدل» قصوراً دائمة تليق 
بالسلطنة السرمدية» ومساكن أبدية ذات جنان» وخزائن ملأى بالأصول الخنالصة الراقية 
للنماذج الى نراها في الدنيا؛ لذا فالدأب والسعي هنا إنما هو للتطلع إلى ماهناك.. 
والاستخدام هنا لقبض الأحرة هناك. فلكل حسب استعداده واجتهاده سعادة وافرة إن لم 
يفقدها. ٠‏ 

نعم» انه محال أن تظل مثل هذه السلطنة السرمدية مقصورة على هؤلاء الفانين الأذلاء.. 

فانظر إلى هذه الحقيقة من خلال منظار هذا المثال: 

هب انك تسير في طريق؛ وتشاهد أن عليها "فندقاً فخما" بناه ملك عظيم لضيوفه 
وهو ينفق مبالغ طائلة لتزيينه وتحميله كي يدخل البهجة في قلوب ضيوفه؛ ويعتبروا ما يرون. 


بيد أن أولقك الضيوف لا يتفرجون إلا على أقل القليل من تلك التزيينات» ولا يذوقون إلا 
أقل القليل من تلك النعم» حيث لا يلبثون إلا قليلاً ومن ثم يغادرون الفندق دون أن يرتووا 
ويشبعوا. سوى ما يلتقطون من صور أشياء في الفندق .ما يملكون من آلة تصوير وكذلك 
يفعل عمال صاحب الفندق وخدامه حيث يلتقطون حركات هؤلاء النزلاء وسكناقم بكل 
دقة؛وأمانة بو حخاوقا :فيا الك ذا ترس أن" للك ريل يوسا اقل تلاك التزيات التسيحة 
ندا إزاها بالعزق ديد الطئوت لكك ا فده هدايق ليك نك دمن اسع فحتذا 
الفندق على قارعة هذه الطريق بملك قصوراً دائمة عالية) وله خرائن زاخرة ثيئة لا تتفد؛ وهو 
ذو سخاء دائم لا ينقطع. وان ما يبديه من الكرم في هذا الفندق هو لإثارة شهية ضيوفه إلى 
ما عنده من أشياء» ولتنبيه رغباتهم وتحريكها لما أعدٌ لهم من هدايا؟. 

فإن تأملت من خلال هذا المثال في أحوال فندق الدنيا هذه» وأنعمت النظر فيها بوعي 
تام فستفهم الأسس التسعة الآتية: 

الأسائن الأول* 

انك ستفهم أن هذه الدنيا - الشبيهة بذلك الفندق - ليست لذاتها. فمحال أن تتخذ 
لنفسها بنفسها هذه الصورة والهيئة. وإنما هي دار ضيافة تملا وتفرغ» ومنزل حل وترحالء 
أنشعئت بحكمة لقافلة الموجودات والمخلوقات. 

الأساس الثاني: 

وستفهم أن ساك هذا الفندق هم ضيوف مسافرونء وأن رهم الكرهم يدعوهم إلى 
دار السلام. 

الأساين.الفالث: 

وستفهم أن التزيينات في هذه الدنيا ليست لأجل التلذذ والتمتع فحسبء إذ لو أذاقتك 
اللذة ساعة» أذاقتك الألم بفراقها ساعات وساعات» فهي تذيقك مثيرة شهيتك دون أن 
تشبعك»؛ لقصر عمرها أو لقصر عمركء إذ لا يكفي للشبع. 


إذن فهذه الزينة الغالية الثمن والقصيرة العمر هي للعبرة » وللشكرء وللحض على 
الوصول إلى تناول أصوطا الدائمة» ولغايات أخرى سامية. 

الأساس الرابع 

وستفهم أن هذه الزينة في الدنيا ” عثابة صور وتماذج للنعم المدّخرة لدى الرحمة الإلمية 
في الجنة للمؤمنين 


الأسان اللتاضيق: 


3 على الرغم من أن كل شيء دقيق الصنع بديع التصوير جميل التركيب هو غال ونفيس» فان عمره قصيرء ووجوده لا يستغرق إلآ 
وهنا تسيل ا: فهو إذن نماذج وصور لأشتياء أخرى ليمن إلا؛ 

ولما كان هناك ما يشبه توجيه الأنظار إلى الحقائق الأصيلة» فلا غرابة إذن في أن يقال: إن زينة الحياة الدنيا ما هي إلا نماذج لنعم الجنة 
التي هيأها الرب الرحيم بفضله ولطفه لمن أحب من عبادهء بل الحقيقة هي هذه فعلاً. ‏ المؤلف. 

4 نعمء إن لوجود كل شيء غايات» ولحياته أهداف ونتائج» فهي ليست بمنحصرة ‏ كما يتوهم أهل الضلالة ‏ على الغايات والمقاصد 
التي تتوجه إلى الدنيا أو التي تنحصر في الموجود نفسه» حتى يمكن أن يتسلل إليها العبث وعدم القصد. بل إن غايات وجود كل شيء 
ومقاصد حياته ثلاثة أقسام: 

أولها: وهو أسماها وهو المتوجه إلى صانعه سبحانه وتعالى. أي: عرض دقائق صنع كل شيء وبديع تركيبه أمام أنظار الشاهد الأزلي 
سبحانه - بما يشبه الاستعراض الرسمي - حيث تكفي لذلك النظر حياة الشيء ولو للحظة واحدة. بل قد يكفيه استعداده لإبراز قواه 
الكامنة ‏ الشبيهة بنيّته ‏ ولمًا يبرز إلى الوجود . ومثاله : المخلوقات اللطيفة التي تزول بسرعة:, والبذور التي لم يتسن لها إعطاء 
ثمارها وأزاهيرهاء تفيد هذه الغاية وتعبّر عنها تماماًء فلا يطرأ عليها عبث ولا انتفاء النفع البتة. أي أن أولى غايات كل شيء هو: 
إعلانه وإظهاره ‏ بحياته ووجوده ‏ معجزات قدرة صانعه؛ وآثار صنعته» أمام أنظار عناية مليكه ذي الجلال. 

والقسم الثاني: من غاية الوجود وهدف الحياة هو: التوجه إلى ذوي الشعور أي ان كل شيء بمثابة رسالة ربانية زاخرة بالحقائق» 
وقصيدة تنضح لطفاً ورقة وكلمة تفصح عن الحكمة؛ يعرضها الباري عز وجل أمام أنظار الملائكة والجن والحيوان والإنسان» ويدعوهم 
إلى التأمل» أي أن كل شيء هو محل مطالعة وتأمل وعبرة لكل من ينظر إليه من ذوي الشعور. 

القسم الثالث: من غاية الوجود وهدف الحياة هو: التوجه إلى ذات نفسه: كالتمتع والتلذذ وقضاء الحياة والبقاء فيها بهناء» وغيرها من 
المقاصد الجزئية. فمثلاً : إن نتيجة عمل الملآح في سفينة السلطان العظيمة تعود فائدتها إليه وهي أجرته» وهي بنسبة واحد في المائة» 
بينما تسع وتسعين بالمائة من نتائج السفينة تعود إلى السلطان الذي يملكها.. وهكذا إن كانت الغاية المتوجهة إلى كل شيء بذاته والى دنياه 
واحدة» فالغاية المتوجهة إلى بارئه سبحانه هي تسع وتسعون. 

ففي تعدد الغايات هذا يكمن سر التوفيق بين "الحكمة والجود" اي بين الاقتصاد والسخاء المطلقينء اللذين يبدوان كالضدين والنقيضين. 
وتوضيح ذلك: 

إذا لوحظت غاية بمفردها فان الجود والسخاء يسودان آنذاك» ويتجلى اسم "الجواد", فالثمار والحبوب حسب تلك الغاية المفردة الملحوظة 
لا تعد ولا تحصى. أي أنها تفيد جوداً مطلقاً وسخاء لا حصر له. أما إذا لوحظت الغايات كلها فان الحكمة هي التي تظهر وتهيمن: 
ويتجلى اسم "الحكيم". فتكون الحكم والغايات الترحاة ور اندره اللشووة وجوه رويد لرار صك الور بورع وقد امرغلي السام 
الثلاثة التي سبق ذكرها. فهذه الغايات العامة تشير إلى حكمة غير نهائية» واقتصاد غير محددء فتجتمع الحكمة المطلقة مع الجود المطلق 
اللذان يبدوان كالضدين. 

ومثلاً: إن إحدى الغايات من الجيش هي المحافظة على الأمن والنظام» فإذا نظرت إلى الجيش بهذا المنظار فسترى أن هناك عدداً فوق 
المطلوب منه. أما إذا نظرنا إليه مع أخذنا الغايات الأخرى بنظر الاعتبار كحفظ الحدودء ومجاهدة الأعداء وغيرهاء عند ذلك نرى أ 
العدد يكاد يفي بالحد المطلوب... فهو إذن توازن دقيق بميزان الحكمة. إذ تجتمع حكمة الحكومة مع عظمتها. وهكذا يمكن القول في هذه 
الحالة: أن الجيش ليس فوق الحد المطلوب. - المؤلف. 


وستفهم أن هذه المصنوعات الفانية ليست للفناء» ول تخلق لتشاهّد حيناً ثم تذهب 
فباء: وإنما احتمعت هناء وأحذت مكافا المطلوب لفترة قصيرة كي تُلتقط صورهاء وتُفهم 
معانيهاء وتُدوّن نتائجهاء وسح لأهل الخلود مناظر أبدية دائمة ولتكون مداراً لغايات أخرى 
في عال البقاء. 

ويفهم من المثال الآتيْ» كيف أن هذه الأشياء لم تخلق للفناء بل للبقاء» بل إن فناءما 
الظاهري ليس إلا إطلاقاً لسراحها بعدما أنمت مهامّهاء وكيف أن الشيء يفئ من جهة إلآ انه 
يبقى من جحهات كثيرة: 

تأمل في هذه الزهرة - وهي كلمة من كلمات القدرة الإلهية - إِهها تنظر إلينا مبتسمة 
لنا لفترة قصيرة» ثم تختفي وراء ستار الفناء. فهي كالكلمة الى نتفوه بماء ال تودع آلافاً من 
مثيلاتها في الآذان وتبقى معانيها بعدد العقول المنصتة لهاء وتمضي بعد أن أدت وظيفتهاء وهي 
إفادة المعى. فالزهرة أيضاً ترحل بعد أن تودع في ذاكرة كل من شاهدها صورتها الظاهرة 
وبعد أن تودع في بذيراتها ماهيتها المعنوية» فكأن كل ذاكرة وكل بذرة. يعثابة صور 
فوتوغرافية لحفظ جمالها وصورقا وزينتهاء ومحل إدامة بقائها. 

فائن كان المصنوع وهو في أدن مراتب الحياة يعامل مثل هذه المعاملة للبقاء» فما بالك 
بالإنسان الذي هو في أسمى طبقات الحياة بانع للك روما باقية» ألا يكون 6 بالبقاء 
والخلود؟ ولئن كانت صورة النبات المزهر المثمر» وقانون تركيبه - الشبيه جزئياً بالروح - 
باقية ومحفوظة في بذيراتها بكل انتظام» في خضم التقلبات الكثيرة» أفلا يفهم كم تكون روح 
الإنسان باقية» وكم تكون مشدودة مع الخلود» علماً أنما قانون أمري» وذات شعور نوراي» 
كز سااسة وا لور ذافن براك ونانف عع قد مذاتع ةقان يز فد لتقت بود التي ! 

اعباس السافن: 

وستفهم أن الإنسان لم يترك حبله على غاربه» ولم يترك طليقاً لبرتع أينما يريدء بل 
تُسجل جميع أعماله وتُلتقط صورهاء وتدوّن جميع أفعاله ليحاسب عليها. 

الأساس السابع: 


وستفهم أن الموت والاندثار الذي يصيب في الخريف مخلوقات الربيع والصيف الحميلة؛ 
ليس فناء غهائياء وإعداماً أبدياء نما هو إعفاء من وظائفها بعد إكماها وإيفائهاء وتسريح منها 
227 وهو إفساح حال وتخلية مكان لما سيأت في الربيع الجديد من مخلوقات جديدة. فهو تيو 
وك للأمورة الجديدة. 

وهو تنبيه رباني لذوي المشاعر الذين أنسّتهم الغفلة مهامهم» ومنعهم السّكر عن 
الشكر. 

الأساس الثامن: 

وستفهم أن الصانع السرمدي لهذا العالم الفاني له عالم غير هذاء وهو عالم باق خالدء 
ويشوق عباده إليه» ويسوقهم إليه. ْ 

الأساس التاسع: 

وستفهم أن الر حمن الرحيم جل جلاله سوف يكرم في ذلك العالم الفسيح عباده 
المخلصين غنا لا عين رات ولا إذن صعك ولا حطر على قلب يشب آمقا: 


الحقيقة السابعة 

باب الحفظ والحفيظية 

وهو تحلي اسم "الحفيظ والرّقيب" 

أمن الممكن لحفيظ ورقيب يحفظ بانتظام وميزان ما في السماء والأرضء وما في البر 
والبحرء من رطب ويابس فلا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إل أحصاهاء أن لا يحافظ ولا يراقب 
أعمال الإنسان الذي بملك فطرة سامية» ويشغل رتبة الخلافة في الأرض» ويحمل مهمة الأمانة 
الكبرى؟. فهل يمكن أن لا يحافظ على أفعاله اللي تمس الربوبية؟ ولا يفرزها بالمحاسبة؟ ولا يزها 


5 نعمء لا بد من زوال الثمار والأزهار والأوراق المحمولة على أغصان ورؤوس الأشجار - التي هي خزينة الأرزاق للرحمة الإلهية 
بعد ان أدت وظيفتها وهرمتء كيلا يوصد الباب أمام ما يسيل وراءها ويخلفهاء وإلاآ صارت سداً منيعاً أمام سعة الرحمة وحائلاً أمام 
مهام أخواتهاء فضلاً عن أنها هي نفسها تذوي وتذبل بزوال شبابها. وهكذاء فالربيع أشبه بتلك الشجرة المثمرة؛ المُظهرة للحشر. وعالم 
الإنسان - في كل عصر ح هو شجرة مثمرة ذات حكمة وعبزة: والأرضن جميعاً شجرزة قدرة بديعة ولأدديا كذلك شجرة رائعة ترسل 
ثمارها إلى سوق الآخرة. المؤلف. 0 


تيرق العنالةة ولة شازي فاغلها عا تيلرق وان :ثزات وضفاب؟: قغال الله عزن تناك ملا 
0 

نعم» إن الذي يدير أمر هذا الكون هو الذي يحافظ على كل شيء فيه ضمن نظام 
وميزان. والنظام والميزان هما مظهران من مظاهر العلم والحكمة مع الإرادة والقدرة؛ لأننا 
نُشاهد أن أيّ مصنوع كان لم يُخلق ولا يُخلق إلا في غاية الانتظام والميزان» وان الصور الى 
يغيّرها طوال حياته في انتظام دقيق كما أن بجموعها أيضاً ضمن نظام متقن محكم. ونرى أيضاً 
ان الحفيظ ذا الجلال يحفظ صور كل شيء حالما يختم عمره مع انتهاء وظيفته ويرحل من عالُم 
الشهادة» يحفظها سبحانه في الأذهان الي هي أشبه ما تكون بالألواح الحفوظة 7 وفي ما تشبه 
عرايا مثالية» فيكتب معظم تاريخ حياته في بذوره وينقشه نقشاً في ثماره» فيديم حياته ويحفظها 
في مرايا ظاهرة وباطنة..فذاكرة البشر» وثمر الشجرء ونواة الثمر» وبذر الزهر.. كل ذلك يبين 
عظمة إحاطة الحفيظية. 

ألا ترى كيف يُحافظ على كل شيء مزهر ومثمر في الربيع الشاسع العظيم» وكيف 
يُحافظ على جميع صحائف أعماله الخاصة به» وعلى جميع قوانين تركيبه ونماذج صوره» كتابة 
في عدد محدود من البذيرات. حي إذا ما أقبل الربيع تُنشر تلك الصحائف وفق حساب دقيق 
يناسبها فيخرج إلى الوجود ربيعاً هائلاً في غاية الانتظام والحكمة؟ ألا يبين هذا مدى نفوذ 
الحفظ والرقابة» ومدى قوة إحاطتهما الشاملة؟ فائن كان الحفظ إلى هذا الحد من الإتقان 
والإحاطة فيما لا أهمية له وفي أشياء مؤقتة عادية» فهل يُعقل عدم الاحتفاظ بأعمال البشرء 
الي للها ثمار مهمة في عالم الغيب وعالح الآخرة وعالم الأرواح» ولدى الربوبية المطلقة؟! فهل 
يمكن إهمالها وعدم تدوينها؟ حاش لله... 

نعم» يفهم من حلي هذه الحفيظية» وعلى هذه الصورة الواضحة: أن لمالك هذه 
الموحودات عناية بالغة لتسجيل كل شيء وحفظه. وضبط كل ما يجري في ملكه؛ وله منتهى 
الرعاية في حاكميته» ومنتهى العناية في سلطنة ربوبيته» بحيث إنه يكتب ويستكتب أدن حادثة 


6 انظر حاشية الصورة السابعة. ‏ المؤلف. 


السو ار اي و 
لدقيقة تدل على أنه سيُفتح بلا شك سجل نحاسبة الأعمال» ولاسيما لهذا المخلوق المكرّم 
5200000 ألا وهو الإنسان. فلابد أن تدحل أعماله ال هي عظيمة» 
وأفعاله الى هي مهمة ضمن ميزان حساس ومحاسبة دقيقة» ولابد أن تُنشر صحائف أعماله. 
فيا ترى هل يقبل عقل بأن يُترك هذا الإنسان الذي أصبح مكرّماً بالخلافة والأمانة: 
والذي ارتقى إلى مرتبة القائد والشاهد على المخلوقات» بتدحله في شؤون عبادة أغلب 
المخلوقات وتسبيحاته بإعلانه الوحدانية في ميادين المخلوقات الكثيرة وشهوده شؤون الربوبية 
الكليىق» :فين فكو أن ترك .هذا 'الإنسنان» يذهب إل القبرالياءهادماً دون أنا يمه ليُسَال عن 
كل صغيرة وكبيرة من أعماله» ودون أن يُساق إلى امحشر ليحاكم في المحكمة الكبرى؟ كلا ثم 
كلاً!. 
وكيف يمكن أن يذهب هذا الإنسان إلى العدم» وكيف بمكن أن يتوارى في التراب 
فيفلت من يد القدير ذي الجلال الذي تشهد جميع الوقائع الى هي معجزات قدرته في الأزمنة 
الغابرة على قدرته العظيمة لما سيحدث من الممكنات في الأزمنة” الآنية. تلك القدرة الي 


7 إن الماضي الممتد منذ الآن إلى بدء الخليقة مليء بالوقائع والأحداث؛ فكل يوم ظهر إلى الوجود منه سطرء وكل سنة منه صحيفة» 
وكل عصر منه كتاب» رسمه قلمُ القتره وخطت فيه يد القدرة آياتها المعجزة بكل حكمة وانتظام. وان المستقبل الذي يمتد من الآن إلى 
يوم القيامة» والى الجنة؛ والى الأبدء إنما هو ضمن الممكنات؛ أي: كما أن الماضي هو وقائع وقعت فعلاًء فالمستقبل كذلك ممكنات يمكن 
أن تقع فعلاً. وإذا قوبلت سلستا هذين الزمانين فلا ريب في أن الذي خلق الأمس بما فيه من الموجودات قادر على خلق الغد بما سيكون 
فيه من الموجودات» ولا ريب كذلك أن موجودات وخوارق الزمن الماضي الذي هو معرض العجائب والغرائب هي معجزات القدير 
ذي الجلال وهي تشهد شهادة قاطعة على: انه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق المستقبل كله» وما فيه من الممكنات كلهاء وان يعرض 
فيه عجائبه ومعجزاته كافة. 

نعم» فكما أن الذي يقدر على خلق تفاحة واحدة لابد أن يكون قادراً على خلق تفاح العالم جميعاًء بل على إيجاد الربيع الكبير. إذ من لا 
يقدر على خلق الربيع لا يمكن أن يخلق تفاحة» لأن تلك التفاحة تنسج في ذلك المصنع. . ومن يقدر على خلق تفاحة واحدة فهو إذن قادرٌ 
على خلق الربيع فالتفاحة مثال مصغر للشجرة» وللحديقة» بل هي مثال الكائنات جميعا. والتفاحة من حيث الصنعة والإتقان هي معجزة 
الصنعة» حيث تتضمن بذورها تاريخ حياة شجرتها. فالذي يخلقها خلقاً بديعاً كهذا لا يعجزه شيء مطلقاً. 
وهكذاء فالذي يخلق اليومّ هو قادر على خلق يوم القيامة» والذي يحدث الربيع قادر على أحداث الحشرء والذي اظهر عوالم الماضي 
وعلقها على شريط الزمان - بكل حكمة وانتظام - لاشك انه يقدر على أن يظهر عوالم أخرى ويعلقها بخيط المستقبل» وس يظهرها 
حتماً. وقد أثبتنا بشكل قاطع في كثير من "الكلمات" ولا سيما في "الكلمة الثانية والعشرين" بأن "من لا يخلق كل شيء لا يقدر على خلق 
شئ. ومن يخلق شيئاً واحداً يقدر على أن يخلق كل شيء. وكذلك لو أحيل إيجاد الأشياء إلى ذات واحدة لسهلت الأشياء كلها كالشيء 
الواحدء ولو اسند إلى الأسباب المتعددة والى الكثرة لأصبح إيجاد الشيء لواحن صتماً بمقدار إيجاد الأشياء كلها إإلى درجة الامتتناع 
والمحال" - المؤلف. 


تحدث الشتاء والربيع الشبيهين بالقيامة والحشر؟ ولما كان الإنسان لا يحاسّب في هذه الدنيا 
خننانا يتك أيه أنه زتهي روما نال مكمه كبري وبدادة فل 

الحقيقة الثامنة 

باب الوعد والوعيد 

وهو بحلي اسم "الجميل والجليل" 

أمن الممكن لمبدع هذه الموحودات وهو العليم المطلق والقدير المطلق ألا يوفي يما أخبر به 
مكرراً الأنبياء عليهم السلام كافة بالتواتر من وعد ووعيدء وشهد به الصدّيقون والأولياء 
كافة بالإجماع؛ مُظهراً عجزاً وجهلاً بذلك؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. علماً أن الأمور 
الي وعد بماء وأوعدهاء ليست عسيرة على قدرته قطعاء بل هي يسيرة وهينة» وسهلة 
كشهولة إغادة الموجودات الى لا نحصئ للرييع الشابق .بذواقنة 77 أو عقلسها * ف الريسع 
المقبل. أما الوفاء بالوعد فكما هو ضروري لنا ولكل شيء ضروري كذلك لسلطنة ربوبيته. 
بعكس إخلاف الوعد فهو مضاد لعزة قدرته» ومناف لإحاطة علمه» حيث لا يتأتى إخلاف 
الواعة: إلا عو تفيل أن الفوس. ٠‏ 

فيا أيها المنكر! هل تعلم مدى حماقة ما ترتكب من جناية عظمى بكفرك وإنكارك! 
انلك تضق وأهررق الكاذب :واعقلك اخاذي,واتفسلة البواعة كدب مشر لا تيقنطر إل 
إخعلاف الوعد ولا إلى خلافه أبداً» بل لا يليق الإخلاف بعزته وعظمته قطعاً. وان جميع 
الأشياء وجميع المشهودات تشهد على صدقه وأحقيته!!.. انك ترتكب إذن جناية عظمى لا 
فاية لها مع صغرك المتناهي» فلا جرم انك تستحق عقاباً عظيماً أبدياً.. ولقياس عظّم ما 
يرتكبه الكافر من جناية فقد وَرّد أن ضرس بعض أهل النار كالحبل "”.. إن مكلك هو كمئل 
ذلك المسافر الذي يغمض عينيه عن نور الشمس ويتبع ما في عقله من خيالء ثم يريد أن ينور 
طريقه المخيف بضياء ما في عقله من بصيص كنور اليراعة!. 


8 كجذور وأصول الأعشاب والأشجار. ‏ المؤلف. 

9 كالأوراق والثمار. - المؤلف. 

0 عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م: إن ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة قلاث. رواه 
مسلم (4/2189) - المترجم. 


فما دام الله سبحانه قد وعدء وهذه الموجودات كلماته الصادقة بالحق» وهذه الحوادث 
في العالم آياته الناطقة بالصدق» فانه سيوثي بوعده حتماء وسيفتح محكمة كبرى» وسيهب 
سعادة عظمى. 

الحقيقة التاسعة 

فى الخضياة: والكفاية 

وهو بحلي اسم "الحي القيوم وانحبي والمميت" 

أمن الممكن للذي اظهر قدرته بإحياء الأرض الضخمة بعد موا وجفافهاء وبعث اكثر 
من ثلاثمائة ألف نوع من أنواع المخلوقات» مع أن بعث كل نوع عجيب كأعجوبة بعث 
النشرى :والذدي اظهن إخاطة عله ين :ذللك الاسياء بعمبيزه كل كات مبحق بحين لاق 
الامتزاج والتشابك.. والذي وجّه أنظار جميع عباده إلى السعادة الأبدية بوعدهم الحشر في 
جميع أوامره السماوية.. والذي اظهر عظمة ربوبيته بجعله الموحودات متكاتفة مترافقة» فأدارها 
فس توه و اتن نه ا لزادس امات اندها ف ب راسف رن شخي الأضية 
القصوى, بجعله أجمع ثمرة في شجرة 0 كا ل 1 0 اك 
لجار الدضاده وهر لد كز شوو قدا إزان عاط اب ١:‏ عدن لمكو ةا التسدين 
الرحيم ولمثل هذا العليم الحكيم الذي أعطى هذه الأهمية للإنسان أن لا يأتِ بالقيامة؟ ولا 
بحدث الحشر ولا يبعث البشرء أو يعجز عنه؟ وان يعجز عن فتح أبواب المحكمة الكبرى 
ولق لانن تا كان الهو اللك علو كبتر ار 

نعم» إن الرب المتصرف في هذا العالم جل جلاله يُحدث في هذه الأرض المؤقتة الضيقة 
في كل عصر وفي كل سنة وفي كل يوم نماذج وأمثلة كثيرة وإشارات عديدة للحشر الأكبر. 
فعلى سبيل المثال: 

انه يحشر في بضعة أيام في حشر الربيع ويبعث اكثر من ثلاثمائة ألف نوع من أنواع 
النباتات والحيوانات من صغير وكبير» فيحيي حذور الأشجار والأعشابء ويعيد بعض 
الحيوانات بعينها كما يعيد أمثال بعضها الآخر. ومع أن الفروق المادية بين البذيرات المتناهية 


ف 
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أو ستة أسابيع» وف منتهى السهولة والوفرة» وبانتظام كامل وميزان دقيق» رغم اختلاطها 
وامتزاجها. فهل يصعب على من يقوم .مثل هذه الأعمال شيء»؛ أو يعجز عن خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» أولا يستطيع أن يحشر الإنسان بصيحة واحدة؟.. سبحان الله عما 
يصفون. 

ذاا رض نإف كان تق كان وهار نه كني اذام الف كنات اميم مور يبنا 
ومُسخت» في صحيفة واحدة دون اختلاط ولا سهو ولا نقصء وف غاية الجمال» ويكتبها 
حيعا عا لال مامه وابعلة فين للك رن هة اكات كبو ين عدن بدقيمة وابقدة 
كتابك الذي وقع في الماء وهو من تأليفه. فهل يمكنك أن ترد عليه وتقول: لا يستطيع. لا 
أصدق؟!.. أو أن سلطاناً ذا معجزات يرفع الحبال وينسفها ويغير المدن بكاملها ويحول البحر 
رواش لعن [علوار اتالكفرفي و شيا 1ب تلات م تند قو" فتسسنة الأعمالم ذا مصيفيرة 
عظيمة قد تدحرجحت إلى واد وسدّت الطريق على ضيوفه» وقيل لك: إن هذا السلطان 
عبد عدا ها امغر ةد حل اروم رموبياحي اكاك كراعم كي 
يدع ضيوفه في الطريق.. كم يكون جوابك هذياناً أو جنوناً إذا ما أحبقه بقولك: لاء لا 


يوم واحد. وقيل لك: إن هذا سيجمع أفراد تلك الفرق وسينضوي تحت لوائه أولفك الذين 
سرّحوا وتفرّقواء بنفخة من بوق» فأحبته: لا» لا اصدق!. عندها تفهم أن جوابك هذا ينبئ 
عن تصرف حنونء أي حنون!! 

فإذا فهمت هذه الأمثلة الثلاثة فتأمل في ذلكم البارئ المصور سبحانه وتعالى الذي 
يكتب أمام أنظارنا بأحسن صورة وأتمها بقلم القدرة والقدر اكثر من ثلاثمائة ألف نوع من 
الأنواع على صحيفة الأرض» مبذلا صحيفة الشتاء البيضاء إلى الأوراق المتفتحة للربيع 
والصيفء» يكتبها متداحلة دون اعولكطه كديا فعا حون مزاحمة ولا التباس» رغم تباين 
بعضها مع البعض الآخر في التركيب والشكل. فلا يكتب خخطأ مطلقاً. أ فيمكن أن يُسسال 
الحفيظ الحكيم الذي أدرج خطة روح الشجرة الضخمة ومنهاحها في بذرة متناهية في الصغر 
محافظاً عليهاء كيف سيحافظ على أرواح الأموات؟. أم هل يمكن أن يُسأل القدير ذو الجلال 


الذي يجري الأرض في دورقا بسرعة فائقة» كيف سيزيلها من على طريق الآخرة» وكيفف 
سيدمّرها؟ أم هل يمكن أن يُسأل ذو الجلال والإكرام الذي أوجد الذرات من العدم ونسّقها 
بأمر (كنْ فَيَكُون) في أحساد جنود الأحياء » فأنشأ منها الجيوش الشائلة» كيف سيجمع 
بصيحة واحدة تلك الذرات الأساسية الي تعارفت فيما بينهاء وتلك الأجزاء الأساسية اليّ 
انضوت تحت لواء فرقة الجسد ونظامه؟ 

فها أنت ذا ترى بعينيك كم من نماذج وأمثلة وأمارات للحشر شبيهة بحشر الربيع» قد 
أبدعها الباري سبحانه وتعالى في كل موسمء وثي كل عصرء ح أن تبديل اليل والتهارء 
وإنشاء السحاب الثقال وإفناءها من الحو» نماذج للحشر وأمثلة وأمارات عليه. 

وإذا تصورت نفسك قبل ألف سنة مثلء وقابلت بين جناحي الزمان الماضي والمستقبل» 
ترى أمثلة الحشر والقيامة ونماذحها بعدد العصور والأيام. 

فلو ذهبت إلى استبعاد الحشر الجسمان وبعث الأجساد متوهماً انه بعيد عن العقل » بعد 
ما شاهدت هذا العدد الحائل من الأمثلة والنماذج» فستعلم أنت كذلك مدى حماقة من ينكر 
الحشر. 

تأمل ماذا يقول الدستور الأعظم حول هذه الحقيقة: 

فانر يإ كار رتخمت اله كتف نت الأرض نخد مَوْنها: إن ؤللنة لحن الموتى وهو 
عَلى كل شيء قَدِينٌ) (الروم: 50) 

الخلاصة: لا شيء يحول دون حدوث الحشر» بل كل شيء يقتضيه ويستدعيه. نعم! إن 
الذي بحيي هذه الأرض المائلة وهي معرض العجائب ويعيتها كأدن حيوان» والذي جعلها 
مهداً مريحاً وسفينة جميلة للإنسان والحيوان» وجعل الشمس ضياء وموقداً لهذا المضيفء 
وجعل الكواكب السيّارة والنجوم اللامعة مساكن طائرات للملائكة.. إن ربوبية حالدة جليلة 
إلى هذا الحدٌء وحاكمية محيطة عظيمة إلى هذه الدرحة» لا تستقران ولا تنحصران في أمور 
الذتيا القانية: الرائلة الواغية السيالة العافهة المتغيرة. فلذبد أن هناك ذار؟ أخرى اقيق ذائسة 
حليلة» عظيمة» مستقرة» تليق به سبحانه فهو يسوقنا إلى السعي الدائب لأحل تلك الممالك 
والديار ويدعونا إليه وينقلنا إلى هناك. يشهد على هذا أصحاب الأرواح النيرة» وأقضاب 


القلوب المنورة» وأرباب العقول النورانية» الذين نفذوا من الظاهر إلى الحقيقة» والذين نالوا 
شرف التقرب إليه سبحانه. فهم يبلغوننا متفقين انه سبحانه قد أعد ثواباً وجزاءاء وأنه يعد 
فد قلعا "زرو عدم وقد جنا فا 

ا 5 
الوعيد فهو ناشئ من العفو أو العجز. تقال أذ لكر انه لطي ا يوني الماح 
والمغفرة. أما القدير المطلق فهو قدوس منرّه عن العجز» وأما المحبرون والشهود فهم متفقون 
اتفاقاً كاملاً على أساس هذه المسألة رغم اعتلاف مسالكهم ومناهجهم ومشارهم. فهم من 
حيث الكثرة بلغوا درجة التواتر» ومن حيث النوعية بلغوا قوة الإجماع» ومن حيث المنزلة 
فهم بحوم البشرية وهداتها وأعزة القوم وقرة عيون الطوائف. ومن حيث الأهمية فهم في هذه 
المسألة "أهل اختصاص وأهل إثبات". ومن المعلوم أن حكم اثنين من أهل الاختصاص في علم 
أو صنعة يرجّح على آلاف من غيرهم.؛ وفي الأخبار والرواية يرجح قول اثنين من المثبتين على 
آلاف من النافين المنكرين» كما ف إثبات رؤية هلال رمضان» حيث يرجح شاهدان مثبتان» 
بينما يضرب بكلام آلاف من النافين عرض الحائط. 

والخلاصة: لا حبر اصدق من هذا في العالم» ولا قضية أصوب منهاء ولا حقيقة اظهر 
منها ولا أوضح. 

فالدنيا إذن مزرعة بلا ششكء وامحشر بيدر» والحنة والنار مخزنان. 


ا لحقيقة العاشرة 
باب الحكمة والعناية والرحمة والعدالة 


1 نعم إن الكفر إهانة وتحقير للكائنات جميعاء حيث يتهمها بالعبثية وانتفاء النفع. وهو تزييف تجاه أسماء الله الحسنى» لأنه ينكر تجلي 
تلك الأسماء على مرايا الموجودات. وهو تكذيب للمخلوقات جميعاً حيث يرد شهادة الموجودات على الوحدانية. لذا فانه يفسد قوى 
الإنسان واستعداداته إلى درجة يسلب منه القدرة على تقبل الخير والصلاح. فالكفر إذن ظلم عظيم جداء إذ هو تجاوز لحقوق جميع 
المخلوقات» ولجميع الأسماء الحسنىء, لذا فحفاظاً على هذه الحقوق» ولعدم تمكن نفس الكافر من قبول الخيرء اقتضى حرمانه من العفو. 
والآية الكريمة: (إن الشرك لظم عظيمٌ) تفيد هذا المعنى. - المؤلف. 


أمن الممكن لمالك الملك ذي الجلال الذي أظهر في دار ضيافة الدنيا الفانية هذه وفي 
ميدان الامتحان الزائل هذاء وفي معرض الأرض المتبدل هذاء هذا القدر من آثار الحكمة 
الباهرة» وهذا المدى من آثار العناية الظاهرة» وهذه الدرجة من آثار العدالة القاهرة» وهذا 
الحد من آثار الرحمة الواسعة! ثم لا ينشئ في عالم ملكه وملكوته مساكن دائمة» وسكنة 
خالدين؛ ومقامات باقية» ومخلوقات مقيمين. فتذهب هباءاً منثوراً جميع الحقائق الظاهرة لهذه 
الحكمة, ولمذه العناية» ولهذه العدالة» ولهذه الرحمة؟. 

وهل يعقل لحكيم ذي جلال اخحتار هذا الإنسان من بين المخلوقات» وجعله مخاطباً كليا 
له ومرآة جامعة لأسمائه الحسيئء ومقدّراً لما في خزائن رحمته من ينابيع» ومتذوقاً لها ومتعرفاً 
إليهاء والذي عرف سبحانه ذاته الجليلة له بجميع أسمائه الحسئ, فأحبّه وحيّبه إليه.. أفمن 
المعقول بعد كل هذا أن لا يرسل ذلك "الحكيم" جل وعلا هذا الإنسان المسكين إلى تملكته 
الخالدة تلك؟ ولا يسعده في تلك الدار السعيدة بعد أن دعاه إليها؟؟ 

أم هل يعقل أن بحمّل كل موجود وظائف حمّة - ولو كان بذرة - بقل الشجرة» 
ويركب عليه حكّماً بعدد أزهارهاء ويقلّده مصالح بعدد ثارهاء ثم يجعل غاية وحود تلك 
الوظائف والحكم والمصالح جميعها جرد ذلك الجزء الضئيل المتوجه إلى الدنيا. أي يجعل غاية 
الوحود هي البقاء في الدنيا فقطء الذي لا أهمية له حى ,عثقال حبة من خردل؟ ولا يجعل تلك 
الوظائف والحكّم والمصالح بذوراً لعالم المعيئ» ولا مزرعة لعالم الآخرة لتمر غاياتها الحقيقية 
اللائقة بما. 

وهل يعقل أن تذهب جميع هذه المهرجانات الرائعة والاحتفالات العظيمة هباء بلا غاية 
وسدى بلا معي وعبثاً بلا حكمة؟! 

أم هل يعقل أن لا يوجّه كلها إلى عالم المععيئ وعالم الآخرة لتظهر غايائها الأصيلة 
وأغارُها الجديرة بما؟! 

نعم! أمن الممكن أن يظهر كل ذلك خلافاً للحقيقة» خلافاً لأوصافه المقدّسة وأسمائه 
الحسيئ: "الحكيمء الكريم, العادل» الرحيم" كلا.. ثم كلا. 


أم هل من الممكن أن يكذب سبحانه حقائقَ جميع الكائنات الدالة على أوصافه المقدّسة 
من حكمة وعدل وكرم ورحمة» ويردٌ شهادة الموجودات جميعاًء ويبطل دلائل المصنوعات 
حتيها | اننال الله قرع ذلك علو ا تكبيا: 

وهل يقبل العقل أن يعطي للإنسان أحرة دنيوية زهيدة» زهادة شعرة واحدة» مع انه 
أناط به ويحواسه مهاماً ووظائف هي بعدد شعرات رأسه؟ فهل يمكن أن يقوم.عثل هذا العمل 
الذذى اننع لذ وله مغر كاذنا لغذالته الحفق ومنافاة لحكمته الحقيقة؟ سبحانه وتعالى عما 
يقولون علواً كبيراً. 

أوفن المكن أذ يعلد «يتيحاتد كادي بعياقه قل كل عضو افيدح ليان ناد ح يل 
كل مصنوع؛ من الحكم والمصالح بعدد أثمار كل شجرة مُظهراً حكمته المطلقة ثم لا يمنح 
الإنسان البقاء والخلود» ولا يهب له السعادة الأبدية الى هي أعظم الحكّم؛ وأهم المصالحء 
وألزم النتائج؟ فيترك البقاء واللقاء والسعادة الأبدية الب جعلت الحكمة حكمة:؛ والنعمة نعمة) 
والرحمة عي بل هي مصدر جميع الحكم والمصالح والنعم والرحمة ومنبعها. فهل يمكن أن 
يتركها ويهملها ويسقط تلك الأمور جميعها إلى هاوية العبث المطلق؟ ويضع نفسه - تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً - يمنزلة من يبن قصراً عظيماً يضع في كل حجر فيه آلاف التقوش 
والزرخارف» وف كل زاوية فيه آلاف الزينة والتجميل» وف كل غرفة فيه آلاف الآلات الثمينة 
والحاحيات الضرورية.. ثم لا يبئ له سقفاً ليحفظه؟! فيتركه ويترك كل شيء للبلى والفساد! 
حاف لل إذ انين يصدر من اكير المطلق أواك الجمال يضدر من اميل المطلق» قلخ يصندو 
من الحكيم المطلق العبث البتة. 

نعم! إن كل من يمتطي التاريخ ويذهب خييالاً إلى جهة الماضي سيرى انه قد ماتت بعدد 
السنين منازل ومعارضٌ وميادين وعوالم شبيهة .منزل الدنيا وميدان الابتلاء ومعرض الأشياء 
في وقتنا الحاضر. فعلى الرغم ما يُرى من اختلاف بعضها عن البعض الآخر صورة ونوعاء 
فإِها تتشابه في الانتظام والإبداع وإبراز قدرة الصانع وحكمته. 

وسيرى كذلك - ما لم يفقد بصيرته - أن في تلك المنازل المتبدلة» وفي تلك الميادين 
الزائلة» وفي تلك المعارض الفانية.. من الأنظمة الباهرة الساطعة للحكمة» والإشارات الجليية 


القناس :3 للعنا وض عو لاما زاك القاهرة (لتدة للعدا لقنو لمان الوايعه لل نه فا ببية ل يفيف 
أنه: 

كعك انحكوة. حكية كن رن للف لكين العوردة ولا مكن اشتكزوضاته 
أروع من تلك العناية الظاهرة الآثار» ولا يمكن أن تكون عدالة أحل من تلك العدالة الواضحة 
أماراتها. ولا يمكن أن تكون رحمة امل من تلك الرحمة الظاهرة الثمار. 

وإذا أفترض المحال» وهو أن السلطان السرمدي - الذي يدير هذه الأمورء ويغيّر هؤلاء 
الضيوقف والمستضافات اهراز <- ليست له هتازل دائمة ولا أماكع:زاقية.سامية و لا 
مقامات ثابتة ولا مساكن باقية ولا رعايا حالدون» ولا عبادٌ سعداء في مملكته الخالدة. يلزم 
عندئذ إنكار الحقائق الأربعة: "الحكمة والعدالة والعناية والرحمة" الى هي عناصر قوية شاملة 
كالنور» والهواء والماء والتراب» وإنكار وجودها الظاهر ظهور تلك العناصر. لأنه من المعلوم 
أن هذه الدنيا وما فيها لا تفي لظهور تلك الحقائق» فلو لم يكن هناك في مكان آخر ماهو 
أهل لهاء فيجب إنكار هذه الحكمة الموحودة في كل شيء أمامنا - بجنون من ينكر الشمس 
الذي يملا نورها النهار - وإنكار هذه العناية الى نشاهدها دائماً في أنفسنا وثي أغلب 
الأشياء. وإنكار هذه العدالة الحلية الظاهرة لخر وإنكار هذه الرحمة الي نراها في كل 
مكان. وكذلك يلزم أن يعتبر صاحب ما نراه من الإجراءات الحكيمة والأفعال الكريمة» 
والآلاء الرحيمة (حاش لله ثم حاش لله) لاهياً لاعباً ظالماً غدّاراً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء 
وما هذا إلا إاقلةب اللتائق بأعندادهاه. وهر 'منديى. الخال:حق الموفسطائيوون: الدين أنكزوا 


وجود أنفسهم لم يدنوا إلى تصور هذا ا حال بسهولة. 


2 نعمء إن العدالة شقان أحدهما إيجابيء؛ والآخر سلبي. 

أما الإيجابي فهو: إعطاء كل ذي حق حقه. فهذا القسم من العدالة محيط وشامل لكل ما في هذه الدنيا لدرجة البداهة. فكما أثبتتا في 
"الحقيقة الثالثة" بان ما يطلبه كل شيء وما هو ضروري لوجوده وإدامة حياته التي يطلبها بلسان استعداده وبلغة حاجاته الفطرية وبلسان 
اضطراره من الفاطر ذي الجلال يأتيه بميزان خاص دقيقء وبمعايير ومقاييس معينة؛ أي أن هذا القسم من العدالة ظاهر ظهور الوجود 
والحياة. 

أما القسم السلبي فهو: تأديب غير المحقين» أي إحقاق الحق بإنزال الجزاء والعذاب عليهم. فهذا القسم وان كان لا يظهر بجلاء في هذه 
الدنيا إلا أن هنالك إشارات وأمارات تدل على هذه الحقيقة. خذ مثلاً سوط العذاب وصفعات التأديب التي نزلت بقوم عاد وثمود بل 
بالأقوام المتمردة في عصرنا هذاء مما يظهر للحدس القطعي هيمنة العدالة السامية وسيادتها. ‏ المؤلف. 


والخلاصة: أنه ليست هناك علاقة أو مناسبة بين ما يُشاهّد في شؤون العالمى من 
تجمعات واسعة للحياة» وافتراقات سريعة للموت» وتكتلات ضخمة» وتشتتات سريعة» 
واحتفالات هائلة» وتحليات رائعة.. وبين ما هو معلوم لدينا من نتائج حزئية» وغايات تافهة 
مؤقنة» وفترة قصيرة تعود إلى الدنيا الفانية. لذا فالربط بينهما بعلاقة» أو إيجاد مناسبة؛ لا 
ينسجم مع عقل ولا يوافق مع حكمة» إذ يشبه ذلك ربط حكم هائلة وغايات عظيمة 
كانتيل محفناة صغرة معدا ورايط غاية كافية تعرقية مؤقية - عنس اللفناةات غيل عظيم!!: 

أي إن عدم وجود هذه العلاقة بين هذه الموجودات وشؤوها وبين غاياتها الى تعود إلى 
الدنيا» يشهد شهادة قاطعة» ويدل دلالة واضحة على أن هذه الموحودات متوجهة إلى عالم 
المعى» حيث تعطي ثمارها اللطيفة اللائقة هناك» وان أنظارها متطلعة إلى الأسماء الحسيئ» وان 
غاياتها ترنو إلى ذلك العالم. ومع أن بذورها مخبوءة تحت تراب الدنيا إلا أن سنابلها تبرز في 
عال المثال. فالإنسان - حسب استعداده - يزرع ويزرع هنا ويحصد هناك في الآحرة. 

نعم! لو نظرت إلى وجوه الموجودات المتوجهة إلى الأسماء الحسيى والى عالم الآخحرة 


أن لكل بذرة - وهي معجزة القدرة الإلهية - غايات كبيرة كبر الشجرة. 

وان لكل زهرة - وهي كلمة الحكمة - معان حمّة.مقدار أزهار الشجر. 

وان لكل ثمرة - وهي معجزة الصنعة وقصيدة الرحمة - من الحكم مافي الشجرة 
نفسها. أما من جهة كوا أرزاقاً لنا فهي حكمة واحدة من بين ألوف الحكء حيث إفا 
تنهي مهامهاء وتوف مغزاها فتموت وتدفن في معداتنا. 

فما دامت هذه الأشياء الفانية توت ثمارها في غير هذا المكان» وتودع هناك صوراً 


دائمة» وتعبّر عن معان خالدة» وتؤن أذكارها وتسابيحها الخالدة السرمدية هناك. فالإنسان 


3 فان قلت: لم تورد اغلب الأمثلة من الزهرة والبذرة والثمرة؟ 
الجواب: لأنها أبدع معجزات القدرة الإلهية وأعجبها وألطفها. ولمًّا عجز أهل الضلالة والطبيعة والفلسفة المادية من قراءة ما خطه قلم 
القدر والقدرة فيها من الكتابة الدقيقة» تاهوا وغرقوا فيهاء وسقطوا في مستنقع الطبيعة الآسن. المؤلف. 


إذن يصبح إنساناً حقاً مادام يتأمل وينظر إلى تلك الوجوه المتوجهة نحو الخلود. وعنده ييحد 
سبيلاً من الفاني إلى الباقي. 

إذن هناك قصد آخحر ضمن هذه الموجودات امحتشدة والمتفرقة الي تسيل في خضم الحياة 
والموت» حيث إن أحوالها تشبه - ولا مؤاحذة في الأفال جع اجون رطاف تت للعمقدا + 
فتنفق نفقات باهظة لتهيئة احتماعات وافتراقات قصيرة» لأحل التقاط الصور وتركيبها 
لغرضها على الساشة غرضا دائما. 

وهكذا فان إحدى غايات قضاء الحياة - الشخصية والاحتماعية - في فترة قصيرة في 
هذه الدنيا هي أحذ الصور وتركيبهاء وحفظ نتائج الأعمال؛ ليحاسب أمام الجمع الأكبرء 
وليعرض أمام العرض الأعظم.ء وليهيأ استعداده ومواهبه للسعادة العظمى. فالحديث الشريف: 
(الدنيا مزرعة الآخرة)"” يعبّر عن هذه الحقيقة. 

فنك إن الأددا جر سدنةة وات ردني تراط ليه كم ا لدو ات سوال 
ا ا ا 0 

ولما كان كل شيء في الدنيا يتطلع من جهة إلى ذلك العالم» فالسير إذن والرحلة إلى 
هناك» لذا فان إنكار الآخرة هو إنكار للدنيا وما فيها. 

وكما أن الأحل والقبر ينتظران الإنسان» فإن الجنة والنار كذلك تنتظرانه وتترصدانه. 


الحقيقة الحادية عشرة 

باب الإنسانية 

ومواكن ابت اندرا 

أمن الممكن للحق سبحانه وهو المعبود الحق أن يخلق هذا الإنسان ليكون اكرمًٌ عبد 
لروووفه" الوالقعون كر أسية لزيويفة الغافة انا ود كن سافن اإذرا كا فيه أرق 
السبحانية» وي احسن تقوم حي اصبح مرآة جامعة لأسمائه الحسيئى ولتجلي الاسم الأعنظم 


34 (الدنيا مزرعة الآخرة) قال في المقاصد: لم اقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياء؛ وقال القاري قلت: معناه صحيح مقتبس من 
قوله تعالى (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه).. عن كشف الخفاء للعجلوني1320 - المترجم. 


ولتجلي المرتبة العظمى لكل اسم من هذه الأسماء الحسيئ. وليكون أجمل معجزات القدرة 
الإلمية» وأغناها أجهزةً وموازينَ لمعرفة وتقدير ما في خزائن الرحمة الإلهية من كنونء وأكفر 
المحلوقات فاقة وحاحة إلى نعمه الي لا تحصىء وأكثرها تألماً من الفناء» وأزيدها شوقاً إلى 
البقاء» وأشدها لطافة ورقة وفقراً وحاحة. مع انه من جهة الحياة الدنيا أكثرها تعاسة» ومن 
جهة الاستعداد الفطري أسماها صورة.. فهل من الممكن أن يخلق المعبود الحق الإنسان كمذه 
الماهية ثم لا يبعثه إلى ما هو مؤهل له ومشتاق إليه من دار الخلود؟! فيمحق الحقيقة الإنسانية 
ويعسل فاع نوناق كلا لاتدقيقه ستحاف 12 للد عن ذلك علو كبر 

مدن عل العا بالحق والرحيم المطلق الذي وهب لهذا الإنسان استعداداً فطريا 
سامياً ‏ يمكنه من حمل الأمانة الكبرى الى أبت السموات والأرض. والخبال أن يخمانهاء أي 
فتلية ليل قن مرق نعم عن لقي سعط ند" القرانن» اشرولة ونه الكلنة او قلياتة المطلقة وو اسه 
الجزئية ويمهاراته الضئيلة.. والذي برأه بشكل ألطف المخلوقات وأعجزها وأضعفها. فسخر له 
اويا بعر اوعضو رود جه عمد مطر ذا بوسظلى ‏ متعو رن ادل اميس فنا وميا اانه 
لدم عفاة فواها جععامين تعن قات للذة ادانه الإلسية في الكونء ودلالاً لإعلان 
الربوبية المنزهة - فعلاً وقولاً - على الكائنات» حي منحه منزلة اكرم من منزلة 
الافكة براه زياد ويه تاوق يل فك سات فاته ؤساك كز عله الركلاسن 
ثم لا يَهَبّ له غاياتها ونتائجها وثمارها وهي السعادة الأبدية؟ فيرميه إلى درك الذلّة والممسكنة 
والمصيبة والأسقام» ويجعله أتعس مخلوقاته؟ ويجعل هذا العقل الذي هو هدية مباركة نورانية 
بق تعدا ند و يله لفؤفة السيعادة لذ تعتييك 

57 حلافاً لحكمته المطلقة» ومنافاة لرحمته المطلقة؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الخلاصة: كما أننا رأينا في الحكاية أن في هوية الضابط ودفتر خدمته رتبته» ووظيفته 
ومرتّبه وأفعاله وعتاده» واتضح لدينا أن ذلك الضابط لا يعمل لأحل هذا الميدان المؤقت» بل 


لما سيرحل إليه من تكريم وإنعام في مملكة مستقرة دائمة. 


كذلك فان ما في هوية قلب الإنسان من لطائف» وما في دفتر عقله من حواس» وما في 
لطارله وى ابكيد ااتوعكا لاود ميو عدا وينعا” إن اتاد الاشووون تتفي املاطل 
تلك السعادة الأبدية. وهذا ما يتفق عليه أهل التحقيق والكشف. 

0 
مط لني وزتها مع عمر يزيد على ليون سنة ولكن موك إلى 20000 

أي أن أعظم فان - وهو الدنيا وما فيها - لا يمكنه أن يشبع اصغر آلة في الإنسان وهي 
الخيال! 

يلير عنم هذا بنعلا أن«هذا الانيان الذى' له هذا الاتععداه الفطوي. والذى له آمال منن 
إلى الأبد وأفكارٌ تحيط بالكونء ورغبات تنتشر في ثنايا أنواع السعادة الأبدية. هذا الإنسان 
إغا علق [لأبد روس سنسدا فايسك هذه اندها إلا انا موقا زمعنالة لماز 


الآخرة. 


الحقيقة الثانية عشرة 

ا رده احير 

وهو تحلي "بملم الله الرّحْمن الرّحيم" 

أمن 50 أيِد كلامّه جميع الأولياء الصالحين المعززين بكشفياتقهم وكراماقمء 
وشهد بصدقه جميع العلماء والأصفياء المستندين إلى تدقيقاقهم وتحقيقاقم.. ذلكم هو الرسول 
الكريم م الذي فتح .ما أوتِ من قوة طريق الآخرة وباب الحنة» مصّدقاً بألف من معجزاته 
الثابتة» وبآلاف من آيات القرآن الكريم الثابت إعجاره بأربعين وجهاً. فهل ل الممكن أن 
تسد أوهامٌ هي أوهى من جناح ذبابة ما فتحه هذا الرسول الكرم م من طريق الآخحرة 
وباب الحنة؟! 


وأهكذ| لقد نهم من التنائق السابقة أن قسالة دعر تتقيفة راسهة كوه عيث لمكن 
أن ترحزحها أيّة قوة مهما كانت حي لو استطاعت أن تزيح الكرة الأرضية وتحطمهاء ذلك 
لان الله سبحانه وتعالى يقر تلك الحقيقة مقتضى أسمائه الحسيئ جميعها وصفاته الجليلة كلها. 
وان رسوله الكريم م يصدذقها ممعجزاته وبراهينه كلها. والقرآن الكريم يثبتها بجميع آياته 
وحقائقه. والكون يشهد لما بجميع آياته التكوينية وشؤونه الحكيمة. 

فهل من المكن يا ترى أن يتفق مع واجب الوجود سبحانه وتعالى جميعٌ الموحودات - 
عدا الكفار - في حقيقة الحشرء ثم تأت شبهة شيطانية واهية ضعيفة لتزيح هذه الحقيقة 
الراسخحة الشاعخة وتزعزعها؟! كلاً... ثم كلا... 

ولا تحسبن أن دلائل الحشر منحصرة في ما بحثناه من الحقائق الإثني عشرة» بل كما أن 
القرآن الكريم وحده يعلمنا تلك الحقائق» فانه يشير كذلك بآلاف من الأوحه والأمارات 
القوية إلى أن خالقنا سينقلنا من دار الفناء إلى دار البقاء. 

ولا تحسبن كذلك أن دلاقل الحشر متحضرة فيما حنناه-من مقتضيات الأسماء سين 
"الحكيم؛ الكريم, الرحيم, العادل؛ الحفيظ" بل إن جميع الأسماء الحسئ المتجلية في تدبير الكون 
تقتضي الآخرة وتستلزمها. 

ولا تحسب أيضاً أن آيات الكون الدّالة على الحشر هي تلك الِنَ ذكرناها فحسبء بل 
هناك آفاق وأوجه في اكثر الموحودات تفتح وتتوجه بيناً وشمالء فمثلما يدل ويشهد وحجه 
على الصانع سبحانه وتعالى يشير وجه آخر إلى الحشر ويومئ إليه. 

فمثلاً: إن حسن الصنعة المتقنة في خلق الإنسان في احسن تقويم؛ مثلما هو إشارة إلى 
الصانع سبحانه؛ فإن ما فيه من قابليات وقوى جامعة, الي تزول في مدّة يسيرة» تشير إلى 
الحشر. ح إذا ما لوحظ وج واحدٌ فقط بنظرتين» فانه يدل على الصانع والحشر معاً. 

قندلاة. إذا اوعطق عاهة كانهو كلافة و اغلت لاطا ملي لكي وثويين لاه 
وتقدير العدالة ولطافة الرحمة» تبين انه صادرة من يد القدرة لصانع حكيم؛ كريم» عادلء 
رحيم. كذلك إذا لوحظت عظمة هذه الصفات الحليلة وقوتها وطلاقتها» مع قصر حياة هذه 


الموجودات في هذه الدنيا وزهادتا فان الآخرة تتبين من نخلاهها. 


39 قائلاً: 
ن الحا 
بلسان 
كل شيء يقرأ ويستقر 
ا أن 2 
اي 


لَيَوْم الآخر 
نت بالله وَباليَوْم 
آمَنت ب 1 


الخاتمة 

إن الحقائق الإثني عشرة السابقة يؤيد بعضها البعض الآخرء وتكمل إحداها الأخحرى 
وتسندها وتدعمهاء فتتبين النتيجة من مجموعها واتحادها معاً. فأي وهم بمكنه أن ينفذ من هذه 
الأسوار الإثيى عشر الحديد» بل الألماس المنيعة ليزعزع الإيمان بالحشر المحصّن بالحصن الحصين؟ 

فالآية الكريمة (مَا لفك ولا يَششكم لا" كتفي والحدة غالقمان 28 تين أن علق 
جميع البشر وحشرهم سهل ويسير على القدرة الإلهية» كخلق إنسان واحد وحشره. نعم 
وهو هكذا حيث فصلت هذه الحقيقة في بحث "الحشر" من رسالة "نقطة من نور معرفة الله". 
إلا أننا سنشير هنا إلى خلاصتها مع ذكر الأمثلة» ومن أراد التفصيل فليراحع تلك الرسالة. 

فمثلاً: ولله المثل الأعلى- ولا جدال في الأمثال - إن التو قينا ولا رن 
- ضوءها بسهولة تامة إلى ذرة واحدة» فإهها ترسله بالسهولة نفسها إلى جميع المواد الشفافة 
الى لا حصر لماء وذلك بسر "النورانية". 

وان أحذ بؤبو ذرّة شفافة واحدة لصورة الشمس مساو لأحذ سطح البحر الواسع لماء 
وبذللك بسر "الشفافية . ٠‏ 

وان الطفل مثلما بمكنه أن يحرك ذُميتَهِ الشبيهة بالسفينة» يمكنه أن يحرّك كذلك السفينة 
الحقيقية» وذلك بسر "الانتظام" الذي فيها. 

وأن القائد الذي .يسن اتيدى الواعتة بآين "شر" يساق الحيش باكبيلتهه بالكلمحة 
نفسهاء وذلك بسسرّ ' 

ولو افترضنا ميزاناً حساساً جداً في الفضاءء بحيث يتحسس وزن جوزة صغيرة في الوقت 
الذي يمكن أن توضع في كفتيه خمسان. ووحدت في الكفتين حوزتان أو همسان, فان الجهد 
المبذول لرفع إحدى الكفتين إلى الأعلى والأخرى إلى الأسفل هو الجهد نفسه» وذلك بسر 
"امؤارتة : 

فما دام اكبر شيء يتساوى مع أصغره, وما لا يعد من الأشياء يظهر كالشيء الواحد 


في هذه المخلوقات والممكنات الاعتيادية - وهي ناقصة فانية - لما فيها من (لنورانية 


الامتثال والطاعة" . 


والشفافية والانتظام والامتثال والموازنة) فلابدٌ أنه يتساوى أمام القدير المطلق القليل والكثير» 
والصغير والكبير» وحشرٌ فرد واحد وجميع الناس بصيحة واحدة» وذلك بالتجليات "النورانية" 
المطلقة لقدرته الذاتية المطلقة وهي في منتهى الكمال» و "الشفافية" و "النورانية" في ملكوتية 
الأشياءء و "انتظام" الحكمة والقدرة» و "امتثال" الأشياء وطاعتها لأوامره التكوينية امتشالاً 
اماك اير 'تنؤازية" الإإمتكات الذي نهر تماد كناك اق الوسدوف و العوف 

ثم إن مراتب القوة والضعف لشيء ما عبارة عن تداخل ضله فيه» فدرحات الحرارة - 
معاد - ناتحة من تداخل البرودة» ومراتب الحمال متولدة من تداحل القبح» وطبقات الضوء 
من دحول الظلام. إلا أن الشيء إن كان ذاتياً غير عرضيء فلا يمكن لضده أن يدخل فيه 
وإلا لزم احتماع الضدين وهو محال. أي أنه لا مراتب فيما هو ذاتّ وأصيل. فما دامت قدرة 
القدير المطلق ذاتية» وليست عرضية كالممكنات» وهي في كمال المطلق» فمن اممحال إذن أن 
يطرأ عليها العجز الذي هو ضده. أي أن خلق الربيع بالنسبة لذي الحلال هين كخلق زهرة 
ولكلاةة وفك الذانى عقيعا ادهل وز ليه كاك كرد مني غات ما إذا انفد الأمر إن 
الأسباب المادية» فعندئذ يكون لق زهرة واحدة صعباً كخلق الربيع. 

»* 

وكل ما تقدّم من الأمثلة والإيضاحات - منذ البداية - لصور الحشر وحقائقه ما هي 
إل من فيض القرآن الكريم» وما هي إلا لتهيئة النفس للتسليم والقلب للقبول؛ إذ القول 
الفصل للقرآن الكريم والكلام كلامه؛ والقول قوله؛ فلنستمع إليه.. فلله الحجّة البالغة... 

(فانظر إلى آثار رَحمت الله كيف يُحبي الأرض بعدَ موتها إن ذلك نحبي الموتى وهو 
على كل شيء قدير) (الروم: 50) 

(قال مّن يحبي العظام وهي رميم_ قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
عليم) (يس:78279) 

(يا أيها الناسُ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيمٌ_ يوم تروتها ئذمّل كل 
مرك عما أرضعت وتضع ك0 ذات حمل حَملها وترى الناسَ سكارى وما هم بسكارى 
50 الله #شدي3) (الحج: 2-1) ْ 


(الله لا اله إل هو لِيحمَعْنَكُمْ إلى يوم القيامّة لا ريب فيه ومن اصدَق من الله حَدياً) 
(النساء: 87) 

(إن الأبرار لفي نعيم_ وان الفَجّارٌَ لفي جحيم ) (الانفطار: 13 - 14) 

(إذا رُلزلت الأرض زلزالها_ وأحرحّت الأرض أثقا ها_ وقال الإنسان ما لها_ يوممفذ 
ل ل ل ا 0 00 
مثقال ذرّة خيراً يَرَى ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يَرَهُ (سورة الزلزال) 

(القارعة_ ما القارعة_ وما أدراك ما القارعة_ يوم 5 الفلري كالقرافل "البعيوت. 
وتكون الحبال كالعهن المنفوش_ فأما مّن ثقلت موازينه_ فهو في عيشة راضية_ وأما من 
دك دوا ان اناده طانيزة ردقا ذو الاسام ا ام او ار 

(ولله غيب السموات والأرض وما أمرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله 
ل شيء قدير) (النحل:77) 
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ولنستمع إلى أمثال هذه الآيات البينات. ولنقل آمنا وصدقنا: 

آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالى» 
والعيك يفك اريف مقوه و اث اتلد عق ود القار< شنو مانن عفان مقو جز السك وكيا 
بتو أن الله وح من ن لفون 

أقية أذ 51 الال الهو اميف أنه مد برمفوك للد 

اللهم صل على ألطف وأشرف وأكمل وأجمل ثمرات طوبى رحمتك الذي أرسلته رحمة 
للعالمين ووسيلة لوصولنا إلى أزين واحسن وأجين وأعلى ثمرات تلك الطوب المتدلية على دار 
الآخرة أي الحنة. 

اللهم أحرنا وأجر والدينا من النار وأدحلنا وأدخل والدينا الحنّة مع الأبرار يحاه نك 
المحتار... آمين. 


فيا أيها الأخ القارئ لهذه الرسالة بإنصاف! لا تقل لم لا أحيط فهماً يذه الكلمة 
العاشرة.. لا تَعْتَم ولا تتضايق من عدم الإحاطة بماء فان فلاسفة دهاة - أمثال ابن سينا - قد 
قالوا: "الحشر ليس على مقاييس عقلية" أي :نؤمن به فحسبء إذ لا يمكن سلوك سبيله 
وسبر غوره بالعقل.. وكذلك اتفق علماء الإسلام بأن قضية الحشر قضية نقلية» أي أن أدلتها 
نقلية» ولا يمكن الوصول إليها عقلاً. لذا فإن سبيلاً غائراء وطريقاً عالياً سامياً في الوقت 
نفسه» لا يمكن أن يكون بسهولة طريق عام يمكن أن يسلكه كل سالك. 

ولكن بفيض القرآن الكريم, وبرحمة الخالق الرحيم قد مُنَّ علينا السير في هذا الطريق 
الرفيع العميق؛ في هذا العصر الذي تحطم فيه التقليد وفسد الإذعان والتسليم. فما علينا إلا 
تقديم آلاف الشكر إلى البارئ عز وجل على إحسانه العميم وفضله العظيم؛ إذ إن هذا القدر 
يكفي لإنقاذ إيماننا وسلامته. فلابد أن نرضى ,عقدار فهمنا ونزيده بتكرار المطالعة. 

هذاوان أحد أسراز غدم الوصول :إل. مسالة اشر عقلا هو أن التشن الأعظه هو.من 
تحلي "الاسم الأعظم". لذا فان رؤية وإراءة الأفعال العظيمة الصادرة من تحلي الاسم الأعظمء 
ومن حلي المرتبة العظمى لكل اسم من الأسماء الحسى هي الت تجعل إثبات الحشر الأعنظم 
سهلاً هيناً وقاطعاً كإثئبات الربيع وثبوته. والذي يؤدي إلى الإذعان القطعي والإبمان الحقيقي. 

وعلى هذه الصورة توضّح الحشر ووْضّح في هذه "الكلمة العاشرة" بنفيض القرآن 
الكريم. وإلاً لو اعتمد العقل على مقاييسه الكليلة لظلّ عاحزاً مضطراً إلى التقليد. 


يل وسالة اشر 


القطعة 0 
من لاحقة الكلمة العاشرة وذيلها المهم 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

( فَسبْحَانَ الله حين تُسْسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ_ وَلَهُ الْحَمْدُ فى السسّموات والأرض وَعَشْيَا 
وَحينَ ظهرُون_ يُحرح الى من المَيّت وَيُخْرجٌ المَيّتَ من الْحَى وَيُجْى الأرض بَعْدَ مَوْتها 
وكذلك تعرهون - ومن آهانه أن حَلفكُمْ من تراب ثم ذا ألم شر ترود - ومن آيّاته 
أن خلق لَك من أ ا ا 00 وَرَحْمَّة إن في ذلك 
لآياك لغرم يتفكرون ين ومن آثانه: تلق السمؤاك والارط وانتاقف المشدكة اوالوانكة أن 
فى ذلك لايّات للْعَالمِينَ_ ومن آياته مَنَامْكُمْ باليلٍ والنّهَارِ وَأبتعَآوْكُمْ من فضله إن فى ذلك 
لآيات لقوم يَسْمَعُون _ َم اله ربكم راق حرفا وَطَممَا يول من السّماء مام فى 


ودع 7ن .8ه 


به الأرض بَعْدَ مُوْتهًا إن في ذلك لآيات لقؤم يَحْقلُودَ_- ومن آياته أن و سه 5 
0 0 من الأرض إذا آَم تَخرُحُون_ وَلَهُ مَنْ فى السّموات 
والأرض كُل لَهُ قَاقُودَ_ 0 اذى يندا لحلن 3 بين قر هون عه وله امكل الأَعْلى 
ف السّموات أرطي و الحكيم) و1 - 027) 
سنْبيّن في هذا "الشعاع التاسع" 0207 ويد كر ره 1 ييه هذه كنات الكرفة 
وانه لعناية ربانية لطيفة أن كتب "'سعيد القد+ ار ا 
"'محاكمات" الذي كتبه مقدمة لتفسير "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" ما يأيّ: 


المقصد الثاني: سوف يفسر آيتين تبينان الحشر وتشيران إليه. 


5 'سعيد القديم" هو اللقب الذي يطلقه النورسي على نفسه قبل قيامه بتأليف رسائل النور (1926) وقبل أن يأخذ 'سعيد الجديد"' على 
عاتقه مهمة إنقاذ الإيمان» ويستلهم من فيض القرآن الكريم رسائل النور. - المترجم. 


ولكنه ابتدأ ب: نخو ‏ بسم الله الرّحْمن الرّحيم. وتوقف, ولم تتح له الكتابة. 

فألف شكر وشكر للخالق الكريم وبعدد دلائل الحشر وأماراته أن وفقئ لبيان ذلك 
التفسير بعد ثلاثين سنة. فأنعمٌ سبحانه وتعالى على بتفسير الآية الأولى: 

(فانظر إلى آنَار رَحْمَت الله كَيْفَ يُحِى الأرض بَعْدَ مَوْتهًا ان ذلك لمح الْمَؤْتى 
وَهْوَ عَلى كل شيء قدي (الروم: 50) 

وذلك بعذ. نحو غشر “سنواك+ فأصبحت "الكلنة العاشحرة" و "الكلمةة التأسعة 
والعشرين" وهما حجتان ساطعتان قويتان أخرستا المنكرين الجاحدين.. 

وبعد حوالي عشر سنوات من بيان ذلك الحصن الحصين للحشرء أفاض علي سبحانه 
وتعالى وانعم بتفسير الآيات المتصدرة لهذا الشعاع» فكان هذه الرسالة. 

فهذا "الشعاع التاسع" عبارة عن تسعة مقامات سامية ثما أشارت إليها الآيات الكريعة 


6 نخو: كلمة كردية باللهجة الكرمانجية الشمالية» تعني: فإذن. - المترجم. 


المقدمة 

هذه المقدمة نقطتان: سنذ كر أولا وباختصار نتيجة واحدة جامعة من بين النتائج الحياتية 
والفوائد الروحية لعقيدة الحشر» مبينين مدى ضرورة هذه العقيدة للحياة الإنسانية ولاسيما 
الاجتماعية. 

ونورد كذلك حجة كلية واحدة - من بين الحجج العديدة لعقيدة الإيمان بالحشر - 


مبينين أيضا مدى بداهتها ووضوحها حيث لا يداخلها ريب ولا شبهة. 


النقطة الأولى 

سنشير إلى أربعة أدلة على سبيل المثال وكنموذج قياسي من بين مئات الأدلة على أن 
عقيدة الآخرة هي أس الأساس لحياة الإنسان الاحتماعية والفردية» وأساس جميع كمالاته 
ومثله وسعادته. 

الدليل الأول: 

إن الأطفال الذين بمثلون نصف البشرية» لا يبمكنهم أن يتحمّلوا تلك الحالات الي تبدو 
مؤلمة ومفجعة أمامّهم من حالات الموت والوفاة إلا ما يجدونه في أنفسهم وكيام الرقيق 
اللطيف من القوة المعنوية الناشئة من "الإيمان بالحنة". ذلك الإبمان الذي يفتح باب الأمل 
المشرق أمام طبائعهم الرقيقة الي لا تتمكن من المقاومة والصمود وتبكي لأدى سبب. 
فيتمكنون به من العيش بمناء وفرح وسرور. فيحاور الطفل المؤمن بالجنة نفسه: أن أحي 
الصغير أو صديقي الحبيب الذي توفي؛ اصبح الآن طيراً من طيور الحنة» فهو إذن يسرح من 
الحنة حيث يشاءء ويعيش افضل واهنأ منّا. وإلا فلولا هذا الإبمان بالحنة هدم الموتُ الذي 
يفيت اللعارا امل سد كتاللف الكتار قلف القوة المعنوية لمؤلاء الذين لا حيلة لهم ولا قوة؛ 
ولحطم نفسياتهم, ولدمّر حياتهم ونعّصها فتبكي عندئذ جميع جوارحهم ولطائفهم من روح 
وقلب وعقل مع بكاء عيوفم. فإما أن تموت أحاسيسهم وتغلظ مشاعرهم أو يصبحوا 
كالحيوانات الضالة التعسة. 


الدليل الثاي: 

إن الشيوخ الذين هم نصف البشرية» إغا يتحملون ويصبرود وهم على شفير القبر ب 
"الإمان بالآخرة". ولا يجحدون الصبر والسلوان من قرب انطفاء شعلة حياقم العزيزة عليهمء 
ولا من انغلاق باب دنياهم الحلوة الجميلة في وجوههم إلآّ في ذلك الإيمان. فهؤلاء الشيوخ 
الذين عادوا كالأطفال واصبحوا مرهفي الحس في أرواحهم وطبائعهم: إِغا يقابلون دَلحيككَ 
اليأس القاتل الأليم الناشئ من الموت والزوال» ويصبرون عليه بالأمل في الحياة الآحرة. وإلآً 
فلولا هذا الإبمان بالآخرة لشعر هؤلاء الآباء والأمهات - الذين هم اجدر بالشفقة والرأفة 
والذين هم ف أشد الحاجة إلى الاطمئنان والسكينة والحياة الهادئة - ضراماً روحياً واضطرابا 
فسن :قلق ا#لبياء ولضاقت عليهم الدنيا .مما رحبت» واتصوايت منوها مله رفيا ولانقلبت 
الحياة إلى عذاب أليم قاس. 

الدليل الثالث: 

إن الشباب والمراهقين الذين بمثلون محور الحياة الاجتماعية لا يهدّئ فورة مشاعرهمء 
ولا بمنعهم من تحاوز الحدود إلى الظلم والتخريب» ولا ينع طيش أنفسهم ونزواتهاء ولا يؤمّن 
السير الأفضل في علاقاتهم الاجتماعية إلا الخوف من نار جهنم. فلولا هذا الخدوف من عذاب 
جهنم لقلب هؤلاء المراهقون الطائشون الثملون بأهوائهم الدنيا إلى جححيم تتأحج على 
الاعتاح يو اليا ف عو" تدك للوالن" و لوا اقيق لاساية اللفانية إل ياه حير انيح 
سافلة. 

الدليل الرابع: 

إن الحياة العائلية هي مركز بجمّع الحياة الدنيوية ولولبها وهي جنة سعادقا وقلعتها 
الحصينة وملجأها الأمين. وان بيت كل فرد هو عالّه ودنياه الخاصة. فلا سعادة لروح الحياة 
العائلية إلا بالاحترام المتبادل الحاد والوفاء الخالص بين الجميع؛ والرأفة الصادقة والرحمة الى 
تصل إلى حد التضحية والإيثار. ولا يحصل هذا الاحترام الخالص والرحمة المتبادلة الوفية إلا 
بالإيمان بوحود علاقات صداقة أبدية» ورفقة دائمة» ومعيّة سرمدية» في زمن لا فاية له 


ونحت ظل حياة لا حدود لماء تربطها عللاقات أبوة محترمة مرموقة) واحوة خالصة نقية) 


وصداقة وفيّة نزيهة» حيث يحدّث الزوج نفسه: "إن زوحي هذه رفيقة حياقي وصاحبيّ في 
عالم الأبد والحياة الخالدة» فلا ضير إن أصبحت الآن دميمة أو 000 اذ إن لها جمالاً أبدياً 
سيأق» لذا فأنا مستعد لتقديم أقصى ما يستوجبه الوفاء والرأفة» وأضحي بكل ما تتطلبه تلك 
العتداقةا القافة ".+ جوين ك1 وكيا نورك نالل شيا ورجعرة رويد الطميور كنا وكات 
للحور العين. وإلا فان صحبة وصداقة صورية تستغرق ساعة أو ساعتين ومن ثم يعقبها فراق 
أبدي ومفارقة دائمة لهمي صحبة وصداقة ظاهرية لا أساس لما ولا سند. ولا يمكنها أن تعطي 
إلا رحمة يحازية» واحتراماً مصطنعاء وعطفاً حيوان المشاعرء فضلاً عن تدغل المصالح 
والشهوات النفسانية وسيطرتًا على تلك الرحمة والاحترام فتنقلب عندئذ تلك الحنة الدنيوية 
إلى جحيم لا يطاق. 

وهكذا فان نتيجة واحدة للإيمان بالحشر من بين مئات النتائج الي تتعلق بالحياة 
الاحتماعية للإنسان» وتعود إليهاء وال لما مئات الأوجه والفوائد» إذا ما قيست على تلك 
الدلائل الأربعة المذكورة آنفاًء يُدرك أن وقوع حقيقة الحشر وتحققها قطعي كقطعية بوت 
حقيقة الإنسان السامية وحاحاته الكلية. بل هي اظهر دلالة من حاحة المعدة إلى الأطعمة 
والأغذية» وأوضح شهادةً منها. ويمكن أن يقدّر مدى تحققها تحققاً أعمق واكثر إذا ما سلبت 
الإنسانية من هذه الحقيقة» الحشر» حيث تصبح ماهيتها الى هي سامية ومهمة وحيوية .مثابة 
حيفة نتنة ومأوى الميكروبات والجراثيم. 

فليلق السمعَ علماء الاجتماع والسياسة والأخلاق من المعنيين بشؤون الإنسان وأخلاقه 
واجحتماعه» وليأتوا ويبينوا.كماذا سيملأون هذا الفراغ؟ وماذا سيداوون ويضمدون هذه الجروح 
الغائرة العميقة؟! 


النقطة الثانية 
تبين هذه النقطة بإيجاز شديد برهانا واحدا - من بين البراهين الي لا حصر لما - على 


حقيقة الحشر وهو ناشئ من خلاصة شهادة سائر الأركان الإبمانية. وعلى النحو الآنِ. 


إن جميع المعجزات الدالة على رسالة سيدنا محمد م مع جميع دلائل نبوته وجميع 
ا ا ا ا ا 
لأن دعوته © طوال حياته المباركة قد انصبّت بعد التوحيد على الحشر. وأن جميع معجزاته 
وحججه الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام - وتحمل الآخرين على تصديقهم - تشهد 
على الحقيقة نفسهاء وهي الحشر. وكذا شهادة "الكتب المنزلة" الي رقت الشهادة الصادرة 
من "الرسل الكرام" إلى درجة البداهة» تشهدان على الحقيقة نفسها. وعلى النحو الآيَ: 

فالقرآن الكريم - ذو البيان المعجز - يشهد بجميع معجزاته وحججه وحقائقه - الي 
تنبت أحقيته - على حدوث الحشر ويثبته» حيث إن ثُلث القرآن بأكملهء وأوائل أغلب 
السون القضار آيات,جخلية عق الحشن. أي أن القران للم ع يي ات 

قرم ننه "الكرنة برايعة أو إكتار ‏ وققيا بوضوح, ويظهرها بجلاء. فمثلاً: 

ذا فسن رهم 

(يا أيها الناسٌ اتقوا ربّكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) 

(إذا زئزلت الأرض زلزاها) 

ولا الشماء اقل ون 

وإذا السماء انشقت) 

(عم يتساءلون) 

(هل أتاك يت الغاشية) 

فيثبت القرآن الكريم يذه الآيات وأمثالها في مفتتح ما يقارب أربعين سورة أن الحشر لا 
رفي كذ وانه خدت ىن غانة الأعيشن: لكر وان دونه عوردراى كعد ولكند مقف رقت 
بالآيات الأحرى دلائل مختلفة مقنعة على تلك الحقيقة. 

تناف كان كاب قير إقارة والحدة لآية من آياته تلك الحقائق العلمية والكونية 
المعروفة بالعلوم الإسلامية» فكيف إذن بشهادة آلاف من آياته ودلائله الي تبين الإبمان بالحشر 
كالشمس ساطعة؟ ألا يكون الجحود يمذا الإيمان كإنكار الشمس بل كإنكار الكائئات 
قاطبة؟! ألا يكون ذلك باطلاً ومحالاً في مائة محال؟! 


ثرى هل بمكن أن يوصّم آلاف الوعد والوعيد لكلام سلطان عزيز عظيم بالكذب أو 
ناوا تاقفن مقن ول مده القا عينان ارت قز كديع إظار د عادر من تاظاف 

فكيف بالسلطان المعنوي العظيم الذي دام حكمه وهيمنته ثلاثة عشر قرناً دون انقطاع, 
فربّى ما لا تعد من الأرواح والعقول والقلوب والنفوس» وزكاها وأدارها على الحق والحقيقة, 
ألا تكفي إشارة واحدة منه لإثبات حقيقة الحشر؟ علماً أن فيه آلاف الصراحة الواضحة 
العنة) أليتن الل نيوارك تعدو الففيعة الراضكحة الخ مداهاة ألة يكرة مين الحدالة الخصحة 
أن تكون النار مثواه؟ 

ثم إن الصحف السماوية والكتب المقدسة جميعها الى حكمت كل منها لفقترة من 
العصور والأزمنة» قد صدّقت بآلاف من الدلائل دعوى القرآن الكريم في حقيقة الحشر مع أن 
بيافها لها مختصر وموجزء وذلك يبمقتضى زمافها وعصرهاء تلك الحقيقة القاطعة الى بِيّنها القرآن 
الكريم الذي ساد حكمه على العصور جميعهاء وهيمن على المستقبل كله, بِينها بحلاء وأفاض 
2 

لقرعد ها تت ناسنا اق اعون وبالة"اللواياة" اليجانا مع انود :لسك اليه 
القاطعة الملخخّصة للحشرء والناشئة من شهادة سائر الأركان الإبمانية ودلائلها على الإيهان 
باليوم الآخرء ولاسيما الإيمان بالرسل والكتبء واليٍ تبدد الأوهام والشكوك؛ حيث جاءت 
بأسلوب موجز» وعلى صورة مناجاة. 

"يا ربي الرحيم.. لقد أدركت بتعليم الرسول م وفهمت من تدريس القرآن الحكيم؛ 
أن الكتبّ المقدسة جميعهاء وفي مقدمتها القرآن الكري» والأنبياء عليهم السلام جميعهم» وفي 
مقدمتهم الرسول الأكرم م » يدلّون ويشهدون ويشيرون بالإجماع والاتفاق إلى أن تحليات 
الأسماء الحسئى - ذات الجلال والجمال - الظاهرة آثارُها في هذه الدنياء وي العوالم كافة, 
ستدوم دواماً اسطع وأهرَ في أبد الآباد.. وأن تحلياتها - ذات الرحمة - وآلاءههما المشاهدة 
غماذحها في هذا العالم الفا ستثمر بأكى نور واعظم تألق» وستبقى دوماً في دار 
السعافة... ولق أولعلق السعافيق الذرى وملوغا تق ننه اللحناة الدنيا القضيرة 2 يليفحة 


وشوق سيرافقونها بلمحبة والودٌ» ويصحبوفا إلى الأبد» ويظلون معها حالدين.. وان 


جميع الأنبياء وهم ذوو الأرواح النيرة وفي مقدمتهم الرسول الأكرم م » وجميع الأولياء وهم 
أقطاب ذوي القلوب المنورة» وجميع الصديقين وهم منابع العقول النافذة النيّرة» كل أولئك 
شوق اانا راسك تسريف لمن و شورذ عانه ويكيون ثلث والسحداةة الأبديحة 
وينذرون أهل الضلالة بأن مصيرهم النار» ويبشرون أهل الحداية بأن عاقبتهم الجنة» مستندين 
إلى" مغات المعحزات الباهرة.والآيات القاطعة؛ والى :ما ذكركه أنكبيا ري مزارا وتكسرارا في 
الصحف السماوية والكتب المقدسة كلها من آلاف الوعد والوعيد. ومعتمدين على عزة 
حلالك وسلطان ربوبيتك» وشؤونك الجليلة» وصفاتك المقدسة كالقدرة والرحمة والعناية 
والحكمة والحلال والحمال وبناء على مشاهداتهم وكشفياتهم غير المعدودة الي تنبئ عن آثار 
الآخرة ورشحاتما. وبناء على إعانهم واعتقادهم الحازم الذي هو بدرحة علم اليقين وعين 
اليقين. 

فيا قدير ويا حكيم ويا رحمن ويا رحيم ويا صادق الوعد الكريم» ويا ذا العزة والعظمة 
والجلال ويا قهار ذو الجلال. أنت مقدّس ومنرة» وأنت متعال عن أن يُوصم بالكذب كل 
أوليائك وكل وعودك وصفاتك الحليلة وشؤونك المقدسة.. فتكذههم؛ أو تحجب ما يقتضيه 
قظعا اسلطان وبويتك يعدم اشحاتك تلك الأدغية الضادزة عن غبادك اماي السذين 
أحببتهم وأحبوك» وحيّبوا أنفسهم إليك بالإيمان والتصديق والطاعة» فأنت منرّه ومتعال 
مطلق عن أن تصدّق أهل الضلالة والكفر في إنكارهم الحشرء أولئك الذين يتجاوزون على 
عظمتك وكبريائك بكفرهم وعصيافهم وتكذيبهم لك ولوعودك» والذين يمستخفون بعزة 
حلالك وعظمة ألوهيتك ورأفة ربوبيتك.. 

فنحن نقدّس بلا حد ولا فهاية عدالتك وجمالك المطلقين ورحمتك الواسعة ونزهها 
من هذا الظلم والقبح غير المتناهي.. 

ونعتقد ونؤمن بكل ما أوتينا من قوة بأن الآلاف من الرسل والأنبياء الكرام ويما لا يعد 
ولا يحصى من الأصفياء والأولياء الذين هم المنادون إليك هم شاهدون بحق اليقين وعين اليقين 
وعلم اليقين على خزائن رحمتك الأحروية وكنوز إحساناتك في عالم البقاء» وتجليات أسمائك 
الحسئ الي تنكشف كلياً في دار السعادة.. ونؤمن ان هذه الشهادة حق وحقيقة: وان 


إشاراتهم صدق وواقع؛ وان بشاراقهم ماذفة وو اقنة اميعراة جيه لووول زأن تمه سيق 
الكبرى - أي الحشر - شعاع عظيم من اسم "الحق" الذي هو مرجع جميع الحقائق وشمسهاء 
فيرشدون عبادك - بإذن منك - ضمن دائرة الحق» ويعلموهم بعين الحقيقة. 

فيا ربي! بحق دروس هؤلاءء وبحرمة إرشاداقم؛ يهان كاماة واززقنا عون اام 
لنا ولطلاب النور» واجعلنا أهلاً لشفاعتهم... آمين". 

وهكذا فإن الدلائل والحجج ال تثبت صدق القرآن الكريم بل جميع الكتب السماوية, 
وان المعجزات والبراهين الي تثبت نبوة حبيب الله بل الأنبياء جميعهم» تثبت بدورها أهم ما 
يدعون اليه وهو تحقق الآخرة وتدل عليها. كما أن اغلب الأدلة والحجج الشاهدة على 
وجوب واجب الوحجود ووحدته سبحانه» هي بدورها شاهدة على دار السعادة وعالم البقاء 
الى هي مدار الربوبية والألوهية وأعظم مظهر لمماء وهي شاهدة على وحود تلك الدار 
وانفتاح أبوابها - كما سيّبين في المقامات الآتية - لأن وجوده سبحانه وتعالى» وصفاته 
الجليلة» وأغلب أسمائه الحسيئ» وشؤونه الحكيمة» وأوصافه المقدسة أمثال الربوبية والألوهية 
والرحمة والعناية والحكمة والعدالة تقتضي جميعها الآخرة وتلازمهاء بل تستلزم وجود عالم 
البقاء بدرجة الوجوب وتطلب الحشر والنشور للثواب والعقاب بدرجة الضرورة أيضاً. 

نعم ما دام الله موجوداء وهو واحدء أزلي أبدي» فلابد أن محور سلطان ألوهيته وهو 
الأغزة موتفوة آيضا :وما "دامت الريوبية الظافة ميدق اق اهدة الكا بالق ول سميناق 
الأحياء وهي ذات جلال وعظمة وحكمة ورأفة ظاهرة واضحة» فلابد أن هناك سعادة أبدية 
تنفي عن الربوبية المطلقة أيّ ظن بكوها تترك الخلق هملاً دون ثواب؛ وتبرئ الحكمة من 
العتقهكر عيون لزنه عو رن ان اق تلاس انار حو لاون ولط ووو ال 1 

وما دامت هذه الأنواع من الإنعام والإحسان واللطف والكرم والعناية والرحمة مشاهدة 
وظاهرة أمام العقول الى لم تنطفئ» وأمام القلوب الى لم تمتء وتدلنا على وجحوب وجود 
رب رحمن رحيم وراء الحجاب, فلابد من حياة باقية حالدة» لتنقذ الإنعامٌ من الاستهزاء أي 
يأخذ الإنعام مداه» وتصون الإحسان من الخداع ليستوثي حقيقته» وتنقذ العناية من الث 


لتستكمل تحققهاء وتنجي الرحمة من النقمة فيتم وجوههاء وتبرئ اللطف والكرم من الإهانة 


ليفيضا على العباد. نعم إن الذي يجعل الإحسان إحساناً حقاء والنعمة نعمة حقاء هو وجود 
حياة باقية خالدة في عا البقاء والخلود.. نعم لابد أن يتحقق هذا. 

٠‏ وها أرق الفذوة اندي كقي و قطان ارم ا اترتوانة نيه وهر انه انض 
كتاب؛ كتابة متدالة بلا خطأ ولا نصب ولا تعب» كما هو واضح جلي أمام أعيينا. وان 
صاحب ذلك القلم قد تعهّد ووعد مائة ألف مرة لأكتبنٌ كتاباً اسهل من كتاب الربيع 
المكتوب أمامكم ولأكتبتّه كتابة خالدة؛ في مكان أوسع وارحب وأجمل من هذا المكان الضيق 
المختلط المتداحل.. فهو كتاب لا يفن أبداء ولأجعلنكم تقرأونه بجيرة وإعجاب!. وانه 
سبحانه يذكر ذلك الكتاب في جميع أوامره. أي أن أصول ذلك الكتاب قد كتبت بلا ريب» 
وستكتب حواشيه وهوامشه بالحشر والنشور» وستدون فيه صحائف أعمال الجميع.. 

وما دامت هذه الأرض قد أصبحت ذات أهمية عظمى من حيث احتواؤها على كثرة 
المحلوقات» ومئات الألوف من أنواع ذوي الحياة والأرواح المختلفة المتبدلة» حق صارت 
قلب الكون وخلاصته؛» ومركزه وزبدته ونتيجته وسبب خلقه. فذكرت دائماً صنواً 
المشاوات كنا ىه وري المسّموّات والأرض) في جميع الأوامر السماوية... 

وما دام ابن آدم يحكم في ش جهات هذه الأرض - الي لما هذه الماهيات والخواص - 
ويتصرف في اغلب ارقا تريو أقلن] كسان لسن اد لد المصنوعات تحوم حوله وفق 
مقاييسه وهواه» وحسب حاجاته الفطرية» وينظمها ويعرضها ويزيّنهاء وينسّق الأنواع العجيبة 
منها ف كل مكان بحيث لا يلفت نظر الإنس والحن وحدهم, بل يلفت أيضاً نظر أهل 
السموات والكون قاطبة» بل حب نظر مالك الكون, فنال الإعجاب والتقدير والاستحسان» 
وأصبحت له - من هذه الجهة - أهمية عظيمة» وقيمة عالية» فاظهر ما أو من علم ومهارة 
انه هو المقصود من حكمة خلق الكائنات» وأنه هو نتيجتها العظمى وثمرتا النفيسة» ولا غرو 
فهو خليفة الأرض..وحيث إنه يعرض صنائع الخالق البديعة» وينظمها بشكل جميل جذاب في 
هذه الدنياء فقد أجل عذابه على عصيانه وكفرهء وسُمح له بالعيش في الدنيا وامهل ليقوم 
هذه المهمة بنجاح.. 


#2 


وما دام لابن آدم - الذي له هذه الماهية والمزايا لقة وطبعاً وله حاحات لا تُحدّ مع 
ضعفه الشديد, وآلام لا تُعدٌ مع عجزه الكامل - رب قديرء له القدرة والرأفة المطلقة ما يجحعل 
هذه الأرض الهائلة العظيمة مخزناً عظيماً لأنواع المعادن الي يحتاحها الإنسانء ومستودعاً 
لأنواع الأطعمة الضرورية له وحانوتاً للأموال المختلفة الي يرغبهاء وانه سبحانه ينظر إليه 
بعين العناية والرأفة ويربيه ويزوده ما يريد.. 

وما دام الرب سبحانه - كما في هذه الحقيقة - يحب الإنسان» ويحبب نفسه إليه» وهو 
باق» وله عوالم باقية» ويجري الأمور وفق عدالته» ويعمل كل شيء وفق حكمته؛ وان عظمة 
بلطا هذا الخالق الأزلي وسرمدية حاكميته لا تحصرهما هذه الدنيا القصيرة» ولا يكفيهما 
عون الانناة الفعوير عدا ولا عدن هذه الأرطن الموففة الفاتية: سيكة يغلل بالافندانة دون جرواء 
في هذه الدنيا لما يرتكبه من وقائع الظلم؛ وما يقترفه من إنكار وكفر وعصيان؛ تجاه مولاه 
الذي انعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تامة» مما يناي نظام الكون المنسّق» ويخالف العدالة 
والموازنة الكاملة الى فيهاء ويخالف جماله وحسنه؛ إذ يقضي الظالم القاسي حياته براحة» بينما 
المظلوم البائس يقضيها بشظف من العيش. فلا شك أن ماهية تلك العدالة المطلقة - الي 
يشاهد آثارها في الكائنات - لا تقبل أبداًء ولا ترضى للف عدم بعث الظالمين العتاة مع 
الللرمي البافسيق الزن يتساووة ما امام اموت 

وما دام مالك الملك قد اختار الأرض من الكونء واختار الإنسان من الأرض» ووهب 
له مكانة سامية» وأولاه الاهتمام والعناية» واختار الأنبياء والأولياء والأصفياء من بين الناس» 
وهم الذين انسجموا مع المقاصد الربانية» وحيبوا أنفسهم إليه بالإيمان والتسليمء وجعلهم 
أولياءه المحبوبين المخاطبين له أكرمهم بالمعجزات والتوفيق في الأعمال وأدْبٍ أعداءهم 
بالصفعات السماوية» واصطفى من بين هؤلاء المحبوبين إمامّهم ورمرٌ فخرهم واعتزازهم, ألا 
وهو محمد م . فنوّر بنوره نصف الكرة الأرضية ذات الأهمية» وخمس البشرية ذوي الأهمية, 
طوال قرون عدة» حين كأن الكائنات قد خلقت لأحلهء» لبروز الات يميه حي 
ولو اولاني الحانيع المت جا الله اله اسلف ارول مليف نويا سق أذ 


يكافاً على خدماته الجليلة غير ا نمحدودة بعمر مديد غير محدود عراف لد إلا أنه قضى 


عمراً قصيراً وهو ثلاث وستون سنة في مجاهدة ونصّب وتعب! فهل يمكن؛ وهل يعقل مطلقاًء 
وهل هناك حال 0 نوي امنا احا قددييت لوو كصون الايد 
برو لتقي ان ا إلى العدم؟ كلا.. ثم كلا.. وحاشاه ألف ألف مرة. نعم إن 
الكون وجميع حقائق عا بد إلى بعثه ويريده ويطلب من رب الكون حيائّه. 

ولقد بينت رسالة "الآية الكبرى" وهي الشعاع السابع وأثبتت بثلاثة وثلاثين إجماعا 
عظيماً كل منه كالبل الأشم في قوة حجّته بأن هذا الكون لم يصدر إلا من يدواحد 
ان ري ملكا ١‏ اناق ات بو اطر رونت نوسن سينا كار فيو بارا ا 20 انك 
محور الكمال الإلمحي وقطبه. وبيّنت أنه بالوحدة والأحدية يتحول جميع الكون عثابة جنود 
مستنفرين لذلك الواحد الأحد» وموظفين مسكرين له. وبمجيء الآخرة ووجودها تتحقق 
كمالاته وتصان من السقوط وتسود عدالته المطلقة» وتنجو من الظلم» وتُنزه حكمته العامة 
وتبرأ من العبث والسفاهة» وتأحذ رحمته الواسعة مداهاء وتُنقذ من التعذيب المشين. وتبدو 
عزته وقدرته المطلقتان وتُنقذان من العجز الذليل. وتتقدّس كل صفة من صفاته سبحانه 
وتتجلى منزهة جليلة. 

فلابد ولا ريب مطلقاً أن القيامة ستقوم؛ وان الحشر والنشور سيحدثء وان 00 دار 
الثواب والعقاب ستفتح» ممقتضى ما في حقائق هذه الفقرات الثمانية المذكورة المبتدئة ب ' 
دام" الى هي مسألة دقيقة ونكتة ذات مغزى لطيف من بين مئات النكات الدقيقة للإيمان بالله 
؛ وذلك: كي تتحقق أهمية الأرض ومركزيتهاء وأهمية الإنسانية ومكانتها.. ولكي تتقرر 
عدالة رب الأرض والإنسان وحكمته ورحمته وسلطانه.. ولكي ينجو الأولياء والأحبّاء 
الحقيقيون والمشتاقون إلى الرب الباقي من الفناء والإعدام الأبدي.. ولكي يرى أعظمُهم 
وأحبهم وأعزّهم ثواب عمله. ونتائج خدماته الجليلة الى جعلت الكائنات في امتنان ورضى 
دائمين.. ولكي يتقدس كمال السلطان السرمدي من النقص والتقصير» وتتنزه قدرثه من 
العجز» وتبرأ حكمته من السفاهة» وتتعالى عدالته عن الظلم. 

والخلاصة: ما دام الله جل جلاله موجوداً فان الكعدنة رار با ات 


وكما تثبت الأركان الإبمانية الثلائة - المذكورة آنفاً - الحشر مجميع دلائلها وتشهد 
عليه. كذلك يستلزم الركنان الإيمانيان "وعلائكته» وبالقدر خيره وشره من الله تعالى" أيضاً 
الحشر»ء ويشهدان شهادة قوية على العالم الباقي ويدلان عليه على النحو الآيّ: 

إن جميع الدلائل والمشاهدات والمكالمات الدالة على وجود الملائكة ووظائف عبوديتهم؛ 
هي بدورها دلائل على وجود عالم الأرواح وعالم الغيب وعالم البقاء وعالم الآحرة ودار 
السعادة والحنة والنار اللتين ستعمران بالحن والإنسء لأن الملائكة بمكنهم - بإذن إلمي - ان 
يشاهدوا هذه العوالم ويدحلوهاء لذا فالملائكة المقربون يخبرون بالاتفاق - كجبريل عليه 
السلام الذي قابل البشر - بوحود تلك العوالم المذكورة وتجوالهم فيها. فكما أننا نعلم بديهة 
وحود قارة أمريكا الي لم نرها من كلام القادمين منها» كذلك يكون الإبمان بديهة ما أخبرت 
به الملائكة - وهو بقوة مائة تواتر - عن وجود عالم البقاء ودار الآخرة والجنة والنار... 
وهكذا نؤمن ونصدق. 

وكذلك الدلائل الي تثبت "الإيمان بالقدر" - كما حاءت في رسالة القدر "الكلمة 
السادسة والعشرين" هي بدورها دلائل على الحشر ونشر الصحف وموازنة الأعمال عند 
الميزان الأكبرء ذلك لأن ما نراه أمام أعيننا من تدوين مقدّرات كل شيء على ألواح النظام 
والميزان» وكتابة أحداث الحياة ووقائعها لكل ذي حياة في قواه الحافظة» وفي حبوبه ونوا 
وف سائر الألواح المثالية. وتثبيت دفاتر الأعمال لكل ذي روح ولا سيما الإنسان» وإقرارها 
في ألواح محفوظة.. كل هذا القدر من القدّر المحيط» ومن التقدير الحكيم, ومن التدوين 
الدقيق: .ومن الكتابة الأميتة» لا مكن أن يكونن :إلا لأحل محكمة كبرىء, ولنيل ثواب وعقاب 
دائمين. وإلاّ فلا ييقى مغزى ولا فائدة أبداء لذلك التدوين المحيط والكتابة الى تسجل وتحفظ 
أدق الأمور. فيقع إذن ما هو حلاف الحكمة والحقيقة. أي إن لم يحدث الحشر فإن جميع 
معان كتاب الكون الحقة الي كتبت بقلم القدّر سوف تمسخ وتفسد! وهذا لا يمكن أن 
بكرن مطاف حنمن لد اعمال يداه دل نهو كيال نى قالع كا رهد الكر ف عو ميات 
000 


نحصل مما تقدم: إن جميع دلائل أركان الإيمان الخمسة هي بدورها دلائل على الحشر 
ووجوده. وعلى الدنشور وحدوثه» وعلى وجود الدار الآخرة وانفتاح أبوابما. بل تستدعيه 
وتشهد عليه؛ لذا فانه من الوفاق الكامل والانسجام التام أن يبحث ثلث القرآن الكريم المعجز 
البيان بكامله عن الحشر لما له من الأسس والبراهين الينَ لا تتزعزع» ويجعله أساساً وركيزة 
لجميع حقائقه الي يرفعها على ذلك الحجر الأساس. 


(انتهت المقدمة) 


القطعة الثانية 

وا 

هي المقام الأول من تسعة مقامات لطبقات البراهين التسع الي تدور حول الحشر واليّ 
أشارت إليها بإعجاز الآية الكرعة الآتية: 


رتجيفقان ل صوق درتو ماوق شتضةر وله لشون ىق لسعو الك ولا ردن ركني 
وحين ُظهرون_ ييُخرج الحيّ من الميت ويُخرج الميتَ من الحي ويُحبي الأرض بعد موتمها 
وكذلك تخرحون) (الروم: 17 - 19) 

سبكم :إن شاف الله نهنا أظهرته هذه الآيات الكرعة م البرعسان التجاهر والمحةة 
القاطفة [اندس 5*7 

ولقد بيت في الخاصة الثامنة والعشرين من الحياة» أن الحياة تثبت أركان الإيمان الستةء 
وتنوجه نحوها وتشير إلى تحقيقها. 

نعم! فما دامت "الحياة" هي حكمة خلق الكائنات» واهم نتيجتها وجوهرهاء فلا 
تنحصر تلك الحقيقة السامية في هذه الحياة الدنيا الفانية القصيرة الناقصة المؤلمة» بل أن الخواص 
التسع والعشرين للحياة وعظمة ماهيتهاء وما يفهم من غاية شجرتا ونتيجتهاء وثمرتها الجديرة 
بعظمة تلك الشجرة؛ ما هي إلا الحياة الأبدية والحياة الآخرة والحياة الحية بحجرها وترا اما 
وشجرها في دار السعادة الخالدة. وإلا يلزم أن تظل شجرة الحياة المْجهّرة يذه الأجهزة الغزيرة 
المتنوعة في ذوي الشعور - ولا سيما الإنسان - دون ثمر ولا فائدة ولا حقيقة» ولظل الإنسان 
تعساً وشقياً وذليلاً وأحط من العصفور بعشرين درجة: بالنسبة لسعادة الحياة» مع أنه أمى 
مخلوق وأكرم ذوي الحياة وارفع من العصفور بعشرين درحة. بل العقل الذي هو أثمن نعمة 


7 لم يكتب هذا المقام بعدُ. وحيث إن مسألة (الحياة) وقضيتها لها علاقة مع الحشرء فقد أدرجت هنا. وفي ختام هذه المسألة إشارات 
الحياة إلى الركن الإيماني (القدر)ء وهي مسألة دقيقة جداً وعميقة.- المؤلف 


يصبح بلاء ومصيبة على الإنسان بتفكره في أحزان الزمان الغابر ومخاوف المستقبل» فيعدّب 
قلبّه دائماً معكراً صفو لذة واحدة بتسعة آلام!. ولاشك أن هذا باطل مائة في المائة. 

فهذه الحياة الدنيا إذن تغبت ركن "الإيمان بالآحرة" إثباتاً قاطعاً ما تظهر لنا في كل ربيع 
اكثر من ثلاثمائة ألف نموذج من نماذج الحشر. 

فيا ترى هل يمكن لربّ قدير» يهيئ ما يلزم حياتك من الحاجات المتعلقة يما جميعاً ويوفر 
لك أجهزتها كلها سواء في جسمك أو في حديقتك أو في بلدك» ويرسله في وقته المناسب 
بحكمة وعناية ورحمة» ح أنه يعلم رغبة معدتك فيما يكفل لك العيش والبقاءء ويسمع ما 
متف به من الدعاء الخاص الحزئي للرزق مبُّدياً قبوله لذلك الدعاء ما بث من الأطعمة اللذيذة 
غير المحدودة لِيُطمئن تلك المعدة ! فهل يمكن هذا المدبّر القدير أن لا يعرفك؟ ولا يراك؟ ولا 
يهيئ الأسباب الضرورية لأعظم غاية للإنسان وهي الحياة الأبدية؟ ولا يستجيب لأعظم دعاء 
وأهمه وأعمّه. وهو دعاء البقاء والخلود؟ ولا يقبله بعدم إنشائه الحياة الآخرة وإيجاد الجنة؟ ولا 
يسمع دعاء هذا الإنسان وهو أسمى مخلوق في الكون بل هو سلطان الأرض ونتيجتها.. ذلك 
الدعاء العام القوي الصادر من الأعماق» والذي يهز العرش والفرش! فهل بمكن أن لا يهتم به 
اهتمامّه بدعاء المعدة الصغيرة ولا يرضي هذا الإنسان؟ ويعرّض حكمته الكاملة ورحمته المطلقة 
للإنكار؟ كلا.. ثم كلا ألف ألف مرة كلا. 

وهل يعقل أن يسمع احفت صوت لأدن جزء من الحياة فيستمع لشكواه ويسعفه. 
ويحلم عليه ويربيه بعناية كاملة ورعاية تامة وباهتمام بالغ مسخراً له اكبر مخلوقاته في الكون» 
ثم لا يسمع صوتاً كهزيم السماء لأعظم حياة وأسماها وألطفها وأدومها؟ وهل يعقل إلا يهتم 
بدعائه المهم وهو دعاء البقاء» وإلآ ينظر إلى تضرعه ورجائه وتوسله؟ ويكون كمن يجهز 
كانه كاناه يديا بوتعد 'بالننافي بول ريع اليس دراو لوال الد! ابو كس برع انر ف ول 
يرى الشمس! أو كمن يسمع طنين الذباب ولا يسمع رعود السماء! حاش لله مائة ألف مرة 
حاش لله. 

وهل يقبل العقل - بوجه من الأوجه - إن القدير الحكيم ذا الرحمة الواسعة وذا النخبة 


الفائقة وذا الرأفة الشاملة والذي يحب صنعته كثيراء ويحيّب نفسه يما إلى عفلوقاته وهو أشد 


حباً لمن يحبونه» فهل يعقل أن يُفِيٍ حياة من هو اكثر حباً له» وهو المحبوب» وأهل للحبء 
وعابدٌ لخالقه فطرة؟ ويف كذلك لب الحياة وجوهرها وهو الروح» بالموت الأبدي والإعدام 
النهائي!! ويولّد جفوة بينه وبين محبيه ويؤللهم أشد الإيلام! فيجعل سر رحمته ونور محبقته 
يدرفا الأكار ا وال د القع رداون بدح فانشمال للق لدي :رو سحا هنا :لكوك 
وجمله» والرحمة المطلقة ال أومجت المخلوقات قاطبة وزينتها. لاشك انهما من رهتان 
ومقدستان بلا فهاية ولا حد عن هذه القساوة وعن هذا القبح المطلق والظلم المطلق. 

النتيجة: 

ما دامت ف الدنيا حياة» فلابد أن الذين يفهمون سر الحياة من البشرهء ولا يسيئون 
استعمال حياتقهم» يكونون أهلاً لحياة باقية» في دار باقية وفي جنة باقية... آمنا. 

ثم» إن تلألؤ المواد اللماعة على سطح الأرضء وتلمّع الفقاعات والحباب والزبد على 
سطح البحرء ثم انطفاء ذلك التلألؤ والبريق بزوال الفقاعات ولمعان الى تعقبها كأنها مرايا 
لشّميسات خيالية يظهر لنا بداهة أن تلك اللمعات ما هي إلا تحلي انعكاس ثمس واحدة 
عالية. وتذكر بمختلف الألسنة وجود الشمسء وتشير إليها بأصابع من نور.. وكذلك الأمر 
في تلألو ذوي الحياة على سطح الأرض وف البحرء بالقدرة الإلهية وبتجلى اسم "امحيي" للحي 
القيوم حل جلاله» واختفائها وراء ستار الغيب لفسح محال للذي يخلفها - بعد أن ردّدت "يا 
جى ا اهااقن: 0 شهادالف و إشارات الللعاة السرقيدية ولو يحوي وخيوة الى القذوم استيعنانه 
وعال: 

وكذاء فان جميع الدلائل ال تشهد على العلم الإلهي الذي تُشاهّد آثاره من تنظيم 
الملوجودات» وجميع البراهين الي تثبت القدرة المتصرفة في الكون» وجميع الحجج الي تنبت 
الإرادة والمشيئة المهيمنة على إدارة الكون وتنظيمه» وجميع العلامات والمعجزات الي تنبت 
الرسالات الى هي مدار الكلام الرباني والوحي الإلمهي.. جميع هذه الدلائل الي تشهد وتدل 
على الصفات الإلهية السبع الحليلة» تدل وتشهد أيضاً بالاتفاق على حياة "الحي القيوم" 
سبحانه؛ لأنه لو وجدت الرؤية في شيء فلابد أن له حياة أيضأء ولو كان له مع فذلك 
علامة الحياة» ولو وجد الكلام فهو إشارة إلى وجود الحياة» ولو كان هناك الاختيار والإرادة 


فتلك مظاهر الحياة.. وهكذا فان جميع دلائل الصفات الحليلة الى تشاهد آثارها ويعلم بداهة 
وجودها الحقيقيء أمثال القدرة المطلقة» والإرادة الشاملة» والعلم المحيط» تدل على حياة "الحي 
القيوم" ووجوب وجودهء وتشهد على حياته السرمدية الي نؤرت بشعاع منها جميع الكون 
واكك حاب تهها الداز الأعر كله دراه فا 
1 ا ف 

والحياة كذلك تنظر وتدل على الركن الإبمان "الإبمان بالملائكة" وتثبته رمزا. 

إذ ما دامت الحياة هي أهم نتيجة للكون» وان ذوي الحياة لنفاستهم هم اكثر انتشاراً 
وتكاثراء وهم الذين يتتابعون إلى دار ضيافة الأرض قافلة إِثْر قافلة» فتعمّر يحم وتبتهج. وما 
دامت الكرة الأرضية هى محط هذا السيل من ذوي الحياة» فتملاً وتخلى بحكمة التجديد 
والتكاتز باسعمرار:ويضلى ن اسن الأشباء والعفو نات ذوز ححاة يغزارةصحة أصصيهعه 
الكرة الأرضية معرضا عاما للأحياء.. وما دام يُخلق بكثرة هائلة على الأرض أصفى خلاصة 
لترشح الحياة وهو الشعور والعقل والروح اللطيفة ذات الجوهر الثابت» فكأن الأرض تحيا 
وتتجمل بالحياة والعقل والشعور والأرواح.. فلا يمكن أن تكون الأجرام السماوية الي هي 
اكثر لطافة واكثر نورا وأعظم أهمية من الأرض جامدة بلا حياة وبلا شعور. فالذين سيعمّرون 
السماوات إذن يعمروها ويبهجون الشموس والنجوم, ويهبون لا الحيوية» وبكثلون نتيجة خحلق 
السماوات وعُرماء والذين سيتشرفوك بالخطابات السبحانية» هم ذوو شعور وذوو حياة من 
سكان السموات وأهاليها المتلائمين معها حيث يوجدون هناك بسر الحياة» وهم الملائكة. 

3 د 

وكذلك ينظر سر الحياة وماهيتها ويتوجه إلى "الإيمان بالرسل" ويثبته رمزا. 

نعم! ما دام الكون قد لق لأحل الحياة» وان الحياة هي اعظم تحل واكمل نقش 
وأجمل صنعة للحى القيوم جحل جلالهء وما دامت حياته السرمدية الخالدة تظهر وتكشف 
عن نفسها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذ لو لم تكن هناك "رسل" ولا "كتب" لما عرفت 
تلك الحياة الأزلية» فكما أن تكلم الفرد يبين حيويته وحياته كذلك الأنبياء والرسل عليهم 
السلام والكتب المنزلة عليهم, يبينون ويدلون على ذلك المتكلم الحي الذي يأمر وينهى 


بكلماته وخطاباته من وراء الغيب المحجوب وراء ستار الكون. فلابد أن الحياة الي في الكون 
تدل دلالة قاطعة على "الحي الأزلي" سبحانه وتعالى وعلى وجحوب وجوده. كما أن شعاعات 
الحياة الأزلية كذلك وتحلياتها تنظر وتتوحه إلى ماما ارتباطات وعلاقات معها من أركان 
الإبمان مثل (إرسال الرسل) و (إنزال الكتب) وتثبتهما رمزاء ولا سيما "الرسالة المحمدية" و 
"الوحي القرآني". إذ يصح القول: انمما ثابتان قاطعان كقطعية ثبوت الحياة» حيث إهُما .كثابة 
روح الحياة وعقلها. 

نعم» كما أن الحياة هي خلاصة مترشحة من هذا الكون, والشعور والحس مترشحان 
من الحياة» فهما خلاصتهاء والعقل مترشح من الشعور والحسء» فهو خلاصة الشعورء والروح 
هي الجوهر الخالص الصافي للحياة» فهي ذاتها الثابتة المستقلة. كذلك الحياة المحمدية - المادية 
والمعنوية - مترشحة من الحياة ومن روح الكون. فهي خلاصة خلاصتها والرسالة المحمدية 
مترشحة من حس الكون وشعوره وعقله» فهي أصفى خلاصته» بل إن حياة محمد م - 
المادية والمعنوية - بشهادة آثارها حياة لحياة الكون, والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون 
ونور له. والوحي القرآنئ بشهادة حقائقه الحيوية روح لحياة الكون وعقل لشعوره.. أحل . 
أحل... أحل. 

فإذا ما فارق نور الرسالة المحمدية الكون وغادره» مات الكون وتوفيت الكائنات» وإذا 
ما غاب القرآن وفارق الكون» حجن حجنونه وفقدت الكرة الأرضية صوابماء وزلزل عقلهاء 
وظلت بلا شعور» واصطدمت بإحدى سيارات الفضاءء وقامت القيامة. 

واللحياة كذلكء تنظر إلى الركن الإيماني "القدر" وتدل عليه وتثبته 
رمزاً؛ إذ ما دامت الحياة ضياء لعالم الشهادة وقد استولت عليه وأحاطت به؛ وهي نتيجة 
الوحود وغايته» وأوسع مرآة لتجليات خالق الكون, وأتم فهرس وتموذج للفعالية الربانيةه حى 
كأمًا عثابة لوخ مرق 55000 - إذا جاز التشبيه - فلابد أن سر الحياة يقتتضي أن 
يكون عام الغيب أيضاً - وهو معن الماضي والمستقبل: أي المحلوقات الماضية والقابلة - في 
نظام وانتظام وان يكون 506 لي 006 2 لامتثال الأوامر التكوينية» أي كأنه 
قحياة معنوية: مثلها كمثل تلك 


البذرة الأصلية للشجرة وأصولماء والنوى والأثمار الي في منتهاهاء الي تتميز زايا نوع 
من الحياة كالشجرة نفسها. بل قد تحمل تلك البذور قوانين حياتية أدق من قوانين حياة 
العدرة 

فكما أن البذور والأصول الى خلفها الخريف الماضي» وسيخلفها هذا الربيع تحمل نور 
الحياة وتسير وفق قوانين حياتية» مثل ما يحمله هذا الربيع من حياة» كذلك شجرة الكائنات» 
وكل غصن منه وكل فرع؛ له ماضيه ومستقبله» وله سلسلة مؤلفة من الأطوار والأوضاع.ء 
القابلة والماضية» ولكل نوع ولكل جزء منه وجودٌ متعدد بأطوار مختلفة في العلم الإلهيء 
نكاد بالف ييل وبع د علمره دو اراخون اميتي وزلا1 اكليم لبدو اناري ا ا 
لتجل معنوي للحياة العانة) ديك تؤحذ المقدرات ال حياتية من تلك الألواح القدرية الحية ذات 
المغزى العظيم. 

نعم» إن امتلاء عالم الأرواح - وهو نوع من عالم الغيب - بالأرواح الي هي عين 
الحياة» ومادقهاء وجوهرها وذواتهاء يستلزم أن يكون الماضي والمستقبل - وهما نوعان من عالم 
الغيب وقسم ثان منه - متجلية فيهما الحياة.. وكذا فان الانتظام التام والتناسق الكامل في 
الوجود العلمي الإلمي لأوضاع ذات معان لطيفة لشيء ما ونتائجه وأطواره الحيوية ليبيّن أن 
له أهلية لنوع من الحياة المعنوية. ٠‏ 

نعم» إن مثل هذا التجلي» تحلي الحياة الذي هو ضياء همس الحياة الأزلية لن ينحصر في 
عالم الشهادة هذا فقطء ولا في هذا الزمان الحاضرء ولا في هذا الوحود الخارحيء بل لابد أن 
لكل عالم من العوالم مظهراً من مظاهر تحلي ذلك الضياء حسب قابليته. فالكون إذن بجميع 
عوالمه» حي ومشع مضيء بذلك التجليء وإلآ ع تومو اموا - كماتراهدعين 
الضلالة حريوة اانا عدو لحك هله لون الوقة الطاهرة وعانا عدن امفللها: 

وهكذا يفهم وجةٌ من أوجه الإبمان بالقضاء والقدر من سر الحياة ويثبت به ويتضح. 
أي كما تظهر حيوية عالم الشهادة والموجودات الحاضرة بانتظامها وبنتائجهاء كذلك 
المخلوقات الماضية والآتية الي تعد من عالم الغيب لها وجود معنوي؛ ذو حياة معئء وما 


: 5 شع د للك" لنياف القرية ووب فلك لوه انفكا 
بوت علمي ذو روح بحيث يظهر باسم المقدرات اثر تلك الحياة المعنوية بو لوح ع 
وان 


القطعة الثالثة 

لان 

سؤال يرد .عمناسبة مبحث الحشر: 

إن ما ورد في القرآن الكريم مراراً (إن كَانَتْ إلا صَيْحَة وَاحدةً ) (يس:29)» (وَمَآ آمرُ 
المنّاعّة إلا كَلَمْح الْبَصّرِ )(النحل:77) يبين لنا أن الحشر الأعظم سيظهر فجأة إلى 
الوحود, في آن واحد بلا زمان. ولكن العقول الضيقة تطلب أمثلة واقعية مشهودة كي تقبل 
وتذعن لهذا الحدث الخارق جداً والمسألة الى لا مثيل لها. 

الجواب: إن في الحشر ثلاث مسائل هي: عودةٌ الأرواح إلى الأجساد وإحياء الأحسادء 
وإنشاء الأحساد وبناؤها. 

المسألة الأولى: وهي بحيء الأرواح وعودقا إلى أحسادها ومثاله هو: 

اجتماع الحنود المنتشرين في فترة الاستراحة والمتفرقين في شي الهات على الصوت 
المدوي للبوق العسكري. 

نعم؛ إن الصور الذي هو بوق إسرافيل عليه السلام» ليس قاصراً عن البوق العسكري 
كما أن طاعة الأرواح الي هي في جهة الأبد وعالم الذرات واليَ أحابت ب( قَالوا:بلى) 
(الأعراف:172) عندما سمعت نداء ( الْسسْتْ رك ) (الأعراف: 172) المقبل من أعماق 
الأزل ونظامها يفوق بلا شك أضعاف أضعاف ما عند أفراد الجيش المنظم. وقد أثبتت"الكلمة 
الثلاثون" ببراهين دامغة أن الأرواح ليست وحدها جيش سبحان بل جميع الذرات أيضاً 
جنوده المتأهبون للنفير العام. 

المسألة الثانية: وهي إحياء الأجساد. ومثاله هو: 

مثلما بمكن إنارة مئات الآلاف من المصابيح الكهربائية ليلة مهرحان مدينة عظيمة» من 
مركز واحد في لحظة واحدة» كأها بلا زمان. كذلك يمكن إنارة مئات الملايين من مصابيح 
الأحياء وبعنها على سطح الأرض من مركز واحد. فما دامت الكهرباء وهي مخلوقة من 
مخلوقات الله سبحانه وتعالى وخادمة إضاءة في دار ضيافته» لما هذه الخصائص والقدرة على 


القيام بأعمالهها حسب ما تتلقاه من تعليمات وتبليغات ونظام من خالقهاء فلابد أن الحشر 
الأعظم سيحدث كلمح البصر ضمن القوانين المنظمة الإلمية الي يمثلها آلاف الخدم المنوّرين 
كالكهر باء. 

المسألة الثالثة: وهي إنشاء الأحساد فوراً ومثاله هو: 

إنشاء جميع الأشجار والأوراق الي يزيد عددها ألف مرة على مجموع البشرية» دفعة 
واحدة في غضون بضعة أيام في الربيع» وبشكل كاملء وبالهيئة نفسها الى كانت عليها في 
الربيع السابق.. وكذلك إيجاد جميع أزهار الأشجار وثمارها وأوراقها بسرعة خاطفة» كما 
كانت في الربيع الماضي.. وكذلك تنبّه البُذيرات والنوى والبذور وهي لا تحصى ولا تعد واليّ 
هي منشأ ذلك الربيع في آن واحد معاً وانكشافها وأحياؤها.. وكذلك نشور الحثث المنتصبة 
واهياكل النظميه [الاشحان: واعاها فور لمر "البعت بعد للوت" .بو كذلك إحياء افحراهة 
أنواع الحيوانات الدقيقة وطوائفها ال لا حصر للا .عنتهى الدقة والإتقان.. وكذلك حشر أمم 
الحشرات ولا سيما الذباب "الماثل أمام أعيننا والذي يذكرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف 
يديه وعيونه وجناحيه باستمرار وملاطفته وجوهنا" الذي يفوق عدد ما ينشر منه في سنة 
واحدة عدد بئ آدم جميعهم من لدن آدم عليه السلام.. فحشر هذه الحشرة في كل ربيع مع 
سائر الحشرات الأخرى وإحياؤها في بضعة أيام؛ لا يعطي مثالاً واحداً بل آلاف الأمثلة على 
إنشاء الأحساد البشرية فوراً يوم القيامة. 

نعم» لما كانت الدنيا هي دار "الحكمة" والدار الآخرة هي دار "القدرة" فان إيحاد 
الأشياء في الدنيا صار بشيء من التدريج ومع الزمن. مقتضى الحكمة الربانية وموجب اغلب 
الأسماء الحسئئ أمثال "الحكيم؛ المرتّب» المدبر» المربي". أما في الآخرة فان "القدرة" و "الرحمة" 
تتظاهران اكثر من "الحكمة" فلا حاحة إلى المادة والمدة والزمن ولا إلى الانتظار. فالأشياء 
تنشأ هناك نشأة آنية. وما يشير إليه القرآن الكريم ب (وَمَآ أمْرُ المسّاعَة إلا كَلَمْحَ البَصَر أو 
هُوّ أقرَبْ) (النحل:77)؛ هو أن ما ينشأ هنا من الأشياء في يوم واحد وفي سنة واحدة ينشأ 


في خحة واحدة كلمح البصر في الآخرة. 


وإذا كنت ترغب أن تفهم أن بحيء الحشر أمر قطعي كقطعية بحجيء الربيع المقبل 
وحتميته» فانعم النظر في "الكلمة العاشرة" و "الكلمة التاسعة والعشرين". وان لم تصدق به 
كمجيء هذا الربيع» فلك أن تحاسببئي 0000 

المسألة الرابعة: وهي موت الدنيا وقيام الساعة» ومثاله: 

انه لو اصطدم كوكب سيار أو مذنّب بأمر ربانيٍ بكرتنا الأرضية الي هي دار ضيافتناء 


لدمّر مأوانا ومسكننا - أي الأرض - كما يُدمّر في دقيقة واحدة قصر بئ في عشر سنوات. 


القطعة الرابعة 

عن لايل 

َال مَنْ يخي الْعظَامَ وَهيّ رمي قل ًا الدى انشاها أوَلَ مره وَهْوَ كل ملق 
عَلِيمٌ) (يس:78--79) 

لقد حاء في المثال الثالث في الحقيقة التاسعة للكلمة العاشرة» أنه: 

إذا قال لك أحدهم أن شخصاً عظيماً في الوقت الذي ينشئ أمام أنظارنا حيشاً ضخما 
في يوم واحد بمكنه أن يجمع فرقة كاملة من الحنود المتفرقين للاستراحة بنفخ من بوقء 
ويجعلهم ينضوون تحت نظام الفرقة» وقلت: لاء لا أصدق ذلكء ألا يكون جوابك وإنكارك 
نور تلكهه؟ كلاف قاف الذي نهد" عياف لطيواناه كانه وذوئ تباذ كافهة محم 
العدم؛ تلك الأجساد الى هي كالفرق العسكرية للكائنات الشبيهة بالجيش الض خم ونظّم 
ذراتها ولطائفها ووضعها في موضعها اللائق» بنظام كامل وميزان حكيم بأمر "كن فيكون", 
وهو الذي يخلق في كل قرن بل في كل ربيع» مئات الآلاف من أنواع ذوي الحياة وطوائفها 
الشبيهة بالليش. ‏ فهل عكن أن يشال هذا القدير وهذا العليم كيف سيجمع بصيحة واحدة 
من بوق إسرافيل جميع الذرات الأساس والأجزاء الأصلية من الجنود المتعارفين تحت لواء فرقة 
البق وانظاتها كا وول مك ال معفة كنا ند ار ليس اياده باللعة و عون 

وكذلك فان القرآن الكريم قد يذكر من أفعال الله الدنيوية العجيبة والبديعة كي يعد 
الأذهان للتصديق ويحضر القلوب للإبمان بأفعاله المعجزة في الآحرة. أو أنه يصور الأفعال 


الإلحية العجيبة الى ستحدث في المستقبل والآخرة بشكل نقنع ونطمئن إليه ما نشاهده من 
نظائرها العديدة. فمثلاً. 

(او لمي الاتشنان. آنا ِحَلقتاة من تطفة هإذا "حو حصي شين إلى ار سورة ؤيس) 0 هنا 
في قضية الحشر» يثبت القرآن الكريم ويسوق البراهين عليهاء بسبع أو ثماني صور مختلفة 
متنوعة. 

انه يقدّم النشأة الأولى أولًء ويعرضها للأنظار قائلاً: إنتكم ترون نشأتكم من النطفة إلى 
العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى خلق الإنسان» فكيف تنكرون إذن النشأة 
الأحرى الى هي مثل هذا بل أهون منه؟.. ثم يشير ب (الذى جَعَلَ لكم من الشّجَرٍ الأحْضر 
كازم وين 80 ل تللق الالامدوظللفك الأعيان والاهاء الذي الح اتقق سسيتدانة فلج 
الإنسان» فالذي ينعم عليكم مثل هذه النعم» لن يترككم سدى ولا عيثاء لقدخلوا القبر 
وتناموا دون قيام.. ثم انه يقول رمز : إنكم ترون إحياء واخضرار الأشجار الميتة» فكيف 
تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة بالحطب للحياة ولا تقيسون عليها؟.. ثم هل يمكن أن 
يعجز من خلق السماوات والأرض عن إحياء الإنسان وإماتته وهو ثمرة السموات والأرض» 
وهل يمكن لمن يدير أمر الشجرة ويرعاها أن يهمل ثمرقها ويتركها للآخرين؟! فهل تظنون أن 
يُترك للعبث "شجرة الخلقة" الى عجنت جميع أحزائها بالحكمة» ويهمل متا ونتيجتها؟.. 
وهكذا فان الذي سيحييكم في الحشر هو من بيده مقاليد السموات والأرض»؛ وتخضع له 
الكائنات خضوع الحنود المطيعين لأمره فيسخرهم ال ا بع اما نمي 
عنده خلق الربيع يسير وهين كخلق زهرة واحدة؛» وإيجاد جميع الحيوانات سهل على قدرته 
كإيجاد ذبابة واحدة. فلا ولن يُسأل للتعجيز صاحب هذه القدرة: (مَنْ يُحَبِى الْعظَامً)؟ 

5 العيوط برا تجار الع قد كوف 1 شَيء) (يس:83) يبين انه سبحانه بيده 
مقاليد كل شيء» وعنده مفاتيح كل شيء»؛ يقلب الليل والنهار» والشتاء والصيف بكل 
سهولة ويسر كأهها صفحات كتابء والدنيا والآخرة هما عنده كمنزلين يغلق هذا ويفتح 
ذاك. فما دام الأمر هكذا فان نتيجة جميع الدلائل هي: ( واليّهِ ُرْجَعُون) أي انه يحييكم مسن 
القبر» ويسوقكم إلى الحشر» ويوقي حسابكم عند ديوانه المقدس. 


وهكذا ترى أن هذه الآيات قد هيأت الأذهان» وأحضرت القلوب لقبول قضية الحشرء 
مما أظهرت نظائرها بأفعال في الدنيا. 
ا و قن ال اذ ايها 0 خروية بشكل يحسس ويشير إلى نظائرها الدنيوية» 
ليمنع الإنكار والاستبعاد فمثلاً: 
سم الله الرحْمن ن الرّحيم 
واذاالككين كررشى وإذا الك الكدر هن وإذا الحتال بودن 
الْعشَارٌ عُطْلَت_ وإذا الْوْحُوشضُ حُشرّت_ وإذا الْبِحَارُ سُجرَت_ وإذا ُو وُوحّت_ وإذا 
العازةا يلوخ بأى دلب قتلت_ فإذا المح نُشرّت_- وإذا السماء كقتطت: وإذا 
الْحَحِيمٌ سعرّت_ وإذا الْحنهُ لألقت_ لج 11 لحم دن لسن دوز 
يتاه امخي حنم 
(اذا المماء. عر قن وذ الكواكب التثرَ اشن وإذا البحَارٌ فحرّت_ كار 
بعرت عَلمّتْ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ وأعرَتْ) إلى آخر السورة 
بك لقال كم الرحتم 
5 0 وَأَذئَتْ لرَبهًا وَحُقت_ وإذا الأرض مُدّت_ وَالْقَتْ ما فيهًا 
وَتَحَلت_ وأذئت لرَبهَا وَحْقَسْ ) إلى آخر السورة 
فترى أن هذه السوّر تذكر الانقلابات العظيمة والتصرفات الربانية الحائلة بأسلوب يجعل 
القلب أسير دهشة هائلة يضيق العقل دوفهها ويبقى في حيرة. ولكن الإنسان ما أن يرى نظائرها 
في الخريف والربيع إلا ويقبلها بكل سهولة ويسر. ولما كان تفسير السور الثلاث هذه يطول 
لذا سنأحذ كلمة واحدة ونيا فمثلاً: 
(وإذا الصّحُفْ نشرّت) تفيد هذه الآية: ستنشر في الحشر جميع أعمال الفرد مكتوبة 
على ليغوةة: رحليف إن مود الا له عسية بز قا تقاة زر العقا : البينا يات إلا أن السورة 
كما تشير إلى الحشر الربيعي وكما أن للنقاط الأخرى نظائرها وأمثلتها كذلك نظير نشر 
الصحف ومثاها واضح حلي. فلكل ثمر ولكل عشب ولكل شجرء أعمال وله أفعال وله 
وظائف وله عبودية وتسبيحات بالشكل الذي تظهر به الأسماء الإلهية الحسيئ؛ فجميع هذه 


الأعمال مندرجة مع تاريخ حياته في بذوره ونواه كلها. وستظهر جميعها ف ربيع آخر ومكان 
آخر. أي انه كما يذكر بفصاحة بالغة أعمال أمهاته وأصوله بالصورة والشكل الظاهرء فانه 
ينشر كذلك صحائف أعماله بنشر الأغصان وتفتح الأوراق والأثمار. 

نعم» إن الذي يفعل هذا أمام أعيننا بكل حكمة وحفظ وتدبير وتربية ولطف هو الذي 
يقول (وإذا الصّحُفُ شرّت). 

وهكذا قس النقاط الأخرى على هذا المنوال. وان كانت لديك قوة استنباط فاستنبط. 

والأحل عتباغلاتاك ومعاز كبقل كن (إذا الشمس 0 ا ا 
الذي يرد في هذا الكلام هو ععن: لْفْتْ وجُمعت» فهو مثال رائع ساطع فوق أنه يوم إلى 
نظيره ومثيله في الدنيا: 

أولاً: إن الله سبحانه وتعالى قد رفع ستائر العدم والأثير والسماءء عن جوهرة الشمس 
الى تضئ الدنيا كالمصباح» فأخرحها من خزينة رحمته وأظهرها إلى الدنيا. وسيلفٌ تلك 
الجوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبوابها. 

ثانياً: إن الشمس موظفة ومأمورة بنشر غلالات الضوء في الأسحار ولفها في الأماسي 
وهكذا يتناوب الليل والنهار عل هامة الأرض» وهي تجمع متاعها مقللة من تعاملها» أو قد 
يكون القمر - إلى حد ما - نقابا لأحذها وعطائها ذلك. أي كما أن هذه الموظفة تجمع 
متاعها وتطوي دفاتر أعمالها يمذه الأسباب فلابد من أن يأيَ يوم تعفى من مهامهاء وتفصل 
من وظيفتهاء حي إن لم يكن هناك سبب للإعفاء والعزل. ولعل توسع ما يشاهده الفلكيون 
على وجهها من البقعتين الصغيرتين الآن اللتين تتوسعان وتتضحمان رويداً رويداء تسترجع 
الشمس - بهذا التوسع - وبأمر رباني ما لفته ونشرته على رأس الأرض بإذن إلهي من الضوءء 
فتلف به نفسها. فيقول رب العزة: إلى هنا انتهت مهمتك مع الأرضء فهيًا إلى جهنم لتحرقي 
الذين عبدوك وأهانوا موظفة مسخرة مثلك وحقروها متهمين إياها بالخيانة وعدم الوفاء. 


ذا تقر] :القيفس"الأثر الرفاى «رذا/المتكتن كرريقة على اوحيها المقم: 


القطعة الخامسة 

يق اليل 

إن إخبار مائة وأربعة وعشرين ألفاً من المصطفين الأخيار وهم الأنبياء والمرسلون 
*عليهم الصلاة والسلام - كما نص عليه الحديث - إخباراً بالإجماع والتواتر مستندين إلى 
الشهود عند بعضهم والى حق اليقين عند آخرين» عن وجود الدار الآخرة» وإعلاتهم بالإجماع 
أن الناس سيساقون إليهاء وان الخالق سبحانه وتعالى سيأقٍ بالدار الآخرة بلا ريب» مثلما 
وعد بذلك وعدا قأطعا: 

وان تصديق مائة وأربعة وعشرين مليوناً من الأولياء كشفاً وشهوداً ما أخبر به هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام» وشهادتهم على وجود الآخرة بعلم اليقين دليل قاطع وأي دليل على 
وجود الآخرة.. 

وكذاء فإن تحليات جميع الأسماء الحسى لخالق الكون المتجلية في أرجاء العالم كله 
تقتضي بالبداهة وجود عالم آخر خالد, وتدل دلالة واضحة على وجود الآخرة. 

وكذا القدرة الإلحية وحكمتها المطلقة» الى لا إسراف فيها ولا عبثء وال تحيي جنائز 
الأشجار الميّتة وهياكلها المنتصبة» تحيبها وهي لا تعد ولا تحصى على سطح الأرض في كل 
ربيع» وف كل سنة» بأمر "كن فيكون" وتجعلها علامة على "البعث بعد الموت" فتحشر 
ثلاثمائة ألف نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرة بذلك مئات الألوف 
من تماذج الحشر والنشور ودلائل وجود الآخرة. 

وكذا الرحمة الواسعة الي تدم حياة جميع ذوي الأرواح المحتاحة إلى الرزق» وتعيّشها 
بكمال الرأفة عيشة خارقة للغاية. والعناية الدائمة الي تظهر أنواع الزينة وانحاسن بما لا يُعدَّ 


ولا يحصىء في فترة قصيرة حدا في كل ربيع. لا شك أنهما تستلزمان وجود الآخرة بداهة. 


8 قال أبو ذر: (قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال 'مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيرا) رواه الإمام احمد.(مشكاة المصابيح ت 5737) - المترجم . 


وكذاء عشق البقاء» والشوق إلى الأبدية وآمال السرمدية المغروزة غرزاً لا انفصام لها في 
فطرة هذا الإنسان الذي هو أكمل ثمرة لهذا الكون» وأحب مخلوق إلى خالق الكون» وهو 
أوثق صلة مع موجودات الكون كله؛ لا شك انه يشير بالبداهة إلى وجود عالم باق بعد هذا 
العالم الفاني» والى وجود عالم الآخرة ودار السعادة الأبدية. ٠‏ 

فجميع هذه الدلائل تثبت بقطعية تامة - إلى حد يستلزم القبول - وجود الآخرة بمثل 
بداة :جود اللرييار ”كما دام أهح درس يلقتنا القواق إزاذا و "الإثنان بالاغدرة' وهذا الدرسن 
رصين ومتين إلى هذه الدرجة, وفي ذلك الإبمان نور باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم ما لو 
اجتمعت مائة ألف شيخوخة في شخص واحد لكفاها ذلك النور» وذلك الرجاءء. ذلك 
السلوان النابع من هذا الإبمان؛ لذا علينا نحن الشيوخ أن نفرح بشيخوعتنا ونبتهج قائلين: 

"اسه على : كمال الإمان”. 


9 إن مدى السهولة في إخبار "الأمر الثبوتي" ومدى الصعوبة والإشكال في (نفي وإنكار) ذلك؛ يظهر في المثال الآتي: 

إذا قال أحدهم: أن هناك على سطح الأرض - حديقة خارقة جداً ثمارها كعلب الحليب؛ وأنكر عليه الآخر قوله هذا قائلاً: لاء لا توجد 
مثل هذه الحديقة. فالأول يستطيع - بكل سهولة - أن يثبت دعواه. بمجرد إراءة مكان تلك الحديقة أو بعض ثمارها. أما الثاني (أي 
المنكر) فعليه أن يرى ويّري جميع أنحاء الكرة الأرضية لأجل أن يثبت نفيه» وهو عدم وجود مثل هذه الحديقة. وهكذا الأمر في الذين 
يخبرون عن الجنة» فانهم يُظهرون مئات الآلاف من ترشحاتهاء ويبيّنون ثمارها وأثارهاء علما أن شاهدين صادقين منهم كافيان لإثبات 
دعواهم» بينما المنكرون لوجودهاء لا يسعهم إثبات دعواهم إلا بعد مشاهدة الكون غير المحدود» والزمن غير المحدود» مع سبر غورها 
بالبحث والتفتيشء» وعند عدم رؤيتهم لهاء يمكنهم إثبات دعواهم! 

فيا من بلغ به الكبر عتيا ويا أيها الاخوة! اعلموا ما أعظم قوة الإيمان بالآخرة وما أشد رصانته!. - المؤلف. 


الحقيقة الحادية عشرة 

باب الإنسانية 

وهو بلي اسم "الحق" 

أمن الممكن للحق سبحانه وهو المعبود الحق أن يخلق هذا الإنسان ليكون اكرمٌ عبد 
لربوبيته المطلقة» واكثر أهمية لربوبيته العامة للعالمين» واكثر الخاطوى ا يدا لأوامره 
السبحانية» وفي احسن تقويم حي اصبح مرآة جامعة لأسمائه الحسئ ولتجلي الاسم الاعنظم 
ولتجلي المرتبة العظمى لكل اسم من هذه الأسماء الحسيئ. وليكون أجمل معجزات القدرة 
الإلمية» وأغناها أجهزة وموازينَ لمعرفة وتقدير ما في خزائن الرحمة الإلية من كنوزء واكثفر 
المخلوقات فاقة وحاجة إلى نعمه الى لا تحصىء واكثرها تألما من الفناء» وأزيدها شوقاً إلى 
البقاء وأشدها لطافة ورقة وفقراً وحاحة. مع انه من جهة الحياة الدنيا أكثرها تعاسة» ومن 
جهة الاستعداد الفطري أسماها صورة.. فهل من الممكن أن يخلق المعبود الحق الإنسان كمذه 
الماهية ثم لا يبعثه إلى ما هو مؤهّل له ومشتاق إليه من دار الخلود؟! فيمحق الحقيقة الإنسانية 
ويعما دخا تعر هناف كلا لأقينة شيسانفة تعالى الدع :ذلك لوا كيرا 

عا بالحق والرحيم المطلق الذي وهب لهذا الإنسان استعداداً فطريا 
سانيا كله من سمل الأمانة الكرق الى ابت السمواك والأرضن. ولكبال أن مليهاء أي 
خلقه يعرف ميقانت عالق نيدان النادلة الخيطة نو فونه الكلية وقاياتة الطاقة تعر اتيمضه 
الجزئية وعمهاراته الضئيلة.. والذي برأه بشكل ألطف المخلوقات وأعجزها وأضعفها. فسخر له 
ركه بو تناف وهر | دوف مدي كاردا وميظلها (وموتعاة ون ادا اي فنا قافا 
الى جداء فرق عدا دس نيك نع الالدواداك الإلهية في الكونء ودلالاً لإعلان 
الربوبية المنزهة - فعلاً وقولاً - على الكائنات» حي منحة مشولة اكره من مفسزلة 
الاشكة راها إبان! ]ل تومه انقلتها انيل مكو الدب ينانا لذياة كل هلاه الوطائت 
ثم لا يَهَبَّ له غاياتها ونتائجها وثمارها وهي السعادة الأبدية ؟ فيرميه إلى درك الذلّة والمسكنة 
والمصيبة والأسقام» ويجعله أتعس مخلوقاته؟ ويجعل هذا العقل الذي هو هدية مباركة نورانية 


لمكونه شيحانة ووسيلة اعرف البعادة آله تعديك وشوى عاونا تكس الطرفة ومنافتن: 
بكس فد اا القن الل ار 7 

الخلاصة: كما أننا رأينا في الحكاية أن في هوية الضابط ودفتر خدمته رتبته» ووظيفته 
ومرتّبه وأفعاله وعتاده» واتضح لدينا أن ذلك الضابط لا يعمل لأحل هذا الميدان المؤقت» بل 
لما سيرحل إليه من تكريم وإنعام ف مملكة مستقرة دائمة. 

كذلك فان ما في هوية قلب الإنسان من لطائف» وما في دفتر عقله من حواس» وما في 
فظونه ون "تجوز هناد عرصي هيما دوها: إل البقادة الأبد بل 8 نحم لمجالا اتجمة 
تلك السعادة الأبدية . وهذا ما يتفق عليه أهل التحقيق والكشف. 

فعلى سبيل المثال: 

لو قيل لقدرة التخيل في الإنسان وهي إحدى وسائل العقل وأحد مصوريه: 0 
سلطنة الدنيا وزينتها مع عمر يزيد على مليون سنة ولكن مصيرك إلى الفناء والعدم حتما 
نراها تتأوه وتتحسر. (إن لم يتدخل الوهم وهوى النفس). 

أي إن أعظم فان - وهو الدنيا وما فيها - لا يمكنه أن يشبع اصغر آلة ف الإنسان وهي 
الخيال! ٠‏ 

يلين هن تعد الجدليا أن هنذا لانسان لدف له نذا الاستهذاد الفطر والتك اله امال فقن 


إلوالأستواوكا لبطوالكرة تورات بععران ثانا الواح الستعاد ة الأبدية . هذا إنإنسان 


إغا لق للاية وسيركسل إليه يما ..فليسلت هذه الدنيا إلا مستضاناً موداء وضسالة تحار 


الآخرة. 


ا لحقيقة الثانية عشرة 


باب الرسالة والتحنزيل 

أمن الممك. لمن أيد كلامه جميع الأولياء الصالحين المعزّزين بحدث بكشفياقم وكراماتهمء 
وشهد بصدقه جميع العلماء والأصفياء المستندين إلى تدقيقاهم وتحقيقاقهم.. ذلكم هو الرسول 
الكرمم 0م الذي فتح .ما أو من قوة طريق الآخرة وباب الجنة» مصدقا بألف من معجزاته 
الثابتة» وبآلاف من آيات القرآن الكريم الثابت إعجازّه بأربعين وها : فهل من الممكن أن 
تسد أوهامٌ هي أوهى من جناح ذبابة ما فتحه هذا الرسول الكريم م من طريق الآخرة وباب 
الجنة؟! 
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ومكداالقة هين الققائق التنائقة اف ايسالة تمر تحقيفة راشع كورةاعيف الاشكق 
أن ترحزحها أيّة قوة مهما كانت حي لو استطاعت أن تزيح الكرة الأرضية وتحطمهاء ذلك 
لان الله سبحانه وتعالى يقر تلك الحقيقة .مقتضى اسمائه الحسيئ جميعها وصفاته الجليلة كلها. 
وان رسوله الكرم م6 يصدّقها بمعجزاته وبراهينه كلها. والقرآن الكريم يثبتها بجميع آياته 
وحقائقه. والكون يشهد لما بجميع آياته التكوينية وشؤونه الحكيمة. 

فهل من المكن يا ترى ان يتفق مع واجب الوجود سبحانه وتعالى جميع الموحودات - 
عدا الكفار - في حقيقة الحشره ثم تأت شبهة شيطانية واهية ضعيفة لتزيح هذه الحقيقة 
الراسخحة الشاعخة وتزعزعها؟! كلاً... ثم كلا... 

ولا تحسبن ان دلائل الحشر منحصرة في ما بحثناه من الحقائق الاثني عشرة» بل كما ان 
القرآن الكريم وحده يعلمنا تلك الحقائق» فانه يشير كذلك بآلاف من الأوجه والامارات 
القوية إلى أن خحالقنا سينقلنا من دار الفناء إلى دار البقاء. 


ولا تحسبن كذلك ان دلائل الحشر منحصرة فيما بحثناه من مقتضيات الاسماء الحمسفئ 
"الحكيم, الكري, الرحيم, العادل» الحفيظ" بل ان جميع الاسماء الحسئ المتجلية في تدبير الكون 
تقتضي الآخرة وتستلزمها. 

ولا تحسب ايضاً ان آيات الكون الدّالة على الحشر هي تلك الي ذكرناها فحسبء بل 
هناك آفاق وأوجه في اكثر الموجودات تفتح وتتوجه بميناً وشمالًء فمثلما يدل ويشهد وحه 
على الصانع سبحانه وتعالى يشير وجه آخر إلى الحشر ويومئ اليه. 

فمثلاً: ان حسن الضتغة المتقنة في :خخلق الإنسان في احسن تقوعء مثلما هو اشارة إلى 
الصانع سبحانه؛ فان ما فيه من قابليات وقوى جامعة» الي تزول في مدّة يسيرة» تشير إلى 
الحشر. حي اذا ما لوحظ وج واحدٌ فقط بنظرتين» فانه يدل على الصانع والحشر معا. 

فمثلاً: اذا لوطل ادر ماهو عام قفني الاقياء عن تلان المكية وتريى الفانة 
وتقدير العدالة ولطافة الرحمة» تبين انه صادرة من يد القدرة لصانع حكيم؛ كريم» عادلء 
رحيم. كذلك اذا لوحظت عظمة هذه الصفات الحليلة وقوتًا وطلاقتها. مع قصر حياة هذه 
الموجودات ف هذه الدنيا وزهادتّا فان الآخرة تتبين من خلاها. 

اي ان كل شئ يقرأ ويستقرئ بلسان ا حال قائلاً: 


امَنْتْ بالله وَبِاليُوْم الاخر 


الخاتمة 


ان الحقائق الاثنى عشرة السابقة يؤيد بعضها البعض الآخرء وتكمل احداها الاخرى 
وتسندها وتدعمهاء فتتبين النتيجة من مجموعها واتحادها معاً. فأي وهم بمكنه ان ينفذ من هذه 
الاسوار الاثيى عشر الحديد» بل الالماس المنيعة ليزعزع الايمان بالحشر المحصن بالحصن الحصين؟ 

فالآية الكريمة (ما حَلفك ولا بعكم الآ اكتقسن وابعةة1» ولشقان 287 "فيد انين 
جميع البشر وحشرهم سهل ويسير على القدرة الإلهية» كخلق انسان واحد وحشره. نعم., 
وهو هكذا حيث فصلت هذه الحقيقة في بحث "الحشر" من رسالة "نقطة من نور معرفة الله". 
الا اننا سنشير هنا إلى خلاصتها مع ذكر الامثلة» ومن اراد التفصيل فليراحع تلك الرسالة. 

فمثلاً: "ولله المثل الاعلى" - ولا جدال في الأمئال - ان الشمس مثلما بُرسل - ولو 
ارادياً - ضوءها بسهولة تامة إلى ذرة واحدة» فانها ترسله بالسهولة نفسها إلى جميع المواد 
الشفافة الى لا حصر لماء وذلك بسر "النورانية". 

وان أحذ بوب ذرّة شفافة واحدة لصورة الشمس مساو لأحذ سطح البحر الواسع لماء 
وذللك مي "الشفافية : ٠‏ 

وان الطفل مثلما يمكنه ان يحرك دُميْتَه الشبيهة بالسفينة» بمكنه أن يحرّك كذلك السفينة 
الحقيقية» وذلك بسر "الانتظام" الذي فيها. 

أن القاتف الج سير يلي ' الواجد زامر "بر "سوق افيش باكملعةه بالكل 


نفسهاء وذلك بسر "الأمتثال والطاعة". 
ولو افترضنا انا نا جدا في الفضاءىء بحيث يتحسس وزك جوزة صغيرة في الوقت 


الذي يمكن أن توضع في كفتيه خمسان. ووحدت في الكفتين حوزتان أو همسانء فان الجهد 
المبذول لرفع احدى الكفتين إلى الأعلى والاخرى إلى الاسفل هو الجهد نفسه» وذلك بسر 
"الموازنة . 

فما دام اكبر شئ يتساوى مع أصغره؛ وما لا يعد من الاشياء يظهر كالشىئ 
الواحد في هذه المحلوقات والممكنات الاعتيادية - وهي ناقصة فانية - لما فيها من (النورانية 
والشفافية والانتظام والامتثال والموازنة) فلابدٌ أنه يتساوى أمام القدير المطلق القليل والكثير» 
والصغير والكبير» وحشرٌ فرد واحد وجميع الناس بصيحة واحدة» وذلك بالتجليات "النورانية" 


المطلقة لقدرته الذاتية المطلقة وهي في منتهى الكمال» و "الشفافية" و "النورانية" في ملكوتية 
الاشياء» و "انتظام" الحكمة والقدرة» و "امتثال" الاشياء وطاعتها لأوامره التكوينية امتشالاً 
كاماد وبسر "موازنة" الامكان الذي هو تساوي الممكنات في الوجود والعدم. 

ثم ان مراتب القوة والضعف لشئ ما عبارة عن تداخل ضده فيه» فدرجات الحرارة - 
مثاد - نابحة من تداحل البرودة» ومراتب الجمال متولدة من تداخل القبح» وطبقات الضوء 
من دحول الظلام. الآ ان الشيع ان كان ذائيا غير غرطي) فلا يمكن لضده أن يدحل فيه والا 
لزم احتماع الضدين وهو محال. أي أنه لا مراتب فيما هو ذاتٍ وأصيل. فما دامت قدرة 
القدير المطلق ذاتية» وليست عرضية كالممكنات» وهي في كمال المطلق» فمن ا محال اذن أن 
يطرأ عليها العجرٌ الذي هو ضده. أي ان خلق الربيع بالنسبة لذي الجلال هيّن كخلق زهرة 
والطدة روطف داك نغيعا سو امس غلية بيت قزق توك خالافت م اذا مقن لامر إلى 
الاسباب المادية» فعندئذ يكون حلقٌ زهرة واحدة صعباً كخلق الربيع. 

ْ ْ 1 

وكل ما تقدّم من الامثلة والايضاحات - منذ البداية - لصور الحشر وحقائقه ما هي 
الا من فيض القرآن الكريم وما هي الا لتهيئة النفس للتسليم والقلب للقبول؛ اذ القول الفصل 
للقرآن الكريم والكلام كلامه» والقول قوله» فلنستمع اليه.. فلله الحجّة البالغة... 

(فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يُحبي الأرض بعد موتها إن ذلك محيي الموتى وهو 
على كل شيء قدير) (الروم: 50) 

(قال مّن يحبي العظام وهي رميم_ قل يحييها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق 
عليم) (يس:78279) 

(يا أيها الناسٌ اتقوا ربكم ان زلزلة الساعّة شيء عظيمٌ_ يوم تروئها تذهّل كل مرضعة 
عما أرضعت وتضعٌ كل ذات حمل حَملها وترى الناسَ سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شدينة (الحج: 2-1 

(الله لا اله الا هو لِيجِمَعَنَكُمْ إلى يوم القيامّة لا ريب فيه ومن اصدَقٌ من الله حَدياً) 
(النساء: 87) 


(ان الأبرار لفي نعيم_ وأ الفجَارَ لفي جحيم ) (الانفطار: 13 - 14) 

(اذا زُلزلت الارض زلزالها_ وأحرحّت الارض اثقامها_ وقال الإنسان ما لما_ يومهذ 
ده امنا نهاك باشاركك ارسى لات يفده عكر الثاير افتانا دنا يد 
مثقال ذرّة خيراً يَرَى ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يَرَهُ (سورة الزلزال) 

(القارعة_ ما القارعة_ وما ادراك ما القارعة_ يوم ون القآنن: كالفرائٌ المبتسوية: : 
وتكون الحبال كالعهن المنفوش_ فأما مّن ثقلت موازيثه_ فهو ف عيشة راضية_ وأما من 
م نهر ب وام ماو بونذ سور ا تبن لاه وسور لفاو 

(ولله غيب السموات والأرمن نا اد السام كلمح البصر أو هو أقرب ان الله 
على كل شيء قدير) (النحل:77) 
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ولنستمع إلى امثال هذه الآيات البينات. ولنقل آمنا وصدقنا: 

آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالى» 
والنعتث لعن ] اذيث دو أن الشف بسو ود والكار .عه نوات لشاف عدو وآن مدكرا والكفديرا 
حو وان الديشة توق القور شوك أذ دلا اله الك اشرراشيت أن عدا .رول الله 

الله هبر على الطقيوو ]ريق نوا كمال و اتمل قراف طون وهفلة اللاي أرمله ريف 
للعالمين ووسيلة لوصولنا إلى أزين واحسن وأجين واعلى ثمرات تلك الطوب المتدلية على دار 
الاخرة أي الحنة. 

اللهم أحرنا وأجر والدينا من النار وأدحلنا وأدخل والدينا الحنّة مع الابرار يحاه نيك 
المحتار... آمين. 

'فيا أيها الأخ القارئ هذه الرسالة بانصاف! لا تقل لمَ (و اعبط فيه ناذه الكلة 

العاشرة.. لا تَعْتَم ولا تتضايق من عدم الاحاطة بماء فان فلاسفة دهاة - امثال ابن سينا - قد 
قالوا: (الحشر ليس على مقاييس عقلية) اي "نؤمن به فحسبء اذ لا يحكن سلوك سبيله» 
وسبر غوره بالعقل" وكذلك اتفق علماء الاسلام بأن قضية الحشر قضية نقلية» أي ان أدلتها 


فليق ولذ كي الزدير ل اليه عقاذ: ذا قاط سياد قابراى ورطويدا اليا ابساميا ف" الزكيت 
نفسه؛ لا يمكن أن يكون بسهولة طريق عام يمكن أن يسلكه كل سالك. 

ولكن بفيض القرآن الكري؛ وبرحمة الخالق الرحيم قد مُنَّ علينا السير في هذا الطريق 
الرفيع العميق» في هذا العصر الذي تحطم فيه التقليد وفسد الاذعان والتسليم. فما علينا الا 
تقديم آلاف الشكر إلى البارى عز وحل على احسانه العميم وفضله العظيمء اذ ان هذا القدر 
يكفي لانقاذ ايماننا وسلامته. فلابد ان نرضى .مقدار فهمنا ونزيده بتكرار المطالعة. 

هذا وان أحد اسرار عدم الوصول إلى مسالة الخشر عقلاً هو ان الحشر الاعظم هو من 
تحلي (الاسم الاعظم)» لذا فان رؤية واراءة الافعال العظيمة الصادرة من تحلي الاسم الاعظم. 
ومن حلي المرتبة العظمى لكل اسم من الاسماء الحسين هي الي تجعل اثبات الحشر الاعظم 
سهلاً هيناً وقاطعاً كائبات الربيع وثبوته» والذي يؤدي إلى الاذعان القطعي والابمان الحقيقي. 

وعلى هذه الصورة توضّح الحشر ووْضح في هذه (الكلمة العاشرة) بفيض القرآن 
الكريم. وال لو اعتمد العقل على مقاييسه الكليلة لظِل عاجزاً مضطراً إلى التقليد. 


ذيل رسال اشر 


القطعة الأولى 
من لاحقة الكلمة العاشرة وذيلها المهم 


وفنتحان للد عي لحنكون وكين سنح وله الحمد :فق السموانك و الار طن وعقِيا 
وَحين تظهرون_ يخرج الحى من المّيت ويخرج المَّيتَ من الحى وَيَحِى الارض بعد موتها 
وَكذلك تُخرجون_ ومن آياته ان خخلقكم من تراب ثم اذا الثم بَشَرٌ تَنْتَشْرون_ ومن آياته ان 


لق 50 قن الفنيك : روه الرتكنوا انلها 'وأظكل شك مرذه.. و رنقمه ان بادك الكنارت 


قوم يتمُكرون_ ومن آياته لق السّموات والآرض واتلاف الستتكم والوانكم ان .ذلك 
لايات للعالمين وم آيائة متامكة باليل:والتهان وابتقاة كذ من فتظئلة ان فى .ذلك لأيتات 
لقَوْم يُسْمَعُونَ- ومن آياته يُريكُمْ البرْقَ حوفاً وَطَمَعَاً ويزْل من المسّمآء مَآءَ فَيُجى به 
الارسل كد متها إن :فى للك اياك لتو وقلوناى روفن آيانه أن تقصرة اهما والارشل 


- 


اروك دعن فت احير من ارط 111 تكن له جو رلا قر نو لمر ابت 
والأاضن كله عقون وو الذى دوا لحك نه تعيذ؛ وهو حزن عله وله المدن الاخلق 
فق السسّموات وَالارْض وَهُوَ الْعَزيرُ المحكيمٌ) (الروم17 - 27) 

ستبير في هذا (الشعاع التاسع) فنا ويا و كبرىء لما تبينه هذه الآيات الكريكة 
من محور الابمان وقطبه» وهو الحشر» ومن البراهين السامية المقدسة الدالة عليه. 

وانه لعناية ربانية لطيفة ان كتب (سعيد القديم)” قبل ثلاثين سنة في خقام مؤلفه 
(محاكمات) الذي كتبه مقدمة لتفسير (اشارات الاعجاز في مظان الايجاز) ما يأن: 

المقصد الثاني: سوف يفسر آيتين تبينان الحشر وتشيران اليه. 

ولكنه ابتدأ ب: خو' “يسم الله الرّحْمن الرّحيم. وتوقفء ولم تتح له الكتابة. 

فألف شكر وشكر للخالق الكريم وبعدد دلائل الحشر واماراته أن وفقئ نياك لحدلك 
التفسير بعد ثلاثين سنة. فأنعم سبحانه وتعالى علي بتفسير الآية الاولى: 

(فانظر إلى آنَار رَحْمَت الله كيف يج الأرْض بَعْدَ مَوْتَهًا ان ذَلكَ لَمُحِى الْمَوْتى 
وَهُوَ عَلى كل شيء قدي (الروم: 50) 

وذلك بعد نحو عشر سنوات» فأصبحت (الكلمة العاشرة) و (الكلمة التاسعة 


والعشرين) وهما حجتان ساطعتان قويتان اخرستا المنكرين الجاحدين.. 


” »سعيد القديم« هو اللقب الذي يطلقه النورسي على نفسه قبل قيامه بتأليف رسائل النور (1926) 
وقبل أن يأحذ »سعيد الجديد« على عاتقه مهمة انقاذ الامان» ويستلهم من فيض القرآن الكريم رسائل 
النور. ‏ المترجم. 

4 نخو: كلمة كردية باللهجة الكرمانحية الشمالية» تعيئ: فإذن. ‏ المترجم. 


وبعد حوالى عشر سئوات من بيان ذلك الحصن الحصين للحشر» أفاض على سبحانه 
وتعالى وانعم بتفسير الآيات المتصدرة لهذا الشعاع» فكان هذه الرسالة. 
فهذا (الشعاع التاسع) عبارة عن تسعة مقامات سامية مما اشارت اليها الآيات الكريمة 


المقدمة 


هذه المقدمة نقطتان:سنذكر اولاً وباختصار نتيجة واحدة جامعة من بين النتائج ا حياتية 
والفزاكن 1 تواضرة للتعية ادي قيفي دف اغدرل زه ده المقيلة الحياة الاتمانة والاسحننا 
الاجتماعية. 

ونورد كذلك حجة كلية واحدة - من بين الحجج العديدة لعقيدة الابمان بالحمشر - 


تبنت ايضا دافن وناافقها وو دوا مويف 10 راداي روي 1 ل يي 


النقطة الأولى 

سنشير إلى أربعة أدلة على سبيل المثال وكنموذج قياسي من بين مئات الادلة على أن 
عقيدة الاخرة هي أس الاساس لحياة الإنسان الاجتماعية والفردية» وأساس جميع كمالاته 
ومثله وسعادته. 


الدليل الأول: 


ان الاطفال الذين يمثلون نصف البشرية» لا يمكنهم ان يتحمّلوا تلك الحالات الي تبدو 
مؤلمة ومفجعة امامّهم من حالات الموت والوفاة الأ.ما يجدونه في انفسهم وكيانهم الرقيق 
اللطيف من القوة المعنوية الناشئة من "الابمان بالجنة". ذلك الابمان الذي يفتح باب الامل 
المشرق أمام طبائعهم الرقيقة الي لا تتمكن من المقاومة والصمود وتبكي لأدى سبب. 
فيتمكنون به من العيش بمناء وفرح وسرور. فيحاور الطفل المؤمن بالجنة نفسه: "أن اخحي 
الصغير أو صديقي الحبيب الذي توفي؛ اصبح الآن طيراً من طيور الحنة» فهو اذن يسرح من 
الحنة حيث يشاءء ويعيش افضل واهنأ منا". والآ فلولا هذا الابمان بالجنة هدم الموثُ الذي 
عبت ان امثاله - وكذلك الكبار - تلك الق وة المضشنوية هلم ؤلاء الذين 
لا حيلةهم ولا قوة. ولحطم نفسياتهم, ولدمّر حياتقهم ونقّصها فتبكي عندئذ جميع 
جوارحهم ولطائفهم من روح وقلب وعقل مع بكاء عيوفم. فإما أن تموت 
احاسيسهم وتغلظ مشاعرهم أو يصبحوا كال حيوانات الضالة التعسة. 

الدليل الثايي: 

ان الشيوخ الذين هم نصف البشرية» انما يتحملون ويصبرون وهم على شفير القبر ب 
"الايمان بالآخرة". ولا يجحدون الصبر والسلوان من قرب انطفاء شعلة حياقم العزيزة عليهمء 
ولا من انغلاق باب دنياهم الحلوة الجميلة في وجوههم الآ في ذلك الابمان. فهؤلاء الشيوخ 
الذين عادوا كالاطفال واصبحوا مرهفي الحس في أرواحهم وطبائعهم,؛ انما يقابلون ذلك 
اليأس القاتل الأليم الناشئ من الموت والزوال» ويصبرون عليه بالأمل في الحياة الآحرة. والا 
فلولا هذا الابمان بالآحرة لشعر هؤلاء الآباء والامهات - الذين هم احدر بالشفقة والرأفة 
والذين هم ف أشد الحاجة إلى الاطمئنان والسكينة والحياة الحادئة - ضراماً روحياً واضطراباً 
تسيا وقلقا قلياء والناقتت لزه الدفاعا رسك والتحولت شونا مظلها رهييا» ولاتقليف 
الحياة إلى عذاب أليم قاس. 

الدليل الثالث: ٠‏ 

ان الشباب والمراهقين الذين بمثلون محور الحياة الاحتماعية لا يهدّئ فورة مشاعرهمء 
ولا بمنعهم من محاوز الحدود إلى الظلم والتخريبء ولا يمنع طيش انفسهم ونزواقاء ولا 


يؤمّن السير الافضل في علاقاتهم الاجتماعية الا الخوف من نار جهنم. فلولا هذا الخوف من 
عذاب جهنم لقلب هؤلاء المراهقون الطائشون الثملون بأهوائهم الدنيا إلى جححيم تتأحج على 
الكسنافاو ا لقعاترن حرف "لحك للقالى "رجز ) إندياة الاضانبة النجانية: إسياة وال 
سافلة. 

الدليل الرابع: 

ان الحياة العائلية هي مركز تجمع الحياة الدنيوية ولولبها وهي جنة سعادتا وقلعتها 
الحصينة وملجأها الامين. وان بيت كل فرد هو عالّه ودنياه الخاصة. فلا سعادة لروح الحياة 
العائلية الا بالاحترام المتبادل الحاد والوفاء الخالص بين الجميع» والرأفة الصادقة والرحمة الى 
تصل إلى حد التضحية والايثار. ولا يحصل هذا الاحترام الخالص والرحمة المتبادلة الوفية الا 
بالاجمان بوحود علاقات صداقة أبدية» ورفقة دائمة» ومعيّة سرمدية» في زمن لا فاية له 
وتحت ظل حياة لا حدود لاء تربطها علاقات أبوّة محترمة مرموقة» واحوة خالصة نقيةء 
وصداقة وفيّة نزيهة» حيث يحدّث الزوجٌ نفسه: "ان زوحي هذه رفيقة حياتي وصاحبي في 
عا الاك روطان لكالا قة ول بطو ال مسد انان 'ديية أو عيدر د اك إن ذا جار عنما 
سيأت» لذا فأنا مستعد لتقديم اقصى ما يستوجبه الوفاء والرأفة» وأضحي بكل ما تتطلبه تلك 
اانه لانن" ,هك كنرك هذا الريدل مما روصق رويد الحتدون كه كه 
للحور العين. وال فان صحبة وصداقة صورية تستغرق ساعة أو ساعتين ومن ثم يعقبها فراق 
أبدي ومفارقة دائمة لهي صحبة وصداقة ظاهرية لا اساس لما ولا سند. ولا يمكنها ان تعطي 
الآ ر حمة محازية, واحتراماً ا وعقلنا حيواني قفري فياك عنتى اتسو كل المصالح 
والشهوات النفسانية وسيطرقا على تلك الرحمة والاحترام فتنقلب عندئذ تلك الحنة الدنيوية 
إلى جحيم لا يطاق. 

وهكذا فان نتيجة واحدة للابمان بالحشر من بين مئات النتائج الى تتعلق بالحياة 
الاجتماعية للانسان» وتعود اليهاء والي لما مئات الأوجه والفوائد» اذا ما قيبست على تلك 
الدلائل الاربعة المذكورة آنفاًء يُدرك أن وقوع حقيقة الحشر وتحققها قطعي كقطعية ثبوت 
حقيقة الإنسان السامية وحاجاته الكلية. بل هى اظهر دلالة من حاحة المعدة إلى الاطععمة 


والاغذية» واوضح شهادة منها. ويمكن ان يقدّر مدى تحققها تحققا أعمق واكثر اذا ما سلبت 
الانسانية من هذه الحقيقة» الحشر» حيث تصبح ماهيتها الى هى سامية ومهمة وحيوية .كثابة 
حيفة نتنة وماوى الميكرو بات والجراثيم 

فليلق السمعَ علماء الاجتماع والسياسة والاخلاق من المعنيين بشؤون الإنسان واخلاقه 
الغائرة العميقة؟! 


النقطة الثانية 

تبين هذه النقطة بايجاز شديد برهاناً واحداً - من بين البراهين الي لا حصر لحا - على 
حقيقة الحشر وهو ناشئ من خلاصة شهادة سائر الاركان الابعانية. وعلى النحو الآني. 

ل ل ل ل ا مع جميع دلائل نبوته وجميع 
الإراعيق الززاله عن تروف تدية مسسويعيا عا حقيقة الحشر» وتدل عليها وتثبتهاء 
لأن دعوته م طوال حياته المباركة قد انصبّت بعد التوحيد على الحشر. وأن جميع معجزاته 
وحججه الدالة على صدق الانبياء عليهم السلام - وتحمل الآخرين على تصديقهم - تشهد 
على الحقيقة نفسهاء وهي الحشر. وكذا شهادة "الكتب المنزلة" الى رقت الشهادة الصادرة 
من "الرسل الكرام" إلى درجة البداهة» تشهدان على الحقيقة نفسها. وعلى النحو الآيَ: 

فالقرآن الكريم - ذو البيان المعجز - يشهد بجميع معجزاته وحججه وحقائقه - الي 
تغبت أحقيته - على حدوث الحشر ويثبته عية رن لمن اران بأكمله. وأوائل أغعلب 
السور القصارء آيات جلية على الحشر. أي أن القرآن الا لد 

من آياته الكركة صراحة أو اشارة ويثبتها يوضوح» ويظهرها يجلاء. فمثلاً: 

(آذا الشمصن كرريقة 

يا ايها الناسُ اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم) 

(اذا زلزلت الارض زلزاها) 

(1ذا قينا الفط نعم 


(اذا السماء انشقت) 

(عم يتساءلون) 

(هل اتاك عقيف الغاشية) 

فيثبت القرآن الكريم يذه الآيات وأمثالها في مفتتح ما يقارب أربعين سورة ان الحشر لا 
فنع ف زاك خف تنظ زا ] لكرره بسر الكون هرو ان تاد ذلا كت وري تعد ٠‏ لاب علق وق 
بالآيات الأخرى دلائل مختلفة مقنعة على تلك الحقيقة. 

ثرى ان كان كاه قن شاه اود لآية من آياته تلك الحقائق العلمية والكونية 
المعروففة بالعلوم الاسمهامية, فكي فاذن بشهادة آلاف من 
آيتته ودلائله ال تبين الابمان بالحشر كالشمس ساطعة؟ ألا يكون الجحود بهذا الايمان 
كانكار الشمس بل كانكار الكائنات قاطبة؟! ألا يكون ذلك باطلاً ومحالاً في مائة محال؟! 

ثرى هل بمكن أن يوصّم آلاف الوعد والوعيد لكلام سلطان عزيز عظيم بالكذب أو 
اا وا حتلم نون عميق قن غرون :انتيل بغمان اللتريه ليا كدي قار منادرة نع سلطان: 

فكيف بالسلطان المعنوي العظيم الذي دام حكمه وهيمنته ثلاثة عشر قرناً دون انقطاع» 
فربّى ما لا تعد من الارواح والعقول والقلوب والنفوسء وزكاها وأدارها على الحق والحقيقة, 
ألا تكفي اشارة واحدة منه لإثبات حقيقة الحشر؟ علماً أن فيه آلاف الصراحة الواضحة 
المثبتة! أليس الذي لا يدرك هذه الحقيقة الواضحة احمقّ جاهلاً؟ ألا يكون من العدالة النمخضة 
ان تكون النار مثواه؟ 

ثم ان الصحف السماوية والكتب المقدسة جميعها الى حكمت كل منها لفقرة من 
العصور والازمنة» قد صدّقت بآلاف من الدلائل دعوى القرآن الكريم في حقيقة الحشر مع ان 
بيانها لها مختصر وموجزء وذلك بمقتضى زماها وعصرهاء تلك الحقيقة القاطعة الي بينها القرآن 
الكريم الذي ساد حكمه على العصور جميعهاء وهيمن على المستقبل كله بيّنها بجحلاء وافاض 
في ايضاحها. 

يُدرجٍ هنا نص ما جاء في آخر رسالة (المناجاة) انسجاماً مع البحث» تلك الحجة 
القاطعة الملخخّصة للحشرء والناشئة من شهادة سائر الاركان الابمانية ودلائلها على الايممان 


باليوم الآخرء ولاسيما الابمان بالرسل والكتب» والي تبدد الاوهام والشكوك؛ حيث جاءت 
باسلوب موجزء وعلى صورة مناحاة. 

"يا ري الرحيم.: لقد أدركت بتعليم الرسول م وفهمت من تدريس القرآن الحكيم؛ 
ان الكتب المقدسة جميعهاء وفي مقدمتها القرآن الكريم, والأنبياء عليهم السلام جميعهم؛ وفي 
مقدمتهم الرسول الاكرم م يدلون ويشهدون ويشيرون بالاجماع والاتفاق إلى ان تحليات 
الاسماء الحسيئ - ذات الجلال والجمال - الظاهرة آثارُها في هذه الدنياء وفي العوالم كافة, 
ستدوم دواماً اسطعٌ وأكرَ في أبد الآباد.. وان تحلياتها - ذات الرحمة - وآلاءها المشاهدة 


نماذحهافي هذا العالم الفاني» ستثمر بايمى نور واعظم تألق» وستبقى دوما في دار 


النعادةكى ركد اولتاق الفعادن لدو سجسيم ار ناا د و توحجحتةة الللحجهاة الخنيا 
القصيرة - بلهفة وشوق سيرافقونها بلمحبة والودٌء ويصحبوفا إلى الابد, 


ويظلون معها خالدين.. وان جميع الانبياء وهم ذوو الارواح النيرة وفي مقدمتهم الرسول 
الاكرمم ٠»‏ وجميع الأولياء وهم اقطاب ذوي القلوب المنورة» وجميع الصديقين وهم منابع 
القول النايةة الترق 5ل اولدلف يوفدر م اهانا راسيسا حنيقا للش ويشونون غلبة وسيقيون 
البشرية بالسعادة الأبدية » وينذرون اهل الضلالة بأن مصيرهم النار» ويبشرون أهل الهداية بأن 
عاقبتهم الجنة» مستندين إلى مئات المعجزات الباهرة والآيات القاطعة» والى ما ذكرئه انت يا 
رق بارا كور ب لعفت السماوية والكتب المقدسة كلها من آلاف الوعد والوعيد. 
ومعتمدين على عزة جلالك وسلطان ربوبيتك» وشؤونك ال حليلة» وصفاتك المقدسة كالقدرة 
والرحمة والعناية والحكمة والحلال والحمال وبناء على مشاهداتهم وكشفياتهم غير المعدودة الي 
تنبع عن آثار الآخرة ورشحاتها. وبناء على اكانهم واعتقادهم الحازم الذي هو بدرحة علم 
اليقين وعين اليقين. 

فيا قدير ويا حكيم ويا رحمن ويا رحيم ويا صادق الوعد الكريم» ويا ذا العزة والعظمة 
والجلال ويا قهار ذو الجلال. انت مقدّس ومنزة؛ وانت متعال عن ان يُوصم بالكلدية كل 
أوليائك وكل وعودك وصفاتك الحليلة وشؤونك المقدسة.. فتكذههم؛ أو تحجب ما يقتضيه 
قطعاً لطن زبويتك عدم شا دك تلك الأدعية الضاةرة من غيادك المساطين البنين 


احببتهم واحبوك» وحببوا انفسهم اليك بالابمان والتصديق والطاعة» فانت منزه ومتعال 
مطلق عن أن تصدّق أهل الضلالة والكفر في انكارهم الحشرء اولئك الذين يتجاوزون على 
عظمتك وكبريائك بكفرهم وعصيانهم وتكذيبهم لك ولوعودك» والذين يستخفون بعزة 
حلالك وعظمة ألوهيتك ورأفة ربوبيتك.. 

فنحن نقدّس بلا حد ولا فاية عدالتك وجمالك المطلقين ورحمتك الواسعة ونتزهها 
من هذا الظلم والقبح غير المتناهي.. 

ونعتقد ونؤمن بكل ما اوتينا من قوة بأن الآلاف من الرسل والأنبياء الكرام» وبا لا يعد 
ولا يبحصى من الاصفياء والأولياء الذين هم المنادون اليك هم شاهدون بحق اليقين وعين اليقين 
وعلم اليقين على خزائن رحمتك الأخروية وكنوز احساناتك ف عالم البقاء» وتجليات اسمائك 
الحسئ الى تتكشف كلياً في دار السعادة. . 

ونؤمن ان هذه الشهادة حق وحقيقة؛ وان اشاراقهم صدق وواقع» وان بشاراهم صادقة 
فيو المي قير لاو يها او ووة بأن هذه الحقيقة الكبرى - أي الحشر - شعاع عظيم من اسم 
"الحق" الذي هو مرجع جميع الحقائق وخمسهاء فيرشدون عبادك - باذن منك - ضمن دائرة 
الحق» ويعلموهم بعين الحقيقة. 

فيا ربي! بحق دروس هؤلاءء وبحرمة ارشاداقهمء آتنا لعاناً كاملاً وارزقنا حسن الخاقة: 
لنا ولطلاب النورء واجعلنا اهلاً لشفاعتهم... آمين". 

وهكذا فان الدلائل والحجج الى تثبت صدق القرآن الكريم بل جميع الكتب السماوية, 
وان المعجزات والبراهين الى تثبت نبوة حبيب الله بل الانبياء جميعهم» تثبت بدورها أهم ما 
يدعون اليه» وهو تحقق الآخرة وتدل عليها. كما ان اغلب الادلة والحجج الشاهدة على 
وجوب واجب الوحود ووحدته سبحانه» هي بدورها شاهدة على دار السعادة وعالم البقاء 
الى هي مدار الربوبية والالوهية وأعظم مظهر لهماء وهي شاهدة على وجود تلك الدار 
وانفتاح أبوابها - كما سيبين في المقامات الآتية - لأن وجوده سبحانه وتعالى» وصفاته 
الجليلة» وأغلب اسمائه الحسئء وشؤونه الحكيمة» وأوصافه المقدسة أمثال الربوبية والالوهية 


والرحمة والعناية والحكمة والعدالة تقتضي جميعها الآخرة وتلازمهاء بل تستلزم وجحود عالم 
البقاء بدرجة الوحوب وتطلب الحشر والنشور للثواب والعقاب بدرجة الضرورة أيضاً. 

نعو ما دام الله موجوداء وهو واحدء أزلي أبدي» فلابد ان محور سلطان الوهيته وهو 
الكشرة مواجوة نضا .وما ذافيك الريووة الخرامة مدن نن نه الكا عاك :و ينا ف 
الاحياء وهي ذات حلال وعظمة وحكمة ورأفة ظاهرة واضحة:؛ فلابد أن هناك سعادة أبدية 
تنفي عن الربوبية المطلقة أي ظن بكوفها تترك الخلق هملاً دون ثواب؛ وتبرئ الحكمة من 
اقيق ونضيوة: لذأ نقتم العفو ان انا تلك اذا د موجمودة فملعا بوالازة عر اكد اها : 

وما دامت هذه الأنواع من الإنعام والاحسان واللطف والكرم والعناية والرحمة مشاهدة 
وظاهرة أمام العقول الي لم تنطفئ» وامام القلوب ال لم تمتء وتدلّنا على 
وجوب وجود رب رحمن رحيم وراء الحجاب,» فلابد من حياة باقية حالدة» لتنقذ الإنعام من 
الاستهزاء أي يأخذ الانعام مداه وتصون الاحسان من الخداع ليستوفي حقيقته» وتنقذ العناية 
من العبث لتستكمل تحققهاء وتنجي الرحمة من النقمة فيتم وحوههاء وتبرىء 
اللطف والكرم من الاهانة ليفيضا على العباد. نعمء ان الذي يجعل الاحسان احساناً حقاء 
والنعمة نعمة حقاء هو وجود حياة باقية خالدة في عالم البقاء والخلود.. نعم لابد ان يتحقق 
هذا. 00 

وما دام قلم القدرة الذي يكتب في فصل الربيع وفي صحيفة ضيقة صغيرة» مائة الف 
كتاب؛ كتابة متداخلة بلا خطأ ولا نصب ولا تعب» كما هو واضح جلي امام اعيننا. وان 
صاحب ذلك القلم قد تعهّد ووعد مائة ألف مرة لأكتينٌ كتاباً اسهل من كتاب الربيع 
المكتوب أمامكم ولأكتبتّه كتابة خالدة؛ في مكان اوسع وارحب وأجمل من هذا المكان الضيق 
المختلط المتداحل.. فهو كتاب لا يفن ابدأء ولأجعلنكم تقرأونه بمحيرة واعجاب!. وانه 
سبحانه يذكر ذلك الكتاب في جميع أوامره اي ان اصول ذلك الكتاب قد كتبت بلا ريب» 
وستكتب حواشيه وهوامشه بالحشر والنشور» وستدوّن فيه صحائف اعمال الجميع.. 

فاضت هده الارعن قد اصنيحك"ذات اهمنة عظمن من ديه" اعتو اوها مم مفتصرزة 


المخلوقات» ومئات الالوف من انواع ذوي الحياة والأرواح المختلفة المتبدلة» حي صارت 


قلب الكون وخلاصته؛ ومركزه وزبدته ونتيجته وسبب خلقه. فذكرت دائماً صنواً 
للسماوات كما في ( رب السسّموّات وَالأرُض) في جميع الأوامر السماوية... 

وما دام ابن آدم يحكم في شى جهات هذه الارض - الى لما هذه الماهيات والخواص - 
ويتصرف في اغلب مخلوقاتها مسخخراً اكثر الاحياء له» جاعلاً اكثر المصنوعات تحوم حوله وفق 
مقاييسه وهواه» وحسب حاجاته الفطرية» وينظمها ويعرضها ويزيّنهاء وينسّق الأنواع العجيبة 
منها ني كل مكان بحيث لا يافت نظر الانس والحن وحدهم» بل يلفت ايضاً نظر أهل 
السموات والكون قاطبة» بل حب نظر مالك الكون» فنال الاعجاب والتقدير والاستحسان» 
وأصبحت له - من هذه الجهة - أهمية عظيمة؛ وقيمة عالية» فاظهر .ما أوتي من علم ومهارة 
انه هو المقصود من حكمة خلق الكائنات» وأنه هو نتيجتها العظمى وثمرتا النفيسة» ولا غرو 
فهو خليفة الارض..وحيث أنه يعرض صنائع الخالق البديعة» ومحجيا يق جيل عدا ين 
هذه الدنياء فقد جل عذابه على عصيانه وكفره» وسُمح له بالعيش في الدنيا وأمهل ليقوم 
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وما دام لابن آدم - الذي له هذه الماهية والمزايا حلقة وطبعاًء وله حاجات لا تُحدّ مع 
ضعفه الشديد, وآلام لا تُعدٌ مع عجزه الكامل - رب قديرء له القدرة والرأفة المطلقة ما يجحعل 
هذه الارض الحائلة العظيمة مخزناً عظيماً لأنواع المعادن الي يحتاحها الانسانء ومستودعاً 
لأنواع الاطعمة الضرورية له وحانوتاً للأموال المختلفة الي يرغبهاء وانه سبحانه ينظر إليه 
بعين العناية والرأفة ويربيه ويزوده ما يريد... 

وما دام الرب سبحانه - كما في هذه الحقيقة - يحب الانسان» ويحبب نفسه اليه» وهو 
باق» وله عوالم باقية» وجري الامور وفق عدالته» ويعمل كل شئ وفق حكمته وان عظمة 
سلطان هذا الخالق الأزلي وسرمدية حاكميته لا تحصرهما هذه الدنيا القصيرة» ولا يكفيهما 
قي الاثينان القضير عدا حوللا عير هذه الذرطن امف الناية .حينة بطلل الانسان دون حرا 
في هذه الدنيا لما يرتكبه من وقائع الظلم؛ وما يقترفه من انكار وكفر وعصيان؛ تجاه مولاه 
الذي انعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تامة» مما يناي نظام الكون المنسّق» ويخالف العدالة 
والموازنة الكاملة الى فيهاء ويخالف جماله وحسنه. اذ يقضي الظالم القاسي حياته براحة» بينما 


المظلوم البائس يقضيها بشظف من العيش. فلا شك ان ماهية تلك العدالة المطلقة - الي 
يشاهد آثارها في الكائنات - لا تقبل أبداًء ولا ترضى مطلقاً عدم بعث الظالمين العتاة مع 
الكالزسيى الباقشين اللارع يكنا راو نجه امام اكه 

وما دام مالك الملك قد احتار الارض من الكونء واختار الإنسان من الارض» ووهب 
له مكانة سامية» وأولاه الاهتمام والعناية» واختار الانبياء والأولياء والأصفياء من بين الناس» 
وهم الذين انسجموا مع المقاصد الربانية» وحببوا انفسهم إليه بالامان والتسليم؛ وجعلهم 
أولياءه المحبوبين المخاطبين له واكرمهم بالمعجزات والتوفيق في الأعمال وأدْب اعداءهم 
بالصفعات السماوية» واصطفى من بين هؤلاء المحبوبين إمامّهم ورمرّ فخرهم واعتزازهم, ألا 
وهو محمدم . فنوّر بنوره نصف الكرة الأرضية ذات الأهمية» وحخمس البشرية ذوي الأهعمية, 
طوال ارون قذقع نغية كآن الكانواه قن هقف الاندات ترون غابياقت ]ا ستجيها بدي 
وتتوور سنا مالنيى انقو تحت بد و فاقيا لئان التق تسيل محف تنيضيينا 
ببتحكصفق أن روا نانعان: تدداته لذابلة غين ارود عور وري حبر علو و امكل 
له الا أنه قضى عمراً قصيراً وهو ثلاث عردم عا : ونصّب وتعب! فهل عككن؛ 
وهل يقل ملفا وهل هناك أي اعووال آله لكف ور ا فس اله والعيحاةة ناذا 
والأييكون الآن حيا بروحة؟ادوان يفن قاتيا ورضير إلى العيه قل :2 كلذب وحاقياة 
ألف ألف مرة. نعمء ان الكون وجميع حقائق العالم يدعو إلى بعثه ويريده ويطلب من رب 
الكون حياته. 

ولقد بِينتْ رسالة "الآية الكبرى" وهي الشعاع السابع واثبنت بثلاثة وثلاثين اجماعا 
عظيماً كل منه كالبل الأشم في قوة حجّته بأن هذا الكون لم يصدر الآ من يد واحد أحدء 
ولوك الا لواحد احد. فاظهرت التوحيد - بتلك البراهين والمراتب 58 - انه ير 
الكمال الآلهي وقطبه. وبينت أنه بالوحدة والأحدية يتحول جميعٌ الكون ,عثابة جنود مستنفرين 
لذلك الواحد الاحد» وموظفين مسخرين له. وممجئ الآخرة ووجودها تتحقق كمالاته 
وتصان من السقوط وتسود عدالته المطلقة» وتنجو من الظلم؛ وثنزه حكمته العامة وتبرأ من 
العبث والسفاهة» وتأحذ رحمته الواسعة مداهاء وتُنقذ من التعذيب المشين. وتبدو عزته 


وقدرته المطلقتان وتُنقذان من العجز الذليل. وتتقدّس كل صفة من صفاته سبحانه وتتبجلى 

اذك :وله زوق نه 101 اران شود وز شوو النسون شيعي ةيوان اواج ذال 
الثواب والعقاب ستُفتح, .ممقتضى ما في حقائق هذه الفقرات الثمانية المذكورة المبتدئة ب "ما 
دام" الى هي مسألة دقيقة ونكتة ذات مغزى لطيف من بين مئات النكات الدقيقة للاءهان 
بالله؛ وذلك: كي تتحقق اهمية الارض ومركزيتهاء وأهمية الانسانية ومكانتها.. ولكي تتقرر 
عدالة رب الارض والانسان وحكمته ورحمته وسلطانه.. ولكي ينجو الاولياء والاحباء 
الحقيقيون والمشتاقون إلى الرب الباقي من الفناء والاعدام الأبدي.. ولكي يرى اعظممهم 
وأحبهم وأعزّهم ثواب عمله. ونتائج خدماته الجليلة الى جعلت الكائنات في امتنان ورضى 
دائمين.. ولكي يتقدس كمال السلطان السرمدي من النقص والتقصير» وتتنزه قدرثه مسن 
العجز» وتبرأ حكمته من السفاهة» وتتعالى عدالته عن الظلم. 

والللاضة ما دام الله. كل يخلالة موجحودا 'قان لفون رامن يات 

وكما تثبت الاركان الابمانية الثلائة - المذكورة آنفاً - الحشرٌ يجميع دلائلها وتشهد 
عليه. كذلك يستلزم الركنان الابمانيان "ويمائكته. وبالقدر خيره وشره من الله تعالى"' أيضا 
الحشرء ويشهدان شهادة قوية على العالم الباقي ويدلان عليه على النحو الآيّ: 

ان جميع الدلائل والمشاهدات والمكالمات الدالة على وجود الملائكة ووظائف عبوديتهمء 
هي بدورها دلائل على وجود عال الأرواح وعالم الغيب وعالم البقاء وعالم الآحرة ودار 
السعادة والحنة والنار اللتين ستعمران بالجن والانسء لان الملائكة بمكنهم - بإذن إلمي - ان 
يشاهدوا هذه العوالم ويدحلوهاء لذا فالملائكة المقربون يخبرون بالاتفاق - كجبريل عليه 
السلام الذي قابل البشر - بوحود تلك العوالم المذكورة وتحوالههم فيها. فكما اننا نعلم بديهة 
وحود قارة امريكا الي لم نرها من كلام القادمين منها» كذلك يكون الابمان بديهة .ما اخبرت 
به الملائكة - وهو بقوة مائة تواتر - عن وجود عال البقاء ودار الآخحرة والجنة والنار... 


وهكذا نؤمن ونصدق. 


وكذلك الدلائل الي تثبت "الابمان بالقدر" - كما جاءت ف رسالة القدر "الكلمة 
السادسة والعشرين" هي بدورها دلائل على الحشر ونشر الصحف وموازنة الاعمال عند 
الميزان الاكبرء ذلك لأن ما نراه أمام أعيننا من تدوين مقدّرات كل شئ على ألواح النظام 
والميزان» وكتابة احداث الحياة ووقائعها لكل ذي حياة في قواه الحافظة» وفي حبوبه ونوا 
وف سائر الالواح المثالية. وتثبيت دفاتر الاعمال لكل ذي روح ولا سيما الانسان» واقرارها 
في ألواح محفوظة.. كل هذا القدر من القدّر المحيط» ومن التقدير الحكيم, ومن التدوين 
الدقيق ون الكنا :8 أده الأتسكن أ نت وكزة اجن فكي كرف بوليل تراه ومفانن 
دائمين. والاّ فلا ييقى مغزى ولا فائدة أبداًء لذلك التدوين المحيط والكتابة الى تسجل وتحفظ 
أدق الامور. فيقع اذن ما هو حلاف الحكمة والحقيقة. أي ان م يحدث الحشر فان جميع 
معان كتاب الكون الحقة الي كتبت بقلم القدّر سوف تمسخ وتفسد! وهذا لا يمكن أن 
يكون ماقا ولبس اله احتسال ابد بل هو محال في محال. كإنكار هذا الكون» بل هو هذيان 
ليس الاش 

نحصل مما تقدم: ان جميع دلائل اركان الابمان الخمسة هي بدورها دلائل على الحشر 
ووجوده؛ وعلى النشور وحدوثه. وعلى وجود الدار الآخرة وانفتاح ابوابهما. بل تستدعيه 
وتشهد عليه؛ لذا فانه من الوفاق الكامل والانسجام التام ان يبحث ثلث القرآن الكريم المعجز 
البيان بكامله عن الحشر لما له من الاسس والبراهين الي لا تتزعزع؛ ويجعله اساساً وركيزة 
لجميع حقائقه الى يرفعها على ذلك الحجر الاساس. 


(انتهت المقدمة) 


القطعة الثانية 

من الذيل 

هي المقام الاول من تسعة مقامات لطبقات البراهين التسع الي تدور حول الحشر واليّ 
أشارت اليها باعجاز الآية الكرية الآنية: 


(فسبحان أله نين ينون وحين تُصبحون_ وله ايد ف السعوات بالأرطن و عننها 
وحين تُظهرون_ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحبي الارضُ بعد موتمها 
وكذلك تخرحون) (الروم: 19-7) 

سيبيّن - ان شاء الله - ما اظهرته هذه الآيات الكرعة من البرهان الباهر والحجة القاطعة 

42 

ولقد بدت في الخاصة الثامنة والعشرين من الحياة» ان الحياة تثبت اركان الابمان الستةع 
وتنوجه نحوها وتشير إلى تحقيقها. 

نعم! فما دامت (الحياة) هي حكمة خلق الكائنات» واهم نتيجتها وجوهرهاء فلا 
تنحصر تلك الحقيقة السامية في هذه الحياة الدنيا الفانية القصيرة الناقصة المؤلمة» بل أن الخواص 
التسع والعشرين للحياة وعظمة ماهيتهاء وما يفهم من غاية شجرقا ونتيجتهاء وثمرتها الجديرة 
مده درك ااستعوف اناس ١ل5‏ اقيرة كنديد” جو فياف الكتع او سوة: اندي صب ها وورا يتنا 
وشجرها في دار السعادة الخالدة. والآ يلزم ان تظل شجرة الحياة المْجهّرة يذه الأجهزة الغزيرة 
المتنوعة في ذوي الشعور - ولا سيما الإنسان -دون ثمر ولا فائدة ولا حقيقة) ولظل الإنسان 
تعساً وشقياً وذليلاً وأحط من العصفور بعشرين درجة؛ بالنسبة لسعادة الحياة» مع أنه أمى 
مخلوق وأكرم ذوي الحياة وارفع من العصفور بعشرين درحة. 

بل العقل الذي هو أتمن نعمة يصبح بلاء ومصيبة على الإنسان بتفكره في أحزان الزمان 
الغابر ومخاوف المستقبل» فيعذب قلبّه دائما معكرا صفو لذة واحدة بتسعة آلام!. ولاشك أن 
هذا باطل مائة في المائة. 

فهذه الحياة الدنيا اذن تثبت ركن (الابمان بالآخرة) اثباتا قاطعا ما تظهر لنا في كل ربيع 


2 0 يكتب هذا المقام د وحيث ان مسألة (الحياة) وقضيتها لما علاقة مع الحشرء 520 هنا. 
وفي حتام هذه المسألة اشارات الحياة الى الركن الابماني (القدّر)» وهى مسألة دقيقة د وعميقة.له 
المؤلف 


فيا ترى هل يمكن لربّ قدير» يهئ ما يلزم حياتك من الحاجات المتعلقة يما جميعاً ويوفر 
لك اجهزتما كلها سواء في جسمك أو في حديقتك أو في بلدك» ويرسله في وقته المناسب 
بحكمة وعناية ورحمة» ح أنه يعلم رغبة معدتك فيما يكفل لك العيش والبقاءء ويسمع ما 
تمنف به من الدعاء الخاص الحزئي للرزق مبُّدياً قبوله لذلك الدعاء با بث من الاطعمة اللذيذة 
غير المحدودة لِيُطمئن تلك المعدة ! فهل يمكن لهذا المدبّر القدير ان لا يعرفك؟ ولا يراك؟ ولا 
يهئ الاسباب الضرورية لأعظم غاية للانسان وهي الحياة الأبدية ؟ ولا يستجيب لأعظم دعاء 
وأهمه وأعمّهء وهو دعاء البقاء والخلود؟ ولا يقبله بعدم انشائه الحياة الآخرة وايجاد الجنة؟ ولا 
يسمع دعاء هذا الإنسان وهو أسمى مخلوق في الكون بل هو سلطان الارض ونتيجتها.. ذلك 
الدعاء العام القوي الصادر من الاعماق» والذي يهز العرش والفرش! فهل بمكن أن لا يهتم به 
اهتمامّه بدعاء المعدة الصغيرة ولا يرضي هذا الانسان؟ ويعرّض حكمته الكاملة ورحمته المطلقة 
للانكار؟ كلا.. ثم كلا ألف ألف مرة كلا. 

وهل يعقل ان يسمع احفت صوت لأدن جزء من الحياة فيستمع لشكواه ويسعفه. 
ويحلم عليه ويربيه بعناية كاملة ورعاية تامة وباهتمام بالغ مسخراً له اكبر مخلوقاته في الكون» 
ثم لا يسمع صوتاً كهزيم السماء لأعظم حياة وأسماها وألطفها وأدومها؟ وهل يعقل ألا يهتم 
بدعائه المهم وهو دعاء البقاء» وألآ ينظر إلى تضرعه ورجائه وتوسله؟ ويكون كمن يجهز 
بحاي" كاملة جديا راكد باللعافي والخريقي اليف ابر جزل 1140 كوو يرف لقره رزلا 
يرى الشمس! أو كمن يسمع طنين الذباب ولا يسمع رعود السماء! حاش لله مائة ألف مرة 
اش لل 

وهل يقبل العقل - بوجه من الاوجه - ان القدير الحكيم ذا الرحمة الواسعة وذا الحجبة 
الفائقة وذذا"الزافة )اللساملة و الذق قفن سه كنيرا) وعتب لقنينة ونا إلى لوقانة وهر أشحة 
حباً لمن يحبونه» فهل يعقل ان يفي حياة مّن هو اكثر حباً له» وهو المحبوب» وأهل للحبء 
وعابدٌ لخالقه فطرة؟ ويف كذلك لب الحياة وجوهرها وهو الروح؛ بالموت الأبدي والاعدام 
النهائي!! ويولّد جفوة بينه وبين محبيه ويؤلمهم أشد الايلام! فيجعل سر رحمته ونور محبته 
يعافا [لذدكار )حاف لالش جر داف الدر شال الطلق الذي ررق متعايد دما الكو 


وجمله» والرحمة المطلقة الى أومجت المخلوقات قاطبة وزينتها. لاشك انهما من زهتان 
ومقدستان بلا فهاية ولا حد عن هذه القساوة وعن هذا القبح المطلق والظلم المطلق. 

النتيجة: 

ما دامت في الدنيا حياة» فلابد ان الذين يفهمون سر الحياة من البشرهء ولا يسيئون 
استعمال حياقم» يكونون عاو لياة باقية» في دار باقية وفي جنة باقية... آمنا. 
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ثم» ان تلألؤ المواد اللماعة على سطح الارضء وتلمّع الفقاعات والحباب والزبد على 
سطح البحرء ثم انطفاء ذلك التلألؤ والبريق بزوال الفقاعات ولمعان الى تعقبها كأنها مرايا 
لشّميسات خيالية يظهر لنا بداهة ان تلك اللمعات ما هي الآ تجلي انعكاس ممس واحدة 
عالية. وتذكر .ممختلف الالسنة وجود الشمسء وتشير اليها بأصابع من ووم ترك للك الامر 
في تلألو ذوي الحياة على سطح الارض وفي البحرء بالقدرة الإلهية وبتجلى اسم "امحيي" للحي 
القيوم حل جلاله؛ واختفائها وراء ستار الغيب لفسح ابحال للذي يخلفها - بعد أن ردّدت "يا 
حي" - ما هي الآ شهادات واشارات للحياة السرمدية ولوجوب وجود الحي القيوم سبحانه 
وتان 

وكذاء فان جميع الدلائل الي تشهد على العلم الإلهي الذي تُشاهّد آثاره من تنظيم 
الملوجودات» وجميع البراهين الي تثبت القدرة المتصرفة في الكون» وجميع الحجج الي تنبت 
الارادة والمشيئة المهيمنة على ادارة الكون وتنظيمه» وجميع العلامات والمعجزات الي تنبت 
الرسالات الى هي مدار الكلام الرباني والوحي الإلمهي.. جميع هذه الدلائل الي تشهد وتدل 
على الصفات الإلهية السبع الحليلة» تدل وتشهد أيضاً بالاتفاق على حياة "الحي القيوم" 
سبحانه؛ أنه لق وسنات الزكية وق فاذيد أن لك بحياة أرضباء ولو كان له سمع فذلك علامة 
الحياة» ولو وجد الكلام فهو اشارة إلى وجود الحياة» ولو كان هناك الاختيار والارادة فتلك 
مظاهر ال حياة.. وهكذا فان جميع دلائل الصفات الحليلة ال تشاهد آثارها ويعلم بداهة 
وجودها الحقيقي, أمثال القدرة المطلقة» والارادة الشاملة» والعلم المجيط» تدل على حياة "الحي 


القيوم" ووجحوب وجوده؛ وتشهد على حياته السرمدية الي نوؤرت بشعاع منها جميعٌ الكون 
و غلك وفع دا لادان قر كنب در قا سعاء. 
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والحياة كذلك تنظر وتدل على الركن الابماى (الابمان بالملائكة) وتثبته رمزاً. 

اذ ما دامت الحياة هي أهم نتيجة للكونء وان ذوي الحياة لنفاستهم هم اكثر اتتشاراً 
00 وهم الذين يتتابعون إلى دار ضيافة الارض قافلة إثر قافلة» فتعمر يهم وتبتهج. وما 
دامت الكرة الأرضية هي محط هذا السيل من ذوي الحياة» فتمل وتخلى بحكمة التجديد 
والتكاثر باستمرار» ويخلق في أخس الاشياء والعفونات ذوو حياة بغزارةه حنىّ اصبحت 
الكرةةالارضية عرض عام للاحياء.. وما دام يخلق بكثرة هائلة على الأرض أصفى خلاصة 
لترشح الحياة وهو الشعور والعقل والروح اللطيفة ذات الجوهر الثابت» فكأن الأرض تحيا 
وتتجمل بالحياة والعقل والشعور والارواح.. فلا يمكن أن تكون الاجرام السماوية الي هي 
اكثر لطافة واكثر نوراً وأعظم أهمية من الارض جامدة بلا حياة وبلا شعور. فالذين سيعمّرون 
السماوات اذن يعمروها ويبهجون الشموس والنجوم, ويهبون ها الحيوية» ويمثلون نتيجة خلق 
السماوات وثمرماء والذين سيتشرفون بالخطابات السبحانية» هم ذوو شعور وذوو حياة من 
سكان السموات وأهاليها المتلائمين معها حيث يوجدون هناك بسر الحياة» وهم الملائكة. 
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وكذلك ينظر سر الحياة وماهيتها ويتوجه إلى "الابمان بالرسل" ويثبته رمزاً. 

نعم! ما دام الكون قد نلق لأجل الحياة» وان الحمياة هي اعظم تحجل 
واكمل نقش وأجمل صنعة للحي القيوم حل جلاله؛ وما دامت حياته الس رمدية 
الخالدة تظهر وتكشف عن نفسها بارسال الرسمل وانزال الكتب. اذ لو لم تكن 
هناك "رسل" ولا "كتب" لما عرفت تلك الحياة الازلية» فكما ان تكلم الفرد يبين حيويته 
وحياته كذلك الانبياء والرسل عليهم السلام والكتب المنزلة عليهم»؛ ييينون ويدلون 
على ذلك المتكلم الحي الذي يأمر وينهى بكلماته وخطاباته من وراء الغيب المخحوب وراء 
ستاز. الكون: فلابد ان الحياة الي في الكون تدل دلالة قاطعة على "الحي الازلي" سبحانه 


وتعالى وعلى وجوب وجوده. كما أن شعاعات الحياة الازلية كذلك وتحلياتها تنظر وتتوجه إلى 
مالمها ارتباطات وعلاقات معها من اركان الابمان مثل (ارسال الرسل) و (انزال الكتب) 
وتثبتهما رمزء ولا سيما "الرسالة المحمدية" و "الوحي القرآني". اذ يصح القول: اهما ثابنان 
قاطعان كقطعية ثبوت الحياة» حيث انما ممثابة روح الحياة وعقلها. 

نعم» كما ان الحياة هي خلاصة مترشحة من هذا الكون؛ والشعور والحس مترش حان 
من الحياة» فهما خلاصتهاء والعقل مترشح من الشعور والحسء» فهو خلاصة الشعورء والروح 
هي الجوهر الخالص الصافي للحياة» فهي ذاتها الثابتة المستقلة. كذلك الحياة المحمدية - المادية 
والمعنوية - مترشحة من الحياة ومن روح الكون. فهي خلاصة خلاصتها والرسالة المحمدية 
مترشحة من حس الكون وشعوره وعقله» فهي اصفى خلاصته؛ بل إن حياة محمدمم ‏ - 
المادية والمعنوية - بشهادة آثارها حياة لحياة الكون» والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون 
ونور له. والوحي القرآني بشهادة حقائقه الحيوية روح لحياة الكون وعقل لشعوره.. أجل . 
أحل... أحل. 

فإذا ما فارق نور الرسالة المحمدية الكون وغادره» مات الكون وتوفيت الكائنات» وإذا 
ما غاب القرآن وفارق الكون» حر حجنونه وفقدت الكرة الأرضية صواماء وزلزل عقلهاء 
وظلت بلا شعور» واصطدمت بإحدى سيارات الفضاءء وقامت القيامة. 
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واللحياة كذلكء تنظر إلى الركن الإماني "القدر” وتدل عليه وتثبته 
رمزاً؛ إذ ما دامت الحياة ضياءً لعالم الشهادة وقد استولت عليه وأحاطت به؛ وهي نتيجة 
الوحود وغايته» واوسع مرآة لتجليات خالق الكون, وأتم فهرس وتموذج للفعالية الربانيةه حى 
كأفا .عثابة وفص شنا ييا إن باد لسع اديه رمو للنخة ست ا 
يكون عالم الغيب أيضاً - وهو يمعي الماضي والمستقبل؛ أي المخلوقات الماضية والقابلة - في 
نظام وانتظام وان كو اتويت وح هيودا اوتتحنفيا ونتني الأمفكال لاسر 
التكوينية؛ أي كأنه في حياة معنوية. لي بول قلات البذرة الاصلية للشجرة 


وأصولماء والنوى والأثمار الي في منتهاهاء الي تتميز .زايا نوع من الحياة كالشجرة نفسها. 
بل قد تحمل تلك البذور قوانين حياتية أدق من قوانين حياة الشجرة. 

فكما أن البذور والأصول الي خلفها الخريف الماضي» وسيخلفها هذا الربيع تحمل نور 
الحياة وتسير وفق قوانين حياتية» مثل ما يحمله هذا الربيع من حياة» كذلك شجرة الكائنات» 
وكل غصن منه وكل فرع؛ له ماضيه ومستقبله» وله سلسلة مؤلفة من الأطوار والأوضاع.؛ 
القابلة والماضية» ولكل نوع ولكل جزء منه وجودٌ متعدد بأطوار مختلفة في العلم الإلهيء 
نالك ذلك بولملة ودود عله والوجود العلمي هذاء الشبيه بالوجود الخارجحي هو مظهرٌ 
لتجل معنوي للحياة يك تؤحذ المقدرات ال حياتية من تلك الألواح القدرية الحية ذات 
المغزى العظيم. 

نعم إن امتلاء عالم الأرواح - وهو نوع من عال الغيب - بالأرواح الي هي عين 
الحياة» ومادقهاء وجوهرها وذواتهاء يستلزم أن يكون الماضي والمستقبل - وهما نوعان من عالم 
الغيب وقسم ثان منه - متجلية فيهما الحياة.. وكذا فان الانتظام التام والتناسق الكامل في 
الوجود العلمي الإلمي لأوضاع ذات معان لطيفة لشيء ما ونتائجه وأطواره الحيوية ليبن أن 
له أهلية لنوع من الحياة المعنوية. ٠‏ 

نعم» إن مثل هذا التجلي» تحلي الحياة الذي هو ضياء همس ال حياة الأزلية لن ينحصر في 
عالم الشهادة هذا فقطء ولا في هذا الزمان الحاضرء ولا في هذا الوحود الخارحيء بل لابد أن 
لكل عالم من العوالم مظهراً من مظاهر تحلي ذلك الضياء حسب قابليته. فالكون إذن بجميع 
عوالمه» حي ومشع مضيء بذلك التجلي, وإلآ لأصبح كل من العوالم - كما تراه عين 
الضلالة - جنازة هائلة مخيفة تحت هذه الدنيا المؤقتة الظاهرة» وعامً عون مكللما: 

وهكذا يفهم وجة من أوجه الإيمان بالقضاء والقدر من سر الحياة ويثبت به ويتضح. 
أي كما تظهر حيوية عالم الشهادة والموجودات الحاضرة بانتظامها وبنتائجهاء كذلك 
المخلوقات الماضية والآتية الى تعد من عالم الغيب لها وجود معنوي» ذو حياة معئ, ولما 
ثبوت علمي ذو روح بحيث يظهر باسم المقدرات اثر تلك الحياة المعنوية بوساطة لوح القضاء 
والفدن: 


القطعة الثالثة 

قو لان 

سؤال يرد .عمناسبة مبحث الحشر: 

إن ما ورد في القرآن الكريم ا (إن كَانَتْ الآ ع وَاحدَة را 
السناعَة الآ كَلَمْح الْمَصّرِ )(النحل:77) يبين لنا أن الحشر الأعظم سيظهر فجأة إلى الوجود, 
في آن واحد بلا زمان. ولكن العقول الضيقة تطلب أمثلة واقعية مشهودة كي تقبل وتذعن 
هذا الحدث الخارق جداً والمسألة الى لا مثيل لها. 

الجواب: ان في الحشر ثلاث مسائل هي: 1 الارواح إلى الاجحسادء وإجياء الاجساد. 
وانشاء الاحساد وبناؤها. 

المسألة الأولى: وهي محئ الارواح وعودقا إلى احسادها ومثاله هو: 

اجتماع الجنود المنتشرين في فترة الاستراحة والمتفرقين في شى الجهات على الصوت 
المدوي للبوق العسكري. 

نعم» ان الصور الذي هو بوق اسرافيل عليه السلام» ليس قاصراً عن البوق العسكري 
كما أن طاعة الارواح الي هي في جهة الأبد وعالم الذرات واليَ أحابت ب( قَالوا:بلى) 
(الاعراف:172) عندما معت نداء ( الست بِرَبكُم )(الاعراف: 172) المقبل من اعماق 
الازل ونظامها يفوق بلاشك أضعاف اضعاف ما عند أفراد الجيش المنظم. وقد اثبتت "الكلمة 
الثلاثون" ببراهين دامغة ان الارواح ليست وحدها جيش سبحاني بل جميع الذرات ايضاً 
جنوده المتأهبون للنفير العام. 

المسألة الثانية: وهي إحياء الاجساد. ومثاله هو: 

مثلما يمكن انارة مئات الآلاف من المصابيح الكهربائية ليلة مهرحان مدينة عظيمة» من 
مركز واحد في لحظة واحدةء كأها بلا زمان. كذلك يمكن انارة مئات الملايين من مصابيح 
الأحياء وبعثها على سطح الارض من مركز واحد. فما دامت الكهرباء وهي مخلوقة من 
مخلوقات الله سبحانه وتعالى وخادمة إضاءة في دار ضيافته» لما هذه الخصائص والقدرة على 


القيام بأعمالها حسب ما تتلقاه من تعليمات وتبليغات ونظام من خالقهاء فلابد ان الحشر 
الاعظم سيحدث كلمح البصر ضمن القوانين المنظمة الإلهية الي يمثلها آلاف الخدم المنوّرين 
كالكهر باء. 

المسألة الثالثة: وهي انشاء الاحساد فوراً ومثاله هو: 

انشاء جميع الاشجار والاوراق الي يزيد عددها ألف مرة على مجموع البشرية» دفعة 
واحدة في غضون بضعة ايام في الربيع» وبشكل كاملء وباليئة نفسها الى كانت عليها في 
الربيع السابق.. وكذلك ايجاد جميع أزهار الاشجار وثمارها واوراقها بسرعة خاطفة» كما 
كانت في الربيع الماضي.. وكذلك تنبّه الببذيرات والنوى والبذور وهي لا تحصى ولا تعد واليّ 
هي منشأ ذلك الربيع في آن واحد معاً وانكشافها واحياؤها.. وكذلك نشور الحثث المنتصبة 
زايا كل الملعية [لاشحان وامساها: قور لامر "البنت بدا لوث" و كذللة الحياء النخراة 
انواع الحيوانات الدقيقة وطوائفها الي لا حصر للا .عنتهى الدقة والاتقان.. وكذلك حشر أمم 
الحشرات ولا سيما الذباب (الماثل امام اعيننا والذي يذكرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف 
يديه وعيونه وجناحيه باستمرار وملاطفته وجوهنا) الذي يفوق عدد ما ينشر منه ف سنة 
واحدة عدد بئ آدم جميعهم من لدن آدم عليه السلام.. فحشر هذه الحشرة في كل ربيع مع 
سائر الحشرات الاخرى واحياؤها في بضعة ايام» لا يعطي مثالاً واحداً بل آلاف الامثلة على 
اتشاء الاجساد الخورية قور يوم القيالفة: 

نعم» لما كانت الدنيا هي دار "الحكمة" والدار الآخرة هي دار "القدرة" فان اييحاد 
الاشياء في الدنيا صار بشئ من التدريج ومع الزمن. ممقتضى الحكمة الربانية وموجب اغلب 
الاسماء الحسين امثال "الحكيم, المرتّبء المدبر المربي". اما في الاحرة فان "القدرة" و "الرحمة" 
تتظاهران اكثر من "الحكمة" فلا حاحة إلى المادة والمدة والزمن ولا إلى الانتظار. فالاشياء 
تنشأ هناك نشأة آنية. وما يشير إليه القرآن الكريم ب (وَمآ مر السنّاعَة إلا كلمح البَصّر أو 
هُوَ أقرَبْ) (النحل:77)» هو ان ما ينشأ هنا من الاشياء في يوم واحد وفي سنة واحدة ينشأ 


في خحة واحدة كلمح البصر في الآخرة. 


واذا كنت ترغب ان تفهم ان بجحئع الحشر أمر قطعي كقطعية بجحئ الربيع المقبل وحتميته 
فانعم النظر في "الكلمة العاشرة" و "الكلمة التاسعة والعشرين". وان لم تصدق به كمجئ 
هذا الربيع» فلك ان تحاسبين حساباً عسيراً. 

المسألة الرابعة: وهي موت الدنيا وقيام الساعة» ومثاله: 

انه لو اصطدم كوكب سيار او مذتب بأمر رباني بكرتنا الارضية الى هي دار ضيافتناء 


لدمّر مأوانا ومسكننا - أي الارض - كما يُدمّر في دقيقة واحدة قصر بئ في عشر سنوات. 


القطعة الرابعة 

عن اللايل 

(قَال مَنْ يخي الْعظَامَ وَهيّ رمي قل ًا الدى انشاها أوَلَ مره وَهْوَ كل ملق 
عَلِيم)(يس:78- ل 79) 

لقد حاء في المثال الثالث في الحقيقة التاسعة للكلمة العاشرة» أنه: 

اذا قال لك احدهم ان شخصاً عظيماً في الوقت الذي ينشيع امام انظارنا حيشاً ضخما 
في يوم واحد يمكنه ان يجمع فرقة كاملة من الحنود المتفرقين للاستراحة بنفخ من بوقء 
ويجعلهم ينضوون تحت نظام الفرقة» وقلت: لاء لا أصدق ذلكء ألا يكون جوابك وانكارك 
نبور نز تنكم كلاف قاف الذي ارحب حنة الليوانات كانه وزقوان' لطياة ‏ كانسية محم 
العدم؛ تلك الاجساد الى هي كالفرق العسكرية للكائنات الشبيهة بالجيش الضخم ونظّم 
ذراتها ولطائفها ووضعها في موضعها اللائق» بنظام كامل وميزان حكيم بأمر "كن فيكون", 
وهو الذي يخلق في كل قرن بل في كل ربيع» مئآت الآلاف من انواع ذوي الحياة وطوائفها 
الشيهة بالليش. فهل عكن. أن يشال هذا القدير وهذا العليم كيف سيجمع بصيحة واحدة 
من بوق اسرافيل جميع الذرات الاساس والاجزاء الاصلية من الحنود المتعارفين تحت لواء فرقة 
البق ونظانها؟ ا وهل مك أن معفيد كنا سعد ار لسن اسحادة بالاعة و عدون 

وكذلك فان القرآن الكريم قد يذكر من افعال الله الدنيوية العجيبة والبديعة كي يعد 
الاذهان للتصديق ويحضر القلوب للابمان بافعاله المعجزة في الآخرة. أو أنه يصور الافهال 


الإلحية العجيبة ال ستحدث في المستقبل والآخرة بشكل نقنع ونطمئن إليه .ما نشاهده من 
نظائرها العديدة. فمثلاً. 

(اوَلَمْ ير الإنسان آنا حلَقنَاهُ من نُطفة فَاذًا هُوَ حصي مُبينٌ) إلى آخر سورة (يس).. هنا 
في قضية الحشر» يثبت القرآن الكريم ويسوق البراهين عليهاء بسبع أو ثماني صور مختلفة 
متنوعة. 

ليقام النشأة الأول اولأء ويعرضها للانظار قائلة: الكو ترون شادكه. تخ النطفة إلى 
العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى خلق الانسان» فكيف تنكرون اذن النشأة 
الاخرى الي هي مثل هذا بل أهون منه؟.. ثم يشير ب (الذى جَمَل لكم من الجر 
الاقصر ارام 803 إل فلك الآناء او ذلك الافنيناة والاتعاء لني 'اتعينة اق متريحائة 
على الانسان» فالذي ينعم عليكم مثل هذه النعمء لن يترككم سدى ولاعيثاًء لتدلوا القبر 
وتناموا دون قيام.. ثم انه 'يقول رهزا ؛ انكم ترون احياء واخضرار الاشجار المينة؛ فكيف 
تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة بالحطب للحياة ولا تقيسون عليها؟.. ثم هل يمكن أن 
يعجز من خلق السماوات والارض عن احياء الإنسان واماتته وهو ثمرة اللسموات والارض» 
وهل يمكن لمن يدير أمر الشجرة ويرعاها ان يهمل ثمرتها ويتركها للآخرين؟! فهل تظنون أن 
يُترك للعبث "شجرة الخلقة" الى عجنت جميع اجزائها بالحكمة» ويهمل ثمرتَا ونتيجتها؟.. 
وهكذا فان الذي سيحييكم في الحشر هو من بيده مقاليد السموات والارض» وتخضع له 
الكائنات خضوع الحنود المطيعين لأمره فيسخرهم ل ةا 
عنده خلق الربيع يسير وهين كخلق زهرة واحدة؛ وايجاد جميع الحيوانات سهل على قدرته 
كايجاد ذبابة واحدة. فلا ولن يُسأل للتعجيز صاحب هذه القدرة: (مَنْ يُحبَى الْعظَامٌ)؟ 

ثم انه بغبارة ومشتكان الدف يذه الكو كشو (يس:83) يبين انه سبحانه بيده 
مقاليد كل شئء وعنده مفاتيح كل شئ» يقلب الليل والنهار» والشتاء والصيف بكل سهولة 
ويسر كأما صفحات كتابء والدنيا والآخرة هما عنده كمنزلين يغلق هذا ويفتح ذاك. فما 
دام الأمر هكذا فان نتيجة جميع الدلائل هي: ( واليْه تُرْحَعُون) اي انه يحييكم من القبرء 
ويسوقكم إلى الحشر» ويوفي حسابكم عند ديوانه المقدس. 


وهكذا ترى ان هذه الآيات قد هيأت الاذهان» واحضرت القلوب لقبول قضية الحشرء 
عا أظهرت نظائرها بافعال في الدنيا. 

هذا وقد يذكر القرآن يفا فالا كروي يدك كسس زيقيو إن نظائرها الدنيوية.» 
ليمنع الانكار والاستبعاد فمثلاً: 

بسْم الله الرّحْمِنِ ن الرّحيم 

(اذا الشمين كورعه اذا النُحُومُ الكحدرضك وَاذا الحتال مجاهي وَاذا 
الْعشَارٌ عُطّلَت_ وَاذًا الوْحُوشُ حُشرّت_ وَاذًا الْبحَارٌ سُجرّت_ وَاذا النْفُوسُ يُوجحت_وَاذَا 
المَوْؤُدَةٌ سلت_ بأى َنْب قلت وَاذا الصّحُف تُشرت_ وَاذا كنا كفسطكن رن 
الْجَحِيمٌ سُعرت_ اذا اله لألقّت_ لحي لت ا حم رسع لواو 

بملم الله الرّحْمن الرّحيم 

اذا امنا ال فت وَآذا الكو اكب َكَرَت وَاذًا البحَارُ م 
بغثرّت_- عَلِمَتْ نَفسٌ ما قدّمَتْ وَأعثَّرَسْ) إلى آخر السورة 

عياد وام 

(اذَا الستّمّاء انْشَقّت 5 وَأذنَت لرَبهًا وَحُقت_ اذا الارْضُ مدت وَالْقَنْ ما فىهًا 
وتخلت_ وآذنت لرَبهًا وَحُقَتْ )الى آخر السورة 

فترى ان هذه السور تذكر الانقلابات العظيمة والتصرفات الربانية الحائلة باسلوب يجعل 
القلب أسير دهشة هائلة يضيق العقل دوفنها ويبقى في حيرة. ولكن الإنسان ما أن يرى نظائرها 

في الخريف والربيع | الآ ويقبلها بكل سهولة ويسر. ولما كان تفسير السور الثلاث هذه يطول 

لذا سنأحذ كلمة واحدة كوفع فمثلاً: 

(وَاذا الصّحُفُ نُشرّت) تفيد هذه الأية: مسر و التجم اعمال الفرذ :مكتوبة 
ول اصيحفة وتديه انتهثة البثالة خحبية بذاقنا اذ نيرك لعفل "اهنا امتبياف الاك الوم 
كما تشير إلى الحشر الربيعي وكما ان للنقاط الاحرى نظائرها وأمثلتها كذلك نظير نشر 
الصحف ومثاها واضح حلي. فلكل ثمر ولكل عشب ولكل شجرء أعمال وله أفعال وله 
وظائف وله عبودية وتسبيحات بالشكل الذي تظهر به الاسماء الإلهية الحسيئ» فجميع هذه 


الاعمال مندرجة مع تاريخ حياته في بذوره ونواه كلها. وستظهر جميعها في ربيع آخر ومكان 
آخر. أي انه كما يذكر بفصاحة بالغة أعمال أمهاته وأصوله بالصورة والشكل الظاهرء فانه 
ينشر كذلك صحائف أعماله بنشر الاغصان وتفتح الاوراق والاثمار. 

نعم» ان الذي يفعل هذا أمام أعيننا بكل حكمة وحفظ وتدبير وتربية ولطف هو الذي 
َقُول اذا المحف تشره: 

وهكذا قس النقاط الاخرى على هذا المنوال. وان كانت لديك قوة استنباط فاستنبط. 

والاجل مساعدتك ومعاو فك مببد كز زاذا الشمس كرو ايضا “تقاف لفك ار" 
الذي يرد في هذا الكلام هو ععن: لَفْتْ وجُمعت» فهو مثال رائع ساطع فوق أنه يومئ إلى 
نظيره ومثيله في الدنيا: 

اولاً:'ان الله 'سيعاتة :وتعال قد .رفع .سعائر العلام والاثيز والسماء عن جوهرة الشمس 
الى تضيئع الدنيا كالمصباح» فأحرحها من خزينة رحمته واظهرها إلى الدنيا. وسيلفٌ تلك 
الجوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبوابها. 

ثانياً: ان الشمس موظفة ومأمورة بنشر غلالات الضوء في الاسحار ولفها في الأماسي 
وهكذا يتناوب الليل والنهار عل هامة الارض» وهي بجمع متاعها مقللة من تعاملهاء أو قد 
يكون القمر- إلى حد ما - نقابا لأخذها وعطائها ذلك. أي كما ان هذه الموظفة تجمع 
متاعها وتطوي دفاتر اعمالها يمذه الاسباب فلابد من أن يأنٍ يوم تعفى من مهامهاء وتفصل 
من وظيفتهاء حي ان لم يكن هناك سبب للاعفاء والعزل. ولعل توسع ما يشاهده الفلكيون 
على وجهها من البقعتين الصغيرتين الآن اللتين تتوسعان وتتضحمان رويداً رويدا» تسترجع 
الشمس - هذا التوسع - وبأمر رباني ما لفته ونشرته على رأس الارض باذن إِلهي من الضوءء 
فتلف به نفسها. فيقول رب العزة: إلى هنا انتهت مهمتك مع الارضء فهيّا إلى جهنم لتحرقي 
الذين عبدوك وأهانوا موظفة مسخرة مثلك وحقروها متهمين اياها بالخيانة وعدم الوفاء. 


هذا تقرأ الشمسٌُ الامرّ الرباني (اذَا الشّمْسٌ كورّت) على وجهها المبقع. 


القطعة الخنامسة 

بن الدين 

أن اخبار ماكة واربعة وعشرين ألفا من الضطفين الاخيار وهسه 'الابياء والمرسلون 
#عليهم الصلاة والسلام - كما نص عليه الحديث - اباراً بالاجماع والتواتر مستندين إلى 
الشهود عند بعضهم والى حق اليقين عند آخرين» عن وجود الدار الآخرة» واعلاتهم بالاجماع 
ان الناس سيساقون اليهاء وان الخالق سبحانه وتعالى سيأقٍ بالدار الآخرة بلا ريب» مثلما وعد 
بذلك وعدا قاطعاً. 

وان تصديق مائة واربعة وعشرين مليوناً من الأولياء كشفاً وشهوداً ما أخبر به هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام» وشهادتهم على وجود الآخرة بعلم اليقين دليل قاطع واي دليل على 
وجود الآخرة.. 

وكذاء فان تحلّيات جميع الأسماء الحسين لخالق الكون المتجلية في ارجاء العالم كله 
تقتضي بالبداهة وجود عالم آخر خالد, وتدل دلالة واضحة على وجود الآخرة. 

وكذا القدرة الإلحية وحكمتها المطلقة» الى لا اسراف فيها ولا عبث» وال تحيي جنائز 
الأشجار الميّتة وهياكلها المنتصبة» تحييها وهي لا تعد ولا تحصى على سطح الأرض في كل 
ربيع» وف كل سنة» بأمر "كن فيكون" وتجعلها علامة على "البعث بعد الموت" فتحشر 


قال ابو ذر (قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الانبياء؟ قال »مائة الف واربعة وعشرون الفاء الرسل 


من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا) رواه الامام احمد.(مشكاة المصابيح ت 5737) المترحم . 


ثلائمائة ألف نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرة بذلك مئات الالوف 
من تماذج الحشر والنشور ودلائل وجود الآخرة. 

وكذا الرحمة الواسعة الي تدم حياة جميع ذوي الأرواح المحتاحة إلى الرزق» وتعيّشها 
بكمال الرأفة عيشة خارقة للغاية. والعناية الدائمة الي تظهر انواع الزينة وا نحاسن يما لا يعد 
ولا يحصىء في فترة قصيرة جدا في كل ربيع. لا شك أنهما تستلزمان وجود الآخرة بداهة. 

وكذاء عشق البقاء» والشوق إلى الأبدية وآمال السرمدية المغروزة غرزا لا انفصام لما 
في فطرة هذا الإنسان الذي هو أكمل ثمرة لهذا الكون» وأحب مخلوق إلى خالق الكون» وهو 
أوثق صلة مع موجودات الكون كله لا شك انه يشير بالبداهة إلى وحود عالم باق بعد هذا 
العالم الفاني» والى وجود عالم الآخرة ودار السعادة الأبدية . 

فجميع هذه الدلائل تثبت بقطعية تامة- إلى حد يستلزم القبول _- وجود الآخرة .عثل 
بداهة وجود الدنيا.”“فما دام أهم درس يلقننا القرآن ايّاه هو "الأبمان بالآخرة" وهذا الدرس 


رصين ومتين إلى هذه الدرحة؛ وفي ذلك الابمان نور باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم ما لو 


44 ان مدى السهولة قُ إخبار »الامر الثبوق « ومدى الصعوبة والاشكال قُ (نفي وانكار) ذلك» يظهر 
في المثال الاني: 

اذا قال احدهم: ان هناك على سطح الارض ‏ حديقة خا اذ عد ل رجا درن ابي كن 
عليه الآخخر قوله هذا قائلاً: لاء لا توجد مثل هذه الحديقة. فالاول يستطيع ‏ بكل سهولة ‏ ان 
يغبت دعواه. .ممجرد اراءة مكان تلك الحديقة او بعض ثمارها. أما الثاني (اي المنكر) فعليه ان يرى وري 
يخبرون عن الحنة» فانم يُظهرون مئات الآلاف من ترش حاقاء ويبيّنون ثمارها واثارهاء علما ان 
شاهدين صادقين منهم كافيان لاثبات دعواهم» بينما المنكرون لوجودهاء لا يسعهم اثبات دعواهم الآ 
بعد مشاهدة الكون غير المحدود, والزمن غير المحدود» مع سبر غورها بالبحث والتفتيش» وعند عدم 
رؤيتهم لحاء يمكنهم اثبات دعواهم! 

فيا من بلغ به الكبر عتياً ويا ايها الاوة! اعلموا ما أعظم قوة الابمان بالآخرة وما اشد رصانته!. ل 
المؤلف. 


احتمعت مائة الف شيخوحة في شخص واحد لكفاها ذلك النور» وذلك الرحاءء ذلك 
السلوان النابع من هذا الابمان؛ لذا علينا نحن الشيوخ ان نفرح بشيخحوختنا ونبتهج قائلين: 
"طبن شعن كان الحمان . 


الكلمة الحادية عشرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ووالشيس :وميد اها و القتمن إذا الاك والفيان إذ1 جلاهت ا والتنل إذا يتفتتاهن 
والستعاء وما يناهاك :و الااظى بون حافك والفتيي وهنا شيو شاك والشييس “يك 0 

ةا 2 ابإلتقت الدنويي افيا نون سر رمد كاف العا لتحم و لقع راد 
الإنسان» ورموز حقيقة الصلاة» فتأمل معي في هذه الحكاية التمثيلية القصيرة. 

كان في زمان ما سلطان له ثروات طائلة وخزائن هائلة تحوي جميع أنواع الجواهر 
والألماس والزمرد» مع كنوز خحفية أخرى عجيبة جداً. وكان صاحب علم واسع جد 
وإحاطة تامة» واطلاع شامل على العلوم البديعة الى لاتحد» مع مهارات فائقة وبدائع الصنعة. 

وحيث إن كل ذي جمال وكمال يحب أن يشهّد ويشاهد جماله وكماله» كذلك هذا 
السلطان العظيمء أراد أن سر ايد لعرض مصنوعاته الدقيقة كي يلفت أنظار رعيته 
إلى أمة سلطنته» وعظمة ثروته ويظهر لهم من خوارق صنعته الدقيقة وعجائب معرفته 
وغرائبهاء ليشاهد جماله وكماله المعنويين على وجهين: 

الأول: أن يرى بالذات معروضاته بنظره البصير الثاقب الدقيق. 

والثاني: أن يراها بنظر غيره. 

ولأحل هذه الحكمة بدأ هذا السلطان بتشييد قصر فخحم شامخ جداء وقسّمه بشكل 
بارع إلى منازل ودوائر مزيّناً كل قسم جمرصعات حزائنه المتنوعة, وجمله .ما عملت يداه من 
ألطف آثار إبداعه وأجملهاء ونظمه 0 بأدق دقائق فنون علمه وحكمته» فجهزه وحسنه 
بالآثار المعجزة لخوارق علمه. 

وبعد أن أتمه وكملهء أقام في القصر موائد فاحرة كيجة تضم جميع أنواع أطعمته 
اللتايدةه وافظ ال تت لمم عض 40ل طائقه ا رارق كنا ووو انمه من الواقده قاغة يذلاف 
ضيافة فاخرة عامة» مبيناً سخاءاً وإبداعاً وكرماً لم يشهد له مثيل» حي كأن كل مائدة مسن 
تلك الموائد قد امتلأت .مئات من لطائف الصنعة الدقيقة وآثارهاء .ما مد عليها من نعم غالية 
ا 


ثم دعا أهالي أقطار مملكته ورعاياه» للمشاهدة والتنزه والضيافة» وعلّم كبير رُسُّل 
القصر المكرّمين ما في هذا القصر العظيم من حكم رائعة» وما في جوانبه ومشتملاته من معان 
ذققة ميقا إنا هلما زاندا ناذا ار على رمف سادرم لحان مدر 
وصانع ما فيه من نقوش بديعة موزونة » ومعرّفاً لكل الداخلين رمورّه وما تعنيه هذه 
المرصعات المنتظمة والإشارات الدقيقة الى فيه» ومدى دلالتها على عظمة صاحب القصر 
وكماله الفائق ومهارته الدقيقة اهيدا شر يفا تعليمات مراسيع التشريفات ها في ذلك داب 
الدحول والتجول» وأصول السير وفق ما يرضي السلطان الذي لا يُرى إلا من وراء حجاب. 

وكان هذا المعلم ا 0 
مساعدوه منتشرين في كل من الدوائر الأحرى للقصر. 

بدأ المعلم هذا بإلقاء توحيهاته إلى المشاهدين كافة قائلاً: 

»أيها الناس ان سيدنا مليك هذا القصر الواسع البديع» يريد ببنائه هذا وبإظهار ما ترونه 
أمام أعينكم من مظاهرء أن يعرف نفسه اليكمء فاعرفوه واسعوا لحسن معرفته. 

وانه يريد هذه التزيينات الحمالية» أن يحبب نفسه إليكمء فحببوا أنفس كم إليههء 
باستحسانكم أعماله وتقدي ركم لصنعته. 

وأنه يتودد إليكم ويريكم محبته ما يسبغه عليكم من آلائه ونعمه وأفضاله فأحبوه بحسن 
إصغائكم لأوامره وبطاعتكم إياه. 

وانه يظهر لكم شفقته ورحمته بهذا الإكرام والإغداق من النعم فعظموه أنتم بالشكر. 

وانه يريد أن يظهر لكم جماله المعنوي بآثار كماله في هذه المصنوعات الحميلة الكاملة 
فأظهروا أنتم شوقكم ولحفتكم للقائه ورؤيته» ونيل رضاه. 

وانه يريد منكم أن تعرفوا أنه السلطان المتفرد بالحاكمية والاستقلال» ما ترون من 
شعاره الخاص» وخاتمه المحصصء وطرته الي لا تقلد على جميع المصنوعات.. فكل شئ له. 
وخاص به» صدر من يد قدرته. فعليكم أن تدركوا دا أن لا سلطان ولا بت كت الا 
هو.فهو السلطان الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل..«. 


كان هذا المعلم الكبير يخاطب الداخلين للقصر والمتفرجين» بأمثال هذا الكلام الذي 
يناسب مقام السلطان وعظمته وإحسانه. 

ثم انقسم الداحلون إلى فريقين: 

الفريق الأول: 

وهم ذوو العقول النيرة» والقلوب الصافية المطمئنة» المدركون قدر أنفسهمء؛ فحيئما 
يتجولون ‏ في آفاق هذا القصر العظيم - ويسرحون بنظرهم إلى عجائبه يقولون: لابد أن 
ذه كان عظنيا 17 تولقية قدو دادع يل سابية نعليو أن وهنا لعي ول هن 
بلعب» ولا بلهو صبياني.. ومن حيرم بدأوا يقولون: 

يا ثُرى أين يكمن حل لغز القصرء وما الحكمة في ما شاهدناه ونشاهده؟! 

وبيئما هم يتأملون ويتحاورون في الأمر» إذا مم يسمعون صوت خحطبة الأستاذ العارف 
وبياناته الرائعة» فعرفوا أن لديه مفاتيح جميع الأسرار وحل جميع الألغاز» فأقبلوا إليه مسرعين: 

- السلام عليكم أيها الأستاذ.. إن مثل هذا القصر الباذخ ينبغي أن يكون له عرّيفا 

صادقاً مدققاً أميناً مثلك؛ فالرجاء أن تعلّمنا مما علّمك سيدُنا العظيم. 

فذكرهم الأستاذ بخطبته المذكورة انعا فاستمعوا إليه خاشعين» وتقبّلوا كلامه كل 
رضى واطمئنان» فغنموا أَعا غنيمة» إذ عملوا ضمن مرضاة سلطافهم» فرضي عنهم السلطان 
ما أبدوا من رضى وسرور لأوامره. فدعاهم إلى قصر أعظم وأرقى لا يكاد يوصفء 
وأكرمهم بسعادة دائمة» .ما يليق بالمالك الجواد الكريم» وتلائم هؤلاء الضيوف الكرام 
المتأديين» وحري بممؤلاء المطيعين المنقادين للأوامر. 

أما الفريق الآخر: 

وهم الذين قد فسدت عقوهم, وانطفأت جذوة قلوهم, فما أن دعلوا القصر. حنىّ 
غلبت عليهم شهواتهم» فلم يعودوا يلتفتون إلا لما تشتهيه أنفسهم من الأطعمة اللذيذة: 
صارفين أبصارهم عن جميع تلك المحاسن» سادّين آذائهم عن جميع تلك الإرشادات الصادرة 
من ذلك المعلم العظيم» وتوحيهات تلاميذه.. فأقبلوا على المأكولات بشراهة وفهم.ء 
كالحيوانات» فأطبقت عليهم الغفلة والنوم وغشيهم السّكرء حى فقدوا أنفسهم لكثرة ما 


أفرطوا في شرب ما لم يؤذن لهم به فأزعجوا الضيوف الآخرين بجنوفهم وعربدقهم. فأساءوا 
الأدب مع قوانين السلطان المعظم وأنظمته» لذا أحذهم جنوده وساقوهم إلى سجن رهيب 
ينالوا عقاف القن جنواء وكاقا على بها اعتسلو) مزع سروء للق 

فيا من ينصت معي إلى هذه الحكاية؛ لابد انك قد فهمت أن ذلك السلطان قد بئ هذا 
القصر الشامخ لأجل تلك المقاصد المذكورة» فحصول تلك المقاصد يتوقف على أمرين: 

أحدهما: 

وجود ذلك المعلم الأستاذ الذي شاهدناه وسمعنا حطابه» إذ لولاه لذهبت تلك المقاصد 
هباءاً منثوراً كالكتاب المبهم الذي لا يُفهم معناه ولا يبينه أستاذ» فيظل بحرد أوراق لا معيى 
لما!.. 

ثانيهما: 

إصغاء الناس إلى كلام ذلك المعلم» وتقبلهم له. 

معن أن وجود الأستاذ مدعاة لوحود القصر. واستماع الناس إليه سبب لبقاء القصرء 
لذا يصح القول: لم يكن السلطان العظيم ليبن هذا القصر لولا هذا الأستاذ. وكذا يصح 
القول: حينما يصبح الناس لا يصغون إليه ولا يلقون بالا إلى كلامه. فسيغير السلطان هذا 
القصر ويبدله. 

إلى هنا انتهت القصة يا صديقي. فان كنت قد فهمت سر الحكاية» فانظر من خلانفها 
إلى وجه الحقيقة: 

إن ذلك القصر هو هذا العال» المسقف هذه السماء المتلألئة بالنجوم المتبسمة» والمفروش 
يمذه الأرض المزيّنة من الشرق إلى الغرب بالأزهار المتجددة كل يوم. 

وذلك السلطان العظيم» هو الله تعالى سلطان الأزل والأبد الملك القدوس ذو الجلال 
والإكرام الذي (تسبّح له السمواتٌ السبعٌ والارضُ ومّن فيهن..) حيث إن (كل قد علم 
صلائه وتسبيحه) (النور: 41) وهو القدير (الذي خلقَّ السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوئ على العزقن يعشي اللي النهار يَطلبه سحقيدا والشمين والقمر والتحوع:مشكرات بأمرهع 
(الأعراف: 54). 


أما منازل ذلك القصر فهي ثمانية عشر ألفاً من العوالم الى تزينت كل منها وانتظمت بما 
يلائمها من مخلوقات.. أما الصنائع الغريبة في ذلك القصر فهي معجزات القدرة الإلهية الظاهرة 
في عالمنا لكل ذي بصر وبصيرة.. وما تراه من الأطعمة اللذيذة الى فيه» هي علامات الرحمة 
الإلمية من الأثمار والفواكه البديعة الي تشاهد بكل وضوح في جميع مواسم السنة وخاصة في 
الصيف وبالأخص في بساتين (بارلا)”. 

ومطبخ هذا القصر هو سطح الأرض وقابها الذي يتّقد ناراً. 

وما رأيته في الحكاية من الجواهر في تلك الكنوز الخفية» هي في الواقع أمثلة لتجليات 
الأسماء الحسئ المقدسة. 

وما رأيناه من النقوش ورموزهاء هي هذه المخلوقات المزينّة للعالم وهي نقوش موزونة 
لقلم القدرة الإلهية الدالة على أسماء القدير ذي الجلال. 

أما ذلك المعلم الأستاذ فهو سيدناء وسيد الكونين محمد © » ومساعدوه هم الأنبياء 
عليهم السلام. وتلاميذه هم الأولياء الصالحونء والعلماء الأصفياء. 

أما خدام السلطان العظيم فهم إشارة إلى الملائكة عليهم السلام في هذا العالم. 

وأما جميع من دُعوا إلى دار ضيافة الدنيا فهم إشارة إلى الإنس والجن وما يخدم الإنسان 


من حيوانات وأنعام. 


أما الفريقان: 
فالأول: هم أهل الإبمان الذين يتتلمذون على مائدة القرآن الكريم الذي يفسّر آيات 
كتاب الكون: 


والآخر: هم أهل الكفر والطغيان الصم البكم الضالون الذين اتبعوا أهواءهم والشيطان» 
فما عرفوا من الحياة إلا ظاهرهاء فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 


قرية نائية في ولاية اسبارطة جحنوب غربي تركياء نفي إليها الأستاذ النورسي سنة 1926» وظل فيها 
تحت الإقامة الجبرية» وألّف معظم رسائل النور إلى أن سيق إلى محكمة اسكي شهر سنة 1934 
المترجم. 


أما الفريق الأول الذين هم الأبرار السعداء؛ فقد أنصتوا إلى المعلم العظيم والأستاذ 
الجليل ذي الحقيقتين؛ إذ هو عبد» وهو رسول؛ فمن حيث العبودية يعرف ربّه ويوصفه مما 
يليق به من أوصاف الجلال» فهو إذا في حكم ممثل عن أمته لدى الحضرة الإلهية.. ومن حيث 
الرسالة يبلّغ أحكام ربّه إلى الجن والإنس كافة بالقرآن العظيم. 

فهذه الجماعة السعيدة بعدما أصغوا إلى ذلك الرسول الكريم م وانصاعوا لأوامر القرآن 
الحكيم؛ [ذا تف زوق لماه فل ملو ستيياثت الطرفة تدر حتمن مفافايت سامية كثيرة: 
تلك هي الصلاة» فهرس أنواع العبادات. 

نعم! لقد شاهدوا بوضوح تفاصيل فريضة الصلاة وارتقوا في مقاماتها الرفيعة الي تشير 
إليها أذكارها وحركائها المتنوعة» على النحو الآيَ: 

أولاً:.كشاهدقم الآثار الربانية المبثوثة في الكون» وحدوا أنفسهم في مقام الملشاهدين 
محاسن عظمة الربوبية» معاملة غيابية» فأدُوا وظيفة التكبير والتسبيح, قائلين: الله اكبر. 

ثانياً: وبظهورهم في مقام الدعاة والأدلاء إلى بدائع صنائعه سبحانه وآثاره الساطعة 
الى هي جلوات أسمائه الحسينء أدُوا وظيفة التقديس والتحميد بقوهم: سبحان الله والحممد 


١ 
3-3 


الثاً: وفي مقام إدراك النعم المدعرة في حزائن الرحمة الإلهية وتذوقها بحجواسَ ظاهرة 
وباطنة شرغوا بوظيفة الشكر والكمد: 

رابعا: وفي مقام معرفة جواهر كنوز الأسماء الحسئ وتقديرها ‏ حق قدرها بمروازين 
الأحهزة المعنوية المودعة فيهمء بدأوا بوظيفة التنزيه والثناء. 

حامساً: وفي مقام مطالعة الرسائل الربانية المسطرّة بقلم قدرته تعالى على صحيفة القدّرء 
باشروا بوظيفة التفكر والإعجاب والاستحسان. 

سادساً: وفي مقام التنزيه بإمتاع النظر إلى دقة اللطف في حلق الأشياء» ورقة الجمال 
ف إتقافهاء دحلوا وظيفة امحبة والشوق إلى جمال الفاطر الحايل والصانع الحميل. 


وهكذا.. بعد أداء هذه الوظائف في المقامات السابقة» والقيام بالعبادة اللازمة .بمعاملة 
غيابية» لدى مشاهدة المخلوقات» ارتقوا إلى درجة النظر إلى معاملة الصانع الحكيم وشهودها 
ومعاملة أفعاله معاملة حضورية؛ وذلك أنهم: 

قابلوا أولآً تعريف الخالق الحليل نفسه لذوي الشعور .معجزات صنعته» قابلوه .معرفة 
ملؤها العجب والحيرة قائلين: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف .معجزات جميع 
كلوقاناك: 

ثم استجابوا لتحبب ذلك الرحمن بثمرات رحمته سبحانه؛ .محبة وهيام مرددين : إياك 
نعبد وإياك نستعين. 1 

ثم لَبُوا ترح ذلك المنعم الحقيقي بنعمه الطيبة وإظهار رأفته عليهم؛ بالشكر والحمدء 
وبقوطهم: سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور بألسنة أحوال فصيحة تنطق بما جميع 
إحساناتك المبثوثة في الكون» وتعلن الحمد والثناء إعلانات نعمك المعدّة في سوق العالم 
والمنثورة على الارض كافة. فجميع الثمرات المنضّدة لرحمتك الواسعة» وجميع الأغذية الموزونة 
لنعمك العميمة» توفي شكرها بشهادتها على حودك وكرمك لدى أنظار المخلوقات. 

ثم قابلوا إظهار كبرياء جماله وجلاله وكماله سبحانه في مرايا الموجودات المتبدلة على 
وجه الكونء بقوهم: الله اكبر» وركعوا في عجز مكلل بالتعظيم؛ وهَوًوا إلى السجود في محبة 
مفعمة بالذل والفناء لله وفي غمرة إعجاب وتعظيم وإجلال. 

ثم أحابوا إظهار ذلك الغ المطلق سبحانه ثروته الي لا تنفد ورحمته الي وسعت كل 
شئ» بالدعاء الملح والسؤال الحاد» بإظهار فقرهم وحاحتهم قائلين: إياك نستعين. 

ثم استقبلوا عرض ذلك الخالق الحليل للطائف صنائعه وروائع بدائعه ونشره لما قي 
معارض أمام انظار الأنام» بالإعجاب والتقدير اللازمين» قائلين: ما شاء الله» تبارك الله ما 
اجمل خلق هذا.. شاهدين مستحسنين لماء هاتفين: هلموا لمشاهدة هذه البدائع» حو علخي 
الفلاح.. اشهدوها وكونوا شهداء عليها. 


ثم احابوا اعلان ذلك السلطان العظيم - سلطان الازل والابد - لربوبية سلطته في 
الكون كلهء واظهاره وحدانيته للوجود كافة» بقوهم: معنا واطعنا.. فسمعواء وانقادوا 
واطاعوا. 

ثم اسسخابوا لاظهان رب العاللين الوهيته ابقليلة بخلاصة عبودية'تددٌ عن ضعفهم الكامن 
في عجزهم. وفقرهم المندمج في حاجاتهم.. تلك هي الصلاة. 

وهكذا مثل هذه الوظائف المتنوعة للعبودية» اذُوا فريضة عمرهم ومهمة حياقم في هذا 
النتعد الاكر المسمى يدان الذنياة تق اتمذوا صووة لسن 'تقوع:واغتلوا عرقبة تفواق ميخ 
المحلوقات قاطبة إذ أصبحوا خلفاء أمناء في الأرضء هما أودع فيهم من الإبمان والأمانة.. 

وبعد انتهاء مدة الامتحان والخروج من قبضة الاختبار يدعوهم ريحم الكريم إلى السعادة 
الأبدية والنعيم المقيم ثواباً لإبمانهم؛ ويرزقهم الدعول إلى دار السلام جزاء إسلامهم 
ويكرمهم - وقد أكرمهم - بنعم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشرء إذ 
المشاهد المشتاق لحمال سرمدي 05 الذي يعكسه كالمرآة» لابد أن يظل باقيا ويمضى إلى 


الأبد. 

هذه هي عقبى تلاميذ القرآن.. اللّهمّ اجعلنا منهم!. 

أما الفريق الآخر وهم الفجار والأشرار فما أن دلوا بسن البلوغ قصر هذا العال إلا 
وقابلوا بالكفر دلائل الوحدانية كلهاء وبالكفران الآلاء الي نُسبغ عليهمء واتهموا الموجحودات 
كلها بالتفاهة وحقروها بالعبثية ورفضوا تحليات الأسماء الإلغية على الموحودات كلهاء 
فاوتكير | بخرعةا راق فزهدة قم ف ما مدقو عدبا خالا 

في إن الاسان 1 توعان تراس سال الغمر ل ديرد ع كيه اجهزة إلعناية افيس إلا 
ليؤهله ذلك على تأدية الوظائف الحليلة المذكورة. 

فيا نفسي الحائرة ويا صديقي المغرم بالهوى! 

أتحسبون أن »مهمة حياتكو« محصورة في تلبية متطلبات النفس الامارة بالسوء ورعايتها 
بوسائل الحضارة إشباعاً لشهوة البطن والفرج؟ أم تظنون أن الغاية من درج ما أودع فيكم 


من لطائف معنوية رقيقة» وآللات وأعضاء حساسة» وجوارح وأجهزة بديعة؛) ومشاعر 


وحواس متجسسة» انما هي بحرد استعمالها لإشباع حاجات سفلية لرغبات النفس الدنيقة في 
هذه الحياة الفانية؟ حاشَ وكلا!! 

بل إن خلق تلك اللطائف والحواس والمشاعر في وجودكم وادراجها في فطرتكم انما 
يستند إلى أساسين اثنين: 

الاول: أن تجحعلكم تستشعرون بالشكر تحاه كل نوع من أنواع النعم ال أسبغها عليكم 
المنعم سبحانه. أي عليكم الشعور بها والقيام بشكره تعالى وعبادته. 

الثاني: أن تجعلكم تعرفون أقسام تحليات الأسماء الحسئئ الى تعم الوجود كله؛ معرفتها 
وتذوقها فرداً فرداً.أي عليكم الإيمان بتلك الأسماء ومعرفتها معرفة ذوقية خالصة. 

واعلم نري الكتباسين انقكو' اللكتنا لاض الادمة :توقما يقد الانيياة ابيا نذا : 

فانظر الآن - من خلال هذا المثال - لتعرف أن الإنسان بمخلاف الحيوان لم يزود 
بالأحهزة لكسب هذه الحياة الدنيا فقط: 

أعطى سيدٌ حادمّه عشرين ليرة ليشتري با بدلة لنفسه» من قماش معين. فراح الخادم 
واشتراها من أجود أنواع الأقمشة ولبسها. ثم أعطى السيد نفسه خادماً آخر ألف ليرة ولكن 
وضع ف حيبه ورقة تعليمات وأرسله للتجارة. 

فكل من يملك مسكة من العقل يدرك يقيناً أن هذا المبلغ ليس لشراء بدلة:؛ إذ قد 
اشتراها الخادم الأول بعشرين ليرة! 

فلو لم يقرأ هذا الثاني ما كتب له في الورقة» وأعطى كل ما لديه إلى صاحب حانوت 
واترق عه يدلة - تقليذا لصديقه الآحر - ومن أردأ أنواع البدلات» ألا 52000 
حماقة متناهية؛ ينبغي تأديبه بعنف وعقابه عقاباً رادعاً؟ 

فيا صديقي الحميم؛ ويا نفسي الامارة بالسوء! 

استجمعوا عقولكم» ولا قدروا رأس مال عمركمء ولا تبددوا طاقات حياتكم 
واستعداداتها لحذه الدنيا الفانية الزائلة» وفي سبيل لذة مادية ومتاع حيواني.. فالعاقبة وخيمة» إذ 
تَرَدَوَك إل تذركة أدى من عن يوان علا أن راض "مالك أفن .من أرقن ميوات! 

* فيا نفسي الغافلة! 


ان كنت تريدين أن تفهمي شيئاً من: غاية حياتك» ماهية حياتك» صورة حياتك» سر 
حقيقة حياتك» كمال سعادة حياتك.. فانظري إلى مجمل »غايات حياتك« فاهُا تسعة أمور: 

أوها: القيام بالشكر الكلي» ووزن النعم المدخرة في حزائن الرحمة الإلحية .عموازين الحواس 
المغروزة في جسمك. 

ثانيها: فتح الكنوز المخفية للاسماء الإلهية الحسئئ .مفاتيح الاحهزة المودعة في فطرتكء 
ومعرفة الله حل وعلا بتلك الأسماء الحسيئ. 

ثالثها: اعلان ما ركبت فيك الأسماء الحسيئن من لطائف تحلياتها وبدائع صنعتهاء واظهار 
تلك اللطائف البديعة أمام أنظار المخلوقات بعلم وشعورء وبجوانب حياتك كافة في معرض 
لا ف ٠‏ 

رابعها: اظهار عبوديتك أمام عظمة ربوبية حالقكء بلسان الحال والمقال. 

حامسها: التجمل .زايا اللطائف الإنسانية الى وهبثّها لك تحليات الاسماءء وابرازها أمام 
نظر الشاهد الازلي جحل وعلا.. مثلك في هذا كمثل الجندي الذي يتقلد الشارات المتنوعة الي 
منحها السلطان ف مناسبات رمية» ويعرضها أمام نظره ليُظهر آثار تكرمه عليه وعنايته به. 

سادسها: شهود مظاهر الحياة لذوي الحياق» شهود علم وبصيرة» إذ هي تحياتها ودلالاتها 
بحياتما على بارئها سبحانه.. ورؤية تسبيحاتها لخالقهاء رؤية بتفكر وعبرة» إذ هي رموز 
حياتها.. وعرض عبادقا إلى واهب الحياة سبحانه والشهادة عليهاء إذ دهي غاية حياتها 
ونتيجتها. 

سابعها: معرفة الصفات المطلقة للخالق الجليل» وشؤونه الحكيمة؛ ووزفها.عمها وهب 
لحياتك من علم جزئي وقدرة جزئية وارادة جزئية» أي بجعلها نماذج مصغرة ووحدة قياسية 

فة تلك الصفات المطلقة الخليلة. 

فمثلاً: كما انك قد شيدت هذه الدار بنظام كامل» بقدرتك الحزئية وارادتك اللحرئية؛ 
وعلمك الحزئي» كذلك عليك أن تعلم - بنسبة عظمة بناء قصر العالم ونظامه المتقن - أن 
بثاءه قدير» عليم» حكيم؛ مدبر. 


ثامنها: فهم الاقوال الصادرة من كل موجود في العالم وادراك كلماته المعنوية - كل 
حسب لسانه الخاص - فيما بخص وحدانية خالقه وربوبية مبدعه. 

تاسعها: ادراك درحات القدرة الإلهية والثروة الربانية المطلقتين» موازين العبجز 
والضعف والفقر والحاحة المخنطوية في نفسكهء إذ كما درك أنواع الاطمععمة 
ودرجاتما ولذاتماء بدرجات الجوع ويعقدار الاحتياج اليهاء كذلك عليك فهم درحات القدرة 
الإلهية وثروقا المطلقتين بعجزك وفقرك غير المتناهيين. 

فهذه الامور التسعة وأمثالنها هي بحمل »غايات حياتك«. 

أما »ماهية حياتك الذاتية« فمجملها هو: 

انها فهرس الغرائب الي تخص الأسماء الإلحية الحسن. . 

ومقياس مصغر لمعرفة الشؤون الإلحية وصفاتها الحليلة.. 

وميزان للعوالم الي في الكون.. 

ولائحة لمندرجحات هذا العالم الكبير.. 

وخريطة لهذا الكون الواسع .. 

وفذلكة لكتاب الكون الكبير.. 

ومجموعة مفاتيح تفتح كنوز القدرة الإلحية الخفية.. 

وأحسن تقويم للكمالات المبثوثة في الموحودات» والمنشورة على الاوقات والازمان.. 

فهذه وامثالحا هي » ماهية حياتك«. 

وإليك الآن »صورة حياتك« وطرز وظيفتهاء وهي: إن حياتك كلمة حكيمة مكتوبة 
بقلم القدرة الإلحية .. وهي مقالة بليغة تدل على الأسماء الحسئ المشهودة والمسموعة .. فهذه 
وامثاللها هي صورة حياتك. 

أما »حقيقة حياتك« وسرّها فهي: 

اها مرآة لتجلي الاحدية» وحلوة الصمدية» أي أن حياتك كالمرآة تنعكس عليها تجلي 
الذات الأحد الصمد تحلياً جامعاًء وكأن حياتك نقطة مركزية لجمع أنواع تحليات الأسماء 
الإلهية المتجلية على العالم أجمع. 


أما »كمال سعادة حياتك« فهو: 

الشعور .ما يتجلى من أنوار التجليات الإلهية في مرآة حياتك وحبهاء واظهار الشوق 
اليها» وأنت مالك للشعورء ثم الفناء في محبتهاء وترسيخ تلك الانوار المنعكسة وتمكينها في 
بؤبؤ عين قلبك. 

ولأحل هذا قيل بالفارسية هذا المعيى للحديث النبوي القدسي الذي رفعك إلى اعلى 
عليين: 

من نكنجم درموات وزمين 

أز عجب كنجم بقلب مؤمنين6* 

فيا نفسي! 

ان حياتك الي تتوجه إلى مثل هذه الغايات المثلى» وهي الجامعة لمثل هذه الخزائن 
القتمه نشل يلبق فقا واقضانا ضوقت قم حتعااط «تافوةة تابه أرغيات اللفس لماز 
واستمتاعاً بلذائذ دنيوية فانية» فتهدر وتضيّع بعد ذلك. 

فان كنت راغبة في عدم ضياعها سدى» ففكري وتدبّري في القسّم وحواب القسّم في 
سورة »الشمس« ثم اعملي مع تذكر الحكاية التمثيلية المذكورة في المقدمة» الي ترمز إلى تلك 
السورة: 


هذا معين الحديث »ما وسعين مائي ولا ارضي ولكن وسعين قلب عبدي المؤمن«. ذكره في الاحياء 
بلفظ مقارب. قال العراقي في تخريجه: ل ار له أصلاً (كشف الخفاء للعجلوني 195/2 باختصار). وقال 
السيوطي في الدرر المنتثرة: قلت اخرج الامام احمد ف الزهد عن وهب بن منبه: ان ١‏ فتح السموات 

لحزقيل حى نظر الى العرش فقال حزقيل: سبحانك ما اعظمك يارب! فقال :١‏ ان السموات والارض 

ضعفن ان يسعنئ ووسعين قلب المؤمن الوادع اللين« اه . قال ابن حجر الهيتمي ف الفتاوى الحديثية: 
وذكرٌ جماعة له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد والحلول لأن كلاً منهما كفر» وصا حو 
العجرقة اه جع عار الله ونا شي لد وما تعفد كويد راذا تراد له اك ول علي الو ع انان 


بالله وعبته ومعرفته. |:ه.. ست المترجم. 


(والشمس وضحاها_ والقمر إذا تلاها_ والنهار إذا حلاها_ واليل إذا يغشاها_ 
والسمآاء وما بناها_ والارض وما طحاها_ ونفس وما سواها_ فالحمها فجورها وتقواها_ قد 

اللهم صل وسلم على همس سماء الرسالة وقمر برج النبوة) وعلى آله واصحابه نحوم 
الحداية. 

وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات. 


آمين آمين آمين. 
الكلمة الثانية عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(ومّن يؤت الحكمة فقد او خيرا كثيرا) (البقرة: 269) 


هذه الكلمة تشير إلى موازنة اجمالية بين حكمة القرآن الكريم المقدسة وحكمة الفلسفة» 
وتشين ايك إل كتدقية فصر تلقنت شكية لقر ا لتعرى عرو :الاقيياة ود تجاه اللشخضية 
والاجتماعية فضلاً عن انما تضم اشارة إلى جهة ترجح القرآن الكريم وأفضليته على سائر 
الكلام الإلمي و موه على الاقوال قاطبة. .معيى أن هناك أربعة أسس في هذه الكلمة: 


الاساس الاول: 
من خلال منظار هذه الحكاية التمثيلية أنظر إلى الفروق بين حكمة القرآن الكريم 
وحكمة العلوم: 


اراد حاكم عظيم ذو تقوى وصلاح وذو مهارة وابداع أن يكتب القرآن الحكيم كتابة 
تليق بقدسية معانيه الحليلة وتناسب اعجازه البديع في كلماته فأراد أن يلبس القرآن الكريم ما 
يناسب اعجازه السامي من ثوب قشيب خارق مثله. 

فطفق بكتابة القرآن» وهو مصور مبدع, كتابة عجيبة جداً مستعملاً جميع أنواع 
الجواهر النفيسة والاحجار الكرعة ليشير بما إلى تنوع حقائقه العظيمة فكتب بعض حروفه 
المجمسمة بالالماس والزمرد وقسماً منها باللؤلؤ والمرجان وطائفة منها بالجوهر والعقيق ونوعا 
نا ولعيو لفسا :سن او تخالا زاتما وسحيها مدال (لؤنطارت سحي ا مم براننا 
سواء أعلم القراءة أم حهلها. فالجميع يقفون أمام هذه الكتابة البديتعة مبهوتين يغمرهم 
التبجيل والاعجاب, ولا سيما أهل الحقيقة الذين بدأوا ينظرون اليها نظرة اعجاب وتقدير 
أشدء لما يعلمون أن الحمال الباهر هذا يشف عما تحته من جمال المحانىي وهو في متتهى 
السطوع واللمعان وغاية اللذة والذوق. 

ثم عرض ذلك الحاكم العظيمء هذا القرآن البديع الكتابة» الرائع الجمال» على فيلسوف 
أحنبي وعلى عالم مسلم. وأمرهما: 

»ليكتب كل منكما كتاباً حول حكمة هذا القرآن!« ملمحاً إلى احتبارهما ليكافئهما. 

كتب الفيلسوف كتاباً. وكتب العالم المسلم كتاباً. كان كتاب الفيلسوف يبحث عن 
نقوش الحروف وجمالحاء وعلاقة بعضها ببعض» وأوضاع كل منهاء وخحواص جواهرها 
وميزاتها وصفاتها فحسب. ولم يتعرض في كتابه إلى معاني ذلك القرآن العظيم قطهء إذ إنه 
جاهل باللغة العربية جهلاً مطبقا بل لم يدرك أن ذلك القرآن البديع هو كتاب عظيم تنم 
حروفه عن معان جليلة» وائما حصر نظره في روعة حروفه وجمالها الخارق. ومع هذا فهو 
مهندس بارع» ومصور فنانء و كيميائي حاذق» وصائغ ماهرء لذا فقد كتب كتابه هذا وفق 
ما يتقنه من مهارات ويجيده من فنوك. 

أما العالم المسلم» فما أن نظر إلى تلك الكتابة البديعة حى علم أنه: كتاب مبين وقرآن 
حكيم. فلم يصرف اهتمامه إلى زينته الظاهرة» ولا أشغل نفسه بزحارف حروفه البديعة» وانما 


توجه كليا ‏ وهو التواق للحق- إلى ما هو أسمى وأثمن وألطف وأشرف وأنفع وأشمل مما 


انشغل به الفيلسوف الاجنبي بملايين الاضعاف» فبحث عما تحت تلك النقوش الحميلة من 
حقائق سامية جليلة وأسرار نيرة بكانع فكقي كاب قور كما ذا القرآن الحكيم؛ فأحاد 
0 
الا : ا ابوك كه ةرين ا 
بذل كل ما في طوقه. إذ لم يفهم معاني ذلك الكتاب, بل را زاغ واختلط عليه الامرء 
وأظهر عدم توقير واحلال لذلك القرآن» حيث إنه لم يكترث .معانيه السامية» وظن أنه جرد 
نقوش جميلة وحروف بديعة» فبحس حق القرآن وازدراه من حيث المعئ. لذاردالحاكم 
الحكيم مؤلف ذلك الفيلسوف وضربه على وجهه وطرده من ديوانه. 

ثم أذ مؤلّف العالم المسلم المحقق المدقق» فرأى أنه تفسير قيم جدأًء بالغ النفع. فيارك 
عمله» وقدر جهده. وهئّأه عليه وقال: هذه هي الحكمة 0 وانما يطلق اسم العالم والحكيم 
حقا على صاحب هذا المؤلّفء وليس الآخر إلا فنان صنّاع قد أفرط وتجحاوز حدّه. وعلى اثره 
كافاً ذلك العالم المسلم وأجزل ثوابه» آمراً أن تمنح عشر ليرات ذهبية لكل حرف من حروف 
كتابه. 

فاذا فهمت - يا أي - أبعاد هذه الحكاية التمثيلية» فانظر إلى وجه الحقيقة: 

فذلك القرآن الجميل الزاهي» هو هذا الكون البديع.. وذلك الحاكم المهيب هو سلطان 
الازل والابد سبحانه. والرحلان: الاول - أي ذلك الاحنبي - هو علم الفلسفة وحكماؤها. 
والاخر: هو القرآن الكريم وتلاميذه. 

نعم» ان القرآن الكريم »المقروء« هو أعظم تفسير وأسماه. وأبلغ ترجمان وأعلاه لهذا 
الكون البديع؛ الذي هو قرآن آخر عظيم »منظور«. 

نعم! ان ذلك الفرقان الحكيم هو الذي يرشد الجن والانس إلى الآيات الكونية ال 
سطّرها قلمٌ القدرة الإلهية على صحائف الكون الواسع وديحها على أوراق الازمنة والعصور. 
وهو الذي ينظر إلى الموجودات - الي كل منها حرف ذو مغزى - بالمعئ الحرئي» أي ينظر 


اليها من حيث دلالتها على الصانع الجليل. فيقول: ما أحسنّ خلقه! ما أجمل حلقه! ما أعظم 
دلالته على جمال المبدع الجليل. وهكذا يكشف أمام الانظار الجمال | يقي للكائنات 

أما ما يسمونه بعلم الحكمة وهي الفلسفة» فقد غرقت في تزيبنات حروف الموجودات» 
وظلت مبهوتة أمام علاقات بعضها ببعض» حين ضلت عن الحقيقة. فبينما كان عليها أن تنظر 
إلى كتاب الكون نظرتا إلى الحروف - الدالة على كاتبها - فقد نظرت اليها بالمعئ الاسمي» 
أي أن الموجودات قائمة بذاتهاء وبدأت تتحدث عنها على هذه الصورة فتقول: 
ما أجمل هذا! كيدلا موه لجنم علق عدا سالبة بهذا القول الجمال الحقيقي للشئ. 
فأهانت باسنادها الجمال إلى ا ا شاكية عليها 
يوم القيامة.. 

نعم! ان الفلسفة الملحدة انما هي سفسطة لا حقيقة لها وتحقير للكون واهانة له. 

6الاساس الثاني: 

للوصول إلى مدى الفرق بين التربية الاخلاقية الى يربي بها القرآن الكريم تلاميذهء 
والدرس الذي تلقنه حكمة الفلسفة» نرى أن نضع تلميذيهما في الموازنة: 

فالتلميذ المحلص للفلسفة »فرعون« ولكنه فرعون ذليل؛ إذ يعبد أحعس شئ لأحل 
ففقةه ويد كزازها يشقعةريا له 

ثم أن ذلك التلميذ الحاحد »متمرد وعنود« ولكنه متمرد مسكين يرضى لنفسه منتهى 
الذل في سبيل الحصول على لذة» وهو عنود دنئ إذ يتذلل ويخنع لاشخاص هم كالشياطين؛ 
بل يقبّل أقدامهم! 

ثم أن ذلك التلميذ الملحد »مغرورء جبار« ولكنه جبار عاجز لشعوره .بمنتهى العجز في 
ذاته» حيث لا يجد في قلبه من يستند اليه. 

ثم أن ذلك التلميذ »نفعي ومصلحي« لا يرى إلا ذاته. فغاية همته تلبية رغبات النفس 
والبطن والفرج؛ وهو »دّاس مكار« يتحرى عن مصالحه الشخصية ضمن مصال الامة. 

بينما تلميذ القرآن المخحلص هو »عبد« ولكنه عبد عزيز لا يستذل لشئ حى لأعظم 
مخلوق» ولا يرضى حى بالحنة» تلك النعمة العظمى غاية لعبوديته لله. 


ثم أنه تلميذ »متواضع»ء ليّن هين« ولكنه لا يتذلل بارادته لغير فاطره الحليل ولغير أمره 
وإذنه. 

ثم أنه »فقير وضعيف« موقن بفقره وضعفه؛ ولكنه مستغن عن كل شئ بما ادخره له 
مالكه الكريم من خخزائن لا تنفد في الآخرة. وهو »قوي« لاستناده إلى قوة سيده المطلقة. 

ثم أنه لا يعمل إلا لوجه الله بل لا يسعى إلا ضمن رضاه بلوغاً إلى الفضائل ونشرها. 

وهكذا تفهم التربية الى تربي بما الحكمتان, لدى المقارنة بين تلميذيهما. 

الاساس الثالث: 

أما ما تعطيه حكمة الفلسفة وحكمة القرآن من تربية للمجتمع الإنساني فهي: 

أن حكمة الفلسفة ترى »القوة« نقطة الاستناد في الحياة الاحتماعية. 

وهدف إلى »المنفعة« في كل شئ. 

وتتخذ »الصراع« ورا للحياة. 

وتلتزم »بالعنصرية والقومية السلبية« رابطة للجماعات. 

أما ثمراتها فهي اشباع رغبات الاهواء والميول النفسية الي من شأفها تأحيج جموح النفس 
واثارة المهوى. 

ومن المعلوم أن شأن »القوة« هو »الإعتداء«.. وشأن »المنفعة« هو »التزاحم« إذ لا 
تفي لتغطية حاحات الجميع وتلبية رغباقم.. وشأن »الصراع« هو »النزاع واللجدال«.. 
وشأن »العنصرية « هو »الإعتداء« إذ تكبر بابتلاع غيرها وتتوسع على حساب العناصر 
الاخرى. 

وى هنا قلي لم بالف نيعاد النشجة اف جر اخ للواف زرا عد اشكدة 

أما حكمة القرآن الكريم» فهي تقبل »الحق« نقطة استناد في انلياة الاجتماعية» يدلا من 
»القوة«.. وبتجعل »رضى الله سبحانه« ونيل الفضائل هو الغاية) بدلا من »المنفعة«.. وتتخذ 


دستور »التعاون« أساسا في اتلياة ذلا من دستور »الصرا ع« .. وتلتزم برابطة »الدين« 


وَالفيق "" والوطاق لروط :فنابق لوقاف دودلا مو الفسير يه وانوي السانية رقم مقاياا 
الحد من بحاوز النفس الامارة ودفع الروح إلى معالي الامور» واشباع مشاعرها السامية لسوق 
الإنسان نحو الكمال والمثل الإنسانية. 

ان شأن »الحق« هو »الاتفاق«.. وشأن »الفضيلة« هو »التساند«.. وشأن دستور 
»التعاون« هو »اغاثة كل للاخر«.. وشأن »الدين« هو »الاخوة والتكاتف«.. وشأن »إلحام 
النفس« وكبح جماحها وأطلاق الروح وحثها نحو الكمال هو »سعادة الدارين«. 

0الاساس الرابع: 

اذا أردت أن تفهم كيف يسمو القرآن على سائر الكلمات الإلهية وتعرف مدى تفوقه 
على جميع الكلام. فانظر وتأمل في هذين المثالين: 

المثال الاول: أن للسطان نوعين من المكالمة» وطرازين من الخطاب والكلام: 

الاول: مكالمة خاصة بوساطة هاتف خاص مع أحد رعاياه من العوام» في أمر جزئي 
يعود إلى حاحة خاصة به. 

والآخر: مكالمة باسم السلطنة العظمىء وبعنوان الخلافة الكبرى وبعزة الحاكمية العامة 
بقصد نشر أوامره السلطانية في الآفاق» فهي مكالمة يحريها مع أحد مبعوثيه أو مع أحد كبار 
موظيفه.. فهي مكالمة بأمر عظيم يهم الجميع. 

الغال الثاق برس ساك اهراة اه السسس «المراة وقول حسمب تحعيها خا جيرا 
وضياء يحمل الالوان السبعة في الشمس. فيكون الرحل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك المرآة» 
ويمكنه أن يستفيد منها فيما إذا وجهها إلى غرفته المظلمة» أو إلى مشتله المخاص الصغير 
المسقفء بيد أن استفادته من الضوء تنحصر ,مقدار قابلية المرآة على ما تعكسه من نور 


- 


7 المقصود: الارتباط الموجود ضمن الصنف الواحد من الناس المنسجمين في الميول والأفكار والاذواق 
والطبائع كأرباب الحرف والمهن. ‏ لمترجم. 


بينما رجحل آخر يترك المرآة» ويجابه الشمس مباشرة» ويشاهد هيبتها ويدرك عظمتهاء 
ثم يصعد على جبل عال جداً وينظر إلى شعشعة سلطافها الواسع المهيب ويقابلها بالذات دون 
حجاب ثم يرحع ويفتح من بيته الصغير ومن مشتله المسقف الخاص نوافذ واسعة نحو الشمس» 
واجدا ميل إل القنمين الوزن قا أغال التبتماة ة وق جوارا ممع الطنيلة الذائه اللممس 
الحقيقية. فيناحي الشمس بلسان حاله ويحاورها يذه ا محاورة المكللة بالشكر والامتنان فيقول: 
رسيا يا نو تريس على عران هال الماء ايا طبس السماء وزهرايها! امن إضفيت 
على الارض يبمجة 57 ومنحت الازهار ابتسامة وسرورأ»فلقد منحت الدفء والنور معا 
لبي ومشتلي الصغير كما وهبت للعالم أجمع الدفء والنور). 

بينما صاحب المرآة السابق لا يستطيع أن يناحي الشمس ويحاورها يبهذا الاسلوبء إذ 
إن آثار ضوء الشمس محددة بحدود المرآة وقيودهاء وهي محصورة بحسب قابلية تلك المرأة 
واستيعايها للضوء. 

وبعد.. فانظر من خلال منظار هذين المثالين إلى القرآن الكريم لتشاهد اعجازه» وتدرك 
قدسيته وجموه. 

أحل ان القرآن الكريم يقول: 

(ولو أن ما في الارض من شجرة أقلامُ والبحُر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله ان الله عزيز حكيم) (لقمان: 27) ٠‏ 

وهكذا فان منح القرآن الكريم اعلى مقام من بين الكلمات جميعاًء تلك الكلمات ال لا 
تحدها حدود, مردّه أن القرآن قد نزل من الاسم الاعظم ومن أعظم مرتبة من مراتب كل 
اسم من الأسماء الحسين» فهو كلام الله بوصفه رب العالمين» وهو أمره بوصفه إله 
الوصو القن :سوه “قوط عار رزوي ةاجس] روا1 شمو فقن و رف وهر :اا د البدافنة يرسي 
المطلقة» وهو خطابه الازلي باسم السلطنة الإلحية العظمى. وهو سحا الالفتاتت والتكريم 
الرحماني نابع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شئ. وهو مجموعة رسائل ربانية تبين عظمة 
الالوهية» إذ في بدايات بعضها رموز وشفرات. وهو الكتاب المقدس الذي ينثر الحكمة. 

ولأحل هذه الاسرار أطلق على القرآن الكريم ما هو أهله ولائق به اسم (كلام الله). 


أما سائر الكلمات الإلهية: فان قسماً منها كلام نابع باعتبار خاص» وبعنوان حزئيء 
وبتجل جزئي لاسم خحصوصيء وبربوبية خاصة» وسلطان خاصء ورحمة خصوصية. 
فدرحات هذه الكلمات مختلفة متفاوتة من حيث الخاص والكلي» فأكثر الإلمامات من هذا 
القسم إلا أن درجاتها متفاوتة جداً. 

فمئلاً: ان ابسطها واكثرها جزئية هي إهام الحيوانات» ثم إلهام عوام الناسء ثم إلهام عوام 
الملائكة, ثم لهام الاولياء» ثم لهام كبار الملائكة. 

ومن هذا السر نرى ان ولياً يقول: »حدّثيى قلبي عن ربي« أي: يهاتف قلبه. ومن دون 
ومنحافلا املق كه ارقو ل عق ب رزنه العكالسيق) أو آراه فول :انه يسني 
عرش ومرآة عاكسة لتجليات ربي. ولا يقول: عرش رب العالين؛ لأنه كن 
ان يقأل فا :راطما الرباني وفق استعداداته وحسب درجة قابلياته وبنسبة رفع ما 
يقارب سبعين الف حجاب. 

نعم! انه بمقدار علو كلام السلطان الصادر من حيث السلطنة وموه على مكالمته الحرئية 
مع أحد رعاياه من العوام» وبمقدار ما يفوق الاستفادة من فيض بحلي الضوء من الشمس الي 
هي في السماء على استفادة فيضها من المرآة» يمكن فهم سمو القرآن الكريم على جميع الكلام 
الإللحي والكتب السماوية. 

فالكتب المقدسة والصحف السماوية تأي بالدرجة الثانية بعد القرآن الكريم في درحة 
العلو والسمو. كل له درحته وتفوقه» كل له حظه من ذلك السر للتفوق» فلو اجتمع جميع 
الكلام الطيب الجميل للانس والجن - الذي لم يترشح عن القرآن الكريم - فانه لا يمكن أن 
بكرن كي فلك رأ الكريم ولا يمكن أن يدنو إلى أن يكون مثله. 

واذا كنت تريد أن تفهم شيئاً من أن القرآن الكريم قد نزل من الاسم الاعظم ومن 
المرتبة العظمى لكل اسم من الأسماء الحسئن فتدبّر في (آية الكرسي) وكذا الآيات الكربمة 
التالية وتأمل في معانيها الشاملة العامة السامية: 

(وعنده مفاتح العَيب) (الانعام :59) 

(قل اللهم فالك اللك)(آل غعمران :26 


( يُغشي اليل النهار يطلبّه حئيناً والشمس والقمرّ والنبحوم مسخرات بأمره) 
(الاعراف:54) ْ 

(يا أرض ابلعي اويا سما أقلعي) (هود: 44) 

(تسبح له السموات السبع والارضْ ومن فيهن) (الاسراء: 44) 

(ما حَلقَكم ولا يَعدَكم إلا كنفس واحدة) (إلقمان:28) 

(إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض والحبال) (الاحزاب:72) 

(يوم تار السفاء "كط السّحلٍ للكتب) (الانبياء: 104) 

(وما قدروا الله حق قدره والارض يع يمه بره القيامة) (الزمر : 67) 

زلف اخ ناهذا القران على حب لراةي )"لشن :21 

وأمثالمحا من الآيات الحليلة» ثم 5 النظر في الزون لقاب رسيت 1م و(تسبح..). 
لترى شعاع هذا السر العظيم ثم أنظر إلى السور المستهلة ب( ال) و(ألر)» و(حم) لتفهم أهمية 
القر ان للعو نروب لايك 

واذا فهمت السر اللطيف لهذا الاساس الرابع» تستطيع أن تفهم: السر في أن أكثر 
الوحي النازل إلى الانبياء انما هو بوساطة ملكء أما الالهام فبلا وساطة. 

وتفهم السر في أن أعظم ولي من الاولياء لا يبلغ أي ني كان من الانبياء. وتفهم السر 
الكامن في عظمة القرآن وعزته القدسية وعلو اعجازه.. وتفهم سر لزوم المعراج وحكمة 
ضرورته؛ أي تفهم السر في رحلته(ص) إلى السموات العلا والى سدرة المنتهى حى كان قاب 
قوسين أو أدن ومن ثم مناحاته معه سبحانه» مع أنه جل جلاله (أقرب إليه من حبل الوريد) 
ثم عودته بطرف العين إلى مكانه. 

أحل! ان شق القمر كما أنه معجزة لاثبات الرسالة» أظهرت نبوته إلى الجن والانس. 
كذلك المعراج هو معجزة عبوديته(ص) أظهرت محبوبيته إلى الارواح والملائكة. 

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله كما يليق برحمتك وبحرمته 


أمين 


الكلمة الثالئة عشرة 

بسْم الله الرّحْمِنِ الرّحيمٍ 

(وزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) (الاسراء: 82) 

(وما علمناه الشعرٌ وما يَنْبَعي لهُ) (يس: 69) 

اذا اردت أن تعقد موازنة ومقارنة بين حكمة القرآن الحكيم والعلوم الفلسفية» واردت 
أن تعرف ما يمكن ان يستخلص من كل منهما من دروس العبرة والعظة» ورمت أن تلمس ما 
ينطويان عليه من علوم.. فامعن النظر وتأمل فيما يأيَ: 

ان القرآن الكري» ببياناته القوية النافذة» انما بررّق غطاء الألفة وستار العادة الملقى على 
موجودات الكون قاطبة» واليّ لا تُذكر الآ انها عادية مألوفة مع انما خوارق قدرة بديعة 
ومعجزاقا العظيمة. فيكشف القرآن بتمزيقه ذلك الغطاء حقائق عجيبة لذوي الشعورء 
ويلفت انظارهم إلى ما فيها من دروس بليغة للاعتبار والعظة؛ فاتحاً كنزاً لا يفنئ للعلوم امام 
5 

اما حكمة الفلسفة» فهي تخفي جميع معجزات ادر الانية درن د عطاك لق 
والعادة» فتجاوزها دون اكتراث. بل تتجاهلها دون مبالاة بماء فلا تعرض امام انظار ذوي 
لشو إلا افرادا "تادر شدف عن سايق امف ةهجو رت عن كتدال القظرة اللسليية مناعيه اننا 
نماذج حكمة ذات عبرة. 

فمثلاً: ان الإنسان السوي الذي هو في احسن تقويم جامع لمعجزات القدرة الإلية 
لظن إلنه ششكية الدليلقة نقارها إل قود عادي بدالر ف يننا كلتف الاقار إلى ذلك الأسياة 
اناد الدع قد عن كمال تحرف #اشيكون: الالال ارين اراسي طناك افهر ول نل: 


العبرة والاستغراب. 


ومثلاً: ان اعاشة جميع الصغار من خزائن الغيب اعاشة في منتهى الانتظام الي تتفل 
ا ل ا ل 0 ك2 
مألوفاً عادياًء فتسترها بستار الكفران» بينما تلفت الانظار إلى اعاشة حشرة شذت عن النظام 
ونأت عن طائفتها وظلت وحيدة في الغربة فريدة في اعماق البحرء فبدأت تقتات على ورق 
نبات اضر هناك حي افها لتثير اشجان الصيادين إلى ما يتجلى منها من لطف وكرم بل 
تدفعهم إلى البكاء والحزن 5*8 

فشاهد في ضوء هذه الامثلة ثروة القرآن الطائلة وغناه الواسع ف معرفة الله في ميدان 
العلم والحكمة.. وافلاس الفلسفة وفقرها المدقع في دروس العبرة والعلم.معرفة الصانع الحليل. 

ولأحل هذا السر فالقرآن الكريم الذي هو جامع لحقائق باهرة ساطعة لا فماية لماء 
مستغن عن خخيالات الشعر.. وثمة سبب آخر لتنزه القرآن عن الشعر هو ان القرآن مع انه 
في اتم نظام خارق واكمل انتظام معجز ويفسر - باساليبه المنتظمة - تناسق الصنعة الإلهية في 
الكون نراه غير منظومء فكل آية من بحوم آياته لا تتقيد بنظام الوزن» لذا تصبح كأها مركز 
لأكثر الآيات وشقيقتها. إذ تمثل حيوط العلاقة بين الآيات المترابطة في المعئ دائرة واسعة. 
فكأن كل آية حرة - غير مقيدة بنظام الوزن - تملك عيوناً باصرة إلى اكثر الآيات» ووجوهاً 
متوجهة اليها. 

وتئن هذا حدق القرآن الكرع آلافا من القرائين سين أنه يهب الكل ذي مقرب :قرانا 
منه. فسورة الاخلاص - مثلاً - تشتمل على خزينة عظيمة لعلم التوحيد» تضم ستاً وثلاثين 
سورة اخلاص» تتكون من تراكيب جملها الست ذات العلاقات المترابطة بعضها ببعض» كما 
وضح ذلك ق الكلمة الخامسية والعشرين 

نعم! ان عدم الانتظام الظاهر في بجوم السماء؛ يجعل كل بحم منها غير مقيد وكأنها 
مركز لاكثر النجوم ضمن دائرة محيطها. فتمد خيوط العلاقات وخطوط الاواصر إلى كل 


0 0 


منها اشارة إلى العلاقات الخفية فيما بين الموجودات قاطبة. وكأن كل نحمة - كنجوم 
الآيات الكريعة ارك فيو تافو إل اللجوم: كانه ووعروها فرعي #إليها جميعا . 

فشاهد كمال الانتظام في عدم الانتظام. واعتبر! واعلم من هذا 5 فرح أسيزاز الآيحة 
الكريمة (وما علمناه الشعر وما ينبغي له)(يس 7 

واعلم ايض حكمة أخرى ل( وما ينبغي له) مما يأن: 

ان شأن الشعر هو تحميل الحقائق الصغيرة الخامدة» وتزيينها بالخيال البراق» وجعلها 
مقبولة حلب الاعجاب.. بينما حقائق القرآن من العظمة والسمو والحاذبية بحيث تبقى اعظم 
النيالات واسطعها قاصرة دوفاء وخافته امامها. 

فمثلاً:قوله تعالى (يوم نطوي السماء كطي السّجل للكتب) (الانبياء.104) (يغشي اليل 
انيار :رلته في «الاعراف 30:54 كانف الا صيسة واجدة فاذا هم جميعٌ لدينا 
محضرون)(يس:53). وامثالها من الحقائق الي لا حدّ لما في القرآن الكريم شاهدات على 
ذلك. 

اذا © قعك: اذ تشافد ويد وق كيفك تقر كل ايكتنن القران"الكتييه سور لعجا ؤظينا 
وهدايتها وتبدّد ظلمات الكفر كالنجم الثاقب؛ تصوّر نفسّك في ذلك العصر االماهلي وفي 
صحراء تلك البداوة والجهل. فبينا تحد كل شئ قد اسدل عليه ستار الغفلة وغشيه ظلام 
الجهل ولف بغلاف الجمود والطبيعة» إذا بك تشاهد وقد دبت الحياة في تلك الم جودات 
الهامدة أو الميتة في اذهان السامعين فتنهض مسبّحة ذاكرةً الله بصدى قوله تعالى (يسبّح لله ما 
في السموات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم) (الجمعة:1) وما شايمها من الآيات 

ثم ان وجه السماء المظلمة الى تستعر فيها نحومٌ جامدة» تتحول في نظر 
السامعين»بصدى قوله تعالى (تسبّح له السموات السبع والارض) (الاسراء: 44) إلى فم ذاكر 
لله كل بحم يرسل شعاع الحقيقة ويسث حكمة حكيمة بليغة. 0 


وكذا وجه الارض الى تضم المخلوقات الضعيفة العاحزة تتحول بذلك الصدى 
السماوي إلى رأس عظيمء والبر والبحر لسانين يلهجان بالتسبيح والتقديس وجميع النبانات 
والحيوانات كلمات ذاكرة مسبّحة؛ حى لكأن الأرض كلها تنبض بالحياة. 

وهكذا بانتقالك الشعوري إلى ذلك العصر تتذوق دقائق الاعجاز في تلك الآية الكريعة. 
وبخلاف ذلك تُحرم من تذوق تلك الدقائق اللطيفة في الآية الكريعة. 

نعم! انك إذا نظرت إلى الآيات الكريمة من خلال وضعك الحاضر الذي استنار بنور 
القن القععة جالع عقيل سدم قو قرو داو اظيا انه نراق اليه البو اضوة عي وسقت 
كمس القر قن أن إلا ف لل الاناض بم عتلال يليان 'الألفة فاقلك انسلف ترق ننه 
حقيقية مدى الجمال المعجز في كل آية» وكيف انما تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاج. 
ومن بعد ذلك لا تتذوق وجه اعجاز القرآن من بين وجوهه الكثيرة. 

واذا اردت مشاهدة اعظم درجة لأعجاز القرآن الكثيرة» فاستمع إلى هذا المثال وتأمل 
5 لطر قن مد و اشعي ةق مين العلن و الغو 3 زوق غاب لامعا و السدة قنب اذل لديا 
غطاء الغيب» فاستترت طي طبقات الغيب. 

فقن الغلوع أن بنارا سانيا لفاك عاط ببق افضداة لوجي قينا 
واوراقها وازاهيرها - كما هو موجود بين اعضاء جسم الإنسان - فكل جزء من احزائها 
وغوه كايا وسور ني خجه نافة الف الشتهرة: 

فاذا قام احدٌ - من قبل تلك الشجرة الى لم تُشاهّد قط ولا تُشاهد - ورسم على 
شاشة صورة لكل عضو من اعضاء تلك الشجرة» وحدّ له» بأن وضع خطوطا تمثل العلاقات 
بين اغصاها وثمراتها واوراقهاء وملا ما بين مبدثها ومنتهاها - البعيدين عن بعضهما ما لايحد 
-بصور وخطوط تمثل اشكال اعضائها تماماً وتبرز صورها كاملة.. فلا يبقى ادن شك في 
أن ذلك الرسام يشاهد تلك الشجرة الغيبية بنظره المطلع على الغيب ويحيط به علماًء ومن بعد 
ذلك يصورها. 

فالقرآن المبين - كهذا المثال - ايضاً فان بياناته المعجزة الى تخص حقيقة الموحودات 
(تلك الحقيقة الي تعود إلى شجرة الخلق الممتدة من بدء الدنيا إلى فاية الآخرة والمنتشرة من 


الفرش إلى العرش ومن الذرات إلى الشموس) قد حافظت - تلك البيانات الفرقانية - على 
الموازنة والتناسب واعطت لكل عضو من الاعضاء ولكل ثمرة من الثمرات صورة تليق كما 
بحيث َخَلّص العلماء احققون - لدى احراء تحقيقاهم وابحائهم- إلى الانبهار والإنشداه 
قائلين: ما شاء الله.. بارك الله. ان الذي يحل طلسم الكون ويكشف معمّى الخلق انما هو أنت 
وحدك ايها القرآن الحكيم! 

فلنمثل - ولله المثل الاعلى- الأسماء الإلهية وصفاتها الجايلة والشؤون 
الربانية وافعالها الحكيمة كأُها شجرة طوبى من نور تمتد دائرة عظمتها من الازل إلى الابدء 
وتسع حدود كبريائها الفضاء المطلق غير المحدود وتحيط به. ويمتد مدى اجراءاتها من حدود 
(فالق الحب والنوى) (الانعام:95) (ويحول بين المرء وقلب(الانفال:24) (وهو الذي 
يصو ركم في الارحام كيف يشاء) (آل عمران:6) إلى (خلق السموات والارض في ستة أيام) 
(هود:7) والى (والسموات مطويات بيمينه) (الزمر:67) (وسخر الشمس والقمر) فنرى ان 
القرآن الكريم يبين تلك الحقيقة النورانية بحميع فروعها واغصائها ويجميع غاياتها وثمراتها بياناً 
في منتهى التوافق والانسجام بحيث لا تعيق حقيقة حقيقة أخرى ولا يفسد حكمٌ حقيقة 
ا لأخرى» ولا تستوحش حقيقة من غيرها. وعلى هذه الصورة المتجانسة المتناسقة بين 
القرآن الكريم حقائق الأسماء الإلهية والصقات الطخليلة والشووة الربانية والافعال اللكيمة يان 
نخدم سف عمل يع ادل الأكندن :وللدطيعا وتعيع اول للعرنوةار كم اديع قر الى 
عالم الملكوت» يصّدقونه قائلين امام جمال بيانه المعجز والاعجاب يغمرهو: »سبحان الله! ما 
اصوب هذا! وما اكثر انسجامه وتوافقه وتطابقه مع الحقيقة وما اجمله وأليقه«. 

فلو اخذنا مثلاً اركانَ الإبمان الستة ال تتوجه إلى جميع دائرة الموج ودات المختلفة 
ودائرة الوجوب الإلحي وال تعد غصناً من تلكما الشجرتين العظميين» يصورها القرآن الكريم 
بيجميع فروعها وأعض كنا وك اقا دواو عورا مبراعيا بق تو ووه تدان تحديها بين راقنينا 
واواعيزها كردا طون التداس اق متنينن التراركه والاساق يت عمل عق الانبيان حابرا 


عن ادراك ابعاده 00 أمام حسن جماله. 


ثم ان الاسلام الذي هو فرع من غصن الايمان» أبدع القرآن الكريم واتى بالرائع المعجحب 
في تصوير ادق فروع اركانه الخمسة وحافظ على جمال التناسب وكمال التوازن فيما بينهاء 
بل حافظ على ابسط ادابها ومنتهى غاياتها واعمق حكمها واصغر فوائدها وثمراتها وابمر دليل 
على ذلك هوكمال انتظام الشريعة العظمى النابعة من نصوص ذلك القرآن الجامع ومن 
اشازاته ورموزه؛: 

فكمال انتظام هذه الشريعة الغراء وجمال توازنها الدقيق وحسن تناسب احكامها 
ورصانتها كل منها شاهدٌ عدل لا يجرح وبرهان قاطع باهر لا يدنو منه الريب ابداً على 
أحقية القرآن الكريم .معيئ ان 50 القرآنية لا يمكن ان تستند إلى علم حزئي لبشرء ولا 
سيما إنسان امي» بل لابد ان تستند إلى علم واسع محيط بكل شئ والبصير بجميع الاشياء 

فهو كلام ذابك" الله الجليل البصير بالأزل والايد عا والعتاهد مجميع الكنائق :في آن 
واحد. وما يشير إلى هذه الحقيقة الآية الكرعة: 

(الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) (الكهف:1) 


اللهم يا ممزل القرآن! بحق القرآن وبحق من انزل عليه القرآن نوّر قلوبنا وقبورنا 
بنور الإبمان والقرآن آمين يا مستعان!ا 


المقام الثاني 

من الكلمة الثالثة عشرة 

بسْم الله الرّحْمِن الرّحِيمٍ 

[حوار مع عدد من الشباب الذين تتجاذيهم الاغراءات والأهواء ولكنهم لم يفقدوا بعد 
صواهم] 

طلب عدد من الشباب ان تعينهم »رسائل النور« وتمدٌ لمهم يد النجدة سائلين: 

كيف بمكننا أن ننقذ آحرتنا ازاء ما يحيط بنا في زماننا هذا من فتنة الاغراء وجاذبية 
الموى وخداع اللهو؟ 

فأحبتهم باسم شخصية »رسائل التوره المعنوية قائلاً: 

الفرزسائل اناه اشيم للك فشكن أن كرد اوه كلها تيده كله الا عاض ابو لد فول افية 


بثلاثة طرق لا غيرها: 
العطريق الاول: يؤدي إلى أن القبر باب ينفتح للمؤمنين إلى رياص يله وها م0 حب 
قي لذ راع موه رسي 


الطريق الثاني: يوصل إلى أن القبر باب لسجن دائم للمتمادين في الضلالة والغي - مع 
إبعافهم بالآخرة - فهم يعامّلون بجنس ما كانوا يعتقدونه ويرون الوجود والحياة من خحلاله؛ 
فيَعرّلون عن جميع أحبتهم في هذا السجن الانفرادي؛ لعدم عملهم هما كانوا يعتقدونه. 


الطريق الثالث: ينساق إليه مّن لا يؤمن بالآخرة من أرباب الضلالة» فاذا القبر بابٌ إلى 
العدم اللحض واعدامٌ فهائي له. والقبر في نظره مشنقة تُفنيه وتّفئ معه جميع أحبته. فهذا هو 
جزاء جحوده بالآخرة. 

هذان الشقان بديهيان» لا يحتاحان إلى دليل» إذ يمكن مشاهدقما رأي العين. 

تجا جام الاحل بتو اانا ميقا الغيب» والموت يمكنه أن يد ركنا في كل حين» يضرب 
عنق الإنسان دون تمييز بين الشاب والشيخ» فلا شك أن الإنسان الضعيف الذي يرى هذه 
القضية المذهلة أمام عينيه» في كل وقت» سوف يتحرى عما ينجيه من ذلك الاعدام» ويبحث 
عما يحول له باب القبر من ظلمة قاتمة إلى نور ساطع ينفتح إلى عالم خالد ورياض مونقة في 
عالم النور والسعادة الخالدة.. ولا ريب أن هذه المسألة هي القضية الكبرى لدى الإنسان» بل 
هي أعظم و أجل من الدنيا كلها. 

ان ظهور هذه الحقيقة» حقيقة الموت والقبر» بالطرق الثلاثة المتقدمة» ينبع كمامائة 
وأربعة وعشرون آلفاً من المخبرين الصادقين» وهم الانبياء الكرام عليهم السلام الحاملون لواء 
تصديقهم الذي هو معجزاتهم الباهرة.. ويبىء يما مائة وأربعة وعشرون مليوناً من الاولياء 
الصالحين» يصدّقون ما أخبر به أولئك الانبياء الكرام» ويشهدون لهم على الحقيقة نفسها 
بالكشف والذوق والشهود.. وينبئ بما ما لا يعد ولا يحصى من العلماء المحققين» يثبتون ما 
أخبر به أولئك الانبياء والاولياء بأدلتهم العقلية القاطعة البالغة درجة علم اليقين» “وما يصل 
إلى تسع وتسعين بالمئة من الثبوت والحزم.. فالجميع يقررون: 

أن النجاة من الاعدام الابدي» والخلاص من السجن الانفرادي» وتحويل الموت إلى 
سعادة أبدية» انما تكون بالابمان بالله وطاعته ليس الا. 

نعم! لو سار أحذهم ف طريق غير مكترث بقول مخبر عن وجود خطر مهللكء ولو 
باحتمال واحد من الائة» أليس ما يحيط به من قلق وخحوف عما يتصوره ويتوقعه من مخاطر 


كافيا لقطع شهيته عن الطعام؟ فكيف اذن بإخبار مئات الآلاف من الصادقين المصدقين 


” احد اولئك رسائل النور كما يراها الجميع. المؤلف 


إحباراً يبلغ صدقهم مائة في المائة» واتفاقهم جميعاً على أن الضلالة والححود يدفعان الإنسان 
إلى مشنقة القبر وسجنه الانفرادي الابدي - كما هو ماثل امامكم - وان الإيمان والعبادة 
بيقين مائة في المائة» كفيلان برفع أعواد المشنقة واغلاق باب السجن الانفرادي» وتحويل القبر 
إلى باب يُفتح إلى قصور مزيّنة عامرة بالسعادة الدائمة» وكنوز مليئة لا تنضب.. علماً أفهم مع 
أخبارهم هذا يدلون على اماراتها ويظهرون آثارها. 

والآن أوجه اليكم هذا السؤال: 

- ترى ما موقف الإنسان البائس» ولا سيما المسلمء ازاء هذه المسألة الجسيمة الرهيبة؟ 
هل يمكن أن تزيل سلطنة الدنيا كلها مع ما فيها من متع ولذائذ» ما يعانيه الإنسان من 
اسظراري بوقلق أن الطان قوري اق 4 تقلة اللكقفول إل القري إن خصاق #اتحدا ايان 
والعبادة؟. 

ثم أن الشيخوخة والمرض والبلاء» وما يحدث من وفيات هنا وهناك» تقطّر ذلك الألم 
لني لالفيى" كل السساقه او ندر دون سير الوم :قاذ هزم إن دعاق القالين وا زيعنانن 
السفاهة وابحون سيتأحج في قلويهم ححيم معنوي, يعذهم بلظاه حى لو تمتعوا مباهج الدنيا 
ولذائذهاء بيد أن الغفلة وحدها هي الى تحول دون استشعارهم ذلك العذاب الاليم. 

فما دام أهل الإبمان والطاعة يرون القبر الماثل أمامهم باباً إلى رياض سعادة دائمة ونعيم 
دقيى خا لمعو من الفلون الاللى من :وليف الكنيينة كور باحق يشيادة ليان انان كجدلا 
منهم سيشعر لذة عميقة حقيقية راسخة» ونشوة روحية لدى انتظاره كل لحظة من يناديه 
قاقاك ندال عند درط فاك اضيك رق تلاف النشرة روسو ل ريت لافدعت دايح ته 
معنوية حاصة بذلك المؤمن» يثل ما تتحول البذرة وتتحسم شجرة وارفة. 

ولما كان الامر هكذاء فالذي يدّع تلك المتعة الروحية الخالصة لأجل لذة مؤقنة غير 
مشروعة منغصة بالآلام - كالعسل المسموم - بدافع من طيش الشباب وسفاهته» سينحط إلى 
مستوى أدن بكثير من مستوى ال حيوان.. بل لا يبلغ أن يكون حى ,مثل الملاحدة الأحانب 
أيضاً؛ لان من ينكر منهم رسولّنا الكريممفقد يؤمن برسل آخخرين» وإن لم يؤمن بالرسل 


كلهم فقد يؤمن بوجوده تعالى. وإن لم يؤمن بالله» فقد تكون له من الخصال الحميدة ما يريه 


الكمالات. بينما المسلم لم يعرف الرسل الكرام ولا آمن بربه ولا عرف الكمالات الإنسانية 
إل بوساطة هذا الببي الكريم( لذا من يترك منهم التأدب بتربيته المباركة ويحل ربقته عن أوامره 
فلا يعترف بني آخر» بل يجحد حي بالله سبحانه وتعالى. ولا يستطيع أن يحافظ على أسس 
الكمالات الإنسانية في روحه؛ ذلك لان أصول الدين وأسس التربية الى حاء كما الرسول 
الكريم (ص)هي من الرسوخ والكمال ما لا يمكن أن يحرز نوراً ولا كمالاً قط من يَدَعها 
ويتركهاء بل يُحكّم عليه بالتردي والسقوط المطلق» إذ هو م خاتم النبيين وسيد الانبياء 
والمرسلين» وإمام البشرية بأكملهاء في الحقائق كلهاء بل هو مدار فخرها واعتزازها» كما 
الك ذلك ثانا راتما غلن امدق أربعة عقر قرنا. 

فيااكن نكت يوهرة انلياة الدها ومتاعهاءويا قن بيذلزة تصبارى احوانه لشنان احياة 
والمستقبل بالقلق عليهما! أيها البائسون! 

ان كنتم ترومون التمتع بلذة الدنيا والتنعم بسعادتها وراحتهاء فاللذائذ المشروعة تُغنيكم 
عن كل شئ» فهي كافية ووافية لتلبية رغباتكم وتطمين أهوائكم. ولقد أدركتم - مما بيناه 
آنفاً - أن كل لذة ومتعة خارج نطاق الشرع فيها ألف ألم وألم» إذ لو أمكن عرض ما سيقع 
بع اخزالق دواق نيذه نلق منة ناك علق ,فاق لكك سنن رض الالسدانت الي ضاي 
لكل ريات الخقة :واللتقاهة كا هرا الما على ما يستجكرة الات 

فمن كان يريد السرور الخالص الدائم والفرح المقيم في الدنيا والآخرة» عليه أن يقتدي 
ما في نطاق الإمان من تربية محمد 0 . 


حوار مع فريق من الشباب 

حاءني - ذات يوم - فريق من الشباب» يتدفقون نضارة وذكاى طالبين تنبيهات قوية 
وارشادات قوبمة تقيهم من شرور تتطاير من متطلبات الحياة ومن فتوة الشباب ومن الاهواء 
الخيطة بهم. 

فقلت لمم ,مثل ما قلته لأولئنك الذين طلبوا العون من رسائل النور: 

اعلموا ان ما تتمتعون به من ربيع العمر ونضارة الحياة ذاهب لا محالة» فان لم تلزموا 
انفسكم بالبقاء ضمن الحدود الشرعية» فسيضيع ذلك الشباب ويذهب هباء منثوراًء وير 
عليكم في الدنيا وي القبر وق الآخرة بلايا ومصائب وآلاماً تفوق كثيراً ملذات الدنيا ال 
أذاقكم اياها.. ولكن لو صرفتم ربيع عمركم في عفة النفس وف صون الشرف وف طاعة 
ربكم بتربيته على الاسلام؛ اداءاً لشكر الله تعالى على ما أنعم عليكم من نعمة الفقوة 
والشباب» فسيبقى ويدوم ذلك العهد مععىّ» وسيكون لكم وسيلة للفوز بشباب دائم خالد في 
الجنة الخالدة. 

فالحياة» ان كانت خالية من الابمان» او فقد الإبمان تأثيره فيها لكثرة المعاصي» فائما مع 
عاعيياة ولنقنا الكلاغر يه فهر ة ندا تذيق الآلام والاحزان والمهموم اضعاف اضعاف تلك المتع 
والملذات؛ ذلك لأن الإنسان - يما مُنح من عقل وفكر - ذو علاقة فطرية وثيقة بالماضي 
والمستقبل فضلاً عما هو عليه من زمان حاضر ح انه يتمكن من ان يذوق لذافذ تلك 
الاقفنة وهر البو ضاوء ا جوت إلى اناق رصدو للار اام لاون و31 ام 
الماضي ولا المحاوف المتوقعة في المستقبل» حيث لم ينح الفكر. 


ومن هنا فالانسان الذي تردّى في الضلالة واطبقت عليه الغفلة تفسد متعتّه الحاضرة بما 
يده من احزان من الماضي» وما يرده من اضطراب من القلق على المستقبل. فتتكدر حيائه 
الحاضرة بالآلام والاوهام» مين اناق قرو ارو فهي في حكم العسل المسموم تماماً. 

اي ان الإنسان هو أدن هائة مرة من الحيوان من حيث التمتع مملذات الحياة. بل ان 
حياة ارباب الضلالة والغفلة» بل وجودهم وعالمهم؛ ما هو الآ يومهم الحاضرء حيث إن 
الازمنة الماضية كلها وما فيها من الكائنات معدومة, ميتة» بسبب ضلالتهم؛ فتردهم من هناك 
حوالك الظلمات..! 

أما الازمنة المقبلة فهي ايضاً معدومة بالنسبة اليهم» وذلك لعدم اعاهم بالغيب. فتملاً 
الفراقات الابدية الي لا تنقطع حياقم بظلمات قائمة» ما داموا يملكون العقل جاحدين بالبعث 
والنشور. 

ولكن إذا ما اصبح الإيمان حياةَ للحياة» وشم فيها من نوره؛ استنارت الازمنة الماضية 
واستضاءت الازمنة المقبلة» وتحدان البقاء وتمدان روح المؤمن وقلبه من زاوية الابمان» باذواق 
معنوية سامية وانوار وجودية باقية» .مثل ما بمدهما الزمن الحاضر. 

هذه الحقيقة وي وافياً في »الرجاء السابع« من رسالة »الشيو خ« فليراحع. 

هكذا الحياة.. فان كنتم تريدون ان تستمتعوا بالحياة وتلتذوا يما فاحيوا حياتكم بالابمان 
وزينوها باداء الفرائض» وحافظوا عليها باحتناب المعاصي. 

أما حقيقة الموت الي تُطلعنا على اهوالماء الوفيات الى نشاهدها كل يوم, في كل 
مكان» فسأبينها لكم في مثال» مثلما بينتها لشبان آخرين من امثالكم 

تصوروا ههنا - مثلاً - اعواداً نُصبت امامكم للمشنقة» وبحانبها دائرة توزع جوائز 
بنعية كروي شنط طاو وقان تعاض المقيرة سنا تتدعين إل هناك طرع أن رسكنا : 
ولكن لأن زمان الاستدعاء مخفي عنّاء فنحنْ في كل دقيقة بانتظار من يقول لكل منا: تعال.. 
تسلم قرار اعدامك؛ واصعد المشنقة!. أو يقول: تعال نخذ بطاقة تر حك ملايين الليرات 


الذهبية. ! 


وبينا نحن واقفون منتظرونء إذا بشخصين حضرا لدى الباب. احدهما امرأة جميلة لعوب 
شبه عارية تحمل في يدها قطعة من الحلوى, تقدّمها الينا تبدو أنها شهية» ولكنها مسمومة في 
أما الآخر فهو رجحل وقور كيس - ليس خباً ولا غرً - دحل على اثر تلك المرأة وقال: 
لقد أتيتكم بطلسم عجيبء وحئتكم بدرس بليغ» إذا قرأتم الدرس ولم تأكلوا من تلك 


الحلوى» تنجون من الملشنقة» وتتسلمون - هذا الطلسم - بطاقة تلك الجائزة 
الثمينة.. فها انتم اولاء ترون بأم اعينكم ان من يأكل تلك الحلوىء يتلوى من آلام البطن 


أما الفائزون ببطاقة الجائزة» فمع انهم محجوبون عنّاء ويبدون انهم يصعدون منصة المشنقة 
ال ان اكثر من ملايين الشهود بخبرون بأنهم لم يُشتقواء وانما اتخذوا اعواد المشنقة سلما 
للاحتياز بسهولة ويسر إلى دائرة الجوائز. 

فهيا انظروا من النوافذ» لتروا كيف ان كبار المسؤولين المشرفين على توزيع تلك الجوائز 
ينادون بأعلى صوقم قائلين: 

»ان اصحاب ذلك الطلسم العجيب قد فازوا ببطاقة الجوائز.. اعلموا هذا يقيناً كما 
رأيتم بعين اليقين اولئك الذاهبين إلى المشنقة» فلا يساورنكم الشك في هذاء فهو واضح 
وضوح الشمس ف رابعة النهار«. 

وهكذا على غرار هذا المثال: 

فان متع الشباب وملذاته المحظورة شرعاً كالعسل المسموم.. وغدا الموت لدى الذي فقد 
بطاقة الإيمان الي تربحه السعادة الأبدية كأنه مشنقة» فينتظر حلاد الأحل الذي يمكن ان يحضر 
كل لحظة - لخفاء وقته عنا - ليقطع الاعناق دون تمييز بين شاب وشيخ.. فيرديه إلى حفرة 
القبر الذي هو باب لظلمات أبدية كما هو في ظاهره.. 

ولكن إذا ما أعرض الشاب عن تلك الملذات المحظورة» الشبيهة بالعسل المسموم وضرب 
عنها صفحاًء وبادر إلى الحصول على ذلك الطلسم القرآن وهو الإيمان واداء الفرائض» فان 
مائة واربعة وعشرين الفا من الانبياء عليهم السلام» وما لا يعد ولا يحصى من الأولياء 


الصالحين والعلماء العاملين يخبرون ويبشّرون بالاتفاق مظهرين آثار ما يخبرون عنه بأن المؤمن 
سيفوز ببطاقة تكسبه كنوز السعادة الأبدية. 

حاصل الكلام: ان الشباب سيذهب حتما وسيزول لا محالة. فان كان قد قضي في 
في الدنيا أو الآخرة. 

وان كنتم ترومون أن تفهموا بأن أمثال هؤلاء الشباب سيؤول حالهم في غالب الأمر 
إلى المستشفيات» بسبب تصرفاتهم الطائشة واسرافاتهم وتعرضهم لأمراض نفسية.. أو إلى 
السجون واماكن الاهانة والتحقير» بسبب نزواتهم وغرورهم.. أو إلى الملاهي والخنمارات 
أن تتيقنوا من هذه النتائج فأسألوا المستشفيات والسجون والمقابر.. فستسمعون بلاشك من 
سات حال المنتشفيات: الأنات والآهات: و الكسزات المتبعثة :من امراضن ممت سو 'تححسووات 
وزفرات الحسرات يطلقها اولئك الشبان الاشقياء الذين انساقوا وراء طيشهمء وغرورهم 
فتلقوا صفعة التأديب لخروجهم على الاوامر الشرعية» وستعلمون ايضا ان اكثر ما يعذب المرء 
في قبره - ذلك العالم البرزحي الذي لا قهدأ ابوابه عن الانفتاح والانغلاق لكثرة الداحلين فيه 
حا عر" الانها ديف ونام مو تضوقات شيع اق سين شناينة كما شو نايك مشاهداك أل 
كشف القبور» وشهادة جميع أهل الحقيقة والعلم وتصديقهم. 

واسألوا ان شئتم الشيوخ والمرضى الذين يعثلون غالبية البشرية» فستسمعون ان أكثريتهم 
المطلقة يقولون: 

»وا أسفى على ما فات! لقد ضيعنا ربيع شبابنا في امور تافهة» بل في امور ضارة! 
فإياكم إياكم ان تعيدوا سيرتناء وحذار حذار ان تفعلوا مثلنا!<. 

ذلك لأن الذي يقاسي سنوات من الغم والمهم في الدنياء والعذاب في البرزخ» ونار سَّقر 
في الآخرة) لأحل تمتع لا يدوم خمس أو عشر سنوات من عمر الشباب عملذات محظورة.. 
غيرحدير بالاشفاق» مع أنه في أشد الحالات استدرارا للشفقة والرثاء» لأن الذي يرضى 


بالفترن وايتسناق: إليه طوغاء الا ينطق الاشفاق عليه وله انطو إل ماله يعي اسه «وفيق 
القاعدة الحكيمة: »الراضى بالضرر لا ينظر له«. 
حفظنا الله واياكم من فتنة هذا الزمان المغرية وبحانا من شرورها.. 


امين 


[حاشية المقام الثاني من الكلمة الثالثة عشرة] 

باحمه سبحانه 

ان المسجونين هم في امس الحاجة إلى ما في »رسائل النور« من سلوان حقيقي وعزاء 
خالص. ولا سيما أوائك الشبان الذين تلقوا صفعات التأديب ولطمات التأنيب بنزواتقم 
واهوائهم. فقضوا نضارة عمرهم في السجن, فحاحة هؤلاء إلى النور كحاحتهم إلى الخبز. 

ان عروق الشباب تنبض لوى المشاعر» وتستجيب لا اكثر ثما تستجيب للعقل وترضخ 
له. وسّورات الهوى - كما هو معلوم - لا تبصر العقبى» فتفضل درهماً من لذة حاضرة 
عاجلة على طن من لذة آجلة فيقدم الشاب بدافع الموى على قتل انسان برئ للتلذذ بدقيقة 
واحدة من لذة الاثتقامء ثم يقاسي من جرائها ثمانية آلاف ساعة من آلام السجن.. والشاب 
ينساق إلى التمتع لساعة واحدة في اللهو والعبث - في قضية تخص الشرف - ثم يتجحرع من 
ورائها آلام ألوف الأيام من سجن وخوف وتوجس من العدو المتربص به.. وهكذا تضيع منه 
سعادة العمر بين قلق واضطراب وحوف وآلام. 

وعلى غرار هذا يقع الشباب المساكين في ورطات ومشاكل عويصة كثيرة حى حول 
ألطف أيام حياقم واحلاها إلى أمرٌ الايام وأقساهاء وفي حالة يرثى لها. ولا سيما بعد ان هبت 
عواصف هوجاء من الشمال تحمل فتناً مدمرة لهذا العصر؛ إذ تستبيح لموى الشباب الذي لا 
يرى العقبى أعراضّ النساء والعذارى الفاتنات وتدفعهم إلى الاختلاط الماجن البذئ» فضلاً عن 
إباحتها أموال الأغنياء لفقراء سفهاء. 

ان فرائص البشرية كلها لترتعد أمام هذه الحرائم المنكرة الي تُرتكب بحقها. 


فعلى الشباب المسلم في هذا العصر العصيب ان يشمروا عن ساعد الحد لينقذوا الموقف» 
نا السيوف الالماسية لحجج »رسائل النور« وبراهينها الدامغة - الى في رسالة »الثمرة« 
و»مرشد الشباب« وامثلهما - ويدافعوا عن أنفسهم. ويصدّوا هذا المجوم الكاسح 
التتلي نس علهنم من يكين :"توالا فميظيع سم فقيل التخنباية:ق العناال: 
وتذهب حياته السعيدة» ويفقد تنعمه في الآحرة» فتنقلب كلها إلى آلام وعذاب؛ إذ سيكون 
نزيل المستشفيات» بما كسبت يداه من اسراف وسفاهة.. شو مم بطيشه 
وغيّه.. وسيبكي أيام شيخوخته بكاء مرا ويزفر زفرات ملؤها الحسرات والآلام. 

ولكن إذا ما صان نفسه بتربية القرآن» ووقاها بحقائق »رسائل النور« فسيكون شاباً 
قدا عقا والمنانا كانزلة .ميتلا غناذ دا شعيدا #وستل انا على شاك المخدار قات 

نعم» ان الشاب إذا دفع ساعة واحدة من اربع وعشرين ساعة من يومه في السجن إلى 
اقامة الفرائض» وتاب عن سيئاته ومعاصيه الى دفْعَنُه إلى السجنء؛ وتجنب الخطايا والذنوب 
مثلما يجنْبه السجن اياها.. فانه سيعود بفوائد جمة إلى حياته والى مستقبله والى بلاده والى أمته 
والى احيّائه واقاربه» فضلاً عن انه يكسب شباباً خالداً في النعيم المقيم بدلاً من هذا الذي لا 
يدوم خمس عشرة سنة. 

هذه الحقيقة يبشر بها ويخبر عنها عن يقين جازم جميع الكتب السماوية وفي مقدمتها 
القرآن الكريم. 

نعم! إذا ما شكر الشاب على نعمة الشباب - ذلك العهد الجميل الطيب - بالاستقامة 
على الصراط السويء واداء العبادات» فان تلك النعمة المهداة تزداد ولا تنقص» وتبقى من 
دون زوال» وتصبح أكثر متعة ويهجة.. وال فاهها تكون بلاء ومصيبة مؤلمة ومغمورة بالغم 
التو اهنا قاف النصيعة ان بتل كن حا قنك وين لفيا نوالا علل :ينه و أفارسة 
وعلى بلاده وأمته. 

هذا وان كل ساعة من ساعات المسجون الذي حكم عليه ظلماً تكو كغيادة يوم 
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كامل لهء ان كان مؤدياً للفرائض» ويكون السجن بحقه موضع انزواء واعتزال من الناس 


كما كان الزهاد والعباد ينزوون في الكهوف ولمغارات ويتفرغون للعبادة. أي يمكن ان 
يكون هو مثل اولئك الزهاد. 

وستكون كل ساعة :مح ستاغاته ان كان ققيرا ومريضا وشيعا ملفا قله خقائق الإنمان 
وقد أناب إلى الله وادّى الفرائض» في حكم عبادة عشرين ساعة له» ويتحول السجن 
بحقه مدرسة تربوية ارشادية» وموضع تحابب ومكان تعاطفء» حيث يقضي أيامه مع 
واذقة بق راتدة نعي" عن را عله وعلسه الذفظا زد ليم وال رمتسيل ليله رفضنة بقاءه ا اسفن 
على حريته في الخارج الي تنثال عليه الذنوب والخطايا من كل جانب» ويأنس .ما يتلقى من 
ا ل ا اك 
يخرج رجلاً صا حاً تائباً إلى الله قد غنم تحارب حياتية غزيرة. فيصبح عضواً نافماً للبلاد 
والعباد» حىّ حدا الامر بيجماعة كانوا معنا في سجن »دنيزلي« إلى القول» بعدما أحذوا 
دروساً ابمانية في سمو الاخلاق ولو لفترة وجيزة من رسائل النور: 

»لو تلقى هؤلاء دروس الإبمان من رسائل النور في حخمسة اسابيع»؛ فانه احدى 
لاصلاحهم من القائهم في السجن خمس عشرة سنة«. 

فما دام الموت لا يفئ من الوجود» والأحل مستور عنا بستار الغيب» ويمكنه ان يحل بنا 
في كل وقت.. وان القبر لا يُغلق بابه.. وان البشرية تغيب وراءه قافلة اثر قافلة.. وان الموت 
نفسه بحق المؤمنين ما هو الآ تذكرة تسريح واعفاء من الاعدام الأبدي - كما وضّح ذلك 
بالحقيقة القرآنية - وانه بحق الضالين السفهاء اعدام أبدي كما يشاهدونه أمامهم؛ إذ هو فراق 
أبدي عن جميع أحبتهم وأقاريهم بل الموحودات قاطبة.. فلابد ولا شك بان أسعد انسان هو 
مق مشكو ريد مار عشي ىنحنا سيهاذ زف انعا اسعلذل ساقي كنع لضع أذ 
والاعان سر هد رساك الور 

ايها الإنسان اللمبتلى بالملذات والمتع! 

لقد علمتُ يقيناً طوال خمس وسبعين سنة من العمر» وبالوف التجارب الي كسبتها في 
حياتي» ومثلها من الحوادث الى مرت علي أن الذوق الحقيقي» واللذة ال لا يشوها ألم 
والفرح الذي لا يكدّره حزن, والسعادة التامة في الحياة انما هي في الابمان» وفي نطاق حقائقه 


أبن الا مدع وو تقان الت كيوية وائعدة كين ايها سير كر واد لدي ابلك اندها لله 
كار حي عق اكاك يعد اناك ب الكو مار :لذ كنياة بوواعها: 

أيها المساكين المبتلون .مصيبة السجن! 

ما دامت دنياكم حزينة باكية» وان حياتكم قد تع كرت بالآلام والمصائب» 
فابذلوا ما في وسعكم كيلا تبكي آخرتكم, ولتفرح وتحلو وتسعد حياتكم الأبدية. فاغتنموا يا 
اخون هذه الفرصة» إذ كما ان مرابطة ساعة واحدة أمام العدو ضمن ظروف شاقة يمكن ان 
تتحول إلى سنة من العبادة» فان كل ساعة من ساعاتكم الى تقاسوفا في السجن تتحول إلى 
ساعات كثيرة هناك إذا ما أديتم الفرائض» وعندها تتحول المشقات والمصاعب إلى رمات 
وغفران. 

اماما 

باحمه سبحانه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابداً دائماً. 

أيها الاحوة الاعزاء الأوفياء! 

لقد رأيت انوار سلوان ثلاثة» أبينها في نقاط ثلاث للذين ابتلوا بالسجن ومن يقوم 
بنظارهم ورعايتهم ومن يعينهم في أعمالهم وارزاقهم. 

النقطة الأولى: 

ان كل يوم من أيام العمر الي تمضي في السجنء يمكن ان يكسب المرء ثواب عبادة 
عشرة أيام» وبمكن ان يحوّل ساعاته الفانية - من حيث النتيجة- إلى ساعات باقية خحالدة.. 
بل يمكن ان يكون قضاء بضع سنين في السجن وسيلة بحاة من سجن أبدي لملايين السنين. 

فهذا الربح العظيم مشروط لأهل الإيمان باداء الفرائض والتوبة إلى الله من الذنوب 
والمعاصي الي دفعته إلى السجنء والتوجه إليه تعالى بالشكر صابراً محتسباً. علماً ان السجن 
نفسه يحول بينه وبين كثير من الذنوب. 

النقطة الثانية: 

ان زوال الال لذةٌّء كما ان زوال اللذة 4. 


نعم! ان كل من يفكر في الأيام الى قضاها بالهناء والفرح يشعر في روحه حسرة وأسفا 
عليهاء حي ينطلق لسانه بكلمات الحسرات: اواه.. آه.. بينما إذا تفكر في الأيام الى مرت 
بالمصاتب. والبلايا فانه يشعر ق روحه وقلبة فرحا وهحة "من زواها .عن ينظلق لسانه يد 
الحمد لله والشكر له فقد ولت البلايا تاركة ثوابها. فينشرح صدره ويرتاح. 

أي أن ألما موقتا لساعة من الزمان يترك لذة معنوية في الروح» بيئما لذة موقتة لساعة من 
الزمان تترك ألما معنويا في الروح» خلافا لذلك. 

فما دامت الحقيقة هذه وساعات المصائب الي ولت مع آلامها أصبحت في عداد 
المعدوم» وان أيام البلايا لم تأت نعل فهي ايضا في حكم المعدوم.. وانه لا ألم من غير شئ.. 
ولا يرد من العدم ألم.. فمن البلاهة اذن اظهار الجزع ونفاد الصبر الآن»ء من ساعات آلام 
ولّتء ومن آلام لم تأت بعدُء علماً انها جميعاً في عداد المعدوم. ومن الحماقة أيضاً اظهار 
الشكرى هن الله واترك الشمن الأمازاة المتصرة من المحاسية ومن بعد :«لتساك 'قطيساء الوقحت 
بالحسرات والزفرات. أوّليس من يفعل هذا أشد بلاهة من يداوم على الأكل والشرب طوال 

نعم! ان الإنسان ان لم يشتت قوة صبره يمينا وشمالا- إلى الماضي والمستقبل - وسدّدها 
إلى اليوم الذي هو فيه؛ فاما كافية لتحل له حبال المضايقات. 

حي انئ أذكر - ولا أشكو - ان ما مرٌ على في هذه المدرسة اليوسفية القالفة "”في 
غضون أيام قلائل من المضايقات المادية والمعنوية لم أرها طوال حياق» ولا سيما حرماني من 
القيام بخدمة النور مع ما في من أمراض. وبينما كان قلبي وروحي يعتصران معا من الضيق 
واليأس إذا بالعناية الإلهية تمدن بالحقيقة السابقة» فانشرح صدري ايما انشراح وولت تلك 
ريا عظيما له آن :حول ساعة من ساعاته الى مكن إن قر بعفلة إلى هشر سحاعات مسن 
العبادة... فشكرت الله كثيراً. 


” المقصود سجن »آفيون« حيث دعله الاستاذ النورسي وطلاب النور سنة 1948 لمترجم 


النقطة الثالثة: 

ان القيام معاونة المسجونين بشفقة ورأفة واعطاءهم ارزاقهم الى يحتاحون اليها وضماد 
براقي المعتوية باتع السللق والعزاه نع اله يكل ينظ الا أنه عمل “قطبانه ثوايا 
عروة وخر طلم .معيه إن مقلع اززاقيم الك اسل اليو ارم اطارع يون كم 
صّدقة» وتكتب في سجل حسنات كل من قام يمذا العمل» سواعاً الذين أتوا يما من المخارج أو 
تراين و الزاقيوة النتف عاونرظية محل متهجاةانا كان المتتحوق خنيها كوا أو عريضجا ار 
فقوي كفن بلدذه: أل قير ا معدي قات وان تللق" العبرة ف لمعتو ير ذاه قير 

وهذا الربح العظيم مشروط باداء الفرائض من الصلوات لتصبح تلك الخدمة لوجه الله.. 
مع شرط آخحر هو ان تكون الخدمة مقرونة بالشفقة والرحمة والمحبة من دون ان يحمّل شيفاً من 
المنة. 


لامالا 


باحمه سبحانه 

وباس لاص خنع 

السلام فلكي رع الله وبر كانه اند انها 

يا اخوتي في الدين ويا زملائي في السجن!. 

لقد أخطر لقلبي ان أبين لكم حقيقة مهمة, تنقذكم باذن الله من عذاب الدنيا والآخرة 
وهي كما أوضحها ,عثال: 

ان أحداً قد قتل شقيق شخحص آخر أو أحد أقربائه. فهذا القتل الناحم من لذة غرور 
الانتقام ال لا تستغرق دقيقة واحدة تورثه مقاساة ملايين الدقائق من ضيق القلب وآلام 
السجن. وف الوقت نفسه يظل اقرباء المقتول أيضاً في قلق دائم ونحين الفرص لأعذ القارء 
كلما فكروا بالقاتل ورأوا ذويه. فتضيع منهم لذة العمر ومتعة الحياة مما يكابدون من عذاب 
لقوق اللا ل ال ل 


ولا علاج هذا الأمر ولا دواء له الا الصلح والمصالحة بينهماء وذلك الذي يأمر به 
القرآن الكريم؛ ويدعو إليه الحق والحقيقة» وفيه مصلحة الطرفين» وتقتضيه الإنسانية» ويحث 
عليه الاسلام. 

نعم» ان المصلحة والحقيقة في الصلح, والصلح خير؛ لأن الأحل واحد لا يتغير» فذلك 
المقتول على كل حال ما كان ليظل على قيد الحياة ما دام أجله قد جاء. اما ذلك القاتل فقد 
أصبح وسيلة لذلك القضاء الإلحي» فإن لم يحل بينهما الصلحّ فسيظلان يعانيان الخنوف وعذاب 
الانتقام مدة مديدة؛ لذا يأمر الاسلام بعدم هجر المسلم أحاه فوق ثلاثة أيام. فانم يكبيخ 
ذلك القتل قد بحم من عداء أصيل ومن حقد دفين: وكان أحد المنافقين سبباً في اشعال نار 
الفتنق» فيلزم الصلح فوراًء لأنه لولا الصلح لعظمت تلك المصيبة الحزئية ودامتء بينما إذا ما 
تصالح الطرفان وتاب القاتل عن ذنبه» واستمر على الدعاء للمقتول» فان الطرفين يكس بان 
الكتز» حيث يدب اللين والتالقٍ بينهماء فيصفح هذا عن عدوه ويعفو عنه واحداً أمامه 
اتخرة الشياة ارا تيدر زم قدي بز انعد فاه ؟ورمكتساعا ف يها القطداء للد واقر هامر 1 سينا 
الذين استمعوا إلى دروس النور» فهم مدعوون لحجر كل ما يفسد بين اثنين» إذ الأعوة الي 
تربطهم ضمن نطاق النور» والمصلحة العامة» وراحة البال وسلامة الصدر الي يستوجبها 
البمان.. تقتضي كلها نبذ الخلافات واحلال الوفاق والوثام. ولقد حصل هذا فعلاً بين 
مستخوقة يعاد يميم يعفا ف سح دفر فاصبحوا بفضل الله أخوة متحابين بعد ان 
تلقوا بووويا غره وهائل الفونه بإلاهدو] يبا ادن اتات وراتطاء تحني لايع لالدو 
والمقام دن افان ليذا آنه عدا الانيه الاتعروقي: تقالو تبط رونا ناف الى تارك 
1141 وشكذا الفرحتك صدون السعناء هيع وسفييرا 'الصعذاء ,يفطل 'الهزاة: إن ار سنا 
مدى الظلم الواقع على المسجونين» حيث يشدد الخناق على مائة منهم بجريرة شخص واحدء 
حى اهم لا يخرحون معه إلى فناء السجن في أوقات الراحة.. ألا ان المؤمن الغيور لا تسعه 
شهامته ان يؤذي المؤمن قطء فكيف يسبب له الأذى لنفعته الحزئية الخاصة» فلابد ان يسارع 
إلى التوبة والإنابة إلى الله حالما يشعر بخطئه وتسيّبه في أذى المؤمن. 


لامالا 


باحمه سبحانه 

ا ينيم 

السلام ملك ررنهة دوي كاه أيذا ذانها 

اوت المسجونين الاعزاء الجدد والقدامى! 

لقد بت على قناعة تامة من ان العناية الإلهية هي الي ألقت بنا إلى ههنا وذلك لأجلكم 
أنتم» أي ان بحيئنا إلى هنا انما هو لبث السلوان والعزاء الذي تحمله رسائل النور اليكم.. 
وتخفيف مضايقات السجن عنكم بحقائق الإمان.. وصونكم من كثير من بلاياالادنيا 
ولأوائها.. وانتشال حياتكم المليئة بالأحزان والهموم من العبثية وعدم االجدوى.. وانقاذ 
آحرتكم من ان تكون كدنياكم حزينة باكية. 

فما دامت الحقيقة هي هذه؛ فعليكم ان تكونوا احوة متحابين كطلاب النور وكأولئك 
الذين كانوا معنا في سجن »دنيزلي<. 

فها أنتم اولاء ترون الحراس الذين يحرصون على القيام بخدماتكم يعانون الكثير من 
0 بل حى اهم يفتشون طعامكم لئلا تكون فيه آلة جارحة» ليحولوا دون 

وز بعضكم على بعضء وكأنكم وحوش مفترسة ينقضُ الواحد على الآخر ليقتله, فضلاً 
0 لا تستمتعون بالفرص الى تتاح لكم للتفسح والراحة و قن نشو الغزاك قِيمًا 
0 

ألا فقولوا مع هؤلاء الأحوة حديثي العهد بالسجن الذين يحملون مثلكم بطولة فطرية 
وشهامة وغيرة. 

قولوا أمام الحيئة ببطولة معنوية عظيمة في هذا الوقت: 

»ليست الآلات الجارحة البسيطة؛ بل لو سلمتم إلى أيدينا أسلحة نارية فلا نتعدى على 
أصدقائنا وأحبابنا هؤلاء الذين نكبوا معناء حىّ لو كان بيننا عداء أصيل سابق. فقد عفونا 
عنهم جميعاًء وسنبذل ما في وسعنا الآ نخرح شعورهم ونكسر خاطرهم, هذا هو قرارنا الذي 
اتخذناه بارشاد القرآن الكريم وبأمر احوة الإسلام ومقتضى مصلحتنا جميعاً<. 

وهكذا تحولون هذا السجن إلى مدرسة طيبة مباركة. 


[ذيل المقام الثاني من الكلمة الثالثة عشرة] 

مسألة مهمة تخطرت في ليلة القدر 

وا مين وا نويد ووه الى ل فقت ارد مز عي (التعية البائعة لصون 
سأحاول ان أشير اليها اشارة مختصرة جداء كالآق؛ 

أولاً: 

لقد قاست البشرية من ويلات هذه الحرب العالمية الأخيرة اي مقاساة» إذ رأت أشد 
أنواع الظلم وأقسى أنواع الاستبداد والتحكم, مع الدمار الظالم المريع في الارض كافة» فقد 
نكبت مئات الابرياء بجريرة شخص واحدء ووقع المغلوبون على أمرهم في بؤس وشقاء 
مريرين» وبات الغالبون في عذاب وجداني أليم لعجزهم عن اصلاح دمارهم الفظيع وخشيتهم 
من ان يعجزوا عن الحفاظ على سيادقهم. وظهر للناس بجلاء تام؛ ان الحياة الدنيا فانية لا ريب 
فيهاء وان زخارف المدنية خادعة ومخدّرة لا تجحدي شيعا وتلطخحت البشرية بدماء الطعنات 
القوية الى نزلت بالذات الإنسانية وبالاستعدادات الرفيعة في فطرتها.. وظهر للعيان تحطم 
الغفلة والضلالة والطبيعة الجامدة الصماء تحت ضربات سيف القرآن الالماسي.. واقتضحت 
الصورة الحقيقة للسياسة الدولية الشوهاء الغدارة وال هي أوسع ستار واكثفه لإغفال الناس 
واضلالهم واشده عنقاً وحداعاً لروحهم. 

فلاشك ان فطرة البشرية - بعد وضوح هذه الأمور - ستبحث عن معشوقها 
»الحقيقي« وهو ا حياة الباقية الخالدة وتسعى اليها بكل قواها - وقد بدت اماراتها في مال 


العالم وغربه وفي أمريكا - وستعلم جيداً ان الحياة الدنيا الى تتعشقها عشقاً »بحازياً« دميمة 
شوهاءء فانية زائلة. 

ولا ريب انها ستبحث عن القرآن الكريم الذي له في كل عصر ثلاثمائة مليون من 
العاملين له المتتلمذين عليه منذ ألف وثلاثمائة وستين سنة.. والذي يصدق كل حكم من 
احكامه ودعاويه ملايين من أرباب الحقيقة.. والذي يحتفظ بمكانته المقدسة في قلوب 
ملايين الحفاظ في كل دقيقة.. والذي يرشد البشرية 
بالسمتشتحي: زيكرها باسلريه لعجو يانكياة البافية والفادة الدافحه مضمدا فنا 
جراح اها الغائرة» بل يبشر بما بألوف آياته القوية الشديدة المكررة» بل قد يخبر عنها 
1ك اك 
والبراهين الساطعة والحجج الثابتة. 

فان لم تفقد البشرية صواها كلياً ولم تقم عليها قيامة - مادية أو معنوية - فستبحث 
حتماً عن القرآن الكريم المعجز البيان كما حدث في قارات العالم كله ودولما العظمىء 
وحدث فعلاً في السويد والنرويج وفنلنداء ومثلما يسعى لقبوله خخطباء مشهورون من انكلترا 
وتقوم بالبحث عنه جمعية تتحرى الدين الحق وهي ذات شأن في أمريكا.. ولابد انهم بعد ان 
يد ركوا حقائقه سيعتصمون به ويلتفون حوله بكل مهجهم وارواحهم. ذلك لأنه ليس من 
نظير للقرآن في معالحة هذه الحقيقة» ولن يكونء ولا يمكن ان يسد مسد هذه المعجزة الكبرى 


ان رسائل النور قد أظهرت خدماتها كسيف ألماسي قاطع بيد هذه المعجزة الكبرى» 
حن ألزمت الحجة أعداءها العنيدين والحأتهم إلى الاستسلام» واهها تقوم بوظيفتها يبن يدي 
هذه الخزينة القرآنية من حيث كوفها معجزةً لمعانيه المعجزة على نحو تستطيع ان تنور القلب 
والروح والمشاعرء مناولة كلا منها علاجاتها الناحعة» ولا غرو فهي الداعية إلى هذا القرآن 
العظيم والمستفيضة منه وحده ولا ترجع الآ اليه. 


وانها إذ تقوم .ممهمتها خير قيام» انتتصرت في الوقت نفسه على الدعايات المغرضة الظالمة 
الي يشيعها أعداؤهاء وقضت على أشد الزنادقة تعنتأء ودكّت أقوى قلاع الضلالة الى تحتمي 
ما وهي »الطبيعة« برسالة »الطبيعة«» كما بددت الغفلة وأظهرت نور التوحيد في أوسع 
ميادين العلوم الحديثة وأشد الظلمات الخانقة للغفلة بالمسألة السادسة »للثمرة« وبالحجج 
الأولى والثانية والثالثة.. والثامنة من رسالة »عصا موسى2. 

ومن هنا فانه من الضروري لنا - وأكثر ضرورة للأمة - ان يفتح طلاب النور - في 
حدود القدرات المتاحة - في كل مكان مدارس نورية صغيرة بعدما «محت الدولة - في 
الوقت الحاضر - بفتح مدارس خاصة لتدريس الدين '”"صحيح ان كل قارئ للرسائل يستطيع 
ان يستفيد منها شيئاً لنفسه الآ انه لا يستطيع ان يستوعب كل مسألة من مسائلها؛ ذلك لافها 
ايضاح لحقائق الإيمان. فهي دروس علمية؛ ومعرفة إلهية» وسكينة للقلب وعبادة لله في الوقت 
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ان النتائج الي كان يمكن الحصول عليها في المدارس الدينية طوال خمس أو عشر سنوات 
يمكن الحصول عليها في مدارس النور في خمسة أو عشرة أسابيع بإذن الله» بل ضمنت تلك 
النتائج في العشرين سنة الى خلت والحمدلله. 

ثم بات من المسلم به فائدة هذه الرسائل الداعية إلى القرآن وال هي لمعات من أنواره 
لاحر كناف لوال المرخم ونه لوقا اراسي قا من حداف الأ عروريسة يدن 
الضروري اذن للدولة الآ تتعرض لها بسوء بل تسعى جادة إلى نشرها وتشجع الناس على 
تزإمفاي البكلاة ليها مهدا كداره "هذا افا رقف مره حريها لع اذا جاده عرزا له ولبندا عليه بو لح 


ما سيقبل من ويلات ومصائب وفوضى وارهاب. 


5 لقد الغيت المدارس الدينية ي. تركيا مل اواعخر العشرينات حج. سنة :1950 جحت المتريحم: 
* حب إن لم يكن احدهم بحاحة الى التعلم فهو بلاشك في شوق الى العبادة أو الى المعرفة الإلحية او الى 
اطمئنان القلب وسكينته. ولهذا فان رسائل النور درس ضروري لكل فرد. المؤلف. 


المسألة السادسة 


هذه المسألة اشارة مختصرة إلى برهان واحد فقط من بين ألوف البراهين الكلية حول 
(الامان بالله) والذي تم ايضاحه مع حججه القاطعة في عدة مواضع من رسائل النور. 

حاءن فريق من طلاب الثانوية في »قسطمون *”قائلين: 

»عرّفنا بخالقنا» فان مدرسينا لا يذكرون الله لنا!«. 

»ان كل علم من العلوم الى تقرأوفما يبحث عن الله دوماء ويعرّف بالخالق الكريم بلغته 
الخاصة. فاصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين«. 


5 مدينة تقع مالي تركياء نفي اليها الاستاذ النورسي سنة 1936م وظل فيها تحت الإقامة الحبرية الى 
أن سيق منها سنة 1943 موقوفاً لمحاكمته في محكمة الجزاء الكبرى ف »دنيزلي«. ‏ المترحم. 


تداك الى كانت وال سوال ديهمةه تق كز لان ئنهأ ادق وطاق 
حيوية» وضعت فيها بموازين حساسة» وعقادير دقيقة؛ فكما أنها ترينا ان وراءها صيديا 
ا انا فأهرا كذلك صيدلية الكرة الأرضية الى تضم اكثر من أربعمائة ألف 
نوع من الأحياء 000 وكل واحد منها في الحقيقة.عثابة زجحاحة مستحضرات 
كيمياوية دقيقة» وقنينة مخاليط حيوية عجيبة. فهذه الصيدلية الكبرى ثري حي للعميان 
صيدليها الحكيم ذا الجلال» وتعرّف خالقها الكرم سبحانه بدرحة كمالها وانتظامها 
وعظمتهاء » قباسا على تلك الصيدلية الي في السوقء وفق مقابيس علم الطب الذي تقرأونه. 

و مثلاً: كما أن مصنعاً خخارقاً عحيسباً ينسح ألوفاً من أنسواع المنسوجات 
المتنوعة» والأقمشة 007 يرينا بلا شك ان وراءه ل اك 1 
ماهر ويعرّفه لنا؛ كذلك هذه الماكنة الربانية السيارة المسماة بالكرة الارضية» وهذا المصنع 
الإلمحي الذي فيه مئات الآلاف من مصانع رئيسية» وفي كل منها مئات الآلاف من المصانع 
المتقنة» يعرّف لنا بلا شك صانعّهء ومالكه. وفق مقاييس علم المكائن الذي تقرأونه» يعرّفه 
بدرجة كمال هذا المصنع الآلهي» وعظمته قياساً على ذلك المصنع الإنساي. 

تومثلاً: كما ان حانوتاً أو مخزناً للأعاشة والارزاق» ومحلاً عظيماً للأغذية والمواد 
احضر فيه - من كل جانب - ألف نوع من المواد الغذائية» وميّز كل نوع عن الآخرء 
وصفف في محله الخاص به يرينا ان له مالكاً ومدبراً؛ كذلك هذا المخزن الرحمائي للاعاشة 
الذي يسيح في كل سنة مسافة اربعة وعشرين ألف سنة» في نظام دقيق متقن» والذي يضم في 
ثناياه مئات الآلاف من اصناف المخلوقات الي يحتاج كل منها إلى نوع خاص من الغذاء. 
والذي يمر على الفصول الاربعة فيأني بالربيع كشاحنة محمولة بآلاف الانواع من مختلف 
الأطعمة, فيأت بها إلى الخلق المساكين الذين نفد قوتهم في الشتاء. تلك هي الكرة الأرضية؛ 
والسفينة السبحانية الي تضم آلاف الانواع من البضائع والاجهزة ومعلبات الغذاء. فهذا 
المحزن والحانوت الرباني» يري - وفق مقاييس علم الاعاشة والتجارة الذي تقرأونه - صاحبّه 
ومالكّه ومتصرفه بدرجة عظمة هذا المخزن» قياساً على ذلك المخزن المصنوع من قبل 
الإنسان» ويعرفه لناء ويحببه الينا. 


لآومثلا: لو أن حيشا عظيما يضم تحت لوائه أربعمائة ألف نوع من الشعوب والأمم 
لكل جنس طعامه المستقل عن الآخر» وما يستعمله من سلاح يغاير سلاح الآخرء وما يرتديه 
من ملابس تختلف عن ألبسة الآخر» وغمط تدريباته وتعليماته يباين الآخر» ومدة عمله وفترة 
رخصه هي غير المدة للآخر.. فقائد هذا الجيش الذي يزودهم وحده بالأرزاق المحتلفة: 
والاسلحة المتباينة» و#الالتكية المتتكخايرة: دوك نسيان أي منها ولا التباس ولا حيرة» 
للمو قائد ذو حوارق بلا ريب» فكما ان هذا المعسكر العجيب يرينا بداهة ذلك القائد الخارق» 
سبحانياً عظيماً مكوناً من اربعماثة ألف نوع من شعوب النباتات وأمم الحيوانات» وعنح 
لكل نوع ألبسته وأرزاقه واسلحته وتدريبه ورخصه الخاصة به من لدن قائد عظيم واحد 
أحد جل وعلاء بلا نسيان لأحد ولا اختلاط ولا تحير وفي منتهى الكمال وغاية الأنتتظام.. 
فهذا المعسكر الشاسع الواسع للربيع الممتد على سطح الأرض يري - لأولي الالباب والبصائر 
-حاكم الأرض حسب العلوم العسكرية وربّها ومدبرهاء وقائدها الأقدس الاجل؛ ويعرّفه 
لهم دوه كنال هنذا السدكر الست عدت عطقت قبانها إلى ذلك المعسكر المذكور» بل 
يحبب مليكه سبحانه بالد لتحميد والتقديس واله لتسبيح. 

(آومثلا: هب ان ملايين المصابيح الكهربائية تتجول في مدينة عجيبة دون نفاد للوقود 
ولا انطفاء؛ ألا ثري - باعجاب وتقدير أن هناك مهندساً حاذقاًء وكهربائياً بارعا لمصنع 
الكهرباء» ولتلك المصابيح؟.. فمصابيح النجوم المتدلية من سقف قصر الأرض وهي اكبر من 
الكرة الأرضية نفسها بألوف المرات حسب علم الفلك وتسير أسرع من انطلاق القذيفة» من 
دون ان تخل بنظامهاء او تتصادم مع بعضها مطلقا ومن دون انطفاء» ولا نفاد وقود وفق ما 
تقرأونه في علم الفلك.. هذه المصابيح تشير باصابع من نور إلى قدرة خالقها غير المحدودة . 
فتتسسها سقلا وه اك ليون غرة من كرتا الأرضية: وأقدم منها .ممليون سنة» ما هي الا 
مصباح دائم» وموقد مستمر لدار ضيافة الرحمن. فلأحل ادامة اتقادها واشتعالها وتسجيرها 
كل يوم يلزم وقودا بقدر بحار الأرض» 57 بقدر جباهاء ا بقدر اضعاف اضعاف 
حجم الأرض»ء ولكن الذي يشعلها - ويشعل جميع النجوم الاخرى أمثالها - بلا وقودولا 


فحم ولا زيت ودون انطفاء ويسيرها نوع غطيكه عاد ؤرن اصطدام, انما هي قدرة لا كهاية 
لها وسلطنة عظيمة لا حدود لما.. فهذا الكون العظيم وما فيه من مصابيح مضيئة» وقناديل 
متدلية يبين بوضوح - وفق مقاييس علم الكهرباء الذي قرأتموه أو ستقرأونه - سلطان هذا 
المعرض العظيم والمهرجان الكبير» ويعرّف منوره ومدبره البديع وصانعه الجليل» بشهادة هذه 
النجوم المتلألئة» ويحببه إلى الجميع بالتحميد والتسبيح والتقديس بل يسوقهم إلى عبادته 
سبحانه. 

لتومثلاً: لو كان هناك كتاب» كتب في كل سطر منه كتاب بخط دقيق وكتب في 
كل كلمة من كلماته سورة قرانية» وكانت جميع مسائله ذات مغزى ومععئ عميق» وكلها 
يؤيد بعضها البعض» فهذا الكتاب العبحيب يبين بلاششف كك مهارة كاتبه 
الفانققع وقد خولفه الكاايرة: أي ”أن سكل هذا الكناير يكف كانه ونقت ف #تححدوينا 
يضاهي وضوح اللهاره وييين كماله وقدرئه» ويشير من 
الاعجاب والتقدير لدى الناظرين إليه ما لا يملكون معه الا ترديد: تبارك اللهءسبحان اللهءما 
شاء الله! من كلمات الاستحسان والاعجاب؛ كذلك هذا الكتاب الكبير للكون الذي يُكتب 
في صحيفة واحدة منه» وهي سطح الارضء» ويكتب في ملزمة واحدة منه» وهي الربيع. 
ثلثمائة ألف نوع من الكتب المختلفة» وهي طوائف الحيوانات وأجناس النباتات» كل منها 
عتابة كتاتء:: يكقتي كل :ذلك معا ومعذاغدلا يعطنها 'ويعطن يل اغتقلاط ولة عبطا وله تسيات: 
وفي منتهى الانتظام والكمال بل يكتب في كل كلمة منه كالشجرة» قصيدة كاملة رائعة» وفي 
كل نقطة منه كالبذرة» فهرس كتاب كامل. فكما ان هذا مشاهد وماثل أمامناء ويرينا 
بالتأكيد ان وزاءه قلماً سيالاً يسطرء فلكم اذن ان تقدروا مدى دلالة كتاب الكون الكبير 
العظيم الذي في كل كلمة منه معان جمة وحكم شئء ومدى دلالة هذا القرآن الاكبر المحسم 
وهو العالم» على بارئه سبحانه وعلى كاتبه حل وعلاء قياساً إلى ذلك الكتاب الم ذكور في 
المثال. وذلك بمقتضى ما تقرأونه من علم حكمة الاشياء او فن القراءة والكتابة:؛ وتناوله 
قياس اكبر» وبالنظرة الواسعة إلى هذا الكون الكبير. بل تفهمون كيف يعرف الخالقَ العظيم 


بعنه ال اكرة وكتت عاب الفدوش كسان اللدؤ وكيك عتت الله سبحاته البناء شتا 
» الحمدلله«. 

لآوهكذا فان كل علم من العلوم العديدة جداء يدل على خخالق الكون ذي العلال - 
ال ا ل ا ا اا 
وكها لاف وذللة ها لك سى قايس «واسعة واعر ايا “عماطنقى وعيوك سعادة نامر 03 نظ رايت 
ذات عبرة. 

فقلت لأولئك الطلبة الشباب: ان حكمة تكرار القرآن الكريم من: (تخَلّقَ السموات 
والأرض) و(ربٌ السموات والأرض) انما هي لأحل الارشاد إلى هذه الحقيقة المذكورة؛ 
وتلقين هذا البرهان الباهر للتوحيد» ولأحل تعريفنا بخالقنا العظيم سبحانه. 

قال 1 :كر لزينا الي طش كدان :قاذ الدوس الذي هر اللقيقه العامة عفدي 
فجزاك الله عنا خير الجزاء ورضي عنك. 

قلت: ان الإنسان ماكنة حيوية» يتألم بآلاف الانواع من الآلام» ويتلذذ بآلاف الأنواع 
من اللذائذ» ومع أنه في منتهى العجزء فان له من الأعداء ما لا يحد سواء الماديين أو المعنويين» 
ومع أنه في غاية الفقر فان له رغبات باطنة وظاهرة لا تحصرء فهو مخلوق مسكين يتجرع آلام 
صفعات الزوال والفراق باستمرار.. فرغم كل هذاء فانه يجد بانتسابه إلى السلطان ذي الحلال 
بالابمان والعبودية» مستنداً قويء ومرتكزاً عظيماً يحتمي إليه في دفع أعدائه كافة» ويجد فيه 
للف عدا التقنمةاذ يستيقيكة ايه لقك او نائداته بوطلينة وغيانة و االة كانه نكما تسب كل 
إلى سيده ويفخر بشرف انتسابه اليه» ويعتز .عمكانة منزلته لديه» كذلك فان انتساب الإنسان 
بالابمان إلى القدير الذي لا فهاية لقدرته» والى السلطان الرحيم ذي الرحمة الواسعة» ودخوله في 
عبوديته» بالطاعة والشكرانء يبدّل الأحل والموت من الاعدام الأبدي إلى تذكرة مرور 
ورخحصة إلى العالم الباقي!. فلكم ان تقدّروا كم يكون هذا الإنسان متلذذاً بحلاوة العبودية بين 
يدي سيده؛ ومتناً بالابمان الذي بجده في قلبه» وسعيداً بأنوار الاسلام» ومفتخراً بسيّده القدير 
الرحيم شاكراً له نعمة الإبمان والاسلام. 

ومثلما قلت ذلك لاخواني الطلبة» اقول كذلك للمسجونين: 


ان من عرف الله واطاعه سعيدٌ ولو كان في غياهب السجن, ومن غفل عنه ونسيه شقي 
ولو كان في قصور مشيدة. فلقد صرخ مظلوم ذات يوم بوجه الظالمين وهو يعتلي منصة 
الاعدام ا لا وقائلاً: 

ان لا انتهى إلى الفناء ولا أعدم؛ بل أسرح من سجن الدنيا طليقاً إلى السعادة الابدية 
ولكين اراكم انتم محكومين عليكم بالاعدام الابدي لما ترون الموت فناء وعدماً. فانا اذن قد 
اغدلات تأرى مكو فسلم ,رواحه وهو قرير العين يرةدة لا اله:الا الله: 


ويفتغاناك لاعلم كا إلا باعلك لك انك لعن تكن 


نكتة توحيدية في لفظ »هود« 

باحمه سبحانه 

وادم ف الاح خط 

السلام لك روف الله وير كاته ابد قاتماً 

احوى الاعزاء الأوفياء: 

لقد شاهدت  -‏ مشاهدة آنية ل خلال سياحة فكرية خيالية» لدى مطالعة صحيفة 
اللو اوعك ميك بطي الماديه نظ : لكدد وو شدية كلر فيلا عر اليك سن لفظ وهو نر تبحسو ف 
(لا إله ال هو) وف (قل هو الله أحد) ورأيت فيها ان سبيل الابمان سهل ويسير الى حد 
الوجوب بينما سبيل الشرك والضلالة فيه من ا محاللات والمعضلات الى حد الامتناع. 

سأبين باشارة في منتهى الاختصار تلك النكتة الظريفة الواسعة الطويلة. 

نعم! ان حفنة من تراب» يمكن ان تكون موضع استنبات مكات من النباتات المزهرة ان 
وطعظ ها هاف :قان أخيل هذا الأصن الى الطيعة والامنبات يلوم اما إن تكو تلك 
الحفنة من التراب مئات من المصانع المصغرة المعنوية» بل بعدد الأزهار.. أو ان كل ذرة من 
ذرات تلك الحفنة من التراب تعلم بناء تلك الأزهار المتنوعة وتركيبها بخصائص ها المتنوعة 
واحهزقا الحيوية» اي لا علم محيط وقدرة مطلقة مما يشبه علم الآله وقدرته!!. 

وكذلك المحواء الذي هو عرش من عروش الأمر والارادة الإلهية» فلكل جزء منهه من 
نسيم وريح» بل حى للهواء الموحود في جزء من نفس الانسان الضكيل عندما ينطق كلمة 
»هو« وظائف لا تعد ولا تحصى. 

قلق امكف هنك الوكلااق كل الطبيعة والعاكنه و التسيليت نابا اتدل اراب ب 
.كقياس مصغر مراكز بث واستق بال لجميع ما في العالمى من اصوات 
ومكالمات في التلغراف والتلفون والراديو مع ما لا يحد من انواع الاصوات للكلام والمحادثات؛ 
وان يكون له القدرة على القيام بتلك الوظائف جميعها في وقت واحد.. أو أن ذلك 
الجزء من الهواء الموحود في كلمة »هو«» وكل جزء من اجزائه وكل ذرة من ذراته, لها 
شخصيات معنوية» وقابليات بعدد كل من يتكلم بالتلفونات وجميع من يبث من البرقيات 


المتنوعة وجميع من يذيع كاك جز افوا وان تعلم لغاقهم وهجاقم يما 527 2 
الؤقت :نفسه الى اللارزاك الاخترق + :وتدش ره وقيقه. تحيك ان قسماً من ذلك" الوضع هوه 
اانا وات تراه اقواء كلها تمل تلك القابلية:. اذا فليو :هناك تال وإندد' :طرق الكفز 
من الماديين الطبيعيين بل محالات واضحة جلية ومعضلات واشكالات بعدد ذرات الحواء. 

ولكن ان أسند الأمر الى الصانع الحليل» فان الواء يصبح يجميع ذراته جندياً مستعدا 
لتلقي الأوامر. فعنئذ تقوم ذراته باداء وظائفها الكلية المتنوعة واليّ لا تحد باذن حالقها وبقوته 
واس مكواكها لد ا وبتجلي قدرة صانعها تحلياً آنياً ‏ بسرعة البرق 
وبسهولة قيام ذرة واحدة بوظيفة من وظائفها وبيسر تلفظ كلمة »هو« وتموج الهواء فيها. 
اي يكون الحواء صحيفة واسعة للكتابات المنسقة البديعة ال لا تحصر لقلم القدرة الإلهية»ء 
وتكون ذراته بدايات ذلك القلم» وتصبح وظائف الذرات كذلك نقاط قلم القدّرء لذا يكون 
الأمن ديات كباله بدك ذرة وعد 

رأيت هذه الحقيقة بوضوح تام وبتفصيل كامل وبعين اليقين عندما كنت اشاهد عالم 
الهواء واطالع صحيفته في سياحي الفكرية وتأملي في (لا إله الآ هو) و (قل هو 
الله أحد) وعلمت بعلم اليقين ان في الهواء الموجود في لفظ »هود برهاناً ساطعاً للوحدانية 
مثلما ان في معناه وفي اشارته تحليا للأحدية في غاية النورانية وحجة توحيدية في غاية القوة 
حيث فيها قرينة الاشارة المطلقة المبهمة لضمير »هو« اي: الى من يعود؟ فعرفت عندئذ لماذا 
يكرر القرآن الكريم واهل الذكر هذه الكلمة عند مقام التوحيد. ٠‏ 

نعم! لو أراد شخص ان يضع نقطة معينة ‏ مثلاً ل على ورقة بيضاء في مكان 


معين» فان الامر سهل» ولكن لو طُلب منه وضع نقاط عدة في مواضع عدة في آن واحد 
فالأمر يستشكل عليه ويختلط. كذلك يرزح كائن صغير تحت ثقل قيامه بعدة وظائف في 
وقت واحد. لذا فالمفروض أن يختلط النظام ويتبعثر عند خحروج كلمات كثيرة في وقت واحد 
من الفم ودحوها الاذن معاً.. 

ولكيئ شاهدت بعين اليقين» وبدلالة لفظ »هو« هذا الذي اصبح مفتاحاً وعثابة بوصلة 


3 نقاطاً مختلفة تعد بالالوف وحروفاً وكلمات توضع ‏ أو يمكن ان توضع ل على كل 


جزء من اجزاء الحواء الذي اسيح فيه فكراً بل يمكن ان توضع كلها على عاتق ذرة واحدة من 
دون ان يحدث اختلاط او تشابك أو ينفسخ النظام؛ علماً ان تلك الذرة تقوم بوظائف اخرى 
كك هد فى الرفت تدم لياق طلها شري وحيلن القالا غائلة مهدا مح 'ذوان الايد 
يها او دكافياد قاذ نز لها فاميرة فر اناه فاقيا المتنوعة واحتفاظها بالنظام؛ اذ ترد الى 
تلك الذرات الوف الالوف من الكلمات المختلفة في انماط مختلفة واصوات مختلفة» و تخفرج 
منها ايضاً في غاية النظام مثلما دحلت» دون اختلاط أو امتزاج ودون ان يفسد احداها 
الاخرى. فكأن تلك الذرات تملك آذاناً صاغية صغيرة على قدّهاء وألسنة دقيقة تناسبها 
فتدحل تلك الكلمات تلك الآذان وتخرج من ألسنتها الصغيرة تلك.. فمع كل هذه الامور 
العجيبة فان كل ذرة ل وكل جحزء من الهواء ل تتحول بحري ةتامة 
واكزة مخالقهًا بلبينان الال ورف تشنوة اللنقاب والوقك اقلق وذ إلسالا شو تو اوقا ستو ال 
اعد تيان الشيفة اكور اننا وشهادةا. 

وحينما تحدث العواصف القوية وتدّوي اهازيج الرعد» ويتلمع الفضاء بسنا البرق» 
يتحول الحواء الى امواج ضخمة متلاطمة.. بيد ان الذرات لا تفقد نظامها ولا تتعثر في اداء 
وظائفها فلا يمنعها شغل عن شغل.. هكذا شاهدت هذه الحقيقة بعين اليقين. 

اذن» فإما ان تكون كل ذرة وكل جزء من الحواء صاحبة علم مطلق 
وحكمة مطلقة وارادة مطلقة وقوة مطلقة وقدرة مطلقة وهيمنة كاملة على جميع الذرات.. 
كي تتمكن من القيام باداء هذه الوظائف المتنوعة على وجهها.. وما هذا الا محالات ومحالات 
ل ل ل 

لذا فان البداهة تقتضيء بل هو بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين: أن صحيفة المواء 
ها اع مود نيزا قي را ليا بطع الاق بها بلا رار رو 
يحركه بحكمته المطلقة» وهي ,ثابة لوحة محو واثبات في عال التغيّر والتّبدل للشؤون المسطرة 
في اللوح المحفوظ. 

فكما ان الحواء يدل على تحلي الوحدانية يذه الامور العجيبة المذكورة اثياء وذلك لدى 
اداء وظيفة واحدة من وظائفها وهي نقل الاصواتء ويبين في الوقت نفسه بياناً واضحاً 


محالات الضلالة الى لا تحصرء كذلك فهو يقوم بوظائف في غاية الاهمية وفي غاية النظام ومن 
دون احتلاط أو تشابك أو التباس كنقل المواد اللطيفة مثل الكهرباء والجاذبية والدافعة 
والقوف توق لو تكو عطنية يتاغل: ]ل دغل الناقانت و الو كانه بالفشين يوون فياك 
مهماته الحياتية باتقان» وفي الوقت عينه يقوم بنقل حبوب اللقاحع ‏ اي وظيفة تلقيح 
اللإأناتف بححب وعكة طقال :علد لعافت الاتابيكة لا دبزلا اتشياة 4 فا شيك بين ان امتبوا 
عرش عظيم يأتمر بالأمر الإلحي وارادته الجليلة. ويثبت ا ا ل 
لتدخل المصادفة العشواء والاسباب السائبة التائهة والمواد العاحزة الحامدة الجاهلة في الكتابة 
البديعة لمذه الصحيفة الحوائية وفي اداء وظائفها الدقيقة. فاقتنعت هذا قناعة تامة بعين اليقين 
وعرفت ان كل ذرة وكل جزء من الهواء تقول بلسان ‏ حاها : (قل هو اله 
ا ل ل" 

ومثلما شاهدت هذه الامور العجيبة في الجهة المادية من الحواء يهذا المفتاح» اعينٍ مفتاح 
»هو فعنصر الهواء برمته اصبح ايضاً كلفظ »هو« مفتاحاً لعالم المثال وعالم المعيئ؛ اذ قد 
علمتُ ان عال المثال كآلة تصوير عظيمة جداً تلتقط صوراً لا تعد ولا تحصى للحوادث 
الجارية في الدنياء تلتقطها في آن واحد بلا اختلاط ولا التباس حى غدا هذا العالم يضم 
مشاهد عظيمة وواسعة أخروية تسع الوف الوف الدّنى تعرض اوضاع حالات فانية 
لموجودات فانية وتظهر ثمار حياتها العابرة في مشاهد ولوحات خالدة تعرض امام اص حاب 
الجنة والسعادة. الأبدية في معارض سرمدية مذكّرة اياهم بحوادث الدنيا وذكرياتهم الجميلة 
الماضية فيها. 

فالحجة القاطعة على وجود اللوح المحفوظ وعالَ المثال ونموذحها المصغر هو ما في رأس 
الانسان من قوة حافظة وما يملك من قوة خيال» فمع انهما لا تشغلان حجم حبة من خردل 
الآ اهما تقومان بوظائفهما على اتم وجه بلا اختلاط ولا التباس وفي انتظام كامل واتقان تام 
حم كافيبا مسشكلان كه طيكية جد فو العاؤمانف. «الوكافى اها قيف انان شيك الفوقية 
نموذجان للوح المحفوظ وعالم المثال. 


وهكذا لقد علم بعلم اليقين القاطع ان المواء والماء ولا سيما سائل النطف» واللذان 
يفوقان التراب في الدلالة على الله الذي اوردناه في مستهل البحث ل صِحيفتان 
واسعتان يكتب فيهما قلمٌ القدر والحكمة كتابة حكيمة بليغة» ويجريان فيهما الارادة وقلم 
القدر والقدرة "وات متااتخلة اللصادفة المتتواع والقوة"العمياء والطيغة الفنناء والاسباب العانية 
الجامدة في تلك الكتابة الحكيمة محال في مائة محال وغير ممكن قطعاً. 


ل كنت بقية البحث في الوقت الحاضر) 
الف الف تحية وسلام الى اججميع 


الكلمة الرابعة عشرة 


( الر كتابٌ أحكمت آيأنه ثم فصّلت من لدّن حكيم خبير)(هود: 1) 

سنشير الى نظائر قسم من الحقائق السامية الرفيعة ترا الحكيم؛ ولمفسّره الحقيقى 
الحديث الشريف» وذلك لتكون يمثابة درحات سلّم للصعود الى تلك الحقائق» لكي تُسعف 
القلوب الى ينقصها التسليم والانقياد. وفي خاتمة الكلمة سيبيّن درس للعبرة وسرٌ من اسرار 
العناية الإلهية. 

ونكتفي هنا بذكر نماذج لخمس مسائل فحسب من تلك الحقائق الجليلة؛ حيث ان 
النظائر الى تخص الحشر والقيامة قد ذكرت في »الكلمة العاشرة« ولا سيما في »الحقيقة 
التاسعة« منها ولا داعي للتكرار. 

اولاها: 

مثال: قوله تعالى: (َخَلقَ السموات والارض في ستة ايام) (الاعراف: 54) 

هذه الآية الكربعمة تشير الى أن دنيا الانسان وعالم الحيوان يعيشان ستة ايام من الايام 
القرآنية الى هي زمن مديد ولرعا هو كألف سنة أو كخخمسين الف سنة. فلأجل الاطمئنان 
القلبي والاقتناع التام بهذه الحقيقة السامية نبين للانظار ما يخلقه الفاطر الحليل من عوالم سيالة 


وكائنات سيارة ودن عابرة» في كل يوم» في كل سنة» في كل عصرء الذي هو بحكم يوم 


حقاً كأن الدى ضيوف عابرة ايضاً كالناس. فيمتلئ العالم بأمر الفاطر الخليل كل موسم 
ويخلى. 
ثانيتها: 


مثال: قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) (الانعام: 59) 
(وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) (يس: 12) 
(لا يُعرْبُ عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ إلا 
في كتاب مبين) (سبأ: 3) 


وامثالها من الآيات الكرية ال تفيد: 


ان الاشياء جميعها وباحوالها كلهاء مكتوبة» قبل وحودها وبعد وجودهاء وبعد ذهابها 
من الوجود. 

نبين أمام الانظار ما يأ ليصل القلب الى الاطمئنان: 
وتواريخ حياتها ودساتير اعمالاء يدرجها درجا معنويا محافظا عليها في بذور ونوى واصول 
تلك المخلوقات» على الرغم من تبديلها في كل موسمء على صحيفة الارض كافة» ولا سيما 
في الربيع. كما انه سبحانه يدرجها بقلم القدر نفسه درجاً معنوياً بعد زوال تلك المخلوقات 
في ثمراتها وثي بذيراتها الدقيقة» حي انه سبحانه يكتب كل ما هو رطب ويابس من مخلوقات 
الربيع السابق في بذورها المحدودة الصلبة كتابة في غاية الاتقان ويمحافظ عليها في منتهى 
الانتظام. حب لكأن الربيع .كثابة زهرة واحدة وهي في منتهى التناسق والابداع» تضعها يد 
الجميل الحليل على هامة الارض ثم يقطفها منها. 

ولما كانت الحقيقة هي هذه أليس من العجب أن يضل الانسان اعجب ضلالة) وهي 
اطلاقه اسم الطبيعة على هذه الكتابة الفطرية» وهذه الصورة البديعة» وهذه الحكمة المنفعلة 
المسطرة على وجه الارض كافة واليَ هي انعكاس لتجل من تحليات ما سّطر في اللوح 
المحفوظ الذي هو صحيفة قلم القدر الإلهي! أليس من العجب أن يعتقد الانسان بالطبيعة واا 

اين الحقيقة الحلية ما يظنه اهل الغفلة؟. اين الثرى من الثريا؟ 

ثالثتها: 

أنه القيرن ماوق وق :اسن جح اذ جح كفل كن دل افرط رودا 
حمّلة الارض والسموات» أو ملائكة آخرين» بأن للملك اربعين ألف رأسء في كل رأس 
اربعون الف لسان» كل لسان يسبح باربعين ألف نوع من انواع التسبيحات. 

هذه الحقيقة الرفيعة في امثال هذه الاحاديث الشريفة تعبّر عن انتظام العبادة وكليتها 
وشموهها لدى الملائكة» فلأحل الصعود الى هذه الحقيقة السامية نبين امام الشهود الآيات 
الكريمة التالية وندعو الى التدبر فيهاء» وهى: 


(تسبح له السموات السبع والارضٌ ومّن فيهن) (الاسراء: 44) 

( إِنا سخّرنا الحبال معه يسبَّحنَ بالعشيّ والإشراق) (ص: 18) 

(الاعراضينة الامابة على السموابك:والاريطن والخنا لي والخحواي» 02 

وامثالمها من الآيات الجليلة الي تصرح: 

ان لأضخم الموابكردات :واكتزهااشعة واولا مييحا عاضا لمجا ونع عظ اسه 
وكليته» والأمر واضح ومشاهد؛ اذ السموات الشاسعة مسبّحة لله.. وكلماتها التسبيحية هي 
الفنموس .و لانن عو لتطوقية كجان :لأ رض الطايزة ترجو سحا سحي مات ارا 
والفاظها التحميدية هي الحيوانات والنباتات والاشجار. 

بمعين أن لكل شجرة ولكل بحم تسبيحاته الجزئية الخاصة به» مثلما أن للارض برمتها 
تسبيحاتها الخاصة بما. فهي تسبيحات كلية تضم تسبيحات كل حزء وقطعة منها بل كل واد 
وحبل وكل بحر وبر فيها. فكما ان للارض تسبيحاتها باحزائها وكليتها كذلك للسموات 
والابراج والافلاك تسبيحاتًا الكلية. 

فهذه الارض اليّ لها الوف الرؤوس» ومئات الالوف من الألسنة لكل رأسء لاشك ان 
ها ملكاً موكلاً يما يناسبهاء يترجم ازاهير تسبيحات كل لسان وثمرات تحميداته الي تربو على 
مائة الف نمط من انماط التسبيح والتحميد» يترجمها ويبينها في عال المثال» ويعثلها ويعلن عنها 
في عالم الارواح. 

اذ لو دخلت اشياء متعددة في صورة جماعة أو مجموعة» لتشكلت لها شخصية معنوية, 
واذا امتزحت تلك المجموعة واتحدت, تكون لما شخصية معنوية تمثلها» ونوع من روحها 
المعنوية» وملك موكل يؤدي وظيفتها التسبيحية. 

فانظر مثلاً الى هذه الشجرة المنتصبة امام غرفتناء وهي شجرة الدذُلب ذات الاغصان 
الثلاثة» فهي تمثل كلمة عظيمة ينطق بما لسان هذا الحبل الموجود في فم »بارلا« ألا ترى كم 
من مئات ألسنة الاغصان لكل رأس من رؤوس الشجرة الثلاثة» وكم من مفات ثمرات 
الكلمات الموزونة المنتظمة في كل لسان؟ وكم من مئات حروف البذيرات المجنحة في كل ثمرة 


من الثمرات؟ الاينك كل عن نلك الر ووس والألسعة الك الملك الذي له امر كن فيكون؟ 
الأ يسبّح بكلام فصيح وبثناء بليغ واضح, حى انك تشاهد تسبيحاتها وتسمعها؟! 

فالملك الموكل عليها ايضاً بمثل تلك التسبيحات في عالم المعئ بألسنة متعددة. 

بل الحكمة تقتضي ان يكون الأمر هكذا! ٠‏ 

رابعتها: 

ل 

وها مره اذا أزاد قينا إن يفول له كن شبكونة لس 0812 

(وما أمرٌ الساعة الآ كلمح البصر) (النحل: 77) 

(ونحن اقرب اليه من حبل الوريد) (ق: 16) 

(تعرّج الملائكة والروحٌ اليه في يوم كان مقداره خمسين ألفّ سنة) (المعارج: 4) 

وأمثال هذه الآيات الكرعة الع عر انشية السامية الآنية وهي: 

آذ (الم"جيوا تنوه له القدين عل كن وو عاق الخقياء بنيولة مطلفية و سدرف: 
مطلقة دون اية معالحة أو مباشرة» حب تبدو الاشياء كأنا توجد بمجرد الأمر. 

ثم ان ذلك الصانع الحليل قريب جداً الى المصنوعات» بينما المصنوعات بعيدة عنه غاية 
البعد. 

ثم انه سبحانه مع كبريائه المطلق» لايدع احقر الاشياء واكثرها جزئية وخحسّة حارج 
اتقانه! 

هذه الحقيقة القرآنية يشهد لما جريان الانتظام الاكمل في الموحودات وبسهولة مطلقة. 
كما ان التمثيل الآني بين سر حكمتها: 

فمثلاً (وَلله ألَتنَ الأعلى) ان الوظائف ال قلّدها الأمر الرباي والتسخير الإلمي للشمس 
الي تمثل مرآة كثيفة لإسم النور من الاسماء الحسئئى ‏ تقرب هذه الحقيقة الى الفهم 
وذلك: 

انه مع علو الشمس ورفعتهاء قريبة جداً من المواد الشفافة واللامعة» بل انها اقرب الى 
ذوات تلك الاشياء من انفسها. وعلى الرغم من ان الشمس تحعل الاشياء تتأثر يما بجلواقا 


ويف كيابو غيات اعوى كبيية بالقد ف كه :ال زذا تلك اكوا العفافه عيدة عنها : بالوق 
السنين؛ فلا تستطيع ان تؤثر فيها قطعاء بل لا يمكنها ادعاء القرب منها. 

وكذا يفهم من رؤية انعكاس ضوء الشمس وما يشبه صورقا من كل ذرة شفافة 
حسب قابليتها ولوفماء ان الشمس كأها حاضرة في كل ذرة منها وناظرة اينما بلغت اشعتها. 

وكذا فان نفوذ اشعة الشمس وشمولها واحاطتها تزداد بعظم نورانيتها. فعظمة النورانية 
هي الي تضم كل شئ داحل احاطتها الشاملة ح لا يستطيع شئمٌ مهما صغر أن يختبئ عنها 
او يهرب منها. أي ان عظمة كبريائها لا ترمي الى الخارج حي الاشياء الصغيرة الحزئية» بل 
العكس هو الصحيح انها تضم جميعها ‏ بسر النورانية ‏ ضمن دائرة احاطتها. 

00 لت 1 00 22 ال 0 5 
وحلوات» فاننا نستطيع ان نتصور ان افعالها تسري بإذن إلمىي ‏ في منتهى السهولة 
ومين البدرهة وسعيى: لمشو الشسؤلم انطداء قرو واس ل "قط راض وال روجف لين 
وال :الكواكب السيارة: فتكون الذرة والكو كت السيار سيان محا امرهاء اذ الفيض الذي 
تبثه الى سطح البحر تعطيه بانتظام كامل ايضاً للذرة الواحدة حسب قابليتها. 

فهذه الشمس الى هي فقاعة صغيرة جداً مضيئة لماعة على سطح بحر السماءء وهي 
مرآة صغيرة كثيفة تعكس بتحلي اسم النور للقدير على كل شئ.. هذه الشمس تبين نماذج 
الاسس الثلاثة هذه الحقيقة القرآنية. اذ لاشك أن ضوء الشمس وحرارقا كثيفة كثافة التراب 
بالنسبة لعلم وقدرة من هو نور النور ومنور النور ومقدر النور. 

وذللك القغيل السليل أؤق قري الى "5ل شوم قرا مظلفا المي وقو ره بوعشو اكز 
وس وناك ابسن وجا اللشياء كيده عه ول فلن . 


وانه يتصرف في الاشياء بلا تكلف ولا معالحة وفي سهولة مطلقة بحيث يفهم انه يأمر 
ل بحرد الأمر ‏ والاشياء توجد بيسر وسرعة مطلقتين. 

واه اليش نعداك قيعهما كان هزيا آو كليا ميغرا أو كيرا ارج ذائرة قدراسيه 
وعدا عن انناظة كرواتة عا قاكلة: 

شي ارو ري ا 


حامستها: 

ان اال الكراف الك هيه نال د سين عاذو هه مسغنانة نوكبي جه للعل شرع ف فا رد ا م 
قله ال وزما قدووا اق مذره والايظ ‏ حريما فبحدند'يوء القيافة والسيوات مطويات 
بيقينه) والزض: 067 :الى قوله تخنالى. ٠‏ (واعلموا أن الله فر لوق رفن ويم «الامالة 
4) ومن قوله تعالى الله (خالقٌ كل شيء وهوعلى كل شيء وكيل) (الزمر: 
2 الى قوله تعالى (يعلمٌُ ما يُسرون وما يُعلنون) (البقرة: 77) ومن قوله تعالى (حَلقَ 
السموات والارض) (الاعراف:54) الى قوله تعالى (ِحَلَقَكُم وما تُعملون ) (الصافات: 96). 
ومن قوله تعالى (ما شاء الله لا قوة الا بالله) (الكهف:39) الى قوله تعالى ( وما 
تغناوون" الا أن يقتا : اله والاقياة: 830 هذه الأيانت ليله تين انداطة :جدود عظه 
ربوبيته سبحانه وكبرياء الوهيته بكل شيئع.. هذا السلطان الجليل» سلطان الازل والابد يهدد 
بشدة ويعف ويزحر ويتوعد هذا الانسان الذي هو ف منتهى العجز ومنتهى الضعف ومنتهى 
لق جواللك" تملك الا جرم اذى إزادة السياو ةو كنا خقظ قاد قدرة لله لسن 
الايجاد قطعاً. والسؤال الوارد هو: ما اساس الحكمة الي تب عليها تلك الزواجر والتهديدات 
المرعبة والشكاوى القرآنية الصادرة من عظمته الجليلة تحاه هذا الانسان الضعيف» وكيف يتم 
الانسجام والتوفيق بينهما؟. 

اقول: لأحل البلوغ الى الاطمئنان القلبي» انظر الى هذه الحقيقة العميقة جداً والرفيعة 
حداً ف الوقك نفسه من زاوية المثالين الآنبين؛ 

المثال الاول: 

دان عظيك يعدا عرق بزالة مد راقص بس الانان الباضلة بز الاراهر الي عبن 
عدد كبير من العاملين والموظفين للقيام بخدمات تلك الحديقة الزاهرة. الآ ان المكّف بفتح 
المنفذ الذي يجري منه الماء للشرب وسقي البستان» تكاسل عن اداء مهمته ولم يفتح المنفذء 
فلم يجر الماء. جمعين انه أل بكل ما في البستان أو سبّب في جفافه! 

وعندها فان لجميع العاملين في البستان حق الشكوى من ذلك العامل المتقاعس عن 
العمزة تقياة عع كاري مله إبذفة الت القين واتفالق الكرم ومازهو فك از لشووةة 


العظيم» بل حى للتراب والهواء والضياء حق الشكوى من ذلك العامل الكسلان» لما سب من 
بوار مهماهم وعقم خدماتهم او اخلال يما في الأقل! 

المثال الثان : 

سفينة عظيمة للسلطان. إن ترك فيها عامل بسيط وظيفته اللحزئية» فسيؤدي تركه هذا 
الى الال نتائج اعمال جميع العاملين في السفينة واهدارها. لأحل ذلك فان صاحب السفينة» 
وهو السلطان العظيمء سيهدد ذلك المقصّر تمديداً شديدا باسم جميع العاملين في السفينة. في 
حين لا يقدر ذلك المقصر على القول: من انا حى استحق كل هذا التهديد المروّع» وما 
عملي الا اهمال تافه جزئى! 

ذلك لان عدماً واحداً يؤدي الى ما لا يتناهى من انواع العدم» بينما الوجود يثمر ثمرات 
حسب لوعه. لأن وجود الشئ يتوقف على وجود جميع الاسباب والشروطء؛ بينما انعدام 
ذلك الشيئ وانتفاؤه من حيث النتيجة انما هو بانتفاء شرط واحد فقط وبانعدام جزء منه. 

ومن هنا غدا »التخريب أسهل من التعمير« دستورا متعارفا لدى الناس. ولما كانت 
اسس الكفر والضلال والطغيان والمعصية» انكارا ورفضا وتركا للعمل وعدم قبول» فصورتا 
الظاهرية مهما بدت ايجابية وذات وجودء الآ انها في حقيقتها انتفاء وعدم لذا فهى جناية 
ضآزية. 

فهذه الامور مثلما تخل بنتائج اعمال الموجودات كافة» فاهما تسدل ستاراً أمام التجليات 
الجمالية للاسماء الحسئ و تحجبها عن الانظار. 

وهكذا فالموجودات لها حق الشكوى بلا حدود, وان سلطانا الجليل يهدّد باسمها هذا 
الانسان العاصي ويزحره اشد الزحر. وهذا هو عين الحكمة» لأن ذلك العاصي يستحق بلا 


حاممة 


(وما الحياة الدنيا ال متاعٌ التّور) (آل عمران: 185) 

(درس للعبرة وصفعة قوية على رأس الغفلة) 

امس ان نما سردن لاا 

يا من ترين هذه الحياة حلوة لذيذة فتطلبين الدنيا وتنسين الآخرة.. هل تدرين بم 
تشبهين؟ انك لتشبهين النعامة.. تلك الى ترى الصياد فلا تستطيع الطيران» بل تقحم رأسها 
في الرمال تاركة جسمها الضخحم في الخارج ظناً منها ان الصياد لا يراها.إلا أن الصياد يرى» 
ولكنها هي وحدها الي اطبقت حفنيها تحت الرمال فلم تعد ترى! 


فيا نفسي! 
انظري الى هذا المثال وتأملي فيه» كيف ان حصر النظر كله في الدنيا يحول اللذة الحلوة 
الى ألم هرير!. 


هب أنه في هذه القرية (بارلا) رحلان اثنان: أحدهما قد رحل تسعة وتسعون بالمائة من 
أحبته الى استانبول وهم يعيشون هناك عيشة طيبة جميلة» ولم يبق منهم هنا سوى شخص 
واحد فقط وهو أيضاً في طريقه الى الالتحاق يهمء لذا فان هذا الرحل مشتاق الى استانبول 
أشد الاشتياق بل يفكر هاء ويرغب في ان يلتقي الأحباب دائماً. فلو قيل له في أي وقت من 
الاوقات: »هيا اذهب الى هناك« فانه سيذهب فرحا باسماً. . 

أما الرجل الثاني فقد رحل من احبته تسعة وتسعون بلمائة» ويظن ان بعضهم فينء 
ومنهم من انزوى ف أماكن لا ترى. فهلكوا وتفرقوا حسب ظنه. فهذا الرحل المسكين ذو 
داء عضال يبحث عن أنيس وعن سلوان حي عند سائح واحد, بدلاً من اولنك جميعاًء ويريد 
ان يغطي به على ألم الفراق الشديد. 

انق 

ان أحبتك كلهم؛ وعلى رأسهم وفي مقدمتهم (حبيب الله (ص)» هم الآن في الطرف 
الآخر من القبر. فلم يبق هنا الا واحد أو اثنان وهم ايضاً متأهبون للرحيل. 


فلا تديرن رأسك جفلة من الموت؛ خائفة من القبر» بل حدّقي في القبر وانظري الى 
حفرته بشهامة واستمعي الى ما يطلب. وابتسمي بوجه الموت برجولة» وانظري ماذا يريد؟ 
واياك ان تغفلي فتكون أشبه بالرحل الثاني!. 

يا نفسي! 

تقول يدا ناف ماك قود وان اللعصير 'قلابهنة اناق بالتاى تقل مدر نلق الدانيا 
وافتتنوا بحياتهاء فهم سكارى بُموم العيش.. ذلك لأن الموت لا يتغير» وان الفراق لا ينقلب 
ال بقاء :قلا يتفي ايضاء :وان الح الأسان والفقن البشري تغب نايضا لا تنقيا نبل يسوداداكة 
وان رحلة البشرية لا تنقطع. بل تحث السير وتمضي. ثم لا تقولي كذلك: »أنا مشل كل 
الناس«. ذلك لأن ما من أحد من الناس يصاحبك الآ الى عتبة باب القبر .. لا غير. 

ولو ذهبت تنشدين السؤاة فين يقال عن مشاركة الآخرين معك في المصيبة ومعيتهم 
للق قا هد "ايها الا حفيفة لذو أبنامن مطلفا: ف الطرف اللخر دمن القيرا: 

ولا تظئ نفسك سارحة مفلوتة الزمام» ذلك لأنك اذا ما نظرت الى دار ضيافة الدنيا 
مقن نظا اتدكم ةر الروية !حملن كدي :هيا واخانظام والارفايق تك فقن لذن ويفدك زد 
نظام ولا غاية؟! فحى الحوادث الكونية والوقائع الشبيهة بالزلازل ليست ألعوبة بيد الصدفة. 

تونلا اللوقفالكم سعامتن سدواة ارك :نقد الث كلاد ودر كه ضيه درق 
بعض مكتنفة بعضها البعض الآخر من انواع النباتات والحيوانات في منتهى النظام وفي غاية 
النتقش والحمال» وترينها مجهزة كلها من قمة الرأس الى أضمص القدم بالحكمء ومزينة 
بالغايات. وفي الوقت الذي تدور .ما يشبه جذبة حب وشوق مولوية *” بكمال الدقة والنظام 
ضمن غايات سامية.. ففي الوقت الذي تشهدين هذاء وتعلمين ذلك فكيف يسوغ اذن أن 
تكون الزلزلة الشبيهة يمرّ عطف كرة الارض * مظهرة بما عدم رضاها عن ثقل الضيق 
المعنوي الناشئ من اعمال البشرء ولا سيما أهل الابمان منهم» كيف يمكن أن تكون تلك 
* تشبيه لطيف بالمريد المولوي الذي يدور حول نفسه وحول حلقة الذكر بحلاوة 


الخشوع ونشوة الذكر. والمولوية طريقة صوفية منتشرة في تركيا. ‏ المترجم. 
” كتب البحث بمناسبة الزلزال الذي حدث في أزمير. ‏ المؤلف. 


ان :لاحو راف انين 1 ل قري قي الله لشن علا ميد افك عق كن 
و سر ع م 
بذلك حطأ فاحشاً ومقترفاً ظلماً قبيحاً؟ اذ صيّر جميع ما فقده المصابون من أموال وارواح 
هباء منثوراً قاذفاً كم في يأس أليم. والحال أن مثل هذه الحوادث تدّخر دائماً أموال أهل 
الابمان» محولة اياها بأمر الحكيم الرحيم؛ الى صَّدَقة لهم. وهي كفارة لذنوب ناشئة من كفران 
النعم. 
فلسوف يأنِ ذلك اليوم الذي تحد الارض المسخرة وجهها دميمة قبيحة مما لطخ زينتها 
وك اعمال البشر ولوثها كفرانه» فتمسح عندئذ وجهها بزلزلة عظيمة بأمر الخالق» وتظطهره 
مفرغة أهل الشرك بأمر الله في جهنم؛ وداعية أهل الشكر: »هيا تفضلوا الى الحنة«. 


ذيل 
الكلمة الرابعة عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اذا لرلك:الأوضئ الزالهاة واخر يت الأرطر انقاطا ‏ وفال الانسان نا.لهاك يومفيل 
كتهت أخارهشاكديبأة ربك أومطنئ لات الى »اس السورة 

هذه السورة الحليلة تبين بيانا قاطعا؛ ان الأرض في حركاتا وزلزالها وح في اهتزازاتما 
اخراناء انما هى تحت أمر الله ووحيه. 

(لقد وردت الى القلب أحوبة ل ممعاونة تنبيه معنوي ‏ عن بضعة أسئلة تدور 
حول الزلزال الذي حدث حالياء ورغم افي عزمت على كتابة تلك الأجحوبة كتابة مفصلة عدة 
مرات» فلم يؤذن لي » لذا ستكتب مختصرة وبجحملة). 

اهز ال الأول: 

لقد أذاقت هذه الزلزلة العظيمة الناس مصيبة معنوية أدهى من مصيبتها المادية الفجيعة 
ودامت حي سلبت راحة اغلب الناس ليلا. وعم القلق والاضطراب أغلب مناطق البلاد.. 
ُرى ما منشأ هذا العذاب الأليم وما سببه؟ 

.كعاونة تنبيه معنوي كذلك كان الجواب هو الآىّ: 
الي كانت مركزا طيبا للاسلام ل من بحون 
وعربدة جهارا فاراء وفي شهر مبارك حليل كشهر رمضانء واثناء اقامة صلوات التراويح, 
واسماع الناس اغان مثيرة باصوات نساءء واحيانا من الراديو وغيرها.. قد ولد إذاقة عذاب 


ان مما يقترف في أرحاء هذه البلاد 


الخوف والملع هذا. 

2السؤال الثاني: 

لماذا لا يتزل هذا العذاب الرباني والتأديب الإلي ببلاد الكفر والالحاد ويتزل بمؤلاء 
المساكين المسلمين الضعفاء؟. 


الجواب: مثلما تحال الحرائم الكبيرة الى محاكم جزاء كبرى» وتُعهد اليها عقوبتها 
بالتأير» بينما تحسم الحنايات الصغيرة والجنح في مراكز الأقضية والنواحي» كذلك فان 
القسم الأعظم من عقوبات أهل الكفر وجرائم كفرهم وإلحادهم يؤجل الى المحكمة الكبرى 


في الحشر الأعظم, بينما يعاقب أهل الايمان على قسم من خطيئاقم في هذه الدنياء وذلك 
عقتضى حكمة ا ع 56 
2السؤال الثالث: 

ماذا تعم هذه المصيبة البلاد كلهاء علماً انما مصيبة ناجمة من اخطاء يرتكبها بعض 
الناس؟ 

الجواب: ان أغلب الناس يكونون مشتركين مع اولئك القلة الظلمة» إما مشاركة 
فعلية» أو التحاقاً بصفوفهم أو التزاماً باوامرهمء أي يكونون معهم معي ما يُكسب المصيبة 
صفة العمومية» اذ تعم المصيبة بمعاصي الأكثرية. 

السؤال الرابع: 

هدايق هته الزلرلة قن تساك مو اقترافتالخطايا والفاسة»::ووقمك: كمازة للد نوين 
فلماذا تصيب الأبرياء اذن» ويحترقون بلظاها وهم لم يقربوا الخطايا والذنوب» وكيف تسمح 
العدالة الربانية يمذا؟ 

وكذلك .معاونة تنبيه معنوي كان اللجواب هو الآني: 

ان هذه المسألة متعلقة بسر القدر الإلمي» لذا نحيلها الى »رسالة القدر« ونكتفي بالآيي: 

قال تعالى (واتقوا فتنة لا ُصِينٌ الذين ظَلَّموا منكم خاصّة (الانفال:25) وسرّ هذه 
الآية ما يأيّ: 

ان هذه الدنيا دار امتحان واختبار» ودار مجاهدة وتكليفه والاختبار والتكليفف 
يقتضيان ان تظل الحقائق مستورة ومخفية» كي تحصل المنافسة والمسابقة» وليسمو الصديقون 
بابمجاهدة الى أعلى عليين مع أبي بكر الصديق» وليتردى الكذابون الى أسفل سافلين مع 
مسيلمة الكذاب. 


وكذا فان ترك الروس وأمثالهم دينا محرفا ومنسوخا واستهانتهم به لا يمس غيرة 
اللك مظلها تنه الت اقة يدون حق كاله غير قل للش لذ! سين الاره ار نك 


فلو اهلو الابززاء تين الضية! و1 تيح سوة ولا اي ا لأضيج الامنانة بدي أي 
لاستسلم الكفار والمؤمنون معاً على حد سواءء ولأنتفى التكليف وانسدّ بابه» ولم تبق حاحة 
اللماالكن والسمر اق مراسية لاق 

اطانكجا ذاحث اللعكة تعيب قاز ن : القااناتن و اتلك رميق عا دوقن لكيه اكه 
قا انموي ار فلك الخالوقين :قن العوانة اللي رحني الا ع ة 4 

اخوات:” اذا هفاك حلا للرهة ى ثناياً ذلك الخضب والبلاء» لأن«اموال اوفك الأبرياء 
الفانية ستخلد لهم في الآحرة» وتدّحر صدقة لهمء أما حياهم الفانية فتتحول الى حياة باقية هما 
تكسب نوعاً من الشهادة» أي ان تلك المصيبة والبلاء بالنسبة لأولئك الأبرياء نوعٌ من رحمة 
إلية يمن عذاب اليم موقت حيث عمس لمم عشقة وعذاب موقن وقليلن سبياء غنيسنة 
دائمة وعظيمة. 

2السؤال الخامس: 

ان الله سبحانه وتعالى» وهو العادل الرحيم» والقدير الحكيم» لا يحازي الذنوب الخاصة 
يكطؤيائتة خؤاضنة» واه يلظ غتصرا مسيم #الأرضيع اللداذقت :والغقات. فيل هذا بوافسق 
ثمول قدرته وجمال رحمته سبحانه؟. 

اخوات: "لقن اعطن 'الفدرو تلان 2 عشين فزع القناصر وطلافق لبر ادو ل فلن 
كل من تلك الوظائف نتائج كثيرة. فلو ظهرت نتيجة واحدة قبيحة جحت أئ شر وامبفنية 
وبلاء من عنصر من العناصر في وظيفة من وظائفه الكثيرة» فان سائر النتائج المترتبة على 
ذلك العنصرء تجعل هذه النتيجة الوخيمة في حكم الحسن والجميل؛ لأنها جميلة وحسنة اذ لو 
مُنع ذلك العنصر الغاضب على الانسان من تلك الوظيفة للحيلولة دون بجئ تلك النتيجحة 
الوحيدة البشعة للوجود لتركت اذن خيرات كثيرة بعدد النتائج الخيرة المترتبة على سائر 
وظائف ذلك العنصر. أي تحصل شرور كثيرة بعدد تلك النتائج الخيرة» حيث ان عدم القيام 
كبو رورس انا شر ادر كماع نعاض كل :ذلك حول زو قوع دواع اونا ا 
منافاةً للحكمة. وهو قبح واضحء وبحافاة للحقيقة» وقصور مشين. بينما الحكمة والقدرة 


والحقيقة منزهة عن كل نقص وقصور. 


ولا كان سوس المقانية هن عهيانا فالا وكيا فاطيحا عل حقرق سور ين 
المخلوقات واهانة لما واستخفاف بما ح يستدعي غضب العناصر ولا سيم الارض» 
فيثير غيظهاء فلاشك أن الايعاز الى عنصر عظيم بأن يؤدب اولئك العصاة؛ اظهاراً لبشاعة 
عصيافم وجسامة جنايتهم, انما هو عين الحكمة والعدالة» وعين الرحمة للمظلومين في الوقت 

2السؤال السادس: 

يشيع الغافلون في الأوساطء ان الزلزلة ما هي الآ نتيجة انقلابات المعادن واضطراباتها في 
جوف الأرضء فينظرون اليها نظر حادثة نحمت من غير قصدء ونتيجة مصادفة وأمور طبيعية» 
ولا يرون الاسباب المعنوية لذه الحادثة ولا نتائجهاء كي يفيقوا من غفلتهم وينتبهوا من 
رقدهم. فهل من حقيقة لما يستندون اليه؟ 

الجواب: لا حقيقة له غير الضلال» لاننا نشاهد ان كل نوع من الآف أنواع الأحياء 
الي تزيد على خمسين مليوناً على الكرة الأرضية» يلبس أقمصته المزركشة المنسقة ويبدّهها كل 
سنة» بل لا يبقى جناح واحد وهو عضو واحد من مئات اعضاء الذباب الذي لا يعد ولا 
يحصىء لا يبقى هذا العضيو اقول وليه سدىّ بل ينال نور القصد والارادة والحكمة. ما يدل 
على ان الافعال والأحوال الحليلة للكرة الأرضية الضخمة ‏ الى هي مهد ما لا يحد من 
ذوي المشاعر وحضارقم ومرجعهم ومأواهم لا تبقى خارج الارادة والأختيار والقصد 
الإلحي: عل كاين إلى لاسا رخا شري انام كلا 

ولكن القدير المطلق قد حجعل الاسباب الظاهرة 20 تصرفاته.مقتتضى حكمته 
اللقللقة ب لابه شيعه انه إن لكذانك: الزلررةه اتويت سا ووه ا العحادة 
بالاقتهر انيه وار كع الترقدة رشعل 

فيه أن الزلذال نها قرسا شع ححدورك اقاكيات: العادن وافظزاباقاء ذلة عدت يضما 
الآ بأمر إلحي ووفق حكمته لا غير. 

اذ كيف أنه من البلاهة والجنون» وضياع حسيم لحق المقتولء الآ يؤخذ القاتل بنظر 
الاعتبار وييحصر النظر في البارود المشتعل في طلقة بندقيته»كذلك فان الحماقة الاشنع منها 


الانسياق الى الطبيعة ونسيان الأمر الإلحي باشعال القنبلة المدحرة في جوف الارض بحكمته 
وارادته» تلك المأمورة المسخرة والسفينة والطائرة للقدير الجليل» فيأمرها سبحانه بالانفلاق 
إيقاظاً للغافلين وتنيهاً للطغاة. 

]|تعمة السؤال السادسن وتجاشييه] 

أذ أفل لماكل والاكاقة يدون كردا غرياء و امه عتعيية الل بدرعة عم الاسيان 
نادماً على انسانيته» وذلك في سبيل الحفاظ على مسلكهم المعوق لصحوة الامان. فمثلاً: 

ان العصيان الظالم المظلم» الذي اقترفه البشر في الآونة الاخيرة» والذي عم العالم وشمله 
حىّ اغضب العناصر الكلية. بل تحلت ربوبية خالق الارض والسموات بصفة رب العالمين 
وحاكم الاكوان لا بصفة ربوبية حزئية خاصة ل في العالم اجمع» وفي دائرة كلية 
واسعة» فصفع رب العالمين البشرية ببلايا وآفات عامة مرعبة كالحرب العالمية والزلازل 
والسيول العارمة والرياح الموج والصواعق الحرقة والطوفانات المدمرة. كل ذلك ايقاظاً هذا 
الاتقياة النبناد وق اودوع له السعري عن ف رقرة ونان لرهيب» ولتدريفة زد تايل 
الكل اعرد فقا ان المجيح اكه لد كي ور بهد ورظنا طاو لبو سكا و]را افايو سنا كبنيفة يار 
جلياً. ولكن على الرغم من هذا فان شياطين حمقى ممن هم في صور اناسي» يتمردون في 
وعدة للف الأسا ران الماقة كانه والدية كله الدانة اللسويفيغ روا براقت سميية اذ 
يقولون: انها عوامل طبيعية» انها انفجار مواد واخلاط معادنء انها مصادفات ليس الاء ققد 
تعد كيت حزن التستينيين 7و الكو وان لاشد نت ورقد ف كانت انر 14 لد كفن محافانة 
واحمرٌ الجو في (قسطمون) حى كأنه يلتهب.! الى آخر هذه الحذيانات الى لا معن لما. 

فالجهل المريع الناشئ من الضلالء والتمرد المقيت المتولد من الزندقة؛ يحولان دون 
ادراكهم ماهية الاسباب؛ ال هي حُجب وستائر (امام القدرة الإلهية) ليس الآ. 

اذ فى ادي حك وجول نحغييرة امنا ب[الذروه وشح 1 هذه الشجرة 
ا 10 اذا وذكر يم باهي ا 5 
انه لو احيلت الى الاسباب لما كفت مائة من المصانع لتكوين تلك الشجرة. 


فابراز اسباب ظاهرية ‏ مثل هذه 
الجليلة المفعمة بالحكمة والاختيار. 

تفخو يظاق فى علي طق م قلااسونة قمر القن نافع ادر لمانا وسفيحا 
فكأن تلك الحقيقة قد عرفت وعلمت ,جرد وضع اسم عليها. وغدت مألوفة معتادة, لا 
حكمة فيها ولا مععئ! 

فتأمل في هذه البلاهة والحماقة الي لا منتهى لمما! اذ الحقيقة الى لا تسع مائة صحيفة 
لبيان حكمتها وتعريفهاء كأن وضع هذا العنوان عليها جعلها معروفة مألوفة! وقوهم: هذا 
الشئ من هذا. وهذه الحادثة من مادة الشمس الى اصطدمت بالكهرباء.. جعل ذلك الشئ 
معزو تسرك اناك امقووس ةا 

بإ وقليو دافم ديا القت اير بحمها ان سير ومو كدا لجن ررويحة متسيرةة 
خاصة» يرجعها الى احد قوانين الفطرة» وكأن القانون هو الفاعل! فيقطع يمذا الاسناد نسبة 
تلك الحادثة الى الارادة الإلهية الكلية واختياره المطلق وحاكميته النافذة وال تمثلها سننه 
الجارية في الوجود.. ثم تراه يحيل تلك الحادثة الى المصادفة والطبيعة! فيكون كالابله العنيد 
الذي يحيل الانتصار الذي يحرزه جندي او فرقة» في الحرب», على نظام الجندية وقانون 
العسكرية» ويقطعه عن قائد الجيش» وسلطان الدولة» والافعال الجارية المقصودة. 

ولننظر الى حماقتهم الفاضحة بهذا المثال: 

اذا ما صنع صناع ماهر مائة اوقية من مختلف الاطعمة» ومائة ذراع من مختلف الاقمشة» 
من قطعة صغيرة من حشب لا يتجاوز حجمها قلامة اظفر. وقال احدهم ان هذه الاعمال 
الخارقة قامت يا تلك القطعة الخشبية التافهة! ألا يرتكب حماقة عجيبة؟ فهذا شبيه .من يبرز 
بذرة صلدة وينكر خوارق صنع الصانع الحكيم في خلق الشجرة» بل يحخط من قيمة تلك 
الامور المعجزة باحالتها الى مصادفة عشواء او عوامل طبيعية! 

والامر كذلك في هذا... 

72السؤال السابع: 


كيف يفهم بان هذه الحادثة الأرضية متوجهة بالذات الى مسلمي هذه البلاد» أي انها 
تستهدفهم؟ ولماذا تقع بكثرة في جهات »أزمير« و»ارزنحان«. 

الجواب: ان هناك امارات كثيرة على ان هذه الحادثة استهدفت أهل الإعان» اذ وقوعها 
في قارس الشتاء وفي ظلمة الليل» وفي شدة البرد» وخاصة في هذه البلاد الي لا تحترم شهر 
رمضانء واستمرارها الناشئ من عدم اتعاظ الناس منهاء ولإيقاظ الغافلين من رقدقم بخفة.. 
وامثا حا من الأمارات تدل على ان هذه الحادثة استهدفت اهل الابمان» وانها تتوجه اليهم 
وتزلزههم بالذات لتدفعهم الى اقامة الصلاة والدعاء والتضرع اليه سبحانه. 

اما شدة هرّقا في أرزنحان المنكوبة» فلها وجهان: 

الأول: انا عجّلت بهم تكفيراً عن خطاياهم الطفيفة. 

الثاني: يحتمل انما ضربت صفعتها أولاً في تلك الأماكن» حيث أسس أهل الزندقة مركزاً 
قوياً لنشاطاتهم منتهزين الفرصة من قلة عدد حماة الاسلام الأقوياء وحفظة الابمان الاصلاء أو 
لكوم مغلوبين على أمرهم. 

لا يعلم الغيب الآ الله 

(سْبْحَائَكَ لآ علَمَ لَنَا الآ ما عَلَّمْتَنا انلك أنت الْعَلِيمُ الحَكيم) 


الكلمة الخنامسة عشرة 

(ولقد زيّنا السماء الدنيا.مصابيح وجعلناها رُجوما للشياطين) (الملك: 5) 

يا من تعلّم في المدارس الحديثة مسائل فاقدة للروح في علم الفلك» فضاق ذهنه وانحدر 
عقله الى عينه حي استعصى عليه استيعاب السر العظيم لهذه الآية الجليلة. اعلم ان للصعود الى 
سماء هذه الآية الكريمة سلما ذا سبع درحات ومراتب؛ هيا نصعد اليها معاً. 

[المرتبة الاولى: 


ان الحقيقة والحكمة تقتضيان ان يكون للسماء أهلون يناسبوها ‏ كماهو المحال في 
الارض ‏ ويسمى في الشريعة اولئك الاحناس المختلفة الملائكة والروحانيات. 

نعم! الحقيقة تقتضي هكذاء اذ ان ملء الارض» مع صغرها وحقارها بالنسبة الى 
اماف رانو ف هناف نودو لقع ضما ر بها حا فعه كين نورفي االذار نما لي ريطن اوها فق 
السابقين يشير» بل يصرّح, بامتلاء السموات ذات البروج المشيدة» تلك القصور المزينة؛ 
بذوي ادراك وشعور. فهؤلاء كالجن والانس» مشاهدو قصر هذا العالم» مطالعو كتاب 
الكونء ادلاء الى عظمة الربوبية ومنادون اليها؛ لأن تزيين العالم وتحميله بما لا يعد ولا يحصى 
من التزيينات والنمحاسن والنقوش البديعة» يقتضي بداهة» حلب انظار متفكرين مسة 
ومقدّرين معجبينء اذ لا يُظَهِر الحسن الآ لعاشق» كما لايعطى الطعام الا لجائع» مع ان الانس 
واكذى "ازا رستعيدانه انكام إلا ووانشو تع لبوق قر مالسالل تعين ادووة قحا عسق 
الاشراف المهيب والعبودية الواسعة. ممعئ ان هذه الوظائف المتنوعة غير المتناهية وهذه العبادة 
ال لا فهاية لما تحتاج الى ما لا يعد من انواع الملائكة واجناس الروحانيات. وكذاء بناء على 
اشارة بعض الروايات والآثار» ومقتضى حكمة انتظام العالم يصح القول: 

أن قينا مق الالكسناء السيارة اعداء شن لكوك النمارة وياد بالقط راتت الدقيففة 
مراكب لقسم من الملائكة» فهم يركبون تلك الاجسام 
عالم الشهادة ويتفرحون عليه. 

وضع القول اإضاد نان سيم عن الالجعباء اشيوافة ابعذاء. مين تابون 1 اراس وفك 
»طير خضر« ل كما ورد ف الحديث الشريف” ‏ وانتهاء بالذباب والبعوض في 
الارض» طيارات لجنس من الارواح» تدخل تلك الارواح في احوافها باسم الله »الحق« 
وتشاهد عالم الجسمانيات» وتطل من نوافذ حواس تلك المخلوقات مشاهدة معجزات الفطرة 
اللسمائية: 


يإذن إلمي ‏ ويتجولون في 


7 عن عبدالله ابن مسعود قال :قال رسول الله م».. أرواحهم في جوف طير خضر 
الأمارة: .121‏ المترجم. 


فالخالق الكريم الذي يخلق باستمرار من التراب الكثيف والماء العكر مخلوقات ذوات 
ادراك منورة» وحياة نورانية لطيفة» لا ريب أن له مخلوقات ذوات ادراك وشعور يخلقها من 
بحر النور بل من بحر الظلمات» ما هو أليق للروح والحياة وأنسب لمما.بل هي موجودة بكثرة 
هائلة. 

فان شئت فراجع رسالة »نقطة من نور معرفة الله جل جلاله« و »الكلمة التاسعة 
والعشرين« فيما يخص اثبات وجود الملائكة والروحانيات. فقد اثبتنا وجودهم اثباتاً حازما 
فالعا 

[االمرتبة الثانية: 

ان الارض والسموات ذات علاقة بعضها ببعض» كعلاقة مملكتين لدولة واحدة؛ فبينهما 
ارتباط وثيق ومعاملات مهمة» فما هو ضروري للارض من الضياء والحرارة والبركة والرحمة 
وما شابمها تأي كلها من السماء الى الارض» اي تُرسل من هناك. 

كذلك فباجماع جميع الاديان السماوية المستندة الى الوحي الإلي» وبالتواتر الحاصل من 
شهود جميع اهل الكشفء ان الملائكة والروحانيات يأتون من السماء الى الارض. فبالحدس 
القطعي ‏ اقرب الى الاستشعار والاحساس ‏ ان لسكنة الارض طريقاً يصعدون بما الى 
اللطاع :اذ كا اتا عت د تدرف وغ ماله واتطلوه أل اللنعما ون كل ممصيوقة 
كذلك ارواح الانبياء والاولياء الذين حفوا بوضع اثقالمهم» وارواح الاموات الذين خلعوا 
أحسادهم يصعدون باذن إلهي الى السماء. وحيث ان الذين فوا ولطفوا يذهبون الى هناك 
فلابد ان الذين يلبسون حسداً مثالياً» واللطيفين الخفيفين لطافة الروح وخفتها من سكنة 
الارض واطواء بمكنهم الذهاب الى السماء. 

1المرتبة الثالثة: 

ان سكون السماء وسكوقا وانتظامها واطرادها ووسعتها ونورانيتها يدل على ان أهلها 
ليسوا كأهل الارضء» بل كل اهل السماء مطيعون يفعلون ما يؤمّرون» فليس هناك ما يوجب 
المزاحمة والاختلافات لأن المملكة واسعة فسيحة جداًء وهم مفطورون على الصفاء والنقاى 
معصومون لا ذنب لهمء ومقامهم ثابت بخلاف الارض الي فيها اجتماع الاضداد واختلاط 


الاشرار بالابرار مما ولّد الاختلافات المؤدية الى الاضطرابات والقلاقل والمشاحرات. وانفتح 
بذلك باب الامتحان والمسابقة وظهرت مراتب الرقي ودركات التدني. 

وحكمة هذه الحقيقة هي: 

ان الانسان هو الثمرة النهائية لشجرة الخلقة» ومن المعلوم ان الثمرة هي أبعد اجزاء 
الشجرة واجمعها وألطفهاء لذا فالانسان هو ثمرة العالم واجمع وابدع مصنوعات القدرة الربانية 
كرا عجر ريما لعفا 

ومن هنا فان مهد هذا الانسان ومسكنه وهو الارض كفء للسماء معي وصنعة. ومع 
صغر الارض وحقارتها بالنسبة الى السماء فهي قلب الكون ومركزه.. ومشهر جميع معجزات 
الصنعة الربانية.. ومظهر جميع بحليات الاسماء الحسيى وبؤرتها.. ومعكس الفعاليات الربانية 
المطلقة ومحشرها وسوق عرض المخلوقات الإلهية بجود مطلق» ولاسيما عرضها لكثرة كاثرة 
من النباتات والحيوانات.. وهي نموذج مصغر لما يعرض في عوام الاخرة من مصنوعات.. و 
مصنع يعمل بسرعة فائقة لانتاج المنسوجات الابدية والمناظر السرمدية المتبدلة بسرعة.. وهي 
إووفة فد سق لأمفاك ,دوز السنانن الاتية الكالنةة 

ومن هذه العظمة المعنوية للارض *” واهميتها من حيث الصنعة» جعلها القرآن الكريم 
كفؤاً للسموات وعدلاً هاء مع افها بالنسبة للسموات كالثمرة الصغيرة بشجرتا الضخمة: 
فيجعلها في كفة والسموات في كفة اخرىء فيكرر الآية الكريمة (رب السموات والارض). 


* نعم! ان الارض مع صغرها يمكن ان تعدل السموات» لأنه يصح القول: ان نبعاً 
دائم العطاء هو اكبر من بحيرة لا يجنى منها شئ. ثم انه اذا كيل شئ ما بمكيال» 
ووضع جانباء ثم كيلت محاصيله بالمكيال نفسه» ووضعت الى جانب آخرء فمهما 
كانت هذه المواد اضخم واكبر من المكيال نفسه» ولو بالوف المرات ظاهراء الا أن 
المكيال يمكن ان يعادل ذلك الجسم ويقارن معه. 

كذلك الارضء فقد خلقها سبحانه وتعالى: مشهر صنعته» محشر ايجاده» مدار حكمته. 
مظهر قدرته» مزهر رحمته» مزرعة جنته» مكيل الموجودات ‏ اي وحدة قياس 
لعوالم المخلوقات ‏ وخلقها نبعا فياضاً تسيل منه (الموجودات) الى بحار الماضي 
والى عالم الغيب. وخلقها بحيث يبدل عليها سنويا اثوابها المنسوجة ببدائع صنعه؛ 
يبدلها الواحدة تلو الاخرىء بمئات الالوف من الانواع والاشكال. 


ثم ان تحول الارض السريعء؛ وتغيرها الدائمى ‏ بناء على هذه الحكم المذكورة 
يقتضي ان تطرأ على اهليها ايضاً تحولات ممائلة لها. 

وكذا ان الارض مع محدوديتهاء نالت من تحليات القدرة الإلهية المطلقة» وذلك بعدم 
تحديد قوى اهليها ذوي الشأن وهما الجن والانس؛ بحدٌ فطري او قد حلقي كما هو في سائر 
ذوي الحياة. لذا غدت الارض معرضاً لرقي لا فهاية له ولتدن لاغاية له. فايتداء من الانبياء 
والاولياء وانتهاء بالنماردة الطغاة والشياطين ميدان واسع جد للامتحان والاختبار. 

ولما كان الأمر هكذا فان الشياطين المتفرعنة ستقذف السماء واهلها بشراراتا غير 
امحدودة. 

1المرتبة الرابعة: 

ان لرب العالمين وخالقها ومدبر امرها ذي الحلال والاكرام؛ اسمماء حسئئ كثيرة» متغايرة 
احكامهاء متفاوتة عناوينها. فالاسم والعنوان والصفة الى تقتضي ارسال الملائكة للقثال في 
صف الصحابة الكرام مع الرسول(ص) لدى محاربة الكفار» هو الاسم نفسه والعنوان نفسه 
والصفة نفسها الي تقتضي ان تكون هناك محاربة بين الملائكة والشياطين» وان تكون هناك 
مبارزة بين السماويين الاخيار والارضيين الاشرار. 

ان القدير الجليل المالك لأرواح الكفار وانفاسهم ونفوسهم في قبضة قدرته لا يفنيهم 
بأمر منه» ولا بصيحة» بل يفتح ميدان امتحان ومبارزة» بعنوان الربوبية العامة وباسمائه 
الحسيئ »الحكيم » المدبر«. 

فمثلاً (ولا مشاحة في الامثال): نرى أن السلطان له عناوين مختلفة وامماء متنوعة 


حسب دوائر حكومته؛ فالدائرة العدلية تعرفه باسم »الحاكم العادل« والدائرة العسكرية تعرفه 


والأق يكذ أماء "نكر لك اتلك للعو الم «الكترره لشن "تعب ف كا الكينا:: وفلك اكرات 
الكرة هذا الى :تلسهاالأريضن وتذرحهاء:إى (افترصى حميه رما في الارطن حاصير ا 
ثم قابلها مع السموات التي هي على وتيرة واحدة» وبساطة غير معقدة» ووازن 
بينهماء ترى أن الارضء ان لم تثقل على كفة السموات فلا تبقى قاصرة عنها. ومن 
هنا تفهع سر الاية الكريمة. ركه السمو اك و الاركن ) ممه المولفت: 


باسم »القائد العام« بينما دائرة المشيخة تذكره باسم »الخليفة« والدائرة الرسمية تعرفه باسم 
»السلطان« والاهلون المطيعون للسلطان يذكرونه باسم »السلطان الرحيم« بينما العصاة 
يقولون انه »الحاكم القهار«. وقس على هذاء فان ذلك السلطان الجليل امالك لناصية الاهلين 
كافة؛ لا يعدم بامر هنة اتتخم عاجرا عاقيا يلاه بل متيؤقه إل" احكمة اسه :اتناك 
العادل» ثم ان ذلك السلطان الجليل لا يلتفت التفاتة تكريم الى احد من موظفيه الجديرين كما 
اتن لاني ون بوز ناه تاس ورا افير مياد ينا لك ووو لك ابوليا را ريا 
يأمر وزيره ويدعو الاهلين الى مشاهدة المسابقة» ثم يكافئ ذلك الموظف بعنوان هيئة الدولة 
وادارة الحكومة. فيعلن مكافأته في ذلك الميدان نظير استقامته» اي يكرمه ويتفضل عليه امام 
جموع غفيرة من اشخاص سامين» بعد امتحان مهيب» لإثبات جدارته امامهم. 

وهكذا (وَلله ككل الأعلى) فلله. سخاته وتعال تان سيو رةه و لمكرزون وعتاويق 
كثيرة جدأء وله تحليات جلالية وظواهر جمالية. فالاسم والعنوان والشأن الذي يقتضي وجود 
النور والظلام؛ والصيف والشتاءء والحنة والنارء يقتضي همول قانون المبارزة نوعاً ما وتعميمه 
ايض كفانون الفاسل 'وقاترك السابقة وفائوت الحاو كاتداله شن القواتين العائنه الشتاملقناي 
يقتضي شمول قانون المبارزة ابتداء من المبارزة بين الاهامات والوساوس الدائرة حول القلب 
وانتهاء الى المبارزة الحاصلة بين الملائكة والشياطين في آفاق السموات. 

1المرتبة الخنامسة: 

اق شاك كعاب نه الاريس؟ ل السطاء والقودةمقياء كالتزو لومي النفاء والصفود 
اليها وارد ايضاء بل اللوازم والضروريات الارضية تُرسل من هناك. 

وحيث ان الارواح الطيبة تنطلق الى السماء من الارض» فلابد أن تتشبث الارواح 
الخبيئة وتحاول تقليد الطيبين منها في الذهاب الى السموات» وذلك للطافتها وحفتهاء ولابد 
الآ يقبلها اهل السماء» بل يطردوفها لما في طبعها من شؤم وشر. 

ثم لابد من وجود علامة على هذه المعاملة المهمة وهذه المبارزة المعنوية في عالم الشهادة» 
لأن عظمة الربوبية تقتضي ان تضع اشارة على التصرفات الغيبية الإلهية المهمة وعلامة عليها 
لييصرها ذوو الادراك والشعور ولاسيما الانسان الحامل لاحل وظيفة وهي المشاهدة والشهادة 


والدعوة والاشراف. فكما انه سبحانه قد جعل المطر اشارة الى معجزات الربيع. وجعل 
الاسباب الظاهرة علامة على خوارق صنعته؛ جاعلاً اهل عالم الشهادة شاهدين عليهاء فلا 
ريب أنه يجلب انظار جميع اهل السماء واهل الارض الى ذلك المشهد العظيم العجيب. فيظهر 
تلك السماء العظيمة كالقلعة الحصينة الى زينت بروجها بحراس مصطفين حوطاء أو كالمدنية 
العامرة الى تشوق اهل الفكر الى التأمل فيها. 

فما دام اعلان هذه المبارزة الرفيعة ضرورية تقتضيها الحكمة» فلابد من وحود اشارة 
عليها. بينما لا تشاهد اية حادثة كانت ضمن الحادثات الجوية والسماوية تلائم هذا الاعلان 
وتناسبه. فان ما ذكرناه اذن هو أنسب علامة عليهاء لان الحادثات النجمية» من رمي الشهب 
الشبيه برمي ابحانيق» واطلاق طلقات التنوير من القلاع العالية وبروجها الحصينة» ثما يفهم 
بداهة مدى مناسبتها وملاءمتها برجم الشياطين بالشهبء مع انه لا تعرف لهذه الحادثة 
رحم الشياطين ‏ غير هذه الحكمة؛ ولا تعرف لها غاية تناسبها غبر الي ذكرناهاء فضلاً 


عن أن رجحم الشياطين حادثة مشهورة منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام ومشهودة لدى اهفل 
الحقيقة» حلاف الحادثات الاخرى. 

1المرتبة السادسة: 

كا سواط كواذة سداد وا قاين له كارو كوه افيها فادر مطل تقززة 
وطغيان لا فاية لحماء لذا يزحر القرآن الكريم ببلاغته المعجزة» وباساليب باهرة سامية 
ويضرب الامثال الرفيعة القيمة ويذكر مسائل دقيقة» يزجر بما الانس والحن من الطغيان 
والعضياة ركه عيفاا بو الكرن كله 

فمثلاً قوله تعالى: 

(يا معْشَرَ لحن والإنس ان استطعمّم أن تنقُدُوا من أقطار السموات والارض فانفذوا لا 
يشتوق الوافان نات يكنا كدنافت رك يكنا شواظ من نار ونحانٌ فلا 
تنتصران) (الرحمن: 33ل 35). 

تأمل النذير العظيم والتهديد المريع والزحر العنيف في هذه الآية» وكيف تكسر تمرد 
الجن والانس ببلاغة معجزة, معلنة عجزهماء مبينة مدى ما فيهما من ضعف امام عظمة 


ولظاقة :وشعةة ررير وف بكر وسلة نكا الكرة انالا الاغرف: زوجداها دري 
للشياطين) (الملك:5) تخاطبان هكذا: 

« ايها الانس والحان» ايها المغرورون المتمردونء المتوحلون بعجزهم وضعفهم! ايها 
المعاندون الجامحون المتمرغون في فقرهم وضعفهم انكم إن لم تطيعوا أوامري» فهيا اخرحوا من 
النجوم والاقمار والشموس ف قبضته» تأغر بأوامره كأنما جنود متأهبون.. فأنتم بطغيانكم 
هذا إن تناو زوق عا كه عطايسا سحايلا له تحور مطييان نيوان مط طون اذا انعا يقداتك 
كالجبال» حى شياطينكم لو تحملت.. وانتم بكفرانكم هذا إِنما تتمردون في مملكة مالك عظيم 
حليل؛ له جنود عظام يستطيعون ان يقصفوا اعداء كفرة ‏ ولو كانوا في ضخامة الارض 
والجبال ‏ بقذائف ملتهبة وشظايا من لميب كامثال الأرض والحبالء فيمزقونكم 
له القدرة ‏ باذن الله ان يمطر عليكم قذائف وراجمات امثال النجوم. 

نعم ان في القرآن الكريم تحشيدات ذات اهمية بالغة» فهي ليست ناتحة من قوة الاعداء, 

ثم احياناً تحشّد الآية الكريمة اعظم الاسباب واقواها لأصغر شيع واضعفه: وتقرن بينهما 
دون غامن الشهيق)» بذلا اظهارا لكمال الانتظام وغاية العدل وفاية العلم وقوة الحكمة. 


فقوله تعالى (وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير) (التحريم:4) 

يبين مدى الاحترام اللائق الذي حظي به النبي الكر.م«(ص)». ومدى الرحمة الواسعة الي 
تشمل حقوق الزوحات. 

فهذه الحشود انما تفيد افادة رحيمة في اظهار عظمة النبي(ص) وعلو مكانته عند الله 
وبيان اهمية شكوى زوجتين ضعيفتين ومدى الرعاية لحقوقهما. 


1المرتبة السابعة: 


تتباين النجوم فيما بينها تبايناً كبيرأً» كما هو الحال في الملائكة والاسماك؛ فمنها في غاية 
الصغر ومنها في غاية الكبر» حي أطلق على كل ما يلمع في وجه السماء بالنجم. 

وهكذا فنوع من انواع اجناس النجوم هو لتزيين وجه السماء اللطيفء وكأن الفاطر 
الجليل والصانع الحميل قد خلقها كالثمار النيرة لتلك الشجرة» اوكالاسماك المسبّحة لله لذلك 
البحر الواسع. وكالالوف من المنازل لملائكته وخلق ايضاً نوعاً صغيراً من النجوم اداةً لرحم 
الشياظن. 

فالشهب التي ُرسل لرجم الشياطين تحمل ثلاثة معان: 

المعيى الاول: ْ 

انه رمز وعلامة على جريان قانون المبارزة في اوسع دائرة من دوائر الوحود. 

المعين الثاني: 

ان في السموات حراساً يقظين واهلين مطيعين» فهذه الشهب اشارة واعلان عن 
امتعاض جنود الله من اختلاط الارضيين الشريرين يهم واستراق السمع اليهم. 

لمعن الثالث: 

ان هذه الشهب وكأما محانيق وقذائف تنوير هي لإارهاب جواسيس الشياطين الذين 
يسترقون السمع والذين يمثلون المساوئ الارضيةأسوأ تمثيل» وطردهم من ابواب السماء وذلك 
لئلا يلوثوا السماء الطاهرة الي هي سكئ الطاهرين؛ وليحولوا بينهم وبين القيام بالتجسس 
لباه افون اخيقة 

ايها الفلكي المعتمد على عقله القاصرء الذي لا يتجاوز نوره نور اليراعة! وييامن 
يغمض عينه عن نور شمس القرآن المبين! 

تأمل في هذه الحقائق الى تشير اليها هذه المراتب السبع»؛ تأملها دفعة واحدة» أبصر» دع 
عنك بصيص عقلكء؛ وشاهد معن الآية الكريمة في نور اعجازها الواضح وضوح النهار» وحذ 
نحم حقيقة واحدة من سماء تلك الآية الكريمة واقذف بما الشيطان القابع في ذهنك وارجمه بما! 
ونحن كذلك نفعل هذا. ولنقل معا: 

(رب اعوذ بك من همزات الشياطين). 


قزل تسح البالقة واتكي القاطعة: 
(سْبْحَائَكَ لا علَمَ لَنَا ال ما عَلّمتنا انك أنت الْعَليمُ الْحَكيم) 59 


الكلمة السادسة عشرة 
(انما امرهُ اذا ارادَ شيئا ان يقول لهُ كن فيكون_ فسبّحان الذي بيده ملكوت كل شيء 


واليه تُرجحعون) (يس: 82 ل 83) 


35 ملاحظة: ذيل هذه »الكلمة الخامسة عشرةم هو »حجة القران على الشيطان وحرزبهم 
وهو المبحث الاول من المكتوب السادس والعشرين. فليراجع في موضعه رجاء.- 


كتبت هذه الكلمة لتمنح نفسي العمياء بصيرة» ولتبدد الظلمات من حوفاء ولتكون 
مبعناً لاطمئنائماء وذلك باراءتها اربع أشعات من نور هذه الآية الكرعة. 

« الشعاع الاول: 

يا نفسي الحاهلة تقولين: أن أحدية ذات الله سبحانه وتعالى» مع كلية أفعاله.. ووحدة 
ذاته مع عمومية ربوبيته دون معين.. وفرديته مع شمول تصرفاته دون شريك.. وحضوره في 
كل مكان مع تترهه عن المكان.. ورفعته المطلقة مع قربه الى كل شئع.. ووحدانيته مع ان كل 
شئ في قبضته بالذات.. جميعها من الحقائق القرآنية.. وتقولين: ان القرآن حكيمء والحكيم لا 
ختل العقل با اللقبلف نيك أن العق نا برع مفاقاة. طافرة ى مله الأمون 1ن طالب اإطتعاها 
يسوق العقل الى التسليم. 

الجواب: مادام الأمر هكذاء وتطلبين ذلك لبلوغ الاطمئنان» فاننا نقول مستندين الى 
فيض القرآن الكريم: 

ان اسم »النورظ وهو من الاسماء الحسيئ قد حل كثيراً من مشكلاتناء ويحل باذن الله 
هده الال أيضا: 

نقول كما قال الامام الرباني امد الفاروقي السرهندي» منتقين طريق التمثيل الواضح 
للعقل والمنور للقلب: 

نه شبم نه شب برستم من غلام نمسم از همس مى كويم خبر"" 

لا كان التمثيل اسطع مرآة عاكسة لإعجاز القرآن» فنحن ايضاً سننظر الى هذا السر من 
خلال التمثيل وذلك: 

ان شخصاً واحداً يكسب صفة كلية بوساطة مرايا مختلفة» فبينما هو حزئي حقيقي 
يصبح ,عثابة كلي مالك لشؤون شاملة عامة» فمثلاً: 


“ بيت بالفارسية يعني: لست ليلا ولست عابد ليل أنا خادم شمس الحقيقة ومنها 
آتيكم بالخبر. 


الشمس» وهي حزئي مشخخّصء ولكن بوساطة الاشياء الشفافة تصبح بحكم الكلي 
حي انها تملأ سطح الارض بصورها وانعكاساقاء بل تكون لما من الجلوات بعدد القطرات 
والذرات الساطعة. 

وحرارة الشمس وضياؤهاء وما فيه من الوان سبعة» يحيط كل منها بالاشياء الي تقابلها 
ويشملها ويعمها وثٍ الوقت نفسه فان كل شئ شفاف يخبئ في بؤبؤ عينه ‏ مع صورة 
الشمس ‏ الحرارة والضياء والالوان اليف بعد جاعلاً من قلبه الطاهر عرشاً لهما. 

بمعين ان الشمس مثلما تحيط بصفة واحديتها بجميع الاشياء الي تقابلهاء فهي من حيث 
أحديتها توجحد بنوع من حلي ذاتما في كل شئ مع (خاصيتها) واوصافها الكثيرة. 

وما دمنا قد انتقلنا من التمثيل الى التمثل» فسنشير الى ثلاثة انواع من التمثيل ليكون 
مور بالقنا حدة: 

اولها: الصور المنعكسة للاشياء المادية الكثيفة» هي غيرٌ وليست عينء وهي موات 
وليست مالكة لأية خاصية غير هويتها الصورية الظاهرية. 

ناد ادوع اف بج أ سيد مح ال 2و اونا 2 افع وال الى سين 
ولكن الذي يملك الحياة من هذه الالوف» هو أنت فقط لا غير» والبقية أموات ليست لهم 
خواص الحياة. 

تالقان لعرور لمتكم الت اذا لننا لقره سكه العور ١‏ لسكب وف هرد واتتحيف 
غيراً في الوقت نفسه؛ اذ لا تستوعب ماهية النوراني المادية» ولكنها مالكة لأكثر خواص ذلك 
النوراي» فتعتبر ذات حياة مثله. 

فمثلاً: عندما تنشر الشمس اشعتها على الكرة الارضية تظهر صورقا في كل مرآةء 
فكل صورة منعكسة منها تحمل ما يماثل خصائص الشمسء» من ضوء والوان سبعة. فلو 
افترضتث: الشمس_ ذاك شعور واصبيحت حرارقا'عين قدرقا» -وضياؤهااغين غلمينا» والواما 
السبعة صفاتها السبع» لكانت توجد تلك الشمس الوحيدة الفريدة في كل مرآة, في اللحظفة 
نفسهاء ولاتخذت من كل منها عرشاً لها يخصهاء ومن كل منها نوعاً من هاتفء فلا يمنع شئ 


شيئاً. ولأمكنها ان تقابل كلاً منا بالمرآة الى في ايديناء ومع اننا بعيدون عنهاء فانها اقرب الينا 
قمر الفا 

الثها: الصور المنعكسة للارواح النورانية؛ هذه الصور حية» وهي عين في الوقت نفسه. 
ولكن لأن ظهورها يكون وفق قابليات المراياء فالمرآة لا تسع ماهية الروح بالذات. فمثلاً: في 
الوقت الذي كان سيدنا حبريل عليه السلام يحضر في مجلس النبوة على صورة الصحابي دحية 
الكلبي» كان يسجد ف الحضور الإلحي باجنحته المهيبة امام العرش الاعظم» وهو في اللحظة 
نفسها موجود في اماكن لا تعد ولا تحصىء اذ كان يبل الاوامر الآلهية. فما كان فعلٌ بمنع 

ومن هذا السر نفهم كيف يسمع الرسول(ص). صلوات امته كلهاء في الانحاء كافة» في 
الوقت نفسه؛ اذ ماهيته نور وهويته نورانية.. ونفهم كذلك كيف انه(ص) يقابل الاصفياء 
يوم القيامة في وقت واحدء فلا بمنع الواحدُ الآخر.. بل حت الاولياء الذين اكتسبوا مزيداً من 
النورانية والذين يطلق عليهم اسم »الابدال هذا القسم يقال فم يشاهدون في اللحظة 
نفسهاء في اماكن متعددة. ويروى عنهم أن الشخخص نفسه ينجز اعمالاً متباينة كثيرة جداً. اذ 
كما يصبح الزجاج والماء وامثاه هما من المواد مرايا للاحسام المادية» كذلك يصبح المواء والاثير 
وموحودات من عا المثال» .ثابة مرايا للروحانيات ووسائط سير وبحوال لما في سرعة البرق 
والخيال. فتتجول تلك الروحانيات وتسيح في تلك المنازل اللطيفة والمرايا النظيفة بسرعة 
الخيال» فتدحل في الوف الاماكن في آن واحد. 

فمخلوقات عاحزة ومسخرة كالشمس» ومصنوعات شبه نورانية مقيلة بالمادة 
كالروحاني ان كان يمكن ان يوحد في موضع واحد وفي عدة مواضع في الوقت نفسه؛ بسر 
النورانية) اذ بينما هو حزئي مقيد يكسب حكماً كلياً مطلقاء يفعل باختيار حزئي اعمالاً 
قبن ان و انق يدكيك دن كرد عو فونفن الماذة ومشدين عدا ون عو هدر عفيق 
التحديد بالقيد وظلمة الكثافة ومبرأ عنها.. بل ما هذه الانوار والنورانيات كلها الآ ظلال 
كثيفة لأنوار اسمائه الحسيئء بل ما جميع الوجود والحياة كلهاء وعالم الارواح وعالم المثال الآ 
مرايا شبه شفافة لإظهار جمال ذلك القدوس الحليل الذي صفاته محيطة بكل شئ وشؤونه 


شاملة كل شئ.. تُرى اي شئ يستطيع ان يتستر عن توجه احديته الى هي ضمن تحلي صفاته 
المحيطة وتحلي افعاله بارادته الكلية وقدرته المطلقة وعلمه المحيط.. واي شئ يصعب عليه واي 
شئ يستطيع أن يتخفى عنه.. واي فرد يمكنه ان يظل بعيداً عنه.. واية شخصية بمكنها ان 
تقترب منه دون ان تكتسب الكلية؟ 

نعم! ان الشمس بوساطة نورها الطليق غير المقيد» وبوساطة صورقا المنعكسة غير 
المادية اقرَية النلك مع يقية ينك ومع هذا فانت بعيد عنها بعداً مطلقاً لأنك مقيد. فيلزم 
التجرد من كثير من القيود» وقطع كثير من المراتب الكلية وتحاوزها كي تتقرب اليهاء وهذا 
يستازم ان تكبر كبر الكرة الارضية وتعلو علو القمر» ومن بعد ذلك يمكن ان تتقرب من 
المرتبة الاصلية للشمس ‏ لى حد ما ل وتتقابل معها دون حجاب. 

فكما ان الامر كنا السو كذلك في الجليل ذي الجمال؛ والجميل ذي الكمال 
زولك قرا تعلو قي نويه السكنت 11 حتوو تمده نه كانه ويد لخانعك ننه فان 
كانت لك قوة في القلب» وعلو في العقل» فحاول ان تطبق النقاط الواردة في التمثيل على 
0 

« الشعاع الثاني: 

فرله نمال ونا موه 31ا أزاة بشرعار نرقو للد كع فيكو و 821 وقرله ا 

(ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميعٌ لدينا محضرون) (يس:53) 

يا نفسي الغافلة! تقولين ان هذه الآيات الكرعة وامثالها تفيد ان الاشياء حلقت بمجرد 
أمر إلحي» وظهرت للوجود دفعة واحدة؛ بينما الآيات الكرية الآنية: (صّنمَ الله الذي أتقنَ كل 
شيء) (النمل:88) (واحسسَ كل شيء خَلَقَ (السجدة:7) وامثالها من الآيات تبين ان 
الاشئاء وجدة درفي قد عطيية وعلم محيط, واتقان في الصنع ضمن حكمة بالغة. 
فاين وجه التوفيق بينهما؟ 

اللؤان تقول دي ال فيض القران: 

اولاً: لا منافاة بين الآيات. اذ قسم من الموجودات يخلق كماف الآيات الاولى؛ 
كالايجاد في البدء» وقسم آحر يكون كما في الآيات التالية كإعادة المثل. 


ثانا انها يشاهد بق« الوجدودات من معي الشراء وفايه الاثقان وى اسن 3 
الصنعة وكمال الخلقة» ضمن سهولة وسرعة وكثرة وسعة» يشهد بوحود حقائق هذين 
القسمين من الآيات شهادة مطلقة. لذا لا داعي لأن يكون مدار البحث تحقق هذه الامور في 
الخارج. وائما يصح ان يقال: ما سر حكمة هذين القسمين من الايجاد والخلق؟ 

لذا نشير الى هذه الحكمة بقياس تمثيلي؛ فنقول مثلاً: 

ان صانعاً ماهراً ‏ كالخياط مثلاً ‏ يصرف مبالغ ويبذل جهداً ويزاول مهارة وفنا 
لكي يوحد شيئاً جميلاً بخص صنعته؛ فيعمل منه انموذجاً (موديلام لمصنوعاته اذيمكنهان 
عل افقال للك العيعةا والة "ضار يقن وال دكا لشن توق الشرضة كافشديل "قدا ركو الذمن تحيانا 
بهاذ و سير ذم وريكة رو كانه رار والعدل إنكن: وذلك سرف كنيب ا فظلا بداو اطرافا ويفا 
كالساعة وكأن العمل يتم تمجرد الأمر له. 

)ولله المثل الاعلى) فان الصانع الحكيم والمصور العليم» قد ابدع قصر العالم مع جميع ما 
فيه ثم اودع في كل شئ فيه جزئياً كان أم كلياء جزءاً كان أم كلأ مقداراً معيناء بنظام 
قدري شبيه بنموذج ذلك الشئ. 

اذا تافلك تق اقنساله تع انك وهو الصو لاز اج انما من “كل بعس افوا 
أدوكية للمخفها ا بكرا معديدا العيفا جديا تمدو رك قدرقة واعا ر 2 ريةة سينا 
ينسج ل بخوارق رحمته ‏ كائنات بكر على قدّه؛ ويجعل من كل يوم سطراً يكتب فيه 
موجودات بكر جديدة مزينة بدقائق حكمته. ثم ان ذلك القدير المطلق كما جعل كل عصر 
وكل سنة وكل يوم انموذجاًء فانه قد جعل سطح الارض ايضأًء بل كل جبل وصحراء»ء وكل 
شذقة وو انكو 6 سجر :يعر ايها ووش كاننان مك يه عض ةبقر دده علق 
الارض» فيخلق دنيا حديدة» ويأنيٍ بعالم منسق حديد بعد أن سحب ما سبق من عالم. 

وهكذا يُظهر في كل موسم معجزات بكر لقدرته المطلقة ويبرز هدايا مجددة لرحمته في 
كل حديقة وبستان؛ فيكتب كتاب حكمة جديدة بكر وينصب مطبخ رحمته متجدداً ويُلبس 
الوحود حلة بديعة جديدة؛ ويخلع على كل شجر في كل ربيع وشاح السندس ويزيّه 
عرصعات جديدة بكر كالنجوم المتلألئة» ويملاً ايديها يدايا الرحمة.. 


فالذي يقوم يذه الاعمال في منتهى الاتقان وكمال الانتظام والذي يبدّل هذه العوالم 
السيارة المنشورة على حبل الزمان» يعقب بعضها بعضاًء وهي في منتهى الحكمة والعناية وف 
منتهى القدرة والاتقان» لاريب انه قدير مطلق وحكيم مطلق وبصير مطلق وعليم مطلق, لا 
يمكن بحال من الاحوال أن تبدو ذف يدنه قطي فذلكم الخالق الحليل يقول: (إنما أمره اذا 
زاف فيد السرقول ال كي لكوت (يس:82) (وما امرٌ الساعة الآ كلمح البصر أو هو 
أقرب)(النحل: 77) فيعلن قدرته المطلقة ويبين ان الحشر والقيامة بالنسبة لتلك القدرة هي في 
منتهى السهولة واليسرء وان الاشياء كلها مسخّرة لأوامره ومنقادة اليها كمال الانقياد» وانه 
يخلق الاشياء دون معالحة ولا مزاولة ولا مباشرة» ولأحل الإفادة عن السهولة المطلقة في ايجاد 
الاشياء عبّر القرآن المبين انه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد جرد الأمر. 

والشاضة انتسما رن الكياف الكرية يعن سعن الأسانرغارةاللكمحة عق 
الاشياك ول ديا توداية لاني وقيين ارييف الوثير له الطلقة و اللروفة تسلف كدي 
الانقياد وعدم الكلفة في ايجاد الاشياء ولا سيما في تكرار ايجادها واعادقا. 

« الشعاع الثالث: 

يا نفسي الموسوسة! يا من تحاوزت حدك ! انك تقولين: ان قوله تعالى (ما من دابة الآ 
هو آذ بناصيتها) وكذا قوله تعالى (بيده ملكودت كل شيء )(يس:83) وكذا قوله تعالى 
(ونحن اقرب اليه من حبل الوريد).. هذه الآيات الجليلة تبين منتهى القرب الإلحي بينما آيات 
اخرى مثل قوله تعالى: (واليه ترجعون) (تعرّج الملائكة والروحٌ اليه في يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة)(المعاررج:4) وكذا قول الرسول الكريم(ص) في الحديث الشريف (... سبعين 
الف حجاب) وكذا حقيقة المعراج.. كل هذه تبين منتهى بعدنا عنه سبحانه. 

فأريك أيقواسا للقرويع هذا الصو العلمفن ال الأفهان! 

الجواب: ولهذا استمع! 

اولاً: لقد ذكرنا في ختام الشعاع الأول؛ ان القسن نوها غين القن فين شبحدة 
صورقا المنعكسة غير المادية» اقرب اليك من بؤبؤ عينك ‏ الي هي مرآة لنافذة روحك 
متم ارا :انلف يعن ضما قابة "اليذه انلك مقي عرس ان لاف وله كف لت 


دما تلم التوزطا | سكناه توظاقانى لأ سان الأ نوما جد عجار اها للق :لا فسوي ا 
لألوانها الى هي في حكم صفاتهاء ولطائفة من اشعتها الى هي .مثابة طائفة من اسمائها. 

ولو اردت ان تتقرب الى المرتبة الاصلية للشمسء واردت ان تقابلها بذاتماء لزم عليك 
التجرد عن كثير جداً من القيود والمضي من مراتب كلية كثيرة جحداء وكأنك تكبر مع ل 
من حيث التجرد بقدر الكرة الارضية وتنبسط روحا كالحواء» وترتفع عالياً كالقمرء 
وتقابل السعس #البدر. ومن بعد لك كبك ان تعن 'نوعاً من القرت دون ححا 

)ولله المثل الاعلى) فالحليل ذو الكمال والجلال» ذلك الواجب الوجود؛ الموجد لكل 
موجودء النور السرمدء سلطان الازل والابد» اقرب اليك من نفسكء وانت بعيد عنه بعداً 

فان كانت لديك قوة الاستنباط» فطبق ما في التمثيل من الدقائق على الحقائق. 

ثانياً: ان اسم القائد ‏ مثلا ‏ من بين اسماء السلطان الكثيرة يظهر في دوائر 
متداخلة في دولته» فابتداء من الدائرة الكلية للقائد العام العسكري ودائرة المشير والفريق حي 
يبلغ دائرة الملازم والعريف. اي أن تحلي ظهوره يكون في دوائر واسعة ودوائر ضيقة وبشكل 
كلي وحزئي. 

واللاطي قا سدح تمتك و ريع اموه تام العريقي از مقع اوشم يوسيو 
حزئي حداً للقيادة. ويتصل بقائده الاعلى بهذا التجلي الحزئي لإسمهء ويرتبط به بعلاقة» ولكن 
لو اراد هذا الجندي ان يتصل بالقائد الاعلى باسمه الأصليء وان يقابله بذلك العنوان ينبغي له 
الصعود وقطع المراتب كلها من مرتبة العريف الى المرتبة الكلية للقائد العام. 

اي ان السلطان قريب من ذلك الحندي باسمه وحكمه وقانونه وعلمه وهاتفه وتدبيره» 


وان كان ذلك السلطان ونيا ومن الاولياء الأبدال» فانه يكون 5 اليه بحضوره بالذات» اذ 
لا يمنع شيء من ذلك ولا يحول دونه شئ. ومع أن ذلك الجندي بعيد عن السلطان» غاية 
البعد وهناك الالوف من المراتب الي تحول بينه وبين السلطان وهناك الالوف من الححجب 
تفصله عنه» ولكن السلطان يشفق اشيانا على أحد الحنود فيأحذه الى حضور ديوانه 
حلاف المعتاد ويسبغ عليه من افضاله وألطافه. 


(ولله المثل الاعلى) فالمالك لأمر (كن فيكون) المسكّر للشموس والنجوم كالجحنود 
المنقادة» فهو سبحانه وتعالى اقرب الى كل شئ من اي شئ كان مع ان كل شئ بعيد عنه 
فد رةه 

واذا اريد الدخول الى ديوان قربه وحضوره المقدس بلا حجابء فانه يستلزم المرور من 
بين سبعين الف حجاب من الحجب النورانية والمظلمة» اي المادية والكونية والاهمائية 
والصفاتية» ثم الصعود الى كل اسم من الاسماء الذي له الوف من درجات التجليات 
الخصوصية والكلية والمرور الى طبقات صفاته الحليلة والرفيعة ثم العروج الى عرشه الاعتظم 
الذي حظي بالاسم الاعظم. فان لم يكن هناك جحذب ولطف إلهي يلزم الوفاً من سين العمل 
والسيلوك: 

مثال: اذا أردت أن تتقرب اليه سبحانه باسم »الخالق« فعليك الارتباط وتكوين علاقة 
اولاً من حيث انه خحالقك الخاص» ثم من حيث انه خالق جميع الناس» ثم بعنوان انه حالق 
جميع الكائنات الحية» ثم باسم خالق الموحودات كلها. لذا فان لم تتدرج هكذا تبقى في الظل 
واكفيد الا خارة عب 

تنبيه: ان السلطان المذكور في المثال السابق قد وضع في مراتب اسم القيادة وسائط 
كالمشير والفريق» وذلك لعجزه عن القيام بالاعمال بنفسه. أما الذي بيده ملكوت كل شيء»؛ 
واذللف القذون اقبرة قوفن الإسائط ةر لسك الوسنافظ الا امور لمعف قل ماد 
العزة والعظمة ودلائل تشير الى سلطان الربوبية من خلال عبودية وعجز وافتقار وانبهار امام 
العظمة الإلهية» وليست تلك الوسائط معينة له سبحانه ولا يمكنها ان تكون شريكة في سلطنة 
الربوبية قطعاً لأنها ليست الا وسائل للمشاهدة والتفرج. 

« الشعاع الرابع: 

يا نفسي الكسولة!. 

ان حقيقة الصلاة الى هي كمعراج المؤمن شبيهة بقبول دحول حندي بسيط الى ديوان 
السلطان الاعظم .بمحض لطفه ‏ كما ذكر في المثال السابق ‏ فقبولك ايضاً الى المثول 
امام جلاله سبحانه انما هو .ممحض لطف الحليل ذي الجمال والمعبود ذي الجخلال. فانت عندما 


تقول: الله اكبر. تمضي معن وتقطع خيالاً أو نيّةَ الدنيا والآخرة» حي تتجرد عن القيود المادية 
فتصعد مكتسباً مرتبة عبودية كلية او ظلاً من ظلال المرتبة الكلية أو بصورة من صورها 
وتتشرف بنوع من الحضور القلبي والمثول بين يديه تعالى فتنال حظوة عظمى بخطاب (اياك 
نعبد) كل حسب درجته. 

حقاً ان كلمة »الله اكبر.. الله اكبر« وتكرارها في حركات الصلاة وافعاهها هي اشارة 
لقطع المراتب والعروج الى مراتب الرقي المعنوي» والصعود من الدوائر الجزئية الى الدوائر 
الكلية» فهي عنوان حمل كمالات كبرياء الله سبحانه» وال هي خارج نطاق معرفتناء وكأن 
كل كلمة من »الله اكبر« اشارة الى قطع مرتبة من مراتب المعراج. 

وهكذا فان البلوغ الى ظل أو شعاع من حقيقة الصلاة در و ام قرو ا 


ار او قد مطيين نشاف كز 

ولأحل هذا يُردد ذكر »الله اكبر« في الحج بكثرة هائلة. لأن الحج؛ عبادة في مرتبة كلية 
لكل حاج بالاصالة. 

فالجندي البسيط يذهب لى الحضور الملكي في يوم خاص ل كالعيد ل مثلما 


يذهب الفريق فينال لطف مليكه وكرمه. كذلك الحاج ‏ مهما كان من العوام ل فهو 
متوجه الى ربه الحليل بتعنوان رب العالمين» كالولي الذي قطع المراتب» 
فهو مشرّف بعبودية كلية» فلابد أن المراتب الكلية للربوبية الي تففتح يعمفتاح 
الحج. وآفاق عظمة الالوهية الي تشاهد .ممنظار الحج» ودوائر العبودية الي تتوسع في 
قلب الحاج وخياله» كلما قام وادّى مناسك الحج؛ ومراتب الكبرياء والعظمة وأفق 
التجليات الي مح حررة الش وق والاعجاب والالبهارهءامام 
مقلمة الالؤهية ومينة الربوية : سكن "الا يحت #انه كرب انه | كاررو اوه فك ادلم 
عن المراتب المنكشفة المشهودة أو المتصورة. 

وهذه المعاني انما تتجلى بعد الحج في صلاة العيد» بدرحات علوية وكلية ومتفاوتة, 
وكذا في صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجماعة. 

ومن هذا تظهر اهمية الشعائر الاسلامية حي لو كانت من قبيل السئن النبوية. 


سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. 

(فسبحانٌ الذي بيده مُلكوت كل شيء والَيّهِ تُرْحَعُون) 

(سْبّحَائَكَ لآ علمَ لَنا الما متكا كك الث لعي الْحَكيم) 

(ربنا لا تؤاحذنا ان نسينا أو أحطأنا) 

(ربنا لا رغ قلويّنا بعد إذ هَدَيتَنا وهب لنا من لدُنك رحمة إنكَ انتَ الوهّاب) 

وصل وسلم على رسولك الأكرم» مظهر امك الاعظم؛ وعلى آله واصحابه واخوانه 


ذيل صغير 

ان القدير العليم والصانع الحكيم, يظهر قدرته وحكمته» وعدم تدخل المصادفة في اي 
فقا ين اقغالة. فطع بالنظام والتناسق الذي تظهره عاداته الى هي على صورة القوانين 
الكونية.. وكذا يظهر سبحانه بشواذ القوانين الكونية» وبخوارق عاداته» وبالتغيرات الظاهرية» 
وباحتلاف التشخصاتء وبتبدل زمان التزول والظهور.. يُظهر مشيئته وارادته» وانه الفاعل 


المختارء وان احتياره لا يرضخ لأي قيد كانء ممزقاً بهذا ستار الرتابة والاطراد» فيُعلم: ان كل 
شيء؛ في كل آنء في كل شأن من شؤونه؛ في كل ما يخصه ويعود اليه محتاج اليه سبحانه 
منقاد لربوبيته.. وهذا يشتت الغفلة» ويصرف الانظار» انظار الحن والانس عن الاسباب الى 
مسبب الاسباب. 

وعلى هذا الاساس تتوجه بيانات القرآن الكريم. 

نفاذ: غنتفاى اغلب الأماكن آنا قسماسن اللسحان المقهرةء مز :سن اي تُعطى 
اليها من خزينة الرحمة» وهي بدورها تسلّمها الينا. ولكن السنة الاخرى تستلم الشمرة الآ انها 
لا تعطيهاء رغم وجود الاسباب الظاهرية للاثمار. 

ومثلاً: ان اوقات نزول المطر ‏ بخلاف الامور اللازمة الاعرى ‏ متحولة ومتغيرة 
الى درحة دخلت ضمن المغيبات الخمسة إذ إن أهم موقع في الوحود هو للحياة والر<مة» 
والمطر منشأ الحياة والرحمة الخالصة» لذا فان ذلك الماء الباعث على الحياة» والرحمة المهداة, لا 
يدحل ضمن القاعدة المطردة الى تحجب عن الله وتورث الغفلة» بل تكون في قبضة ذي 
الجلال مباشرة من دون حجاب وضمن تصرف المنعم امحبي الرحمن الرحيم. وذلك لكي تبقى 
ابواب: الدعاء والشكر مفتوحة ونا 

وففاكة أن امطام ال اوقيون معفم سجناء الأضداق واخقية وصر رصع اسمن امعان 
إلهي يوهبه له من حيث لا يحتسبء مما يبين بجلاء طلاقة المشيئة الإلحية والاختيار الرباني. 


الكلمة السابعة عشرة 


يسم الله الرَّحْمِن الرَّحِيمٍ 

ونا اجعلنا ها على الأركن: زينة بها للزلرتهم انيم احييخ عملا وإنا لحاعلون ما عانها 
صَعيداً جُرْزَ) (الكهف:87) 

ووم اقياة الدننا الآ اعم ولو ازالاتاء 732 

[هذه الكلمة عبارة عن مقامين عاليين وذيل ساطع] . 

ان الخالق الرحيم والرزاق الكريم والصانع الحكيم قد جعل هذه الدنيا على صورة عيد 
كيج واحتفال مهيب ومهرحان عظيم لعالم الارواح والروحانيات» وزينها بالآثار البديعة 
لاسمائه الحسين؛ ولع على كل روح صغيراً كان أم كبيراء عالياً كان ام سافلاًء جسداً على 
قده وقدره.ء وجهزه بالحواس والمشاعر وكل ما يوافقه للاستفادة من الالاء المختلفة والنعم 
المتنوعة الي لا تعد ولا تحصىء والمبثوثة في ذلك العيد البهيج» والمعروضة ف ذلك المهرحان 
العظيم. ومنح سبحانه لكل روح من تلك الارواح وجوداً جسمانياً (مادياً) وارسلها الى ذلك 
العيد والمهرجان مرة واحدة» ثم قسّم ذلك العيد الواسع جداً زماناً ومكاناً الى عصور 
وسنوات ومواسمء بل حي الى ايام واجزاء ايام» جاعلاً من كل عصرء من كل سنة» من كل 
موسمء من كل يوم» من كل جزء من يوم» مهرجاناً سامياً وعيداً رفيعاً واستعراضاً عاما 
لطائفة من مخلوقاته ذوات ارواح ومن مصنوعاته النباتية» ولا سيما سطح الارض» ولا سيما 
في الربيع والصيفء جاعلاً اعياداً متعاقبة» الواحد تلو الآخر» لطوائف مصنوعاته الصغيرة 
عدا عي قروا تللق تعره عد داتعا نذاب الفققه انظال ار ونيعا الكل اللوتعوؤة فق العاشستاتت 
العليا والملائكة واهل السموات الى مشاهدته» وجلب انظار اهل الفكر الى مطالعته منعة الى 
حد يعجز العقل عن استكناه متعتها.. ولكن هذه الضيافة الإلية والعيد الربائي» وما فيهما من 
تحليات اسم »الرحمن والمحيي« يكتنفها الفراق والموت؛ حيث يبرز اسم الله »القهار والمميت« 
وريما هذا لا يوافق - كما يبدو - شمول رحمته تعالى المذكور في قوله (و رحمي وسعت كل 
شيء) (الاعراف:156). 


ولكن في الحقيقة هناك جهات عدة يظهر فيها الانسجام والموافقة الكاملة مع الرحمة 
الإلهية» نذكر منها جهة واحدة فقط وهي: 

انه بعد انتهاء الاستعراض الرباني لكل طائفة من الطوائف» وبعد استحصال النتائج 
المقصودة من ذلك العرضء يتفضل الفاطر الرحيم والصانع الكرهم على كل طائفة من 
الطوائف فيمنحهم رغبة في الراحة واشتياقاً اليها وميلاً الى الانتقال الى عالم آخر» ويُسكمهم 
مر اندها ا سكا من النقور لاد ريع عي ٠‏ 

وحينما يرخصون من تكاليف الحياة ويسّرحون من وظائفهاء ينبّه سبحانه في أرواحهم 
رغبة قوية وحنيناً الى موطنهم الأصلي. وكما يمنح سبحانه مرتبة الشهادة لجندي بسيط يُقتل 
في سبيل اداء الخدمة ويهلك في مهمة الجهاد» وكما يمنح الشاة لاقي رمحي تماذيح قن 
الآخرة ويكافؤها بجعلها مطية كالبراق لمحا مار يوحي الصراط ممصي للقن يدا 
من ذلك الرحمن الكريم ان بمنح لذوي الارواح والحيوانات ثواباً روحانياً يلالمهم وأجراً 
معنوياً يوافق استعدادهم» من خزينة رحمته الواسعةء بعد ما قاسوا المشقات وهلكوا أثناء اداء 
وظائفهم الفطرية الربانية الخاصة يممء وعانوا ما عانوا في طاعتهم للاوامر السبحانية. وذلك 
لغلا يتأللوا ألا شديداً لدى تركهم الدنياء بل يكونون راضين مرضيين.. ولا يعلم الغيب الآ 
الله. 

بيد أن الانسان الذي هو أشرف ذوي الارواح واكثرهم استفادة من هذا العيد - من 
حيث الكمية والنوعية - يوهب له برحمة من الله ولطف منه حالة من الشوق الروحي تنفره 
عن الدنيا الى ابتلي بماء كي يعبر الى الآخرة بأمان. فالانسان الذي لم تغرق انسانيته في 
الضلالة يستفيد من تلك الحالة الروحية فيرحل عن الدنيا وقلبه مطمئن بالايمان. 

يق هنا تمسة من الوحوه الخ تورات :فلك الحالة الروحية على سيل المقال: 

الوحة الأول" اله سبحانه وثعالل يدشهر للاتسان + علول الشيهوعة ت 
حتم الفناء والزوال على الاشياء الدنيوية الفتانة» ويفهمه معانيها المريرة» ثما يجعله ينفر من 
الدنيا ويسرع للتحري عن مطلوب باق خخالد بدلاً من هذا الفان الزائل. 


الوجه الثائ: انه تعالى يُشعر الانسان شوقاً ورغبة في الذهاب الى حيث رحل تسعٌ 
وتسعون بالمائة من أحبته الذين يرتبط معهم والذين استقروا في عالم آخرء فتدفع تلك المحبة 
الجادة الانسان ليستقبل الموت والأجل بسرور وفرح. 

الوجه الثالث: انه تعالى يدفع الانسان ليستشعر ضعفه وعجزه غير المتناهيين» سواءعدى 
ثقل الحياة أو تكاليف العيش أو أمور اخرىء فيولد لديه رغبة جادة في الخلود الى الراحة 
وشوقاً خالصاً للمضي الى ديار اخرى. 

الوجه الرابع: انه تعالى يبن للانسان المؤمن - بنور الابمان - ان الموت ليس اعداماً بل 
تبديل مكان» وان القبر ليس فوهة بئر عميق بل باب لعوالم نورانية» وان الدنيا مع جميع 
مباهجها في حكم سجن ضيق بالنسبة لسعة الآخرة وجمالها. فلا شك ان الخروج من سجن 
الدنيا والنجاة من ضيقها الى بستان الجنان الاخروية» والانتقال من منغصات الحية المادية 
المزعجة الى عالم الراحة والطمأنينة وطيران الارواح» والانسلاخ من ضجيح المخلوقات 
وصخبها الى الحضرة الربانية الحادئة المطمئنة الراضية» سياحة بل سعادة مطلوبة بألف فناء 
وفداء. 

الوجه الخامس: انه تعالى يفهّم المنصت للقرآن الكريم ما فيه من علم الحقيقة» ويعلمه 
فى اماد تومن الحا عن يعن متشها نوا عرق لبوا تقاف از معن لز ب ول لد 


ان الدنيا كتاب رباتي صمداني مفتوح للانظار» حروفه وكلماته لا تمثل نفسهاء بل تدل 
على ذات بارئها وعلى صفاته الجليلة واسمائه الحسئ, ولحذاء افهم معانيها وحذ يما ودّع 
عنك نقوشها وامض الى شانك.. 

واعلم انها مزرعة للآخرة» فازرع واحن ثمراتها واحتفظ يماء واهمصل قذاراهَا الفانية.. 

واعلم انها مجاميع مرايا متعاقبة» فتعرّف الى مّن يتجلى فيهاء وعاين انواره» وادرك معاني 
اسمائه المتجلية فيها واحبب مسماهاء واقطع علاقتك عن تلك القطع الزجاجية القابلة للكسر 
والزوال.. واعلم انها موضع بحارة سيارء فقم بالبيع والشراء المطلوب منك» دون ان تلهث 
وراء القوافل الي اهملتك وحاوزتك» فتتعب.. 


واعلم انها متتزه مؤقت فاسرح ببصرك فيها للعبرة» ودقق في الوجه الجميل المتسترء 
المتوجه الى الحميل الباقي»؛ واعرض عن الوجه القبيح الدميم المتوحه الى هوى النفسء ولا 
تبك كالطفل الغرير عند انسدال الستائر الي تريك تلك المناظر الحميلة.. 

واعلم انما دار ضيافة» وانت فيها ضيف مكرم؛ فكل واشرب باذن صاحب الضيافة 
والكرم» وقدّم له الشكرء ولا تتحرك الآ وفق اوامره وحدوده» وارحل عنها دون ان تاتفت 
الى ورائك.. واياك أن تتدحل بفضول بامور لا تعود اليك ولا تفيدك بشى» فلا تغرق نفسك 
بشؤوها العابرة الي تفارقك. 

وفكذا غثل هده الكقائق الظاهرة حفن سبحانه وتعالى عن الانسان كديرا من [لام 
فراق الدنياء بل قد يحببه الى الناجمين اليقظين» .ما يظهر سبحانه عليه من اسرارحقيقة الدنياء 
وانه اثر من آثار رحمته الواسعة في كل شئ» وف كل شأن. واذ يشير القرآن الكريم الى هذه 
امف لي فان آيات كربيمة تشير الى وجوه خاصة اخحرى كذلك. 


قرا لاماي لبون لحف قرم عرد الددوة لوي 


المقام الثاني 


فين الكلمة اللساة ع 51 


»انما الشكوى بلاء« 
دع الصّراخ يا مسكين» وتوكل على الله في بلواك. 
اغما ا تمحر بلاء. 


بل بلاء في بلاء» واثام في اثام وعناء. 

اذا وجحدت من ابتلاك 

عاد البلاء عطاء في عطاءء وصفاء في صفاء. 

دع الشكوى, واغنم الشكر. فالازهار تبتسم من يمجة عاشقها البلبل. 
111 

فبغير الله دنياك آلام وعذاب» وفناء وزوال» وهباء في هباء. 

فتعال» توكل عليه قي بلواك! 

ما لك تصرخ من بلية صغيرة» وانت مثقل ببلايا تسع الدنيا. 

111 

تبسم بالتوكل في وجه البلاء» ليبتسم البلاء. 

فكلما تبسّم صِعّْر وتضاءل حي يزول. 

ايها المغرور اعلم! 

ان السعادة في هذه الدنيا» في تركها. 

إق ااع تبان دوسا شي سراف حلى ميونت تعر النانا اقبلنتا لياف 
111 

وناك كنك فجي ساقم ذلك الملولك المبوق. 


© هذه القطع الواردة في المقام الثاني جاءت .ما يشبه الشعر إلا انها ليست شعراًء ولم يُقصد نظمهاء بل ان 
كمال انتظام الحقائق جعلها تنخذ شكلاً شبيهاً بالنظم. ‏ المولف. 
اما في الترجمة» فقد اقتصرنا على المعن وحده. المترجم. 


وهيما عدلك فالافياء تعاديك. 

فلابد من الترك اذن في كلتا الحالتين. 

111 

وتركها يعيئ: انها مُلك الله يُنظر اليها بإذنه وياسمه 
وان كنت تبغي بحارة رابحة» فهي 

في استبدال عمر باق لا يزول بعمرك الفاني الزائل. 
٠ 111‏ 

وان كنت تريد رغبات نفسكء فهي زائلة» تافهة» واهية. 
وان كنت تتطلع الى الآفاق» فختم الفناء عليها. 

111 

فالمتاع في هذا السوق مزيف. لا يستحق الشراء اذن. 
لذا دعه» فالاصيل منه قد اعد خلفه.. 


»غرباء الحيرة« 
[على قمة شجرة التوت الاسود المباركة؛ ذكر سعيد القديم بلسان سعيد الجديد هذه 
الحقائق]. 


مخاطبي ليس »ضياء باشا “بل المفتونون باوروبا. 

والمتكلم ليس نفسي» بل قلبي تلميذ القرآن. 

111 

ان »الكلمات« السابقة حقائق. اياك ان تحار» احذر ان تحاوز حدّها 
لا ثزغ» ولا تصغ الى فكر الاحانب» انه ضلال؛» يسوقك الى الندم. 
111 

ألا ترى الأوسعٌ فكراً والأحدّ نظراً يقول دوماً في حيرته: 

آه! وا أسفى! ممن اشكوء ولمن! فقد ذهلت! 

111 

وأنا أقول ولا اتردد فالقرآن ينطقئ: 

اشكو منه اليهء ولا اتحير مثلك! 

111 

استغيث من الحق بالحق» لا أتحاوز حدّي. 


في القرآن الكريم: الدعوة كلها؛ من النور والى النور» لا انكث مثلك. 

في القران الكريم: الحكمة الصائبة. اثبتهاء ولا اعير للفلسفة المخالفة اي اهتمام! 
ف القرآن الكريم: جواهر الحقائق. 

افديها بروحي.. لا ابيعها مثلك! 


© شاعر تركى (1825 ل 1880) كان من دعاة التجديد» دحل جمعية العثمانيين الجدد, هاحر الى 
باريس. له ديوان »ظفر نامه« و » خحرابات« قِ ثللاث مجلدات» ججمع فيها من عيوكث شعر الديوان. كان 
يتمتع بذكاء خحارق ولكنه حار أمام الحكمة الإلهية الجارية في الكون, وكان يعانىي من حيرته هذه معاناة 


المترخم. 


اي معاناة. »يئ لغات«. 


111 

أحيل طرفي من الخلق الى الحق» لا اضل مثلك! 

اطير فوق الطريق الشائكء لا اطؤها مثلك! 

يصعد شكري الى عنان السماء» لا اعصي مثلك! 

111 

ارى الموت صديقاً لا اافه مثلك! 

ادحل القبر باسماء لا ارتعد مثلك! 

111 

فم تين فراش الوحشة:» عتبة العدم.. لا اراه مثلك! 

بل موضع تلاقي الاحباب.. لا اضجر منه؛ لا ابغضه مثلك! 
111 

لا اتضايق منه» ولا أهابه. 

فهو باب الرحمة» باب النور» باب الحق 

اقرعه باسم الله ولا التفت» ولا تأحذي الدهشة. 

سأرقد قرير العين» حامداً ري» لا اقاسي ضيقاء ولا اظل في وحشة. 
سأقوم على صدى أذان اسرافيل في فجر الحشرء قائلاً. . »الله اكبر«. 
لا ارهب من امحشر الا كبر! 

لا اتخلف من المسجد الاعظم! 

111 

د العلت: الله .ونور القرات الكرف قيضل القان .له أن "اضيا 
بل اسعى واجري طائراً الى ظل عرش الرحمن. 

اهار ناك ب اشام الل 

111 

هذه المناحاة تخطرت في القلب هكذا بالبيان الفارسي 


[كتبت هذه المناحاة كما خطر على القلب»ء باللغة الفارسية» وقد نشرت ضمن رسالة 
»حباب من عمان القرآن الحكيم«.] 

يا رب! به شش جهت نظر مى كردم درد خودرا درمان نمى ديدم 

يا رب! لقد سرحت نظري في الجهات الستء على أجد دواء لدائي» وانا مستند الى 
اقتداري واختياري غافلا لا متوكلاء ولكن وا اسفى لم استطع أن أجد دواء لدائي.. وقيل لي 
معي : آلا يكفيك الذاء ذؤاء, 

در راست مي ديدم كه: دى روز مزار بدر من است 

نعم! لقد نظرت ‏ بغفلة الى الزمان الماضي في بييئ» لأجد فيه السلوان» ولكني 
رأيت ان الأمس قبرٌ أبي» وتراءت لي الأيام الخوالي مقبرة كبيرة لأحدادي. فأورثتئ هذه الجهة 
وحشة بدل السلوان(1). 

(1) ولكن الايمان يري تلك المقبرة الكبرى مجحلسا منورا وبجمعا مؤنسا للأحباب. 

ودر جب ديدم كه: فردا قبر من است 

ثم نظرت الى المستقبل في اليسار» فلم أستطع أن أحد فيه دواء. بل تراءى لي الغد في 
صورة قبري» وتراءى لي المستقبل قبرا لأمثالي ومقبرة للجيل المقبل» فاورثتئئى هذه الجهة 
الوحشة بدل السلوان(2). 

(2) ولكن الابمان وما يورثه من الاطمئنان يري تلك المقبرة العظمى دعوة رحمانية الى 
قصور السعادة اللطيفة. 

وإمروز: تابوت جسم بر اضطراب من است 

وحيث لا جدوى من اليسار» نظرت ‏ لى اليوم الحاضر» فرأيت وكأن هذا اليوم تابوت 
يحمل حنازة حسمي الذي ينتفض انتفاضة المذبوح بين الموت والحياة.(3) 

(3) ولكن الابمان يري ذلك التابوت دار تحارة ودار ضيافة باهرة. 

بر سر عمر جنازهء من ايستاده است 

فلم أعثر على الدواء في هذه الجهة» ورفعت رأسي ونظرت الى قمة شجرة عمريء 
ورأيت أن جنازق هي الثمرة الوحيدة لتلك الشجرة» وهي ترقبئ من هناك(4) 


(4) ولكن الايمان يري ان تلك الثمرة ليست جنازة» بل هي انطلاقٌ لروحي المرشّحة 
للأبد من وكرها القدم لتسرح في النجوم. 

در قدم: آب خاك خلقت من وخاكستر عظام من است 

فيئستُ من تلك الحهة أيضاًء »طأطأت رأسي» فرأيت ان رميم عظامي قد اختلط مع 
ترات ميد سلقع وشو يدان قث الأقذاي انرادت "د هذه انيل بدداء داكي وال عقي 
بشئ(0). 

زوق اما الافاة ققد أظهن للك الثرات باباً للح وستارا دون صالة الخنة 

حون در بس مىنكرم» بيئم: اين دنياى بى بنياد هيج در هيج است 

فصرفت نظري عن تلك الجهة موليا وحهي الى الوراءء ورأيت: ان دنيا فانية تتدحرج 
في وديان العبث وظلمات العدم. فنفقت هذه الجهة سم الوحشة والخوف في دائي بدلاً من ان 
تمنحي العزاء(6). 

(6) اما الايمان فقد أظهر ان تلك الدنيا المتدحرجة في الظلمات ما هي الا مكاتيب 
صمدانية وصحائف نقوش سبحانية أنت مهامهاء وأفادت معانيها» وتركت نتائجها في 
الوجود دلأحنها: 

ودر بيش: اندازهء نظر مى كنم؛ در قبر كشاده است و راه ابد بدورودراز به 
ديداراست 

ولما لم أحد خيراً ايضاً في هذه الجهة رنوت بنظري الى الأمام» ورأيت ان باب القبر 
مفتوح ف بداية طريقي» وتتراءى وراءه من بعيد طريقٌ ممتدة الى الأبد(7/). 

(7) أما الابمان فقد حعل باب القبر ذاك باباً الى عالم النور» وتلك الطريق طريقاً الى 
السعادة الخالدة» فأصبح الابمان» بحق مرهماً شافياً لدائي. 

مرا جز جزء اختيارى حيزى نيست در دست 

وهكذا لم أعثر في هذه الجهات الست على أي سلوان وعزاء بل وحدت امشعاش] 


وهلعاً ولم يكن لي تحاهها مستند سوى جزء اختياري(8). 


(8) اما الامان فانه يسلّمِي بدلاً من ذلك الجزء الاختياري وثيقة لأستند يما الى قدرة 
عظيمة مطلقة» بل الابمان هو الوثيقة نفسها. 

كه او جزء هم عاجزء هم كوتاه» وهم كم عيار است 

وان ذلك الجزء الاختياري الذي هو سلاح الانسان» عاجز» قاصرء ناقص»ء لا يمكنه 
الخلق وليس له الآ الكسب(9). 

(9) الآ ان الابمان يجعل ذلك الجزء الاختياري كافياً لكل شئ اذ يستعمله في سبيل الله 
كالجندي الذي إنسلك في جحيش الدولة فينجز ألوف أضعاف قوته من الأعمال. 

نه در ماضى محال حلولء» نه در مستقبل مدار نفوذاست 

لأن ذلك الحزء الاختياري ليس له القدرة للحلول في الماضي» ولا النفوذ في المستقبل. 
لذا لا نفع له لآمالي وآلامي الماضية والمستقبلة(10) 

(10) ولكن الابمان يأخذ زمام ذلك الجزء الاختياري من الجسم الحيواني ويس لمه الى 
القلب والروح؛ لذا يستطيع ان يحل في الماضي وينفذ في المستقبل. حيث دائرة حياة القلب 
والروح واسعة 0 

ميدان أو إين زمان حال» ويك آن سال است 


ان ميدان جولان ذلك الجزء الاختياري هو الوقت الحاضر القصير وهو آن سيال ليس 


با إين همه فقرها وضعفهاء قلم قدرت تو آشكاره 

نوشته است» »در فطرت ما«: ميل ابد وامل سرمد 

علاوة على جميع حاحاني هذه؛ وضعفي وفقري وعجزيء وانا تحت هجمات 
الاستيحاش والمخاوف الواردة من هذه الدوانة كنك اريم في ماهيي آمال ممتدة الى الأبد. 
وق فطرتي رغبات سطرت بوضوح بقلم القدرة. 

بلكه هرجه هست» هست 

بل كل ما في الدنياء نماذحه في فطري» فأنا على علاقة بجميع تلك الرغبات والآمال» بل 
أسعى لماء وادفع الى السعي لما. 


دائرهء إحتياج مانند دائرهء نظر بزركى داراست 

ان دائرة الحاحة واسعة سعة دائرة النظر. 

خيال كدام رسد احتياج نيزرسد» در دست هرحه نيست در إحتياج هست 

عن 01 بال انها كسي: تهني :داف 1 اتشتعفن خالا لالتاجة اذا هناك ايض ]1: 
كل ما ليس في متناول اليد فهو ضمن الحاحة» وما ليس ف اليد لا حد له. 

دائرهء اقتدار *مجو دائرهء دست كوتاه كوتاه است 

بينما دائرة القدرة ضيقة وقاصرة بقدر ما تصل اليه يدي القاصرة 

نس ققر ع بحاتقاك هاابه در بجهان اميت 

ععين ان فقري وحاحاق بقدر الدنيا كلها. 

سر مايهء ما #مجو: »جزء لا يتجزأأ« است 

أما رأس مالي فهو شئ جزئي ضئيل. 

اين جزء كدام واين كائنات حاجات كدام است؟ 

أين الحاحات الى بقدر هذا العالء وشحم الا با لما راع عن قديدا لإا 
الاختياري الذي لايساوي شيئاً؟. 

كم شرن بره التاجناتك ةا لسر اليد ككدا لوال مك إن اشم ] الحدلة 
بهذا!. 

فلابد اذن من البحث عن وسيلة أخرى. 

بس در راه تو أزين جزء نيز بازمى كدشتن جارهء من است 

وتلك الوسيلة هي التبرؤ من ذلك الجزء الاختياري وتفويض أمره الى الارادة الإلهية, 
وتبرؤ المرء من قوة نفسه وحوله والالتجاء الى حول الله وقوته. وبذلك يكون الاعتصام بحبل 
التوكل. 

فيا رب! لما كانت وسيلة النجاة هي هذه. فانئ أتخلى عن ذلك الحزء الاحتياري واتبراً 
من أنانيي) سييللك: 


تا عنايث تو دستكير من شود رحمت ى ايت توبناة من است 


لتأحذ عنايتك بيدي» رحمة بعجزي وضعفي» ولتكون رحمتك مستندي» رأفة بفققري 
واحتياحي.. ولتفتح لي بابما. 

آن كس كه بحر بى ايت رحمت يافت» تكيه 

نكند برين جزء اختيارى كه يك قطره سراب است 

نعم» كل من وجد بحر الرحمة الذي لا ساحل له؛ لا يعتمد على جزئه الاختياري وهو 
كقطرة سراب» ولا يفوض اليه أمره» من دون تلك الرحمة. 

أيواه! اين زندكانى همجو خحواب است 

وين عمر بى بنياد *مجو باد است 

يا اسفى» لقد خدعناء فظننا هذه الحياة الدنيا مستقرة دائمة. وأضعنا يمذا الظن كل 


نعم» ان هذه الحياة غفوة قد مضت كرؤيا عابرة! 

وهذا العمر الذي لا قرار له يذهب ذهاب الريح. 

انسان به زوال دنيا به فنا استء آمال بى بقا آلام به بقا است 

ان الانسان المغرورء المعتد بنفسه: ويحسبها أبدياء محكوم عليه بالزوال. انه يذهب 
سريعا. 

اما الدنيا الي هي مأواه. فستهوي في ظلمات العدم» فتذهب الآمال أدراج الرياح 
وتبقى الآلام محفورة في الأرواح. 

بيا أي نفس نا فرجام! وجود فائى حودرا فدا كن 

حالق خحودرا كه اين هسيى وديعه هست 

فتعالى يا نفسى المشتاقة الى الحياة» والطالبة العمر الطويل» والعاشقة للدنياء والمبتلاة 
اليراعة الى تعتمد على ضوئها تظل بين ظلمات الليل البهيم» بينما النحل الى لا تعتد بنفسهاء 
تحد ضياء النهار» وتشاهد جميع صديقاتا من الأزهار مذهبة بضوء الشمس.. كذلك أنت» 


ان اعتمدت على وحودك وعلى نفسك وعلى أنانيتك» فتتيستكزين التراعنة: ولكن ان 


نور وحود لا حد له. فضحي بنفسك» اذ هذا الوجود وديعة عندك وامانة لديك. 

وملك او أوداه فنا كن تا بقا يابد» ازان 

سرى كه: »نفى النفى« إثبات است 

ثم ان الوحود ملكه سبحانه وهو الذي وهبه لك, لذا إفديه من دون مثة ولا إحجام 
وإفنيه كي يجد البقاء» لأن نفي النفي إثبات. 

أي: ان كان العدم معدوما فهو موحودء وان انعدم المعدم يكون موجودا. 

خداى بر كرم خود ملك خودرا مى حرد أزتو 

بحاي بى كران داده براى تو نكهدارد 

أن" الله يشعرئ: مدك ملكف: ويعظياك #نه عظ نما :وهو الو انه يعم للق تذللة: الذلك 
ويرفع قيمته وثمنه وسيعيده اليك بأبقى صورة واكملها. فيا نفسي! انفذي هذه التجارة فوراء 
انها تحارة رابحة في خمسة أرباح» أي تكسبين حمسة أرباح معا في صفقة واحدة» وتنجين من 
يو ع 


بسلم الله الرّحْمنِ الرَّحِيمٍ 

(فلَمًا أفل قال لآ أحب الافلين) 

[لقد أبكاني نعي:( لا أحب الآفلين) من خليل الله ابراهيم عليه السلام الذي ينعي به 
زوال الكائنات» فصبّت عينُ قلبي قطرات باكيات من شؤون الله كل قطرة تحمل من الحزن 
والكمد ما يثير الاشجان ويدفع الى البكاء والنحيب. تلك القطرات هي هذه الابيات الي 
وردت الى القلب بالفارسية.. وهي نمط من تفسير لكلام خليل الرحمن ونبيه الحكيم كما 
تضمنته الآية الكريمة: (لا أحب الآفلين) ]. 


نمى ز يباست »افولده« كم شدن محبوب 


محبوب» يغرق في أفق المغيب! ليس .محبوب جميل» فالمحكوم عليه بالزوال لن يكون 
عند جنا وإشهه النتيو اذ القلنت الذئ على وذ لعي ائداه ويوكين انراز انيد 
لا يود الزوال ولا ينبغي له. 

نمى ارزد »غروبده« غيب شدن مطلوب 

مطلوب؛ محكوم عليه بالأفول! ليس أهلاً أن يرتبط به القلب» ولا يشد معه الفكر؛ 
لأنه عاحز عن أن يكون فرعع اعمال زهو قاذ للامال: فالنفس لا تذهب عليه حسرات» 
أتراك يعشقه القلب أو ينشده ويعبده؟. 

عمى خواهم »فناده« محو شدن مقصود 

مقصودء يمحى في الفناء ويزول! لا أريده. أنا لا أريد فانياء لاني الفاني المسكين» 
فماذا يغ الفانون عئ؟ 

نمى خوانم »زوالده« دفن شدن معبود 

نعوود لاقن لق الرول 1 لذ اوهو واه أتالهة كول النسيع اتاد ين كاة تا را 
يتنطيم عنما دن اناعد دراء لأدراي اللسولة ولا قاور علن كنناه ضرا ساق الالنيية 
كيت ركرك نعود من لاق دهان أثقاة ةن فض ارول 

عقل فرياد مى دارد» نداء (لا احب الآفلين) مى زند روح 

أمام هذه الكائنات المضطربة المنسابة الى الزوال» يصرخ »العقاه المنتون 
بالمظاهر يائساً من الاعماق» كلما رأى زوال معشوقاته.. وتكن »الروح« الساعية الى محبوب 
حالد أنين إلا أحب الآفلين). 

لا.. لا أريد الفراق.. لا.. لا اطيق الفراق. 

بحرم اح طروي دراي 

نمى ارزد »مراقه« إين زوال در بس تلاقي 

وصال يعقبه الزوال مؤلمء هذه اللقاءات المكدرة بالزوال غير حديرة باللهفة؛ بل لا 
يستحق شوقاً وصال يعقبه فراق؛ لان زوال اللذة مثلما هو ألم فان تصور زوال اللذة كذلك 


هي صراحات تنطلق من آلام تنجم من تصور الزوال هذاء حت اذا ما استعصرت روح ديوان 
أي منهم فلا تراها الا وتقطر صراعحا أليماً ناشعاً من تصور الزوال. 

أزان دردى كزين (لا احب الآفلين) مى زند قلبم 

فتلك اللقاءات المشوبة بالزوال» وتلك المحبوبات المحازية المورثة للألم» تعصر قلبي حي 
يجهش بالبكاء قائلاً: لا أحب الآفلين على غرار سيدنا ابراهيم عليه السلام. 

فان كنت طالباً للبقاء حقء وأنت ما زلت في الدنيا الفانية فاعلم: 

درين فاني بقَا خوازى بقا خحيزد »فنادن«. 

ان البقاء ينبثق من الفناء» فجد بفناء النفس الامارة لتحظى بالبقاء! 

فنا شد» هم فدا كن » هم عدم بين » كه از دنيا »بقايه« راه »فنادن« 

جحرّد من كل سخلق ذميم هو مبعث عبادة الدنيا. افنه من نفسكء» جد بماتملكه في سبيل 
المحبوب الحق. أبصر عتبى الموجودات الماضية نحو العدم فالسبيل في الدنيا الى البقاء انما تمر من 
دوي" الفا 

فكر فيزار مى دارد» أنين إلا احب الآفلين) مى زند وجدان 

ويظل »فكر« الانسان السارح في الاسباب المادية في حيرة وقلق أمام مشهد زوال 
الدنيا» فيستغيث في قنوط. 

بينما »الو جدان« الذي ينشد وجوداً حقيقياً يتبع خطى سيدنا ابراهيم عليه السلام في 
أنينه: لا أحب الآفلين ويقطع أسبابه مع امحبوبات المجازية ويحل حباله مع الموحودات 
الزائلة»معتصماً بالحبوب السرمدي..بامحبوب الحقيقي. 

بدان اي نفس نادانم ! كه : درهر فرد أز فاني دو راه هست با باقي » دو سر حجان 
جانان 

فيا نفسي الغافلة الجاهلة! يا سعيد اعلم! انك تستطيع وجدان سبيلين الى البقاء من كل 
شئ فان في هذه الدنيا الفانية» حى يمكنك أن تشاهد فيهما لمعتين وسرين من أنوار جمال 
ارين اذالم انم قدرت على تحاوز الصورة الفانية وحرقت حدود نفسك. 


كه در نعمتها إنعام هست وبس آثارها أسما بكير مغزى» رميزن در فنا آن قشر بى معنا 


نعم!! ان الإنعام يشاهّد طي النعمة ولطف الرحمن يستشعر في ثنايا النعمة. فان نفذت 
من خلال النعمة الى رؤية الإنعام فقد وجدت المنعم. 

ثم ان كل أثر من آثار الأحد الصمد انما هو رسالته المكتوبة. كل منه يبين أسماء صانعه 
سرون :"قا عوك الشر نوع الشف لاه كال المعق: التاملك افق نونك طريها ال الما 
الحسيئن من خلال المسميات. 

فما دام في وسعك - يا نفسي - الوصول الى مغزى هذه الموجودات الفانيات ولبهاء 
فاستمسكي بال معيى» ودعي قشورها يجرفها سيل الفناء» مزقي الاستار دون حسرة عليها. 

ل 0 معناء وميزن در هوا آن لفظ بى سودا 

نعم! ليس في الموجودات من شئ الا هو لفظ مجسم يفصح عن معاني جليلة؛ بل 

يستقرىء أغلب اسماء صانعه البديع. 

فما دامت هذه المخلوقات ألفاظ القدرة الإلهية وكلماتا المحسدة. فاقرأيها - يا نفسي - 
وتأملي في معانيها واحفظيها في أعماق القلب. وارمي بألفاظها التافهة أدراج الرياح دون 
أسف عليها.. ودون انشغال بما. 

عقل فرياد مى دارد» غياث (لا احب الآفلين) ميزن اي نفسم 

والعقل المبتلى .ممظاهر الدنيا ولا يملك الا معارف آفاقية خارجية» بحره سلسلة أفكاره الى 
محم والى غير شئ. فتراه يضطرب من حبرته ويرتعد من هول الموقف فيصرخ يائسا 
جوع باحثاً عن مخرج من هذا المأزق ليبلغه طريقاً سوياً يوصله الى الحقيقة. 

فما دامت الروح قد كفت يدها عن الآفلين الزائلين» والقلب قد ترك المحبوبات 
انحازية» والوجدان قد أعرض عن الفانيات.. فاستغيثي يا نفسي المسكينة بغياث ابراهيم عليه 
السلام: لا أحب الآفلين وانقذي نفسك. 


جه وش كويد أو .شيذا »خافي ‏ عشق خدوق: 


وانظري! ما أجمل قول »جامي "ذلك الشاعر العاشق الومهان حي لكأن فطرته قد 
عجنت بالحب الإلحي حينما أراد ان يولي الانظار شطر التوحيد ويصرفها عن التشتت في 
الكثرة... اذ قال: 

يكى خواهء يكى خوان» يكى جحوى» يكى بين» يكى دان؛ يكى كوى”*7 

فاق الى اعيلع اشوا للد دنا لفن 

أدع الواحدء فمااعذاه لا يستجيب. ذعاء 

اطلب الواحدع قفار لبن اعلا للطللت 

اهنالو اليم لالاعرون ليق عدون كما موا قوق وراء شقان الروال: 

اعرف الواحد» فما لا يوصل الى معرفته لا طائل من ورائه. 

اذكر الواحد» فما لا يدل عليه من أقوال وأذكار هراء لا يغين المرء شياً. 

نعم! صدقت أي جامي: 

كه »لا اله الا هو« برابر ميزند عام 

هو المطلوب» هو المحبوبء هو المقصود, هو المعبود. 

فالعالم كله. أشبه بحلقة ذكرء وقليل كبرى يردد بألسنته المتنوعة ونغماته المختلفة: (لا 
إله الا هو) ويشهد الكل على التوحيدء فيداوي به الجرح البالغ الغور الذي يفجره: لا أحب 
الآفلين وكأنه يقول: هيا الى المحبوب الدائم الباقي.. انفضوا أيديكم من كل محبوباتكم المحازية 
الزائلة. 


© هو نورالدين عبد الرحمن ولد في (جام) من اعمال (هراة) عام 817 ه (1414). بعد ان اتم 
دراسته العلمية اظهر شغفاً شديداً بالتصوفء وكان امامه سعد الدين الكاشغرى احد علماء عصره وشيخ 
النقشبندية في عهده. توف عن النتين واربعين سنة من العمر. له ثلاثة دواوين من الشعر الوجداني» وسبع 
مثنويات. المترجم. 

»هذا البيت لمولانا امن بحب الولف 


»لو حتان« 

[كنت قبل خمسة وعشرين عاماً “على تل يوشع المطل على البسفور باستانبول؛ عندما 
قررت ترك الدنياء أتاني أصحاب اعزاءء ليثنون عن عزمي ويعيدونئ الى حالي الاولى» فقلت 
لهم: دعونٍ وشأن الى الغد» كي استخير ربي. وفي الصباح الباكر خطرت هاتان اللوحتان الى 
قلبي» وهما شبيهتان بالشعرء الا اهما ليستا شعرأء وقد حافظت على عفويتهما وأبقيتهما كما 
وردتا لأحل تلك الخاطرة الميمونة. وقد ألحقتا بختام »الكلمة الثالثة والعشرين«.ولمناسبة المقام 
أدرحتا هنا]. 

اللوحة الأولى 

[وهي لوحة تصور حقيقة الدنيا لدى أهل الغفلة] 

لا تدعيئ الى الدنياء فقد حئتها ورأيت الفساد. 

ك3 اناتسا اموه لحا عي : وسترت نور الحق.. 

رأيت الموحودات كلهاء فانية مضرة 

ان قلت: الوجحود! فقد لبسته» ولكن كم عانيت من البلاء في العدم . 

وان قلت: الحياة! فقد ذقتهاء ولكن كم قاسيت العذاب. 

اجال العدا خقارا دمر لبقام باذ 

والعمر عين المواء» والكمال عين الهباء. 

والعمل عين الرياء» والأمل عين الألم. 

والوضيال عي «الذوال» والدواء عيق الذاء: 

والأفان نات لساب أكانا: 

والاصوات نعيات» والأحياء أموابك+ 

وانقابت العلوم أوهاماًء وفي الحكّم ألف سقم. 

وقولك اللذائك الما دوق الوحوة ال :عدم 


»اي سنة 1922 كت العرجم 


وان قلت: الحبيب! فقد وحدته. آه! كم في الفراق من ألم. 


اللوحة الثانية 

[وهي لوحة تشير الى حقيقة الدنيا لدى أهل الحداية| 

كلازالك العقلة بمو دون الى هيانا. 

أذ" الى جو ركان اقم ونلياة عر 1ه للق 

واذا العقل مفتاح الكتز» والفناء باب البقاء. 

وانطفأت لمعة الكمال» واشرقت همس الحمال.. 

فصار الزوال عين الوصالء والألم عين اللذة. 

والعمر هو العمل نفسه؛ والأبد عين العمر. 

والظلامُ غلاف الضياءء وفي الموت حياة حقة.. 

ولناهوظ ]لاونم سقو الأموانت قرا 

فالموجودات كلها ذاكرات مسبحات. 

ولقد وحدت الفقر كنر الغئ وابصرت القوة في العجز. 

إن وحدت الث فالاشياء كلها للك 

نعم ان كنت عبداً لمالك الملك» فملكه لك.. 

ذأ كتف عيذ ادك معه] ماه ارصن زاك وغيعا يلو تعدء وكقها خذايا ناذا خل: 
وان التق كيدا الحم نقيت عناص ع كدي دق كوا وبريت جاه 


بلا حد. 


د 


مناحاة 
[لقد قرأت قصيدة الاسماء الحسئ للشيخ الكيلاني (قدس سره) بعد عصر يوم من أيام 
شهر رمضان المبارك» وذلك قبل حمس وعشرين سنة» فوددت ان اكتب مناحاة بالاهماء 
الحسيئن. فكتب هذا القدر في حينه» إذ اننى اردت كتابة نظيرة لمناحاة استاذي الحليل السامي» 
ولكن هيهات, فاني لا املك موهبة في النظم. لذا عجزت» وظلت المناحاة مبتورة. 
وقد ألحقت هذه المناحاة برسالة »النوافذ« وهى المكتوب الثالث والثلاثون ولكن 


لمناسبة المقام أعذت الى هنا] . 


هو الباقي 

حكيمٌ القضايا ننمحن في قَبْض حُكمه ع اشكف! لتحيل جه لاوط 
الا 

عليمٌ الخفايا والغيوبٌ في مُلكه هدو القحادر الوم له 
العرش والثراء 

لطيفٌ المزايا والنقوش في صنعه هو الفاطرٌ الودودٌ له 
اتيم ا 

حليل المرايا والشؤون في حلقه هو الملك القدوسَ له 
العز والكبرياء 

بديع البرايا نحن من نقش صنعه هو الدائم الباقي له 
انتيلك والسيقاء 

كرتم العطايا نحن من ركب ضيفه هو الرزاق الكافي له 
الحمد والثناء 

جميل الهدايا نحن من نسج علمه هو الخالقٌ الوافي له اللجودٌ 
والسعطاء 

سميعٌ الشكايا والانعاء لخلقه هو الراحم الشتساق له 


لكر والثناء 


عشوي تعطايا و الرموية عات هو :الغفان لوكي لله اسع حش 
والرضاء 

وياهب! لدي وابكي ل قلي ركري: 

انا فان مَن كان فانيا لا اريد 

حون ل ا 

سلّمت روحي للرحمن» سواه لا اريد 

بل امعان نعي نان لبيك 

انررم شي نر اراي 

نا لاش ووه غير سوه الوتقودانه كلها أرريد. 

ثمرة تأمل 

في مراعي بارلاء واشجار الصنوبر والقطران» والعرعر والخور الأسود. 

[وهي قطعة من المكتوب الحادي عشر. احذت هنا لمناسبة المقام]. 

بينما كنت على قمة جبل في (بارلا) ايام منفاي؛ أسرح النظر في اشجار الصتوبر 
والقطران والعرعرَ» الى تغطي الجهات. وأتأمل في هيبة أوضاعها وروعة اشكالها وصورها. اذ 
هَبّ نسيم رقيق حوّل ذلك الوضع المهيب الرائع الى أوضاع تسبيحات وذكر جذابة 
واهتزازات نشوة شوق وقليل. واذا بذلك المشهد البهيج السار يتقطر عبرا أمام النظر» وينفث 
الحكمة في السمع. وفجأة خحطرت ببالي الفقرة الآنية بالكردية ل (أحمد الحزري). 66 

هر كس بتماشا كه حسناته زهر حاى تشبيه نكاران بحمالا ته دنازن 

أي لقد أتى الجميع مسرعين من كل صوب لمشاهدة حسنكء انهم بحمالك يتغنبحون 
ويدللون. 


“ هو الملا الجزري» أصله من جزيرة بوتان (جزيرة ابن عمر) واسمه الشيخ أحمد. ولد عام (5440ه) 
حيث كان يحكم الجزيرة الأمير عماد الدين وهو صاحب امارة فيها. له غزليات غزيرة مدونة في ديوانه 
المسمى (ديوان الملا الجزري). المترجم. 


وتعبيرا عن معان العبرة» بكى قلبي على هذه الصورة: 

يا رب! هر حى بتماشاكه صنع تو زهر حاى بتازى 

يارب! ان كل حيء يتطلع من كل مكانء فينظرون معا الى حسنكء ويتأملون في 
روائع الأرض الى هي معرض صنعك. 

زنشيب از فرازى مانند دلالان بنداء بآوازى 

فهم كالدعاة الادلاء» ينادون من كل مكان» من الأرض» ومن السماوات العلى الى 
جمالك. 

دم دم ز جمال نقش تو در رقص بازى 

رقص تلك الاشحان» الادلاء الدعاة» حدلة دن فحة كمال تقوشلة فى الويحوه. 

ز كمال صنع تو حوش حوش بكازى 

فتصدر أنغاما شديّة واصداء ندية من نشوة رؤيتهم لكمال صنعتك.. 

ز شيريئ آواز خود هى هى دنازى 

فكأن حلاوة أصدائهاء تزيد نشوتها وتمرّها طرباء فتتغنج بحركات الدلال. 

أز وى رقص آمد حذبه حوازى 

ولأحل هذا هبّت هذه الاشجار للرقص الجحميل» راغبة في الانتشاء والانحذاب. 

أزين آثار رحمت يافت هر حى درس تسبيح نمازى 

يستلهم كل حي صلاته الخاصة وتسبيحاته المنخحصوصة من اثار هذه الرحمة الإلهية. 

ايستاذة هر يكن يسنك بالا سرفرازق 

وبعد التزود بالدرس البليغ» تنتتصب كل شجرة قائمة فوق صحرة هماء» فاتحة أيديها 
متطلعة الى العرش. 


لقد تسربلت كل شجرة بسربال العبودية» ومدّت مئات أيديها ضارعة امام عتبة 
الحضرة الإلهية» كأنها (شهباز قلندر) “به جنبيد است زلفهارا به شوق انكيز شهنازى 

وتمز أغصافها الرقيقة كأنها الضفائر الفاتنة ل (شهناز الجميلة) "“مثيرة في المشاهد 
القتوافا لفيقة وا أذوانا ساني 

به بالا ميزنند أز برده هاى »هاى هوى« عشق بازى “لكان هذا الجمال يهزٌ طبقات 
العشق» بل يمس أعمق الأوتار وأشدها حساسية. 

ميدهد (هوشه) كيرينهاى درينهاى زوالى أز حب بجحازى 

امام هذا المنظر المعبر يرد الفكر هذا المعيئ: 

يذكره بأنين حزين» وبكاء مرير» ينبعئان من أعمق الأعماق. المكلوم بأل الزوال الذي 
يصيب الأحبة المحازية. 

بر سر محمودها نغمهاى حزن انكيز أيازى 

انه يسمع انغام الفراق والالم الشجية على رؤوس اشهاد العاشقين المفارقين عن أحبتهمء 
كما فارق السلطان محمود محبوبه. 

مردهارا نغمهاى أزلى أز حزن انكيز نوازى 

وكأن هذه الاشجار بنغماتا الرقيقة الحزينة» تؤدي مهمة إسماع اصداء الخلود لأوافك 
الأموات الذين انقطعوا عن محاورات الدنيا واصدائها. 

»روحه« مى آيد أزو زمزمهء ناز ونيازى 

اما الروح فقد تعلمت من هذه المشاهد: 


” كان نخادم لدى الشيخ الكيلاني؛ وتربى على يديه: حي ترقى في مراتب الولاية. ‏ المؤلف 
© حسناء شهيرة بجماللها وجمال شعرها وظفائرها. ‏ المؤلف 
هذا البيت يشير الى شجرة العرعر في المقبرة: 


ببالا ميزنند أز برده هاى هاى هوى مردها رانغمهاى ازلى از حزن انكيز نوازي._المؤلف. 


ان الأشياء تتوجه الى تحليات اسماء الصانع الحليل بالتسبيح والتهليل فهي أصوات 
وأصداء تضرعاتا وتوسلاتا. 

قلب مي خواند أزين آياتها: سر توحيد ز علو نظم اعجازى 

اما القلب فانه يقرأ من النظم الرفيع لهذا الاعجاز» سر التوحيد في هذه الاشجار كأفما 
آيات بمجسمات. 

أي ان في خلق كل منها من خوارق النظام وابداع الصنعة واعجاز الحكمة» مالو 
اتحدت أسباب الكون كلهاء وأصبحت فاعلة مختارة» لعجزت عن تقليدها. 

نفس ميخواهد درين ولوله ها! زلزله ها: ذوق باقى در فناى دنيابازى 

اما النفس؛ فكلما شاهدت هذا الوضع للاشجار» رأت كأن الوحود يتدحرج في 
دوامات الزوال والفراق. فتحرت عن ذوق باق» فتلقت هذا المعئ: »انك ستجدين البقاء 
بترك عبادة الدنيا«. 00 

عقل مي بيند ازين زمزمه ها دمدمه ها: نظم حلقت نقش حكمت كت رازى 

اما العقل فقد وجد انتظام الخلقة» ونقش الحكمة وخزائن أسرار عظيمة في هذه 
الأصوات اللطيفة المنبعنة من الاشجار والحيوانات معأء ومن انداء الشجيرات والنسائم. 
وسيفهم ان كل شئ يسبح للصانع الحليل بجهات شى. 

آرزو ميدارد هوا ازين *مهمه ها هوهوها مرك حود در ترك اذواق بمجازى 

اما هوى النفس» فانه يلتذ ويستمتع من حفيف الاشجار وهبوب النسيم ذوقاً لطيفاً 
يدسيها الأذواق المحازية كلهاء حت انه يريد ان يموت ويفئ في ذلك الذوق الحقيقي» واللذة 
الحقيقية بتركه الأذواق المحازية» الى هي جوهر حياته. 

خيال بيند ازين اشجار: ملائك را حسد آمد سماوى باهزاران فى 

اما الخيال فانه ىرى كأن الملائكة الموكلين يذه الاشجار قد دخلوا جذوعها ولببسوا 
أغصامًا المالكة لقصيبات الناي بانواع كثيرة. وكأن السلطان السرمدي قد ألبسهم هذه 
الأحساد في استعراض مهيب مع آلاف انغام الناي» كي تُظهر تلك الاشجار أوضاع الشكر 
والامتئان له بشعور تام لا أحساداً ميتة فاقدة للشعور. 


ازين نيها شنيدت هوش ستايشهاى ذات حى 

فتلك النايات مؤثرة الانغام صافيتهاء اذ تخرج أصواتاً لطيفة كأها منبعثة من موسيقى 
سماوية علوية» فلا يسمع الفكر منها شكاوى آلام الفراق والزوال» كما يسمعها كل العشاق 
وف مقدمتهم (مولانا جلال الدين الرومي) بل يسمع أنواع الشكر للمنعم الرحمن» وأنواع 
الحمد تقدم الى الحي القيوم. 

ورقهارا زبان دارند ممه »هو هو« ذكردارند به در معناي: حى حى 

و[قنازت لافار الجيتاذاء ققد ضاوتة الأوراق كذلك النمة 5 #مكدها وده 
بآلاف الالسنة ذكر الله ب »هو.. هو..« بممجرد مس اطواء للها. وتعلن بتحيات حياته الى 
صانعه الحي القيوم 

جو 4لا اله الا هو« برابر مى زند هر شى 

لآن جميع الأشياء تقول: »لا اله الا هو« وتعمل ضمن حلقة ذكر الكائنات العظمى. 

دمادم حويدند »يا حق« سراسر كويدند: »يا حي« برابر ميزنند: »الله« 

فتسأل كل حين من خزينة الرحمة الإلهية» بلسان الاستعداد والفطرة» وتطلب حقوق 
حيامّاء بترديدها: »يا حق«. 

وتذكر جميعاً اسم »يا حي« بلسان نيلها لمظاهر الحياة. 

فيا حي يا قيوم بحق اسم حى قيوم 

حياتى ده به إين قلب بريشان را استقامت ده به إين عقل مشوش را... 

آمين 


كنت يوماً على ذروة قمة من قمم جبل »جام« نظرت الى وجه السماء في مسكون 
اللإإيثواذا. بالق انف أيه قط با1 # فكانى متحت غيارا انا مطو عه المعرم بلشنتاة 


وقد احذت الى هنا من المكتوب الرابع» ومن ختام الموقف الاول من الكلمة الثانية 


والثلاثين. 


واستمع الى النجوم ا الى حلو خطابها الطيب اللذيذ. 

لترى ما قرّره خدم الحكمة التي على الوجود. 

111 

الباعيما قدنف ور لمعا بلسياة تاكن : 

نحن براهين ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال 

111 

نحن شواهد صدق على وجود الصانع الحليل وعلى وحدانيته وقدرته. 

نتفرج كالملائكة على تلك المعجزات اللطيفة الي جملت وجه الارض. 

111 

فنحن الوف العيون الباصرة تطل من السماء الى الارض وترنو الى اللحنة."” 

كن لوقك القبوراهة التميلة لش ةا كلقةه هرفعا رذ شكي الحسن برذي الفاكل فانحي 
شطر السماء وعلى اغصان درب التبانة. 

111 

فنحن لأهل السموات مساجدٌ سيارة ومساكنٌ دوّارة وأوكار سامية عالية ومصابيح 
نوؤارة وسفائن جبارة وطائرات هائلة! 

111 


” اي أن وجه الارض مشتل ازاهير الحنة ومزرعتهاء» تعرض فيه ما لايحد من معجزات القدرة الإلهية. 
ومثلما تتفرج ملائكة عالم السموات وتشاهد تلك المعجزات تشاهدها ايضاً النجوم ال هي عثابة عيون 
الاحرام السماوية الباصرة. فهي كلما نظرت كالملائكة الى تلك المصنوعات اللطيفة الي تملأ وجه 

الارضء نظرت الى عال الحنة ايضاء فتشاهد تلك الخوارق المؤقتة في صورتا الباقية هناك. اي انما عندما 


تلقن الطرة رل "الا رضن للق اعرف إلى ابنده معي انا لها اغراف على :ذيتك العاليين محا مح امول 


نحن معجزات قدرة قدير ذي كمال وخوارق صنعة حكيم ذي حلال. ونوادر حكمة 
ودواهي خلقة وعوالم نور. 

111 

هكذا نبيّن مائة الف برهان وبرهانء .مائة الف لسان ولسانء وتُسمعها الى من هو 
اسان 

عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة» ولا يسمع اقوالنا البينة.. فنحن آيات ناطقة 
الو 

111 

وكا و عدو نون وال ب اناف م سا واف اد مه ا قت اود 


نذكره تعالى ونحن بحذوبات بحبه, منسوبات الى حلقة ذكر درب التبانة. 


الكلمة الثامنة عشرة 


[ لهذه الكلمة مقامان . ولم يكتب بعد المقام الثاني. والمقام الاول عبارة عن ثلاث 
نقاط]. 


«النقطة الاولى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


( لا تحسبنْ الذين يفرحون .ما أتوا ويحبون ان يحمّدوا.ما لم يفعلواء فلا تحسبتهم يمفازة 
من العذاب ولهم عذاب أليم ) (آل عمران: 188) 


لفنية ندري النقتبي 'الامارة (الصود! 

يا نفسي المغرمة بالفخرء المعجبة بالشهرة» الحائمة وراء المدح والثناء! 

يا نفسي الغوية! 

ان كانت بذيرة التين الى هي منشأ ألوف الثمرات» والساق النحيفة الصلبة الي تعلقت 
بحا مئات العناقيد.. ان كانت هذه الثمرات والعناقيد من عمل تلك البذيرة والساق ومن 
مهارهما لزم كل من يستفيد من تلك النتائج ان يبدي المدح ويظهر الثناء لمما! اقول: ان 
كانت هذه الدعوى حقاء فلرمما يكون لك - يا نفسي - حقٌّ ايضاً في الفخر والغرور لما 
حملت من النعم. 

بينما انت لا تستحقين الآ الذم» لانك لست كتلك البذيرة ولا كتلك الساق» وذلك لما 
تحملين من جزء اختياري. فتنتقصين بفخرك وغرورك من قيمة تلك النعم وتبحسين حقهاء 
وتبطلينها بكفرانك النعم» وتغتصبينها بالتملك. 

فليس لك الفخرء بل الشكر. ولا تليق بك الشهرة» بل التواضع والحياء. وما عليك الا 
الاستغفار» وملازمة الندم» لا المدح» فليس كمالك في الانانية» بل في الاستهداء. 

نغوايا نفسى! انث اق, خسمي" تشبهين الطزيغة قي العا 4غ قانتنا (النقس والطبيعم قن 
خلقتما قابلين للخير» مرجعيّن للشر. اي انتما لستما الفاعل ولا المصدرء بل المنفعل ومحل 
الفغن» الا إذة لكها تانرا .و لهذا تقب موه سيكماى لقره عده علا فبولكهما اكير الستؤاره 
رون اكتى لطاع فزوالا بحم 

ثم انكما قد ُلقتما ستارين» كي تُسند اليكما المفاسد والقبائح الظاهرية الي لا يشاهد 
هالا لجكونا ونيف تعره الذااظم الكدي اليا ككينا قن لها محورة قطالن 
وظيفتكما الفطرية» اذ تقلبان الخير الى شر لإفتقاركما الى القابليات» فكأنكما تشاركان 
حالقكما في الفعل! 


فالذي يعبد النفس ويعبد الطبيعة اذا في منتهى الحماقة ومنتهى الظلم. 

فيا نفسي ! 

لا تقولي: انئ مظهر الحمال» فالذي ينال الجمال يكون جميلا.. كلاء انك لم تتمثنلي 
لوال قاد قاماء قال نكر فرق هرا لكو عر النفد 

ولكتقو ل اما 

انئ قد أتُحبِتُ من دون الناس كلهم ؛ وهذه الثمرات انما تظهر بوساطي» .معين ان لي 
فضلاً ومزيّة! كلا.. وحاش للّه.. بل قد اعطيت تلك الثمرات لانك أحوج الناس اليهاء 
واكثرهم إفلاساً واكثرهم تألا. '” 


«النقطة الثانية: 

نوضح ا من أسرار الآية الكرعة: (أْحْسَنَ كل شيء حَلَقَهُ) (السجدة:8) 

نعم إن كل شئ في الوجودء بل ح ما يبدو أنه أقبح شئ» فيه جهة حُسن حقيقية؛ 
فما من شئ في الكون, وما من حادث يقع فيه إلا وهو جميل بذاته» أو جميل بغيره» أي جميل 
بنتائجه الي يفضي اليها.. 

فهناك من الحوادث الي يبدو في ظاهر أمرها قبيحأ مضطريا ومشوشاء :الا أن قث ذللة 
المعاز الظاهري. ألواها هن بال زائقة افا أ من نظم دقيقة. 

فتحت حجاب الطين والغبار والعواصف والأمطار الغزيرة في الربيع تختبئ ابتسامات 
الأزهار الزاهية بروعتهاء و تحتجب رشاقة النباتات الهيفاء الساحرة الجميلة.. 

وف ثنايا العواصف الخريفية المدمرة المكتسحة للأشجار والنباتات» والههازة للأوراق 
ا 1 كا 
بشارة الانطلاق من أسر العمل لملايين الحشرات الرقيقة الضعيفة الي تتفتح للحية في أوان 


حقاً! انئ في هذه المناظرة؛ اعجبت اما اعجاب بإلزام سعيد الحديد نفسّه الى هذا الحد من الالزام 


فباركته وهنأته قائلاً: بارك ١‏ فيك الف مرة. المؤلف 


تفتح الأزهار» فتحافظ عليها من قَرّ الشتاء وضغوط طقسهء فضلاً عن أن أنواء الشتاء القاسية 
الحزينة تمع الأرض استعداداً لمقدم الربيع .مواكبه الحميلة الرائعة. 

نعم! إن هناك تفتحا لأزهار معنوية كثيرة تختبهع تحت ستار عصف العواضف إذا 
عصفت وزلزلة الأرض إذا تزلزلت» وانتشار الأمراض والأوبئة إذا انتشرت. 

فبذور القابليات» ونوى الاستعدادات الكامنة - الى لم تستنبت بعد - تتسنبل وتتجمل 
نتيجة حوادث تبدو قبيحة في ظاهر شأفاء حي كأن التقلبات العامة» والتحولات الكلية في 
الوجود إن هي الآ امطارٌ معنوية تنزل على تلك البذور لتستنبتها. 

يبد اكز الأسان المنعوة باهر والتشيت ها والتك "ل نظن إلى الامؤن والأحدات الا 
من خلال أنانيته ومصلحته بالذات» تراه تتوجه أنظاره الى ظاهر الامور» وتنحصر فيهاء 
فيحكم عليها بالقبح!.. 

وحيث أنه يزن كل شئ بحسب نتائجه المتوجهة اليه فحسب تراه يحكم عليه بالشر! 
كلما ل القانة عنب افا ]د كاض الوسييهيا له الأسافة واحد ينيتس ان 
أسناء متاتعها الخليل تعد بالالو فت "قمفاة: 

الاشجار والاعشاب ذات الاشواك الى تدمي يد الانسان الممتدة اليها يتضايق منها 
الانسان ويراها شيئاً ضاراً لا حدوى منهء بينما هي لتلك الاشجار والأعشاب في منقهى 
الأهمية حيث تحرسها وتحفظها ممَّنْ يريد مسّها بسوء. 

فا عاط لقان علي السهدافين بو القبورة عزف ينل يناك اع رو ان 
الكعاف فابانات ترك «التل ا السيفة ورقفيوها الطهوى لاوتعتق لذ 31 اع حب ب شما 
المحدق بماء وشعرت بقدرة الطيور الجارحة على التسلّط عليها.. 

ومثلاً: ان هطول الثلوج الذي يغمر الأشياء في فصل الشتاء رما يفير بعض الضيق لدى 
الأنسان» لأنه يحرمه من لذة الدفء ومناظر الخنضرة» بينما تختفي في قلب هذا الحليد غايات 
دافئة جداً ونتائج حلوة يعجز الانسان عن وصفها. 

ثم ان الانسان من حيث نظره القاصر يحكم على كل شئ بوحهه المتوجه الى نفسه. لذا 
يظن أن كثيراً من الامور ال هي ضمن دائرة الآداب الحضة أنما بحافية هاء تارحة عنها... 


فالحديث عن عضو تناسل الانسان - مثلاً - مفجل فيما يتبادله من أحاديث مع الآحرين. 
فهذا الخجل منحصر في وجهه المتوجه للانسانء الآ أن أوجهه الأحرى, أي من حيث الخلقة 
ومن حيث الاتقان ومن حيث الغايات الى وجد لأجلهاء نوم اقتدان و30 رد لك تصق 
هذه الأوجه الى فطر عليها إنما هي وجةٌ جميل من أوجه الحكمة» واذا هي - بمذا المنظار - 
محض أدب لا يخدش الحديث عنها الذوق والحياء.. 

حى أن القرآن الكريم - الذي هو منبع الأدب الخالص - يضم بين سوره تعابير تشير 
ازاك فكغانة«اللظات واكتها نال هده جره دكي والبعاتة اللطيفة فما ززام ساق 
بعض المخلوقات» والآلام والأحزان الي تخلفها بعض الأحداث والوقائع اليومية لا تخلو 
أعماقها قطعاً من أوجه حميلة» وأهداف خيرة» وغايات سامية؛ وحكم حبيقة» تتوجه بكل 
ذلك الى حالقها الكريم كما قدّر وهدى وأراد. فالكثير من الامور ال تبدو - في الظاهر - 
مشوشة مضطربة ومختلطة» إن انعمت النظر الى مداخلها طالعتك - من خلالها - كتابات 
ربانية مقدسة رائعة» وفي غاية الحمال والانتظام والخير والحكمة. 

« النقطة الثالثة: 

قال تعالى (قل إن كنتم تُحيّون الله فاتبعوني يُحْبِبكم الم (آل عمران:31) 

ما دام حسن الصنعة موحوداً في الكونء وهو أمر قطعي كما يشاهدء يلزم اذأ بوت 
الرسالة الأحمدية عليه الصلاة والسلام بقطعية يقينية بدرحة الشهود؛ لأن حسن الصنعة وجمال 
الصورة في هذه المصنوعات» يدلان على أن في صانعها إرادة تحسين وطلب تزيين في غاية 
القوة» وان ارادة التحسين وطلب التزيبن يدلان على أن في صانعها محبة علوية ورغبة قدسية 
لإظهار كمالات صنعته الي في مصنوعاته» وان تلك المحبة والرغبة تقتضيان قطعاً تمركزهما في 
اكمل وأنور المصنوعات وأبدعهاء الا وهو الانسان. ذلك لأن الانسان هو الثنمرة المجهزة 
بالشعور والادراك لشجرة الخلق» وان الثمرة هي اجمع جزء وأبعده من جميع الجزاء تلك 
الشجرة» وله نظر عام وشعور كلي. 

فالفرد الذي له نظر عام» وشعور كلي هو الذي يصلح ان يكون المحاطب للصانع 
الجميل والماثل في حضوره؛ ذلك لأنه يصرف كل نظره العام وعموم شعوره الكلي الى التعبد 


لصانعه والى استحسان صنعته وتقديرها والى شكر آلائه ونعمه.. فبالبداهة يكون ذلك الفرد 
الفريد هو المحاطب المقرب والحبيب امحبوب. 

والآن تشاهّد لوحتان ودائرتان: 

احداهما: دائرة ربوبية في منتهى الانتظام وغاية الروعة والهيبة ولوحة صنعة بارعة الجمال 
وفي غاية الاتقان. 

والاخرى: دائرة عبودية منورة مزهّرة للغاية» ولوحة تفكر واستحسان وشكر وايمان في 
غاية الجامعية والسعة والشمولء بحيث ان دائرة العبودية هذه تتحرك بجميع جهاقا باسم 
الدائرة الاولى وتعمل بجميع قوتما لحسابما. 

وهكذا يفهم بداهة أن رئيس هذه الدائرة الذي يخدم مقاصد الصانع المتعلقة .حمصنوعاته 
تكون علاقته مع الصانع قوية متينة» ويكون لديه محبوباً مرضياً عنده. 

فهل يقبل عقل الا يبلي ولا يهتم صانع هذه المصنوعات المزينة بانواع المحاسن ومنعم 
هذه النعم» المراعي لدقائق الاذواق حي في أفواه الخلق» هل يعقل الا يبالي.عمثل هذا المصنوع 
الأجمل الاكملء المتوجه اليه بالتعبد» والآ يهتم مثل هذا المخلوق الذي هر العرش والفرش 
بتهليلات استحسانه وتكبيرات تقديراته لمحاسن صنعة ذلك الصانع» فاهترٌ البر والبحر انتشاء 
من نغمات حمده وشكره وتكبيراته لنعم ذلك الفاطر الحليل؟ وهل يمكن الآ يتوجه اليه؟ وهل 
بمكن الآ يوحي اليه بكلامه؟ وهل يمكن الآ يجعله رسولاً؟ والاً يريد ان يسري عُلقه الحمسن 
مغالاقه الخميلة ال انقرف سيو 

كلا! بل لا يمكن ألا بمنحه كلامه والاً يجعله رسولاً للناس كافة . 

(ان الدين عند الله الاسلام) (ال عمران: 19) 

(محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) (الفتح:29) 

* * # 

أنّات بكاء لقلب آسء فجر أيام اسر مليئة بالفراق والاغتراب 

شير تعلق رون رقت !لطر ارون اقبي ف السعرة وتاج الوك االسة 
فالسحر متابة المذنبين» فهب يا قلي تائباً في الفجر مستغفراً لدم راب لاك 


سحر حشريست » درو هشيار در تسبيح همه شى.. 

بخواب غفلت سرسم نفسم حى كى؟.. 

عمر عصريست سفر با قبرمى بايد زهر حى.. 

بيرحيز تمازى جونيازى كو بكن آوازى حون فن.. 

بكو: يارب بشيمانم حجيلم شرمسارم از كناه بى مارم بريشام ذليلم اشك بارم از 
حيات بى قرارم غريبم بى كسم ضعيفم ناتوائمم عليلم عاجزم اختيارم بى اختيارم الأمان كويم 
عفو جويم مدد خواهم ز دركاهت إلهي. 


الكلمة التاسعة عشرة 
تخص الرسالة الأحمدية 
وما مدحتُ محمداً قال ولكن مدحتُ مقالي .محمد عليه الصلاة والسلام. 
نعم! ان هذه الكلمة جميلة» ولكن الشمائل المحمدية الى تفوق الحسن هي الى جملتها. 
تتضمن هذه الكلمة »اللمعة الرابعة عشرة« أربع عشرة 7 

©الرشحة الأولى: 

إن ما يُعرّف لنا ربّنا هو ثلاثة معرّفين أدلاء عظام: 

أوله: كتاب الكون, الذي سمعنا شيئاً من شهادته في ثلاث عشرة لمعة (من لمات 
انوي العربي النوري). 

ثانيه: هو الآية الكبرى لهذا الكتاب العظيم» وهو حاتم ديوان النبوة (ص). 


ثالثه: القرآن الحكيم. 


كتب الاستاذ النورسي هذا البحث باللغة العربية في المثنوي العربي النوري» ثم ترجمه الى التركية وجعله 
»الكلمة التاسعة عشرةد. فأثناء ترجمي لما الى العربية مرّة أحرى احتفظت بالنص العربي للاستاذ المؤلف 


مع ما يستوجب من تقدهم وتأخير وحذف وإضافة في ضوء النص التركي. ‏ المترجم. 


فعلينا الآن أن نعرف هذا البرهان الثاني الناطق» وهو حاتم الانبياء وسيد المرسلين و(ص) 
والنصيف: الله حا شعيق. 

إعلم! ان ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة. فإن قلت: ما هو؟ وما 
ماهيته؟ 

قبل لك: هو الذي لعظمته المعنوية صار سطح الأرض مسجده ومكة محرابه» والمدينة 
منبره. . وهو امام جميع المومنين يأفون به صافين عتَلفه.. وحطيب جميع البشر يبيّن لهم دساتير 
سعاداهم.. ورئيس جميع الأنبياء يزكيهم ويصدقهم يجامعية دينه لأساسات أدياهم. . وسيد 
جميع الأولياء يرشدهم ويربّيهم بشمس رسالته.. وقطبُ في مركز دائرة حلقة ذكر تركّت 
من الأنياة والأغيار والضدقق :الا راد الشف ين عليه الناطقيق كا وهر ورانتسة 
عروقها الحيوية المتينة هي الأنبياء باساساتهم السماوية: واغصانها الخضرة الطرية وثمراتها اللطيفة 
التيّرة هي الأولياء.معارفهم الالهامية. فما من دعوى يدّعيها الآ ويشهدُ له جيم الأنبياء 
مستندين بمعجزاتهم» وجميعٌ الأولياء مستندين بكراماتهم. فكأن على كل دعوى من دعاويه 
خحواتم جميع الكاملين» اذ بينما تراه قال: (لا إله الا اللم) وادّعى التوحيد فاذا نسمع من الماضي 
والمستقبل من الصفين النورانيين - أي هموس البشر وبحومه القاعدين في دائرة الذكر - عينَ 
تلك الكلمة» فيكرروفا ويتفقون عليهاء مع اختلاف مسالكهم وتباين مشاركم. فكأفم 
يقولون بالاجماع: »صّدّقت وبالحق نطقت«. فألى لوهم أن يمد يده لرد معنوف تأبكلات 
بشهادات مَنْ لا يُحَّد من الشاهدين الذين تركيهم معجزاتُهم وكراماهم. 

©الرشحة الثانية: 

إغله! إذهذا البُرزهان النورائ. الذي كل على التوحيد وأرشد البشر اليه كما آنه يتايد 
بقوة ما ف جناحّيه نبوةً وولاية من الاجماع والتواتر.. كذلك تصدقه مئاتُ إشارات الكتب 


السماوية من بشارات التوراة والانحيل والزبور وُرُبرٍ الأولين.. "”وكذلك تصدقه رموز ألوف 
الأوع اماك الكنروة القو رايتو كد وي نهو لتك انث انم انال فق العدو هين 
الماء من الأصابع كالكوثر وبحئ الشجر بدعوته» ونزول المطر في آن دعائه» وشبع الكثير من 
طعامه القليل» وتكلم الضب والذئب والظبي والجمل والحجرء الى ألف من معجزاته كما بِيّنها 
الرواة والمحدثون امحققون.. وكذا تصدقه الشريعة الجامعة لسعادات الدارين. 

واعلم! أنه كما تصدقه هذه الدلائل الآفاقية» كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته 
فتصدقه الدلائل الأنفسية؛ اذ اجتماع اعالي جميع الاخلاق الحميدة في ذاته بالاتفاق.. وركذا 
جمع شخصيته المعنوية في وظيفته أفاضل جميع السجايا الغالية والخصائل التريهة.. وكذا قوة 
إنائة نشيادة قوة زهده:وقوة تقوام وق عورؤينه..و كذ كمال وترقه تتهادة سيره و كمال 
ليهو تحال تاعهه و كذ قرة امع هر كاد ناذه كر إطشادي تدك #التسمس 
الساطعة في دعوى تمسكه بالحق وسلوكه الحقيقة. 

©الرشحة الثالثة: 

إعلم! إن للمحيط الزماني والمكانى تأثيراً عظيماً في محاكمات العقول. فإن شعت فتعال 
لنذهب الى ير القرون وعصر السعادة النبوية لنحظى بزيارته الكريمة (ص) ولو بالخيال - 
وهو على رأس وظيفته يعمل. فافتح عينيك وانظر! فإن أول ما يتظاهر لنا من هذه المملكة: 
كد كعار 3ع لجسي عير زه عالقاه رع ل ني نر قاو لقا ليا كو د ويف كد فط 
كركاً» وبلسانه خطاباً موجزاً حكيماء يبلّغ حطبة أزلية ويتلوها على جميع بن آدم؛ بل على 
جميع الجن والانس» بل على جميع الموجودات. 

فيا للعجب! ما يقول؟.. نعم! إنه يقول عن أمر جسيم» ويبحث عن نبأ عظيم., إذ 
يشرح ويحل اللغز العجيب في سر خخلقة العالم» ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في سر حكمة 


7 لقد استخرج حسين الحسر مائة واربع عشرة بشارة من بطون تلك الكتب» وضمنها في »الرسالة 
الحميدية«. فلئن كانت البشارات بعد التحريف الى هذا الحد» فلاشك ان صراحات كثيرة كانت 


الكائنات» ويوضح ويبحث عن الأسئلة الثلاثة المعضلة ال أشغلت العقول وأوقعتها في الحيرة» 
إذ هي الأسئلة الي يَسأل عنها كل موجود. وهي: من أنت؟ ومن أين؟ والى و 

©الرشحة الرابعة: 

العار! الى هذا الشيعض التوران كت سرامن الحقيفة ضياء تار لاوم القسين ورا 
مضيئاء حي صيّر ليل البشر هارا وشتاءه ربيعا؛ فكأن الكائنات تبدّل شكلها فصار العالم 
ضاحكا مسرورا بعدما كان عبوسا قمطريرا.. فإذا ما نظرت الى الكائنات حارج نور 
إزشادةة ترق 'ق الكاتداكة داق 'عمونياء وترقى ترجؤواقا #الاجاته العرياء والأععتاي ال 
يعرف بعض بعضاء بل يعاذيهء .وترى. جامداقنا جبائز دهّاشة» وترى حيواناتها واناسيّها أيتاما 
باكين بضربات الزوال والفراق. 

فهذه هي ماهية الكائنات عند مَنْ لم يدحل في دائرة نوره. فانظر الآن بنوره» وعرصاد 
دينه» وف دائرة شريعته» الى الكائنات. كيف تراها؟.. فانظر! قد تبدّل شكل العالم» فتحوّل 
بيت المأتم العمومي مسجد الذكر والفكر وبمجلس الحذبة والشكرء وتحوّل الأعداء الأحانب من 
الوجتوكات: اهايا و إعتوانا» وول كل دن :جامد أقنا لليئة 'الضاهةا حا موكسا عامورا مستكرا 
ناطقاً بلسان حاله آيات خالقه» وتحوّل ذوو الحياة منها - الأيتام الباكون الشاكون - ذاكرين 

©الرشحة الخامسة: 

لقد تحوّلت بذلك النور حركات الكائنات وتنوعاتها وتغيراتها من العبزية والتفااهة 
وملعبة المصادفة الى مكاتيب ربانية» وصحائف آيات كد مله وزع اانا سناع اليه ان حو ري 

وانظر الى الانسان كيف ترقى من حضيض الحيوانية الذي هوى اليه بعجزه وفقره 
وبعقله الناقل لأحزان الماضي ومخاوف المستقبل» ترقى الى أوج الخلافة بتنور ذلك العقل 
والعجز والفقر. فانظر كيف صارت أسباب سقوطه - من عجز وفقر وعقل - أسباب 


فعلى هذاء لو لم يوحد هذا الشخص لسقطت الكائنات والأنسان» وكل شئ الى درحة 
العدم؛ لاقيمة ولا أهمية للما. فيلزم لمثل هذه الكائنات البديعة الجميلة من مثل هذا الثشخص 
الخارق الفائق المعرف المحقق» فإذا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات» اذ لا معن لها بالنسبة إلينا. 

© الرشحة السادسة: 

فاق اقلبك مره هذا« التخطن الثاي تراه قد عبان هنا للكرة» كاشهفا ينيك صن 
كمالات الكائنات؟ وما يقول؟. 

قيل لك: انظر واستمع الى ما يقول: ها هو يخبر عن سعادة أبدية ويبشر بماء ويكشف 
عن رحمة بلا فماية» ويعلنها ويدعو الناس اليها. وهو دلال محاسن سلطنة الربوبية وتَظَارُهاء 
تقاف فياف كوو الأسعاف اللي ومعرنها: 

فانظر اليه من جحهة وظيفته (رسالته)؛ ترَهُ برهان الحق وسراج الحقيقة وخمس الحداية 
ووسيلة السعادة. 

ثم انظر اليه من جهة شخصيته (عبوديته)؛ ره مثال المحبة الرحمانية وتمثال الرحمة الربانية» 
وشرف الحقيقة الأنسانية» وأنورَ أزهر ثمرات شجرة الخلقة. 

ثم انظر! كيف أحاط نور ودينُه بالشرق والغرب في سرعة البرق الشارق» وقد قبل 
بإذعان القلب ما يقرب من نصف الأرض ومن حمس بن آدم هدية هدايته» بحيث تُفدي لما 
ارواحّها. فهل يمكن للنفس والشيطان أن يناقشا بلا مغالطة في مدّعيات مثل هذا الشخصء» 
لاسيما في دعوى هي أساس كل مدّعياته» وهو: »لا إله إلا الله« بجميع مراتبها؟... 

©الرشحة السابعة: 

فإن شئت أن تعرف ان ما يحرّكه. إنما هو قوة قدسية» فانظر الى إحراآته في هذه اللجزيرة 
الواسعة! ألا ترى هذه الأقوام المختلفة البدائية في هذه الصحراء الشاسعة؛ المتعصبين لعاداتهم؛ 
المعاندين في عصبيتهم وخصامهم» كيف رفع هذا الشخص جميع أخلاقهم السيئة البدائية 
وقلعها في زمان قليل دفعة واحدة؟ وجهزهم بأحلاق حسنة عالية؛ فصيّرهم معلمي العالم 
الأنساني وأساتيذ الامم المتمدنة. 


فانظر! ليست سلطتته على الظاهر فقط؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول» ويمسخر 
الأرواح والنفوس؛ حي صار محبوب القلوب ومعلّمٌ العقول ومربي النفوس وسلطان الأرواح. 

©الرشحة الثامنة: 

من المعلوم أن رفعٌ عادة صغيرة - كالتدخين مثلاً - من طائفة صغيرة بالكلية» قد يَعْسَرْ 
عن عاك للج ين نه ب نرى هذا الببي الكريم (ص) قد رفع بالكلية عادات 
كقؤيضن ات امسلييت اعون انا معاندين في حسياقم, رفعها بقوة حزئية» وهة 
قليلة في ظاهر الحال» وف زمان قصير» وغرس بدَلّها برسوخ نام في سجيتهم عادات عالية؛ 
وختضائل غالية: فيعزاوى :لنا :من خوارقاحرااتة الأساسية الوك ارا م لىترهذا 
العصر السعيد تُدخل في عينه هذه الجزيرة ونتحداه. بجوف تشعمة فياه اتويات مون 
ااكساقي والبتاكيوا البونا ام ليخجلر | شانة سحي كا ودين لم أذ يلون لمحو مشر ماقة بعر نينا 
فعله (ص) في سنة بالنسبة الى ذلك الزمان؟! 

© الرشحة التاسعة: 

إعل !"إن كنت اعارنا نسحية البق ر آنه يذ كي تافل ناولع حدى روف فبهنينا 
مناظرة - كذباً يخجل بظهوره, وأن يقوله بلا حرج وبلا تردد وبلا إضطراب يشير الى حيلته؛ 
وبلا تصنع وقيج يوميان الى كذبه؛ أمام انقلا نعم ومو لتنا ا وبوالج كاذ يما البشور 1 لق 
ف وظيفة صغيرة» ولو ممكانة حقيرة» ولو في جماعة صغيرة» ولو في مسألة حقيرة. فكيف يمكن 
تداحل الحيلة ودحول الخلاف في مدّعيات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظيم., في 
وظيفة عظيمة, بحيثية عظيمة» مع أنه يحتاج لحماية عظيمة» وفي جماعة عظيمة» مقابل خحصومة 
عظيمة» وف مسألة عظيمة» وق دعوى عظيمة؟ 

وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة معترضء وبلا ترذد وبلا تحرج وبلا تمحوف وبلا 
إضطراب وبصفوة صميمية» وبجدية حالصة» وبطرز يثير اعصاب خصومه؛ بتزييف عقوهم 
وتحقير نفوسهم وكسر عزقم» باسلوب شديد علوي. فهل يمكن تداخل الحيلة في مثل هذه 
الدعوى من مثل هذا الشخصء في مثل هذه الحالة المذكورة؟ كلا! (إن هو إلا وح يُوحى). 


نعم! إن الحق أغين من أن يُدلسء ونظر الحقيقة أعلى من أن يدلس عليه! نعم! إن 
بكاكد اظل مسو عن التذلم وتا ره الساقكي عرو تلفي هليه ال بلجي 

©الرشحة العاشرة: 

انظر واستمع الى ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظيمة» ويبحث عن 
مسائل جاذبة للقلوب» جالبة للعقول الى الدقة والنظر؛ إذ من المعلوم أن شوق كشف حقائق 
الأشياء قد ساق الكثيرين من أهل حب الاستطلاع واللهفة والاهتمام الى فداء الأرواح. ألا 
ترى أنه لو قيل لك: إن افديت نصف عمركء أو نصف مالك؛ لترل من القمر أو المشتري 
شخص يُخبرك بغرائب أحوالهماء ويخبرك بحقيقة مستقبل أيامك؟ أظنك ترضى بالفداء. فيا 
للعجب؟ ترضى لدفع ما تتلهف اليه بنصف العمر والمال» ولا ققتم مما يقول هذا النبي 
الكريم (ص) ويصدقه إجماعٌ اهل الشهود وتواتر أهل الاختصاص من الأنبياء والصديقين 
والأولياء وا محققين! بينما هو يبحث عن شؤون سلطانء ليس القمر في مملكته إل كذباب 
يطير حول فراش» وهذا يوم حول سراج من بين ألوف من القناديل الي أسرجها في منزل من 
بين ألوف منازله الذي أعدّه لضيوفه.. وكذا يخبر عن عالم هو محل الخنوارق والعجائب» وعن 
الوق تمسوب: ييف الى الناقيق اوه ١‏ :نطا ريك عا ينا #الستهانن ااسساده لفن 
معشار غرائب ذلك الانقلاب. فإن شئت فاستمع من لسانه أمثال السور الحليلة: 

(اذا امس كورت )و (اذا السّعآء الْفَضَّرَت) (واذا وُلْزنت الأرض زَلْرَلها) 
و(القارعة). 

وكذا يخبر بصدق عن مستقبل» ليس مستقبل الدنيا بالنسبة اليه إلا كقطرة سراب بلا 
طائل تالسية انض آنل ساخل. وكذا يشر ضحد شيوة سعادة؛ ليشت ستعادة. الدنيا بالنشية 
اليها الآ كبرق زائل بالنسبة الى شمس سرمدية. 

0 الرشحة الحادية عشرة: 

ان تحت حجاب هذه الكائنات - ذات العجائب والأسرار - تنتظرنا أمورٌ أعحب. 
ولابدٌ للإخبار عن تلك العجائب والخوارق من شخص عجيب خارق يُستَشْفٌ من أحواله 


أنه يشاهد ثم يشهد» وييصر ثم يخبر. 


نعم! نشاهد من شؤونه واطواره أنه يشاهد ثم يشهّد فيُنذر ويبشر. وكذا يخبر عن 
مرضيات رب العالمين - الذي غمرنا بنعمه الظاهرة والباطنة - ومطالبه منا وهكذا... 

فيا حسرة على الغافلين! ويا خسارة على الضالين! ويا عجبا من بلاهة اكثر الناس! 
كيف تعامّوا عن هذا الحق وتصامّوا عن هذه الحقيقة؟ لا يهتمون بكلام هذا النبي الكر.م(ص) 
مع أن من شأن مثله أن تفدى له الأرواح ويسرع اليه بترك الدنيا وما فيها؟ 

©الرشحة الثانية عشرة: 

اعلم أن هذا النبي الكر.م(ص) المشهود لنا بشخصيته المعنوية» المشهور في العالم بشؤونه 
العلوية» كما أنه كيان ناطق صادق على الوحدانية» ودليل حق بدرجة حقانية التوحيدء 
كذلك هو برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة الأبدية؛ 00( ذعواته و دايقه سنب 
حصول السعادة الأبدية ووسيلة وصواء كذلك بدعائه وعبوديته سببُ وجود تلك السعادة 
الأبدية ووسيلة ايجادها .. 

فإن شكت فانظر اليه وهو في الصلاة الكبرى» الي بعظمة وسعتها صيّرت هذه الجزيرة 
بل الارض مصلين بتلك الصلاة الكبرى.. ثم انظر انه يصلي تلك الصلاة يمهذه الجماعة 
العظمى» بدرجة كأنه هو امام في محراب عصره واصطفً خلفه, مقتدين به جميعٌ أفاضل بن 
آدم؛ من آدم(عليه السلام) الى هذا العصر الى آخر الدنيا في صفوف الاعصار موممين به 
ومؤمنين على دعائه. ثم استمع ما يفعل في تلك الصلاة بتلك الجماعة.. فها هو يدعو الحاحة 
شديدة عظيمة عامة بحيث تشترك معه في دعائه الكرة ول امازل اسل الوسر ف 
فيقولون بألسنة الأحوال: نعم يا ربنا تقيّل دعاءه؛ فنحن ايضاً بل مع جميع ما تحلى علينا من 
أسمائك نطلب حصول ما يطلب هو.. ثم انظر الى طوره ف طرز تضرعاته كيف يتضرع؛ 
بافتقار عظيمء ف اشتياق شديد, وبحرن عميقء في محبوبية حزينة؛ بحيث يهيج بكاء الكائنات 
فيبكيها فيّشركها في دعائه. ثم انظر لأي مقصد وغاية يتضرع؟ ها هو يدعو لمقصد لولا 
عضول ذاك القضيد لسقظ الأتسانء بل:الغاله. بل كل الشلؤفات إل أسفل بنافلق لا قيمة 
لها ولا معيئ. ويعطلوبه تترقى الموجودات الى مقامات كمالاتها.. ثم انظر كيف يتضرع 


باستمداد مديد» في غياث شديد» في استرحام بتودد حزين» بحيث يسمع العرش والسموات» 


ويهيج وجدهاء حى كأن العرش والسموات يقول: آمين اللهم آمين.. ثم انظر ممن يطلب 
مسؤله؛ نعم! يطلب من القدير السميع الكريم ومن العليم البصير الرحيم» الذي يُسمّع أخفى 
دعاء من أحفى حيوان في أحفى حاحة؛ إذ يجيبه بقضاء حاحته بالمشاهدة» وكذا يبصر أدنى 
أمل في أدن ذي حياة في أدن غاية» اذ يوصله اليها من حيث لا يحتسب بالمشاهدة» ويكرم 
ويرحم بصورة حكيمة:» وبطرز منتظم. لا يبقى ريب في أن هذه التربية والتدبير من سميع عليم 

©الرشحة الثالئة عشرة: 

فيا للعجب!.. ما يطلب هذا الذي قام على الأرضء وجَمّع خلفه جميع افاضل بن آدم 
ورفع يديه متوجها الى العرش الاعظم يدعو دعاء يؤمّن عليه الثقلان. ويعلم من شؤونه أنه 
شرف نوع الانسان» وفريدٌ الكون والزمان» وفخرٌ هذه الكائنات في كل آن» ويستشفع 
ما يطلب هو. فاستمع! ها هو يطلب البقاء واللقاء والحنة والرضا. فلو لم يوجد مالا يعد من 
الأسباب الموجبة لإعطاء السعادة الأبدية من الرحمة والعناية والحكمة والعدالة المشهودات - 
المتوقف كوما رحمة وعناية وحكمة وعدالة على وحجود الآحرة _- وكذا جميعالأسماء 
القدسية أسبابا مقتضية لحاء لكفى دعاء هذا الشخص النوراني لأن يبي ريّه له ولأبناء جنسه 
الحنة؛ كما يُنشئ لنا في كل ربيع جناناً مزينة.بمعجزات مصنوعاته. فكما صارت رسالته سبياً 
لفتح هذه الدار الدنيا للامتحان والعبودية» كذلك صار دعاوؤٌه في عبوديته انبحي لفتح دار 
الآخرة للمكافآت وابحازاة. 

فهل يمكن أن يقبل هذا الانتظام الفائق» في هذه الرحمة الواسعة؛ في هذه الصنعة الحسنة 
بلا قصور, في هذا الجمال بلا قبح - بدرحة أنطق أمثال الغزاللي ب »ليس في الامكان أبدع 
ثما كان - «أن تتغير هذه الحقائق الى قبح حشين» وظلم موحشء وتشوش عظيم. أي بعدم 
بجع الآخرة؟ إذ سماع أدن صوت من أدن خلق في أدن حاحة وقبوها بأهمية تامة» مع عدم 


ماع أرفع صوت ودعاء 2 أشد حاجة وعدم قبول أحسن مسؤول» 2 أجمل أمل ورجاء؛ 


قح لبس امعلة: قبح :وقضون لا يستاوية" قصورع خاقا غ نعاقنا وتكالة الا يقبل مكل هذا امال 
المشهود بلا قصور مثل هذا القبح ا نمحض. 

فيا رفيقي في هذه السياحة العجيبة» ألا يكفيك ما رأيت؟ فإن أردت الإحاطة فلا 
يمكن» بل لو بقينا في هذه الجزيرة مائة سنة ما احطنا ولا مللنا من النظر بجرء واحد من مائة 
روم لاس و قلاتف ةوق ف حرا 

فلنرجع القهقرىء ولننظر عصراً عصراًء كيف اعضرت تلك العصور واستفاضت من 
فيض هذا العصر؟ نعم» ترى كل عصر تمر عليه قد انفتحت أزاهيره بشمس عصر السعادة» 
وأثمر كل عصر من امثال أبي حنيفة والشافعي وأبي يزيد البسطامي وجنيد والشيخ عبد القادر 
الكيلاني.. والامام الغزالي والشاه النقشبندي والامام الرباني ونضئ رهمألوفف 
نمرات منورات من فيض هداية ذلك الشخص النورائني. فلنؤخر 
قبح م جيم لجوو اكه 3 جين لجس لجيه الخ 
وتاي وسلء على ذلك الذاك النوراق لهادي» ذي المعجزات: يصلوات وسلام تفشنير 
الى قسم من معجزاته: 

على من انزل عليه القرآن الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم. 

فى هيدنا جه الف ألف صلاة وسلام بعدد أنفاس أمته. 

على من بشر برسالته التوراة والابحيل والزبور والزبر. 

وبشر بنبوته الارهاصات وهواتف الجن وكواهن البشر وانشق باشارته القمر.. سيدنا 
تحمد ألفُ ألف صلاة وسلام بعدد حسنات أمته. 

على تنو جارك :يضر ود لش ابر ل اجترفا قساف لي واطاتد ا وطن السدة 
وشبع من صاع من طعامه مآنتٌ من البشر» ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر 
راطيا 5 جه لقي الشف و اسم والة ران ومن واطحل واللسد ادر 
والفتعي. 

صاحب المعراج وما زاغ البصر.. 


سيدنا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات 
المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الحواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من 
أول التزول الى آخر الزمان واغفر لنا وأرحمنا يه االل"'هنا بكل صلاة منها.. آمين. 

[إعلم: إن دلائل النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحدٌء ولقد صف في بيانها أعاظم المحققين. 
وأنا مع عجزي وقصوري قد بيننت شعاعات من تلك الشمس في رسالة تركية مسّماة ب 
» شعاعات من معرفة النيي (ص) « وف »المكتوب التاسع عشر«. وكذا بينت اجمالاً وجوه 
إغخان معد د االكبرق كاي القرآك د وقنةاشركة قوس الفاصر "الى ارين وها تين 
وجوه أعجاز القرآن في رسالة »اللوامع«» وقد بينت من تلك الوجوه واحداً وهو البلاغة 
الفائقة النظمية في مقدار أربعين صحيفة من تفسيري العربي المسمى ب »اشارات 
الاعجازد. فإن شفت فارجع لى هذه الكتب الثلاثة..]. 

© الرشحة الرابعة عشرة: 

اعلم! ان القرآن الكريم الذي هو بحر المعجزات والمعجزة الكبرى يثبت النبوة الأحمدية 
والوحدانية الإلهية إثباتاء ويقيم حججاً ويسوق براهين ويبرز أدلة تغئي عن كل برهان آخر. 

دو عن مقي ال تصريقف لتقيو ال لمات من عازه تلك الى اتأرض مساز ا 
لدى البعض. ٠‏ 

فالقرآن الحكيم الذي يعرف ربنا لنا: 

هو الترجمة الأزلية هذه الكائنات والترجمان الأبدي لألسنتها التاليات للآيات التكوينية 
ومفسّر كتاب العالم.. وكذا هو كشافٌ لمخفيات كنوز الأسماء المستترة في صحائف 
السموات والارض.. وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المطَْمّرة في سطور الحادثات.. وكذا 
هو لسان الغيب في عام الشهادة.. وكذا هو خزينة المخاطبات الازلية السبحانية والالتفاتات 
الابدية الرحمانية... وكذا هو أساسٌ وهندسة سمس لهذا العالم المعنوي الاسلامي.. وكذا هو 
خريطة للعالم الأخروي.. وكذا هو قول شارحٌ وتفسير واضمٌ وبرهان قاطعٌ وترجمان ساطمٌ 
لذات الله وصفاته واسمائه وشؤونه.. وكذا هو مرب للعالم الانساني.. وكالماء وكالضياء 
للأنسانية الكبرى الى هي الاسلامية... 520 الحقيقية لنوع البشرء وهو المرشد 


المهدئ الى ما خخلق البشر لهو كذا هو للأنسان- كما أنه كتاب شريعة كذلك هو كاب 
حكمة) وكما أنه كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة» وكما أنه كتاب ذكر 
كذلك هو كتاب فكرء وكما أنه كتاب واحدء لكن فيه كتب كثيرة في مقابلة جميع حاحات 
الانسان المعنوية» كذلك هو كمترل مقدس مشحون بالكتب والرسائل. حي انه ابرز لمشرب 
كل واحد من أهل المشارب المختلفة» ولمدك كل رو اعه عن امل عالت الباق نوو بار 
والصديقين ومن العرفاء واحققين رسالة لائقة لمذاق ذلك المشرب وتنويره» ولملساق ذلك 
المسلك وتصويره حب كأنه مجموعة الرسائل. 

قانظن الح نيان عه« الاعمتحاز فى تكزارات القراظ الى نيهر الفاضرون تقض 
في البلاغة. 

اعلم! أن القرآن لأنه كتاب ذكرء وكتاب دعاء؛ وكتاب دعوة» يكون تكراره أحسن 
وأبلغ بل ألزم؛ وليس كما ظنّه القاصرونء إذ الذكر يُكرّرء والدعاء يُردّد. والدعوة توكّد. إذ 
في تكرير الذكر تنويرٌ وفي ترديد الدعاء تقريرٌ وفي تكرار الدعوة تأكيد. 

واعلم انه لا يمكن لكل أحد في كل وقت قراءة تمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل 
أحد في كل وقت. فلهذا أَذْرَجَ 2 انحن ار المقاصد القرآنية في اكثر سوره؛ لا سيما 
الر اللاعقياء م قارف تك تون 11 عن ا اليم ل اده دون أن يحرم 
أجداء فكرر التوحيد والحشر وقصة موسى عليه السلام. 

اعلم! أنه كما أن الحاجات المسمانية مختلفة في الأوقات؛ كذلك الحاجات المعنوية 
الأنسانية ايضاً مختلفة الأوقات. فالى قسم في كل آن ك (هو اللم) للروح - كحاجة 
الجسم الى الهواء - والى قسم ف كل ساعة ك (بسم الله) وهكذا فقس. 

فتكرار الآيات والكلمات اذن للدلالة على تكرّر الاحتياج» وللاشارة الى شدة الاحتياج 
اليهاء ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه؛ وللتشويق على الاحتياج» ولتحريك اشتهاء الاحتياج 
الى تلك الأغذية المعنوية. 

اعلم! أن القرآن مؤسس لهذا الدين العظيم المتين» وأساسات لهذا العالم الاسلامي, 
ومقلبٌ لاحتماعيات البشر ومحوَها ومبدلها. وجواب لمكررات أسثئلة الطبقات المختلفة 


للبشرية بألسنة الأقوال والأحوال.. ولابدٌ للمؤسس من التكرير للتثبيت» ومن الترديد 
للتأكيد» ومن التكرار للتقرير والتأييد. 

اعلم! أن القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب الى الايمان يماء وعن حقائق 
دقيقة ويدعو العقول الى معرفتها. فلابدٌ لتقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار العامة من 
التكرار في صور مختلفة وأساليب متنوعة. 

اعلم! ان لكل آية فلي اويا ا ححا ولكل قصة وجوها 
وأحكاماً وفوائد ومقاصدء فتُذكر في موضع لوجه؛ وف آخر لأخرى وف سورة لقصد 
وف أخرى لآخر وهكذا. فعلى هذا لا تكرار إلا في الصورة. 

اما إجمال القرآن الكريم بعض المسائل الكونية وإهامه في بعض آخر فهو لمعة اعجاز 
ساطع وليس كما توهمه أهل الألحاد من قصور ومدار نقد. 

لافإن قلت: 

لأي شئ لا يبحث القرآن عن الكائنات كما يبحث عنها فن الحكمة والفلسفة؟ فيّدع 
بعض المسائل بحملاً ويذكر أخرى ذكراً ينسجم مع شعور العوام وافكارهم فلا يمسّها بأذى 
ولا يرهقها بل يذكرها سلساً بسيطاً في الظاهر؟ 

نقول جواباً: 

لق الكلس نه كاله قر ما "وى يطبق يام و قل فيسل معفم ني اريت 
والكلمات السابقة أن القرآن الكريم إنما يبحث عن الكائنات استطراداًء للاستدلال على ذات 
الله وصفاته واسمائه الحسينء أي يُفهم معان هذا الكتاب» كتاب الكون العظيم كي يعرف 
حالقه. 

أي أن القرآن الكريم يستخدم الموجودات لخالقها لا لأنفسها. فضلاً عن أنه يخاطب 
الجمهور. 

زعلن هذاه اذام القران وتشعدم الوخوداع ليله وبرقانا :فجن سسرظ السندليل أن 
يكون ظاهراً وأظهرٌ من النتيجة أمام نظر الدمهور. 


إن القرآن مادام مرشداً فمن شأن بلاغة الإرشاد مماشاة نظر العوام» ومراعاة حس 
العامة ومؤانسة فكر الجمهورء لثلا يتوحش نظرّهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا فائدة, 
ولا يتشرّد حسّهم بلا مصلحة فأبلغ الخطاب معهم والارشاد أن يكون ظاهراً بسيطاً سهلاً 
لا يعجزهم وجيزاً لا يُملّهمء بحملاً فيما لا يلزم تفصيله للهم؛ ويضرب بالأمثال لتقريب مادق 
من الأمور الى فهمهم. 

فلأن القرآن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغة الارشاد أن لا يذكر ما يوقع 
الاكثرية في المغلطة والمكابرة مع البديهيات ف نظرهم الظاهري» وأن لا يغيّر بلا لزوم ما هو 
متعارف محسوس عندهم,» وان يهمل أو يجمل ما لا يلزم لهم في وظيفتهم الأصلية. 

فمثلاً: يبحث عن الشمس لا للشمسء ولا عن ماهيتهاء بل لمن نورّها وجعلها 
سراجاًء وعن وظيفتها بصيرورتها محوراً لانتظام الصئعة ومركزاً لنظام الخلقة» وما الانتتظام 
والنظام إلا مرايا معرفة الصانع الحليل. فيعرّفنا القران باراءة نظام النسج وانتظام اللنسوحات 
كمالات فاطرها الحكيم وصانعها العليم» فيقول: (والشمسْ بحري) ويفهم بما وينبه لى 
تضرفات القدرة الأفية العظيمة فق اتحتلاف الليل والتهار وتناوت الضيق والشعاء. وق لفت 
النظر اليها تنبيه السامع الى عظمة قدرة الصانع وانفراده ف ربوبيته. فمهما كانت حقيقة 
جريان الشمس وبأي صورة كانت لا تؤثر تلك الحقيقة في مقصد القرآن في اراءة الاتتظام 
الشهوة والستوج فعا 

ويقول أيضاً: 

(وَجَعَلَ الشمس سراجاً)(نوح:16) ففي تعبير السراج تصوير العالم بصورة قصرء 
وتصوير الأشياء الموجودة فيه في صورة لوازم ذلك القصر» ومزيّناته» ومطعوماته لسكان 
القصر ومسافريه» واحساسٌ أنه قد أحضّرتها لضيوفه وخدامه يد كريم رحيم. وما الشمسْ إلآ 
مأمور مسخخّر وسراج منوّر. ففي تعبير السراج تنبيه الى رحمة الخالق في عظمة ربوبيته» وافهام 
إحسانه في سعة رحمته» واحساسُ كرمه في عظمة سلطنته. 


فالآن استمع ماذا يقول الفلسفي الثرثار في الشمس. يقول: »هي كتلة عظيمة من المائع 
الناري تدور حول نفسها في مستقرهاء تطايرت منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى 
فتدور هذه الاحرام العظيمة المختلفة في الجسامة.. ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا..« 

فانظر ماذا أفادتك هذه المسألة غير الحيرة المدهشة والدهشة الموحشة» فلم تُفدّك كمالاً 
قلماء لا فرعارو هما ولافايه نان بول نايذه عي 

فقس على هذا لتقدّر قيمة المسائل الفلسفية الي ظاهرها مزحرفة وباطتها جهالة فارغة. 
فلا يغرّنك تشعشع ظاهرها وتُعرض عن بيان القرآن المعجز. 

الله اجعل القرآن شفاء لنا ولكاتبه وأمثاله من كل داءء ومؤنساً لنا وهم في حياتتنا 
وبعد موتناء وفي الدنيا قرينء وفي القبر مؤنساء وفي القيامة شفيعاًء وعلى الصراط 
نورأء ومن النار ستراً وحجاباًء وفي الحنة رفيقاً» والى الخيرات كلها دليلاً وإماماًء بف ضلك 
وجودك وكرمك ورحمتك يا اكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين. 

اللهم صل وسلم على من أنزل عليه الفرقان الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين .. آمين 
. امين. 

تنبيه : 

لقد ذكرنا في المثنوي العربي النوري خمسة عشر نوعاً من انواع اعجاز القرآن البالغ 
ارين زعا وؤللق ىسنت قظرابت للرفيكة الراسة عشرة ولا سيم التكف الدفيفة التبحبت 
للقطرة الرابعة. 

لذا اجملنا هنا مكتفين ما ذكرناه هناك» فمن شاء فليراجعه. 


الكلمة العشرون 


»وهى مقامان« 


المقام الاول 

بسْم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيمٍ 

(واذ قلنا للملائكة اسجدُوا لادمّ فسحدوا إلا ابليس )(البقرة:34) 

(إن الله يأمركم ان تذبحُوا بقرة) (البقرة:67) 

(ثم قِسّتْ قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوةً) (البقرة:74) 

كنت اتلو هذه الآيات الكربة يوماء فورد إِهامٌ من فيض نور القرآن الكريم في تكات 
ثلاث ليصد إلقاءات ابليس!. وصورة الشبهة الواردة هي: 

قال: انكم تقولون: ان القرآن معجزء وفي ذروة البلاغة» وانه هدىّ للعالمين في كل 
وقت وآنء ولكن ماذا يعن ذكر حوادث جزئية وسردها سردا تأريخياً والتأكيد عليها 
وتكرارها؟ وما الداعي الى ذكر حادثة حزئية كذبح بقرة ضمن هالة من الاوصاف؛. حنىّ 
تسمت السورة باسم »البقرة«؟ 

ثم ان القرآن يرشد ارباب العقول عامة ويذكر في كثير من مواضعه »أفلا يعقلون« اي 
يحيل الأمر الى العقل» في حين أن حادثة سجود الملائكة لآدم أمر غيي محض لا يجد العقل اليه 
سبيلاً» الا بالتسليم أو الاذعان بعد الابمان القوي الراسخ. 


ثم اين وحه الحداية في بيان القرآن حالات طبيعية تحدث مصادفة للاحجار والصخور 
واضفاء اهمية بالغة عليها؟ 

وصورة النكت الملهمة هي الآتية: 

© النكتة الاولى: 

ان في القرآن الحكيم حوادث جزئية» ولكن وراء كل حادث يكمن دستور كلي 
عظيم. وائما تذكر تلك الحوادث لانما طرف من قانون عام شامل كلي وجزء منه. 

فالآية الكرعة (وعلّم آدمّ الاسماء كلّها) تبين ان تعليم الاسماء معجزة من معجزات سيدنا 
آدم عليه السلام تجاه الملائكة» اظهاراً لإستعداده للخلافة. وهي وإن كانت حادثة جزئية الا 
افا طرف لدستور كلي هو: 

ان تعليم الانسان - المالك لإستعداد جامع - علوماً كثيرة لا تحدء وفنوناً كثيرة لا 
تحصى حن تستغرق انواع الكائنات» فضلاً عن تعليمه المعارف الكثيرة الشاملة لصفات 
الخالق الكريم سبحانه وشؤونه الحكيمة.. ان هذا التعليم هو الذي أهّل الانسان لينال أفضلية 
ليس على الملائكة وحدهم؛ بل ايضاً على السموات والارض والجبالء في حمل الأمانة 
الكبرى. 

واذ يذكر القرآن خحلافة الانسان على الارض خلافة معنوية» يبين كذلك ان في سجود 
الملائكة لآدم وعدم سجود الشيطان له - وهي حادثة جزئية غيبية - طرفاً لدستور مشهود 
كلي واسع جدأًء وفي الوقت نفسه يبين حقيقة عظيمة هي أن القرآن الكريم بذكره طاعة 
الملائكة وانقيادهم لشخص آدم عليه السلام وتكبر الشيطان وامتناعه عن السجود, انما يفهم 
ان اغلب الانواع المادية للكائنات وممثليها الروحانيين والموكلين عليهاء مسخرة كلها ومهيأة 
لإفادة جميع حواس الانسان افادة تامة» وهي منقادة له.. وان الذي يفسد استعداد الانسان 
الفطري ويسوقه الى السيئات والى الضلال هي المواد الشريرة وممثلاتها وسكنتها الخبيثة: هما 
عله اعداء رفيو رغرائق عطبيئة ف طريق منعوة اسان الى الكمالات. 

واذ يدير القرآن الكريم هذه امحاورة مع آدم عليه السلام وهو فرد واحد ضمن حادئة 
حزئية» فانه في الحقيقة يدير محاورة سامية مع الكائنات برمتها والنوع البشري قاطبة. 


0النكتة الثانية: 

من المعلوم ان اراضي مصر جرداء قاحلة» اذ هي جزء من الصحراء الكبرىء الا انها تدر 
محاصيل وفيرة ببركة هر النيل» ح غدت كأما مزرعة تحود بوفير المحاصيل؛ لذا فان وحود 
مثل هذه الحنة الوارفة بجنب تلك الصحراء الى تستطير نارا » جعل الزراعة والفلاحة مرغوبة 
فيها لدى اهل مصر حى توغلت في طبائعهم. بل اضفت تلك الرغبة الشديدة في الزراعة نوعا 
من السمو والقدسية» كما اضفت بدورها قدسية على واسطة الزراعة من ثور وبقر» حى بلغ 
الامر أن منح اهل مصر - في ذلك الوقت - قدسية على البقر والثور الى حدٌ العبادة» وقد 
ترعرع بنو اسرائيل في هذه المنطقة وبين احضان هذه البيئة والاحواء فأحذوا من طبائعهم 
حظاء كما يُفهم من حادثة »العجل« المعروفة. 

وهكذا يعلمنا القرآن الكريم بذبح بقرة واحدة» أن سيدنا موسى عليه السلام» قد ذبح 
برسالته مفهوم عبادة البقرء ذلك المفهوم الذي سرى في عروق تلك الامقة, وتنامى في 
استعداداتهم. 

فالقرآن الكريم انما يبين يذه الحادثة الحزئية بياناً معجزاء دستوراً كلياء ودرساً ضرورياً 
في الحكمة يحتاحه كل أحد في كل وقت. 

فافهم قياسا على هذا: 

ان الحوادث الحزئية المذكورة في القرآن الكريم» على صورة حوادث تأريخية» اغما هي 
لقصة موسى عليه السلام المكررة في القرآن تتضمن دستورا كليا عظيماء كما بِيّنا في كتانا 
» اللوامع« راجعه ان شئت. 

0النكتة الثالثة: 

قوله تعالى: (ثم قِسَّتْ قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة _ وان من 
الحجارة لما يتفجر منه الانمار_ وان منها لما يشّقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من 
حشية الله وما الله بغافل عما تعملون) (البقرة:74 - 76) 


ماذا يع ذكر حالات طبيعية وفطرية للاحجار الاعتيادية وبيانها كأها مسألة عظيمة: 
مع انها معلومة لدى الناس؟ وما وجه العلاقة والمناسبة والسبب؟ وهل هناك من داع أو حاجة 
اليها؟ ٠‏ 

فالهم قلبي الالحام الآيّ من فيض القرآن لصدّ هذه الشبهة: 

نعم» هناك علاقة وسبب» وهناك داع وحاحة؛» بل العلاقة قوية والمعئ حليل والحقيقة 
ضرورية وعظيمة بحيث لا يتيسر الآ لإعجاز القرآن وايحازه ولطف ارشاده أن يسهّلها 
ويبسّرها للفهم. 

ان الايجاز الذي هو اساس مهم من اسس الاعجاز» وكذا لطف الارشاد وحسن الافهام 
الذي هو نور من هدي القرآن» يقتضيان أن تُبيّن الحقائق الكلية والدساتير الغامضة العامة» في 
صور جزئية مألوفة للعوام الذين بمثلون معظم مخاطبي القرآن, وان لا تبين لاولئك البسطاء في 
تفكيرهم الآ طرفاً من تلك الحقائق المعظمة وصوراً بسيطة منها.. 

زد على ذلك ينبغي ان تبين لهم التدابير الإلهية تحت الارض الى هي خوارق العادات 
والى تسترت بستار العادة والألفة» بصورة مجحملة. 

فبناء على هذا: 

يقول القرآن الحكيم في هذه الآيات: يا بئ اسرائيل ويا بئ آدم! ماذا د«هاكم حنىّ 
غلظت قلوبكم واصبحت أصلب من الحجر واقسى منها! ألا ترون ان اصلب الصخور 
واصمهاء الى تشكل طبقة عظيمة من الاحجار الصلدة تحت التراب» مطيعة للاوامر الإلمية 
طافة ثاانة نوناد ال الابدزاءات الزبانية اقيادا كاطلاه فكها خري الأوامن الاطية اق كوي 
الاشجار والنباتات في المواء بسهولة مطلقة» بحري على تلك الصخور الصماء الصلدة تحت 
الارض بالسهولة نفسها وبانتظام كامل. حى ان جداول الماء وعروقها تحت الارض حجري 
الفا :اا كك وت تي ذو انه مجاه تمان نك ببح اناك الممتووه 


فينساب الماء فيها كانسياب الدم وجريانه داخل العروق في المسم من دون مقاومة أو 
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ثم ان الجذور الرقيقة تنبت وتتوغل في غاية الانتظام بامر رباني في تلك الصخور الي هي 
تحت الارض دون ان يقف امامها حائل أو مانع» فتنتشر بسهولة كسهولة ااتشار اغصان 
الاشجار والنباتات في اللمواء. 

فالقرآة الكرع يشير هده الآية الكريهة الى .حتقيقة وآسحة تحداء .ويراشك اليهبتا عخاط] 
القلوب القاسية مرمزاً اليها على النحو الآى: 

يا بي اسرائيل ويا بئ آدم! ما هذه القلوب الى تحملوفا وأنتم غارقون في فققركم 
وعجزكم! انها تقاوم بغلظة وبقساوة أوامر مولى حليل عظيمء تنقاد له طبقات الصخور 
العلادة الشايلةو ا وله تخصيه امراء ريل تومي كل مها وظيفهها الزقيعة ف طلاعة كايلة وانقيكاة 
تام؛ وهي مغمورة في ظلمات الارض. بل تقوم تلك الصخور بوظيفة المستودع والمعحزن 
لمتطلبات الحياة للاحياء الذين يدبون على تراب الارض. حى انها تكون لينة طرية في يد 
القدرة الحكيمة الحليلة» طراوة مع العسل» فتكون وسائل لتقسيمات تتم بعدالة» وتكون 


* نعم! ان حجر الزاوية لقصر الارض المهيب السيار» هو طبقة الصخورء فقد أوكل اليها الفاطر الحليل 
ثلاث وظائف مهمة, والقرآن الكريم وحده القمين بأن يبين هذه الوظائف, لا غيره . 

فوظيفتها الاولى: وظيفة مربية التراب في حجرها بالقدرة الإلهية» والتراب بدوره يؤدي وظيفة الامومة 
للنباتات بالقدرة الربانية. 

الوظيفة الثانية: العمل على جريان المياه جرياناً منتظماً في جسم الارض» والذي يشبه جريان الدم ودورانه 
في جسم الانسان. 

الوظيفة الفطرية الثالثة: وظيفة الخزان للافغار والعيون والينابيع؛ وا ل وو رمن أو استمرارها على وفق 
ميزان دقيق منتظم. 

نعم! ان الصخور بكامل قوقا وعلء فمها مما تسكب من افواهها من ماء باعث على الحياة تنشر دلائل 
الوحدانية على الارض وتسطرها عليها المؤلف. 


وسائط لتوزيعات تنتهي بحكمة» بل تكون رقيقة رقة هواء النسيم» نعم! اها في سجدة دائمة 
انام عظية اقدرته حل لاله 

فهذه المصنوعات المنتظمة المتقنة الماثلة امامنا فوق الارضء وهذه التدابير الإلية ذات 
الحكمة والعناية الحارية عليها هي ايضاً بعينها تحري تحت الارض بل تتجلى فيها الحكمة 
الإلهية والعناية الربانية بأعجب منها حكمة واغرب منها انتظاماً. 

تأملوا جيداً! ان اصلب الصخور واضخخحمها واصمّها تلين ليونة الشمع تجاه الاوامر 
التكوينية» ولا تبدي اية مقاومة أو قساوة تذكر تحاه تلك الموظفات الإلحية اي المياه الرقيقة 
والجذور الدقيقة والعروق اللطيفة لطافة الحرير» حين كأنما عاشق يشق قلبه بعس من أنامل 
تلك اللطيفات والحميلات» فتتحول تراباً في طريقهن.. 

وكذا قوله تعالى (وإِنْ منها لما يهبط من خخشية الله) فانه يبيّن طرفاً من حقيقة عظيمة 
عدا فلن : 

ان الجبال الي على سطح الارضء وال تحمدت بعد ان كانت في حالة مائعة وسائلة. 
وافبيقم كيلو متسس المتور الصلدة» تتفتت وتتصدع» بتجليات جلالية» تتجلى على 
صورة زلازل وانقلابات ارضية؛ مثلما تناثر واصبح دكا ذلك الحبل الذي جحلى عليه الرب 
سبحانه في طلب موسى عليه السلام رؤية الله حل جلاله. 

فتلك الصخور قبط من ذرى تلك الحبال» من حشية ظهور بحليات حلالية ورهبتهاء 
فتتناثر احزاؤها. فقسم منها ينقلب تراباً تنشأ منه النباتات.. وقسم آخر يبقى على هيفة 
صحخور تتدحرج الى الوديان وتكتسح السهول فيستخدمها اهل الارض في كثير من الامور 
الكائدة ب كنار اباك مقر ب فضلاً عن امور وحكم مخفية ومنافع شي» فهي في سجدة 
وطاعة للقدرة الإلهية وانقياد تام لاسا شكس اراي 

فلا ريب ان ترك الصخور لمواضعها الرفيعة من خشية الله واختيارها الاماكن الواطمفة 
في تواضع جمء وتسببها لمنافع جليلة ش؛ أمر لا يحدث عبثاً ولا سدىّ وهو ليس مصادفة 
عمياء ايضاء بل هو تدبير رب قدير حكيم يحدثه باننظام وحكمة وإن بدا في غير انتتظام في 


ظاهر الأمر. 


والدليل على هذا الفوائد والمنافع الي بحجى من تفتت الصخور ويشهد عليه شهادة لا 
ريب فيها كمال الانتظام وحسن الصنعة للحلل الي تخلع على الحبال الي تقدحرج منها 
الصخورء والي تزدان بالازاهير اللطيفة والثمرات الحميلة والنقوش البديعة. 

وهكذا رأيتم كيف أن هذه الآيات الثلاث لما اهميتها العظيمة من زاوية الحكمة الإلهية. 

والآن تدبروا في لطافة بيان القرآن العظيم وفي اعجاز بلاغته الرفيعة» كيف يبين طرفا 
وجزءاً من هذه الحقائق الثلاث المذكورة» وهي حقائق حليلة وواسعة حداء يبينها في ثلاث 
فقرات وفي ثلاث حوادث مشهورة مشهودة.» وينبه الى ثلاث حوادث اخرى لتكون مدار 
عبرة لأولى الالباب ويزحرهم زحراً لا يقاوم. 

فمثلاً: يشير في الفقرة الثانية (وإن منها لما يشَقَق فيخرج منه الماع) الى الصخرة الي 
اقلت اكنال لقوق قت عونب عي عر بين #التعيرت خلينا بدا عشرة (عيفاء .ون لوقت 
نفسه يورد الى الذهن هذا المعئ ويقول: 

يا بئى اسرائيل! ان الصخور الضخمة تتشتت وتتشقق وتلين تحاه معجزة واحدة من 
معجزات سيدنا موسى عليه السلام وتذرف الدموع كالسيل من خشيتها أو من سرورها 
فكيف تتمردون بحاه معجزات موسى عليه السلام كلهاء ولا تدمع اعينكم بل تحمد وتغلاظ 
قلوبكم وتقسو. 

ويذكر في الفقرة الثالثة: (وانْ منها لما يهبط من خشية الله) تلك الحادثة الجليلة الي 
حدثت في طورسيناء» اثناء مناحاة سيدنا موسى عليه السلام. تلك هي التجلي الإلمي الاعظم 
ال اليل وماس فاخن نع وتاتر بق الار اس قفد سكاف ورشيتةنن القيف 
نفسه الى معبئن كهذا: 

يا قوم موسى (عليه السلام) كيف لا تتقون الله ولا تخشونه؛ فالحبال الشاهقة الى هي 
صخور صلدة تتصدع من حشيته وتتبعثر» وفي الوقت الذي ترون انه قد أحذ الميئاق منكم 
برفع جحبل الطور فوقكم, مع مشاهدتكم وعلمكم تشقق الحبل في حادثة الرؤية الجليلة. 
فكيف تحرأون ولا ترتعد فرائصكم من خحشيته سبحانه» بل تغلظ قلوبكم؟. 


ويذكر في الفقرة الاولى (وإِنْ من الحجارة لما يتفجر منه الافانُ) مشيراً الى أنمفار 
كالنيل ودجلة والفرات النابعة من الحبال ويعلم في الوقت نفسه مدى نيل تلك الاحجار 
للطاعة المعجزة والانقياد الخارق تحاه الاوامر التكوينية ومدى كوا مسخرة لما. فيورث بهذا 
التعليم القلوب المتيقظة هذا المعين: 

انه لا يمكن قطعاً ان تكون هذه الحبال الضخخحمة منابع حقيقية لمثل هذه الافهار العظيمة 
لأنه لو كانت هذه الحبال بحجمها الكامل مملوءة بالماء» اي لو اصبحت لافيت مخروطية 
لتلك الافار» فانها لا تكفي لصرفيات تلك الافار الا لبضعة شهور وذلك لسيرها السريع 
وجريانها الدائم. فضلاً عن ان الامطار الي لا تنفذ في التراب لأكثر من مترء لا تكون ايضاً 
واردات كافية لتلك الصرفيات المائلة. 

لعن اذا تنك هلاه الأقانا لين اموا اعسافي طرعياء أوديض قنيل المنا د فقيل .إن القاطر 
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رؤاية اديت الشريت ذا" العين اذ 2د من غلك الأغاز القللة تقار عليه كل وفيت 
قطرات من الحنة» لذا اصبحت مباركة. وفي رواية ان منابع هذه الأفار الثلائة من الجنة 
''وحقيقة هذه الرواية هي: 

ان الاسباب المادية لا تكفي لتفجر هذه الافار وتدفقها يذه الكثرة» فلابد ان تككون 
منابعها في عالم غيبء وانها ترد من خزينة رحمة غيبية» وعندها تنوازن الواردات والصرفيات 
وتدوم. وهكذا يعلّم القرآن الكريم فرش اها لتقن هذا المعيئ: 

يا بن اسرائيل ويا بن آدم! انكم بقساوة قلوبكم تعصون اوامر رب جليل» وبغفلتكم 


عنه تغمضون عيونكم عن نور معرفة ذلك النور المصور الذي حوّل ارض مصر الى جنة وارفة 


عن ابي هريرة قال: قال رسول الله (ص) »سَيّحان وجيحان والفرات فل 1 ع ان الجنة«. 
جحت مسلم: كتاب: الحنة: 226 وق المخنطيب البغدادي »ليس من اللفنة في الارض شيع إلا ثلاثة اشتياء: 
غرس العجوة والحجر وأواق تنزل في الفرات كل يوم بركة من الحنة«.وانظر فيض القدير 2381/5 
لوخم 


الظلال واحرى النيل العظيم المبارك وامثاله من الاغمار من افواه احجار صلدة بسيطة مظهرا 
معجزات قدرته وشواهد وحذدانيته قوية بقوة تلك الافار العظيمة ونيرة بشدة ظهورها 
وافاضاتها. فيضع تلك الشواهد في قلب الكائنات ويسلمها الى دماغ الارضء ويسيّلها في 
قلوب الجن والانس وفي عقوهم. 

اانه بجعا نا وتدال صل ضر ١‏ تيده لا فلل سدور كود "عا لاممخرات فور 
ةفاقل ل بعلي القناطر اليا كلالالة قو السسسن على الشمتن: فكي لز ترون والفمن 
ابصار كم عن رؤية نور معرفته جل جلاله؟ 

فانط نا كيف البدت عله اطقاتى القالاف بطلل البلاعة اطبميلةودقق: النطان ف »لؤافحة 
الارشاد لترى مدى القساوة والغلظة الى تملك القلوب ولا تنسحق حشية امام ذلك الارشاد 
البليغ. 

فان كنت قد فهمت من بداية هذه الكلمة الى فايتهاء فشاهد لمعة اعجاز اسلوب 
الارشاد القرآي واشكر ربك العظيم عليه. 

سْبْحَانَكَ لا علَمَ لَنَا الما عَلَمْتَنا انّكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكيم) 

اللهى يمنا :اسوان القران كما تفي وترطى يوؤنقا تلترميةي» امن 

برحمتك يا ارحم الراحمين. 


“ ) ينبع فر النيل من جبل القمرء وينبع اهم رافد دحلة من كهف صخرة في ناحية »مكس« التابعة 
محافظة »وان« وان اعظم رافد لنهر الفرات ينبع من سفح جبل من جهة »ديادين« ولما كان اصل الحبال 
خقيقة مدكونة مو هادة .مائعة يدث اجينارا كنا هو نايت ق العلرم الديقة وما نيدل خلىه اللدكر 
النبوي في: »سبحان من بسط الارض على ماء جَمَّد«ِ ثما يدل دلالة قاطعة على ان اصل خلق الارض 
على الوجه الآيَ: 

ان مادة شبيهة بالماء قد انحمدت بالامر الا مي واصبحت حجراًء والحجر أصبح تراباً باذن المي» اذ لفظ 
الارض الوارد في الذكر يعن التراب. .معي ان ذلك الماء (المادة المائعة) لين لطيف جداً بحيث لا يمكن 
استقرار شيء عليه. والبو نيلي جد 41 الابعيا منه» لذا نشر الحكيم الرحيم التراب فوق 
ا 0 كك ا 


اللهم صل وسلم على من انزل عليه القرآن الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المقام الثاني 
من الكلمة العشرين 
لمعة اعجاز قرآنى تتلألاً على وجه معجزات الانبياء 
»أنعم النظر في الوابين المذكورين في الختام« 
بسْم الله الرَّحْمِنِ الرّحيمٍ 

(ولا رطب ولا يابلين إل كرات مبين) (الانعام: 59) 

لقد كتبتٌ قبل أربع عشرة 000 هذه الآية الكريمة في 
تفسيري الذي كتبته باللغة العربية الموسوم ب »اشارات الاعجاز في مظان الايجاز« والآن 
اشعحانة لطلي العوين: كرغي عزيزين غندي كني ابضاسا باللقة التركية لدلك الحتت 
مستعيناً بتوفيق العلي القدير ومستلهماً من فيض القرآن الكريم» فأقول: 

ان »كتاب مبين - «على قول - هو القرآن الكريم. فهذه الآية الكريعة تبين أنه: ما من 
رطب ولا يابس إلا وهو في القرآن الكريم. 

- أتراه كذلك؟ 

انعم | انق القراق كل تنيرهولكق لا يتقطيع كل واحد'أن.يرى فيه كر نوب لأن 
وو الاشياء تندو-ق 'دريناتمشاوفة فق القران الكرم فاحياناً توجقه بدون الذي أو امحواف 
[احنانا عم العم ا خط القند وانسانا وساتترك و فيان مهد حلته علامات :ويه كوتو 
هتاه الدرجدالك؛ امنا ضراحةا آو' اثنارة أو رمرا أو اهماما او تتبيهاء فيغر القرآن ارم عن 
اغراضه ضمن أساليب بلاغته» وحسب الحاجة» ومقتضى المقام والمناسبة. 

* فمثلاً: ان الطائرة والكهرباء والقطار واللاسلكي وامثاها من منجزات العلم والصناعة 
-التكنلوجيا الحديثة - وال تعد حصيلة التقدم الانساني ورقيه في مضمار الصناعة والعلمء 


أصبحت هذه الاختراعات موضع اهتمام الانسان» وتبوأت مكانة خاصة في حياته المادية. 


7 المقصود السنة الاولى من الحرب العالمية الاولى. ‏ المترجم 


لذا فالقرآن الكريم الذي يخاطب البشرية قاطبة لم يهمل هذا الجانب من حياة البشر» بل 
قد أشار الى تلك الخوارق العلمية من جهتين: 

الجهة الاولى: اشار اليها عند اشارته الى معجزات الاثبياء عليهم السلام. 

الجهة الثائية: اشار اليها عند سرده بعض الحوادث التاريخية. 

فعلى سبيل المثال: فقد اشار الى القطار في الآيات الكرعة الآنية: 

(قتلّ اصحابُ الاخدود_ النار ذات الوقود_ اذ هم عليها قعودٌ_ ومُّم على ما يفعلون 
بالمؤمنينَ شُهودٌ_ وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد).”” (البروج: 4 8) 

وايما: 

( في الفلك المشحون_ وختلقنا لهم من مثله ما يَركبون) (يس:41 - 42) 

والآية الكربمة الآتية ترمز الى الكهرباء علاوة على اشارتها الى كثير من الأنوار والاسرار: 

( الله نورٌ السموات والارض مثلٌ نوره كمشكوة فيها مصباحٌ المصباحٌ في زجحاجة 
الزجاجُة كأنها كوكب دري يوقدٌ من شجرة مُباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكادُ زيثها 
يُضيء ولو لم تمسسة نار نورٌ على نور يهدى الله لنوره مّن يشاء )*” (النور:35) 

ولما كان الكثيرون من الفضلاء قد انصرفوا الى هذا القسمء وبذلوا جهوداً كثيرة في 
توضيحه علماً ان القيام ببحثه يتطلب دقة متناهية ويستدعي بسطاً للموضوع اكثر من هذا 
وايضاحاً وافياً. فضلاً عن وجود أمثلة وفيرة عليه» لذا لا نفتح هذا الباب» ونكتفي بالآيات 
0 

اما القس الآول الذي يشير الى تلك الاحتراعات الشبيهة بالتوارق ضهن اشتازاك 


القرآن الى معجزات الانبياء.. سنذ كر تماذج منه. 


تشير هذه الحملة الى ان الذي قيّد العالم الاسلامي» ووضعه في الاسر هو القطارء وبه غلب الكفار 
المسلمين. ‏ المؤلف. 


” ان جملة (يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار» نور على نور) تضئ ذلك الرمز وتنوره. المؤلف 


المقدمة:يبيّن القرآن الكريم ان الانبياء عليهم السلام قد بُعثوا الى جتمعات انسانية 
ليكونوا لهم ائمة الهدى يقتدى يهمء في رقيهم المعنوي. ويبين في الوقت نفسه الإ رم 
بيد كل منهم معجزة مادية» ونَصّبهم رادا للبشرية واساتذة لها في تقدمها المادي ايضاً. أي 
انه يأمر بالاقتداء يبمم واتباعهم اثباعاً كاملاً ق الامو المادية وللعدوية ا 
الكريم الانسان على الاستزادة من نور الخصال الحميدة الي يتحلى ها الانبياء عليهم السلام؛ 
وذلك عند بحثه عن كمالاتهم المعنوية؛ فانه عند بحثه عن معجزاتهم المادية ايضاً يوم الى إثارة 
شوق الانسان ليقوم بتقليد تلك المعجزات الي في ايديهم؛ ويشير الى حضّه على بلوغ 
نظائرهاء بل يصح القول: ان يد المعجزة هي الي أهدت الى البشرية الكمال المادي وحوارقه 
لاول مرة» مثلما أهدت اليها الكمال المعنوي. فدونك سفينة نوح عليه السلام وهي احدى 
معجزاته» وساعة يوسف عليه السلام» وهي احدى معجزاته. فقد قدمتهما يذ المعجزة لاول 
مزق فزلية قيية إل التويةه مااع ا روس سيم وهي اتخاذ أغلب الصناع نبيا 

من الانبياء رائداً لصنعتهم وقطباً لمهنتهم. فالملاحون - مغ ا خا لخدو ميلاها (تونها خلية السلا 
رائدهم والساعاتيون اتخذوا سيدنا يوسف عليه السلام امامهم؛ والخياطون اتفذوا سيدنا 
ادريس عليه السلام مرشدهم.. 

ولا كان العلينا مقو من اقل البادعة تون اقفو هقينا أذ الك آي كرة وجوفينا 
قذة 'لللارسادا عياف كورة الوداية داهعك اذا ان تكون أسطع الآيات وهي آيات 
الفجخرات هرد تارفياء بل لابه افا تتضعن ايشا معان بليعة حمة للار شاد واهداية. 

نعم» ان القرآن الكريم بايراده معجزات الانبياء انما بخط الحدود النهائية لأقصى ما يمكن 
ان يصل اليه الانسان في محال العلوم والصناعات» ويشير بما الى أبعد اياتماء وغاية ما يمعكن 
ان تحققه البشرية من أهدافء فهو كذا يعيّن أبعد الاهداف النهائية لما ويحددهاء ومن بعد 
ذلك يحث البشرية ويحضها على بلوغ تلك الغاية» ويسوقها اليها. اذ كما ان الماضي مستودع 
بذور المستقبل ومرآة تعكس شؤونه؛ فالمستقبل ايضاً حصيلة بذور الماضي ومرآة آماله. 

وسنبين بضعة تماذج مثالا من ذلك النبع الفياض الواسع 

* فمثلاً: (ولسليمنَ الريح غدوّها شهرٌ ورَواحُها شهرٌ) (سباً:12). 


هذه الآية الكربمة تبين معجزة من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام. 

وهي تسخير الريح له» أي أنه قد قطع في الحواء ما يقطع في شهرين في يوم واحد. 

فالآية تشير الى ان الطريق مفتوح امام البشر لقطع مثل هذه المسافة في الهواء. 

فيا ايها الانسان! حاول ان تبلغ هذه المرتبة» واسعّ للدنو من هذه المنزلة ما دام الطريق 
ينا مهلك 

فكأن الله سبحانه وتعالى يقول في معيئن هذه الآية الكرعة: 

4 هيدا عن ضادي جزل عرق انيد تنه قوق مون اللزال ؤفك إبها الاتسيتان! 
ان نبذت كسل النفس وتركتهء واستفدت جيداً من قوانين سنن الحارية في الكون» يعكنك 
ايضاً ان تمتطي صهوة الحواء«. 

* ومثلاً: (فقلنا اضرب بعصالك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرةً عيناً..) (البقرة:60) 

هذه الآية الكريمة تبيين معجزة من معجزات سيدنا موسى عليه السلام؛ وهي تشير الى 
انه يمكن الاستفادة من خزائن الرحمة المدفونة تحت الارض بآلات بسيطة» بل يمكن تفجير 
الماء» وهو ينبوع الحياة» من ارض صلدة ميتة كالحجر بوساطة عصا. 

فهذه الآية تخاطب البشرية يمذا المعيى: 

يمكنكم ان تحدوا الماء الذي هو ألطف فيض من فيوضات الرحمة الإلهية» بوساطة عصاء 
فاسعوا واعملوا جد لتجدوه وتكشفوه. 

فالله سبحانه يخاطب الانسان بالمعيئ الرمزي لمذه الآية: 

»ما دمت اسلّم بيد عبد يعتمد على ويثق بي عصاء يتمكن بما ان يفجُّر الماء أينما شاء. 
فاك :انبا اسان ان اعتمدت على قوانين رحمي يمكنك أيضاً ان تخترع آلة شبيهة بتلك 
العصاء أو نظيرة لما. فهيا اسع لتجد تلك الآلة«. 

فانت ترى كيف ان هذه الآية سباقة لإيجاد الآلة الى بما يتمكن الانسان من استخراج 
الماء في اغلب الاماكن» وال هي احدى وسائل رقي البشرية. بل ان الآية الكريمة قد وضعت 
الخط النهائي لحدود استخدام تلك الآلة ومنتهى الغاية منهاء يمثل ما عيّنت الآية الاولى أبتعد 
النقاط النهائية» واقصى ما يمكن ان تبلغ اليه الطائرة الحاضرة. 


* ومثلاً: (وابرئ الاكمة والأبرصَ وأحبي الموتى بإذن الله..) (آل عمران: 49) 

فالقرآن الكريم اذ يحث البشرية صراحة على اتباع الاخلاق النبوية السامية ال يتحلى 
؟ما سيدنا عيسى عليه السلام؛ فهو يرغب فيها ويحض عليها رمزاً الى النظر الى ما بين يديه من 
مهنة مقدسة وطب رباني عظيم. 

فهذه الآية الكريعة تشير الى: 

»انه يمكن ان يعثر على دواء يشفي أشد الامراض المزمنة والعلل المستعصية» فلا تيأس 
ايها الانسان» ولا تقنط ايها المبتلى المصاب» فكل داء مهما كان له دواء» وعلاجه ممكنء 
فابحث عنه» وجذه؛ واكتشفه» بل حي بمكن معالحة الموت نفسه بلون من الوان الحياة 
الموقتة«. 

فالله سبحانه يقول بالمعيئن الاشاري لهذه الآية الكريعة: 

»لقد وهبت لعبد من عبادي رك الدنيا لأحلي: وعافها في سبيلي» هديتين: احداهما 
دواء للاسقام المعنوية» والاخرى علاج للامراض المادية. فالقلوب الميتة تُبعث بنور الحداية,ء 
والمرضى الذين هم بحكم الاموات يجدون شفاءهم بنفث منه ونفخ» فيبرأون به. وانت ايها 
الانسان! بوسعك ان تحد في صيدلية حكمي دواء لكل داء يصيبك» فاسع في هذه السبيل» 
واكشف ذلك الدواء فانك لا محالة واحده وظافر به. 

وهكذا ترى كيف ترسم هذه الآية الكريمة أقصى المدى وأبعد الأهداف الى يصبو اليها 
الطب البشري من تقدم. 

فالآية تشير الى ذلك المهدف وتحث الانسان على الوصول اليه. 

* ومثلاً: (وألنًا لَهُ الحديد) (سبأ:10) 

(وآتيناةٌ الحكمة وفصل الخطاب) (ص:20) 

هاتان الآيتان تخصان معجزة سيدنا داود عليه السلام. والآية الكربمة (وأسّلنا له عَينَ 


القطر) (سبأ: 12) تخص معجزة سيدنا سليمان عليه السلام. فهذه الآيات تشير الى: 


ان تليين الحديد نعمة إلهية عظمىء اذ يبين الله به فضل ني عظيم. فتليين الحديد وجعله 
كالعجين, واذابة النحاس وايجاد المعادن والعدوااسن افيد عه لفاك الشحريةء 
واساسها. وهو أم التقدم الحضاري من هذا الجانب ومعدنه. 

فهذه الآية تشير الى النعمة الإلحية العظمى في تليين الحديد كالعجين و تحويله اسلاكاً 
رفيعة واسالة النحاسء واللذان هما محور معظم الصناعات العامة» حيث وهبها الباري الجليل 
على صورة معجزة عظمى لرسول عظيم وخليفة للارض عظيم. فما دام سبحانه قد كرم من 
هو رسول وخليفة مع فوهب للسانه الحكمة وفصل الخطاب» وسَلّم الى يده الصنعة البارعة» 
وو تقطن لقي على القند نوهي النناتة ضض عرسا 'فاذيك اهنال الشارة تر حلحت 
وتحض على ما في يده من صنعة ومهارة. 

فسبحانه يقول بالمعئ الاشاري لهذه الآية الكريعة: 

»يا ب آدم! لقد آتيت عبداً من عبادي اطاع اوامري وخضع لما كلفته به» آتيت لسانه 
فصل الخطاب» وملدتُ قلبه حكمة ليفصل كل شئ على ببنة ووضوح. 

ووضعت في يده من الحقيقة الرائعة ما يكون الحديد كالشمع فيهاء فيغير شكله كيفما 
يشاء» ويستمد منه قوة عظيمة لإرساء اركان خلافته وادامة دولته وحكمه. فما دام هذا الامر 
مكناً وواقعاً فعلاء وذا أهمية بالغة في حياتكم الاحتماعية فانتم ياب آدم إن اطعتم اوامري 
ااتكويية لزعب لكي ايض ارك "اشكمة لصن «يمكك عون افق ان اتقرين هنما 
وتبلغوهما. 

وهكذا فان بلوغ البشرية أقصى امانيها في الصناعة» وكسبها القدرة الفائقة في مججال 
القوة المادية» انما هو بتليين الحديد وباذابة النحاس - القطرم فهذه الآيات الكرعة تستقطب 
انظار البشرية عامة الى هذه الحقيقة» وتلفت نظر السالفين وكسللى الحاضرين اليهاء فتنبه 
اولئك الذين لا يقدروها حق قدرها. 

* ومثلاً: (قالَ الذي عندهٌ علمٌ من الكتاب أنا اتيكَ به قبل أن يرتدٌ اليك طرفكَ فلما 
زه سيففا عندة..) (النمل:40) 


فهذه لكيه تعن لل الم اتخطدان الاقياء غرن عرناقاك بعيدة سعدا أو عبوز ة لمكن 
وذلك بدلالتها على تلك الحادثة الخارقة الى وقعت في ديوان سيدنا سليمان عليه السلام 
عندما قال أحد وزرائه الذي اوت علما غزيرا في »علم التحضير«: انا اتيك بعرش بلقيس. 

ا ا ا الل ل 
يتمكن يها من الاطلاع المباشر بنفسه وبلا تكلف ولا صعوبة على احوال رعاياه» ومشاهدة 
اوضاعهم» وسماع مظالمهم. فكانت هذه المعجزة مناط عصمته وصونه من الشطط في امور 
الرعية. وهي وسيلة قوية لبسط راية العدالة على ارجاء المملكة. 

قم يشي غان: الك تضاف اذا" و هلجد ووداله يناف تعدا ته و فابنيات الكنية 
فطر عليهاء وسار في حياته على وفق السنن الإلهية والعناية الربانية» بمكن ان تتحول له الدنيا 
الواسعة كأنها مدينة منتظمة امامه كما حدث لسليمان عليه السلام الذي طلب بلسان النبوة 
العضومة إخضار عرض بلقيس :تاأخصر ق عطلرفة غيق وصار حائلا امامه سه بعيئه أو تصوراته: بت 
العرش قد سّمعت مع مشاهدة صورهم. 

فهذه الآية تشير اشارة رائعة الى احضار الصور والاصوات من مسافات بعيدة. فالآية 

»ايها الحكام! ويا من تسلمتم امر البلاد! ان كنتم تريدون ان تسود العدالة انمحاء 
ملكتكم, فاقتدوا بسليمان - عليه السلام - واسعوا مثله الى مشاهدة ما ييحري في الارض 
كافة» ومعرفة ما يحدث في جميع ارجائها. فالحاكم العادل الذي يتطلع الى بسط راية العدالة 
في ربوع البلاد» والسلططان الذي يرعى شوؤّون ابناء مملكته ويشفق عليهم. لا 


يصل الى ممبتغاه إلا اذا امستطاع الاطلاع - مت شاء - على اقطار 
مملكته. وعندئذ تعم العدالة م وينقذ نفسه من االشمجئ خا سيتتكتكرة والتبعات 
المعنوية. 


فالله سبحانه يخاطب بلمعيئ الرمزي لهذه الآية الكريعة: 


»يا بن آدم! لقد آتيت عبداً من عبادي حُكمّ مملكة واسعة شاسعة الارجاء» ومنحته 
الاطلاع المباشر على احوال الخرضي واعيرانينا لسك ني تالفنالا لين بات ونيا 
كنت قد وهبت لكل انسان قابلية فطرية ليكون خليفة في الأرض» فلا ريب أى قد زودته - 
عقتضى حكمي - ما يناسب تلك القابلية الفطرية من مواهب واستعدادات يتمكن يما من ان 
يشاهد الارض بأطرافها ويدرك منها ما يدرك. وعلى الرغم من أن الانسان قد لا يبلغ هذه 
المرتبة بشخصه الا انه يتمكن من بلوغها بنوعه. وان لم يستطع بلوغها مادياء فانه يبلغها 
معنوياً - كما يحصل للاولياء الصالحين - فباستطاعتكم اذا الاستفادة من هذه النعمة الموهوبة 
اكت افيا زعو نال" لجال القذ]ك: اندر افيا بعدها كن كوا الارضن الك :ها يضية عارية 
صغيرة غنّاء بتحولون فيها وترون جهاتها كلها وتسمعون احداثها واحبارها من كل ناحية 
منها غير ناسين وظيفة عبوديتكم. تدبروا الآية الكررعة: 

(هوّ الذي جعل لكمُ الارضَ ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور) 
(الملك:15) 

وهكذا نرى كيف تومئ الآية الكربمة المتصدرة لهذا المثال الى اثارة همة الانسان» وبعث 
اهتماماته لاكتشاف وسيلة يستطيع بما احضار الصور والاصوات من أبعد الاماكن واقصاها 
ضمن ادق الصناعات البشرية. 

* ومثلاً: (وآخحرين مقرّنين في الأصفاد) (ص:38) 

(ومن الشياطين مّن يعُوصونَ لهُ ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لمهم حافظين) 
(الانبياء: 82) 

هذه الآيات الكريمة تفيد تسخير سيدنا سليمان عليه السلام الجن والشياطين والارواح 
الخبيثة» ومنعه شرورهم واستخدامهم في أمور نافعة. فالآيات تقول: 

نا لني لشو يوون الالناف يق الأهية وسكي الأرض توي لسعو دون اذ 
يصبحوا خداماً للانسان» ويمكن ايجاد غلاقة ولقاء معهم: بل يمكن للشياطين ان يضعوا 
عداءهم مع الانسان ويخدموه مضطرين كما سكّرهم الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده 


المنقادين لأوامره. 


يمعي ان الله سبحانه يخاطب الانسان بالمعى الرمزي لهذه الآيات: »أيها الانسان! اني 
اسخر الجن والشياطين واشرارهم لعبد قد أطاعي واحعلهم منقادين اليه مسخرين له.» فانت 
اا كديااك ١:‏ دري قاش كدا مر للك قوير ع تسر بكر جع لجنو 
والشياطين« . 

فالآية الكريمة تخط أقصى الحدود النهائية» وتعيّن أفضل السبل القويمة للانتفاع» بل تفتح 
السبيل أيضاً الى تحضير الارواح ومحادثة الجن الذي ترشح من امتزاج فنون الانسان وعلومه 
وتظاهر ما تنطوي عليه من قوى ومشاعر فوق العادة؛ المادية منها والمعنوية. ولكن ليس كما 
عليه الامر في الوقت الحاضر حيث أصبح المشتغلون بهذه الأمور موضع استهزاء بل ألعوبة بيد 
الجن الذين ينتحلون أحياناً اسماء الأموات. وغدوا مسكّرين للشياطين والارواح الخبيثة؛ وانها 
يكون ذلك بتسخير أولئك باسرار القرآن الكريم مع النجاة من شرورهم. 

* ثم ان الآية الكريعة: 

(فارسلنا اليها روحَنا فتمثل لها بشراً سَويَا) (مريم: 17) 

هذه الآية وامثاها الي تشير الى تمثل الارواح» وكذا الآيات المشيرة الى حلب سيدنا 
سليمان - عليه السلام - للعفاريت وتسخيرهم له . هذه الآيات الكريمة مع اشارتًا الى تل 
الروحانيات فهي تشير الى تحضير الأرواح ايضاً. غير ان تحضير الارواح الطيبة - المشار اليه في 
الآيات - ليس هو بالشكل الذي يقوم به المعاصرون من إحضار الارواح الى مواضع لوهم 
واماكن ملاعبهم والذي هو هزل رخيص واستخفاف لا يليق بتلك الارواح الموقرة الجادة» 
الب تعمر عالماً كله جد لا هزل فيه؛ بل يمكن تحضيرالارواح يمثل ما قام به اولياء صالحون 
لأمر جاد ولقصد نبيل هادف - من امثال محي الدين بن عربي - الذين كانوا يقابلون تنك 
الارواح الطيبة مى شاؤاء فاصبحوا هم منجذبين اليها ومنجلبين لها ومرتبطين معها ومن ثم 
الذفافه ل مواطعها والغرت» ال :طاليا:والاسعفافة هو تر وهابوا قا قييذا بهن الل قير الئة 
الآيات الكريمة وتُشعر في اشارقا عضا وففورنا للأنسنات :و خط اقصى الحدود النهائية لمثخل 
هذه العلوم والمهارات الخفية» وتعرض أجمل صوره وأفضلها. 

* ومثلاً:(نَا سخّرنا الحبالَ معه يسبَحنَ بالعشيّ والإشراق) (ص:18) 


(يا ا أوْبي مَعَه والطيرَ وألنا له الحديد) (سبأ:10). 

(عُلّمنا منطقّ الطير..)(النمل: 16). 

هذه الآيات الكرعة الي تذكر معجزات سيدنا داود عليه السلام تدل على أن الله 
سبحانه قد منح تسبيحاته واذكاره من القوة العظيمة والصوت الرخيم والأداء الجميل ما جعل 
الحبال في وحد وشوقء وكأنها حاك عظيم تردد تسبيحات واذكاراً. أو كأنها انسان ضاخم 
يسبّح في حلقة ذكر حول رئيس الحلقة. 

- اراك هذه حقيقة؟ وهل بمكن ان يحدث هذا فعلة؟! 

داد ا ساي 0 ا ار دي او فل وكام فق كل اباد 
بلسانه؛ ؤيردة كالببغاء ما يذكره؟ فان قلت © الدمك للهد أمام جبل»فهو يقول ايضاًء #اتتميد 
لله« وذلك برجع الصدى.. فما دام الله ممدائه هاا كن وهك حدم الطاباية لجال فيسكن 
اذا أن تككش هلق القار او سيط اك جر هالا حملي إن للد ويه 3 قله ختهن اسيحتيلانا 
داود عليه السلام بخلافة الأرض فضلاً عن رسالته» فقد كشف بذرة تلك القابلية لديه ونماها 
وبسطها بسطاً معجراً عنده» يما يلاكم شؤون الرسالة الواسعة والحاكمية العظيمة» حي غدت 
الجبال الشم الرواسي ي منقادة اليه كأي جندي مطيع لأمره. وكأي صانع أمين لديه» وكأي 
مريد خاشع لذكره. فأصبحت تلك الحبال تسبح بحمد الخالق العظيم جل جلاله بلسانه عليه 
السلام وبأمره. فما كان سيدنا داود يذكر ويسبّح إلا والجبال تردد ما يذكره. 

نعم» ان القائد في الجيش يستطيع ان يجعل جنوده المنتشرين على الحبال يرددون: »الله 
اكبر« مما لديه من وسائل الاتصال والمخابرات» حب كأن تلك الجبال هي الي تتكلم وقلل 
وتكبر! فلئن كان قائداً من الانس يستطيع أن يستنطق »مجحازياً< الحبال بلسان ساكنيهاء 
فكيف بقائد مهيب لله سبحانه وتعالى؟ الا يستطيع أن يجعل تلك الحبال تنطق نطقاً »حقيقيا« 
ولب يو 0 هذا فضلاً عن اننا قد بينا في »الكلمات« السابقة ان لكل جحبل 
شخصية معنوية خاصة به» وله تسبيح خاص ملاثم له» وله عبادة مخصوصة لائقة به. فمثلما 
يسبّح كل جبل برجحع الصدى باصوات البشرء فان له تسبيحات للخالق الجليل بألستته 
الخاصة. 


* وكذلك: (والطيرٌ محشورة) (ص:19) 

(و عُلّمنا منطقّ الطير) (النمل:16). هذه الآيات تبين ان الله سبحانه قد علّم سيدنا 
داود وسليمان عليهما السلام منطق انواع الطيور» ولغة قابلياقا واستعداداتهاء أي: أي 
الاعمال تناسبها؟ وكيف بيمكن الاستفادة منها؟ 

نعم! هذه الحقيقة هي الحقيقة الحليلة» إذ ما دام سطح الارض مائدة رحمانية اقيممست 
تكرعاً للانسنات» فيمكن ذا ان تكون معظم الحيوانات والطيور الي تنتفع من هذه المائدة 
مسخخرة للانسان» ضمن تصرفه وتحت حدمته. فالانسان الذي استخدم النحل ودودة القرزا- 
تلكم الخدّمة الصغار - وانتفع ما لديهم من إلهام إلهي» والذي استعمل الحمام الزاجل في 
بعض شؤونه وأعماله» واستنطق الببغاء وأمثاله من الطيور» فضمٌ الى الحضارة الانسانية محاسن 
جديدة؛ هذا الانسان يمكنه ان يستفيد اذا كثيراً اذا ما عَلمِ لسان الاستعداد الفطري للطيور» 
وقابليات الحيوانات الاخرى؛ حيث هي انواع وطوائف كثيرة جداء كما استفاد من 
الحيوانات الأليفة. فمثلاً: اذا عَم الانسان لسان استعداد العصافير (من نوع الزرازير) الي 
تتغذى على الحراد ولا تدعها تنمو» واذا ما نسّق اعمالها فانه يمكن ان يسخخّرها لمكافحة آفة 
الحراد. فيكون عندئذ قد انتفع منها واستخدمها اناق لمرو يد 

فمثل هذه الانواع من استغلال قابليات الطيور والانتفاع منهاء واستنطاق الجمادات من 
هاتف وحاكء تخط له الآية الكريمة المذكورة المدى الاقصى والغاية القصوى. 

فيقول الله سبحانه بالمعئ الرمزي لهذه الآيات الكرعة: 

يا ب الانسان! لقد سخرت لعبد من بئ حنسكم. عبد خالص مخلص» سخرت له 
مخلوقات عظيمة في ملكي وانطقتها له» وجعلتها خداماً امناء وجنوداً مطيعين له كي تعصم 
نبوته» وتصان عدالته في ملكه ودولته. وقد أُتِيتُ كلاً منكم استعداداً ومواهب ليصبح خليفة 
الارضء واودعت فيكم أمانة عظمى؛ أبت السموات والارض والحبال ان يحملتهاء فعليكم اذا 
ان تنقادوا وتخضعوا لأوامر مّن بيده مقاليد هذه المحلوقات وزمامهاء لتنقاد اليكم مخلوقاته 
الوقن ملكت «الايق ميد نايك :انه معاي :انه اطول وناة الزلك ارفاك وأبيكت 
الخالق العظيم, واذا موتم الى مرتبة تليق باستعداداتكم ومواهبكم.. 


فما دامت الحقيقة هكذا فاسع ايها الانسان ان لا تنشغل بلهو لا مععئ له» وبلعب لا 
طائل من ورائه» كالانشغال بالحاكي والحمام والببغاء.. بل اسع في طلب مو من ألطف اللهو 
وازكاهء وتسل بتسلية هي من ألذ أنواع التسلية.. فاجعل التبال كالحاكي لأذكارك: كما 
هي لسيدنا داود عليه السلام» وشئف سمعك بنغمات ذكر وتسبيح الاشجار والنباتات الي 
تخرج أصواتاً رقيقة عذبة جرد مس النسيم ها وكأفا اوتار آلات ضوتية:. فبهذا الذكر 
العلوري: طهر :قيال للش الوزن اذى الأليعة اذا ف السميعةة وكرن أماماك ماهر يفني 
أعاجيية المحلوقات. وعندئذ تتزيا معظم الطيور وتلبس - كأما هدهد سليمان - لباس 
الصديق المي والانيمن الرحوفة فقي اخ سين اق تاوف اا تيه وال 
بريئاً لا شائبة فيه» فضلاً عن ان هذا الذكر السامي يسوقك الى انبساط قابليات ومواهب 
كانت مغمورة في ماهيتك» فتحول بينك وبين السقوط من ماهية الانسان السامية ومقامه 
الرفيع» فلا تحذبك بعد اضراب اللهو الي لا مغزى لها الى حضيض المهاوية. 

* ومثلاً: (قلنا يا نارٌ كوي برد سافنا على ابراهيم) (الانبياء: 69). 

هذه الآية الكريعة تبين معجزة سيدنا ابراهيم عليه السلام» وفيها ثلاث اشارات لطيفة: 

أولاها: النار - كسائر الاسباب - ليس أمرها بيدهاء فلا تعمل كيفما تشاء حسسب 
هواها وبلا بصيرة» بل تقوم .ممهمتها وفق أمر يفرض عليها. فلم تحرق سيدنا ابراهيم لانها 
أمرت بعدم الحرق. 

تانقهاء انا للدار درعحة تحرق ببرودقاء أى. توثر كالاحتراق» الله سبحانه يخاطب البرودة 
بلفظة: »سلاماً “أبآن لا تحرقي انت كذلك ابراهيمء كما لم تحرقه الحرارة. أي أن النار في 
تلك الدرحة تؤثر ببرودقها كأها تحرق» فهي نار وهي برد. 

نعم ان النار - كما في علم الطبيعيات - لما درحات متفاوتة» منها درحة على صورة 


نار بيضاء لا تنشر حرارقها بل تكسب مما حولا من الحرارة» فتجمد بمذه البرودة ما حولها من 


يذكر احد التفاسير أنه: لولم يقل (سلاما) لكانت تحرق ببرودتها. المولف. 


السوائل» وكأفها تحرق ببرودتها. وهكذا الزمهرير لون من الوان النار تحرق 
ببرودقهاء فوجوده اذن ضروري في جهنم الي تضم جميع درجات النار وجميع أنواعها. 

ثالثتها: مثلما الابمان الذي هو (مادة معنوية) كنع مفعول نار جهنم» وينجي المؤمنين 
منها. وكما ان الاسلام درع واق وحصن حصين من النار» كذلك هناك (مادة مادية) تمع 
تأثير نار الدنياء وهي درع اناميا لان الله سبحانه يجري اجراءاته في هذه الدنيا - الى هي 
دار الحكمة - تحت ستار الاسباب وذلك بمقتضى اسمه (الحكيم)» لذا لم تحرق النار حسم 
تلان ابراهيي: عليه الننلام مقالنا: م حزق" تيابة وتعلايسه إيضا, 'فهلة:الآية ترمو الللة 

»يا ملة ابراهيم! اقتدوا بابراهيم! كي يكون لباسكم لباس التقوى وهو لباس ابراهيمء 
وليكون حصنا مانعا ودرعاً واقياً في الدنيا والآخرة تجاه عدوكم الاكبرء النار. فلقد با 
شيتخانه الكم :موادا ق الأرض تحفظكه من :شير اناه كما يقيكم الباس النقوئ والانمان الذي 
ألبستموه أرواحكم؛ شر نار جهنم.. فهلموا واكتشفوا هذه المواد المانعة من الحرارة 
واستخرجوها من باطن الارض والبسوها<. 

وهكذا وجد الانسان حصيلة بحوثه واكتشافاته مادة لا تحرقها النار» بل تقاومها فيمكنه 

فقارن هذه الآية الكربمة» وقس مدى سموها وعلوها على اكتشاف الانسان للمادة 
المضادة للنار» واعلم كيف انما تدل على حلة قشيبة نسجت في مصنع (حنيفاً مسلما) لا 
تتمزق ولا تخلق وتبقى محتفظة بجمالها ومائها الى الابد. 

* ومثلا: (وعلم آدمّ الاسماء كلها) (البقرة:31) 

تبين هذه الآية ان المعجزة الكبرى لآدم عليه السلام - في دعوى خلافته الكبرى - هي 
تعليم الاسماء. 

فمثلما ترمز معجزات سائر الانبياء الى خارقة بشرية خاصة لكل منهم» فان معجزة ابي 
الانبياء وفاتح ديوان النبوة آدم عليه السلام تشير اشارة قريبة من الصراحة الى منتهى الكمال 
البشري» وذروة رقيه» والى أقصى أهدافه» فكأن الله سبحانه يقول بالمعيئ الاشاري لهذه الآية 


الكرعة: 


»يا بن آدم!.. ان تفوّق أبيكم آدم في دعوى الخلافة على الملائكة كان .ما علمته 
الاسماء كلهاء وأنتم بنوه ووارثو استعداداته ومواهبه فعليكم أن تتعلموا الاسماء كلها لتثبتوا 
حدارتكم أمام المحلوقات لتسنم الامانة العظمى» فلقد مهد الطريق أمامكم لبلوغ اسمى 
المراتب العالية في الكون» وسّخرت لكم الارض» هذه المخلوقة الض خمة:؛ فهيا انطلقوا 
وتقدمواء فالطريق مفتوح أمامكم.. واستمسكوا بكل اسم من اسمائي الحسيئء واعتصموا به 
لتسموا وترتفعوا. واحذروا! فلقد أغوى الشيطان أباكم مرة واحدة» فهبط من الجنة - تلك 
لممزلة العالية - الى الارض موقتاً. فاياكم ان تتبعوا الشيطان في رقيكم وتقدمكم, فيكون 
ذريعة ترديكم من مموات الحكمة الإلهية الى ضلالة المادية الطبيعية.. ارفعوا رؤوسكم عالياء 
وانعموا النظر والفكر في اسمائي الحسيئء واجعلوا علومكم ورقيكم سلماً ومراقي الى تلك 
السموات»ء لتبلغوا حقائق علومكم وكمالكم؛ وتصلوا الى منابعها الاصلية» تلك هي أسمائي 
الحسئ. 

وانظروا ممنظار تلك الاسماء ببصيرة قلوبكم الى ربكم«. 

بيان نكتة مهمة وايضاح سر أهم 

ان كل ما ناله الانسان - من حيث جامعية ما أودع الله فيه من استعدادات ‏ من 
الكمال العلمي والتقدم الفيئ» ووصوله الى خوراق الصناعات والاكتشافات» تعبر عنه الآية 
الكريعة بتعليم الاسماء: (وعلم آدم الاسماء كلها). وهذا التعبير ينطوي على رمز رفيع ودقيق» 
وهو: 

ان لكل كمال: ولكل علم؛ ولكل تقدم؛ ولكل فن - أياً كان - حقيقة سامية عالية. 
وتلك الحقيقة تستند الى اسم من الاسماء الحسين» وباستنادها الى ذلك الاسم - الذي له 
حجب مختلفة» وتحليات متنوعة» ودوائر ظهور متباينة - يجحد ذلك الفن وذلك الكمال وتلك 
الصنعة؛ كل منها كمالّه ويصبح حقيقة فعلاًء وإلا فهو ظل ناقص مبتور باهت مشوش. 

فالس ات واد - علم من العلوم» وحقيقتها وغاية منتهاها هي الوصول الى اسم 
(العدل والمقدّر) من الاسماء الحسيئ» وبلوغ مشاهدة التجليات الحكيمة لذلك الاسم بكل 
عظمتها وهيبتها في مرآة علم (الهندسة). 


والطب - مثلاً - علم ومهارة ومهنة في الوقت نفسه. فمنتهاه وحقيقته يستند ايضاً الى 
اسم من الاسماء الحسيئن وهو (الشافي). فيصل الطب الى كماله ويصبح حقيقة فعلاً مشاهدة 
التجليات الرحيمة لاسم (الشائٍ) في الادوية المبثوثة على سطح الارض الذي يعثل صيدلية 
عظمى . 

والعلوم الى تبحث في حقيقة الموحودات - كالفيزياء والكيمياء والنبات والحيوان .. 
ل هذه العلوم الي هي (حكمة الاشياء) يمكن ان تكون حكمة حقيقية بمشاهدة 
التجليات الكبرى لاسم الله (الحكيم) جل جلاله في الاشياء» وهي تحليات تدبير» وتربية, 
ورعاية. وبرؤية هذه التجليات ف منافع الاشياء ومصالحها تصبح تلك الحكمة حكمة حقاًء 
أي باستنادها الى ذلك الاسم (الحكيم) والى ذلك الظهير تصبح حكمة فعلاًء وإلاً فإما أنفا 
تنقلب الى خحرافات وتصبح عبثاً لا طائل من ورائها أو تفتح سبيلاً الى الضلالة» كما هو الخال 
ف الفلسفة الطبيعية المادية.. 

فاليك الامثلة الثلاثة كما مرت.. قس عليها بقية العلوم والفنون والكمالات.. 

وهكذا يضرب القرآن الكريم بمذه الآية الكريمة يد التشويق على ظهر البشرية مشيراً الى 
اسمى النقاط وأبعد الحدود واقصى المراتب الي قصرت كثيراً عن الوصول اليها في تقدمها 
الحاضرء وكأنه يقول لها: هيا تقدمي. 

نكتفي بهذا الجوهر النفيس من الخزينة العظمى لهذه الآية الكريمة» ونغلق هذا الباب. 

* ومثلاً: ان حاتم ديوان النبوة» وسيد المرسلين» الذي تعد جميع معجزات الرسل معجزة 
واحدة لتصديق دعوى رسالته» والذي هو فخر العالمين» وهو الآية الواضحة المفصلة الجميع 
مراتب الاسماء الحسين كلها الي علمها الله سبحانه آدم عليه السلام تعليماً يحملاً.. ذلكم 
الرسول الحبيب محمد (ص) الذي رفع اصبعه عالياً يجلال الله فشق القمر وخفض الاصبع 
المبارك نفسه بحمال الله ففجر ماء كالكوثر.. وأمثاللها من المعجزات الباهرات الي تزيد على 
الألف.. هذا الرسول الكريم أظهر القرآن الكريم معجزة كبرى تتحدى الجن والانس: (قل 
لئن اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا.مثل هذا القرآن لا يأتون ,مثله ولو كان بعضهم 
لبقن ويرام ولاه 82 8 فين الك الكرعه و اعافا نم الآباك قلي الفا الام وان 


الى ابرز وجوه الاعجاز في هذه المعجزة الخالدة واسطعهاء فتلفتها الى ما في بيانه -الحق 
والتقيعة< هن خرالةه :وال مااق تعابيره مخ زلاغة فائقةه وال ناا مغاتيحه نين خامفيسة 
وشمولء والى ما في اساليبه المتنوعة من سمو ورفعة وعذلوبة.. فتحدّى القرآن المعبجزء 
وناوال #ذللك حدق الحسن ولطى قاظية قير" القتوق ق اولاتنو فر كا وما كو يناد 
اعدائه: دافعاً الجميع الى تقليده؛ بشوق عظيم وترغيب شديدء للاتيان بنظيره» بل انه سبحانه 
يضع هذه المعجزة الكبرى أمام انظار الانام في موقع رفيع لكأن الغاية الوحيدة من محجئ 
الانسان الى هذه الدنيا ليست سوى اتخاذه تلك المعجزة العظمى دستور حياته» وغاية مناه. 

نخلص مما تقدم: ان كل معجزة من معجزات الانبياء عليهم السلام تشير الى خارقة من 
خوارق الصناعات البشرية. أما معجزة سيدنا آدم عليه السلام فهي تشير الى فهرس حوارق 
العلوم والفنون والكمالات» وتشوق اليها جميعاً مع اشارتا الى اسس الصنعة اشارة مجملة 
مختصرة. 

أما المعجزة الكبرى للرسول الاعظم (ص) وهي القرآن الكريم ذو البيان المعجر» فلأن 
حقيقة تعليم الاسماء تتجلى فيه بوضوح تام» وبتفصيل أتم» فانه يبين الاهداف الصائبة للعلوم 
الحقة وللفنون الحقيقية» ويظهر بوضوح كمالات الدنيا والآخرة وسعادهماء فيسوق البشر 
اليها ويوجهه نحوهاء مثيراً فيه رغبة شديدة فيهاء حي انه يبين بأسلوب التشويق أن» أيها 
الانسان! المقصد الاسمى من خلق هذا الكون هو قيامك أنت بعبودية كلية تجاه تظاهر 
الربوبية» وان الغاية القصوى من خلقك انت هي بلوغ تلك العبودية بالعلوم والكماللات«. 

فيعبر بتعابير متنوعة رائعة معجزة مشيراً يما الى : 

ان البشرية في أواخر ايامها على الارض ستنساب الى العلوم»؛ وتنصب الى الففنون» 
وستستمد كل قواها من العلوم والفنون فيتسلم العلم زمام الحكم والقوة. 

ولما كان القرآن الكريم يسوق جزالة البيان وبلاغة الكلام مقدماً ويكررهما كثيراًء فكأنه 
يرمز الى ان البلاغة والحزالة في الكلام - وهما من اسطع العلوم والفنون - سيلبسان ازهى 
حللهما واروع صورهما ف آخر الزمان» حي يغدو الناس يستلهمون أمضى سلاحهم من 


جزالة البيان وسحره» ويستلمون أرهب قوقم من بلاغة الاداء» وذلك عند بيان أفكارهم 
ومعتقداتهم لإقناع الاخرين ياء أو عند تنفيذ آرائهم وقراراقهم.. 

نحصل مما سبق: أن أكثر الآيات الكرعة انما هي مفتاح لخزينة كمال فائق» ولكتر علمي 
عظيم. فان شت ان تبلغ سماوات القرآن الكريم وبحوم الايات فاجعل (الكلمات العشرين 
السابقة) عشرين درجاً لسلم الوصول اليهاء “"وشاهد بما مدى سطوع همس القرآن العظيم 
وتأمل كيف ينشر القرآن نوره باهراً على حقيقة الالوهية وحقائق الموجودات؛ والمخلوقات 
وكيف ينشر الضياء الساطع على كل الموجودات. 

النتيجة: ما دامت الآيات الي تخص معجزات الانبياء عليهم السلام لها نوع من الاشارة 
الى خوارق التقدم العلمي والصناعي الحاضرء ولا طراز من التعبير كأنه يبخط أبعد الحدود 
النهائية لها.. وحيث أنه ثابت قطعاً أن لكل آية دلالات على معان شى بل هذا متفق عليه 
لدى العلماء.. ولما كان هناك أوامر مطلقة لإتباع الانبياء عليهم السلام والاقتداء ممه لذا 
يصح القول: 

انه مع دلالة الآيات المذكورة سابقاً على معانيها الصريحة هناك دلالات مشوّقة باسلوب 
الاشارة الى أهم العلوم البشرية وصناعاتا. 


جوابان مهمان عن سؤالين مهمين 
* أحدهما:اذا قلت: لما كان القرآن الكريم قد نزل لأحل الانسانء فلم لا يصرّح يما هو 
المهم في نظره من خحوارق المدنية الحاضرة؟ وانما يكتفي برمز مستتر واعاء حفي» واشارة 


5 غفيفة» وتنب 3 ب ٠.‏ : 0 


'؟ بل ان ثلاثا وثلاثين كلمة وثلاثة وثلاثين مكتوبا واحدى وثلاثين لمعة وثلاثة عشر شعاعا سلمٌ ذو مائة 


وعشرين مرتبة للصعود. المؤلف. 


فالجواب: ان حوارق المدنية البشرية لا تستحق أكثر من هذا القدرء اذ إن الوظيفة 
الاساسية للقرآن الكريم هي تعليم شؤون دائرة الربوبية وكمالاتها ووظائف دائرة العبودية 
وأحوالما. 

لذافان حق تللة الموارق البشرية وخصيدها :من كلك الذائرين رق وهر ضغيفت أشاراة 
حية ليس إل وهالو العف معفونيا من كائرة الرسوية يها عمل الاعتحى ين 

فمثلاً: اذا طالبت الطائرة البشرية © القرآن الكريم قائلة: 

- »أعطئ حقاً للكلام: عرقي بين آياتك«. فان طائرات دائرة الربوبية تلك 

الكواكب السيّارة والارض والقمر» ستقول بلسان القرآن الكريم: 

- »انك تستطيعين أن تأحذي مكانك هنا .عمقدار جرمك لا أكثر« 

ذل ردك العراعة التقتوية مرقعا لنسيهاً ين الكناك الكره و مض نا فواصارة 
تلك الدائرة؛ ال هي الارض السابحة في محيط الهواء» والنجوم العائمة في بحر الأثير قائلة: 

- »ان مكانك يننا ضغيل نخدا يكاد لا يرى!« 

واذا ارادت الكهرباء ان تدحل حرم الآيات ممصابيحها اللامعة أمثال النبحوم؛ فان 
مصابيح تلك الدائرة الي هي الشموس والشهب والانحم المزينة لوجه السماء» سترد عليها 
قائلة: 

- »انك تستطيعين أن تدحلي معنا في مباحث القرآن وبيانه.عقدار ما تمتلكين من 
ضوء! !< 

والوظ افق :اناتور التطوار وب بوبنا ند ماع اق الدققة اس يحقوفيا واراديكة لها مقامت 


بين الآيات.. عندها ستصرخ ذبابة واحدة بوجهها قائلة: 


* لقد انساق القلم دون ارادتٍ في هذا الموضوع الحاد الى هذا الحوار اللطيف فتركته وشأنه» على أمل ألا 
يخل لطافة الاسلوب بجدية الموضوع. ‏ المؤلف. 


- »اسكتوا.. فليس لكم حق. ولو يمقدار أحد جناحي هذين! ولئن احتمع كل ما 
فيكم من المصنوعات والأختراعات - الي اكتشف إكتساباً بارادة الانسان الحزئية - مع 
جميع الآلات الدقيقة لديكم؛ لن تكون أعجب ,مقدار ما في جسمي الصغير جداً من لطائف 
الاجهزة ودقائق الصنعة. وان هذه الآية الكريعة تبهتكم جميعاً: 

ا م 0 
شيئاً لا يستنقنذوةُ منه» ضعْفّ الطالبٌُ والمطلوب) (الحج:73) 

واذا ذهبت تلك الخوارق الى دائرة العبودية وطلبت منها حقها فستتلقى منها مثل هذا 
الجواب: 

- »ان علاقتكم معنا واهية وقليلة جداًء فلا يمكنكم الدخول إلى دائرتنا بسهولة» لأن 
منهجنا هو: 

ل ا الا ا 0 00 
مكلف بتحضير وتجهيز ما يحتاجحه لحياته الأبدية الخالدة في هذا العمر القصيرء لذلك يجب عليه 
ان يقدّم ما هو الأهم والألزم. 

إلا أنه تبدو عليكم - على اعتبار الأغلبية - ملامح نسجت بحب هذه الدنيا الفانية 
تحت أستار الغفلة واللهو وكأما دار للبقاء ومستقر للخلود. لذا فان حظكم من دائرة العبودية 
المؤسّسة على هدى الحق والتفكر في آثار الآخرة» قليل جداً. 

ولكن.. ان كان فيكم - أو من ورائكم - من الصناع المهرة والمخترعين الملهمين - 
وهم قلة - وكانوا يقومون بأعمالهم مخلصين لأجل منافع عباد الله - وهي عبادة ثميية - 
ويبذلون جهدهم للمصلحة العامة وراحتهم لرقي الحياة الاحتماعية وكماماء فان هذه الرموز 
والارشادات القرآنية كافية بلا ريب لأولئك الذوات المرهفي الاحمساسء ووافية لتقدير 
مهاراتهم وتشويقهم الى السعي والاجتهاد. 

* السؤال الثاني : 

واذا قلت: » لم تبق لدي الآن بعد هذا التحقيق شبهة» فقد ثبت عندي بيقين 


وصدّقت؛ أن القرآن الكريم فيه جميع ما يلزم السعادة الدنيوية والأخروية كل حسب قيمته 


وأهميته» فهناك رموز واشارات الى خوارق المدنية الحاضرة بل الى أبعد منها من الحقائق 
الأخرى مع ما فيه من حقائق حليلة ولكن لم لم يذكر القرآن الكريم تلك الخوراق بصراحة 
تامة كي تحبر الكفرة العنيدين على التصديق والابمان وتطمئن قلوبنا فتستريح؟. 

الجواب: 

ان الدين امتحان» وان التكاليف الإلهية تحربة واحتبار من أحل أن تتسابق الارواح 
العالية والارواح السافلة؛ ويتميز بعضها عن بعض في حلبة السباق. 

فمثلما يختبر المعدن بالنار ليتميز الالماس من الفحم والذهب من التراب؛ كذلك 
التكاليف الإلهية في دار الامتحان هذه. فهي ابتلاء وتحربة وسّوق للمسابقة حى تتميز الجواهر 
النفيسة لمعدن قابليات البشر واستعداداته من المعادن النسيسة. 

فما دام القرآن قد نزل - في دار الابتلاء هذه - بصورة احتبار للانسان ليتم تكامله في 
ميدان المسابقة» فلابد انه سيشير - اشارة فحسب - الى هذه الأمور الدنيوية الغيبيية الي 
ستتوضح ف المستقبل للجميع؛ فاتحاً للعقل باباً قدار اقامة حجته. وإلا فلو ذكرها الفقرآن 
الكريم صراحة» لاختلت حكمة التكليف اذ تصبح بديهية مثل كتابة (لا إله إلا الله واضحا 
بالنجوم على وجه السماءء والذي يجعل الناس - أرادوا أم لم يريدوا - عندئذ مرغمين على 
التصديق» فما كانت ثمة مسابقة ولا احتبار ولا تمييز فحينئذ تتساوى الارواح السافلة الي هي 

: م 1 

ان القرآن العظيم» حكيم يعطي لكل شئ قدره من المقام» ويرى القرآن من ثمرات 
الغيب التقدمً الحضاري البشري قبل ألف وثلاثمائة سنة المستترة في ظلمات المستقبل» أفضل 
واوضح مما نراها نحن وسنراها. فالقرآن اذا كلام من ينظر الى كل الأزمنة بما فيها من الأمور 


فتلك لمعة من الأعجاز القرآني» تلمع في وجه معجزات الأنبياء. 


فكان أن ظهر ابو جهل اللعين مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه في مستوىً واحد. ولضاع التكليف. 
كسحا لنت 


اللي معي اسزار القرآن وَوفقنا لخدمته في كران وزمان. 

سْبْحَانكَ لا علَمَ لَنَا ال ما عَلّمْتنا انك نت الْعَلِيمُ الْحَكيم). 

(ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا) 

اللهم صل وسلم وبارك وكرّم على اقؤلها. ور ونا يد اغيد لك وتياك ور تراك الي 
الأمّي وعلى آله واصحابه وأزواجه وذرياته وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والاولياء 
والصالحين» أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات» بعدد سور القرآن وآياته وحروفه 
كلاف رودا نيه 5 ودلالاته اقفر ا والطف بنا يا إهناء يا عحالقناء 
بكل صلاة منها برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وألتين ريف العاية 


امين 


الكلمة الحاديةوالعشرون 


عبارة عن مقامين 

المقام الاول 

بسنّم الله الرَّحْمِنِ الرّحيمٍ 

(إِنُ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (النساء: 103) 

قالتن كدهع يرما وهر كير سا ونحيهنا ورقة ان وداه قاد عسدة يجيه ولكن 
تكرازها كل يوم و غفاسة اوقات كتير بدا فكتزقا' هذه تجمعلها ملة!:.. 

وبعد مرور فترة طويلة على هذا القول» اصغيت الى نفسي فاذا هي ايضاً تردد الكلام 
تقشنه] | قداقلت اقبي علناء وها قل أعذت تطريق الكسنل الدرين تق سس الففيطانة: 
فعلمت عندئذ ان ذلك الرحل كأنه قد نطق بتلك الكلمات بلسان جميع النفوس الامّارة 
بالسوءء أو انطق هكذا.. فقلت: ما دامت نفسي الي بين حنيّ امارةً بالسوء فلايد أن ابدأ يما 
أولاً لأن من عجز عن اصلاح نفسه فهو عن غيرها اعجز.. فخخاطبتها: 

يا نفسي!.. ا"جمعيها مئ »خمسة تنبيهات« مقابل ما تفوهت به» واأنت منغمسة في 
الجهل المركب» سادرة في نوم الغفلة على فراش الكسل.. 

هالتنبيه الاول: 

يا نفسي الشقية!.. هل ان عمرك ابدي؟وهل عندك عهد قطعي بالبقاء الى السنة المقبلة 
بل الل القند فالدى مخكلاك فلن و كسافن مدن تكزان السلا صو ترفك الابنيسة و للصرة: 
فتظهرين الدلال وكأنك بترفك مخلدة في هذه الدنيا. 

فان كنت تفهمين ان عمرك قصيرء وانه بمضي هباء دون فائدة» فلا ريب أن صرف 
جزء من اربعة وعشرين منه في اداء خدمة جميلة ووظيفة مريحة لطيفة» وهي رحمة لك ووسيلة 
لحياة سعيدة خالدة» لا يكون مدعاة الى الملل والسأم» بل وسيلة مثيرة لشوق حالص ولذوق 


رائع رفيع. 


0التنبيه الثاني: 

اقح القزرهة اب ”دلق يرت] واأكل الترن» تييع اللي بو سين الواءه آنا يريك 
ذا التكراق لذ وط د كر اق اؤوق شاك ب لذن كر رشابي لاغنيه الال من فده 
اللذة» لهذا؛ فالصلاة الى تحلب الغذاء لقلبي» وماء الحياة لروحيء ونسيم الحواء للطيفة الربانية 
الكامنة في جحسمي» لتاقن وتاك فلن و ل كا م انها 

نعم! ان القلب المتعرض لأحزان وآلام لا حدّ لماء المفتون بآمال ولذائذ لا فاية لماء لا 
يمكنه ان يكسب قوةً ولا غذاء الآ بطرق باب الرحيم الكريم» القادر على كل شئ بكل 
تضرع وتوسل. 

وان الروح المتعلقة باغلب الموجودات الآنية والراحلة سريعاً في هذه الدنيا الفانية: لا 
تشرب ماء الحياة الا بالتوجه بالصلاة الى ينبوع رحمة المعبود الباقي والنحبوب السرمدي. 

وان السر الانساني الشاعر الرقيق اللطيف» وهو اللطيفة الربانية النورانية:؛ والمحلوق 
للخلود» والمشتاق له فطرةً والمرآة العاكسة لتجليات الذات الجليلة.. لابد انه محقاج أشد 
الحاجة الى التنفسء» في زْحمة وقساوة وضغوط هذه الاحوال الدنيوية الساحقة الخائقة العابرة 
العطليةو ولس 'له ذلك الآ بالاسعتفاق مى خافذة السدادة. 

0التنبيه الثالث: 

يا نفسي الجزعة!.. انك تضطربين اليوم من تذكر عناء العبادات الى قمت يما في الأيام 
الماضية» ومن صعوبات الصلاة وزحمة المصائب السابقة» ثم تتفكرين في واجبات العبادات في 
الايام المقبلة وخدمات اداء الصلوات؛ وآلام المصائب» فتظهرين الجزع؛ وقلة الصبر ونفاده. 
هل هذا أمرٌ يصدر من له مسكة من عقل؟. 

ان مثلك في عدم الصبر هذا مثلّ ذلك القائد الاحمق الذي وبّه قو عظيمة من جيشه 
الى الجناح الأيمن للعدوء في الوقت الذي إلتحقَ ذلك الجناح من صفوف العدو الى صفه 
فاصبح له ظهيراً. ووجّه قوته الباقية الى الجناح الايسر للعدوء في الوقت الذي لم يكن هناك 
عزنو تقوو لاحر لف: :علد نا متسطقةة قرز 3 زر لقلني لاله قري رو ا لافار 
كاملاً. 


نعم انك تشبهين هذا القائد الطائش» لأن صعوبات الايام الماضية وأتعابهما قد ولتء 
تاديف الأكياتوظلك :دنا ور اليك مسو تزارا» لذاالة تر ملك بل قرعا نديد وذوف 
ندياً وسعياً جاداً دائماً للمضي والاقدام. أما الايام المقبلة» فلأنما لم تأت بعدُء فان صرف 
التفكير فيها من الآن نوعٌ من الحماقة والبله» اذ يشبه ذلكء» البكاء والصراخ من الآنء لما قد 
يحتمل ان يكون من العطش والجوع في المستقبل!. 

فما دام الامر هكذاء فان كان لك شئ من العقل» ففكري من حيث العبادة في هذا 
اليوم بالذات. قولي: سأصرف ساعة منه في واحب مهم لذيذ جميل» وفي خدمة سامية رفيعة 
ذات أحر عظيم وكلفة ضثئيلة.. وعندها تشعرين أن فتورك المولم قد تحول الى *مة حلوةء 
ونشاط لذيذ. 

فيا نفسي الفارغة من الصبر.. انك مكلفة بثلاثة أنواع من الصبر. 

الأول: الصبر على الطاعة. 

الثابي: الصبر عن المعصية. 

الثالث: الصبر عند البلاء. 

فاق كنك :قطة قدي للفيفة الدليةق مدال القائد ىعدا اليه + غيرة ودلميلة 
وقولي بكل همة ورجولة: يا صبور. ثم حذي على عاتقك الانواع الثلاثة من الصبر. واستندي 
الى قوة الصبر المودعة فيك وتحمّلي بماء فانها تكفي للمشقات كلهاء وللمصائب جميعها ما لم 
تبعثريها حطأ في أمور جانبية.. 

«التنبيه الرابع: 

يا نفسي الطائشة!.. يا ثرى هل ان اداء هذه العبودية دون نتيجة وحدوى؟! وهل ان 
أحرمًا قليلة ضئيلة حي تحعلك تسأمين منها؟. مع ان أحدنا يعمل الى المساء ويكدّ دون فتور 
الدوعكافة وال اد عد 

ان الصلاة ال هي قوت لقلبك العاجز الفقير وسكينة له في هذا المضيف الموقت وهو 
الدنيا. وهي غذاء وضياء لمدزلك الذي لابد انك صائرة اليه وهو القبر. وهي عهدٌ وبراءة في 
محكمتك الى لا شك انك تحشرين اليها. وهي الى ستكون نوراً وبّراقاً على الصراط المستقيم 


الذي لابد انك سائرة عليه.. فصلاة هذه نتائجها هل هي بلا نتيجة وجدوى؟ أم افا زهيدة 
الاحرة؟.. 

واذا وَعَدَكَ أحدّ بمدية مقدارها مائة ليرة» فسوف يستخدمك مائة يوم وانت تسعين 
وتعملين معتمدة على وعده دون ملل وفتور» رغم انه قد يخلف الوعد. فكيف .من وعدك, 
وهو لا يخلف الوعد مطلقاً؟؟ فتخُلف الوعد عنده محال! وعدك اجرةً وثمناً هي الحنة» وهدية 
عظيمة هي السعادة الخالدة» لتؤدي له واحباً ووظيفة لطيفة مريحة وفي فترة قصيرة حداً. ألا 
تفكرين في أنك ان لم تؤدي تلك الوظيفة والخدمة الضئيلة» أو قمت بما دون رغبة أو بشكل 
متقطع, فانك اذن تستخفين كديته» وتتهمينه في وعده! الا تستحقين اذن اكه 55 
وتعذيباً اليماً؟؟. الا يثير همتك لتؤدي تلك الوظيفة ال هي في غاية اليسر واللطف حصوف 
السجن الابدي وهو جهنمء علماً انك تقومين باعمال مرهقة وصعبة دون فتور خحوفاً من 
سجن الدنياء» واين هذا من سجن جهنم الابدي؟! 

0التنبيه النامس: 

يا نفسي المغرمة بالدنيا!.. هل ان فتورك في العبادة وتقصيرك في الصلاة ناشئان من 
كثرة مشاغلك الدنيوية؟ ام انك لا تحدين الفرصة لغلبة #موم العيش؟! 

فيا عجباً هل أنت غخلوقة للدنيا فحسبء حي تبذلي كل وقتك لها؟. تأملي!! انك لا 
تبلغين اصغر عصفور من حيث القدرة على تدارك لوازم الحياة الدنيا رغم انك أرقى من جميع 
الجيوانات فطرة: الم ل تفيلمين من بهذا أن وظيفتك الاصلية ليس الاهماك بالحياة الدنيا 
والاهتمام يما كالحيوانات» وانما السعىْ والدأبُ لحياة حالدة كالانسان الحقيقي. مع هذا فان 
اغلب ما تذكرينه من المشاغل الدنيوية» هي مشاغل ما لا يعنيك من الامور» وهي الفّ 
تونق رن فووا اقول لتوار ين واققاف لمان تقد شنج لذ لوي اليو اافتوور 2 رزلية لاق لخدي 
كتعلّم عدد الدجاج في امريكا!! أو نوع الحلقات حول زحل. وكأنك تكسبين بهذا شيفاً من 
الفلك والاحصاء!! فتَدَعين الضروري والأهم والألزم من الامور كأنك ستعمّرين آلاف 
السفين 3 


فان قلت: ان الذي يصرفئن ويفترني عن الصلاة والعبادة ليس مثل هذه الامور التافهة, 
وائما هى امور ضرورية لمطالب العيش. اذن فاسمعى مئئ هذا المثل: 

ان كانت الاجرة اليومية لشخص مائة قرش وقال له أحدهم تعال واحفر لعشر دقائق 
هذا المكان فانك ستجد حجرا كربا كالزمرد قيمنّه مائة ليرة» كم يكون عذرا تافها بل جنونا 
إن رفض ذلك بقوله: لا.. لا أعمل.. لأن احرى اليومية ستنقص!.. 

وكذلك حالكء فان تركت الصلة المفروضة:؛ فان جميع ثمار سعيك وعملك في هذا 
البستان ستنحصر في نفقة دنيوية تافهة دون ان بحئ فائدهًا وبركتها. بينما لو صرفت وقت 

الكان الأول: ستاخيل *"حظك ونصينك من #تسيخاتك زا كل ما هيأته بنيّة خخالصة» من 

الكت الثاني: ان كل من يأكل من محاصيل بستانك - سواء أكان حيوانا أم انسانا 
شاريا أو سارقا - يكون بحكم »صدقة جارية« لكء فيما اذا نظرت الى نفسك كأنك وكيل 
وموظف لتوزيع مال الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته. اي تتصرف باسم الرزاق الحقيقي 

والآن تأمل في الذي ترك الصلاة» كم هو حاسرٌ حسرانا عظيما؟. وكم هو فاقد من 
نلك القروة اطائلةة: .وكيف انه سيق روما ومفلسا من ذينِك الكري الدائنين اللذين مدان 
الانسان بقوة معنوية للعمل ويشوقانه للسعي والنشاط؟.. حئ اذا بلغ ارذل عمره؛ فانه سوف 
يمل ويضحر مخاطبا نفسه: وما علي؟! لم أتعب نفسي؟ لأجل من أعمل؟ فانني راحل من هذه 
الدتيا نا اج قيلقى ةق ابخان الكسا. 


“* هذا المقام درس لأحد العاملين في بستان. ‏ المؤلف. 


نعنا الردل الأول يو للك بها مط نيييا ني ابن العمن الاك ل بانس كياق المنوا تا 
كيما أرشل الى قبرق طنياءا أكثر واذغر لآحرق ذسيرة أزيل. 

والخلاصة: اعلمي ايتها النفس!. ان الامس قد فاتك. أما الغد فلم يأت بعد» وليس 
لديك عهد أنك ستملكينه؛ لهذا فاحسبي عمرك الحقيقى هو هذا اليوم. وأقل القليل ان تلقى 
باعة مد ى نعويد وق [الااسار: إل روي وهو اللندعد أن القمعاف ‏ لقعي لقلا اد 
الخالد. 

واعلمي كذلك أن كل يوم حديد هو باب ينفتح لعالم حديد - لك ولغيرك - فان لم 
تؤدي فيه الصلاة فان عالم ذلك اليوم يرحل الى عالم الغيب مُظلما شاكيا محزوناء وسيشهد 

وان لكل منا عالمه الخاص من ذلك العالم» وان نوعيته تتبع عملنا وقلبناء مَثله في ذلك 
مكل مرق تين فنيا الصو ةاكها لوقا وووغتفيا فان كاذك اميرة: منغطين الضحورة 
مسودّة.. وان كانت صقيلة فستظهر الصورة واضحة» وإلا فستظهر مشوهة تضخم أتفه شئ 
واصغره.. كذلك أنت» فبقلبك وبعقلك وبعملك بيمكنك ان تغيري صور عالمك» وباختيارك 
وطوع ارادتك بمكنك ان تحعلي ذلك العالم يشهد لك أو عليك. 

وهكذا ان اديت الصلاة وتوحهت بصلاتك الى خالق ذلك العالم ذي الجلال» فسيتنور 
ذلك العالم المتوجه اليك حالاء وكأنك قد فتحت بنيّة الصلاة مفتاح النور فاضاءه مص باح 
صلاتك» وبدد الظلمات فيه.. وعندها تتحول وتتبدل جميع الاضطرابات والاحزان الي 
حولك في الدنيا فتراها نظاماً حكيماء وكتابة ذات معئ بقلم القدرة الربانية؛ فينساب نورٌ من 
انوار (الله نور السموات والارض) الى قلبكء؛ فيتنور عالم يومك ذاك» وسيشهد بنورانيته لك 
عند الله . 

ااأنين احعااو ان طول ابرق ساف نو سسق جلك المواكةق د كج يس نواد 
التمرقي طياتا صفات النخلة الباسقة» الفرق فقط في التفاصيل والاجمال. كذلك صلاة العوام 
-من هم امثالي وامثالك - فيها حظ من ذلك النور وسرٌ من اسرار تلك الحقيقة» كما هي 
في صلاة ولي من أولياء الله الصالحين ولو لم يتعلق بذلك شعوره. أما تنورها فهي بدرجات 


متفاوتة» كتفاوت المراتب الكثيرة الى بين نواة التمر الى النخخلة. ورغم أن الصلاة فيها مراتب 
اكثر فان جميع تلك المراتب فيها أساس من تلك الحقيقة النورانية. 
الهم صل وسلم على من قال : (الصلاة عماد الدين) **وعلى آله وصحبه اجمعين. 


المقام الثاني 

من الكلمة الحادية والعشرين 

[يتضمن خمسة مراهم لخمسة جروح قلبية] 

بشي الله الرتعمق: الر يي 

(وقل رب اعوذ بك من هَمّزات الشياطين_ وأعوذ بك رب أن يح طرون) 
(المؤمنون: 97 - 98) 

ايها الاخ المبتلى بداء الوسوسة! ليت شعري هل تعلم بماذا تشبه وسوستك؟. إها أشبه 
باللضيئة )"تيد صغيرة 2 فكر هيع فقينا عق عدت :اماك اه :قز اغمالك اياها سنرول 
وتفئ» فهي تعظم اذا استعظمتّها وتصغر اذا استصغرئها. واذا ما خحفت منها داستك 
ودوّختك بالعلل» وان لم تَحَفْ هائت وحَنّست وتوارت. وان لم تعرف حقيقتها استمرت 
واستقرت» بينما اذا عرفت حقيقتها وسَبّرتَ غورها تلاشت واضمحلت. فمادام الأمر 
هكذا فسأشرح لك خمسة وجوهء من وجوهها الي تحدث كثيراً. عسى ان يكون بيافها - 
يدوك ل > شفاة لصفيو ون تفي كلينا. تولك لكأن تفيل كله للوساوس نينا لمحي على 
نقيضه دافع لشرها. فلو جهلتها أقبلت ودنت واذا ما عرفتها ولت وادبرت. 

«الوجه الاول - الجرح الأول: 


* قال في المقاصد: رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف . واقول عزاه في الجامع الصغير للبيهقي عن ابن 
عمر.. واورده الغزالي في الاحياء» ورواه ابو نعيم عن بلال بن يحيى قال: جاء رحل الى النبي (ص) يسأله 
عن الصلاة فقال: الصلاة عمود الدين. وهو مرسل ورجاله ثقات. (باحتصار عن كشف الخفاء). 
المترجم. 


ان الشيطان يلقى اولاً بشبهته في القلب» ثم يراقب صداها في الاعماق» فاذا اتكرها 
القلب انقلب من الشبهة الى الشتم والسب» فيصور أمام الخيال ما يشبه الشتم من قبيح 
الخواطر السيئة والمواجس المنافية للآداب» ثما يجعل ذلك القلب المسكين يئن تحت وطأة اليأس 
ويصرخ: واحسرتاه!. وامصيبتاه!.. فيظن الموسوس ان قلبه آثم» وانه قد اقترف السيئات حيال 
ربه الكر.م» ويشعر باضطراب وانفعال وقلق» فينفلت من عقال السكينة والطمأنينة» ويحاول 
الانسياس فى اقواز العقلة. 

أما ضماد هذا الجرح فهو: 

انها اقل مك1 لقان ول سرب اساي مومه كفك لس ها ولا 
انو اهو عمووة عور اسحترالاف قمب محري اناميا وخ رضي 
نشل لبر الو حر اناك اقل :لط ايشا بق طن اذ'من المعلوغ:ق البديهية النطقية: 
ان التخيل ليس بحكم بينما الشتم حُكم. فضلاً عن هذا فان تلك الكلمات غير اللائقة لم تكن 
قد صدرت من ذات قلبك» حيث أن قلبك يتحسر منها ويتألم. ولعلها آتية من لمة شيطانية 
قريبة من القلب. لذا فان ضرر الوسوسة اما هو في توهم الضررء اي ان ضرره على القلب 
قواا فرهة تخ من اشتزازنهاء! لآنا لزي ترف غيل ب لذ اسان لذت كانه عنيقف © يشت 
اليه من اعمال الشيطان ما هو برئ منه» فيظن ان همزات الشيطان هي من خواطر قلبه هوء 
ويتصور اضرارها فيقع فيها. وهذا هو ما يريده الشيطان منه بالذات. 

0الوحه الثايي: 

عندما تنطلق المعاي من القلب تنفذ في الخيال بحردة من الصورء وتكتسي الاشكال 
والصور هناك. والخيال هو الذي ينسج دائماً ولأسباب معينة؛ نوعاً من الصورء ويعرض ما 
يهتم به من الصور على الطريق» فأبما معن يرد فالخيال إما يلبسه ذلك النسيج أو يعلقه عليه أو 
يلطخه بهء أو يستره به فإن كانت المعانى مترهة ونقية» والصور والانسجة ملوثة دنيفة فلا 
إلباس ولا إكساءء وانما بحرد مس فقط فمن هنا يلتبس على الموسوس أمر التماس فيظنه تلبسا 
وتلبيساًء فيقول في نفسه: »يا ويلتاه! لقد تردى قلبي في المهاوي؛ وستجعلبئى هذه الدناءة 


والخساسة النفسية من المطرودين من رحمة الله« فيستغل الشيطان هذا الوتر المساس منه 
استغلالاً فظيعاً. 

ومرهم هذا اجرح العميق هو: 

كما لا يؤثر في صلاتك ولا يفسدها ما في حوفك من بحاسة» بل يكفي لما طهارة 
حسية وبدنية» كذلك لا تضر مجحاورة الصور الملوثة بالمعان المنّهة والمقدسة. مثال ذلك: 

فك تكون كير ل الشاهن ايان الا واذا بأمر مهيّج من مرض يفاجئك» أو من تدافع 
الأخحبثين» يلح على غناك ينئلة: فاذشتك أن خوالك سيسستاق ال ترا أو قضاء 
قالع ابالبيعا نا لدي زه ميو لوقي اللعان الواوة ةق ديرك سنن تين السون الخيالية 
السافلة. دعها تمر» فليس ثمة ضرر ولا لوثة ولا خطورة. اما الخطورة فقط هي ف تركيز 
الفكر فيهاء وتوهم الضرر منها. 

© الوجه الثالث: 

هناك بعض علاقات حفية تسود بين الاشياء» وررها توجد حيوط من الصلة حنى بين ما 
لا نتوقعه من الاشياءء هذه الخيوط إما اا قائمة بذاتهاء اي انها حقيقية» أو أنما من نتاحات 
خيالك الذي صنع هذه اليوط - حسب ما ينشغل به من عمل - وهذا هو السر ف توارد 
ل ا ا م 
للابتعاد فِي الخارج يكون مدعاة للقرب والتجاور في الصور والخيال« كما هو معلوم في علم 
البذانا أي أن ها ضع بين نورق الشيون العاكون. لين إلأ لقيال ويطلق على هده 
الخواطر الناتحة يمذه الوسيلة: تداعى الافكار. مثال ذلك: 

بينما انت تناجي ربك في الصلاة بخشوع وتضرع وحضور قلب مستقبلاً الكعبة 
المعظمة» اذا بتداعي الافكار هذا يسوقك الى امور مشينة مخجلة لا تعنيك بشئ. فاذا كنت يا 
اي مبتلى بتداعي الافكار» فاياك اياك ان تقلق أو تجرعء بل عد الى حالتك الفطرية حالما 
هه ان وال "تشغل الاك فاقلا لقذ كقت راث كور .+ غ بيدا بالتحري عق السيييا» بل مشتو 
عليها مر الكرام لئلا تقوى تلك العلاقات الواهية العابرة بتركيزك عليهاء اذ كلما اظهرت 
الأسى والاين وزاة:اغشمامك ما انقل: ذلك التخطر الى غادة تتاضل تدذرعياً حيع حول 


الى دوق سبال ولك لكر لفون ابد انه ليس .كرض قلبي» لأن هذه ال هواجس النفسية 
والتخطر الخيالي هي في اغلب الحالات تتكون رغماً عن ارادة الانسان وهي قال ها تكنيون 
لدى مرهفي الحس والأمزجة الحادة. والشيطان يتغلغل عميقاً مع هذه الوساوس. 

أما علاج هذا الداء فهو: 

اعلم انه لا مسؤولية في تداعي الافكار, لأنها لا ارادية غالباًء اذ لا اختلاط ولا تماس 
فيهاء وانما هي بمحرد مجاورة ولا شئ بعد ذلكء لذا فلا تسري طبيعة الافكار بعضها ببعض. 
زفق فلك يعي بفضها ينف اذ كنا اناقاو ره ملضكة الاقاء للشيطاة حول القلجا اي رامن 
فيهاء وبحاورة الابرار للفجار وقرابتهم ووحودهم في مسكن واحد لا ضرر فيهه كذلك اذا 
فد ليت جع اط يفخت حتفيودة ين افكار :علتجاهر #اطرريسة لاقت فحص إلا اذا 
#التحمف بتمنصيوفة راان اتتحتصل ندا شكيلة كرا قرسا مها بلك وقد 
كران العلب اتقعاه يا نتيا لحك تجصايع تحبا كنا القن 
دون حدوىء فينتهز الشيطان هذه الفرصة ويقدم الاخيلة الخبيثة وينثرها هنا وهناك. 

«الوجه الرابع: 

هو نوع من الوسوسة الناشئة من التشدد المفرط لدى التحري عن الأكمل الاتم من 
الاعمال. فكلما زاد المرء في التشدد هذا باسم التقوى والورع - ازداد الأمر سوءا 
وتعقيدء حى ليوشك أن يقع في الحرام في الوقت الذي يبتغي الوجه الأولى والأكمل في 
الاعمال الصالحة. وقد يترك م 200 كك 
صخ حنق فرمحة عبرل فيو لق البرافه يعي وك رمه اتات »ترى هل صح عملي؟« حىّ يطول 
به الأمر فييأس» ويستغل الشيطان وضعه هذا فيرميه بسهامه ويجرحه من الاعماق. 

وهذا الجرح دواءان اثنان: 

الدواء الاول: اعلم ان أمثال هذه الوساوس لا تليق الآ بالمعترلة الذين يقولون: »ان 
افعال المكلفين من حيث الحزاء الاخروي حسنة أو قبيحة في ذات نفسهاء ثم يأتٍ الشرع 
فيقرر ان هذا حسن وهذا قبيح. اي ان الحسن والقبح أمران ذاتيان موجودان في طبيعة الاشياء 
-حسب الحزاء الاحروي - أما الاوامر والنواهي فهي تابعة لذلك ولأقرارها«. ولذلك فان 


طزيعة :ع3 لدعتي تزدئ بالاساة ال أن يعس داقما عو اغياله: »ثرى هل تم عملي على 
الوجه الاكمل الذي" كا هوق ذاته أم لا؟«.. اما اصحاب الحق وهم أهل السنة والجماعة 
قو اوه نال شيفاه توعان أت مق كوه هد ,ونين عن شه فكتيون قبيحاء 
فبالأمر والنهي يتحقق الحُسن والقبح. اي أن الحسن والقبح يتقرران من وجهة نظر المكلّفء 
ويتعلقان بحسب خواتيمهما في الآخرة دون النظر اليها في الدنياء مثال ذلك: 

لو توضأت أو صليت» وكان هناك شئ ما خفي عليك يفسد صلاتك أو وضوءكء ولح 
تطلع عليه. فصلاتك ووضوءك في هذه الحالة صحيحان وحسنان في آن واحد. وعند المعتزلة: 
افا فيان ؤدانبه انتشقنه ولكنيها عقر وان مكف دياك اذ الجهل عذرء 

وهكذا ايها الأخ المبتلى» كاجذا مدهت أهل لمعتو لتجاعة كران عراف عيضا ذلا 
غبار عليه» نظراً لموافقته ظاهر الشرع. واياك ان توسوس في صحة عملكء ولكن اياك ان تغتر 
به ايضاء لانك لا تعلم علم اليقين» أهو مقبول عند الله أم لا؟. 

الدواء الثاني: اعلم ان الاسلام دين الله الحق» دين يسر لا حرج فيه. وان المذاهب 
الأوفه قلينا عن للق لاق ”ادك ]لقم تقصيرة #الاقامت ب لفان :الذي هو القن يزان مسن 
الروو الا شوشم الفيدانه والاعمال؟ الفاجيق: لذ انا دو مقن نارون امن مر 
عمله ويستغفر ربه خيرٌ له ألف مرة من أن يغتر اعجاباً بعمله. فما دام الأمر هكذاء فاطرح 
الوساوس واصرخ في وجه الشيطان: ان هذا الحال حرجٌء وان الاطلاع على حقيقة الاحوال 
مي بل ينافي البّسر في الدين» ويخالف قاعدة »لا حرج في الدين« و »الدين 
يُسره. ولابد أن عملي هذا يوافق مذهباً من المذاهب الاسلامية الحقةء وهذا يكفيئ. حيث 
يكون وسيلة لأن ألقي بنفسي بين يدي خالقي ومولاي ساحداً متضرعاً أطلب المغفرةء 
واعترف بتقصيري في العمل» وهو السميع امحيب. 

© الوجه الخنامس: 

وهو الوساوس الى تتقمص اشكال الشبهات في قضايا الايمان: 

فكمر انما باش على الموشوش كار سوانجحاك اإخقبال"قيفان اغنااسزع ينات قلتي ان 
يتوهم ان الشبهات الى تنتاب خياله كأنها مقبولة لدى عقله. اي أنها من شبهات عقله» فيظن 


ان اعتقاده قد مسّه الخلل.. وقد يظن الموسوس احياناً احرى ان الشبهة ال يتوهمها انما ههي 
شك يضر بايمانه.. وقد يظن تارة احرى ان ما يتصوره من روى الشبهات كأن عقله قد 
وتتدو :ورزها سي ا 4ل كذكين أن تضدان الكنى ترا ناس ان سحي أن سن قد 
وتمحيصء» وكل متابعة فكرية ومحاكمة عقليه محايدة لمعرفة اسباب الضلالة انه خلااف الابمان. 
فأمام هذه التلقينات الشيطانية الماكرة يرتعش وير تحف,. ويقول: »ويلاه! لقد ضاع قلبي وفسد 
اعتقادي واحتل«. وا أنه لا يستطيع ان يصلح تلك الاحوال بارادته الحرئية وهي غير ارادية 
على الأغلب» يتردى الى هاوية اليأس القاتل. 

أما علاج هذا الجرح فهو: 

ان تون الكدر ليل كقرا كما ان ين الكفر مين كقرا و انة#بصون السحاؤلة لون 
ضلالة مثلما أن التفكير في الضلالة ليس ضلالة» ذلك لأن التخيل والتوهم والتصور والتفكر.. 
كل اولك متباين ومتغاير كلياً عن التصديق العقلي والاذعان القلبي. اذ التخيل والتوهم 
والتصور والتفكر امور حرة طليقة الى حد ماء لذلك فهي لا تحفل بالجزء الاختياري المنبشق 
من ارادة الانسان» ولا ترضخ كثير 6 القبعات الذينية:. نيتنا التضديق»والإا دان 'لسسنا 
كذلك» فهما خاضعان ليزان» ولأن كلاً من التخيل والتوهم والتصور والتفكر ليس بتصديق 
رشان افيد شن ار وداب كرو اناك رو سسه اللا لاك بكو سر سوراف بع الاين 
الاستقرار في النفس فقد يتمخض عنها لون من الشبهات الحقيقية» ثم قد يزلق الموسوسء» 
بالتزامه الطرف المخالف باسم المحاكمات العقلية الحيادية أو باسم الانصافء الى حالة يلتزم 
المخالف دون اختيار منه» وعندها يتنصل من الالتزامات الواجبة عليه تجاه الحق» فيهلك؛ اذ 
تتقرر في ذهنه حالة اشبه ما يكون بالمفوّض والمخوّل من قبل الطرف المخالف اي الخصم أو 
الشيطان. 

ولعل أهم نوع من هذه الوسوسة الخطيرة هو: 

ان الموسوس يلتبس عليه »الامكان الذاقي« و »الامكان الذهئ« أي أنه يتوهم بذهنه 
ويشك بعقله ما يراه ممكناً في ذاته» علماً بأن هنالك قاعدة كلامية في »علم المنطق« تنص 


على: »ان الامكان الذات لا ينافي اليقين العلمي» ومن ثم فلا تعارض ولا تضاد بيه وبين 
الضرورات الذهنية وبديهياها« ولتوضيح ذلك نسوق هذا المفال: 

من الممكن ان يغور البحر الاسود الآن» فهذا شع محتمل الوقوع بالامكان الذاتقء الآ 
اننا نحكم يقيناً بوجود البحر المذكور في موقعه الحالي» ولا نشك في ذلك قطعاً. فهذا 
الاحتمال الامكان. والامكان الذاق لآ يولدان شبهة :ولا شكاء بل لاتخلان بيقيتنا أبدا. 

ونقفال لخر مرح الممكى الا تينو السمس البوةء ومن الممكن الا مفرف داه الا أن 
هذا الامكان والاحتمال لا يخل بيقيننا بأي حال من الاحوال» ولا يطرأ اصغر شبهة عليه. 
وهكذا على غرار هذين اللمثالين فالاوهام الى ترد من الامكان الذات على غروب الحياة الدنيا 
وشروق الآحرة ال هي من حقائق الغيب الابانية لا تولد خخللاً في يقيننا الابماني قطعاً. ولحذا 
فالقاعدة المشهورة في اصول الدين واصول الفقه: »لا عبرة للاحتمال غير الناشئع عن 
الدليل«. 

2 واذا قلت: »ترى ما الحكمة من ابتلاء المؤمنين بمذه الوساوس المزعجة للنفس 
المؤلمة للقلب؟«. 

تحراتة اف اذا تعبا« كد لام العلية عانها افآنه الو سوس تكو ع ادرة اتسط 
وداعية للتحريء ووسيلة للجدية» وطاردة لعدم المبالاة» ودافعة للتهاون.. ولأحل هذا كله 
جعل العليم الحكيم الوسوسة نوعاً من سوط تشويق واعطاه بيد الشيطان كي يحث به 
الانسان في دار الامتحان وميدان السباق الى تلك الحكم. واذا ما افرط في الأذى» فررنا الى 
العليم الحكيم وحده مستصرخين: اعوذ بالله من الشيطان الرحيم. 


الكلمة الثانية والعشرون 
[هذه الكلمة عبارة عن مقامين] 


المقام الاول 

(ويضرب الله الآمثال للناس لَعَلَهُمُ يتذكرؤن) (ابراهيم: 25) 

(وتلك الامُثال نضربها للثاس لعَلهُمَ يتفكرون) (الحشر:21) 

استحم شخصان ذات يوم في حوض كبير» فغشيهما ما لا طاقة لهما به ففقدا وَعيّهما. 
وما ان أفاقا حى وجّدا أنهما قد جئ بمما الى عالم غير عالمهماء الى عالم عجيب» وعجيب 
فيه كل شئ. فهو من فرط انتظامه الدقيق كأنه مملكة منسّقة الاطراف» ومن روعة جماله يمثابة 
مدينة عامرة» ومن شدة تناسق اركانه بحكم قصر بديع. وبدأًا ينظران بلهفة فيما حوهما وقد 
امتلًا حيرة واعجابا ما رأيا أمامهما من عالم عظيم حقاء اذ لو نُظر الى حانب منه لشوهدت 
تملكة منتظمة, واذا ما تُظر اليه من حانب آخر لتراءت مدينة كاملة الجوانب» بينما اذا نُفظر 
اليه من جانب آخر فاذا هو بقصر عظيم شاهق يضم عالما مهيبا.. وطفقا يتجولان معافي 
أرحاء هذا العالم العجيب فوقع نظرهما على مخلوقات يتكلمون بكلام معين لا يفقهانه الا 
أنهما أدركا من إشاراهم وتلويحاقم أنهم يؤدون أعمالا عظيمة وينهضون بواجحبات جليلة. 

قال أحدهما للآخر: 

- لاشك ان لهذا العالم العجيب مدبّرا يدبّر شؤوئه» ولهذه المملكة البديعة مالكا 
زوع ها :و قاف للقبينة اران سيدا مقرل الور ها اظيا لقف" الدوزن مانغا زذيعا قه اندقية 
فأرى لزاما علينا أن نسعى لمعرفته» اذ يدو أنه هو الذي قد أتى بنا الى هاهناء 
وليس أحد غيره. فلو لم نعرفه فمن ذا غيرهُ يُسعفنا ويُغيثنا ويقضي حوائجنا ونحن في هذا 
العالم الغريب؟ فهل ترى بصيص أمل نرجوه من هؤلاء العاحزين الضعفاء ونحن لا نفقه 
لسافهم ولا هم يصغون الى كلامنا؟. ثم ان الذي جعل هذا العالم العظيم على صورة مملكة 
منسقة وعلى هيئة مدينة رائعة وعلى شكل قصر بديع» وجعله كتزأ لخوارق الأشياء» وجمّله 
بأفضل زينة وأروع حسنء» ورصع نواحيه كلها .معجزات معبرة حكيمة.. أقول أن صانعا له 
كل هذه العظمة والهيبة وقد أتى بنا - ومن حولنا - الى هاهناء لاشك أن له شأنا في هذا. 


فوَحَب قبل كل شئ أن نعرفه معرفة جيدة وأن نعلم منه ما يريد منا وماذا يطلب؟. 


قال له صاحبه: 

- دع عنك هذا الكلام. فانا لا أُصدّق أن واحداً احداً يدير هذا العالم الغريب! 

فأحابه: 

عاهواذ را ناض اها اع سكلف افيد رابا ص سه كدب قينا قله 
وان كان في اهمالنا ضررٌ فضرره جد بليغ. بيئما اذا سعّينا الى معرفته فليس في سعينا هذا 
مشقة ولا نلقى" من ورائه خسارة» بل منافع حليلة وعظيمة. فلا يليق بنا اذن ان نبقى 

ولكن صاحبه الغافل قال: 

- أنا لست معك في كلامك هذا. فأنا أحد راحي ونشوت في عدم صرف الفكر الى 
مثل هذه الأمور» وفي عدم معرفة ما تدّعيه عن هذا الصانع البديع. فلا أرى داعياً ان أجهد 
نفسي فيما لا يسعه عقلي. بل أرى هذه الأفعال جميعها ليست الآ مصادفات وأموراً متداخلة 
متشابكة تحري وتعمل بنفسها؟ فما لي وهذه الأمور؟.. 

فردٌ عليه العاقل: 

- أعشى أن يلقي بنا عنادّك هذا وبالآخرين الى مصائب وبلايا. ألم تُهِدَم مدن عامرة 
من حراء سفاهة شقي وأفعال فاسق؟ 

ورة انر انبرق له الغافل افائلا: 

- لنحسم الموضوع فائياً فإما أن تثبت لي اثباتاً قاطعاً لا يقبل الشك بأن لهذه المملكة 
اأسيعية داكا وايع ا وان جد اعد أو تَدَعيْ وشأني. 

أحابه صديقه: 

- ما دمت يا صاجي تصرٌ على عنادك الى حد الجنون والهذيان ثما يسوقنا والمملكة 
بكاملها الى الدمار! فسأضع بين يديك أن عشر برهاناً أثبت بما أن لهذا العالم الرائع روعة 
افير :وتفذه' اللملكة اللبظلمية اتقلاء المدويةه باتعا يديع وابجدا الحدا سو الذي دار الالمتور 


كلها. فلا ترى من فطور في شئ؛ ولا ترى من نقص في أمر. فذلك الصانع الذي لا نراه 


ييصّرنا وييصر كل شئ» ويسمع كلام كل شئ؛ فكل أفعاله معجزات وآيات وخوارق 
وروائع. وما هذه المخلوقات الي لا نفهم ألسنتهم الآ مأمورون وموظفون في مملكته. 

هالبرهان الاول 

تعال معى .يآ صاحي لتتأمل ما نحولنا من أشياء وأمور. ألا ترى: ان يدا حفية تعمل من 
زا الأمون سكو و ادرف انها لذاقرة لوناديلا وله قوم على عمل مده عقيل 
آلاف الأرطال من الحمل الثقيل؟ أو لا تشاهد أن ما لا ادراك له ولا شعور يقوم بأعمال في 
غاية الحكمة؟:.... ""فهذه الأشياء اذن لا تعمل ستقلة بنفسهاء بل لايل ان وى يا 
وإفناعا ديرا اراد هاعى بوري اتقمب اال كاتف مسبمفلة وزاقناك ابه ينها الحرم اذ 
كرو 1 نواه ساي سجو ةما رق وما د لمشيو لني اناا 

«البرهان الثاني 

تعال معي يا صاحجبي لتمعن النظر في هذه الاشياء الي تزيّن الميادين والساحات» ففي 
كل ينه عنما انور وكا عن :ذلك آذالك وتداناعليب: كاه سكه ونسييةة كبا :دنا 
طغراء السلطان وخقمه على وجحوده. وتتبئنا سكته الي على 
مسكوكاته عن عظمته وهيبته. فان شعت فانظر الى :هذا الجسم الصغير حداً الذي لا 
يكاد الانسان يعرف له وزناء “قد صنع منه المولى اطوالاً من نسيج ملون بالوان زاهية 
ومزركش بزخارف باهرة» ويُخرج منه ما هو ألذ من الحلويات والمعجنات المعسلة» فلو لبس 
آلافٌ من أمثالنا تلك المنسوجات وأكل من تلك المأكولات لما نفدت. 


“ا اشارة الى البذور والنوى الي تحمل اشجاراً ضخمة. ‏ المؤلف. 

اشارة الى سيقان العنب - مثلاً ‏ ابي تمد أيديها اللطيفة وتعائق الاشجار الاخرى؛ لضعفها عن حمل 
عناقيدها الغنية. المؤلف. 

* اشارة الى البذور المتنوعة» يدور التطبح بواشوة وغيرها فسخ اورقا امل من احود قماش» وتقدم لنا 


فار طن اللاغين تارق قات اام مويه النسة الأنيةت الولف 


ثم أنظر» انه يأحذ بيده الغيبية هذا الحديد والتراب والماء والفحم والنحاس والفضة 
والذهب ويصنع منها جميعاً قطعة لحم. ٠”‏ 

فيا أيها الغافل.. هذه الأشياء والافعال انما تخصّ من زمام هذه المملكة بيده ومّن لا 
يعزب عنه شئ» وكل شئ منقاد لإرادته. 

0البرهان الثالث 

تعال لننظر الى مصنوعاته العجيبة المتحركة. ”فقد صُنع كل منها كأنه نسخة مصغرة 
من هذا القصر العظيمء اذ يوحد فيه ما في القصر كله. فهل يمكن ان يُدرج أحدّ هذا القصر 
مصمّراً في ماكنة دقيقة غير صانعه البديع؟ أو هل يمكن أن ترى عبثاً أو مصادفة في عالّم ضُمَ 
٠ 0 0‏ 

أي أن كل ما تشاهده من مكائن انما هي .مثابة آية تدل على ذلك الصانع البديع» بل 
كل ماكنة دليلٌ عليه» واعلان يفصح عن عظمته» ويقول بلسان الحال: 

»نحن من ابداع مّن أبدع هذا العالم بسهولة مطلقة كما أوجدنا بسهولة مطلقة«. 

«البرهان الرابع 

أيها الأخ العنيد! تعال أرِكَ شيئاً اكثر اثارة للاعجاب! انظرء فها قد تبدّلت الأمور في 
هذه المملكة» وتغيرت جميع الاشياءء وها نحن أولاء نرى باعيننا هذا التبدل والتغير» فلا ثبات 
لشئ ما نراه بل الكل يتغيرويتجدد. 

أنظر الى هذه الأحسام الحامدة المشاهّدة الى لا نرى فيها 0 كأن كلاً منها قد 
اتخذ صورة حاكم مطلق والآخرون محكومون تحت سيطرته» وكأن كلاً منها يسيطر على 


* اشارة الى لق جسم الحيوان من العناصرء والى ايجاد الكائن الحي من النطفة. المولف. 
” اشارة الى الحيوانات والانسان» لأن الحيوان فهرسٌ مصعّر لهذا العال» والماهية الانسانية مثال مصغر 


للكائنات» فما من شيء في العالم الآ ونموذحه في الانسان المؤلف. 


الأشياء كلها. انظر الى هذه الماكنة الي بقربنا. 'كأها تأمر فيهرع اليها من بعيد ما تحتاحه 
من لوازم لزينتها وعملهاء وانظر الى ذلك الجسم الذي لا شعور له 7 كأنه يسخر باشارة 
حفيّة منه أضحّم جسم وأكبره في شؤونه الخاصة ويجعله طوع اشارته.. وقس الأمور الأخرى 
000000 

فان لم تفوّض امر إدارة المملكة الى ذلك المالك الذي لا نراه» فعليك اذن أن تيل الى 
كل مصنوع ما للبديع من إتقان وكمالات» حي لو كان حجراً أو تراباً أو حيواناً أو انسانا 
أو أي مخلوق من المخلوقات. 

ناذا ها شيعن لاك اناس يديه واد انعد معو للف تنه" اتلك رزهن اللاك بيد برشا 
فنا غلالكة ار قرول اساكوق الماكلين يون الصاضيت المندعيته ل بعدة الموحودات! كل منها ند 
للآخر ومثيله وبديله ومتدحل في شؤونه! مع أن النظام المتقن البديع يقتضي عدم التدحل» فلو 
كان هناك قدس] يها كان طلفيفا ردق أي لي كان وفي أي أمر من امور هذه المملكة 
المائلة» لظهر أثره 67 اذ تختلط الأمور وتتشابك ان كان هناك سيدان في قرية أو محافظان 
في مدينة أو سلطانان في مملكة. فكيف بحكام لا يعدّون ولا يحصون في مملكة منسقة بديعة؟! 

«البرهان انامس ٠‏ 

أيها الصديق المرتاب! تعال لندقق في نقوش هذا القصر العظيمء؛ ولنمعن النظر في 
تزيبنات هذه المدينة العامرة» ولنشاهد النظام البديع هذه المملكة الواسعة» ولنتأمل الصنعة 
لمتقنة لهذا العالم. فها نحن نرى انه إن لم تكن هذه النقوش كتابة قلم المالك البديع الذي لا 
حدّ لمعجزاته وإبداعه» وأسندت كتاها ونقشها الى الأسباب الى لا شعورٌ لهاء والى المصادفة 


” اشارة الى النباتات المثمرة لأنها تحمل مئات المصانع والمعامل الدقيقة في اعضائها الرقيقة فتنسج الاوراق 
اللطيفة والازهار الزاهية وتُنضج الثمار اليانعة وتقدّمها الينا. ومنها أشجار الصنوبر الشاعخة الي نصبت 
الها علق الفيكوون الماع الال حك الولف 

” اشارة الى الحبوب والبذيرات وبيوض الحشرات» فتضع البعوضة مثلاً بيوضها على أوراق شجرة» فاذا 
الورقة تكون لما كرحم الأم والمهد اللطيفء وتمتلئ بغذاء لذيذ كالعسل. فكأن تلك الشجرة غير المثمرة 
تثمر كائنات حية. - المؤلف. 


العمياء» والى الطبيعة الصماء» للزم اذن ان يكون في كل من أحجار هذه المملكة وعشبها 
مصورٌ معجرٌ وكاتبٌ بديعٌ يستطيع أن يكتب ألوف الكتب في حرف 
واحدء ويمكنه أن يُدرج ملايين الاعمال المتقنة البديعة في نقش واحد!! لأنك 
ترى أن هذا النقش الذي أمامك في هذه اللبنة ”يضم نقوش جميع القصرء وينطوي على جميع 
قوافق »افيطل و الكليايا كو كقنسين كتلط اعدانا ع ف اد فده للشو :لز الح سد 
عظيمة كايجاد المملكة نفسهاء فكل صنعة بديعة ليست إلا لوحة اعلان تُفصح عن أوصاف 
ذلك الصانع البديع» وكل نقش جميل هو حتمٌ واضحّ من أخحتامه الدالة عليه. 

تكهانانة الاجكر طرف ]لذ اقديلال عو اق افك لق زلا اما قن تقاشة 
ا 5 
التقوش على نقاشه؟ ألا تكون دلاليُه أظهرَ وأوضمّ من دلالته على نفسه؟ 

0البرهان السادس 

تعال يا صديقي لنذهب الى نزهة نتجول في هذه الفلاة الواسعة ““المفروشة امامنا.. ها 
هو ذا جبل أشمٌ» تعال لنصعد عليه حي نتمكن من مشاهدة جميع الأطراف بسهولة؛ ولنحمل 
معنا نظارات مكبّرة تقرب لنا ما هو بعيد عن أنظارنا. فهذه المملكة فيها من الأمور العجيبة 
والحوادث الغريبة ما لا يخطر على بال أحد. أنظر الى تلك الحبال والسهول المنبسطة والمدن 
ارهد انه أثر معي احنا | يقال ختيليا ونعة واعدة ايل :أذ نكيت الاقون دن الأفدال 
القع كه ند ل تيدر بك وطاف وك سردي كان لقي الاوك كو وها مارك 


" اشارة لى الانسان الذي هو قرة الخلقة» والى الثمرة الى تحمل فهرس شجرتًا وبرنابجها. فما كتبه قلمُ 
القدرة في كتاب العالم الكبير قد كتبه بحملاً في ماهية الانسان؛ وما كتبه قلمُ القَدَر في الشحرة قد دَرَّحه 
في ثمرتا الصغيرة. المؤلف. 

* اشارة الى سطح الارض في موسمي الربيع والصيف. حيث تُخلق مئات الألوف من المخلوقات خلقاً 
متداخلاً متشابكاًء وتُكتب على صحيفة الأرض دون خطأ ولا قصورء وتُبدل بانتظام» فتُفرش الوف 
ضيافات ال رحمن» ثم تُرفع وتُجدد. فكأن كل شجرة حادم مطعم» وكل بستان مطبحٌ لاعداد 
الماكولات. ‏ المؤلف. 


رائعة تنسج امامنا في آن واحد.. حقاً ان هذه التحولات عجيبة جداً. فاين تلك الأزاهير الي 
ابتسمت لنا وال أنسنا بما؟.. لقد غابت عناء وحلّت محلها أنواعٌ مخالفة ل صورة» ممائلة 
ماهية. وكأن هذه السهول المنبسطة وهذه الحبال المنصوبة صحائف كتاب يكتب في كل منها 
كتبٌ مختلفة في غاية الاتقان دون سهو أو خطأ ثم تمسح تلك الكتب ويُكتب غيرها.. فهل 
ترى يا صديقي ان تبدّل هذه الأحوال وتحوّل هذه الأوضاع الذي يتم بكل نظام وميزان 
دك عن تلقاة قمنه 9 اليش :ذلك بعالا من أشن اخالات؟ 

فلا يمكن إحالة هذه الاشياء الي أمامنا وهي في غاية الاتقان والصنعة الى نفسها قطء 
فذلك محال في محال. بل هي أدلة واضحة على صانعها البديع أوضح من دلالتها على نفسهاء 
اذ تبين أن صانعها البديع لا يعجزه شئ» ولأمروفته دقكاء الى كان أن اسم لدحه 
ككتابة حرف واحد. ثم تأمل يا أخي في الأرحاء كافة ترى ان الصانع الاعظم قد وضع 
بحكمة تامة كل شئ في موضعه اللائق به. وأسبغ على كل شئ نعّمه وكرمه بلطفه وفضله 
العميم. وكما يفتح أبواب نعمه وآلاثه العميمة أمامّ كل شئ» يسعف رغبات كل شئ 
ويرسل اليه ما يطمئنه. 

وفي الوقت نفسه ينصب موائد فاخرة عامرة بالسخاء والعطاء بل ينعم على مخلوقات 
دذك | لحلكة كاننيوم مدير شروفاك هما الاحهة طادازل برل ال كل كرد ناه ورانره سمه 
الي تلائمه دون خطأ أو نسيان. فهل هناك محال أعظم من أن تظن ان في هذه الأمور شيئاً من 
المصادفة مهما كان ضثئيلاً؟ أو فيه شيئاً من العبث وعدم الجدوى؟ أو أن احداً غير الصانع 
البديع قد تدخل في أمور المملكة؟ أو أن يتصوّر أن لا يدين له كل شئ في ملكه؟.. فهل تقدر 
يا صديقي أن تحد مبرراً لأنكار ما تراه؟.. 

0البرهان السابع 

لتَدّع الحزئيات يا صاحبي» ولنتأمل في هذا العالم العجيب» ولنشاهد أوضاع اجزائه 
المتقابلة بعضها مع البعض الآخر.. ففي هذا العالم البديع من النظام الشامل والانتظام الكامل 
كأن كل شئ فاعل مختار حي يشرف على نظام المملكة كلهاء ويتحرك منسجماً مع ذلك 
العطلام! العاف نك يرع الأشان التناعكة جيدا ايند الواحم فدها عت الاتعر للفاو ف والتاورة 


و 


أنظر! ان قافلة مهيبة تنطلق من الغيب ” مُقبلة علينا. فهي قافلة تحمل ص حون ارزاق 
الاحياء.. ثم أنظر الى ذلك المصباح الوضئ " المعلق في قبة المملكة فهي تنير الشميع وتُنضج 
المأكولات المعلقة بخيط دقيق ” والمعروضة أمامه بيد غيبية. الا تلتفت معي الى هذه الحيوانات 
الس لوقه لماحو كر جا الا فوفوا عل - لللعته شالس بقدن مديج فم فاك 
متدلية فوق رؤوسهاء وحسبها ان تلصق أفواهها يما! 

نخلص من هذا: انه ما من شئ في هذا العالم الا وكأنه يتطلع الى الآخر فيغيثه» أو يرى 
الآخر فيشد من ازره ويعاونه.. فيكمل الواحد عمل الآخر ويكون ظهيره وسنده» ويتوحه 
الجميع جنباً الى جنب ف طريق الحياة.. وقس على ذلك فهذه الظواهر جميعها تدلنا دلالة 
قاطعة وبيقين جازم إلى انه ما من شئ في هذا القصر العجيب الا وهو مسخير لمالكه القدير 
ولصانعه البديع ويعمل باسمه وفي سبيله» بل كل شئ ,مثابة حندي مطيع متأهب لتلقي 
الأوامر. فكل شئ يؤدي ما كلف به من واجحب بقوة مالكه وحوله» فيتحرك بأمره» وينتظم 
بحكمته» ويتعاون بكرمه وفضله؛ ويغيث الآخرين برحمته. فان كنت تستطيع يا أخي ابداء 
شئ من الاعتراض والشك أمام هذا البرهان فهاته. 

والبرهان الثامن 

تعال يا صاجي المتعاقل ويا مثيل نفسي الأمّارة بالسوء الى تعد نفسها رشيدة وتحسن 
الظن بنفسها.. أراك يا صابي ترغب عن معرفة صاحب هذا القصر البديع» مع أن كل شئ 
يدل عليه» وكل شئ يشير اليه» وكل شئ يشهد بوجوده. فكيف بحرأ على تكذيب هذه 
الشهادات كلها؟. اذن عليك أن تنكر وجود القصر نفسه» بل عليك أن تعلن انه لا قصر ولا 


*' وهى قافلة النباتات الحاملة لأرزاق الأحياء كافة. - المؤلف 

" اشارة الى الشمس. المؤلف. 

” اشارة الى اغصان الشجرة الدقيقة الحاملة للأثمار اللذيذة. - المؤلف 
* اشارة الى ثدي الامهات. ‏ المؤلف 


ولك ولا دن المجري بتك «شنات و تمتها رمدي ل وردان ا وحجيفن 
تعود الى رُشدك وتصغي الي جيداء فها أنا أضع بين يديك هذا المنظر: 

تأمل في هذه العناصر والمعادن ”الى تعم هذه المملكة والى توجد في كل أرجاء هذا 
القصر. ومعلوم انه ما من شئ ينتج في هذه المملكة الآ من تلك المواد. فَمن كان مالكاً لتلك 
المواد والعناصر فهو اذن مالك لكل ما يُصنع وينتج فيها. اذ مّن كان مالكاً للمررعة فهو 
داللف افاضيل ومن كان مالكا لليحر فيو مالك ناذه 

ثم أنظر يا صاحبي الى هذه المنسوحات والاقمشة الملونة المزدانة بالأزهار. انما تُصنع من 
مادة واحدة. فالذي هيأ تلك المادة وغرَها لابد أنه واحد» لأن تلك الصنعة لا تقبل الاشتراك» 
فالمنسوجات المتقنة تخصه هو. ثم التفت الى هذا: ان اجناس هذه المنسوجحات موجودة في كل 
جزء من أجزاء هذا العالم العجيب وقد انتشرت انتشاراً واسع النطاق حى انها تُنسّح معاً 
وبتداخل في آن واحد وبنمط واحد في كل مكان. أي أنه فعل فاعل واحد, فالجميع يتحرك 
بأمر واحد. والآ فمحال أن يكون هناك انسجامٌ تام وتوافق واضح في العمل وف آن واحد 
روط راعذ وشرعلة وا حل واوع افر اشرق عنم اللا لذا فان كل ما هو متقن الصنع 
يدل 5ر3 و ةتكن ذلك الفاعل الذي لكاتراوو ير كاله بعلن عب صزاضة برل كان فكثل 
نسيج مغرز بالزهورء وكل ماكنة بديعة» وكل مأكول لذيذ, انما هو علامة الصانع الملعبحز 
وخاتمه وآيته وطغراؤه فكل منه يقول بلسان الحال: »من كنت انا مصنوغه» فموضعي الذي 
أنا فيه مُلكُهدِ. وكل نقش يقول: »من قام بسجي ونقشي فالطّول الذي أنافيههو 
منسوجُه«. وكل لقمة لذيذة تقول: »من يصنعئ ويُنضجي فالقدر الذي أطبحٌ فيه مُلكٌدد. 
وكل ماكنة تقول: »من قام بصنعي فكل ما في العالم من امثالي مصنوعه وهو مالكه. اي من 
كان دالكا للمدلكة والقضن كلة فيو الاق #مكته ان ملكتا نه 


” اشارة الى عناصر الحواء والماء الي تؤدي وظائف مهمة شىء وتمد كل محتاج باذن ا وتنتشر في كل 
مكان بأمرا فتهيء لوازم الحياة لذوي الحياة» وهي الاصل في خيوط نقش المصنوعات الالهية ل 
المؤلف. 


يني غلك ازرار البزة العسكرية ووضع شعار الدولة عليها لابد أن يكون الك مكايا 
كلها صن يكوك مالكا ميقي وال فلب له :إلا الافغاء الكاذينة بل هافن علص عملت 
ويؤاخذ على كلامه. 

الخلاصة: كما ان عناصر هذه المملكة موادٌ منتشرةٌ في جميع ارحائها فمالكها اذن واحدٌ 
غلك نا ى الببلكة كلياء غذللك الضتوكات: المنسرةن أزجاء الفلكة كفا سكافة تطيكبر 
اانه واه 3و ابو وااشون + اسنيدية اون نل لم على افا الاوك الود على ك ضيف 

فيا صديقي! ان علامة الوحدة ظاهرة في هذا العالم» وآية التوحيد واضحة بينقه ذلك 
لأذاشيما تن الأشيلور غم انه وتحة فهو موود الغا ل كلف :وقنيئة اع رغ تعده اشكاله 
فانه يُظهر وحدة نوعية مع أقرانه لتشايمه واتتشاره في الأرحاء» وحيث أن الوحدة تدل على 
الواحد كما هو معلوم لذا يلزم أن يكون صانع هذه الاشياء ومالكها واحداً أحداً. ز 
على هذا فانك ترى انما تُقدّم إلا هدايانمينة من وراء ستار الغيب» فتتدلى 
منه يوط وحبال "تحمل ما هو اثْن من الماس والزمرد من الآلاء والاحسان. 

اذن فقدّر بنفسك مدى بلاهة من لا يعرف الذي يدير هذه الامور العجيبة ويقدم هذه 
الحدايا البديعة؟ قدّر مدى تعاسة من لا يؤدي شكره عليها! إذ إن جهله به يرغمه على التفوه 
ما هو من قبيل الحذيان» فيقول - مثلاً : ان تلك اللآلئ المرصعات تَصنع نفسها 
بنفسها!. أي يُلزمه جهله ان يمنح معي السلطان لكل حبل من تلك الحبال! والحال اننا دق 
ان داقي رن شرن بدك لبان :تعيميا فالس رقداورة ف اق يمنا وف 
القصر يدل على صانعه المبدع دلالة أوضح من دلالته على نفسه. فان لم تعرفه - يا صاحجبي 
-حق المعرفة فستهوي اذن في درك أحط من الحيوانات» لأنك تضطر الى انكار جميع هذه 
الاشياء. 


والبرهان التاسع 


"' الحبل اشارة الى الشجرة المثمرة» والخيوط الرفيعة اشارة الى أغصافاء أما الحدايا والمرصعات» فهى 
اشارة الى أنواع الأزهار وأضراب الثمار. - المولف. 


أيها الصديق الذي يطلق أحكامه جزافاء انك لا تعرف مالك هذا القصر ولا ترغب في 
معرفته» فتستبعد ان يكون له مالك وتنساق الى إنكار احواله لعجز عقلك عن أن يمستوعب 
هذه المعجزات الباهرة والروائع البديعة» مع ان الاستبعاد الحقيقى» والشكلات العوريصة 
والصعوبات الحمة في منطق العقل انما هو في عدم معرفة المالك والذي يفضي بك الى انكار 
وجود هذه المواد المبذولة لكء, باثمانها الزهيدة ووفرتًا العظيمة. بينما اذا عرفناه يكون قبول ما 
في هذا القصرء وما في هذا العالم سهلاً ومستساغا ومعقولا جداء كأنه شئ واحدء اذ لو لم 
نعرفه ولولاه» لكان كل شئ عندئذ صعبا وعسيرا بل لا ترى شيئا ثما هو متوفر ومبذول 
امامك. فان شكت فانظر فحسب الى علب المُربيات '"المتدلية من هذه الخيوط. فلو لم 
تكن من انتاج مطبخ تلك القدرة المعجزة» لما كان باستطاعتك الحصول عليها ولو باثهان 
باهظة. 

نعم ان الاستبعاد والمشكلات والصعوبة والهلاك وا محال انما هو في عدم معرفقهه. لأن 
اد ره دشلا - يكوة 'ضعيا ومشكلاً كالفستكرة نفسسها قينا اذا 'ريظ كل منرة 
مراك مضندة وقرانى عنانه يكوه الأمر مهد دغ أذاأعا كان فياه الي 
بقانون واحد ومن مركز واحد فيكون ايجاد آلاف الاثمار كايجاد ثمرة واحدة. مُثله في هذا 
كمثل تجهيز اليش بالعتاد» فان كان من مصدر واحد وبقانون واحد ومن معمل واحدء 
فالأمر سهل ومستساغ عقلا. بينما اذا جُهّرَ كل جندي بقانون خخاص ومن مصدر حاص 
ومن معمل يخصه فالأمر صعب ومشكل جداء بل سيحتاج ذلك الجندي حينئذ الى مصانع 
عتاد ومراكز تجهيزات وقوانين كثيرة بعدد أفراد جيش كامل. 

فعلى غرار هذين المثالين» فان ايجحاد هذه الاشياء في هذا القصر العظيم والمدينة الرائعة؛ 
وف هذه المملكة الراقية والعالم المهيب اذا ما اسند الى واحد أحد فان الأمر سهل ومستساغ 


'' معلبات المربيات» اشارة الى البطيخ والشمام والرمان وغيرها من معلبات القدرة الالحية» وكل ذلك 
هدايا الرحمة الالهية. - المؤلف. 


حيث يكون ما نراه من وفرة الاشياء وكثرتها واضحاء بينما ان لم يسند الأمر اليه يكون ايجاد 
اي شئع كان عسيراً حدأء بل لا يمكن ايجاده اصلاً حين لو اعطيت الدنيا كلها ثمناً له. 

والبرهان العاشر 

أبها الصديق وراعنن يتقويية شيعا انها إل الانضافةء تالاضن كنا اولك تع يتن 
يوماء “"أفان ل نعرف انظمة هذه البلاد وقوانينها ولم نعرف مليكها فالعقاب يحق عليناء اذ 
لا بحال لنا بعدُ للاعتذار. فلقد أمهلونا طوال هذه الأيام» ولم يتعرضوا لنا بشئ. الآ اننا لا 
كنك" تدا طلقا ساقي افص عون ك0 انه يورقة فيه ميق الدقة نه والرشدة والعدرة ين 
المصنوعات المتقنة ما ينم عن عظمة مليكهاء فلابد أن جزاءه شديد ايضاً. وتستطيع أن تفهم 
غظمة امالك وقدرته من هذاء 

انه ينظمٌ هذا العالم الضحم بسهولة تنظيم قصر منيفء ويدير أمور هذا العالم العجيب 
بيسر ادارة بيت صغيرء ويعلأً هذه المدينة العامرة بانتظام كامل دون نقص ويخلّيها من سكافها 
بحكمة تامة مثل سهولة ملء صحن وافراغه. وينصب الموائد الفخحمة المتنوعة © ويعد الاطعمة 
اللذيذة بكمال كرمه بيد غيبية ويفرشها من أقصى العالم الى أقصاه ثم يرفعها بسهولة وضع 
سُفرة الطعام ورفعها. فان كنت فطناً فستفهم ان هذه العظمة والهيبة لابد أكما تسطوي على 
كتير تيال ومنفاء لا سود اله 

ثم أنظر كما ان هذه الاشياء شاهدة صدق على عظمة المالك القدير وعلى هيمنته. 
وعلى انه سلطان واحد أحدء كذلك القوافل المتعاقبة والتحولات المترادفة دليل على دوام 
ذلك السلطان وبقائه» لأن الأشياء الزائلة انما تزول معها أسبابها أيضا. فالأشياء والاسباب 
تزولان معء بينما الى تعقبها تأي حديدة ولا آثارٌ كسابقتهاء فهي اذن ليست من فعل تلك 


اشارة الى سن التكليف البالغ خمس عشرة سنة. ‏ المؤلف. 

اشارة الى وجه الأرض في الربيع والصيف حيث تخرج أطعمة لذيذة متنوعة من مطبخ الرحمة الالهية 
وتُنصّب موائد النعم المتنوعة المختلفة و تحدد باستمرار» فكل بستان مطبخ» وكل شجرة خادم المطبخ. - 
مالف 


الأسافة نز قرح الك يظرا علي الون ال 1 كما تبقاء: اللمعاة والعالى ع كك زوال كباب التهر 
الجاري - في الى تعقبها من الحباب» يفهمنا ان هذا التألق ليس من الحباب الزائلة بل من 
مصدر نور دائم» كذلك تبدل الأفعال بالسرعة المذهلة» وتلوّن الى تعقبها وانصباغها بصفاتا 
يدلنا على أن تلك الأفعال انما هي بحليات من هو دائم لا يزول وقائمٌ لا يحول. والاشياء 
ع انقو نوين باد ووع ته لبن الا 

«البرهان الحادي عشر 

فال أنيا: العقديق ليق للق ورهانا مالف قن القؤة ها للتزاعين السهرة السابقةوصنها 
تاهب لسفزة يخرية: مش ركي» ينقيية 7" التذهيك: الى حزيزة بعيدة عتاء أتغلم ناذا تتنذهت 
اليها؟. ان فيها مفاتيح ألغاز هذا العالّم ومغاليق اسراره وأعاجيبه. ألا ترى أنظار الجميع محدقة 
كاه بيع ف ون نانيا بقعا ويدلقون ننه اذامو فيا فت قو وار جطلةة نوها فدهن لقنا 
ووطئت أقدامنا أرض الجزيرة.. نحن الآن امام حشد عظيم من الناس وقد أجتمع اشراف 
المملكة جميعهم هنا.. أمعن النظر يا صديقي الى رئيس الاحتماع المهيب.. هلاً نتقرب اليه 
قليلاً فنعرفه عن كثب.. فها هو ذا متقلّد أوسمة راقية تزيد على الألف ""أويتحدث بكلام 
ملؤة الظطيت والثقة والأطتغنان. وعيت انى. كنت قل تعليت شيعا نا يول عخلال هسة 
فهز وود السياقة كبئافت: افلملق. إثافىى أنه مكدو قن شاط ان أعلةالمطلكة 3ق الممخزات 
ويقول: انه هو الذي أرسله اليكم. أنظر انه يُظهر خوارق عجيبة ومعجزات باهرة بحيث لا 
يدع شبهة في انه مُرِسَلَ نخصيصاً من لدن السلطان العظيم. اصغ جيداً الى حديئه وكلامه 


“"' السفينة اشارة الى التأريخ» والجزيرة اشارة الى حير القرون وهو قرن السعادة النبوية. فاذا خلعنا ما 
ألبَسَّتنا لطبا : الدنيّة من ملابسَ على ساحل هذا العصر المظلم, والقينا أنفسنًا في بحر الزمان» وركبنا 
سفينة كتب التاريخ والسيرة الشريفة ووصلنا الى ساحل جزيرة عصر السعادة والنور» وبلغنا الجزيرة 
العربية» وحظينا بالرسول الكريم (ص) وهو يزاول مهمة النبوّة المقدسة» عند ذلك نعلم ان ذلك النبي 
(ص) انما هو برهان باهر للتوحيد ودليل ساطع عليه بحيث نوّرَ سطح الأرض جميعاًء وأضاء وجمّي الزمان 
الماضي والمستقبل ومحا ظلمات الكفر والضلالة. المؤلف. 

اشارة الى المعجزات الي أظهرها الرسول الكريم (ص) وهي ثابتة عند أولى العلم والتحقيق. - المولف. 


فجميع المخلوقات آذان صاغية له؛ بل المملكة برمّتها تصغى اليه حيث الجميع يسعون الى 
سماع كلامه الطيب ويتلهفون لرؤية محياه الزاهر. أو تظن ان الانسان وحده يصغي اليه 
فسوي اي الليوانانه اضا ا نه شال واتقناداك سس ارارم وبر اي شريينها 
وشوقها اليه. انظر الى الاشجار كيف تنقاد الى أوامره وتذهب الى ما اشار اليه من مواضعء 
انه يفجر الماء اينما يريد» بل حى من بين أصابعه» فيرتوي الناس من ذلك الماء الزلال. انظضر 
الى ذلك المضباعالمتدي من قف المملكه""" اند ينشق الى “كتقين الي حره”اشسارة مسح 
فكأن هذه المملكة وعا فيها تعرفه جيدا وتعلم يقيناً انه موظف مرسل بمهمة من لدن السلطات» 
ومبلغ امين لأوامره الجليلة. فتراهم ينقادون له انقياد الجندي المطيع. فما من راشد عاقل ممن 
حوله الآ ويقول انه رسول كريم» ويصدقونه ويذعنون لكلامه» ليس هذا فحسب بل يصدقه 
ما في المملكة من الحبال والمصباح العظيم 7"". والجميع يقولون بلسان الحال وبخضوع: نعم.. 
نعم ان كل ما ينطق به صدق وعدل وصواب... 

فيا ايها الصديق الغافل! هل ترى انه يمكن ان يكون هناك أدئى احتمال لكذب أو 
داع في كلام هذا الكريم؟ حاش لله أن يكون من ذلك شئ من كلامه ابداً. وهوالذي 
اكرمه السلطان بألف من الانواط والشارات» وهي علامات تصديقه له وجميعٌ اشراف 
المملكة يصذقونه» ركلا كله اقاوا ان درو يق ازضات السلطان المعجز وعن 
أوافرة البليفة” فاك كنك دق نفيك :شيا ين سبال الكدذب ‏ فيلزم غليك أن تكدبا كل 
الجماعات المصدّقة به» بل تنكر وجود القصر والمصابيح وتنكر وجود كل شئ وتكذب 
حقيقتهم» وال فهات ما عندك ان كان لديك شئء فالدلائل تتحدى. 


“' )» اشارة الى القمر» ومعجزة شق القمر. فقد قال مولانا جامي: 

ان ذلك الأمي الذي لم يكتب في حياته شيئاً غير ما كتبه باصبعه حرف ألف على صحيفة السماء فشق 
به لقي فين .رب االو لقت 

'" اشارة الى الشمس الي رجعت عن المغيب بعودة الارض من المشرق » فشوهدت من جديدء وبناء 
على هذه المعجزة ادَّى الامام علي رضى الله عنه صلاة العصر الي كادت ان تفوته» وذلك بسبب نوم 
الرسول (ص) على فخذه. المؤلف. 


© البرهان الثاني عشر 

أيها الأخ لعلك استرشدت بما قلنا شيئاً فشيئاً. فسأبين لك الآن برهاناً أعظم من جميع 
البراهين السابقة. 

انظر الى هذه الأوامر السلطانية النازلة من الأفق الأعلى» الجميع يوقروفنها وينظرون اليها 
باجلال واعجاب» وقد وقف ذلك الشخص الكريم الملل بالاوسمة يجانب تلك الأوامر 
النورانية 'ويفسّر للحشود المجتمعة معاني تلك الأوامر. انظر الى اسلوب الأوامر انه يشع 
ويسطع حى يسوق الجميع الى الاعجاب والتعظيم. إذ يبحث في مسائل جادة قم الجميع 
بحيث لا يدع احداً الأ ويصغي اليه. انه يفطل اضيا اباد سرون السلطان وافعاله وأوامره 
وأوصافه. فكما ان على تلك الأوامر السلطانية طغراء السلطان نفسه فعلى كل سطر من 
سطورنها' ايض إشارقة "بل :اذا امعدت: النظر مغك أل تعملة يل كل تحرف فيها حائمة القناض 
فضلاً عن معانيها ومراميها وأوامرها ونواهيها. 

الخلاصة: ان تلك الأوامر السلطانية تدل على ذلك السلطان العظيم كدلالة الضوء على 
النهار. 
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فيا أيها الصديق: أظنك قد عُدت الى صوابك وأفْقَت من نوم الغفلة» فانْ ما ذكرناه 
لك وبسطناه من براهين لكاف وواف. فاك بدا لك شيع فاذكره. 

فما كان من ذلك المعاند الآ أن قال: 

لا أقول إلا: »الحمد لله لقد آمنت وصدقتء بل آمنت اانا واضحاً أبلج كالشمس 
وكالنهار» ورضيت بان لهذه المملكة ربا ذا كمال» ولذا العالم مولى ذا جلال» ولهذا القصر 
صانعا ذا جمال. ليرض الله عنك يا صديقي الحميم فقد أنقذتئ من أسار العناد والتعصب 
الممقوت الذي بلغ بي حّد الجنون والبلاهة» ولا أكتمك يا أحيء فان ما سقتّه من 


*"' اشارة الى القرآن الكريم والعلامة الموضوعة عليه اشارة الى اعجازه. - المؤلف. 


وني كر والحما ينها كدان حرفباتا كايا ابرسلى ال ح المع الا ابن 
كنت أصغي اليك لأن كل برهان منها قد فتح آفاقاً أرحب ونوافذ أسطع الى معرفة الله والى 
محبته الخالصة<. 
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وهكذا تمت الحكاية الى كانت تشير الى الحقيقة العظمى للتوحيد والابمان باللّه. 

وسنبين في المقام الثاني بفضل الرحمن وفيض القرآن الكريم ونور الابمان - مقابل ما جاء 
من اث عشر برهاناً في الحكاية التمثيلية إن عشرة لمعة من لمعات همس التوحيد الحقيقي بعد 
ان نمهد لما عقدمة. 

تسأل الله التوفيق واهذاية. 


المقام الثاني 


(الله َالق كل شيء وَهْوَ على كل شيءِ وكيل _لهُ مُقاليدُ السّموات والارض) 
(الزمر: 62 63) 


(نسيحان الذئ بيده ملكو كل شيء واليه تزخشرن) ويس 83) 


(وَان من شيء الا عندنا خَرَائ وما تُتَزلهُ إلا بقدّر معلوم) (الحجر: 21) 


(مَا من دَابَة الا هو آخذ بتاصيّتها ان رَبّى على صراط مُستّقيم) (هود:56) 


المقدمة 

لقد بينا اجمالاً في رسالة »قطرة من بحر التوحيد« قطب اركان الابمان وهو »الاءهان 
بالله«. وائبتنا ان كل موجود من الموجودات يدل على وجوب وجود الله سبحانه ويشهد 
فاق وناو روخبو لبان مج كرف سدناف اق ,ونال الفقطة بت وى رف ال كل 
جلاله« أربعة براهين كليّة على وجحوب وجوده سبحانه ووحدانيته» كل برهان منها بقوة 
ألف برهان. كما ذكرنا مئات من البراهين القاطعة الي تبيّن وحوب وجوده سبحانه 
ووحدانيته فيما يقرب من اثني عشرة رسالة باللغة العربية» لذا نكتفي .ما سبق ولا ندخل في 
تفاصيل دقيقة) الآ أننا نسعى في هذه »الكلمة الثانية والعشرين« لإظهار »اثني عشرة« لمعة 
من همس »الابمان باللّه«د تلك الي ذكرئها اجمالاً في رسائل النور. 

1االلمعة الاولى 

التوحيد توحيدان» لنوضح ذلك .مثال: 

اذا وردت الى سوق او الى مدينة بضائع مختلفة وأموال متنوعة لشخص عظيمء؛ فهذه 
الأموال عرف ملكيتها بشكلين اثنين: 


الاول: شكل إجمالي عامي (أي لدى العامة من الناس) وهو : » ان مثل هذه الأموال 
الطائلة ليس مقدور أحد غيره ان يمتلكها« ولكن ضمن نظرة الشخص العامي هذه يمكن أن 
يحدث اغتصاب» فل ررد امتلاك قطعها. 

الغاق + أن تقر الكتابة المويحوذة على كل بروفة من رم البشاعة وتسدرف الطاعستراء 
الموجودة على كل طولء ويُعلم الختمٌ الموحود على كل مَعْلم. أي كل شئ في هذه الحالة 
يدل ضمناً على ذلك المالك. 

كان الع ل ا بشكلين» كذلك التوحيد فانه على نوعين: 

الاول: التوحيد الظاهري العامي: وهو »أن الله واحد لا شريك له ولا مثيلء وهذا 
الكون كله ملكهد. 

الثاني: التوحيد الحقيقي: وهو الايمان بيقين أقرب ما يكون الى الشهود. بوحدانيته 
سبحانه» وبصدور كلّ شئ من يد قدرته» وبأنه لا شريك له في ألوهيته» ولا معينَ له في 
ربوبيته» ولا ند له في مُلكهء إعاناً يهب لصاحبه الاطمئنان الدائم وسكينة القلبء لرؤيته آية 
قدرته وختم ربوبيته ونقشّ قلمه. على كل شئ. فينفتح شبالدٌ نافذ من كل شئئ الى نوره 
سال 

وسنذكر في هذه »الكلمة« شعاعات تبيّن ذلك التوحيد الحقيقي الخالص السامي. 

تنبيه ضمن اللمعة الاولى: ٠‏ 

ايها الغافل الغارق في عبادة الأسباب! 

إعلم أن الاسباب ليست الا ستائر امام تصرف القدرة الإلهية» لأن العزة والعظمة 
تقتضيان الحجابء اما الفاعل الحقيقى فهو القدرة الصمدانية» لأن التوحيد والجلال يتطلبان 
هذاء ويقتضيان الاستقلال. 

وأعلم أن:هأموري: السلطان الأزل .وموظفية ليسوا هم الفدين اللقيقيين لأمون شلطنة 
الربوبية» بل هم دالُون على تلك العظمة والسلطانء والداعون اليهاء ومشاهدوها المعجبون 
فما وُحدوا الا لإظهار عرّة القدرة الربانية وهيبتها وعظمتهاء وذلك لثلا تظهر مباشرةٌ يد 
القذرة اق امور حزيية فدييسية لا يورك نبو اكتو العتافلق حُسيتها ولأ يعتصيرت 


علم وهم ليسوا كموظفي السلطان البشري الذي لم يعيينهم ولم ييشركهم في 
سشلظفة الأ سبيحة عحده ربعا عه 

الاوننايه :3 نافلا سه لبق غرة لقو متسوونة قرح عير انطو الفا العتحيا موي اه 
ان لكل شئ جهتين - كوجهي المرآة خبكرافيا ججية > ايفن الشبيهة بالوحه المطلي الملوّن 
للمرآة الذي يكون موضع الألوان والحالات المختلفة» والاخرى جهة »الملكوت« الشبيهة 
بالوجه الصقيل للمرآة. ففي الوجه الظاهر - أي جهة الك - هناك حالات منافية ظاهراً 
لعزة القدرة الصمدانية وكمالهاء فوْضعّت الأسبابُ كي تكون مرجعاً لتلك الحالات ووسائل 
قا انكو اللكررظه نقيت 0ك حك افيا شقان وهيل ااانه كاسر ةيد القادرة اننا 
دقف لس قاف مقا بلك #الاسات طاهرة بحتة» وليس لا التأثير الحقيقي في الملكوتية او 
في حقيقة الأمر. 

وهناك حكمة اخرى للأسباب الظاهرية وهي: 

عدم توجيه الشكاوي الحائرة والاعتراضات الباطلة الى العادل المطلق جل وعلا. أي 
وضعت الأساية تكون مدنا ملك الأعدرافناتك 'و تلك المتكاوى + الأن لشفي عيذ ليها 
ناشئع من افتقار قابليتها. 

ولقد روي لبيان هذا السر مثال لطيف ومحاورة يعتريد هي 

ان عزرائيل عليه السلام قال لرب العزة: 

»ان عبادك سوف يشتكون مئ ويسخطون علي عند أدائي لوظيفة قبض الأرواح«. 

قال انه نتتحانة وهال له يلبتان الشكية: 

»ساضع بيتك وبين عبادي ستائرَ المصائب والأمراض لتتوحه ش كاواهم الى تلك 
الأسباب«. 

وهكذاء تأمل! كما أن الأمراض ستائرٌ يرجع اليها ما يُتوهّم من مساوئ في الأجحَل؛ 
وكما أن الجمال الموجود في قبض الأرواح - وهو الحقيقة - يعود الى وظيفة عزرائيل عليه 
السلام؛ فان عزرائيل عليه السلام هو الآخر ستار» فهو ستار لأداء تلك الوظيفة وححاب 


لدو حم اذ أصبح مرجعاً لحالات تبدو ظاهراً انها غير ذات رحمة ولا تليق بكمال القدرة 
الربانية. 

نعم» ان العرّة والعظمة تستدعيان وضع الأسباب الظاهرية امام نظر العقاء الآ ان 
التوحيد والحلال يردّان أيدي الاسباب عن التأثير الحقيقي. 

1اللمعة الثانية 

تأمل في بستان هذه الكائنات» وانظر الى جنان هذه الارض» وأنعم النظر في الوحجه 
الجميل هذه السماء المتلألئة بالنجوم. تر أن للصانع الخليل جل جلاله ختماً خاصاً .من هو 
صانع كل شئ على كل مصنوع من مصنوعاته؛ وعلامة خاصة يمن هو خالق كل شئ على 
كل مخلوق من غخلوقاته» وآية لا تقلّد خخاصة بسلطان الأزل والأبد على كل منشور من 
كتابات قلم قدرته على صحائف الليل والنهار وصفحات الصيف والربيع. ْ 

شيل كز مو اعلك الأختاء والعلامات بضعا متها تموذحا ليتن الك اتار نما لآ مخض من 
علاماته الى هذه العلامة الي وضعها على »الحياة«: 

خا من نش و اعد كر قر بوكاق بين كر ا قينا / أعتد اكد قرم از لطس 
بل من ماء الشربء يخلق ما لا يعد من أجهزة الحيوان واعضائه» فهذا العمل لاشك انه خاص 
بقدير مطلق القدرة. 

ثم ان تحويل الأطعمة المتنوعة - سواء الحيوانية أو النباتية - الى جسم سخاص بنظام كامل 
دقيق» ونسج جلد خاص للكائن وأجهزة معينة من تلك المواد المتعددة لا شك أنه عمل قدير 
على "كل شع وعليم مطلق. العلم. 

نعم» ان خالق الموت والحياة يدير الحياة في هذه الدنياء إدارة حكيمة بقانون أمري 
معجز» بحيث لا يمكن أن يطبق ذلك القانون وبنقده امن يصرّف جميع الكون في قبضته. 

وهكذا إن لم تنطفىء جذوة عقلك ولم تفقد بصيرة قلبك فستفهم أن جعل الشئ 
الواحد كل شئ بسهولة مطلقة وانتظام كامل؛ وجعل كل شئ شيفاً واحداً مميزان دقيق 
وانتظام رائع ومهارة لقاع الي الأ لعرؤنة واطيد واه جة هال كل خرن رماع 


فلو رأيت - مثلاً - أن أحداً ملك أعمالاً خارقة: ينسج من وزن دره م من 
الها تكافة بدوالا عر العو عت لاف اموا فى نكري وانحواف من اقح 
زرآيت أله سرح ناوه خلن للك عن ذلك القطن حلويات لذيذة وأطعمة متنوعة كثيرة» 
ثم رأيت أنه يأحذ في قبضته الحديد والحجر والعسل والدهن والماء والتتراب فيصنع منها 
الذهب الخالص» فستحكم حتماً أنه يملك مهارة معجزة تخصّه وقدرة مهيمنة على التصرف 
في الموحوداتء بحيث أن جميع عناصر الأرض مسكيّرة بأمره» وجميع ما يتولد من التراب منفذ 
لحكمه. فان تعجّب من هذا فان تحلي القدرة الإلهية وحكمتها في »الحياة« لهو أعجب من 
هذا المثال بألف مرّة.. فاليك علامة واحدة من علامات عديدة موضوعة على الحياة. 

1]اللمعة الثالثة 

أنظر الى »ذوي الحياة« المتجولة في خضم هذه الكائنات السيالة» وبين هذه الموجودات 
السيارة؛ تر ان على كل كائن حي أختاماً كثيرة» وضعها الحي القيوم. أنظر الى ختم واحد 
منها: 

ان ذلك الكائن الحيّ - وليكن هذا الانسان - كأنه مثال مصعّر للكون» وثمرة لشجرة 
الخلقة, ونواةً لهذا العالّم» حيث أنه جامعٌ لمعظم تماذج أنواع العوالم» وكأن ذلك الكائن الحيّ 
دعاوس وو لكوق كان سود اف فور هام واس لذا يلزم لخلق هذا الكائن 
الحي» وتربيته ورعايته ان يكون الكون قاطبة في قبضة الخالق وتحت تصرفه. فان لم يكن 
عقلك غارقاً في الأوهام» فستفهم ان جعل النحلة الى تمثل كلمة من كلمات القدرة الربانية 
عثابة فهرس مصعْر لكثير من الأشياء.. وكتابة أغلب مسائل كتاب الكون في كيان الانسان 
الذي يل صحيفة من قدرته سبحانه.. وادراج منهاج شجرة التين الضخمة في يُذيراتا الي 
تمثل نقطة في كتاب القدرة.. وإراءة آثار الأسماء الحسئ امحيطة المتجلية على صفحات هذا 
الكون العظيم في قلب الانسان الذي يمثل حرفاً واحداً من ذلك الكتاب.. ودرج ما تضمّه 
مكتبة ضخمة من مفصل حياة الانسان في ذاكرته المتناهية في الصغر.. كل ذلك دون ششلك» 
حدم يخص .من هو خالق كل شئ ورب العالمين. 


فلئن أظهر حتمٌ واحد - من بين أختام ربانية كثيرة - على »ذوي الحياة« نوره 0 
حب استقرأ آياته قراءة واضحة» فكيف اذا 55-8 ان تنظر الى جميع »ذوي الحياة« وتشاهد 
تللق الأعكام معاء :و ان تراه دفعه والحلاة آا تقول تدان عن امسق رسا ورور 

1االلمعة الرابعة 

أنظر الى هذه الموجحودات الملونة الزاهية المبثوثة على وجه الارضء والى هذه المصنوعات 
العوفقة اناه صر الفدماكابهة» ام لها داق عل كل وجوه متها نطف ءالا 
تقلد للمنور الأزلي 1 وعلا). فكما تشاهّد على »الحياة« آيأله وشاراته. وعلى »ذوي 
اللزاقز الحاثة منوقه راننا صما سي فاه | بالق كنا رانك ارنا ع © لتحا راق 
منح الحياة. سننظر الى حقيقتها .مثال» اذ المثال يقرب المعانيٍ العميقة للأفهام. 

انه يشاهد على كل من السيارات السابحة في الفضاءء وقطرات الماء» وقطع الزحاج 
الصغيرة» وبلورات الثلج اللرافة مدظ ةر لصورة الشمس وختم لانعكاسهاء حمر تحوران 
حاص اء فان لم تقبل ان تلك الشميسات المشرقة على الأشياء غير المحدودة» هي انعكاسات 
نور الشمس وبحليهاء فستضطر ان تقبل بوجود خمس بالأصالة في كل قطرة» وق كل قطعة 
زحاج معرضة للضوء, وف كل ذرة شفافة تقابل الضوءء ما يلزم ترديك في منتهى البلاههة 
02 الحنون! 

وهكذاء فلله سبحانه وهو نور السموات والارض تحليات نورانية» من حيث »الإحياء« 
وافاضة الحياة» فهو آية حلية وطغراء واضحة يضعها سبحانه على كل ذي حياة» بحيث لو 
افترض اجتماع جميع الأسباب واصبح كل سبب فاعلاً مختارا فلن تستطيع منحّ حياة لموحود. 
أي انها تعجر عجزاً مطلقاً عن أن تقلّد شيا الختم الرباني في الإحياء. ذلك لأن ا حياة 
هنو نل واه كج اتن قوط انف القدرة | رالوقة اذهو قال سيو تققد رركريعة 
»كالبؤرة« لتجليات الاسماء الحسئ, الى كل منها .عثابة شعاع من نوره س بحانه. فلو 
يُسئد ما ييشاهد على الكائن الح من صنعة بديعة في الصورة» وحكمة بالغة في 
لظام وك تقر النين الأحقية ]ل الاح ليوف ند جلالة لزه أ قزول فده قاد # مطانقة 


غير متناهية مستترة في كل ذي حياة) ووجود علم محيط واسسع فيهء مع ارادة 


مطلقة قادرة على ادارة الكونء بل يجب قبول وحود بقية الصفات الى تخص 
الخالق سب حانه في ذلك الكائن» حت لو كان الكائن الخحي ذبابة أو زهرة] 
أي :امسلا ناث الالوهتة الى كل >:ذرة من ذرانت اي كاتن! أي فول 
افتراضات محالة من أمشفال هذه الافتراضات الى توجب السقوط 
الى أدنى بلاهات الضلالة و حماقات الخرافة! ذلك لأنه سبحانه وتعالى قد 
اعطلز زلا ااي كا قد فخلا ريك ذا كاقيت هلع الال الالارة والمر لوطه يدا نان 
تلك الذرة تنظر الى ذلك الكائن الحي كله - رغم أنها جزء منه - وتتخذ موقفاً معيناً وفق 
نظامه» بل تتخذ هيئة خاصة .ما يفيد دوام ذلك النوعء وانتشاره ونصب رايته في كل مكانء 
وكأنها تتطلع الى جميع أنواع ذلك الكائن في الارض - فتزود البذرة مثلاً ما يشبه حُنيحات 
لأحل الطيران والانتشار - ويتخذ ذلك الكائن الحيّ موقفاً يتعلق بجميع موجودات الأرض 
الى يحتاحها لأدامة حياته وتربيته ورزقه ومعاملاته. فان لم تكن تلك الذرة مأمورة من لدن 
قدير مطلق القدرة» وقطعت نسبتها من ذلك القدير المطلق» لزم ان يُعطى لها بصرٌ تبصر به 
جميع الأشياء» وشعورٌ يحيط بكل شئ!!. 

حاصل الكلام: كما انه لو لم تُسئّد صور الشميسات المشرقة وانعكاسات الألوان 
المختلفة في القطرات وقطع الزجاج الى ضوء الشمسء ينبغي عندئذ قبول هموس لا تحصى 
طلا عن قو بوالعدة .بها يقن السشافم كراد اعفالة): كلاللقة لودل نيه خلى كل فين الى 
ا ا 
سبحانه. أي قبول محال بدرجة مائة محال» أي ينبغي السقوط الى هذيان الجنون. 

نخلص من هذا: ان هناك في كل ذرة ثلاثة شبابيك نافذة مفبّحة الى نور وحدانية الله 
جل جلاله والى وجوب وجوده سبحانه وتعالى: 

«النافذة الاولى: 

ان كل ذرة كالجندي» الذي له علاقة مع كل دائرة من الدوائر العسكرية أي مع رهطه 
وسريته وفوجه ولوائه وفرقته وحيشه؛ وله حسب تلك العلاقة وظيفة هناك» وله حسب تلك 
الوظيفة حركة خخاصة ضمن نطاق نظامها. فالذرة الجامدة الصغيرة جداًء ال هي في بؤيؤ 


عينك لما علاقة معينة ووظيفة خاصة؛ ف عينك ورأسك وجسمكء وفي القوى المولدة 
والحاذبة والدافعة والمصّورة وفي الأوردة والشرايين والأعصابء بل لها علاقة ح مع نوع 
الاشنات. 

فوجنود :ذه الخلاقات والؤظائك للذرة يدل تذاعة ب لدوض النضات ج عل اله الندوة 
اما هي أرٌ من صنع القدير المطلق» وهي مأمورة موظفة تحت تصرفه سبحانه وتعالى. 

« النافذة الثانية: 

ان كل ذرة من ذرات الهواء تستطيع ان تزور أية زهرة أو ثمرة كانت» وتتمكن من 
الدخول والعمل فيهاء فلو لم تكن الذرة مأمورة مسخّرة من لدن القدير المطلق البصير ككل 
شئ؛ للزم ان تكون تلك الذرة التائهة عالمة بمجميع أجهزة الأثمار والأزهار وبكيفيات بنائهاء 
ومدركة صنعتها الدقيقة المتباينة ومحيطة بنسج وتفصيل ما قد عليها من صور وأشكالء ومتقنة 
ضناعة نسيجها اتقانا تاما!! 

وعككذا نسم عله الثرزة"سماعا من بتعافاك "تون التوكين: #الشمين واضحةا روفنس 
الضوء على الحواء» والماء على التراب حيث أن منشأ الاشياء من هذه المواد الاربعة وقس ما في 
العلوم الحاضرة من مولد الماء ومولد الحموضة (الاوكس جين والهيدروجين) والآزوت 
والكاربون على تلك العناصر المذكورة. 

«النافذة الثالثة: 

كن الاتكوق كتلةين التزاك كتين ذوائس ؤقيقة ينها ومسدر ا العم أ قيال 
من النباتات المزهرة والمثمرة الموجودة في الأرض كافة» فيما لو وُضعت فيها بذيراتها الدقيقة 
تلك البذيرات المتشايمة - كالنطف - والمركبة من كربون وآزوت واوكسجين وهيدروجين, 
فهي متماثلة ماهية» رغم انها مختلفة نوعية» حيث أودع فيها بقلم القَدَره برنامجٌ أصلها الذي 
فو يشوف تف 11نا اعادو طمناالتطاقي للع المتاوو :قم سعدا نق اسعه كل بيده زا رين 
بشكل يبرز أجهزتها الخارقة وأشكالها الخاصة وتراكيبها المعينة. فلو لم تكن كل ذرة من 
ذرات التراب مأمورة وموظفة ومتأهبة للعمل تحت أمرة عليم بأوضاع كل شئ وأحواله. 
وقدير على إعطاء كل شئ وجوداً يليق به ويديعه. اي لو لم يكن كل شئ مسخراً أمام قدرته 


سبحانه» للزم ان تكون في كل ذرة من ذرات التراب» مصانع ومكائن ومطابع معنوية» بعدد 
النباتات» كي تصبح منشاً لتلك النباتات ذات الأجهزة المتباينة والأشكال المختلفة!.. أو يحب 
إسناد علم يحيط بجميع الموحودات الى كل ذرة» وقدرة تقدر على القيام بعمل جميع الأجهزة 
والأشكال فيهاء كي تكون مصدراً لجميعها!! 

أي انه اذا ما انقطع الانتساب الى الله سبحانه وتعالى» ينبغي قبول وجود آللمة بعدد 
ذراف: الترانن] | دهده غرزنة معيلة ق: انعد عال: وعدا لو نينا الأمن يكرة عياف 
عقلاً وسهلاً ومقبولاً عندما تصبح كل ذرة مأمورة» اذ كما ان جندياً إعتيادياً لدى سلطان 
عظيم يستطيع - باسم السلطان واستناداً الى قوته - أن يقوم بتهجير مدينة عامرة من أهلهاء 
أو يصل بين بحرين واسعين؛ أو يأسر قائداً عظيماًء كذلك تستطيع بعوضة صغيرة أن تطرح 
فروداً عظيماً على الأرض» وتستطيع فملة بسيطة ان تدمّر صرح فرعون» وتستطيع بذرة تين 
لغيه د لقي سند ةلمن الحعيه عن طلؤرفا كز للك رامن منلطان 11خ بوزالاين 
وبفضل ذلك الانتساب. 

وكما رأينا هذه النوافذ الثلاث المفتحة على نور التوحيد في كل ذرة ففيها ايضا 
شاهدان صادقان آخران على وجود الصانع سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. 

أوهما: هو حمل الذرة على كاهلها وظائف عظيمة جداً ومتنوعة جد مع عجزها 
المطلق. 

والآخر: هو توافق حركاقا بانتظام تام وتناسقها مع النظام العام» حى تبدو وكأن فيها 
شعوراً عاماً كلياً مع انها جماد. 

أي أن كل ذرة تشهد بلسان عجزها على وجود القدير المطلق» وتشهد باظهارها 
الانسجام التام مع نظام الكون العام على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. 

وكما اناق كل .ذرَة شاهدين غلئ ان الله . وات الوجوة وواحذ: ذلك في ككل 
»حي« له آيتان على أنه »أحد صمد<«. 

نعم! ففي كل حي هناك آيتان: 


احداهما: آية الأحدية. 


والأخرى: آي الصمدية. 

لأن كل »حي« يُظهر تحليّات الأسماء الحسئئء المشامّدة في أغلب الكائنات» يُظهرهما 
دفعة واحدة في مرآته وكأنه نقطة مركزية - كالبؤرة - تبيّن تحلي اسم الله الأعظمء الحي 
القيوم؛ أي أنه يحمل آية الأحدية باظهاره نوعاً من ظل أحدية الذات تحت ستار اسم امحبي. 

ولما كان الكائن الحي مثابة مثال مصغر للكائنات» وعثابة ثمرة لشجرة الخليقة, فان 
اهار اس دان خخ ابي ان الصا تايط تووم تابه العم جد د اتير 
كاملة» وبدفعة واحدة؛ يُبرز للعيان آية الصمدية ويبينهاء أي ان هذا الوضع يبيّن ان لهذا 
الكائن الحيّ ربا - نعم الرب - بحيث أن توجّهاً منه اليه يُغنيه عن كل شئ» ونظرة منه اليه 
تكفيه عن جميع الأشياء» ولن يحل جميعٌ الأشياء محل توجه واحد منه سبحانه. 

»نعم يكفي لكل شئ شئ عن كل شئء ولا يكفي عنه كل شئ ولو لشئ واحد«. 

وكذا يِبيّن ذلك الوضع أن ريّه ذاك بدي شاب كد هنا اند نان عفاحا ال شي انا 


ف 


إسد 


كانء فان خزائنه لا ينقص منها شئ أيضاء ولا يصعب على قدرته شئ.. فاليك مثالا من 
تُظهر ظل الصمدية. 
أي ان كل ذي حياة يرل بلسان الحياة: »قل هو الله أحدٌ. الله الصمد«.. 


ية 
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وتران هناك ند ور رند توح سعروى "عنا سا > كاد قد اسسرف فنا نينا ولك 1 
أماكن أخحرى. 

فما دامت كل ذرة من ذرات هذا الكون تفتح ثلاث نوافذ» وكوّتين» والحياة نفسُّها 
تفتح داق سف بواهنة: :ال وحذائنة الله سبحانه» فلابدٌ انك تستطيع الآن قياس مدى ما 
اك قاف الم جوداف سيم الناوالك 1ك اللسييى حدم أنواز معرفحة للدي اللفياة يدن 
فافهم من هذا سعة درجات الرقي المعنوي في معرفة الله سبحانه ومراتب الاطمئنان والسكينة 
القلبية بوشن عايياة 

1اللمعة الخامسة 

من المعلوم أنه يكفي لاخخراج كتاب ماء قلمٌ واحدٌ ان كان مخطوطاً. وتلزم أقلامٌ عديدة 
بعدد زوق إن كان يوه أى حرو عملاتة علديلة. ولو كنب معطم ما ف الكناب في 


خط حزرؤقة قط ادقيق مدا ث ككابة ورين مفكرة و النطايى د ناره ميك أن 
تكون جميع الحروف المعدنية مصعّرة جداً لطبع ذلك الحرف الواحد. ٠‏ 

فكما ان الأمر هكذا في الكتاب المستنسخ أو المطبوع كذلك كتاب الكون هذاء اذا 
قلت انه كتابة قلم قدرة الصمدء 0 ك5 ا 
شر ارسج اعتمم ١‏ بد ول المححون ان لحن ناما ايده 
1 اليد رسال و شر عدن يه عع ددا الامتناعء وذات اشكالات 
غويضة بنارحة الغبال» وذات خيرافاك لأهلك فيهاء اذ يلرم ان تتشي الطريعةى اكسل جشؤة 
تراب» وفي كل قطرة ماءء وف كل كتلة هواء ملايين الملايين من مطابع معدنية) وما لا يحد 
من مصانع معنوية» كي يُظهر كل جزء من تلك الأحزاء وينشىء ما لا يعد ولا يحصى من 
النباتات المزهرة والمثمرة.. أو تضطر الى قبول وجود علم محيط بكل شئ» وقوة مقتدرة على 
كل شئ ف كل منهاء كي يكون مصدراً حقيقياً لهذه المصنوعات؛ لأن كل جزء من أحزاء 
التراب والماء والمهواء يمكن ان كوو علب العاناك قن بع عاد قات 
منتظةٌ» وموزونء ومتمايز» ومختلف نوعاء فكل منه اذا بحاحة الى معمل معنوي عاد 
وعيذه وال منطايقة حصها هو فقطا فالطكية اذ اذا جريحة عت كفت وده فيتامن 
للموجودات الى مصدر لوجودهاء فما عليها الآ احضار مكائن جميع الأشياء في كل شئ!!. 

وهكذا فان اا عبادة الطبيعة هذه حرافة بئست الخرافة!. حت الخرافيون 
أنفسهم يخجلون منها. فتأمل في أهل الضلالة الذين يعدّون انفسهم عقلاء كيف تمسكوا 
بفكرة غير معقولة بالمرة.. ثم اعتبر!!. 

الخلاصة: 

ان كل حرف ف أي كتاب كانء يظهر نفسه .ممقدار حرف» ويدل على وجوده بصورة 
لا انه يعرف كاتبه بعشر كلمات» ويدل علىه بجوانب عديدة» فيتقول مثلاً: »ان 
كاتبي حطه جميل» وان قلمه أحمرء وانه كذا وكذا..«. 

ومثل :ذلك كل صرفب من كفات العالم الكبير هذاء يدل على ذاته بقدر جرمه (مادته) 
ولفلود تلصيه عد نشي الا" اليد كالسا انارق لمر ' مكضانة انان تعره 4 ماهر 


تلك الأسماء الحسيئ ويشير اليها بعد أنواعه شاهداً على مسمّاهء لذا ينبغي ألا يزل الى انكار 
الخالق ذي الجلال حب ذلك السوفسطائي الأحمق الذي ينكر نفسه وينكر الكون. 


اللمعة السادسة 

ان الخالق ذا الجلال كما وضع على حبين كل »فرد« من مخلوقاته وعلى جبهة كل 
»جزء« من مصنوعاته» آية أحديته (وقد رأيق سما متها ف اللبجات السابقة)» فانه سبحانه 
قد وضع على كل »نوع« كثيراً من آية الأحدية بشكل ساطع لامع» وعلى كل »كل« 
عديداً من أحتام الواحدية» بل وضع على مجموع العالم أنواعاً من طغراء الوحدة. واذا تأملنا 
حتماً واحداًء من تلك الاخختام والعلامات العديدة الموضوعة على صحيفة سطح الأرض في 
موسم الربيع تبين لنا ما يأن: 

ان البارئْ المصوّر سبحانه وتعالى قد حشر ونشر اكثر من ثلاثمائة ألف نوع من النباتات 
والحيوانات على وجه الأرض في فصل الربيع والصيف بتمييز وتشخيص بالغين» وبانتظام 
وتفريق كاملين - رغم اختلاط الأنواع اختلاطاً كاملاً - فأظهر لنا اية واسعة ساطعة 
للتوحيدء واضحة وضوح الربيع. أي ان ايجاد ثلاثمائة ألف نموذج من نماذج الحشر بانتظام 
كامل عند إحياء الأرض الميتة في موسم الربيع» وكتابة الأفراد المتداخلة لثلاثئمائة ألفن نوع 
مختلف على صحيفة الأرض كتابة دون خطأ ولا سهو ولا نتقصء وفي منتهى القوازن 
والانتظام؛ وفي منتهى الاكتمال» لاشك أنه آية خاصة من هو قدير على كل شىئ بيده 
ملكوت كل شئء وبيده مقاليد كل شئ؛ وهو الحكيم العليم. 

هذه الآية من الوضوح بحيث يدركها كل من له ذرة من شعور. 

ولقد بين القرآن الكريم هذه الآية الساطعة في قوله تعالى: 

قافر الى آثار رَحْمّت الله كيف يُحبي الأرض بَعْدَ مّوتما ان ذلك لُمحبي الموتى وهو 
على كل شيء قدير) (الروم:(50) 

نعم» ان قدرة الفاطر الحكيم الي أظهرت ثلاثمائة ألف نوع من نماذج الحشر في إحياء 
الأرض خلال بضعة أيام؛ لابّد ان يكون حشِرٌ الانسان - لديها - سهلاً ويسيراً. إذ هل يصح 
أن يقال - مثلاً - لمن له حوارق بحيث يزيل جبلاً عظيماً باشارة منه أيستصيع ان 
يزيل هذه الصخحرة العظيمة التي سدّت طريقنا من هذا الوادي؟. ومفله 


كذلك لا يجرأذو عقل أن يقول بصيقة الاستبعاد للقدير الحككيم 
والكريم الرحيم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» والذي يملأهما ويفرغهما حينا 
بعد حين: »كيف يستطيع أن يزيل طبقة التراب هذه الي علينا والي سدت طريقنا المفروشة 
الى مستضافه الخالد؟<«. 

فهذا مثال آية واحدة للتوحيد تتظهر على سطح الأرض في فصل الربيع والصيف! فتأمل 
اذن كيف يظهر ختم الواحدية يحلاء على تصريف الأمور في الربيع الهائل على سطح الارض 
وهو في منتهى الحكمة والبصرء ذلك لأن هذه الاحراءات المشامّدة» هي في انتظام مطلق» 
وخلقة تامة» وصنعة كاملة بديعة» مع اها بحري في سعة مطلقة» ومع هذه السعة فهي تتم في 
سرعة مطلقة» ومع هذه السرعة فهي ترد في سخاء مطلق. ألا يوضح هذا أنه ختمٌ حلي بحيث 
لأعكن أن عتلكه الآ من لك علما غير متناة وقذرة غير دودة. 

نعم اننا تساف على اهطح رضن حاف انهتالء حلفا وتصرنا وفماك: ري .يها 
مطلقة» ومع السعة تُنجّر في سرعة مطلقة» ومع السرعة والسعة يُشاهد سخاء مطلق في تكثير 
الأفراده ومع السخاء والسعة والسرعة تتضح سهولة مطلقة في الأمر مع انتظام مطلق وابداع 
في الصنعة وامتياز تام» رغم الاختلاط الشديد والامتزاج الكامل. ويُشاهد كذلك آثار فينة 
جداًء ومصنوعاتٌ نفيسة جداً رغم الوفرة غير المحدودة» مع انسجام كامل في نطاق واسع 
جدأء ودقة الصنعة وبدائعها وروعتها وهي في منتهى السهولة واليسر. فايجاد كل هذا في آن 
واحدء وفي كل مكانء وبالطراز نفسه؛ وفي كل فرد» مع اظهار الصنعة الخارقة والفعالية 
المعجزة» لاشك مطلقاً انه برهان ساطع وخختم يخص من لا يحدّه مكان» مثلما أنه في كل 
مكان؛ حاضر وناظر رقيب حسيبء ومن لا يخفى عليه شئ مثلما انه لا يعجزه شئ. فخلق 
الذرات والنجوم سواء امام قدرته. 

لقد أحصيت ذات يوم عناقيد ساق نحيفة لعنب متسلق - بغلظ اصبعين - تلك العناقيد 
الي هي معجزات الرحيم ذي الحمال في بستان كرمه. فكانت مائة وخمسة وحمسين عنقوداً. 
واحصيت حبّات عنقود واحد منها فكانت مائة وعشرين حبة. فتأملت وقلت: لو كانت 
هذه الساق الهزيلة خزانة ماء معسّل» وكانت تعطي ماءً باستمرار لما كانت تكفي أمام لفح 


ل اقيق مرقعمه انارت لقانت السل طاو عط ان سك الركمة بو وال لا ل ال ا 
رطوية ضغيلة جداء فيلزم ان يكون القائم بهذا العمل قادراً على كل شئ: ف #سبحان مسن 
تَحيَّرُ في صنعه العقول«. 

1االلمعة السابعة 

كما انك تتمكن من رؤية اختام الأحد الصمد سبحانه؛ المختومة يما صحيفة الأرض» 
وذلك بنظرة إمعان قليلة» فارفع رأسك وافتح عينيك» وألق نظرة على كتاب الكون الكبير ثَرَ 
أنه يقرأ على الكون كله. ختمّ الوحدة بوضوح تام» بقدر عظمته وسعته ذلك لأن هذه 
الموجحودات كأجزاء معمل منتظم» وأركان قصر معظم.ء وأنحاء مدينة 0 
للآحر» كل جزء يمد يد العون للآحرء ويجدٌ في اسعاف حاجاته. والاستاء يدا بيع يمنا 
بيد بانتظام تام في حدمة ذوي الحياة» متكاتفة متساندة متوجهة الى غاية معينة في طاعة مدبر 
حكيم واحد. 

نعمء ان دستور »التعاون« احاري الظاهر ابتداء من حجري الشمس والقمرء وتعاقب 
الليل والنهار وترادف الشتاء والصيف.. الى إمداد النباتات للحيوانات الجائعة:؛ والى سعي 
الحيوانات لمساعدة الانسان الضعيف المكرم» بل الى وصول المواد الغذائية على جناح السرعة 
لاغاثة الأطفال النحاف, وامداد الفواكه اللطيفة. بل الى خدمة ذرات الطعام لحاجحة حجيرات 
الجحسم... كل هذه الحركات الحارية وفق دستور »التعاون« ثري لمن لم يفقد بصيرته كلياً انها 
بحري بقوة مرب واحد كريم مطلق الكرم» وبأمر مدبّر واحد حكيم مطلق الحكمة. 

فهذا التساند» وهذا التعاون» وهذا التجاوب, وهذا التعانق» وهذا التسخيرء وهذا 
الأنتطام» الخاري قي هذا الكوذ يشهد شهادة قاطعة أن هديرا وابعدا هو الذي يخديرة: 
ومربياً احداً يسوق الجميع في الكون. زد عليه» فان الحكمة العامة الظاهرة بداهة في حلق 
الاشياء البديعة وما تتضمنه من عناية تامة وما في هذه العناية من رحمة واسعة وما على هذه 
الرحمة من ارزاق منثورة تفي بحاحة كل ذي حياة وتعيشه وفق حاجاته... كل ذلك حتم 
عظيم للتوحيد له من الظهور والوضوح ما يفهمه كل من لم تنطفىء جذوة عقله» ويراه كل 


من لم يعم بصره؟. 


نعم» ان خُلّة »الحكمة« الي يتراءى منها القصد والشعور والارادة قد أسبغت على 
الكون كله وخُلّلت كل جوانبه. وخُلعَتْ على حلة الحكمة هذه حلّة »العناية« الي تشف عن 
اللطفك والتروين والتضوين :و الاسيان) .وطق هذه الذلة الققيية للعتاية القيت خلة #الرتجزدر 
الي يتألق منها بريق التودد والتعرف والانعام م وهي تغمر الكون كله وتضمه. 
وقنت قل هده الحلة المنورة للرحمة العامة »الارزاقةٌ العامة«» ومُدّت موائدها الي تعرض 
الترحم والاحسان والاكرام والرأفة الكاملة وحسن التربية ولطف الربوبية. 

نعمء ان هذه الموجودات؛ ابتداء من الذرات الى الشموسء سواء أكانت أفراداً أم أنواعا 
وشواء أكانت ضغيزة آم كبيزة» قد الست كوبا زاتما جحداء تسج هذا القنوب من فمللين 
»الحكمة« المزيّن بنقوش الثمرات والنتائج والغايات والفوائد والمصالح.. وأكسيت بحلة 
»العناية« المطرزة بأزاهير اللطف والاحسان قدّت وفصلت حسب قامة كل شئ ومقاس كل 
موجود.. وعلى حلة العناية هذه قلّدت شارات »الرحمة« الساطعة ببريق التودد والتكرم 
والتحنن» والمتلألئة بلمعات الانعام والافضال... وعلى تلك الشارات المرصعة المنورة نُصبت 
مائدة »الرزق« العام على امتداد سطح الأرض هما يكفي جميع طوائف ذوي الحياة وما يفي 
سد جميع حاجاقم. 

وهكذاء فهذا العمل يشير اشارة واضحة وضوح الشمس. الى حكيم مطلق الحكمة. 
وكريم مطلق الكرم؛ ورحيم مطلق الرحمة» ورزاق مطلق الرزق. 

ع ]قا نكل تقر كاحة ان الر رق 

نعم» كما اننا نرى ان كل فرد بحاحة الى رزق يديم حياته» كذلك جميع موحودات 
العالم - ولا سيما الأحياء - الكلي منها والحزئي» أو الكل والجزءء لا في كيافهاء وي بقائهاء 
وفي حياتها وادامتهاء مطاليب كثيرة» وضروريات عديدة؛ مادةً ومعى» ومعافهامفتقرة 
ومحتاحة الى اشياء كثيرة مما لا يمكن أن تصل يدها الى أدناهاء بل لا تكفي قرّةَ ذلك الشيئع 
وقدرثُه للحصول على أصغر مطاليبه» نشاهد ان جميع تلك المطاليب والارزاق المادية والمعنوية 
تُسلّم الى يديه من حيث لا يحتسب وبانتظام كامل وف الوقت المناسب تسليماً موافقاً لحياته 
متّسماً بالحكمة الكاملة. 


ألا يدل هذا الافتقار» وهذه الحاحة في المخلوقات وهذا النمط من الإمداد والإعانة 
الغيبية» على رب حكيم ذي جلال ومدبر رحيم ذي جمال؟. 

1اللمعة الثامنة 

مثلما ان زراعة بذور في حقل ماء تدل على ان ذلك الحقل هو تحت تصرف مالك 
البذرة» واناعلت اروس دان لح الح فان كلية العناصر في مزرعة 
الارض وف كل جزء منها مع انما واحدة وبسيطة» وانتشار المخلوقات من نباتات وحيوانات 
ف معظم الاماكن - وهي تمثل ثمرات الرحمة الإلهية ومعجزات قدرته وكلمات حكمته - مع 
اها متماثلة ومتشابمة ومتوطنة في كل طرف.. ان هذه الكلية والانتشار يدلان دلالة جلية على 
اهما تحت تصرف رب واحد أحدء حن كأن كل زهرة» وكل ثهرة» وكل حيوان؛ آية ذلكم 
الرب الكريم وخحتمه وطغراؤه؛ فاينما يحل - أي منها - يقول بلسان حاله: 

»من كنت آينّهء فهذه الأرض مصنوعته؛ ومن كنت ختمه فهذا المكان مكتوبه» ومن 
كنت علامته فهذا الموطن منسوجة..« 

فالربوبية اذن على أدن مخلوق, انما هي من شأن من يمسك في قبضة تصرفه جميع 
العناصر» ورعاية أدن حيوان انما هي من شأن من لا يعجزه تربية جميع الحيوانات والنياتنات 
والمخلوقات ضمن قبضة ربوبيته!. 

هذه الحقيقة واضحة لمن لم يعم بصره! 

نعم ان كل فرد يقول بلسان ممائلته ومشايمته مع سائر الأفراد: »مَنْ كان مالكاً لجميع 
نوعي يمكنه ان يكون مالكيء والآ فلا«. وان كل نوع يقول بلسان اتتشاره مع سائر 
الأنواع» وكذا الارض تقول بلسان ارتباطها بسائر السيارات بشمس واحدة وتساندها مع 
السموات: »مَنْ كان مالكاً للكون كله يمكنه ان يكون مالكيء وإلآً فلا«. 

فلو قيل لتفاحة ذات شعور: »أنت مصنوعي أناه«ا فسترد عليه تلك التفاحة بلسان الحال 
قائلة: ٠‏ 


- صه.. لو استطعت ان تكون قادراً على تركيب ما على سطح الأرض من تفاح؛ بل 
لو اصبحت متصرفاً فيما على الأرض من نباتات مثمرة من جنسناء بل متصرفاً في هدايا 
الرحمن الي يجود يما من خخزينة الرحمة. فادَّع آنذاك الربوبية علّي!!<. 

فتلطم تلك التفاحة بهذا الجواب فم ذلك الأحمق لطمة قوية..!«. 

1االلمعة التاسعة 

لقد أشرنا الى آيات وأحتام موضوعة على »الجزء والحزئي«» وعلى »الكل والكلي«: 
وعلى »العام الكلي«: وعلى »الحياة« وعلى »ذوي الحياة« وعلى »الإاحياء«» ونشير هنا الى 
آية واحدة نما لا يحصى من الآيات في »الأنواع«. 

ان تكاليف أثمار عديدة لشجرة مثمرة تتسهلء» ومصاريفها تتذلل» حى تتساوى مع 
تكاليف ومصاريف ثمرة واحدة تربّت بايدي الكثرة» ذلك لأن الشجرة الواحدة المثمرة دار 
من مركز واحدء وبتربية واحدة» وبقانون واحد, أي ان الكثرة وتعدد المراكز يستدعيان ان 
الكو كزع روا وتنا ريك وناك نج ا عو اص ع رقي العا بفي داجيا انايد 
والفرق في النوعية ليس إلا. مثله في هذا مثل عمل عتاد لدندي» وتوفير تجهيزاته العسكرية» اذ 
يحتاج معامل بقدر المعامل الى يحتاحها اليش بأكمله؛ فالعمل إذن اذا انتقل من يد الوحدة 
الى يد الكثرة فان التكاليف تزداد من حيث الكمية بعدد الأفراد. وهكذا فان ما يشاهد من 
أثر اليسر والسهولة الظاهرة في النوع انما هو ناشىء من السهولة الفائقة في الوحدة والتوحيد. 

الخلاصة: 

كما ان التشابه والتوافق في الأعضاء الاساس لأنواع جنس واحد وافراد نوع واحد, 
يثبتان ان تلك الأنواع والأفراد انما هي مخلوقات خالق واحدء ادنك السهولة المطلقة 
المشهودة» وانعدام التكاليف» تستلزمان بدرجة الوجوب ان يكون الجميع آثار صانع واحدء 
لأن وحدة القلم ووحدة السكة والختم تقتضيان هذاء وال لساقت الصعوبة الى هي في درجة 
الامتناع. ذلك الجنس الى الانعدام» وذلك النوع الى العدم. 

نحصل من هذا: انه اذا أسند الخلق الى الحق سبحانه وتعالى فان جميع الأشياء حُكُمها 
تيو الف اندر عمو العلة وتوا انفة 1ل الاسيات نان كل شي كر ةر 


الخلق صعباً كصعوبة نحلق جميع الأشياء. ولما كان الأمر هكذاء فالوفرة الفائقة المشاهدة في 
العالم» والخصب الظاهر امام العين يظهران كالشمس آية الوحدة. فان لم تكن هذه الفواكه 
الوفيرة الى نتناوها مُلكاً لواحد أحدء لما أمكننا ان نأكل رمانة واحدة ولو أعطينا ما في الدنيا 

1االلمعة العاشرة 

كما ان الحياة الي تُظهر تحلي الجمال الرباني هي برهان الأحدية» بل هي نوع من تحلي 
الوحدة» فالموت الذي يظهر تحلى الجلال الإلحي هو الآخر برهان الواحدية. 

فمثلاً: ان الفقاعات والزبد والحباب المواحهة للشمسء والي تنساب متألقة على سطح 
هر عظيم, والمواد الشفافة المتلمعة على سطح الأرضء شواهدٌ على وحود تلاك الشمسء 
وذلك باراءتها صورة الشمس وعكسها لضوئها. فدوامٌ تحلي الشمس ببهاء مع غروب تلك 
القطرات وزوال لمعان المواد» واستمرار ذلك التجلي دون نقص على القطرات والمواد الشفافة 
المقبلة بحدداء لمي شهادة قاطعة على ان تلك التُميسات المثالية» وتلك الأضواء المنعكسةء 
وتلك الأنوار المشاهدة الي تنطفئ وتضئ وتتغير وتتبدل متجدّدةً؛ انما هي تحليات همس باقيةء 
دائمة» عالية» واحدة لا زوال لما. فتلك القطرات اللماعة اذن بظهورها وعجيئها ل اي 
وجود الشمس وعلى دوامها ووحدقا. 

وعلى غرار هذا المثال (ولله المثل الأعلى) بحد أن: 

هذه الموحودات السيالة اذ تشهد بوجودها وحياتا على وجحوب وجود الخالق سبحانه 
وتعالى» وعلى أحديته فانما تشهد بزوانها وموتها أيضاً على وجود الخالق سبحانه وعلى أزليته 
وسرمديته وأحديته. 

نعم» ان تحدد المصنوعات الحميلة وتبدّل المخلوقات اللطيفة» ضمن الغروب والشروق 
وباختلاف الليل والنهار» وبتحول الشتاء والصيفء وتبدل العصور والدهور» كما انها تشهد 
على وجود ذي جمال سرمدي رفيع الدرجات دائم التجلي» وعلى بقائه سبحانه ووحدتههء 
فان موت تلك المصنوعات وزواها - باسبايبما الظاهرة - يبين تفاهة تلك الاسباب وعجزهاء 


وكوفها ستاراً وحجاباً ليس إلا.. فيثبت لنا هذا الوضع - اثباتاً قاطعاً - ان هذه الخلقة 


والصّنعة» وهذه النقوش والتجليات انما هي مصنوعاتٌ ومخلوقاتٌ متجددةٌ للخالق جل جلاله 
الذي جميع أسمائه حسئ مقدّسة» بل هي نقوشه المتحولة» ومراياه المتحركة وآياته المتعاقة. 
وأختامه المتبدلة بحكمة. 

ابفاكصيه: إن كتانب الكوة الكيثر هذا آذ :تعلمنا آياقه التكؤيية الدالة علغئ جنوه 
سبحانه وعلى وحدانيته» يشهد كذلك على جميع صفات الكمال والجمال والجلال للذات 
اللتايلة ويقت أينا كمال انه الخلرلة البراة مرح كل شمن ةلمر مقعم كل اتصيؤي: ولحل 
لأن ظهور الكمال في أثر ماء يدل على كمال الفعل الذي هو مصدره؛ كما هو بديهيء 
ان قدا ل كمال لأسن و كمال الأسس يدل علق كنال الصفاكة كمال 
الصفات يدل على كمال الشأن الذاي واكهال «الشان الذاق«يدل خلن كمال :الذات بح .ذات 
الو ووه كد وروز واه 

فمثلاً: ان النقوش المتقنة والتزيينات البديعة لقصر كامل رائع» تدل على ما وراءها من 
كمال الأفعال التامة لبنّاء ماهر خبير.. وان كمال تلك الأفعال واتقافها ينطق بتكامل الأسماء 
لرتب وعناوين ذلك البنّاءِ الفاعل.. وتكامل الأسماء والعناوين يُفصح عن تكامل صفات لا 
تحصى لذلك الصانع من جهة صنعته وتكامل تلك الصفات وابداع الصنعة يشهدان ا 
تكامل قابليات ذلك الصانع وإستعداداته الذاتية المسماة بالشؤون. وتكامل تلك الشؤون 
والقابليات الذاتية تدل على تكامل ماهية ذات الصانع. 

وهكذا الأمر في الصنعة المبدعة الميرّأة من النقص والفطور في الآثار المشهودة في العالم؛ 
وف هذه الموحودات المنتظمة في الكون, الي لفتت اليها الأنظار الآية الكريعة: (هّل تثرى من 
فطُور)(الملك: 3)» فهي تدل بالمشاهدة على كمال الأفعال لمؤثر ذي قدرة مطلقة» وكمال 
الأفعال ذاك يدل بالبداهة على كمال أسماء الفاعل ذي الجلال» وذلك الكمال مدل ويقحصيه 
بالضرورة على كمال صفات مسمّى ذي جمال لتلك الأسماء» وكمال الصفات ذاك يدل 
ويشهد يقيئاً على كمال موصوف ذي كمال» وكمال الشؤون ذاك يدل بحق اليقين على 
كمال ذات مقدسة ذات شؤونء دلالة واضحة بحيث ان ما في الكون من أنواع الكمالات 


اللاي يرن اط شين لها حون بات كفل رك والنسرية كناف كجاله ووس جاده 
واشارات جماله سبحانه وتعالى. 

[االلمعة الحادية عشرة الساطعة كالشموس 

لقد عرف في »الكلمة التاسعة عشرة« بان اعظم آية في كتاب الكون الكبير» واعظم 
اسم في ذلك القرآن الكبير» وبذرة شجرة الكون, وأنور ثمارهاء وخمس قصر هذا العالمء 
يدر المنور لعالم الاسلام» والدال على سلطان ربوبية الله والكشاف الحكيم للغز الكائنات» 
هو سيدنا محمد الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام» الذي ضم الجا هع تحت جناح 
الرسالة» وحمى العالم الاسلامي تحت جناح الاسلام» فحلّق هما في طبقات الحقيقة متقدماً 
موكب جميع الأنبياء والمرسلين» وجميع الأولياء والصديقين» وجميع الأصفياء والمحققين مبيناً 
الويجدذائية واضاعة بعلية يكل ها أوق تمن قوف فاننا طريما سوياً ىعرش الأتعدية بدالا على 
طريق الابمان بالله» مثيتا الوحدانية الحقة.. فى لوهم أو شبهة أن يكون لمما الحرأة ليسدا أو 
يحجبا ذلك الطريق السوي؟ اا 

ولما كنا قد بِيّنا إجمالاً في »الكلمة التاسعة عشرة« و »المكتوب التاسع عشر« ذلك 
البرهان القاطع -- الذي هو الماء الباعث للحياة ‏ بأربع عشرة رشحة» وتسع عشرة اشارة» 
مع بيان أنواع معجزاته(ص). لذا نكتفي هذه الاشارة هناء ونختمها بالصلاة والسلام على 
ذلك البرهان القاطع للوحدانية؛ مل واه تشيران الى تلك الأسس الي ركه كيين 
على صدقه: 

الهم صل على مّن دل على وجوب وجودك ووحدانيتك» وشهد على جلالك 
وحمالك و كمالك.: الشاهدٌ الصادق المصدّق والبرهان الناطق المحقق.. سيد الأنبياء والمرسلين) 
الحامل سر اجماعهم وتصديقهم ومعجزاتهم.. وإمامٌ الأولياء والصديقين الحاوي سرّ اتفاقهم 
وتحقيقهم وكراماتم, ذو المعجزات الباهرة والخوارق الظاهرة والدلائل القاطعة المحققة المصدقة 
له.. ذو الخصال الغالية في ذاته» والأخلاق العالية في وظيفته» والسجايا السامية في شريعته 
المكملة المنزهة عن الخلاف» مهبط الوحي الرباي باجماع المزل لكل ولتم لعن بحا 
عالم الغيب والملكوت.. مشاهد الأرواح ومصاحب الملائكة.. انموذج كمال الكائئات 


شخصاً ونوعاً وجنساً.. أنور ثمرات شجرة الخلقة» سراج الحق برهان الحقيقة» تمثال الرحمة 
مثال المحبة» كشاف طلسم الكائنات» دلال سلطنة الربوبية؛ المرمز بعلوية شخخصيته المعنوية الى 
أنه نصب عين فاطر العالم في خلق الكائنات.. ذو الشريعة الى هي بوسعة دساتيرها وقوقا 
تشير الى أنها نظام ناظم الكون ووضع خالق الكائنات. 

نعم» ان ناظم الكائنات يبهذا النظام الأتم الأكمل هو ناظم هذا الدين بهذا النظام 
الأحسن الأجمل؛ سيّدنا نحن معاشر ب آدم ومهدينا الى الامان نحن معاشر المؤمنين» محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب عليه افضل الصلوات واتم التسليمات ما دامت الأرض والسماوات 
قاذ لاك الشاعيلا الكبناذ ف اللقبزة ف .ركني خلى توش الالياك ماديا ومفلما لأجيال الست 
خلف الأعصار والأقطار» نداء علوياً بجميع قوته وبغاية جدّيته وبنهاية وثوقه وبقوة اطمئنانه 
وبكمال إكانه: 

4 تياك أن لزلة ور" الناروجقيه ال شمزياك لدو 

1اللمعة الثانية عشرة الساطعة كالشموس 

ان هذه اللمعة الثانية عشرة من هذه الكلمة الثانية والعشرين لحي بحر الحقائق ويا له من 
غر عظيم يت :إن الكلمات الاثندين والععرين السابقة لا تكو ال عرد انين وعشرين 
قطرة منه. وهي منبع الأنوار ويا له من منبع عظيم بحيث ان تلك الكلمات الاثنتين والعشرين 
ليست سوى اثنتين وعشرين لمعة من تلك الشمس. 

نعم ان كل كلمة من تلك الكلمات »الاثنتين والعشرين« السابقة ما هي الآ لمعة واحدة 
لنجم آية واحدة تسطع في سماء القرآن الكريم. وما هي الآ قطرة واحدة من فر آية تحري في 
بحر الفرقان الكريم: وما هي الآ لؤلؤة واحدة من صندوق جواهر آية واحدة من كتاب الله 
انق هو الكق لاع لزي كاف الرفضة رايع عفرن الكلمة انايب عتهرة الأ يلة 
من تعريف ذلك الكلام الإلي العظيم» كلام الله الذي نزل من الاسم الأعظم.. من العرش 
الاعظم.. من التجلي الأعظم للربوبية العظمى؛ في سعة مطلقة» وسموٌ مطلقء يربط الأزل 
بالأبد» والفرش بالعرشء والذي يقول بكل قوته ويردد بكل قطعية آياته: »لا إله إل هود 
مكنيد غلية انكرت قا 


حقاً ان العالم كله ينطق معاً »لا إله الا هو«. 

فاذا نظرت الى ذلك القرآن الكريم ببصيرة قلب سليم» ترى ان جهاته الست ساطعة 
كر قر اش عوك 3ع كو لطلية بوي تافل ؤلة لفبية ولاطيلة أي انهه درق 
اك كرجه النكت ل عاك المقدس قطء حينة أن علية: شتارة الاعجازع تحعةة البرهان 
والدليل» حلفه »نقطة استناده«: الوحي الرباني المحضء أمامه: سعادة الدارين» بمينه: تصديق 
العقل باستنطاقه» شماله: تثبيت تسليم الوجحدان باستشهاده. داخله: هداية رححمانية خالصة 
بالبداهة» فوقه: أنوار إبمانية حالصة بالمشاهدة. ثماره: الأصفياء والمحققون والأولياء والصديقون 
العحلوق ركالات الذتلناية عق البفيق: 

فاذا ألصقت أذنك الى صدر لسان الغيب مصغياً فانك ستسمع من أعمق الأعماق 
صدىّ سماوياً في غاية الأيناس والامتاع؛ وفي متتهى الحدية والسموٌ امجهّر بالبرهان؛ يردّد: »لا 
اله الآ هو« ويكررها بقطعية جازمة ويفيض عليك من العلم اليقين بدرحة عين اليقين ما 
يقوله من حق اليقين. 

زبدة الكلام: ان الرسول الكريم (ص)» والفرقان الحكيم الذي كل منهما نور باهرء 
أظهرا حقيقة واحدة؛ هي حقيقة التوحيد. 

فأحدهما: لسان عالم الشهادة» أشار الى تلك الحقيقة بأصابع الاسلام والرسالة وبينها 
يحلاء» بكل ما أويّ من قوة من خلال ألف من معجزاته وبتصديق جميع الأنبياء والأصفياء. 

والآخر: هو .مثابة لسان عالم الغيب أظهر الحقيقة نفسها وأشار اليها بأصابع الحق 
والهداية» وعرضها بكل جد واصالة» من خلال أربعين وجهاً من وجوه الاعجاز» وتصديق 
من قبل جميع الآيات التكوينية للكون.. ألا تكون تلك الحقيقة أهر من الشمس وأسطع منهاء 
وأوضح من النهار وأظهر منه؟!!. 

أيها الانسان الحقير المتمرّد السادر في الضلالة”” كيف تتمكن ان تضارع هذه 
الشموس ,إما في رأسك من بصيص حافت هزيل؟ وكيف يمكنك الاستغناء عن تلك الشموس» 


1 


”' هذا الخطاب موجه للذي حاول رفع القرآن وازالته. - المؤلف. 


وتسعى الى اطفائها بنفخ الأفواه؟ تباً لعقلك الجاحدء كيف تححد ما قاله لسان الغيب ولسان 
الشهادة من كلام باسم رب العالمين ومالك الكون وتنكر ما دعا اليه من دعوة. 

أيها الشقي الأعجز من الذباب والأحقر منه» مَّن أنت حى تورط نفسك في تكذيب 
مالك الكون ذي الجلال والاكرام؟ 


الخاتمة 

أيها الصديق يا ذا العقل المنوّر والقلب المتيقظ! ان كنت قد فهمت هذه »الكلمة الثانية 
والعشرين« من بدايتهاء فخذ بيدك الاثن عشرة لمعة دفعة واحدة؛ واظفر بها سراحاً للحقيقة: 
بقوة آلاف من المصابيح» واعتصم بالآيات القرآنية الممتدة من العرش الأعظمء وامتط براق 
التوفيق واعرج في ماوات الحقائق واصعد الى عرش معرفة الله سبحانه وقل: 

أغيد :ان لا الدنإلة أننف وعدك لا شريك لك 

وأعلن في المسجد الكبير للعالم على رؤوس موجودات الكون الوحدانية قائلاً: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد؛ يحبي وعيت؛ وهو حي لا 
بموت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير 

(سْبْحَانَكَ لآ علّمَ لَنَا الآ ما عَلَّمْتَنا انَْكَ أنت الْعَلِيمُ الحَكيم) 


(ريّنا لا ُواحذنا إن سينا او اخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصرا كما حَمّلته على الذين 
قن قبآنا رلا وله تحملنا نا لا تطاقة: لناايه واع غناو اعفن لكاو ارحمنا افك مو لان فالضحصيرنا 
على القوم الكافرين) 

(ريّنا لا برغ قلوبّنا بعد إذ هدكا وه لنا'من زد ولهه :إتلك إفنت الوقات) 

(ريّنا انك جامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يُخلف الميعاد) 

اللهم صل على من أرسلتّه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه اجمعين وار حمنا وارحم أمته 
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 

(وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين) 


الكلمة الثالثئة والعشرون 
وهي مبحثان 
يسم الله الرّحْمِنٍ الرَّحيم 

(لَقَدْ حَلَقَنا الإنْسانَ في أحْسّن تقوم_ ثُمْ رَدَْناهُ أسْفَلَ سافلينَ إلا الذينَ آمَنوا 
وَعَملُوا الصالحات فَلَهُمْ أجْرٌ غير مَمون) (التين: |4 6) 

الملبحث الأول ٠‏ 

فو سين ماس نو رون الانه عاسيئ الكفاة ودللق اق سن قاط 

«النقطة الاولى: 

إن الأفضان ممق يتور اللعانة: لاعن عليق ركسي وتاللك قيمة عله لقنا بلقي 
بينما يتردّى بظلمة الكفر إلى اسفل سافلين فيكون في وضع يهل لنار جهنم ذلك لأن 
الأفان رويط انان معو نه تدان نازيكلا مز كا تاديد وانسرنة الفه فالفكيان النسا سيد 
إتسناب 4 لذا يكشت الانسان بالامان قيمة سامية من حيث لي الصنعة الإلحية فيه» وظهور 
آيات نقوش الأسماء الربانية على صفحة وجوده. أما الكفرٌ فيقطع تلك النسبة وذلك 
لاكساب تفن عه العدد: الرياقة كلد على اليا متهن قيرز الات حصي 


تنحصر في مادّته فحسب؛ وقيمة المادة لا يُعتدّ كما فهي في حكم المعدوم: لكونها فانية» زائلة 
وحيائها حياة حيوانية مؤقتة. 

وها نحن أولاء نبِيّْنُ هذا السر.مثال توضيحي: 

الاشعة الافة كلق قن قوة المة ونوك «الاينادة فما ايصتحة ايان «افترق نميا 
الجن كنا رون وقد كن اماد كل قي قر لطاع اتقيني ا فلك دي ذا سرف اذ 
بعدية عل قرخة قبي وجدائئة تعالية فيد بويك ا ذاتقون تف تاذرة قيس ةيند قيب عاذي 
اا ا 
الصنّاعين والحرفيين المجيدين وعرفوا صانعها الباهر الماهر الشهير فانها تحوز سعر مَليون 
ليرة» أما إذا أعذت التحفة نفسّها الى سوق الحدادين - مثلاً - فقد لا يتقدم لشرائها أحد 
ورا لا ينفق أحد في شرائها شياً. 

وهكذا الاييان فهو الصنعة الخارقة للخالق الصانع سبحانه» وهو أرقى معجزة من 
معجزات قدرته وألطفهاء حيث خلقه الباري مظهراً لجميع تجليات أسمائه الحمسئئء 5 
مداراً لجميع نقوشه البديعة جلّت عظمته؛ وصيرّه مثالاً مصغراً ونموذحاً للكائنات بأسرها. 

فإذا استقر نور الامان في هذا الانسان لبِيّن - ذلك النور - جميع ما على الانسان من 
نقوش حكيمة» بل يستقرئها الآخرين؛ فيقرأها المؤمن بتفكر» ويشعُر يها في نفسه شعوراً 
كاملاً» ويجعل الآخرين يطالعوتًا ويتملوئهاء أي كأنه يقول: »ها أنا ذا مصنوع الصانع 
اقيق وكلون انطرزوا كبك ونان 0 معنف و كركه زر وها قانبا مع لياق الوانسيية 
فلي الصفسة الونانية لق اتسنا 

اذن الامان - الذي هو عبارة عن الانتساب الى الصانع سبحانه - يقوم باظهار جميع 
آتأوا لوده الكانيةة فى الاقيراة سين يذلاك كي الكجاق طن مد وورن لتاق المصية 
الربانية» ولمعان تلك المرآة الصمدانية. فيتحول هذا الانسان - الذي لا أهمية له - الى مرتبة 
أسمى المخلوقات قاطبة» حيث يصبح أهلاً للخطاب الإممي؛ وينال شرفاً يؤهله للضيافة الربانية 
يق انلنة. 


أما إذا تسلّل الكفر - الذي هو عبارة عن قطع الانتساب الى الله - في الانسان» فعندئذ 
تسقط جميع معان نقوش الاسماء الحسن الإلهية الحكيمة في الظلام وتمحى فائياء ويتعذر 
مطالعتها وقراءتا؛ ذلك لانه لا يمكن ان ُفهّم الجهات المعنوية المتوجهة فيه الى الصانع الحليل؛ 
بنسيان الصانع سبحانه» بل تنقلب على عقبيهاء وتندرس اكثر آيات الصنعة النفيسة الحكيمة 
واغلب النقوش المعنوية العالية» أما ما يتبقى مسنهامماتت رائى للعين 
فسوف يعزى الى الاسمبباب التافهة لى الطبيعة. والمصادفة» فتسقط 
فائيا وتزول» حيث تتحول كل حوهرة من تلك اللمحجواهر المتلأفة الى 
زجاحة سوداء مظلمة» وتقتصر أهميتها آنذاك على المادة الحيوانية وحدها. وكما قلنا ان غاية 
المادة وثمرتها هي قضاء حياة قصيرة حزئية يعيشها صاحبها وهو أعجز المخلوقات وأحوحجها 
وأشقاهاء ومن ثم يتفسخ ف النهاية ويزول.. وهكذا يهدم الكفر الماهية الانسانية ويحيلها من 
جوهرة نفيسة الى فحمة خسيسة. 

©النقطة الثانية: 

كما ان الابمان وو الأفيان وينوره ويظهر بارزاً جميعٌ المكاتيب الصمدانية المكتوبة 
غابه وسكر عاد كلك فين بير الكانانت ابعا واي القزرون انقالية والاية فو سات 
الدامسة. 

وسنوضح هذا السرّ يمثال؛ استناداً الى أحد اسرار هذه الآية الكرعة: 

(الله 1 الذين آمُنوا يخرحهم من الظلمات ال التور)(البقرة: 257) 

لقد رأيت ف واقعة خيالية أن هناك طودين شامخين متقابلين» تُصب على قمتيهما جسرٌ 
عظيم مدهش» وتحته واد عميق سحيق. وأنا واقف على ذلك اللجسر والدنيا يخيّم عليها 
ظلامٌ كثيف من كل حانبء فلا يكاد يرى منها شئى. فنظرت الى مين فوحدت مقبرة 
ضخمة تحت جنح ظلمات لا فاية لها اي هكذا تخيلت»؛ ثم نظرت الى طرفي الأيسر فكأني 
وجحدت أمواج ظلمات عاتية تتدافع فيها الدواهي المذهلة والفواحع العظيمة وكأها تتأهب 
للانقضاضء ونظرت الى أسفل الحسر فتراءت لعييئ هوةٌ عميقة لا قرار لها وقد كنتت لا 
أملك سوى مصباح يدوي حافت النور أمامّ كل هذا اللهدير العظِيم من الفلمات. 


فاستخلمته فهدالي وضع رهيب» اذ رأيت اوكا وار ووحوها وأشنانها افق 
كل مكان حى في فايات وأطراف الجسرء فتمنيت أن لم أكن أملك هذا المصباحَ الذي 
كشف لي كل هذه المخلوقات المخيفة؛ إذ إن أينما وجّهت نور اصاخ #يحجحتددت 
اللحخاطر المدعهشة نفسهاء ؛ فتحسرت في ذات نفسي وتأوؤهت قائاد: »إن هذا الدع 
مصيبة وبلاء علىّ<. فاستشاط غيظي فالقيت المصباح الى الأرض وتَحطّم اك ب يه بن 
أصبت زرا لمصباح كهربائي هائل» فإذا به يُنور الكائنات جميعاً فادن قشعت تلك 
الفضفللمات» والكشفيت وزالت ائياء وامتلاً كل مكان وكل ممبحتهة يندلك التكوره 
واذلع قري "د اموه بز ةروق قراف الس العاق الرسي وما عو لا 
شارعٌ يمر من سهل منبسط. و#داتحيف أن #احكح ان التمنبكحك : 
الحائلة التي رأيتُها على جهة اليمين ليست الآ مجالسَ ذكر وقَليلٍ وندوة كريعة 
لطيفة وخدمة جليلة؛ وعبادة سامية تحت إمرة رجال نورانيين في جنائن حُضر جميلة تشع 
عد ونور وتغركة فق" القلت نيقاذة ورور أنا تلك الأددية التشخيفة والدزاهى المدعفتة: 
والحوادث الغامضة الى ها عن يساري» فلم تكن الآ 7 
الناظرين» ووراءها مضيفٌ عظيمٌ ومروجٌ رائعة ومتتز متترةٌ رائع. ٠‏ نعم) هكذا رأيتها بخيالي؛ مثا 
تلك المخلوقات المخيفة والوحوشُ الضارية الى شاهدثُها فلم تكن الآ حيوانات أليفة أنيسة؛ 
كالجمل والثور والضأن والماعز» وعندها تلوت الآية الكرعة 

الله ولي الذينَ آمُنوا يخرجهم من الظلمات الى الثور) 

وابدات أردّد: الجمون علي نور الاعان. 

نم أفقتُ من تلك الواقعة. 

وهكذاء فذاكما الحبلان هما: بداية الحياة ومنتهاهاء أي هما عالم الأرض وعالم البرزخ.. 
وذلك الجسرٌ هو طريق الحياة.. والطرف الابمنّ هو الماضي من الزمن؛ والطرف الأيسرّ هو 
المستقبل منه . أما المصباحٌ اليدوي فهو أنانية الانسان المعتدة بنفسها والمتباهية .مما لديها من 
علم, وال لا تصغي الى الوحي السماوي.. أما تلك الغيلان والوحوش الكاسرة فهي حوادث 
العالم العجيبة وموجوداته. 


فالانسانْ الذي يعتمد على أنانيته وغروره ويقع في شراك ظلمات الغفلة ويُبتلى بأغلال 
الضلالة القاتلة» فإنه يشبه حالي الأولى في تلك الواقعة الخيالية» حيث يرى الزمنّ الماضي - 
بنور ذلك المصباح الناقص الذي هو معرفة ناقصة منحرفة للضلالة كمقبرة عظيمة في ظلمات 
العدم» ويصورٌ ارمخ نع السنتقيل مويها تعبت فيه الدواهن والخطوب مميلاً إياه الى الصدفة 
العمياء. كما يصورٌ جميعٌ الحوادث والموجودات - الي كل منها موظفة مسخرة من لدن 27 
رحيم حكيم - كأفها وحوضٌ كاسرة وفواتك ضارية. فيحقّ عليه حُكمٌ الآية الكرعة: 

(والدين كفروا أوليّاؤهُم الطَّاغوتٌ يُخر جُوئهُم من الثور الخ الظلمات) (البقرة: 257) 

انا 37 اقاقت الاقداد دار الا وده الات" ال فلسستياة واتكسييف ترفو 
النفس وتحطمت؛ وأصغى الى كتاب الله فيكون أشبة حال الثانية في تلك الواقعة الخيالية» 
فتصطبغ الكائنات بالنهار وتمتلىء بالنور الإلحي» وينطق العالم وأمقه "الل تور السموات 
والأرض(النور: 35) 

فليس الزمنٌ الغابرٌ اذ ذاك مقبرة عظمى كما يُتوهم؛ بل كل عصر من عصوره كما 
تشواذة تميرة القللنه :اهز بوظالتك عبوؤيه :تيف 'قنادة نو كرتل أو رظافة ضيخ الأوليساء 
الصالحين» يدير تلك الوظيفة السامية وينشرها ويرسخ اركائها في الرعية على أتم وجه وأكمل 
صورة. ومن بعد انتهاء هذه الجماعات الغفيرة من ذوي الأرواح الصافية من اداء وظائفها 
الحياتية وواجباهًا الفاطرية الى مك الى المقامات العالية ا »الله اكبر« مخترقة حجاب 
المستقبل. وعندما يلتفت الى يساره يتراءى له من بعيد - يمنظار نور الابمان - أن هناك وراء 
انقالابات برزعية وأعروية - وهي بضخامة الحبال الشواهق - قصور سعادة الجنان» قد مدت 
قو ايج لعن اند كران تولك عي سدم أن كا تادفة يه فر ادرف تهون ب 
كالأعاصير والزلازل والطاعون وامثالها - انما هي مُسخرات موظفابت مأموراتتة» فيرى أن 
عواصف الربيع والمطر وأمثالها من الحوادث الي تبدو حزينة سمجة» ما هي في الحقيقة والمعى 
الا مدارُ الحكّم اللطيفة: حي إنه يرى الموت مقدمة لحياة أبدية؛ ويرى القيرَ باب سعادة 
خالدة:. وس على هذا المنوال:سائر تهات بطي اكفعة ل القال. ٠‏ 

©النقطة الثالثة: 


كما أن الايمانَ نورٌ وهو قوةٌ ايضاً. فالانسان الذي يظفر بالابمان الحقيقي يستطيع أن 
يتحدى الكائنات ويتطلض من ضنيق الشوادلك» مشعندا الى قوة لفائه فيح مفريف)] غللى 
سفينة الحياة في حضم أمواج الأحداث العاتية بكمال الأمان والسلام قائلاً: وكلت على الله 
ويسلّم أعباءه الثقيلة أمانة الى يد القدرة للقدير المطلق» ويقطعٌ بذلك سبيلَ الدنيا مطمكنٌ 
البال في سهولة وراحة حى يصل الى البرزخ ويستريح» ومن ثم يستطيع ان يرتفعَ طائراً الى 
الجنة للدحول الى السعادة الأبدية. 

أما اذا ترك الانسان التوكل فلا يستطيع التحليقّ والطيران الى الخنة فحسب بل ستجذبه 
تلك الأتقال الى أسفل بافلين: 

فالأفان أذق يقتضى التوسية بوالتوسية يقوة الى السسلبي والسلي تيحقحق التو كس 
ارك فال الظاري ال سعادة انار روبد لذ طون اله الع كن هو زلف الأسنايه ورافيس]ا 
كلياء وإنما هو عبارة عن العلم بأن الأسباب هي حُجُب بيّد القدرة الإلحية؛ ينبغي رعايتها 
ومداراتهاء أما التشبث يما أو الأخذ يما فهو نوعٌ من الدعاء الفعلي. فطلب المسَّبّات اذن 
وترقب النتائج لا يكون الآ من الحق سبحانه وتعالى» ون المنة والحمدَ والثناء لا ترجعٌ الآ اليه 
0 

ان مُثل المتوكل على الله وغيرٌ المتوكل كمثل رجلين قاما بحمل اعباء ثقيلة حملت على 
رأسهما وعاتقهماء فقطعا التذاكر وصعدا سفينة عظيمة» فوضعٌ احدهّما ما على كاهله ا 
دخل السفينة وجلس عليه يرقيّه أما الآخرٌ فلم يفعل مثلّه لحماقته وغروره» فقيل له: 

- »ضع عنك حملك الثقيل لترتاح من عنائك؟«. فقال: 

- »كلاء اني لست فاعلاً ذاك مخافة الضياع؛ فانا على قوة لا أعباً بحملي» وسأحتفظ 
بها أملكه فوقّ رأسي وعلى ظهري«. فقيل له ثانية: 
- »ولكن أيها الأخ إن هذه السفينة السلطانية الأمينة الى تأوينا وتحري بنا هي أقوى 

وأصلبُ عوداً منا جميعاً. وبامكانها الحفاظ علينا وعلى أمتعتنا اكثر من أنفسناء فرما يُغخمسى 
ريك فسوي وناك نز أمسداك اق الس قطنلذ عق انلف عفمك: قوتك وريد وود فكاهلك 
الخزيل هذا وهامّك الخرقاء هذه لن يسّعهما بعدُ حمل هذه الأعباء الي تتزايد رَهَقَأ واذا رآك 


ركان لوقه عن مده الحالة فيسظن َك مصاباً يَمس من الحنون وفاقداً للوعي؛ فيط رُدُك 
وقدقة بن ايها لمجال وقد فض كلاف لهك المع 511 ان هذا خائنٌ يتهم 
سفيئتدا ويستهزى بناء وسنُصبح أضحوكة للناس» لأنك باظهارك التكبّر الذي يُخفي ضعفاً - 
كما يراه أهلّ البصائر - وبغرورك الذي يحمل عجزاًء وبتصنّعك الذي يُبطن رياء وذلةه قد 
ماح اي دك سات د ووز الك افويض ان لكف ملاتا كيد فون مات 
ويستصغرونك..! وبعد ما سمع كل هذا الكلام عاد ذلك المسكينٌ الى صوابه فوضع حملّه 
على أرض السفينة وجلس عليه وقال: 

- الحمد للّه... ليرض الله عنك كل الرضا فلقد أنقذّي من التعب والمهوان ومن 
المتدد يدري 

فيا أيها الانسان البعيدٌ عن التوكل! ارجع الى صوابك وعد الى رشدك كهذا الرحل 
وتوكل على الله لتتخلص من الحاجة والتسوّل من الكائنات» ولتنجوّ من الإرتعاد وامملع أمام 
الخادنات ولققد اتقكف دن الرياء و الاستمواء_ ومن الققاء الاندى اوت أغلكل ب#كنايقانة 
اليا 

©النقطة الرابعة: 

إن التعان محل الاسنات العبانا جؤناء +[ سل لطاب لوا كانم وفنلت"الأسجناس» 
#الأعان مائ تعال والذهاء لبشه مها الكذ هغل الافييان جهرانا قربا وخاز العل. 

وضا اناعها نذلياذ واعيسا بوريفانا قافلعا بن ين الف لذلا قا ماه مسال وهر 
التفاوت والفروق بين محئ الحيوان والانسان الى دار الدنيا. 

تعد أن العفاوت ين ع الحيوان: والاتسان الى :هذه الذنيا يدل على أن اكتال 
الانسانية وارتقاءها الى الانسانية الحقة إنما هو بالابمان وحدهء وذلك لأن الحيوان حينما يأ 
الى الدنيا ياي اليها كأنه قد إكتمل في عالم آخرء 000 انين سكانا طيحي ودف 
فيتعلم في ظرف ساعتين أو يومين أو شهرين جميع شرائط حياته وعلاقاته بالكائنات الأخرى 
وقوانِينَ عباله خض نديد مَلّكة؛ فيتعلّم العصفورٌ أو افير حاصيو ست تعن اليج 
والسلوك العملي عن طريق الإلهام الرباني وهدايته سبحانه. ويحصل في عشرين يوماً على ما لا 


علط الاقينان :إلا فى مقرو تنيدة دن الولقفة القبادن: النحيراق متك الكم بون 
بالتعلّم» ولا الترقي بكسب العلم والمعرفة» ولا الاستعانة والدعاء باظهار العجز. وانما وظيفتٌه 
الأصلية: العمل حسب استعداده؛ اي العبودية الفعلية. 

أن الاسان فعلى العكس من ذلك تماماء فهو عندما يُقدم الى الدنيا يقدمها وهو محتاج 
الى تعلّم كل شئ وادراكه؛ اذ هو جاهل بقوانين الحياة كافة جهلاً مطبقاء حي إنه قد لا 
يستوعب شرائط حياته خلال عشرين سنة. بل قد يبقى محتاحاً الى التعلم والتفهم مدى 
عمره. فضلاً عن أنه يُبعث الى الحياة وهو في غاية الضّعف والعجز ح إنه لا يتمكن من 
القيام منتصباً الا بعد سنتين من عمرهء ولا يكاد مير النقّع من الضرّ الا بعد خمس عشرة سنةء 
ولا يمكنه أن يحقق لنفسه منافع حياته ومصالحها ولا دفع الضرر عنها إلا بااتعاون 
والانمخراط في الحياة الاجتماعية البشرية. 

يتضح من هذا ان وظيفة الانسان الفطرية انما هي التكمل »بالتعلم« أي الترقي عن 
طريق كسب العلم والمعرفة» والعبودية »بالدعاء«. أي أن يدرك في نفسه ويستفسر: »برحمة 
م أوشيققه امار له اانه شك وككرية ترا ونهاتة 1 عله التريية المي 
والسقةه الوسهتن العاف م تورشرفة اعد هده الضورة الرارقة لمتكا حيرف أن 
وظيفته حقاً هو الدعاء والتضرعٌ والتوسل والرحاء بلسان الفقر والعجز الى قاضي الحاحات 
ليقضي له طلباته وحاجاته الى لا تصل يده الى واحدة من الألف منها. وهذا يعي ان وظيفته 
الأساس هي التحليق والارتفاع بجناحّي »العجز والفقر« الى مقام العبودية السامي. 

اذن فلقد جئ بهذا الانسان الى هذا العالم لأحل أن يتكامل بالمعرفة والدعاء؛ لأذن كل 
شئ فيه موجه الى العلم ومتعلقٌ بالمعرفة حسب الماهية والاستعداد. فأساسٌُ كل العلوم الحقيقية 
ومطنان نراقو هاورو متهن على طرف نه نالل رو ها إن أ :لازا وب الكفان تان 
جل وعلا<«. 

وحيث ان الانسان متعرضٌ لما لا يحصى من أنواع البلايا والمصائب ومهاجمة الاعداء لما 
بحمل من عجز مطلق. وله مطالبُ كثيرة وحاجاتٌ عديدة مع أنه في فقر مدقع لا نماية له؛ لذا 
تكوفير طفق لطر "لأسا 6 انلها ور الشداف ومو اسار" لاذه ويعتهانتقكدا رضنا 


الطفل العاجز عن تحقيق مرامه أو تنفيذ رغبته ما لا تصل اليه يدّه» الى البكاء والعويل أو 
يطل عام لتم المروغر. نات عجره ناقور أو تاذ ويزدق )ل س1 لقع الاق 
الانسان الذي هو ألطف أنواع الأحياء وأعجرها وأفقرُها وهو عتزلة صمي ضعيف لطيفء 
فلابدٌ له من أن بأوق الى كنف الرحين الرتحيع والانطراح ين :يديه : إن مر عن قش 
تعصرة اد ذلا لاومو سات ري ا وعندئذ يكون قد 
أدٌَى شكرَ تلك الإغاثات والتلبيات والتسخيرات. والآً فاذا قال بغرور كالطفل الأحمق. »أنا 
أتمكن أن أسخرٌ جميع هذه الأشياء واستحوذ عليها بافكاري وتدبيري« وهي الي تفوق ألوف 
المرات قوئه وطاقته! فليس ذلك الا كفران بتعم الله تعالى» ومعصية كبيرة تنافي الفطرة 
الانتنائية :والاقظهاة وشنة للتعل لفدية مستحنا لعذات اليه 

0النقطة الخنامسة: 0 

كما 3 الاجمان يقتضي »الدعاء« ويتخذه وشيلة فافع وشا بين المؤمن وربهء وكما 
أن القطرة الانسائة نية تتلهف اليه بشدة وشوقء فان الله سبحانه وتعالى ايضاً يدعو الانسان الى 
الأمر نفسه بقوله: 

(قل ما يَعْبُوَا بكم ربّي لولا دُعَاوَكم) (الفرقان: 77) 

وبقوله تعالى: (أذعون أستّجب لكم) (غافر: 60) 

ولعلك تقول: »إننا كثيراً ما ندعو الله فلا يُستجابُ لنا رغم ان الآية عامة تُصرّح بأن 
كل دعاء مستجاب«. 

الشواتة 

أذ |مهكابة الدغالء قو قير لهشدء ار فكل دعاء مستجابٌ؛ الآ أذ فونه وسيل 
عراوك اسمن كود كمه سافان 

»أيها الطبيب انظر الي واكشف عبئ<. 

فيقول الطبيب: »أمرّك يا صغيري«. فيقول الطفل: 


»اعطين هذا الدواء«. فالطبيب حينذاك إِمّا انه يُعطيه الدواء نفسّهء أو يعطيه دواء أكثر 
نفعاً وأفضل له؛ أو بمنع عنه العلاج فهائياً. وذلك حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

وكذلك الحق تبارك وتعالى (وله المثل الاعلى) فلأنه حكيم مطلقٌ ورقيبٌ حسيب في 
كل آن» فهو سبحانه يستجيب دعاء العبد» وباستجابته يزيل وحشّته القائمة وغربته الرهيية:؛ 
لو باط ]فاك و نما ولمعا يوك ل امد بن امطاب الفطدت رن عم فاته 
نفسه مباشرة» أو بمنحه أفضل منه. أو يردّه» وذلك حسب اقتضاء الحكمة الربانية» لا حسب 
أهواء العبد المتحكمة وأمانيّه الفاسدة. 

وأكقاا: و كدان هو رن فر رديه قناز" القباةة واقوافها عرو رن اونما لامي 
الدنيوية فهي »أوقات« ذلك النوع من الدعاء والعبادة» وليست غاياها. 

فمثلاً: صلاة الاستسقاء نوعٌ من العبادة» وانقطاع المطر هو وقت تلك العبادة. فليست 
تلك العاده وتذلك” الاسام كبك الروال لطر فل اكتلقا انررق" الشاذة 257 هف النية وحتفا 
اذن لكانت غير حريّة بالقبول» حيث لم تكن خالصة لوجه الله تعالى.. 

وقد اتو قف غنوي القن هو اعون عن عباذة الدرسية زوق سوقت اليش 
وتنوف القمر هو وفقت ضلاة الكبيوف: :والسوقف. أي أن الله سبيحانة يدعو عناده الى 
نوع من العبادة لمناسبة انكساف آية النهار وانخساف آية الليل اللتين تومئان وتُعلنان عظمتة 
حال وال فليست هذه العبادة لإبحلاء الشمس والقمر الذي هو معلومٌ عند الفلكي.. 

فكما ان الأمر في هذا هكذا فكذلك وقت انحباس المطر هو وقتْ صلاة الاستسقائ 
وقنافيفة لباقي" رتياف ١‏ السروروه شياع :لقره لعن ودف كدان الادعية اميق سيت :ولراك 
الانسان حيتئك عجره وفقره فيلوذ بالدعاء والتضرع الى باب القدير المطلق. واذا لم يدفع الله 
سبحانه تلك البلايا والمصائب والشرور مع الدعاء املس فلا يقال: إن الدعاء لم يُستجب» بل 
يقال: إن وقت الدعاء لم ينقض بعد. وإذا ما رفع سبحانه بفضله وكرمه تلك البلايا وكشف 


الغمة فد انتهى وقت الدعاء اذن وانقضى. وهذا فالدعاء سر من أسرار العبودية. 


والعبودية لابد أن تكون تخالصة لوجه الله بأن يأوئ الانسان رةه بالنكاء يد 
عجره مع عدم التدخل في اجراءات ربوبيته» أو الاعتراض علبيك وتشلية الأمر و التديير كله 
اليه وحده؛ مع الاعتماد على حكمته من دون إقام لرحمته ولا القنوط منها. 

نعم! لقد ثبت بالآيات البينات أن الموحودات في وضع تسبيح لله تعالى؛ كل يعسبيح 
خاص» ف عبادة خاصة:؛ في سجود خاص» فتتمخض عن هذه الأوضاع العبادية الي لا تعد 
و تحصى سبل الدعاء المؤدية إلى كنف رب عظيم. 

اما عن طريق لسان الاستعداد والقابلية؛ كدعاء جميع النباتات والحيوانات قاطبة» حيث 
يبتغي كل واحد منهما من الفيّاضِ المطلق صورةً معينةً له فيها معان لأسمائه الحسن» اس 
طريق لسان الحاجة الفطرية كأدعية جميع أنواع الاحياء للحصول على حاجاتها الضسرورية 
اقبي هي خحارجة عن قدرهاء قيطاب كل حي من المواد المطلق؛ 
بلسان حساحته الفطرية عناص استمرر وجوهه ال هي ,عثابة رزقها. 

أو عن طريق لسان الاضطرار» كدعاء المضطرٌ الذي يتضرع تضرعاً كاملاً الى مولاه 
المغيب» بل لا يتوجّه ال الى ربه الرحيم الذي يلي حاجته ويقبل التجاءه. 

فهذه الانواع الثلاثة من الدعاء مقبولة إن لم يطرأ عليها ما يجعلها غير مقبولة. 

النوع الرابع من الدعاءء هو دعاؤنا المعروف» فهو أيضاً نوعان: 

احدهما: دعاء فعلي وحالي. 

وثانيهما: دعاء قلبي وقولي. 

فمثلاً: الأحذ بالأسباب هو دعاء فعلي؛ علماً أن اجتماع الأسباب ليس المرادُ منه ايجاد 
المستّبب. وائما هو لإتخاذ وضع ملائم ومُرض لله سبحانه لطُلب المسنّبب منه بلسان نكال خخ 
إن الحراثة يمولة طرق باب خرينة الرحمة الإلحية. ونظراً لكون هذا النوع من الدعاء الفعلي 
موّةٌ نحو اسم »الحواد« المطلق والى عنوانه فهو مقبول لا يرد في أكثر الأحيان. 

أما القسم الثاني: فهو الدعاء باللسان والقلب. أي طلبُ الحصول على المطالب غير 
القابلة للتحقيق والحاحات ال لا تصل اليها اليد. فأهمٌ جهة لهذا الدعاء وألطفْ غاياته ولد 


ثمراته هو أن الداعي يدرك ان هناك من يسمع حواطر قلبه» وتصل يذه الى كل شئ» ومّن هو 
القادر على تلبية جميع رغباته وآماله» ومّن يرحم عجزه ويواسي فقره. 

فيا أيها الانسان العاجز الفقير! اياك ان تتخلى" عن مفتاح خزينة رحمة واسعة ومصدر 
قوة متينة» ألا وهو العا فتشبت به لترققي الى اعلى :علي الانسالية؛ واجعل دعاء الكائنات 
ل ا أفاك تس نُسنَّعِِنُ وكن أحسن تقو.م 


لهذا الكون. 


المبحث الثاني 

(وهو عبارة عن خمس نكات تدورحول سعادة الانسان وشقاوته) 

ان الانسانٌ نظراً لكونه مخلوقاً في أحسن تقوم وموهوباً بأتم استعداد جامع, فانه يتمكن 
من أن يدحل في ميدان الامتحان هذا الذي أبتلي 1 ضمن مقامات 2 ودر جات 
ودركات مصفوفة ابتداء من سجين »أسفل سافلين« الى رياض »أعلى عليين« فيسمو أو 
يتردى؛ ويرقى أو يهوي ضمن درجات من الثرى الى العرش الأعلى؛ من الذرة الى المحرّة, اذ 
قد فح م محال أمامّه للسلوك في نحدين لا فاية لهما للصعود والهبوط. وهكذا 0 هذا 
الانسان معجزة نارهم ونتيجة م وأعجوبة صنعة. 

وسفيق هنا ابزراز هذا القن والعروج الرائع» أو التدنّي والسقوط المرعب في »حمس 
نكات«. 

1النكتة الأولى 

ان الانسان محتاجٌ الى اكثر انواع الكائنات وهو ذو علاقة صميمية معها. فلقد انتشرت 
حاحاثه في كل طرف من العالم: وامتدت رغباه وآماله الى حيث الأبد» فمئلما يطلب 
أقحروانة» يطلب أيضاً ربيعاً زاهياً فسيحاء ومثلما يرغب في مرج مبهج يعوة ابا اليه 
الأبدية» ومثلما يتلهّف لرؤية محبوب له يشتاق ايضاً ويتوق الى رؤية الجميل ذي اللجلال في 


الجنة» ومثلما أنه محتاجٌ الى فتح باب غرفة لرؤية صديق حميم قابع فيهاء فهو محتاجٌ أيضا الى 
زيارة عالم البرزخ الذي يقبع فيه تسع وتسعون بالمائة من أحبابه وأقرانه. كما هو محتاج 
الى اللواذ بباب القدير المللق الذي سيغلق باب الكون الأوسع ويفتح باب 
الآحرة الزاحرة وانحجشورة بالعجائبء والذي سيرفع الدنيا ليض ع مكائها 
الآخرة انقاذا لهذا الانسان المسكين من أل الفراق الأبدي. 

لواتقاة سرد دار لاسا وهذا عقي را دن ابن تقالينة الأموي" كلينك وق مده 
خحزائن كل شيع. وهو الرقيب على كل شئ» وحاضر في كل مكانء» ومنزة من كل مكانء 
ومبرأ من العجز» ومقدّسّ من القصور» ومتعال عن التقصء وهو القادر ذو االجلال» 
وهو الرحيم ذو الجمال» وهو كبتكم ذو الكخغلم ال. ذلك لأنه لا يستطيع 
أحدٌ تلبية حاحات انسان بآمال ومطامسم فحن دوو إلا من 
له قدرة لا فاية لها وعلم محيط شامل لا حدود له إذ لا يستحق العبادة الآ هو. 

انها :الذسات !]ذا أمقة يانه وميد و أميسة عبد ل وعد فزت بموقع مرموق 
فوق جميع المخلوقات. أما اذا استنكفت من العبودية وتجاهلتها فسوف تكون عبدا ذليلا أمام 
الهلوفاك الفتكوة و فلاس تاهية ود رمف و لاعفو ديت فح االعدهاءتر الف كمه 
وتكبرّت وزغت عن طريق الحق والصواب» فستكون أضعف من النملة والنحلة من جهة 
الخير والايجادء بل أضعف من الذبابة والعنكبوت. وستكون أثقل من الجحبل وأضْرٌ من الطاعون 
من جهة الشر والتخريب. 

نعم» ايها الانسان! ان فيك جهتين: 

فعلى اعتبار اللخهة الأولى #جهة الايجاد<« فانك أقل شأنا من التخلة والعضفور وأضعف 
من الذبابة والعنكبوت. أما على اعتبار الجهة الثانية » جهة التخريب« فباستطاعتك ان تتجاوز 
الأرهن واتبال: والسدواة»»ويوسحك 3 غم عن صانتفك نبا اشاقن هه كيدانت 
أوسع وبحالا أفسح؛ لأنك عندما تقوم بالخير والايجاد فانك تعمل على سعة طاقتك وبقدر 


جهدك وعدى قوتكء أما اذا قمت بالإساءة والتخريبء فإن اساءتكَ تتجاوز وتستشري» 
وان تخريبّك يعم وينتشر. 
فمثلاً: الكفرٌُ إساءة وتخريبٌ وتكذيبُ» ولكن هذه السيئة الواحدة تُفضي الى تحقير جميع 
الكائنات وازدرائها واستهجافاء وتتضمن أيضاً تزييف جميع الاسماء الإلهية الحسين وإنكارها. 
شكس #زنل فو إغائة الاسافة وتد يلوا ذلك أن سل الموضوداكت معام هال 'رفيعا 
لكان كاعري حيط قد افيه ريا انوس نالع حها ونه وى لانت ا اتح بور ان 
ال"هية. فالكفر فضلاً عن إسقاطه تلك الموجودات من مرتبة التوظيف ومنرلة 
الشف وين العررة يق فاه كدللك: برديينا 0 مرولة الفبق ير الاق وار رون ات لوت 
07 ما يعتريها من زوال وفراق يبدّلان ويفسّخان بتخريبهما وأضرارهما الموحودات الى 
مواد فانية تافهة عقيمة لا أهمية لا ولا جدوى منها. وهو ف الوقت نفسه ينكر 
الأسماء الإلهية ويتجاهلهاء تلك الاسماء الي تتراءى نقوشها وتجحجيائها 
وحملاثها في مرايا جميع الكائنات»ء حي إن ما يُطلق عليه: »الانسانية« اليّ 
هي قصيدة حكيمة منظومة تعلن اعلاناً لطيفاً جميع تحليات الأسماء الإلهية القدسية» وهلي 
معجزةٌ قدرة باهرة جامعة كالنواة لأجهزة شجرة دائمة باقية. هذه »الانسانية« يقذقُها الكذ” 
من منوزقا اللثة الي تفرقت كما على الارض والجبال وله اضيا أحذت على عاتقها من 
الأافة لكر درت طتله عن الاك ود تسن فاضي ادك واعرة ترف جك 
الأرض - يقذفها من هذه القمة السامية العالية الى دَركات هي أذل وأدن من أي مخلوق ذليل 
ذأن بده ع خ يك تين برل ادها لل ذركة أنفة العو ١‏ التريحة رياه بويا . ٠‏ 
وخلاصة القول: أن النفس“"الأمارة بإنكاها اقتراك تحتاية ل قماية لما ق جه لسر 
والتخريبء أما في الخير والايجاد فان طاقتها محدودة وحزئية؛ اذ الانسان يستطيع هدم بيت في 
يوم وأنعد إلا أنه لا يستطيع أن يشيّده في مائة يوم. أما إذا تخلى انان عن الانانية 5 
الخير والوجود من التوفيق الإلمحي وأرجَّعَ الامرَ اليه» وابتعد عن الشر والتخريب» وترك اتباعَّ 
فوى اش “كين عيذ مال ثانا سود اوتذاكر ا التمسيحاتة سيكو مظير ا للديعة 


الكريعة: 0 الله سَيّكاتهم حَسّنات ) (الفرقان: 70) فتنقلب القابلية العظمى عندّه للشر الى 
قأبلية عظئ للخير :.ويكتسب قيمة »احسن تفرعف« فيحلق عاليا الى أعلى عليين: 

أيها الانسان الغافل! انظر الى فضل الحق تبارك وتعالى وكرمه؛ ففي الوققت الذي 
تقتضي العدالة أن يكتب السيئة مائة سيئة ويكتب الحسنة حسنة واحدة او لا يكتبها حيث أن 
خيرها ومضلحتها ركاف فلن لاقن" دو ف تدروله ركيم ال ف واد والكسئية 
يزا بَعشر أمثالها أو بسبعين أو بسبعمائة أو بسبعة آلاف أمثالها. 

فأفهم من هذه النكتة ان الدحول في جهنم هو جزاء عمل وهو عين العدالة» وأما 
دخول الحنة فهو فضل إِطمي محض ومُكرمة خالصة» ومرحمة بحتة. 

النكتة الثانية 

في الانسان وجهان: 

الاول: جهة الانانية المقصورة على الحياة الدنيا. 

والآخر: 1 العبودية الممتدة الى الحياة الأبدية. 

قوز غلن: أعناة الريك الال سروف مككن ١‏ قار لهال مق الارادة القريية سر فا 
كالقرة ولستن الأموا كوي امع لدي اعتياة لاميرة لكقريك ال كدري لصن 
العمر فترةً عابرة نخاطفة» وله من الوجود جسم يبلى بسرعة. ومع هذا فالانسان فردٌ لطيف 
رقيق ضعيف من بين الأفراد غير المحدودة والأنواع غير المعدودة المتراصة في طبقات الكائنات. 

أما على اعتبار الوجه الثاني وخاصة من حيث العجز والضعف المتوحهين الى العبودية 
فهو يتمتع بفسحة واسعة؛ وأهمية عظيمة جداً؛ لأن الفاطرَ الحكيم قد أودع في ماهيته المعنوية 
عضرا لكايهلا ايه لن انق بين 7 معن لم3 للق لمكوق قرا وأسية العامة عدا 
للتجليات غير المحدودة »للقدير الرحيم« الذي لا اية لقدرته ورحمته و »للغئ الكريم« الذي 
لا منتهى لغناه و كرمه. 

غم ان الاسانة يكنبه البذرة» قله وهدت للنثرة اجتهرة معنوية عن الحندة #المسادرة» 
وأدرجت فيها خطة دقيقة ومهمة جداً من لدن »القَدَرد لتتمكن من العمل داغحل التربة»ء ومن 
النمو والترعرع والانتقال من ذلك العالم المظلم الضيق الى عالم الهواء الطليق والدنيا الفسيحة» 


وأخيراً التوسل والتضرع لخالقها بلسان الاستعداد والقابليات لكي تصير شجرةً» والوصول الى 
الكمال اللائق بما. فاذا قامت هذه البذرة يحلب المواد المضرة يماء وصرف أجهزتها المعنوية الي 
وُهبت لما الى تلك المواد الي لا تعنيها بشئ وذلك لسوء مزاجها وفساد ذوقهاء فلاشفك ان 
العاف تكو وعريدة جيذ ذو تليك أن نعف لون قاضفة: :وان تن ذلك لكان الضيى: انا 
اذا احضّعت أجهزتها المعنوية لتتمثل أمر (فالق الحب والنوى)(الانعام :0 التكويي 
واحسنت استعمالهاء فانها ستنبثق من عالمها الضيق لتكتمل شجرة 5 بامحفة والتاأ عن 
حقيقتها الجرئية» وروخها المعنوية الصغيرة صورئّها الحقيقية الكلية الكبيرة. 

نكما :ان انكر 15 :فالامسان كذللف هد اردفيت اق مادية احير ميم ره مدن 
القدرة الإلية» ومُنحّ برامج دقيقة وثمينة من لدن القدّر الإلحي. ذا أخعا ابعذ ا الانييان القد” 
والاختيار» وصرف اجهزئّه المعنوية تحت ثرى الحياة الدنيا وفي عالم الارض الضيق المحدود, الى 
هوى النفس» فسوف يتعفنٌ ويتفسّخ كتلك البذرة المتعفنة» لأحل لذة جزئية ضمن عمر قصير 
وفي مكان قور وف ومع متأزم مؤلم» وستتحمل روحه السكيية تبعات المسؤولية المعنوية 
فرعا هن [لننا ضانا عار 

اذ زازق «الاننيان "بثارة النعتعاااه ونتقاها ءارالاو بوضد ها بضياة القعان نيت 
قوالت العزوافرة ريدي او 1 لدو ناد الشيقة اال كرفي له الف اكيت اننا 
ستنشق عن أوراق وبراعم واغصان تمندٌ فروعُها وتتفتّح أزاهيرُها في عالم البرزخ وتولّد في 
عالم الآخرة وفي الجنة نعَماً وكمالات لا حد ها. فيصبح الانسان بذرةً قيّمة حاوية على 
أجهزة جامعة لحقيقة دائمة ولشجرة باقية» ويغدو آلة نفيسة ذات رونق وجمال» وه مباركة 
منورة لشجرة الكون. 

نعم ان السموً والرقي الحقيقي انما هو بتوجيه القلبء والسرء والروح؛ والعقل» وحن 
اطكال عاتن 'القوض المت ده لاشيناة الل امياة الأيدية الناقية: اال > نكا قا متها 
وكاسهاائن وطاق السزدية أن ما عرهة اهز الزاكلدمى لبان لق ان مانن ليت 
والتلذذ علذاتها الحابطة والإنكباب على جزئيات لذاتها الفانية دون الالتفات الى جمال الكليات 
ولذائذها الباقية الخالدة مسكتّرين القلب والعقل وسائر اللطائف الانسانية تحت إمرة النفس 


الأمارة بالسوخ وشيروهانسفيعا المنستهاء فان هذا لايق رفيا قطء بل هو قوط وُمبوط 
وانخطاط. 

ولقد رأيت هذه الحقيقة في واقعة خيالية سأوضحها يّذا المثال: 

وخلت و سزنة عطرمة وخدت'فيها قصورا قعمة وذورا حتكبرة انك ثقاء أسناء 
القصور والدور حفلات ومهرجانات وأفراح تحلب الانظار كأها مسارحٌ وملاه» فلها حاذبية 
وبكرجة. ثم امعنت النظر فاذا صاحب قصر واقفٌ أمام الباب وهو ا ا 
والنساء يرقصن مع الشباب الغرباء» وكانت الفتيات اليافعات ينظّمن العابّ الأطفال. وبوّاب 
القصر قد اتخذ طورَ المشرف يقودٌ هذا الحشد. فأدركت ان هذا القصر حال من أهله وأنه قد 
عُطلّت فيه الوظائف والواحبات. فهؤلاء السارحون من ذويه السادرون في غيّهم قد سقطت 
أخلاقهم وماتت ضمائرهم وفرغعت عقولهم وقلوئهم فأصبحوا كالبهائم يهيمون 
على وخوههم ويلعيون أمام القصر :ثم ميت قلشسيلاً ففاحأني قصرٌ حجر 
رأيت كلب نائماً امام بابه: ومعه بوّاب "شه وقور هادم وليس امام القصر ما يدير الأنيساهء 
عورف هن :هل اذوه والسب كليمتهمنة و استسويق انو تيون ف عن 
المنتجججني: تولك ال نوو عدت عام افلس نيبساله الرظبائني اللايتنة 
وتاك اليه التق فجرها اع القميين كر ال طائقة الشصص لعن درامو الفا 
والهناء والصفاء بحيث يبعث في الفؤاد الفرحة والبهجة والسعادة. ففي الطابق الأول هناك 
رخال تومو ابإذارة الفضر وكدين شوولة»ززق طابق اع هناك لقان والاولاة لون 
ويتدارسون. وف الطابق الثالث لبت ا الخياطة والتطريز ونسج الزحارف 
الملونة والنقوش الحميلة على انواع الملابس» أما الطابق الأخير فهناك صاحبُ القصر يتصل 
اد بالملك لتأمين الراحة والسلامة والحياة الحرّة العزيزة المرضية بأد القصرج 5 ارين 
اعماله حسب اختصاصه وينجز وظائفه اللائقة بمكانته الملائمة بكماله ومتزلته. ونظراً لكون 
محجوباً عنهم فلم بنعن أحدّ من التجوّل في انحاء القصر؛ لذا استطلعت الأمور بحرّية تامة. ثم 
غادرت القصر وتحولت في المدينة وأدك الباستسسي له دود الوعين دن الففيوو الفا ناس 
فسألت عن سبب ذلك ايضاً فقيل لي: »ان النوع الاول من القصور الخالية من أهلها والمبهرج 


خحارجُها والمزينة سطوحُها وافنيتها ما هي الآ مأوى ائمة الكفر والضلالة. أما النوع الثاني من 
القصور فهي مساكن أكابر المؤمنين من ذوي الغيرة والشهامة والنخوة«. ثم رأيت أن قصراً 
في زاوية من زوايا المدينة مكتوب عليه اسم (سعيد) فتعجبت» وعندما أمعنت النظر أبصرت 
كأن صوريٍ قد تراءت لي» فصرحت من دهشي واسترجعت عقلي وافقت من عيالي. 

وتازفة أن اشير يتفيس المتهدلة الواقوه الخباليلة 

فتلك المدينة هي الحياة الاجتماعية البشرية ومدنية الحضارة الانسانية» وكل قصر من 
تلك القصور عبارة عن انسانء أما أهل القصر فهم جوارحٌ الانسان كالعين والاذن» ولطائفه 
كالقلب والسر والروح» ونوازعُه كالهوى والقوة الشهوانية والغضبية. وكل لطيفة من تلك 
فاق مود كان و قفا علو ورا ينو ود لاف كناو ايا 1ن امون لقيو اموه 
الشهوانية والغضبية فهي بحكم لات ويمثابة الكلب الحارس. فإحضاع تلك اللطائف السامية 
اذن لأوامر النفس والحوى وطمس وظائفها الاصلية لا شك يعتبر سقوطاً وانحطاطاً وليس ترقيا 
ومفرد موقن افك اقل يات انا 

النكتة الثالثة 

ان الانسان من جهة الفعل والعمل وعلى اساس السعي انافك جر ان عمف وعاحوق 
عاحز دائرة تصرفاته وتملكه في هذه الجهة محدودةٌ وضيقة» فهي على مدّ يده القصيرة» ح 
ان الحيوانات الأليفة الى أعطي زمامُها بيد الانسان قد تسرّبت اليها من ضعف الانسان 
وعجزه وكسّله حصة كبيرة. فاذا ما قيس مثلاً الغنم والبقر الأهلي بالغنم والبقر الوحشي 
لظّهِر فرق هائل وبون شاسع. 

الآ ان الانسان من جهة الانفعال والقبول والدعاء والسؤال ضيف عزيرٌ كرت في دار 
ضيافة الدنياء قد استضافه المولى الكريم ضيافة كريمة حى فتح له خزائن رحمته الواسعة وسخيرٌ 
ل لكدهه معو عانة اليديفة عن لمزود ةد وف الحو اتستعياته وتامة ادر فطايحة 
والددة جد تورف قل :اد للحن جر عاذ انالك عزنا ل 

فإذا استعذ الأثينان ال أنانيته وعرورة والتد الخياة الذنيا غاية مالف و كاك حهذه و كذه 


لأحل الحصول على لذات عاجلة في سعيه وراء معيشته. فسوف يغرق في دائرة ضيقة 


ويذهب سعيه ادراج الرياح» وستشهد عليه يوم الحشر جميعٌ الاجهزة والجوارح واللطائف اليّ 
املع "لتساك دوه اميت 1 فلم ]ةا أدررك ان طزيل عدوت وميرك متحمه 
دائرة م و رف ابي اف الكريم ذو الجلال» وصرَف رأسمال عمره ضمن الدائرة 
ا ا اا ا ا 
الخالدة» وسيعيش سالا آمناً مطمئناء ويتنفس تنفس الصعداء ويستروحء وبإمكانه الصعودُ 
والرقي الى أعلى عليين. وستشهد له في الآخرة ما منحه الله من الاجهزة والجوارح واللطائف. 

نعم» ان الاحهزة الي زُرعت في الانسان ليست لهذه الحياة الدنيا التافهة, ونا اغا 
نعلي لوقه لجف ابن كنات ع فنا فق للك نه يفا افونا وق« الاتياة تومير أذ 
اكفاك انين بدن اطيران بكثير من حيث الأجهزة والآلات» ,عائة مرة, ولكنه مم نحيرك ته 
وعتعة وإطياة الذقا أهذر نشل عاقلا دريحة لأا الانساة د فى كل لذة وقد قا وهذوفهاة ناز 
آلاف من الآلام والمنخّصات. فهناك آلامٌ الماضي» وغصص الزمن الخالي» ومخاوف المستقبل» 
وأوهامٌ الزمان الآي» وهناك الآلامٌ الناتحة من زوال اللذات. كل ذلك يفسذ علية مزاحسة 
زأقواقه ويك ر عليه هوك ودر م سيق كرف كن يذه أزا ياك وق تتبيران لحيين 
كذلكء فهو يتلدّذ دون ألم ويتذوق الاشياء صافية دون تكدر وتعكرء فلا تعذّبه آلامُ الماضي 
ولحو ة عاونة لبوك انع ملاع روكت عاك اك لالد 

اذن فالانسان الذي خلق في »أحسن تقو« إذا حَصّر فكره في الحياة الدنيا وحدها 
فسيهبط ويتّضع ويصبح أقل شأناً بمائة درجة من حيوان كالعصفور وان كان أسمى وأتم من 
الحيوان من حيث رأسماله بمائة درجة. ولقد وضّحتْ هذه الحقيقة يتل أوردثه في موضع آخر 
وساغيدة هنا بالناسية: ٠‏ 

ان رجلاً منح خادّمه عشرً ليرات ذهبية وأمره أن يفصّل لنفسه بدلة من أجحود أنواع 
الأقمشة. وأعطى لخادمه الآخر ألف ليرة ذهبية الآ انه أرفق بالمبلغ قائمة صغيرة فيها ما يطلبه 
من ووضع المبلعٌ والقائمة في جيب الخادم. وبعثهما الى السوق. اشترى الخادم الأول بدلة 
أنيقة كاملة من أفخر الأقمشة البديعة بعشر ليرات. أما الخادمُ الثابى فقد قلّد الخنادم الأول 


وحذا حذوه ومن حماقته وسحافة عقله لم يراجع القائمة الموجودة لديه» فدفع لصاحب محل 


كل ما عنده ألفّ ليرة. وطلب منه بدلة رجالية كاملة» ولكن البائع غيرٌ المنصف اخختار له بدلة 
من أردأً الأنواع» وعندما قفل هذا الخادمٌ الشقىُّ راجعاً الى سيّده ووقف بين يديه عنّفه 
نيذه اكد التنيفت بو اله افين: النأ تنيت وعدية عذايا أليقا: 

فالذي بلك أدن شعور وأقل فطنة يدرك مباشرة بأن الخادم الثاني الذي مُنح ألف ليرة 
اليكل ال انتوق لاشرام يلالقووواها للكتتعار ى 'خارة ميمه بهذا 

فكذلك الانسان الذي وُهب له هذه الاجهزة المعنوية واللطائف الانسانية الي إذا ما 
فييك كر «احرة مها ايف اران للوريكة قن كر" اليركاطا راكد عرد بقافة د 24 فزنت : 
أين :غَنين الانسان لط براك الحسن والجمال؟ وأين حاسته الذوقية الى يز بين 
فيلك الماتومائف لدامنها القاميدة وارة فقله لاني شد ال تر الستكانق وان ادق 
تفاصيلها؟ وأين قلبّه المشتاق المتلهّف الى جميع انواع الكمال؟ أين كل هذه الأجهزة وأمثالها 
نما في الآلات الحيوانية البسيطة الى قد لا تتكشف الآ لحد مرتبتين اوثلاث!! فيماعدا 
الاعمال الخاصة المناطة بجهاز خاص ف حيوان معين» والذي يؤدي عمله بشكل قد يفضل ما 
عند الانسان الذي ليس من مهمته مثل هذه الاعمال والوظائف. 

والسرّ في وَفرَة الأجهزة الى مُنحت للانسان وغناها هو: ان حواسٌ الانسان ومشاعره 
قد اكشديك قز وناء وانكهانا والتساطا أكتره املك من الفكر والعقل كفك ايم قرا 
فذقت تفاط تبه حو امسو نظ ١‏ نابو و كددة اندها وافة ذا #وفكخي العام امه تمده 
مشاعرّه.. ولأنه بملك فطرةً جامعة فقد أصبح محوراً لآمال ورغبات عدة ومداراً للتوجّه الى 
تقاضد شت ورا الكد ف ورطاته قطي فقيل انق يت« بدو لد ولوك ب ونيف له 
البديعة المهيأة لش انواع العبادة فقد مُنح استعداداً جامعاً لبذور الكمال؛ لذا لا بمككن ان 
ُمنح له هذه الأجهزة الوفيرة الى هذه الدرجة الكثيفة لتحصيل هذه الحياة الدنيوية الموقتة 
الفانية فحسبء بل لابد أن الغاية القصوى لهذا الانسان هي أن يفي بوظائفه المتطلعة الى 
مقاصد لا فهاية لحاء وأن يعلن عجرّه وفقره بحنب الله تعالى بعبوديته» وان يرى بنظره الواسع 
تسبيحات الموجودات؛ فيشهد على ذلك ويطلع على ماتهدّه الرحمة الإلمية من إنعام وآلاء 


فيشكر الله عليهاء وأن يعاين معجزات القدرة الربانية في هذه المصنوعات فيتفكر فيها ويتأمل 
قاد اله در العو و الامجاتعه 

فيا عابد الدنيا وعاشق الحياة الفانية الغافل عن سر »أحسّن تقوبم«! استمع الى هذه 
الواقعة الخيالية ال تتمثل فيها حقيقة حياة الدنيا. تلك الواقعة التمثيلية الي رآها »سعيد 
القدم« فحولته الى »سعيد الجديد« وهي: 

رأَيتُ نفسي كأني أسافر في طريق طويل؛ أي أرسّل الى مكان بعيدء وكان سيدي قد 
حصّص لي مقدارٌ ستين ليرة ذهبية بمنحي منها كل يوم شيئاء حى دخلت الى فندق فيه ملهى 
كلنقت برعا لاق - وهي عشرٌ ليرات - في ليلة واحدة على مائدة القمار والسهر في 
سيل القهزة والاأعحاب: قا ميعن ونام لو 11 شوو لحا ا فنا 
سأحتاج اليه في المكان الذي أقصده. فلم أوفر لنفسي سوى الآلام والخطايا الب ترسبت من 
لذات غير مشروعة» وسوى الجروح والغصات والآهات الى ترشحت من تلك السفاهات 
والسفالات.. وبيئما أنا في هذه الحالة الكتيبة الحزينة البائسة اذ تمثل أمامي رحل. فقال: 

- »أنفقّت جميع رأسمالك سدئ» وصرت مستحقاً للعقاب» وستذهب الى البلد الذي 
تريدٌه خحاوي اليدين. فان كنت فطناً وذا بصيرة فبابُ التوبة مفقوحٌ لم يغلق بعد. 
فيإادمكانك ان تدخر نص ف ما تحعصل عليه مما بي الك من 
الليرات الخمس عشرة لتشتري بعضاً مما تحتاج اليه في ذلك المكان..« فاستشرتٌ 
نفسي فاذا هي غير راضية بذلكء فقال الرجحل: 


ور 


- »فادّحر اذن ثلثه«. ولكن وجحدت نفسي غير راضية نذا ابضاء فقا 

- »فادّحر ربْعَة«. فرأيت نفسي لا تريد أن تدع العادة الي أبتآيت بما. فأدار الربحل 
رأسه وأدبر في حدّة وغيظ ومضى في طريقه. ثم رأيت كأن الأمور قد تغيّرت. فرأيت نفسي 
في قطار ينطلق منحدراً بسرعة فائقة في داحل نفق تحت الارضء فاضطربت من دهشىيء 
ولكن لا مناص لي حيث لا يمكنين الذهابُ بيناً ولا ثمالاً. ومن الغريب أنه كانت تبدو على 
طرفي القطار أزهارٌ جميلة جذابة ومارٌ لذيذة متنوعة فمددتُ يدي - كالاغبياء - نحوها 


اخاول:قطت أزهارها والحضل 'علن غراقناء الأ اما كانت بعيدة المتال» الأشواك فيها اتغررت 


في يدي ,هجرد ملامستها فَأدْمّتها وجرحتها والقطارٌ كان ماضيا بسرعة فائقة فآذيت نفسي 
من دون فائدة تعود علي. فقال أحد موظفي القطار: »اعطيئ خمسة قروش لأنتقي لك الكمية 
المناسبة الى تريدّها من تلك الأزهار والأثمار» فانك تخسر بجروحك هذه اضعافَ اضعاف ما 
تحص غليه كمتة قروش فقيلا عن :انا هناك حقابا على بعك هذاء سيف انك تقظفها من 
غير إذن.« فاشتدٌ علي الكربُ في تلك الحالة فنظرت اتطلع من النافذة الى الامام لأتعرف فاية 
النفق» قرأيك: أن عناك تواقذ كثيرة وثغورا غذة قد أحلتق ل ماية التفق وأن مسافري القطار 
يُقدذفون ارجا من القطار الى تلك الثغور والحفر» ورأيت أن ثغرا يقابل أنا بالذات اقيم على 
طرفيه حجرٌ اشبة ما يكون بشواهد القبر» فنظرت اليها بكل دقة وامعان فرأيت أنه قد كتب 
عليهما بحروف كبيرة اسم » سعيدك 2 فصرحت من فرقي وحيرق: يا ويلاه!! وآنذاك سمعمت 
صوت ذلك الرحل الذي أطال علي النصح في باب الملهى وهو يقول: 

- »هل استرجحعت عقلك يا بئ وأفقتَ من سكرتك؟« فقلت: 

- »نعم ولكن بعد فوات الاوان» بعد أن حارت قواي ولح يبقّ لي حول ولا قوة«. 

فقال: 

- »تب وتوكل« فقلت: 

- »قد فعلت«. 

ثم أفقت وقد أحتفى سعيدٌ القددم ورأيت نفسي سعيدا جديدا. 

ارخ هق الله أن مكل ما الوا عل الكزالبة غير وساقس قسما متنا وغلرلة متحي 
الباقي وهو: 

ان ذلك السفر هو السفرٌ الذي يمر من عالم الأرواح» ومن أطوار عالم الرّحم» ومن 
الشباب» ومن الشيخوحة:» ومن القبر» ومن البرزخء الى الحشر والى الصراط والى أبد الآباد. 

وتلك الليرات الذهبية البالغة ستين هي العمر البالغ ستين عاما. وحينما رأيت تلك 
الواقعة الخيالية كنت في الخامسة والأربعين من العمر حسب ظين» ولم يكن لي سندٌ ولا حجة 
فون ان أفنقى :1ل« التمفان جد الغنة. ار انه أرمقلف اذ فاكميك اران الكدلسيحين أن التق 
نصف ما بقي من العمر الغالب - وهو خمسة عشر عاما - في سبيل الآخرة. 


وَذلك الفندق هو مدية أبكائيول بالنسية إلي. 

وذلك القطار هو الزمن» وكل عام يمتزلة عربة منه.. وذلك النفق هو الحياة الدنيا.. 
وتلك الأزهارٌ والثمار الشائكة هي اللذات غير المشروعة واللهو المحظور حيث أن الألم الناشئ 
من تصوّر زوالا يُدمِي القلب ويّجرح النفس فيقاسي الانسان من توقع فراقها مرارة العذاب. 
وان معين ما قاله الخادم في القطار: »اعطيئ خمسة قروش اعطك من أحسن ما تحتاحه« هو: 
ان اللذات والأذواق الي يحصل عليها الانسان عن طريق السعي الحلال ضمن الدائرة 
المشروعة كافية لسعادته وهنائه وراحته فلا يدع بحالاً للدحول في الحرام.. ويمكنك ان تفسّر 
ما بقي. 

1 النكتة الرابعة 

ان الانسان في هذا الكون أشبّه ما يكون الحلفق لطس" بوي فل ل له ره 
ا ا 0 ل 01 1 
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قولا وعالا و وأدرك عجره فاستتجد واستغاث وه ادف التبتححرر 
والثناء على ذلك التسخير» فسيوفق الى مطلوبه وستخضع له مقاصده وتتحطقق 
مآربه وتأي اليه طائعة منقادةً مع أنه يعجز عن أن ينال بقدرته الذاتية الحزئية ا نمحدودة بل ولا 
شك" له لعو يتان 5للف: ا سكير عضا ساد ما ال برعاء اسان الخال ال درق 
الذاتية. وعلى سبيل المثال: ان القوة الكامنة في ضعف فرخ الدجاج تجعل أمّهِ تدفع عنه الأسدَ 
قدي قوة ةوزن القزة الكاظة و عش شن لأس سد اذه انقوس العناررية نفس 
بحيث يبقى الأسدٌ يتضوّرٌ من الجوع بينما يشبع هو مع صعّره وضّعفه. وانه لحدير بالملاحظة؛ 
القوة الحائلة في الضعف؛ بل حريي بالمشاهدة والاعجاب: تحلي الرحمة في ذلك الضعف. 

وكما ان الطفل المحبوب الرقيقَ يحصل بضعفه على شفقة الآخرين» وببكائه على مطالبه, 
ضع له الأقوياء والسلاطين فينال ما لا بمكنه أن لاخدا عو الف هم قرف الطكيلة. 
50 اذن هما اللذان يحركان ويثيران الشفقة والحماية بحقه حى إنه يذلل بسبابته 
الصغيرة الكبارَ وينقاد اليه الملوك ايا فلو أنكر ذلك الطفل تلك الشفقة وانّهم تنك 


الحماية وقال بحماقة وغرور: »أنا الذي سخحرت كل هؤلاء الأقوياء بقوقٍ وارادي«! فلاشك 
انه يستحق أن يقابل باللطمة والصفعة. وكذلك الانسان اذا أنكر رحمة حالقه وأهم حكمته 
وقال مثل ما قال قارون جاحداً النعمة. (إنّما أوتيثُهُ على علم عندي) (القصص: 78) فلاشك 
انه يعرض نفسّه للعذاب. فهذه المنزلة والسلطنة الي 5-65 الانسان اذق وهدذه الترقينات 
البقيرية والآفاق القصارية النسقة تاشعة ترق توقه وقوه سدالتر هده علط ولا هر الب اء 
بل متحت امداق لطلطله :ونته اله رذ العاوانة لعتدره والخيفة اليه لقره وترم فنا 
لإحتياحه. وأن سبب تلك السلطنة ليس با يملك من قوة ولا .ما يقدرٌ عليه من علم بل هو 
١ام‏ ا 0 
الانسان المغلوب أمام عقرب بلا عيون وحية بلا ارحل ليست قدرثُه هي الي ألبَسنْه الحريرٌ 
بردو مر قدو لوده لعي قن قر ة سائةه وان ذلك قر ”طوف الداع ورم لدي هر 
الرباني والإكرام الرحمانى. 

فيا أيها الانسان! ما دامت الحقيقة هكذا فدع عنك الغرورٌ والأنانية» وأعلن أمامٌ عتبة 
باب الألوهية عجرّك وضعفكء اعلنهما بلسان الإستمداد» وأفصح عن فقرك وحاجتك بلسان 
التضرع والدعاءء وأظهر بانك عبدٌ لله خالص قائلاً: 

»سنا الله ونعَم الوكيل« فارتفع وارتق في مدارج العلا. 

ولا تقل: »أنا لست بشئ وما أهمين حى يسخرٌ لي هذا الكون من لدن الحكيم العليم 
عن قصد وعناية وحن يطلب م الشكر الكلي«. 

ذلك وان كنت بحسب نفسك وصورتك الظاهرية في حكم المعدم إل انك بحسب 
وظيفتك ومنزلتك مُشاهدٌ فطنٌ ومتفرجٌ ذكي على الكائنات العظيمة. وانك اللسان الناطق 
البليغ ينطق باسم هذه الموجودات الحكيمة.. وانك القارئ الداهي والمطالع النبيه لكتاب العالم 
هذا.. وانك المشرف المتفكر في هذه المخلوقات المسبّحة.. وانك بحكم الاستاذ الخبير والمعمار 
الكريم لهذه المصنوعات العابدة الساحدة. 

نعم ايها الانسان! ا 
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المدهشة. إلا أنك من حيث انسانيتك المتكاملة بالتربية الاسلامية المنوّرة بنور الابمان المتضمن 
لضياء الحبة الإتفية سلطان ق+هذه العبدية.. وانك كليّ في جزئيتك.. وانك عانم واسع في 
صغرك.. ولك المقام السامي مع حقارتك فانت المشرف ذو البصيرة النيرّة على هذه الدائرة 
الفتييكة الملطورة صفق فكدك القونيه نزول الربعن بف بحسل ل الدهيا عازف سسكا 
وجعل لي الشمس والقمر سراجاً ونوراء وجعل لي الربيعٌ باقة ورد زاهية» وجعل لي الصيف 
عافد قيوة (وعل ل ليوات لخادم 5لياذ وااخيرا ل ل النات زيه واثان وهجة لدارئ 
ومسكيئ«. 

وخلاصة القول: 

انك اذا ألقيت السمع الى النفس والشيطان فستسقط الى أسفل سافلين واذا أصغيت الى 
الحق والقرآن فسترتقي الى أعلى عليين وكنت »أحسن تقويم« في هذا الكون. 

1 لنكتة الخنامسة: 

:الات ١‏ انسل 6ج التدها :عونا واموكلنا وفيت اللد مز كي "واب اذاض ميمه جداء 
وعلى هذا اسندت اليه وظائفٌ حليلة. ولكي يقوم الانشان باعماله وليكدٌ ويمسعى لتلك 
الغايات والوظائف العظيمة فقد رُغب ورُمّبٍ لإبحاز عمله. 

سنجمل هنا الوظائف الانسانية وأساسات العبودية الي أوضحناها في موضع آخحرء 
وذلك لفهم وادراك سر »أحسن تقوم« فنقول: 

ان الانسان بعد بحيئه الى هذا العالم له عبودية من ناحيتين: 

الناكسيه الأول حيرد: وك بصورة غيابية. 

الفاتجرة الناقه تعتو د اتدانما الى اتا مي 

الناحية الاولى هي: 

ضيه يله تالملاعة لاه ابوه المراكرد ف الكو 'والنقل” الى #مالة يفا وضابيح» 
باعجاب وتعظيم. 

ثم استنباط العبرة والدروس من بدائع نقوش اسمائه الحسئئ القدسية وإعلانها ونشرها 


ثم وزن جواهر الاسماء الربانية ودررها - كل واحد منها خزينة معنوية خحفية - .يزان 
الإدراك والتبصّر وتقييمها بانوار التقدير والعظمة ورك ليقي قن 

ثم التفكر بإعجاب عند مطالعة أوراق الأرض والسماء وصحائف الموجودات الى هي 
.كثابة كتابات قلم القدرة. 

ادم باستحسان بالغ الى زينة الموجودات والصنائع الحميلة اللطيفة الي فيها 
والتحبب لمعرفة الفاطر ذي الحمال والتلهمقف الى الصعود الى مقام حضور عند الصانع ذى 
الكمال ونيل التفاته الرباني. 1 

الناحية الثانية هي: 

ناه : ابوجو اللخطان الا يناسن الأثر الى المانن افبرعة أن عياتعاء خلحيلة برح 
تعريف نفسه اليه .معجزات صنعته. فيقابله هو بالايمان والمعرفة. 

ووم 31 ا مما ريه اذ كي عقب دافن كلوه اليه اس فتاه هر 
خب تق ب تدم كاعية امخالضة والضرة الخال لزحية! 

ورف نطقي كه ين قدن الذائد تيل اللادية .و اهترز «فقابله عن يله ويعالفن 
وقوله بكل حواسه وأجهزته - ان استطاع - بالشكر والحمد والثناء عليه. 

ثم يرى: أن جليلاً جميلاً يُظهر في مرآة هذه الموحودات كبرياءه وعظمتّه وكماله وييرز 
حلاله وجماله فيها بحيث يجلب اليها الأنظار فيقابل هو ذلك كله: بترديد »الله اكبر.. سبحان 
الله..« ويسجد سجود من لا يمل بكل حيرة واعجاب وكحبة ذائبة في الفناء. 

جرف ان عنا ناما يشرط عو قاسو وله إلناملة الى ألا شدي" فاعسا علق 
فيقابله هو بالسؤال والطلب بكمال الافتقار في تعظيم وثناء. 

نم يرى: ان ذلك الفاطرً الجليل قد جعل الأرض معرضاً عحيباً لعرض جميع الصنائع 
الغريبة النادرة فيقابل هو ذلك بقوله 6م شاء للد مسعحينا هاه وبقوله »بارك الدج« يفتدور 


لهاء وبقوله » سبحاكن اندو معجيا قرا وبقوله » الله كيو عطي بلالمها: 


ثم يرى: أن واحداً يختم على الموجودات كلها متم التوحيد وس كته الي لا تقلد 
وطغراءه الخاصة به وينقش عليها آيات التوحيدء وينصبُ راية التوحيد في آفاق العالم معلناً 
ويويكةة فقابله هو بالتضذيق والاعان و التو يف والاذعان: والشهادة والعيودية 

فالانسان يمثل هذه العبادة والتفكر يصبح انساناً حقاً ويُظهر نفسه أنه في »أحسن 
تقر د فيضيز يمن الاننان :وير كله لاتق لاأمانة الكبرى وسايفة أمينا على الأرطن: 

فيا أيها الانسان الغافل المحلوق في »أحسّن تقويم« والذئي يتحتر أسفل سافلين لسوع 
اخحتياره ونزقه وطيشه. اسمعين جيداً وانظر الى اللوحتين المكتوبتين في المقام الثاني من »الكلمة 
السنايعة هكزة وعقية تق الكةانطا كي كيت ارت الذق ساق عار عطرة عنيما كو 
في غفلة الشباب وسكره. ولكن لما أفقتْ من سكر الشباب وصحوت منه بصبح المشيب 
ريك افسؤعنة لدي طبن نجه لالز بولق كين او كقيات ر اه وي افيا ان 
وتعنبا لتنا للد جفة الع الاح ف مطدر سيا : 

فاللوحة الأولى: 

تصوّر دنيا أهل الغفلة. فقد رأيتها من دون أن اسكر فيها شبيهة بدنيا اهل الضلالة 
الذين اطبقت عليهم حجب الغفلة. 

اللوحة الثانية: 

تشير الى حقيقة أهل الحداية وذوى القلوب المطمئنة. 

فلم ابدل شياً من تلكما اللوحنين بل تركتهما كما كانتا من قبل؛ وهما وان كاتقا 
تشبهان الشعن الا امهنا ليسا بشعر. 

(سُبْحَائَكَ لآ علّمَ لَنَا ال ما عَلَّمْتَنا انك أنت الْعَليِمُ الْحَكيم) 

(رب اشرح لي صدري_ ويسر لي امري_ 

واخلل عقدة مق اناو رتقهوا قرل6 

الهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار» ومُظهر الأنوارء 
ومركز مدار الحلال» وقطب فلك الجمال. 


اللهم بسره لديك» وبسيره إليك» آمن حوقي» واقل عثرنٍ) وأذهب حَزني وحرصيء 
وكن لي وخذن إليك مئ» واززقئ الفباء عى» ولا بعلي مفتوناً بنفسى حوبا محسىي) 
واكشف لي عن كل سر مكتوم. 

ياحي يا قيوم» يا حي يا قيوم» يا حي يا قيوم. 

وارحممئ وارحم رفقائي وارحم اهل الابمان والقرآن. 

آمين آمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. 

(وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين) 


أعرف صديقاً عزيزاً كان قد عقد مع "النورسي" من خلال رسائله -رسائل النور- 
تيد قامووور ا اه عاك لط : فا يدرية أمر أن أموزك تناه أن ارده هُرعَ ا 
"الرسائل" يُقَلبُ نظره في صفحاتهاء وهو يهمس في نفسه: ما تقول يا صديقي في هذا 
الإشكال» وكيف تزاف آم بحل له غندك:؟ 00 يري بين الأسطر والصفحات حفئى 
يلتقي الجواب؛ ويقع على الخَلَ فيأنس ويطمئن. 


الكلمة الرابعة والعشرون 

[هذه الكلمة عبارة عن خمسة اغصان. لاحظ بامعان الغصن الرابع واستمسك بالغصن 
الخامس واصعد لتقطف ثماره] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(الله لا إله الاهو له الاسماء الحسيئ)(طه: 8) 

نشير الى خمسة اغصان لحقيقة واحدة من الحقائق الكبرى الخليلة لهذه الآية الكرعة. 

الغصن الأول 

ان للسلطان عناوين مختلفة في دوائر حكومته. واوصافاً متباينة ضمن طبقات رعاياه 
واسماء وعلامات متنوعة في مراتب سلطنته. فمثلاً: له اسم الحاكم العادل في دوائر العدلء 
واَعَتوان الساطان في الدوائر المدنية» بينما له اسم القائد العام في الدوائر العسكرية وعنوان 
الخليفة في الدوائر الشرعية.. وهكذا له سائر الاسماء والعناوين.. فله في كل دائرة من دوائر 
دولته مقام وكرسي ,ثابة عرش معنوي له؛ وعليه يمكن ان يكون ذلك السلطان الفرد مالكاً 
لألف اسم واسم ف دوائر تلك السلطنة وفي مراتب طبقات الحكومة؛ اي بمكن ان يكون له 
الف عرش وعرش من العروش المتداخل بعضها في بعض حت كأن ذلك الحاكم موحود 
وحاضر في كل دائرة من دوائر دولته.. ويعلم ما يجري فيها بشخصيته المعنوية» وهاتفه 
الخاص. ويشاهد ويَشْهّد في كل طبقة من الطبقات بقانونه ونظامه وعمثليه.. ويراقب ويدير 
من وراء الحجاب كل مرتبة من المراتب بحكمته وبعلمه وبقوته.. فلكل دائرة مركرٌ يخضّها 
وموقعٌ حاص وّاء أحكامه مختلفة» طبقاته متغايرة. 


وهكذا فإن رب العالمين وهو سلطان الأول والايت له صوين عزانت بزبووفهة شوؤن 
الوهيته علامات واسماء متغايرة» لكن يشاهد بعضها في بعض.. وله ضمن اجراءاته 
العامة ريات ب وهلواض شتائية الكل رعابه مضه عا وله كرمع تقح تاس فدوقنية 
عناوين متنوعة» لكن يشعر بعضها ببعض.. وله ضمن تحليات صفاته مظاهر مقدسة متفاوتة, 
لك الور مسي مسا ولدعنيه غراف افعاله تصرفات متباينة» لكن تكمّل الواحدة 
الاخرى.. وله ضمن صنعته ومصنوعاته ربوبية مهيبة متغايرة لكن تلحظ احداها الاخرى. 
الكون وف كل طائفة من طوائفه. ويكون ذلك الاسم حاكما مهيمنا في تلك الدائرة» وبقية 
الاسماء تابعة له هناك» بل مندرحة فيه. 

ثم ان ذلك الاسم له بحل حاص وربوبية خاصة في كل طبقات المخلوقاتء صغيرة 
كانت أو كبيرة» قليلة كانت او كثيرة» خاصة كانت أو عامة. بمعين أن ذلك الاسم وان كان 
متوحه فقط وبالذات الى ذلك الشىئ» وكأنه خاص بذلك الشئ. 

زد على ذلك فان الخالق الجليل قريب الى كل شئ مع ان له سبعين الف حجاب من 
الحححي البوواقفةةة و كاك ان تقس للق كامنيلة ندجي اللشحجي الموبعووة ف مرزاتسيتب 
اسم الخالق» ابتداء من بحلي اسم الخالق لك - تلك المرتبة الحزئية المتعلقة بالمخلوقية في اسسم 
الخالق - وانتهاء الى المرتبة الكبرى لخالق العالمين جميعاء ذلك العنوان الاعظم. .معيئئن انك 
تستطيع ان تبلغ فاية تحليات اسم الخالق وتدخل اليها من باب المخلوقية» بشرط ان تدع 
الكائنات وراءك» وعندئذ تتقرب الى دائرة الصفات. 

ولوجود المنافذ في الحجب» والتداظر في الشؤون» والتعاكس في الاسماء, والتداحل في 
التمثلات» والتمازج في العناوين» والتشابه في الظهورء والتساند في التصرفات؛ والتعاضد في 


الربوبيات» لزم البتة لمن عرفه سبحانه في واحد ما مر من الاسماء والعناوين والربوبية ال ينكر 


سائر الاسماء والعناوين والشؤونء بل يفهم بداهة انه هو هو. وإلاً يتضرر إن ظل محجوباً عن 
بحليات الاسماء الاخرى ولم ينتقل من تحلي اسم الى آخر. 

فمثلاً: اذا رأى أثر اسم الخالق القدير» ولم ير اثر اسم العليم» يسقط في ضلالة الطبيعة؛ 
لذ اعلية ]تقر بيهو اقبباتسولة وورف اننال هو عو ويواهن لدي كتيل يوان 
تسمع اذنه من كل شئ: (قل هو الله احد) وينصت اليه. وان يردد لسانه دائماً: لا إله الآ الله 
ويعلن (لآ اله ال هُو يَرَابَرْ ميزَكد عَالَّمٌ). وهكذا يشير القرآن الكريم بمذه الآية الكرية (الله لا 
إله الا هو له الاسماء الحسين) الى الحقائق الى ذكرناها. 

فان كنت تريد ان تشاهد تلك الحقائق الرفيعة عن قرب» فاذهب الى بحر هائج, والى 
ارض مهتزة بالزلازل» وأنيافها :امنا تقولان 8 مشسيع عنما انما نياخ بت 
حليل.. يا عزيز.. يا حبار.. 

ثم اذهب الى الفراخ والصغار من الحيوانات» الى تعيش في البحر أو على الارضء واليّ 
ثربى في منتهى الشفقة والرحمة» وأسأها: ما تقولين؟ لابد أنها تترنم: يا جميل .. يا جميل.. يا 
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رحيم.. يا رحيم. 


9 حي ان لاحظت القطط وتأملت فيهاء فرأيت أنها بعدما اكلت ولعبت» نامت. فورد الى ذه 
سؤال: لم يُطلق على هذه الحيوانات الشبيهة بالمفترسة» حيوانات مباركة طيبة؟ ثم في الليل اضطجعت 
لأنام واذا بقطة من تلك القطط جاءت واستندت الى مخدتي وقرّبت فمها الى اذي» وذكرت الله ذكراً 
ضرعا زانكوة #ياركسيم ربا ركم :ميا رعنيه زو كاها رقف مور من الاضراضن والتعانة يافتم 
طائفتها. فورد الى عقلي: تُرى هل ان هذا الذكر خاص هذه القطة فقط أم بطائفة القطط عامة؟ وان 
استماع ذكرهاء هل هو خاص بي ومنحصر لمعترض بغير حق مثلي أم ان كل انسان يستطيع الاستماع ‏ 
الى حد ‏ لو أعار سمعه اليها؟ وفي الصباح بدأت انصت الى القطط الاحرى» كانت تكرر الذكر نفسه 
بدرجحات متفاوتة وان لم يكن صريحاً مثل الأولى. اذ في بداية هريرها لا يتميز هذا الذكر ثم يمكن تميبز: يا 
رحيم .. يا رحيم.. في الهرير ثم يتحول هريرها كله الى: يا رحيم نفسه. فتذكرالله ذكراً حزيناً فصيحا 
دون اخحراج للحروف حييق تسنك فمهنا وكل كرالله ذكرا لقلونا ابح يا رشي 


ثم انصت الى السماء كيف تنادي: يا جليل ذو الجمال! واعر سمعك الى الارض 
تيصق توه حا «جلحستكل ذو التجسكححاذال: :وتفنخيف للحجححيوانانك 
كيف تقونل: يا رحمن يا رزاق. واسأل الربيع» فستسمع منه: يا حنان يا رمن 
يا رحيم يا كريم يا لطيف يا عطوف يا مصور يا منوؤر يا محسن يا مزين.. وامثالها 
من الاسماء الكثيرة. 

ونال الاك بشو سف لتساك وك ا ا جميع الاسماء الحسين» فهي مكتوبة على 
بيني ديع :اذا المت النطر .ستتقر هنانك بنفسلك: 

وكأن الكون كله موسيقى متناغمة الالحان لذكر عظيم. فامتزاج اصغر نغمة واوطثئها 

مع اعظم نغمة واعلاها ينتج حنا لطيفاً مهييا. . وقس على ذلك.. 

يو ف لاسا ونا كان ستلور لجميع الاسماء الحسي الا ان تنوع الاسماء الحمسئئى 
اصبح سبباً لتنوع الانسان - الى حد ما - كما هو الحال في تنوع الكائنات واغعتلاف عبادة 
الملائكة» بل قد نشأت من هذا لتتوع شرائع الانبياء المحتلفة وطرائق الاولياء المتفاوتة 
ومشارب الاصفياء المتنوعة. 

فمثلاً: ان الغالب في سيدنا عيسى عليه السلام هو بحلي اسم (القدير) مع الاسماء 
الاخرى؛ والمهيمن على أهل العشق هو اسم (الودود) والمستحوذ على اهل التفكر هو اسم 
(الحكيم). 


ذكرت الحادثة نفسها الى الذين أتوا لزيارقي» وهم بدورهم بدأوا يلاحظون الأمر. ثم قالوا: نسمع الذكر 
الى حد ماء ثم ورد بقلبي: ما وجه تخصيص هذا الاسم : يارحيم؟ ولم تذكر القطط هذا الاسم بالذات 
لحن نان الانسان ولا تذكره بلسان الحيوانات. فورد: ان القط حيوان رقيق لطيف كالطفل الصغير 
يختلط مع الانسان في كل زاوية من مسكنه. حى كأنه صديقه فهو محتاج اذن الى مزيد من الشفقة 
والإغس هنبا باحظقف ووشاس مين عارتها الاتياتي قلاف الكلييت معنا و بجاله الشاضق 
رحمة حالقه الرحيم» فيوقظ بذلك الذكر الانسان السادر في نوم الغفلة وبنداء »يارحيم« ينبه عبّدة 
الاسباب قائلاً : عمن يرد المدد والعون وممن يتوقع الرحمة؟ - المولف. 


قلق أ رودل كاة انا كنانسا رادت عدل ومقدها أن دوفن الدولة:ق الر قت قم 
في كل دائرة من تلك الدوائر علاقة وارتباطاً ووظيفة وعملاء وله ايضاً احرة ومرتبٌ 
ومسؤولية فيهاء وله كذلك مراتب رقي؛ فضلاً عن وجود الحسّاد والاعداء الذين يحاولون ان 
يعيقوا عمله.. فكما ان هذا الرحل وهذا شأنه» يظهر امام السلطان عدون كير ذرفة ندا 
ويرى السلطان من خلال تلك العناوين المتنوعة» ويسأله العون والمدد بألسنة كثيرة» ويراجعه 
بقاري اكه ولعي اقفوو قي كواةه خراافا عاخن افد شرق الاسياة الذي 
حظي بتجليات اسماء كثيرة» وانيطت به وظائف كثيرة» وابتلي باعداء كثيرين؛ يذكر كيرا 
من اسماء الله في مناجاته واستعاذته» كما أن مدار فخر الانسانية» وهو الانسان الكامل 
الحقيقي» محمد)ص١‏ يدعو الله ويستعيذ به من النار بألف اسم واسم في دعائه المسمى 
بالجوشن الكبير. 

ومن هذا السر بحد القرآن يأمر بالاستعاذة بثلاثة عناوين» وذلك في سورة الناس (قل 
إغو قيرب القالدى نلك العايري :له الدابي نت قري شان الورسواين انارق ند 

ويبين في (بسم الله الرحمن الرحيم) الاستعانة بثلاثة اسماء من اسمائه الحسين. 

الغصن الثاني 

الغصن الثاني من الكلمة الرابعة والعشرين 


يبين سرين يتضمنان مفاتيح أسرار كثيرة 
السر الأول: 
إذ لمّ يختلف الأولياء كثيراً في مشهوداتهم وكشفياتهم مع أنهم يتفقون في أصول الإمانء 
تظهر أحياناً كشوفهم الي هي في درجة الشهود مخالفة للواقع وبجحانبة للحق؟ 
ولماذا يرى - ويييّن - أصحاب الفكر وأرباب النظر الحقيقة متناقضة في أفكارهم رغم 
اثبات أحقيتها بالبرهان القاطع لدى كل واحد منهم؟ فلم تتلون الحقيقة الواحدة بألوان شت؟ 
السر الثايي: 


ماذا ترك الأنبياء السابقون عليهم السلام قسماً من أركان الإبمان» كالحشر الجسمان؛ 
على شيء من الإجمال» ولم يفصّلوه تفصيلاً كاملاً كما هو في القرآن الكريم. حئ ذهب - 
فيما بعد - قسمٌ من أممهم إلى إنكار تلك الأركان المحملة؟ ثم لماذا تقدم قسم من الأولياء 
العارفيق الحتيقييق: فق" التونحي دفتسي بق بلفوا ذرجة سدق اليقين مع أن قسنم من أركاق 
الإبمان يبدو بحملاً في مشاريهم أو يتراءى نادرأ بل لأحل هذا لم يول متبعوهم فيما بعد تلك 
الأركان الاهتمام اللازم» بل قد زاغ بعضهم وضل. 

فما دام الكمال | قيقو ينال بانكشاف أركان الإبمان كلهاء فلماذا تقدم أهل الحقيقة 
في بعضها بينما تخلفوا في بعضها الآخر. علما أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو 
إمام المرسلين الذي حظى بالمراتب العظمى للأسماء الحسئى كلهاء وكذا القرآن الحكيم الذي 
هو إمام جميع الكتب السماوية» قد فصّلا أركان الإممان كلها تفصيلاً واضحاً جلياً وبأسلوب 
جحاد ومقصود؟ 

الجواب: نعم! لأن الكمال الحقيقي الأتم هو هكذا في الحقيقة. 

كباس ا سين انان 

إن الإنسان على الرغم من ان له استعداداً لبلوغ الكمالات كلها ونيل أنوار الأسماء 
اقتداره جزئي» إذ الحسئئ جميعها فانه يتحرى الحقيقة من خلال ألوف الحجب والبرازخ» 
واختياره جزئي» واستعداداته مختلفة ورغباته متفاوتة. 

ولأحل هذا تتوسط الحجب والبرازخ لدى انكشاف الحقيقة» وفي شهود الحق» فبعضهم 
لا يستطيع المرور من البرزخ. وحيث إن القابليات متفاوتة» فقابلية بعضهم لا تكون منشاً 
لانكشاف بعض أركان الإيمان. 

ثم إن ألوان تحليات الأسماء تتنوع» حسب نيل المظاهر» وتصبح متغايرة» فلا يستطيع 
بعض من تحظي بمظهر اسم من الأسماء أن يكون مداراً لتجليه تحلياً كاملاًء فضلاً عن ان تجلي 
الأسماء تتخذ صوراً مختلفة باعتبار الكلية والجزئية والظلية والأصلية. فيقصر بعض 
الاستعدادات عن احتياز الحزئية والخروج من الظل. وقد يغلب اسم من الأسماء - حمسب 
الأنافوذاقت يه 2ك اتوميةهه ويكوة ييه فى ذلك الامتفداف: 


إليها ببضع إشارات وهكذاء فهذا السر الغامض العميق وهذه الحكمة الواسعة» سنشير 
ضمن تمثيل واسع تمازجه الحقيقة إلى حد. 

فلنفرض "زهرة" ذات نقوشء و "قطرة" ذات حياة عاشقة للقمر» و"رشحة" ذات صفاء 
متوجهة نحو الشمسء بحيث إن لكل منها شعوراًء ولكلٍ منها كمال وشوقاً نحو ذلك 
الكمال. 

فهذه الأشياء الثلاثة تشير إلى حقائق كثيرة» فضلاً عن إشاراتها إلى سلوك النفس والعقل 
والروح» وهي أمثلة لفلاث طبقات لأهل الحقيقة''" : 

أولاها: 

أهل الفكر وأهل الولاية وأهل النبوة.. فهذه الأشياء تشير إلى هؤلاء. ثانيتها: 

السالكون إلى الحقيقة سعياً لبلوغ كمالهم بأجهزة جسمانية.. (أي عن طريق الحواس) 

والماضون إلى الحقيقة با مجاهدة بتزكية النفس وأعمال العقل.. 

والسائرون إلى الحقيقة بتصفية القلب والإبمان والتسليم.. فهذه الأشياء أمثلة لحؤلاء. 

ثالثتها: 

الذين حصروا السلوك إلى الحقيقة باستدلامهم» ولم يدّعوا الأنانية والغرور» وأوغلوا في 
الأناو 

والذين يتحرون الحقيقة بالعلم والحكمة والمعرفة. 

والذين يصلون إلى الحقيقة سريعاً بالإبمان والقرآن والفقر والعبودية. 

فالأشياء الثلاثة تمثيلات تشير إلى حكمة الاحتلاف في الطوائف الثلاث المتفاوتة في 
الاستعدادات. 

فالسر الدقيق والحكمة الواسعة الى يتضمنها رقي هذه الطبقات الثلاث» نحاول أن نبينها 


1. 
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ضمن ثيل ونحت عناوين زهره و قطرة و رشحة. 


!!١‏ وفي كل طبقة أيضا ثلاث طوائف. فالأمثلة الثلاثة الواردة في التمثيل متوجهة إلى الطبقات الثلاث التي في 
كل طبقة» بل إلى الطبقات التسع التي فيها. لا الطبقات الثلاث وحدها. - المؤلف. 


فمثلاً: للشمس - بإذن خالقها وبأمره - أنواع ثلاثة مختلفة من التجلي والانعكاس 
والإفاضة. 

أحدها: على الأزهار. 

والآخر: على القمر والكواكب السيارة. 

وآخر: على المواد اللماعة كالزجاج والماء. 

فالأول: من هذا التجلي والإفاضة والانعكاس على أوجه ثلاثة: 

الأول: تحل كلي وانعكاس عموميء وهو أفاضتها على جميع الأزهار. 

الثاني : بحل حاص » وهو انعكاس خاص حسب كل نوع. 

الثالث: تحل جزئي» وهو إفاضة حسب شخصية كل زهرة. 

ثانيتها: 

السالكون إلى الحقيقة سعياً لبلوغ كمالهم بأجهزة جسمانية.. (أي عن طريق الحواس) 

والماضون إلى الحقيقة با مجاهدة بتزكية النفس وأعمال العقل.. 

والسائرون إلى الحقيقة بتصفية القلب والإبان والتسليم.. فهذه الأشياء أمثلة لحؤلاء. 

ثالثتها: 

الذين حصروا السلوك إلى الحقيقة باستدلامهم» ولم يدّعوا الأنانية والغرور» وأوغلوا في 
الأثاره 

والذين يتحرون الحقيقة بالعلم والحكمة والمعرفة. 

والذين يصلون إلى الحقيقة سريعاً بالإبمان والقرآن والفقر والعبودية. 

فالأشياء الثلاثة تمثيلات تشير إلى حكمة الاحتلاف في الطوائف الثلاث المتفاوتة في 
الاستعدادات. 

فالسر الدقيق والحكمة الواسعة الى يتضمنها رقي هذه الطبقات الثلاث» نحاول أن نبينها 
ضمن تمثيل و تحت عناوين "زهرة" و "قطرة" و 'رشحة". 

فمثلاً: للشمس - بإذن خالقها وبأمره - أنواع ثلاثة مختلفة من التجلي والانعكاس 
والإفاضة. 


أحدها: على الأزهار. 

والآخر: على القمر والكواكب السيارة. 

وآخحر: على المواد اللماعة كالزجاج والماء. 

فالأول: من هذا التجلي والإفاضة والانعكاس على أوجه ثلاثة: 

الأول: تحل كلي وانعكاس عموميء وهو إفاضتها على جميع الأزهار. 

الثاني: ججل حاص» وهو انعكاس خاص حسب كل نوع. 

الثالث: تحل جزئي» وهو إفاضة حسب شخصية كل زهرة. 

وأمثالمها من الآثار الحليلة المهيبة» لا يستطيع منح تلك الشمس الآثار الى شاهدها ضمن 
ذلك القيد الضيق والبرزخ المحدود. 

وح لو منحت الأشياء الثلاثة - الي فرضناها ذات شعور - الشمس تلك الآثار 
العجيبة الى تشاهدها تحت ذلك القيد» فإهًا يمكنها أن تمنحها بوحه عقلي وإيهاني بحجتء 
قدا لامر نانك القينة حي الطلفة بنرا 

فتلك "الزهرة والقطرة والرشحة" الى فرضناها شبيهة بالإنسان العاقل» اسنادها هذه 
الأحكام - أي الآثار العظيمة - إلى خموسها إسنادٌ عقلي لا شهودي.. بل قد تتصادم 
أحكامها الإبمانية مع مشهوداتها الكونية» فتصدّق بصعوبة بالغة. وهكذا فعلينا نحن الثلاثة 
الدحول إلى هذا التمثيل الممتزج بالحقيقة» والذي يضيق ها ولا يسعها» وتشاهد في بعض 
حوانبه أعضاء الحقيقة. 

لا يكفي ما افترضناه إذ سنفرض أنفسنا نحن الثلاثة "الزهرة" و "القطرة" و "الرشحة". 
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خمسها المادية» فنحن كذلك نستفيض من ممسنا المعنوية. 

الصديق الذي لا ينسى الدنيا ويوغل في الماديات وقد غلظت نفسشه أيها فأنت 
إن تلك الزهرة تأحذ لونا قد تحلل من إذ وتكائفت! كن "الزهرة". لأن استعدادك شبيه بماء 
ضياء الشمس وتمرج مثال الشمس من ذلك اللون» وتتلون به في صورة زاهية. 


أما هذا الفيلسوف الذي درس ف المدارس الحديثة» والمعتقد بالأسباب» والذي يشبهه 
"'سعيد القديم"» فليكن "القطرة" العاشقة للقمر» الذي بمنحها ظل الضياء المستفاد من الشمس 
فيعطي عيئّها نوراً فتتلألاً به... ولكن "القطرة" لا ترى بذلك النور إلا القمرء ولا تستطيع أن 
ترى به الشمسء بل يمكنها رؤية الشمس بإبمانها. 

ثم إن هذا الفقير الذي يعتقد أن كل شيء منه تعالى مباشرة» ويعدٌ الأسباب حجاباء 
إليه وتعتمد عليه ليكن هو "الرشحة". فهي رشحة فقيرة في ذاقهاء لا شيء لها كي تستند 
إليها. فلها صفاء كالزهرة وليس لها لون كي تشاهد بهء ولا تعرف أشياء أخحرى كي تتوجه 
خالص يخبئ مثال الشمس في بؤبو عينها. 

والآن» ما دمنا قد حللنا مواضع هذه الثلاثة» علينا أن ننظر إلى أنفسناء لنرى ماذا بنا؟ 
وماذا نعمل؟ 

فها نحن ننظرء وإذا بالكريم يسبغ علينا نمه وإحسائه» فينورنا ويربينا ويجمّلنا. 
والإنسان عبد الإحسان» ويسأل القرب ممن يستحق العبادة والنحبة» ويطلب رؤيته» لذا فكل 
منا يسلك حسب استعداده بحاذبة تلك الححبة. 

فيا من يشبه "الزهرة" أنت تمضي في سلوككء ولكن امض وأنت زهرة.. وهاقد 
مضيت» وقد ترقيت تدرجياً حي بلغت مرتبة كلية» كأنك أصبحت يعثابة كل الأزهار. بينما 
الزهرة مرآة كثيفة» فألوان الضياء السبعة تنكسر وتتحلل فيهاء فتخفي صورة الشمس 
المنعكسة فلن توفق إلى رؤية وجه محبوبك الشمسء لأن الألوان المقيدة» والخصائص» تشتت 
ضوء الشمس وتسدل الحجاب دونه» فيحجب ما وراءه. فأنت في هذه الحالة لن تنجو من 
الفراقات الناشئة من توسط الصور والبرازخ. ولكن النجاة بشرط واحد هو: 

أن ترفع رأسك السارح في محبة نفسكء وتكفف نظرك المستمتع .بمحاسن نفسك والمغتر 
يماء وتحدقه في وحه الشمس الى هي في كبد السماء. ثم تحول وحهك المنكب إلى التراب - 
يسأل الرزق - إلى الشمس ف علاهاء ذلك لأنك مرآة لتلك الشمسء ووظيفتك مرآتية 
وإظهار لتجليها. أما رزقك فسيأتيك من باب خزينة الرحمة» التراب» سواء أعلمت أم لم 


تعلم. 


نعمء كما أن الزهرة مرآة صغيرة للشمسء فان هذه الشمس الضحمة أيضاً هي مرآة 
كقطرة في بحر السماء تعكس لعة متجلية من اسم الله "النور". فأدرك يا قلب الإنسان من 
هذا ما اعظم الشمس الى أنت مرآها! 

فبعدما أنحرت هذا الشرط تحد كمالكء ولكن لن ترى الشمس بذاتها وفي نفس الأمر 
الزن اتلك نط نون ودام وقتيفلا كا لقوق سمي :3 انزن لواقور له للك ال د11 
صورة» وقابليتك المقيدة يحددها تحت قيد. 

الفيلسوف الحكيم الداخل في "القطرة"! انك ,نظار قطرة فكرك وسلم أيها والآن 
الفلسفة رقيت وصعدت حي بلغت القمر. ودخلت القمر. انظر! القمر في ذاته كثيف مظلمء 
لا ضياء له ولا حياة. فقد ذهب سعيّك هباء وعلمك بلا حدوى ولا نفع. فانك تقدر أن 
تنجو من ظلمات اليأس ووحشة الغربة وازعاحات الأرواح الخبيثة يكمذه الشروط؛ وهي: 

إن تركت ليل الطبيعة وتوجّهت إلى همس الحقيقة» اعتقدت يقينا أن أنوار الليل هذا هي 
ظلال ضياء همس النهار. فان وفيت بهذا الشرط بحد كمالكء» فتجد الشمس المهيبة بديل قمر 
فقير معتم. ولكنك أيضاً مثل صديقك الآخر لن ترى الشمس صافية» وإنها تراها وراء ستائر 
السوار تساك راكنا زا مكاده عن بكسي با مدو لقف وان من يهتنا 
ف صبغة أعطتها إياها قابليتّك. 

وهذا صديقكم الثالث الشبيه ب "الرشحة" فقير» عديم اللون» يتبخر بسرعة بحرارة 
الشمسء يدع أنانيّته ويمتطي البخار فيصعد إلى الحو» يلتهب ما فيه من مادة كثيفة بنار 
العشق» ينقلب بالضياء نورأء يمهسك بشعاع صادر من تحليات ذلك الضياء ويقترب منه. 

فيا مثال الرشحة! ما دمت تودي وظيفة المرآة للشمس مباشرة» فكن أيتما شعت من 
المراتب» فيمكنك ان تحد نافذة نظارة صافية تطل منها إلى عين الشمس بعين اليقين» فلا تعان 
إليها أوصافها المهيبة بلا تستطيع أن تسند إذ إليهاء صعوبة ف إسناد الآثار العجيبة للشمس 
تردد» فلا يمكن أن يمسك يدك ويكفك شيء قطعاً عن إسناد الآثار المذهلة لسلطنتها الذاتية 
إليها. فلا يحيرك ضيق البرازخ ولا قيد القابليات ولا صغر المراياء ولا يسوقك إلى حلاف 
إليها مباشرة» ولذلك فقد أدركت أن ما الحقيقة شيء من ذلك لأنك صاف وخالص تنظر 
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يشامّد في المظاهر ويُرى في المرايا ليس همساء وإنما نوع من تحلياتها وضرب من انعكاساتا 
المتلونة. وان تلك الانعكاسات إنما هي دلائل وعناوين لها فحسبء ولكن لا يمكنها أن تُظهر 
آثار هيبتها جميعاً. 

ففي هذا التمثيل الممتزج بالحقيقة يُسلّك إلى الكمال بطرق ثلاثة مختلفة متنوعة» فهم 
يتباينون في مزايا تلك الكمالات وفي تفاصيل مرتبة الشهود, إلا انهم يتفقون في النتيجة» وفي 
الإذعان للحق» وفي التصديق بالحقيقة. 

هذا فكما أن إنساناً ليلياً لم يشاهد الشمس أصلًء وإنما يرى ظلاها في مرآة القمرء لا 
كسان كه الهفله و سعرهك فيةة الضرياة قافن بوالشكروى: ويه هديا المظيفنة و نيا يقلن 
مّن رآها ويستسلم لهم. كذلك من لم يبلغ بالوراثة النبوية المرتبة العظمى لأسمي "القدير" و 
'امحيي" وأُمثالها من الأسماء يرى الحشر الأعظم والقيامة الكبرى ويقبلها تقليداًء قائلاً: إفها 
ليست مسألة عقلية. لأن حقيقة الحشر والقيامة مظاهر لتجلي الاسم الأعظم والمراتب العظمى 
لقسم من الأسماء. فمن لم يرق نظره إلى تلك المرتبة يضطر إلى التقليد. بينما مّن نفذ فكرّه إلى 
هناك يرى الحشر والقيامة سهلة كسهولة تعاقب الليل والنهار والشتاء والصيفء فيرضى يما 
تمن لقان 

وهكذ] قمن هلا الس يذكر القرآن الكرم الفشر والقيامة في اعظ فرقيه وي اكسال 
إليهما الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي حظي بأنوار الاسم تفصيل وهكذا يرشد 
الأعظم. 

أما الأنبياء السابقون عليهم السلام فلم يبينوا الحشر في أعظم درحة وأوسع تفصيل بل 
بشيء من الإجمال» وذلك بمقتضى حكمة الإرشاد حيث كانت أمهم على أحوال ابتدائية 

ومن هذا السر أيضاً لم ير قسمٌ من الأولياء بعض أركان الإبمان في مرتبته العظمى أو 
عجزوا عن أن يبينوه هكذا. 

وفرة هذ الس" أيه فاوح كتر ا ذرينات العارفق فق رده اله 

وهكذا تنكشف من هذه الحقيقة أسرار كثيرة أمثال هذه. 


والآن نكتفي بالتمثيل» لأنه يُشعر إلى حد ما بالحقيقة» إذ الحقيقة واسعة جداً وعميقة 
بدا ةفاج قناعي الو تانق الببزانه علاطلا لاه 

الغصن الثالث 

نظراً لشئ من الغموض الذي يكتنف فهمّ قسم من الاحاديث الشريفة الي تبحث في 
»علامات الساعة واحداثها« وفي »فضائل الاعمال وثوابما< فقد ضعفها عددٌ من أهل العلم 
المعتدّين بعقولهم» ووضعوا بعضها في عداد »الموضوعات« وتطرف آخرون من ضعاف الابمان 
المغرورين بعقولهم فذهبوا الى انكارها. 

ونحن هنا لا نريد أن نناقشهم تفصيلاًء بل ننبه الى »اث عشر« اصلاً من الاصول 
والقواعد العامة الى يمكن الاستهداء يما في فهم هذه الاحاديث الشريفة موضوعة البحث. 

#الاصل الاول 

وهو المسألة الي بيناها في الجواب عن السؤال الوارد في فغاية »الكلمة العشرين« 
ومجملها: 

ان الدين امتحان واحتبار» بميز الارواح العالية من الارواح السافلة» لذا ييحث في 
الحوادث الى سيشهدها الناس في المستقبل بصيغة ليست بجهولة ومبهمة الى حد استعصاء 
فهمهاء وليست واضحة وضوح البداهة الي لا مناص من تصديقها. بل يعرضها عرضاً 
يتلفح غلى :العقاو لمجال مدقا وذ سلب كلها ابره عن الاستيان: 

فلو ظهرت علامة من علامات الساعة بوضوح كوضوح البديهيات» واضطر الناس الى 
التصديق» لتساوى عندئذ استعداد فطري كالفحم في حساسته مع استعداد فطري آخر 
كالألماس في نفاسته» ولضاع سر التكليف وضاعت نتيجة الامتحان سدى. 

فلأحل هذا ظهرت احتلافات كثيرة في مسائل عديدة» كمسائل المهدي 5!! والسفيان 


13 وصدرت احكام متضاربة لكثرة الاختلاف في الروايات. 


18 واحاديث المهدي عند الترمذدي» وابي داود» وابن ماجه والحاكمء والطبراني» وابي يعلى الموصلى» 
واسندوها الى جماعة من الصحابة. قال الشوكان في التوضيح: والاحاديث الواردة في المهدي الي أمكن 


والاصل الثاني: 

للمسائل الاسلامية طبقات ومراتبء فبينما تحتاج احداها الى برهان قطعي - كمافي 
مسائل العقائد - تكتفي الاخرى بغلبة الظن» واحرى الى مجرد التسليم والقبول وعدم الرفض. 

هذا لا يُطلب برهان قطعي واذعان يقيئ في كل مسألة من مسائل الفروع أو الاحداث 
الزمانية ال هي ليست من اسس الابمان» بل يكتفى بالتسليم وعدم الرفض. 

0الاصل الثالث 

لقد أسلم كثير من علماء ب اسرائيل والنصارى في عهد الصحابة الكرام» رضى الله 
عنهمء وحملوا معهم الى الاسلام معلوماتهم السابقة» فأذ وهماً غيرُ قليل من تلك المعلومات 
السابقة المحالفة لواقع الحال كأنما من العلوم الاسلامية. ٠‏ 

0الاصل الرابع 


الوقوف عليها منها خمسون حديئاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلاشك ولا 
شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الاصول, وأما الآثار 
عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة ايضاًء لا حكم الرفع؛ اذ لا بجال للاجتهاد في مثل ذلك أه. 
(الاذاعة محمد صديق حسن حان 113 - 114) وانظر التحفة للمبا ركفوري (6/485). 

5 اردنت الحادينت كثيرة بق دخال المسلمين الموضوف»»بالسقيا قو نل كر منها: 

»عن ابي هريرة رضي | عنه قال قال رسول اللهوص): يخرج رحل يقال له السفياني في عمق دمشق 
وعامة من يتبعه من كلبء فيقتل حى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان فتجمع لهم قيس فيقتلها حى لا 
منع ذنب تلعة» ويخرج رحل من اهل بي في الحرة فيبلغ السفياق» فيبعث اليه جنداً من حنده فيهزمهم 
فيسير منهم اليه السفياني من معه حى اذا صار ببيداء من الارض خسف هم فلا ينجو منهم الا المخبر 
عنهم« اخحرجه الحاكم في المستدرك 4/520 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط 
الشيحخين ولميخرحاهه. ووافقه الذهبي. (يبقر: يفتح كلب: ماء بين الكوفة والشام 
ل لابمنع ذنب تلعة: لا يخلو منه موضع«. 

واورده السيوطي في اللآلع 2/388 والاسفرايئ 2/75. وانظر البداية والنهاية لابن كثير وتذكرة 
القرطي. - المترجم. 


لقد أدرج شئ من اقوال الرواة» أو المعاني الي استنبطوها ضمن متن كنوه ناخد 
على علاتها. ولما كان الانسان لا يسلم من خطأء ظهر شع من تلك الاقوال والاستنباطات 
مخالفاً للواقع» ما سبب ضعف الحديث. 

0الاصل الخنامس 

اعت يفطن اللعان الملومة للاولياء اهل الكدتق نزي اهذنين على أقا الخاقيك وتكاء 
على اناق الامداق ني 1117 ينكين وين العلوم اله إقاف الاواباء قد ركتيران عاط 
لبعض العوارض» فيمكن أن يظهر ما يخالف الحقيقة في امثال هذا النوع من الروايات. 

0الاصل السادس 

يشتهر بعض الحكايات بين الناس» فتجري تلك الحكاية مجرى الامثال» والامثال لا يُنظر 
الى معناها الحقيقي» وانما ينظر الى الهدف الذي يساق اليه المثل» لهذا كان في بعض الاحاديث 
ذكر بعض ما تعارف عليه الناس من قصص وحكايات كناية وتمثيلاً على سبيل التوحيه 
والارشاد. 

فان كان هناك نقص وقصور في المع الحقيقي في مثل هذه المسائل فهو يعود الى اعراف 
الناس وعاداهم ويرجع الى ما تسامعوه وتعارفوا عليه من حكايات. 

© الاصل السابع 

هناك كثير من التشبيهات والتمثيلات البلاغية تؤحذ كحقائق مادية» إما ممرور الزمن او 
بانتق الها من يد العلم الى يد الجهل» فيقع الناس في الخطأ من حسبان تلك التشبيهات حقائق 
مادية. 


4 عن ابي هريرة رضي | عنه قال: قال رسول اللو(ص): »لقد كان فيمن كان قبلكم من الامم ناس 
محدّثون من غير ان يكونوا انبياء» فان يكن من امي احد فانه عمر« رواه البخاري في فضائل اصحاب 
البي (ص) - باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسندا ومعلقاء وقي الأنبياء - باب ما ذكر عن ب 
اسرائيل. ورواه مسلم 2398 في فضائل الصحابة باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
حديث عائشة رضي الله عنها. - المترحم. 


فمثلاً: ان لكين المسميين بالثور والحوت» والمتمثلين على صورتيهما في عالم اللشالء 
وهما من ملائكة الله المشرفة على الحيوانات البرية والبحرية» قد تحولا الى ثور ضخم وحوت 
فسع قن الداشواتضووهج انقاط ون نا ادن الل اللعتراض خلى الحذيك: 

ومثلاً: سمع صوت ف بحلس الرسول )ص(, فقال: هذا صوت حجر يهوي في جهنم 
لس هر 19ل شوو اكع ار نوها 77للالاقي نيع ندا لهستو لجان له 
الحقيقة ينكره» فيزيغ» ولكن اذا علم ما هو ثابت قطعاًء انه بعد فترة وحيزة جاء أحدهم 
فاخبر النبي )ص٠١‏ ان المنافق الفلاني المشهور قد مات قبل هنيهة» عندئذ يتيقن ان الرسول 
)ص( قد صور ببلاغته النبوية الفائقة ذلك المنافق الذي دخل السبعين من عمره كحجر 
يتدحرج الى قعر جهنم» حيث ان حياته كلها سقوط الى الكفر وترد الى اسفل سافلين» وقد 
أسمع الله سياف للك الضوت نف هله مروت كلق التاق و الشركة لي 

0الاصل الثامن 

يحي لمكي العليم في دار الامتحان وميدان الابتلاء هذاء اموراً مهمة جداً بين ثنايا 
كثرة من الامور. وترتبط يمذا الاخفاء حكم كثيرة ومصالح شى. 

غك "قد اح مينهانه'وتعال بوليلة القدنم و شه مطاف وؤباعة الاخانة ره 
الجمعة» و(أولياءه الصا حين) بين مجاميع البشر» و(الأجل) في العمر و(قيام الساعة) في عمر 
الدنيا.. وهكذا. 


ا روى مسلم في كتاب الزهد» وصفة الحنة» والاجهانء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: »كنا مع 
رسول الله (ص) اذ ممع وجبة (اي سقطة) فقال النبي (ص) تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: 
هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى الى قعرهاد زاد 
في رواية »فسمعتم وحبتها «(4/2185- 3185 رقم 2844). 

وروى ايضاً عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله (ص) قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة هاجت 
ريح شديدة تكاد ان تدفن الراكب» فزعم ان رسول الله (ص) قال: بعنت هذه الريح لموت منافق» فلما 
قدم المدينة فاذا منافق عظيم من المنافقين قد مات«. (4/2145 رقم 2782). ورواه احمد بغير هذا 
اللفظ (341/3. 346).- المترحم. 


لوا كانه اجن الاتمياف هه ومقليء وقةة قطي يكذ الات السك فق حر 
لقاب نطف الأغر ورف موهونا كين تاق عدار #جكارة عو عل الفيقة: 
بينما تقتضي الحافظة على التوزان المطلوب بين الدنيا والآخرة ومصلحة بقاء الانسان معلقاً 
قلبّه بين الرحاء والخنوف, أن تكون في كل دقيقة تمر بالانسان امكان حدوث الموت او 
استمرار الحياة.. وعلى هذا يرحح عشرون سنة من عمر بجهول الاحل على ألف سنة من 
عمر معلوم الاحل. 

وهكذا فقيام الساعة» هو أجل هذه الدنياء الى هي كانسان كبيرء فلو كان وقته معيناً 
ومعلا الطنكة القرؤف لد 1 جو وى سناد ةانق توب العقلة يتما مطل التارون اضورق 
رعين ودهدة: ذلك لان الانسان وطيد العلاقة بحياة مسكنه الاكبر وبلده الاعظم - الدنيا - 
بحكم حياته الاحتماعية والانسانية مثلما يرتبط ممسكنه وبلده بحكم حياته اليومية والشخصية. 

نفهم من هذا أن القرب المذكور في الآية الكريهة(اقتربت الساعة) لا يناقضه مرور ألف 
عدون الضاعة ابقل اندها توا قي الكو بيع ار اليو تين لقره :ال عنمن الناقا لا 
كنسبة يوم أو يومين أو دقيقة ودقيقتين الى سن العمر. 

وكذلك ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن يوم القيامة ليس أجل الانسانية فحسب حى يقاس 
قربه وبعده .مقياس عمرهاء بل هو أجل الكائنات والسماوات والارض ذات الاعمار المهولة 
الي تند عن القياس والحساب. 

ولأحل هذا فقد أحفى الحكيم العليم موعد قيام الساعة في علمه بين المغيّبات الخمسة» 
وكان من حكمة الاحفاء هذا أن يخشى الناس في جميع العصور قيام الساعة» حى الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم كانوا أشدٌ خشية من قيامها في زمنهم من غيرهم, مع أنهم كانوا 
يعيشون في خير القرون» وهو قرن السعادة وانحلاء الحقائق» بل قال بعضهم ان أشراط الساعة 
وعلاماتها قد تحققت. فالذين يجهلون حكمة الاحفاء وحقيقته في الوقت الحاضر يقولون 
ظلماً: كيف ظن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قرب وقوع حقيقة مهمة وخطيرة ستأتي 
بعد ألف وأربعمائة سنة» ظنوها قريبة في عصرهمء علماً بأفهم كانوا أقدر المسلمين وأفضلهم 


ف دزا سعان "لقره راعذ الوسهن ‏ نصيرة وأرهفه عفنا با زعاساكتنا ساق عه ال 
لكأن فكرهم قد حاد عن الحقيقة الف سنة! 

الجواب: لأن الصحابة الكرام - رضى الله عنهم أجمعين - كانوا اكثر الناس تفكرا 
بالآخرة؛ وأرسخحهم يقيناً بفناء الدنياء وأوسعهم فقهاً بحكمة اخفاء الله سبحانه لوقت القيامة, 
وذلك بفضل نور الصحبة النبوية وفيضها عليهم؛ لذا كانوا منتظرين أجل الدنياء» متهيئين لموتًا 
كمن ينتظر أحله الشخصى» #اكتبعوا للخرمم يميا حينا. 

ثم ان تكرار الرسول )ص («... فانتظروا الساعة) نابع من هذه الحكمة حكمة الاخفاء 
والايهام وفيه ارشاد نبوي بليغ» وليس تعيبناً لموعد الساعة بالوحي» حي يُظن بُعده عن 
الحقيقة» اذ الحكمة شئ يختلف عن العلة. 

وهكذا فالاحاديث الشريفة الى هي من هذا القبيل نابعة من حكمة الاخفاء والابهام. 

وبناء على هذه الحكمة نفسهاء فقد انتظر الناس منذ زمن مديد» بل منذ زمن التابعين 
ظهور المهدي والدجال السفياني» على أمل اللحاق بمم»؛ حى قال قسم من الاولياء الصالحين 
بفوات وقتهم! 

فا حكمة في عدم تعيين اوقات ظهورهم هي الحكمة نفسها في عدم تعيين يوم القيامة. 
وتنلحص .ما ا 

أن كل واقك :و كل عو قناخه ال #معن« اندي الذي تيكو أساما للفؤة المعتويسة 
وخلاصاً من اليأس. فيلزم ان يكون لكل عصر نصيب من هذا المعين. وكذلك يجب ان يكون 
الناس في كل عصر متيقظين وحذرين من شخصيات شريرة تكون على رأس النفاق وتقود 
تياراً عظيماً من الشرء وذلك لكلا يرتخي عنان النفس بالتسيّب وعدم المبالاة. 

فو كاتف اوفانف فون الممنققن و ا ادال والعاتها سن الاسغاض دك قافن 
مصلحة الارشاد والتوحيه. 

اما سر الاختلاف في الروايات الواردة في حقهما فهو: 

ان الذين فسروا تلك الاحاديث الشريفة قد ادمحوا استنباطاتهم واجتهاداتهم الشخصية 
مع متن الحديث. كتفسيرهم ان وقائع المهدي واحداث الدجال تقع حول الشام والبصرة 


والكوفة حسب تصورهم؛ اذ كانت تلك المدن تقع حول مركز الخلافة يومفذ في المدينة 
المنورة والشام. 

أو أفهم فسروا تلك الاحاديث بأن الآثار العظيمة الي تمثل الشخصية المعنوية لاوافك 
الاشخاص أو تقوم بما جماعائهم: تصوّروها ناشئة من شخصيتهم الذاتية الفردية» مما ادى الى 
ان يُفهم ان هؤلاء الاشخاص سيظهرون ظهوراً خارقاً للعادة» فيعرفهم جميع الناس؛ والحال - 
كبا ات 1 لذن سيان كران ؤاسها كان ادها عتما في الاساة لأ يبلن مله 
الاختيار بل يفتح الباب امام عقله؛ لذا فهؤلاء الاشخاص - اي الدجال والمهدي - لا 
يعرفون من قبل كثير من الناس عند ظهورهم, بل لا يعرف ذلك الدجال الرهيب نفسه انه 
دحال بادئ الامرء وانما يعرفهم من ينظر اليهم بنور الابمان النافذ الى الاعماق. 

اتفال الي سر لين عاقمانت. السبالعة فإل هبه اسوك مجر اقجرهما شو انام قرينة 
يقنم كشو ريون “كسهة نتن ابانه كاناتك "كر وان الذايا سبي ميوت وتحية 
الارض فق اريعيك يوه 

فالذين لم ينصفوا قالوا: هذه الرواية ضرب من امحالات؛ وانكروها. حاشّ لله بل ان 
حقيقتها - والعلم عند الله - هي الآني: 

اناو الويف الشرنك أشارة لطيو اجن عن حية العالك الذى نهو سين 
منطقة لعالم الكفر - يقود تياراً عظيماً يتمخض من المادية الجاحدة» ويدعو الى الالحاد وانكار 
الخالق. فمععئ الحديث فيه اشارة الى ظهور هذا الشخص من همال العالم. وتتضمن هذه 
الاشارة رمزاً حكيماً وهو: 


“' الاحاديث في هذا الباب كثيرة نذكر منها: رواية مسلم: (قلنا يا رسول الله: ما لبئه في الارض؟ قال: 
اربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ وسائر ايامه كايامكم«. (صحيح مسلم بشرح 
روف 8166 ]روا بخ ايسان قزرت و3315 398و ارقي علي عن حديية 


النواس بن سممعان رضي الله عنه. - المترجم. 


ان القائرة القريية تلقفلب 'الشتمال: تكرت الشنه :فوا 'يوما وليل ميك أن بعة اسستهر 
منها ليل والستة الاخرى هار. اي يوم الدحال هذا سنة واحدة كما ورد (يوم كسنة). فهذه 
نجه رن .ظهرية قربا موكلك الدافزة انا الرادديت ورم كفيو فيو اله كلب عقدمنا عق 
سوال فو بيده ركرن النها و اعيانا كيرا "كانال سدع ا مقدرت الكسين اير 3 
الصيف. وهذه اشارة ايضاً الى تحاوز الدحال الى عالم الحضارة بعد ظهوره في الشمال. وهذه 
الأشاؤة آئة توق بعاد البوغ ال لمجال ركذ كلها ترفح رولا سن الستدهان الى 
لكوت «نرى | السوستبين لغرب :ابيححبوعاء أل انايكننوة الفيزق ف الفييرواق 
والغروب ثلاث ساعات» ا كايامنا الاعتيادية: .وقد كدخ :فق مكان كهذا عندما كنك :اضيا 
روما كانت اليس ااتدوييه لورفا لل كان ل شيوبها نحو كان لناى ريون 
لمشاهدة المنظر الغريب للغروب. 

اما بلوغ صوت الدجال الى انحاء العالم» وانه يطوف الارض في اربعين يوماء فققد 
حانهما اجهزة الراديو والمحابرة ووسائل اقل الخاضزة من قطارات: وظائرات. فالذين انكزوا 
هاتين الحالتين من الملحدين بالامس وعدّوهما من المحالات يروما اليوم من الامور العادية. 

أما يأحوج ومأحجوج والسد اللذان هما من علامات الساعة» فقد كتبت عنهما بشئ من 
التفصيل في رسالة اخرى» احيل اليهاء اما هنا فأقول: 

افد كالما ذموت "قينا الاخوززالقر ل بالافسى اللدمهات البشرية وكاتزا السيدق يناه 
سد الصين» فهناك روايات تشير الى انه مع قرب قيام الساعة ستسقط الحضارة الجديدة ايضاً 
وتنهار تحت ضربات اقدام افكارهم الارهابية والفوضوية المرعبة. 

وهنا يتساءل عدد من الملاحدة: 

اين هذه الطائفة من البشر» وال قامت وستقوم .ثل هذه الافعال؟ 

الجواب: كما ان الحراد آفة زراعية تكتسح منطقة معينة ف موسم معين» ثم تختفي تبعاً 
لتبدل الموسم. فإن خواص تلك الاجناس الى ابادت تلك المنطقة مخبوءة في حنايا بعض افراد 
محدودين منهاء فتظهر تلك الآفة نفسها - بأمر إلحي - في موسم معين» وبكثرة ساحقة» اي 
ان حقيقة اجناسها تزوي ولا تضمحلء لتظهر من جديد في موسم معين. 


فكما ان الامر هكذا في الحراد» فان الاقوام الذين اشاعوا الفساد في العالم في وقت ماء 
سيظهرون عند موعد محدد لهم لإهلاك البشرية بأمر لهي وعشيئته سبحانه» فيدمرون الحضارة 
البشرية مرة اخرىء ولكن اثارتهم وتحريكهم سيكون بنمط آخر. ولا يعلم الغيب الا الله. 

© الاصل التاسع 

ان حصيلة قسم من المسائل الابمانية متوجهة الى امور تتعلق يبهذا العالم الضيق المقيدء 
والقسم الآخر منها يرنو الى العالم الاخروى الواسع الطليق. 

ومعيق )ان فنا من «الاتعاف وف النبوية الوازدة ىضار لبان قل حر نه الرسوك 
الكر.م )ص( باسلوب بلاغى يناسب الترغيب والترهيب» فقد ظن من لا ينعم النظر ان تلك 
امايق لللاروقة لنب علد 1 او نا عقدها لبون لوج وهف تند وتيك فنا مبالق: 
قط. 

مثال: ان الذي يخرش اذهان المتعسفين ويثيرها هو الحديث الآني: 

(لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما شرب الكافرٌ منها جُرعة ماع "'". او 
كما قال. وحقيقته هي: ٠‏ 

ان كلمة »عند الله« تعبّر عن العالم الباقي» فالنور المنبئق من عالم البقاء» ولو يمقدار 
حناح بعوضة هو أوسع وأعم. لانه ابدي» من نور موقت ولو كان يملا الارض. اي ان 
الحديث لا يعقد موازنة بين جناح البعوض والعالم الكبير» وانما الموازنة هي بين دنيا كل فرد 
-محصورة في عمره القصير - وبين النور الدائم المشع» ولو ممقدار جناح بعوضة من الفيض 
الإلحي واحسانه العميم. 

ثم ان الدنيا لها وجهانء بل ثلاثة اوجه: 


7 اصل الحديث : »لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء« حديث 
صحيح: اخرجه الترمذي (2422) »تحفة« وابو نعيم في حلية الأولياء (3/253) والحاكم (4/306) 
وابن عدي في الكامل (1/249) والعقيلي في الضعفاء وعزاه في الجامع الصغير للضياء في المحتارة» كلهم 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه 
روطع الاك ص ارك 


الاول: وجه كالمرآة تعكس تحليات الاسماء الحسيئ. 

والثاني: وجه ينظر الى الآخرة» اي ان الدنيا مزرعة الآخرة. 

اما الثالث: فهو الوجه الذي ينظر الى العدم والفناء» فهذا الوجه الاخير هو الدنيا غير 
المرضية عند الله» وهي المعروفة بدنيا اهل الضلالة. 

اذن فالدنيا المذكورة في الحديث الشريف ليست بالدنيا العظيمة الى هي كمرايا للاسماء 
الحسئ ورسائل صمدانية» ولا هي بالدنيا الى هي مزرعة للآخرة. وانما هي الدنيا 
الي هي نقيض الآحرة ومنشأ جميع الخطايا والذنوب ومنبع كل البلايا والمصائب» هي دنيا 
عبدة الدنيا الي لا تعدل ذرة واحدة من عالم الآخرة السرمدي الممنوح لعباد الله المؤمنين.فاين 
هذه الحقيقة الصادقة الصائبة من فهم اهل الالحاد الظالمين لما ظنوه مبالغة؟! 

ومثال آخر: هو ما ذهب الملحدون وتمادوا فيه بتعسفهم حين ظنوا أن ماورد من 
الاحاديث الشريفة حول ثواب الاعمال وفضائل بعض السور في القرآن الكريم مبالغة غير 
معقولة» بل ح قالوا انها محالة! 
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5 حديث: »الحمدلله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيمه. اخرجه البخاري 
2 وابو داود 1/145 والنسائي 2/139 من حديث ابي سعيد المعلى. 

9' حديث: »قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن«. اخرجه البخاري 6/325 ومالك في الموطأ واحمد في 
المسند وابو داود 1461 والنسائي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

عن أنس بن مالك رضي | عنه: ان رسول الله«(ص) قال لرجحل من اصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ 
قال: لا والله» ولا عندي ما اتزوج به قال: أليس معك »قل هو اللّهم؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: 
أليس معك »اذا جاء نصر الله والفتح«؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك »قل يا ايها 
الكافرونجم؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال أليس معك »اذا زلزلت الارض« قال: بلى قال: ربع 


القرآن. قال: تزوج تزوج.. اخحرجه الترمذدي (3058) » تحفئة» وقال: هذا حديث حسن» واحمد 


فالذين لا ينعمون النظر وليس لهم انصاف وترو يدّعون استحالة هذه الروايات! اذ 
يقولون: كيف تكون لسورة »يس« هذه الفضيلة وهي سورة من القرآن الكريم وهناك سور 
اخحرى فاضلة؟! 


6م مو 


ان حقيقة هذه الروايات هى: 


ان لكل حرف من حروف القرآن الكريم 0 وهو خسنة والتحدة» ولك يفطل الله 
وكرمه يتضاعف افع ا الدووورقي لع الى انو واه موي ارق 
سبعمائة (كما في حروف آية الكرسى) ورابعة: الفا وخمسمائة (كما في حروف سورة 
الاخلاص) وخحامسة: عشرة آللاف حسنة (كقراءة اللآيات 2 الاوقات الفاضلة وليلة النصف 
من تكتقناة) وساي تالادن القا دن سيابس وعبات نزي الأبابق يق ذله نقد معام 
هذه الحسنات كما تتكائر بذور الخشخاش. ويمكن فهم تضاعف الثواب الى ثلاثين الفا مسن 
الآية الكريمة (خير من الف شهر) (القدر:3) 


(147-3/146) والخطيب في تاريخ بغداد (11/380) وعزاه الحافظ في الفتح ( 9/61 - 62) لابن 
ابي شيبة وابو الشيخ مع زيادة في الحديث وقال: وهو حديث ضعيف لضعف سلمة؛ وان حسنه الترمذي 
أ ه قلت: وباقي رجال الاسناد ثقات. المترجم. 
2 حديث ابن عمر: »قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن» وقل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآن«. 
حسن: اخرجه الطبراني في الكبير (13494) وف الاوسط (66 مجمع البحرين) مطولاً. ورواه البزار 
(512 زوائد البزار) واورده الميئمي في المجمع (2/90) وقال: وفي اسناد الطبراني ليث بن حماد ضعفه 
الدار قطي واسناد البزار حسن. أه.. وتعقبه محقق الطبراي بقوله: فيهما ليث بن ابي سليم وحاله 
معروف. أه. والحديث في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم (4281) وصححه. وانظر 
الصحيحة برقم 588 . - المترحم. 

تدان اشن يق مالك قال« قال رول الله وض بان لكل هوه فليا وقلتي القرآت ين .ومن قرا ينين 
كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات«. اخرجه الترمذي (3048 تحفة) وقال: هذا حديث حسن 
غريبء لا نعرفة الا من حديث حميد بن عبد الر حمن» وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة الا من هذا 
الوحه؛ وهارون ابو محمد بحهول. أه. واحرجه الترمذي ايضاً برقم (3049 تحفة) والدارمي 
(2/456). 


وهكذا فلا يمكن مقايسة ولا موازنة القرآن الكريم مع وجود هذا التضاعف العددي 
التصاعدي للثواب المذكورء وانما مكن ذلك مع اصل الثواب لبعض السور. 

ولنوضح ذلك .مثال: 

لنفرض ان مزرعة زرعت فيها الف حبة من الذرة» فلو انبتت بعض حباقها سبع سنابل 
(عرانيس) في كل سنبلة مائة حبة» فان حبة واحدة من الذرة تعدل عندئذ ثلثي ما في المزرعة. 

ولوتكزطنا عا قا :> اقاحة اخرى ادق عتعرر سعابل (غرانيتج) فق كل سملة نسنها 
مائة حبة» فان حبة واحدة عند ذلك تساوي ضعف الحبوب المزؤوغة أضناذ ..وهكذا قن 3 
ضوء هذا المثال. 

فالآن نتصور القرآن الكريم مزرعة ماوية نورانية مقدسة» كل حرف فيه مع ثوابه 
الاصلي .مثابة حبة واحدة - بغض النظر عن سنابلها - فاذا ما طبقت هذا على المثال السابق 
يمكنك معرفة فضائل السور الي وردت بحقها الاحاديث الشريفة» ممقارنتها بأصل حروف 
القرآن. 

نغال للف اق عجرو شن القر1ق" الكرم 'لاقافة ال وسعياية :وعقرون حرفا روك 
سورة الاخلاص مع البسملة تسع وستين حرفاء فثلاثة اضعاف تسع وستون تساوي مائتين 
شرو دوك با ات اف اننال مر انتم بر طروي بر 0 التعانين لاون اذا 
وح-نمسمائة حسنة وكذلك اذا : ت حسروف سورة »يس« واحذت 
النسبة بينها وبين مجموع حروف القرآنء واخذنا التضاعف الى عشرة امثالها بنظر 
الاعتبار» نمجدان لكل حرف فيها ما يقارب من حخمسمائة حسنة. 


فاذا قست على هذا المنوال بقية ما ورد ف فضائل السور في الاحاديث فستدرك مدى 
كوهًا حقيقة صائبة لطيفة» ومدى بُعدها عن كل ما يومئ الى المبالغة والاسراف في الكلام. 

0الاصل العاشر 

قد يظهر افراد من الناس لمم خوارق في الاعمال والافعال كما يحدث في اكثر طوائف 
المحلوقات. فان كان الفرد الفذ هذا قد سبق الآخرين وبرّهم في الخير والصلاح فسيكون 
مبعث فخر لبن جنسه ومدار اعتزازهم, وال فهو نذير شؤم وبلاء عليهم. فكل من هؤلاء 


الافذاذ ينبث كشخصية معنوية في كل مكان في المجتمع» ويحاول الآخرون تقليده في افعاله 
ويجدّون لبلوغ شأوه» ورا يبلغ واحد منهم مبلغه في هذا الفعل أو ذاك. فالقضية اذن من 
حيث المنطق هي قضية يممكنة« لإمكان وجود ذلك الفرد الخارق في كل مكان وجوداً مخفيا 
ومطلقاًء اي أنه اصبح شخصاً كلياً بعمله هذاء أي من الممكن ان يولّد هذا النوع من العمل 

فانظر في ضوء هذا المثال الى احاديث نبوية شريفة وردت يهذه المعاني: من صلى 
ركعتين كذا فله أجخر حبدة 13 أي ثوات ركعتين. قي اوقات مغينة يقابل تححةء هذه حقيقتة 
ثابتة. فيجوز اذن ان تحمل كل ركعتين من الصلاة بالكلية هذا المعيى» ولكن الوقوع الفعلي 
لهذا النوع من الروايات ليس دائماً ولا كليًء حيث أن للقبول شرائطه المعينة» لذا تنتفي من 
امثال هذه الروايات صفة الكلية والديومة؛ فهي اما بالفعل موقتة مطلقة؛ او هي قضية ممكنة, 
كلية. والكلية في امثال هذه الاحاديث هي من حيث الامكان الاعتباري» كما هو في: الغيبة 
كالقتل» اي يكون الفرد بالغيبة سما زعافاً قاتلاً. وكما هو في: الكلمة الطيبة صدقة كعتق 
رقبة. 

والحكمة في ايراد هذه الاحاديث يذه الصيغة هي: 

ابراز امكانية وقوع هذه الصفة المعنوية الكاملة في كل مكان وفي صورقا المطلقة» لأنه 
أبلغ في الترغيب والترهيب واكثر حضاً للنفوس على الخير وأشد تحنيباً لها من الشر. 

ثم ان شؤون العالم الابدي لا توزن بمقاييس عامنا الحاضرء اذ ان اضخم ما عندنا يمكن 
ان يكون اصغر شئ هناك ولا يوازيه» فثواب الاعمال نظراً لكونه يتطلع الى ذلك العالم 
الابدي فان نظرتنا الدنيوية الضيقة تغدو قاصرة دونه» فنعجز عن ان نستوعبه بعقولنا المحدودة. 


2 عن ابي امامة رضي | عنه قال: قال رسول الله (ص) : (من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر ا 
حى تطلع الشمسء ثم قام فركع ركعتين انقلب بأحر حجة وعمرة). احرجه الطبراني في الكبير 
(7740) وف مسند الشاميين (885) وقال ال حافظ المنذرى في الترغيب والترهيب: اسناده جيد ومثله 
كلام الميثمي في المجمع (10/104) وانظر الاحاديث الواردة في ذلك في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
8 و 469 و 470). - المترحم. 


فمثلاً: هناك رواية تلفت انظار من لا يدققون النظر ولا ينصفون في احكامهم. هي: 

من قرأ هذا اعطي له مثل ثواب موسىء وهارون» أي: 

الحمد لله رب السموات ورب الارضين رب العالمين وله الكبرياء في السموات والارض 
وهو العزيز الحكيم. 

اللدوين؟ نه يرت الفسزانة دووك الا رظيك ويه العالمية ولد العاسةايق السعمر انق و ارمق 
وهو العزيز الحكيم, وله الملك رب السموات وهو العزيز الحكيم. 

فحقيقة هذه الاحاديث وامثاها الي تثير الاذهان هي: 

اننا لا ندرك مدى الثواب الذي يناله نبيان عظيمان هما موسى وهارون عليهما السلام 
الا حسب تصورنا ووفق اطار فكرنا الضيق وضمن حدود نظرنا القاصر الدنيوي» لذا فحقيقة 
الثواب الذي يناله عبد عاحز مطلق العجز بقراءته ذلك الورد» من رب رحيم واسع الرحمة 
في حياة سازدة اندية مك ل يكوك اذ لذالك القواب الذى تمووناه يعقولتا الفاضنتراة 
للنبيين العظيمين» وذلك حسب دائرة علمنا وأفق تفكيرنا. 

مثلنا في هذا كمثل بدوي لم ير السلطان ولا يدرك عظمته وابمته» وفي نظره المحدود 
وفكره الضيق ان السلطان شخحص كشيخ القرية او اكبر منه بقليل. حبى لقد كان حوالينا - 
في شرقي الاناضول - قرويون ساج يقولون: ان السلطان يجلس قرب الموقد 
ويشرف على طبيخه بنفسه.. .معئ ان اقصى ما يتصوره البدوي لعظمة السلطان 
لا يرقى الى مستوى آمر فوج في الجيش.. فلو قيل لأحد هؤلاء: اذا أنجزرت لي هذا العمل 
فسأكافئك برتبة السلطان - اي بمكانة آمر الفوج - فهذا القول حقيقة وصواب» حيث ان 
عظمة السلطان في ذهن السامع وفي فكره المحدود هي بمقدار عظمة آمر الفوج ليس الا. 

وهكذا فنحن لا نكاد نفهم حى ,عثل هذا البدوي الحقائق الواردة في ثواب الاعمال 
المتوجهة الى الآخرة» بعقولنا الضيقة وبافكارنا القاصرة وبنظرنا الدنيوي الكليل؛ اذ ان ما في 
الحديث الشريف ليس هو عقد لموازنة بين الثواب الحقيقي الذي يناله موسى وهارون عليهما 
السلام» والذي هو مجهول لديناء وبين الثواب الذي يناله العبد الذاكر للورد؛ لأن قاعدة 
التشبيه هي قياس المجحهول على المعلوم؛ أي ادراك حكم المجهول من كم المعلوم. اي ان 


الموازنة هي بين ثوابهمما »المعلوم« لدينا حسب تصورناء والثواب الحقيقي للد الذاكر 
»المجهول« عندنا. 

ثم ان صورة الشمس المنعكسة من سطح البحر ومن قطرة ماء هي الصورة نفسهاء 
والفرق في النوعية فقطء فكلاهما يعكسان صورة الشمس وضوءهاء لذا فأن روح كل من 
موسى وهارون عليهما السلام الى هي مرآة صافية كالبحر تنعكس عليها من ماهية الثواب ما 
ينعكس على روح العبد الذاكر الي هي كقطرة ماء. فكلاهما ثواب واحد من حيث الماهية 
والكمية الا ان النوعية تختلفء اذ تتبع القابلية. 

ثم ان ترديد ذكر وتسبيح معينء أو تلاوة آية واحدة قد تفتح من ابواب الرحمة 
والسعادة ما لا تفتحه عبادة ستين سنة» اي ان هناك حالات تمنح فيها آية واحدة من الفوائد 
ما للقرآن الكريم كله. 

ثم ان الفيوضات الربانية المتجلية على الرسول الكريم)ص١(‏ بتلاوته آية واحدة قد تكون 
مساوية لفيض إلهي كامل على ني آخر؛ اذ هو) ص( موضع بحلي الاسم الاعظم. فاذا قبل ان 
العبد الذاكر قد تعرض الى نفحة من ظل الاسم الاعظم بفضل وراثة النبوة ونال ثواباً يما 
عقدار قابليته» بقدر الفيض الإلي على نبي آخرء فليس في قوله حلاف للحقيقة قط. 

ثم ان الثواب والأجر من عالم النور الخالد الذي يمكن ان ينحصر عالم منه في ذرة 
واحدة» .مثل انحصار صورة السسموات بنجومها في قطلعة صغيرة من زجاج 
ورؤيتها فيها. وهكذا فقراءة آية واحدة أو ذكر معين بنية خالصة يمكن ان تولد شفافية في 
الروح - كالزجاج - تستطيع ان تستوعب ثواباً وراب كالسهرات رانف 

النتيجة: ايها الناظر الى كل شئ بعين النقد والتجريح ومن دون تدقيق» ويا ذا الااهان 
الواهي والفكر المملوء بالفلسفة المادية! أنصف قليلاً! أدم النظر في هذه الاصول العشرةء 
واياك ان تمد اصبع اعتراضك الى الاحاديث الشريفة وبدورها الى ما يخل .عرتبة عصمة النبوة 
للرسول الكريم )ص( بحجة ما تراه في رواية من حلاف قطعي للواقع ومنافاة للحقيقة. 


فهذه الاصول العشرة» وميادين تطبيقها تجمعلك تتخلى عن الانكار وتكفك عن الرفض 
اولاً. ثم تخاطبك: ان كان هناك تقصيرٌ حقيقي» فهذا راجع الينا - اي الى الاصول - وليس 
بن اسيك ع فجي . وان لم يكن ثمة تقصير حقيقي فهو يعود الى سوء فهمك انت! 

وحاصل الكلام: ان من يسترسل في الانكار والرفضء عليه ان يفئّد الاصول العشرة 
المذكورة والآً لا يستطيع الانكار. 

فاك اسع ونيد يدا النانل ندا اق مله لاسن ا« العالزرةهأوعن مكحن ةا لذ انون 
واكان سكديف قوق يذاه ملع الها للجققة بل "ترونترهاتعنا لك شييز لف أو تأويسل» اذ 
تعبير» ودع الاعتراض! 

0الاصل الحادي عشر 

كما ان في القرآن الكريم آيات متشابهات تحتاج الى تأويل أو تطلب التسليم المطلقء 
كذلك في الحديث الشريف مشكلات تحتاج احياناً الى تفسير وتعبير دقيقين. ومكنك 
الاكتفاء بالامثلة المذكورة. 

نعم ان اليقظ يستطيع ان يعبر عن رؤيا النائم؛ بينما النائم الذي يسمع مّن حوله من 
اليقظين قد يطبق كلامهم بشكل ما في منامه فيعبر عنه يما يلائمه في النوم. 

فيا ايها المنوم بالغفلة والفلسفة المادية» ويا عدم الانصاف! ان الذي يقول الله تعالى في 
حقه (ما زاغ البصرٌ وما طغى) (النجم:17) والذي يقول عن نفسه تنام عيناي ولا ينام 
قلبي”*! لا هو اليقظان الحقيقي؛ فلا تنكر ما يراه هوء بل عبّر عنه وحد تعبيراً له في رؤياكء 
وكيني له سير »نلو يعاق مفورضةة تحاف ناما فان ١‏ دولك تطبر علي وكالوه 


جرح ف الحرب» واذا ما استفسر عنه بعد صحوه» فسيقول: نعم كنت في حرب دامية 


ع أمرزينه غ17[ 115 439:82) واشاته عسو مو ادا :ادم سجادة واعريهه أيضا ان حيان 
(2124). لكن للحديث شواهد يرتقي بها الى درحة الصحة:؛ منها ما ارجه البخاري والنسائي من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وشاهد آخر اخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه» وآخر من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما اخرجه احمد (10/2/74) والترمذي (5121) وقال: حديث حسن 
صحيح غريبء وانظر المجمع (8/242) والطبقات لابن سعد (1/107).- المترجم. 


والمدافع مصوبة نحوي! بينما اليقظون الذين حوله يأحذون اضطرابه هذا مأحذ الاستهزاء. 
فبظة الخزة التؤدة رفك الفلمقة المادية لحسكن ايك قط عكا للشفانى القدية 

0الاصل الثاني عشر 

ان نظر النبوة والتوحيد والابمان يرى الحقائق في نور الالوهية والآخرة ووحدة الكون 
لأنه متوجه اليها. أما العلم التجريي والفلسفة الحديثة فانه يرى الامور من زاوية الاسباب 
المادية الكثيرة والطبيعة لأنه متوجه اليها. فالمسافة اذن بين زاويي النظر بعيدة جداً. فرب غاية 
عظيمة حليلة لدى اهل الفلسفة تافهة وصغيرة لا تكاد ترى بين مقاصد علماء اصول الدين 
وعلم الكلام. ولهذا فقد تقدم اهل العلم التحريبي كثيراً في معرفة حواص الموحودات 
وتفاصيلها واوصافها الدقيقة في حين تخلفوا كثيراً حي عن ابسط المؤمنين وأقلهم علماً في 
حال العلم الحقيقي وهو العلوم الإلحية السامية والمعارف الاخروية. 

فالذين لا يدركون هذا السرء يظنون ان علماء الاسلام متأخرون عن علماء الطبيعة 
والفلاسفة» والحال ان من انحدرت عقوم الى عيوفهم واصبحوا لا يفكرون الا.كمايرونء 
وغرقوا في الكثرة من المحلوقاتء أنّْى لهم الحرأة ليلحقوا بورثة الانبياء عليهم السلام الذين 
بلغوا المقاصد الإلمية السامية وغاياتها الرفيعة العالية. 

ثم ان الرؤية ان كانت من زاويتين مختلفتين» فلاشك من ظهور حقيقتين متباينتين» وقد 
تكون كلتاهما حقيقة. وحتماً لا تتعارض حقيقة علمية قاطعة مع حقائق النصوص القرآنية 
المقدسة؛ اذ اليد القصيرة للعلم التحريي قاصرة عن بلوغ اهداب طرف من حقائق القرآن 
الرفيعة المنزهة. وسنورد مثالاً واحداً فقط على هذا: ٠‏ 

حقيقة الكرة الارضية في نظر أهل العلم هي: 

افا :حداف اليارات:ذاث الجم' التوسيط» تدون حول الشحين»: وهى دع :ضعي قياس 
للكواكب والنجوم الي لا تعد ولا تحصى. 

اما اذا نظرنا الى الكرة الارضية بنظر اهل القرآن» فحقيقتها هي كما وضحتها »الكلمة 
الخامسة عشرة«: 


ان الانسان الذي هو ألطف ثمرة العالم» ومعجزة جامعة من معجزات القادر الحكيمء 
وأبدع المحلوقات واعزها وألطفهاء مع انه أعجزها وأضعفها.. هذا الانسان يعيش على هذه 
الارض؛ فالارض اذن مهد لهذا الانسان» فهي مع صغرها وحقارتًا قياساً الى السموات 
عظيمة وجليلة من حيث المعئ والمغزى والابداع؛ حى اصبحت بالمنظور القرآني: 

قلب الكون ومركزه من حيث المعئ.. ومعرض جميع المصنوعات المعجزة.. وموضع 
تحلي الاسماء الحسئ كلهاء حى لكافا البؤرة الجامعة لتلك الانوار.. ومحشر الافعال الربانية 
المطلقة ومرآهها.. وسوق واسع لإبراز الخلاقية الإلهية المطلقة» ولا سيما ايجادها الكثرة الهائلة 
من النباتات والحيوانات الدقيقة بكل جود وكرم.. ونموذج مصغر لمصنوعات عالم الآخحرة 
الواسع الفسيح.. ومصنع يعمل بسرعة قصوى لانتاج منسوجحات خالدة.. وموضع عرض 
لنماذج المناظر السرمدية المتبدلة بسرعة فائقة.. ومزرعة ضيقة مؤقتة لاستنبات بذيرات تربّى 
بسرعة للبساتين الخالدة الرائعة. 

لهذا كله يجعل القرآن الكريم الارض صنواً للسموات» من حيث عظمتها معينّ واهميتها 
فود و كا انكر عه لس اع وكأنها قلب صغير سد ضخم. فيذكرها القرآن 
الكريم مقرونة بالسموات» فهي في كفة والسموات كلها ف كفة» فتكرر الآية الكرعة: 

(رب السموات والارض) 

وهكذا فقس سائر المسائل على هذا المنوال» وافهم: 

ان الحقائق الميتة المنكفئة للفلسفة» لا يمكنها ان تتصادم مع حقائق القرآن الحية والمنورة. 
فكلتاهما حقيقة» الا ان الاحتلاف هو في زاوية النظرء فتظهر الحقائق متباينة. 


الغصن الرابع 

(ألم تر أن الله يسجد له مّن في السموات ومّن في الأرض والشمسٌ والقمرٌ والنبحومُ 
والجبال والشجرٌ والدّوابٌ وكثيرٌ من الناس وكثيرٌ حق عليه العذاب» ومن يهن الله فما لّه من 
مُكرم ان الله يفعل ما يشاء) (الحج:18) 

سنبين جوهرة واحدة فقط من الخزينة العظمى الواسعة لحذه الاية الكريمة» وذلك: 


ان القرآن الحكيم يصرح بان كل شئ من العرش الى الفرش» ومن الك الى السمكء 
ونتو الكرانقه الى امقر فته ونى النيونا راك ال الذوائف: 5 ها يسيعة نيحد 
ل 7 0 
لتجليات الأسماء الحسيئ. 

نبين هنا تنوّع عبادات المخلوقات وتباينها .ممثال: 

فمثلاً (ولله المثل الاعلى) أن ملكا عظيماً وسلطاناً ذا شأن» يستخدم أربعة أنواع من 
العمال في بناء قصر أو مدينة. 

النوع الاول: هم عبيده؛ هذا النوع لا مرب هم ولا أحرة. بل ينالون ذوقاً في متقهى 
اللطفء ويحصلون على غاية الشوق في كل ما يعملونه ويؤدونه بأمر سيّدهم؛ بل يزدادون 
مُتعة وشوقاً من أي كلام في مدح سيدهم ووصفهء فحسبّهم الشرف العظيم الذي ينالونه 
باسماقم إلى شيئهة "فطلا عن علذذهع إلذة مسوية إثناء'اشرافهنه على العمل باع ولاك 
المالك؛ وفي سبيله ونظره اليهم» فلا داعي الى مرتّب ولا الى رتبة ولا الى أحرة. 

القسم الثاني: هم خدام بسطاءء لا يعرفون اذا يعملون» بل ذلك المالك العظيم هو 
الذي يستخدمهم ويسوقهم الى العمل بفكره وعلمه؛ ويعطيهم اجرة جزئية تناسبهم وهؤلاء 
الخدام لا يعرفون نوع الغايات الكلية والمصالح العظيمة الي تترتب على عملهم. حى حدا 
ببعض الناس ان يتوهم ان عمل هؤلاء لا غاية له الا اجرة جزئية تخصّهم بالذات. 

القسم الثالث: هو الحيوانات الي يملكها ذلك المالك العظيمء ويستخدمها في أعمال بناء 
القصر والمدينة» ولا يعطيها الا علفها. فهذه الحيوانات تتمتع بلذة في اثناء قيامها بعمل يوافق 
استعداداتهاء اذ القابلية أو الاستعداد ان دحلت طور الفعل والعمل بعدما كانت في طور القوة 
الكابفة مط وفقد »تورك لذ »وما الله للؤجودة فى الاباك كلها الأاناعة مزيعندا 
السر. 

فأحرة هذا القسم من الخدام ومرّبهم هو العّلف مع لذة معنوية» فهم يكتفون يمما. 


القسم الرابع: وهم عمال يعرفون ماذا يعملون» ولماذا يعملون مأو يخملرة لون 
معرفتهم لم يعمل العمال الآخرون, وما الذي يقصده المالك العظيم ولمّ يدفع الجميع الى 
العمل؟ 

فهذا النوع من العمالء لهم رئاسة على العمال الآخرين» والاشراف عليهم., ولهم 
مرتّباقم حسب درجاتهّم ورتبهم. 

وعلى غرار هذا المثال» فان مالك السماوات والارضين ذا الجلال» وباني الدنيا والآخرة 
ذا الجمال» وهو رب العالمين» يستخدم الملائكة والحيوانات والجمادات والنباتات والانسان 
في قصر هذا الكون ضمن دائرة الأسباب» ويسوقهم الى العبادة» لا لحاحة» فهو الخالق» بل 
لأحل إظهار العزة والعظمة وشؤون الربوبية وأمثالها من الحكم.. ٍ 

وهكذا فقد كلف هذه الأنواع الاربعة باربعة أغماط مختلفة من العبادة. 

القسم الأول: الذين يمثلون العبيد في المثال» هم الملائكة؛ فهم لا مراتب لمم في الرقي 
بامحاهدة اذ لكل منهم مقام ثابت ورتبة معينة» الآ ان لهم ذوقاً خاصاً في عملهم نفسه؛ وهم 
يستقبلون الفيوض الربانية - حسب درحاتهم - في عبادقم نفسها. 

بمعيئ ان احرة حدماقهم مندرجة في عين أعمالهم؛ اذ كما يتلذذ الانسان من الماء والهواء 
والضياء والغذاءء كذلك الملائكة» يتلذذون ويتغذون ويتنعمون بانوار الذكر والتسبيح والحمد 
والعبادة والمعرفة وامحبة» لانهم مخلوقون من نور» فيكفيهم النور غذاء» بل حي الروائح الطيبة 
القريبة من النورء هي الأخرى نوع من غذائهم حيث يسرون يما. 

نعم! ان الأرواح الطيبة تحب الروائح الطيبة. 

ثم ان للملائكة سعادة عظمى الى درجة لا يدركها عقل البشر ولا يستطيع ان يعرفها 
الآ اللك نه وذلك فبها يرق دل عمل بآتر سعبودفيي ”وف الأغمال الؤايزدوفحاءق 
سبيله» والخدمات الى يقومون بما باسمه» والاشراف الذي يزاولونه بنظره» والشرف الذي 
يغنمونه بانتسايهم اليه» والتفسح والتنزه الذي ينالونه عمطالعة ملكه وملكوته. والتنعم الذي 
يحصلون عليه مشاهدة تحليات جماله وجلاله. 


فقسم من الملائكة عبّاد وآخرون يزاولون عباداتهم في أعمالهم. والقسم العامل من 
الملائكة الأرضيين شبيه بنوع الانسان - ان جاز التعبير - فمنهم من يؤدي مهمة رعاية 
الحيوان وهم الرعاة» ونوع آخر لمم الاشراف على نبات الأرض وهم الفلاحون.. معئ ان 
سطح الأرض مزرعة عامة يشرف عليها ملك موكل بماء أي يشرف على جميع طوائف 
الحيوانات الى تدب على الأرض بأمر الخالق الحليل» وباذنه» وفي سبيله» وبحوله وقوته. 
وهناك ملك موكل أصغرء للقيام برعاية خاصة لكل نوع من أنواع الحيوانات. 

وحيث ان سطح الأرض مزرعة» تزرع فيها أنواع النباتات كلهاء فهناك اذن مَلكُ 
موكل للاشراف على تلك النباتات كلهاء باسم الله سبحانه» وبقوته» وهناك مَلك أوطاً 
مرتبة» يشرف على كل طائفة من طوائف النباتات» وهكذا.. فهناك ملائكة مشرفون» 
وسيدنا ميكائيل عليه السلام الذي هو من حملة عرش الرزاقية؛ هو المشرف الأعظم على 
هؤلاء الملائكة. 

وان الملائكة الذين هم ,مثابة الرعاة والفلاحين يختلفون عن الانسان» لأن اشرافهم على 
الأمور هو عمل خالص في سبيل الله وباسمه» وبقوته وبأمره» بل ان اشرافهم هو مشاهدة 
تحليات الربوبية في النوع الذي أوكل هم الاشراف عليه.. ومطالعة تجليات القدرة والرحمة 
فيه.. والقيام بإلمحام الأوامر الإلهية اليه.. وأداء ما يشبه التنظيم في أفعاله الاختيارية. ولا سيما 
الاشراف على النباتات في مزرعة الأرض.. وتمثيل تسبيحاقا المعنوية واعلان تحياتها المعنوية الى 
فاطرها الحليل بلسان الملائكة.. علاوة على حسن استعمال الاجهزة الممنوحة لها وتوحيهها 
الى غايات معينة والقيام بنوع من التنظيم فيها. 

وتعد هذه الخدمات الي يؤديها الملائكة نوعاً من كسب بالجزء الاحتياري» بل هي نوع 
من العبادة والعبودية» إذ ليس لهم تصرف حقيقي» ل كك ننه كل كد خناظ) لافيت 
معيناً لخالق كل شئ لا يمكن لغيره تعالى أن يحشر نفسه في الايجاد قطعاً. 

أي ان هذا النوع من عمل الملائكة هو عباداقهم؛ اذ ليس هي عادات كما هي في 
الانسان. 

القسم الثاني: من العمال في قصر الكون, هو الحيوانات. 


وحيث ان الحيوانات لما نفس مشتهية» واختيار حزئي» فلاتكون أعمالها خالصة لوجه 
لله. بل تستخرج النفسٌ حظهاء وشهوتها من عملها » لذا يمنح مالك الملك ذو الجلال 
والاكراة ويلك الليوايات الجن كونقا شيدق العاتا» للعو قوسها مدعا 

فمثلا: البلبل المعروف بعاشق الورود والأزهار”*!» يستخدم الفاطرٌ الحليل ذلك الحيوان 
الصغير ويستعلمه في خمس غايات: 

اولاها: انه مأمور ومكلف - باسم القبائل الحيوانية - باعلان شدة العلاقة تحاه 
طوائف النباتات. 

ثانيتها: انه موظف باعلان الفرح والسرورء والترحيب بالهدايا المرسلة من قبل الرزاق 
الكريم» حيث انه خطيب رباني يسأل بتغريده أرزاق الحيوانات - ضيوف الرحمن - المحتاحين 
الى الرزق. 

كالقهاة اطهار ني الانقبال عل زووس العبانات عرسا «قبرا عن ارسال السافسياف 
امداداً لبي جنسه من الطير والحيوان. 

رابعتها: بيان شدة حاجة الحيوانات الى النباتات الى تبلغ حد العشق بحاه الوجوه المليحة 
للنباتات واعلاتما على رؤوس الاشهاد. 

حامستها: تقدم ألطف تسبيح الى ديوان رحمة مالك الملك ذي االجلال والاكرام في 
ألطف شوق ووجدء وني ألطف وجه؛ وهو الورد. 

وهكذا هناك معان أخحرى شبيهة هذه الغايات الخمس. 

فهذه المعاني وهذه الغايات هي الغاية من عمل البلبل الذي يقوم به لأحل الحق سبحانه 
وتغانفالبلئل يداد يلقةا بون شيم عدء العان من فياف الشريية جعله] ينيشهسا الضينا 
الملائكة والروحانيات. وان عدم فهم البليل لمعن نغماته معرفة كاملة ليس حائلاً امام فهمنا 
نحن لذلك» ولا يقدح فيه» والمثل: »رب مستمع أوعى من متكلم« مشهور. 


25 لما كان البلبل يغرّد تغريدا شاعرياً فان بحثنا هذا قد انساب فيه شئ من روح الشاعرية» الآ انه ليس 


بخيال بل حقيقة. ‏ المولف. 


ثم ان عدم معرفة البلبل لهذه الغايات بالتفصيل لا يدل على عدم وجودهاء فهو في الأقل 
كالساعة ال تعرّفك أوقاتك وهي لا تعلم شيا ثما تعمل. فجهلّها لا يضر بمعرفتك. 

اما مرتّب ذلك البلبل ومكافأته الحزئية فهي الذوق الذي يحصل عليه من مشاهدة تبسّم 
الأزهار الجميلة» والتلذذ الذي يحصل عليه من محاورقا. 

أي ان نغماته الحزينة وأصواته الرقيقة ليست شكاوى نابعة من تألمات حيوانية» بل هى 
شكر وحمد وثناء تحاه العطايا الر>حمانية. 

وقس على البلبل؛ بلابل النحل والعنكبوت والنمل والحوام والحيوانات الصغيرة؛ فلكل 
منها غايات كثيرة في أعماطهاء ادرج فيها ذوق خاصء ولذة مخصوصة» كمرتّب وكمكاففة 
جزئية» فهي تخدم غايات حليلة لصنعة ربانية بذلك الذوق. فكما ان لعامل بسيط في سفينة 
السلطان مرئّبهُ الجرئي» كذلك لهذه الحيوانات الى تخدم الخدمات السبحانية مرتّبها الجزئي. 

تتمة لبحث البلبل: 

لا تحسبن ان هذه الوظيفة الربانية في الاعلان والدلالة والتغي بمزحات التسبيحات 
خاص بالعندليب. بل ان لكل نوع من أكثر انواع المخلوقات صنفاً شبيهاً بالعندليب» له فرد 
لطيف أو أفراد يمثلون ألطف مشاعر ذلك النوع ويتغئ بألطف التسبيحات بألطف 
السجعات؛ ولا سيما أنواع الهوام والحشرات» فبلابلها كثيرة؛ وعنادها متنوعة جداء تُمبّع 
جميع من له آذان صاغية اليهم بدءاً من أصغر حيوان الى أكبره» وتنثر على رؤوسهم تسبيحاتها 

وقسم من هذه البلابل ليلي» يكونون الأنيس المحبوب والقاصُّ المؤنس في ذلك الليل 
سكن و الوهووائق السائعة اللو ناه لطر #إزنه لنت لل دوي مس كا كاد رد 
تلك البلابل قطبٌ في حلقة ذكر خحفي وسط ذلك المحلس الذي انسحب كل فرد فيه الى 
المدوء والسكون ينصت الى نوع من ذكر الله وتسبيحه» بقلبه المطمئن الى الفاطر الحليل. 

وقسم آخر من هذه البلابل تماري؛ يعلنون في وضح النهار رحمة الرحمن الرحيم على 


وينثرون بتغريداتهم الرقيقة وشّدوهم اللطيف وتسبيحاتهم المسجعة الوحدَ والشوق. لدى كل 
سامع لحم؛ حى يشرع السامع بذكر فاطره الجليل بلسانه الخاص» وبنغماته الخاصة. 

معن ان لكل نوع من أنواع الموحودات بلبله الخاص به» فهو رئيس حلقة ذكر خاص 
ممم. بل حي لنجوم السماء بلبلها الخاص يهاء يشدو بأنواره ويترم باضوائه. 

ولكن.. أفضل هذه البلابل طراً وأشرفها وأنورها وايمرها واعظمها وأكرمهاء واعلاها 
صوتاً واجلاها نعتاً واتمها ذكراً واعمّها شكراً وأكملها ماهية واحسنها صورة» هو الذي يثير 
الوحد والجذب والشوق في الأرض والسماوات العلى» في بستان هذا الكون العظيمء؛ 
بسجعاته اللطيفة وتضرعاته اللذيذة» وتسبيحاته العلوية.. وهو العندليب العظيم لنوع البشرء 
في بستان الكائنات» بلبل القرآن لبئ آدمء محمد الأمين» عليه وعلى أله وامثاله؛ أفضل 
الصلوات واجمل التسليمات. 

خلاصة ما سبق: ان الحيوانات الخادمة في قصر الكون تمتثل الأوامر التكوينية امتثالا 
تامأء وتظهر ما في فطرتا من غايات بأجمل صورتا باسم الله. فتسبيحاتا؛ هي قيامها 
بوظائف حياتا بأبدع طراز بقوة الله سبحانه» وببذل الجهد في العمل. وعباداتا؛ هي هداياها 
وتحياتها الي تقدمها الى الفاطر الجليل واهب الحياة. 

القسم الثالث من العمال: هم النباتات والجمادات.. هؤلاء العمال لا مرتب لهم ولا 
مكافأة» لأن لا اختيار لهم» فاعمالهم خالصة لوجه الله. وحاصلة بمحض ارادته سبحانه وباسمه 
وق سيلة رك لتوقوقف اذ انها رسكي من الخال البانات أن طاتووعا ميو الكجكلةة اق 
ادائها وظائف لقتل قيح والت ويد وانهماء القمار. الآ انها 
لا تتألم قطء بخلاف الحيوانات الى لها آلام ممروجة باللذائذء حيث ان لا اختياراً. ولأجل عدم 
تدحل الاختيار في أعمال النباتات والجمادات تكون اثارهما أتقن وأكمل من أعمال الحيوانات 
أله خا ايا زوق المدل ند موادت لق قور بالرسضن بوالأها يكون الاتقاق :فى الافميحال 
أكمل من حيوان آخر يعتمد على جزئه الاختياري. 

وكل طائفة من طوائف النباتات في مزرعة الأرض تسأل من فاطرها الحكيم وتدعوه 
بلسان الحال والاستعداد» قائلة: 


يا ربنا آتنا من لدنك قوة» كي ننصب راية طائفتنا في أرجاء الأرض كافة» لنعلن 
بلساننا عظمة ربوبيتك.. ووفقنا يا ربنا لعبادتك في كل ركن من أركان مسجد الأرض 
هذا.. وهب لنا قدرة لنسيح في كل ناحية من نواحي معرض الأرض لنشهر فيها نقوش 
أسمائك الحسئئن وبدائع صنعك وعجائيها. 

والفاطر الحكيم يستجيب لدعاء النباتات المعنوي هذاء فيهّب لبذور طائفة منها 
جنيحات من شعيرات دقيقة لتتمكن با من الطيران الى كل مكانء فتجعل الناظر اليها يقرا 
أسماء الله الحسئ كما في أغلب النباتات الشوكية وقسم من بذور الأزهار الصفراء» ويههب 
سبحانه لجر ريض فاريا حل | ماع الانسان ويرتاح اليه» حىّ يجعل الانسان ادي بيه 
فيزرعه في كل ناحية.. ويهب لطائفة اخرى ما لا يهضم من شبيه العظام مكسواً بما يشبه 
اللحم تستسيغه الحيوانات» فتنشرها في اقطار الأرض.. ويهب لبعض شويكات دقيقة تتعلق 
بالأشياء بأدن تماس. ويهذا ينتقل من مكان الى آخر فينشر راية ظائفسه هناك 

وهكذا تنشر النباتات بدائع صنع الله سبحانه وتعالى فيهب لقسم آخر علباً مملوءة 
بالبذور تقذف با الى مسافة أمتار حين نضوجها.. 

وقس على هذا المنؤال كيف تستطق الفاتات السنة كعيزة ى ذكز الفاطر اليل وق 
تقديسه. فلقد حلق الفاطر الحكيم والقدير العليم» كل شئ؛ في أحسن صورة؛ وفي اكمل 
انتظام» وجهّزه بأفضل جهازء ووجهه الى أحسن وجهة» ووظفه بأحسن وظيفة» فيقوم الشئ 
بأفضل التسبيحات واجملهاء ويؤدي العبادات على أفضل الوجوه. 

فان كنت أيها الانسان انساناً حقاًء فلا تقحم الطبيعة والمصادفة والعبثية والضلالة في 
هذه الأمور الجميلة» ولا تشوّه جمالها بعملك القبيح, فتكون قبيحاً. 

القسم الرابع: هو الانسان» فالانسان الذي هو نوع من أنواع الخدم العاملين في هذا 
القصرء قصر الكون, هذا الانسان شبيه بالملائكة من جهة» وشبيه بالحيوان من جهة اخرى» 
اذمفه لللذيكة ى. العا ة الكلية وغول الاشواق .و اتعاظة العر قد وكويهةواعيا الى الوبويية 
الخليلةو ربل الاتمدان هن كر يعاسية تمن الملدتكة لأنه عمل نقسا شريرة انيور بت ادن 


لفك عن انابنه فدرم لدان كار سام رق هيما 0ف قروا زمه سبد اسان 
بالحيوان هو انه يبحث في أعماله عن حظ لنفسه. وحصة لذاته, لذا فالانسان له مرثتّبان: 

الأول: جزئي حيواني معجل 

والثاني: كلي ملائكي مؤجل 

قدنخ كريا'ق الكلياه الدلف والسشزين النتارقة قيما من سكاناة وير تت الاسددان 
ووظائفه» ومدارج رقيه وتدنيه» ولا سيما في الكلمة »الحادية عشرة والثالثة والعشرين« اذ 
فيهما تفصيل بيان» لذا نختصر هذا البحث ونختم بابه سائلين العلي القدير ان يفتح علينا 
أبواب رحمته ويوفقنا الى اتمام هذه الكلمة» راجين منه سبحانه وتعالى ان يعفو عن سياتنا 
ويغفر لنا خطايانا. 

الغصن الخنامس 

لهذا الغصن خمس ثمرات: 

هالثمرة الاولى: 

يا نفسي امحبة لنفسهاء ويا رفيقي العاشق للدنيا! 

اعلمي! ان المحبة سبب وجود هذه الكائنات» والرابطة لأجزائهاء وانها نور الأكوانء 
وحياها. 

ولما كان الانسان أجمع ثمرة من ثمرات هذا الكون؛ فقد أدرحت في قلبه - الذي هو 
نواة تلك الثمرة - محبة قادرة على الاستحواذ على الكائنات كلها. 

لذا لا يليق يمثل هذه المحبة غير المتناهية ال صاحب كمال غير متناه. 

فيا نفسي! ويا صاحبي! | 1 

لقد أودع الله سبحانه جهازين في فطرة الانسان» ليكونا وسيلتين للخوف وللمحبة, 
ولع شبد طوف رامع وان الل للق ارا بالق لمان الخوف من الخلق بلية 
النطقع واهية امردية غيزه ينا مفيقنة ستصة "رف ناف يلاتان تقاف بره لذ حاقه 1 
لا يسمع استرحامك. فالخوف اذا في هذه الحالة بلاء أليم. 


اما الخبة؛ فان ما تحبه» إما انه لا يعرفك» فيرحل عنك دون توديع - كشبابك ومالك 
داق فد ف كيك ] الأ رق إن مفطة افون اق( الانطامى العقياقاقارون يستكرن حينم 
معشوقيهم» ذلك لأن عشق محبوبات دنيوية شبيهة بالاصنام لحد العبادة بباطن القلب الذي 
هو مرآة الصمد ثقيل في نظر اولئك المحبوبين» إذ الفطرة تردٌّ كل ما هو ليس فطري وأهل له. 
(والحب الشهواني حارج عن بحثنا). 

بمعين: ان ما تحبه من أشياء إما انما لا تعرفك أو يحقرك أو لا يرافقك» بل يفارقك 
وانفك راغم. 

اذام الأئز كذ فاصرق هذه :اغب ة واخوق إلى مق قعل ردق كسدلا لليسذاء 
ومحبتك سعادة بلا ذلة. 

نعم! ان النوف من الخالق الجليل يعي وحدان سبيل الى رأفته ورحمته تعالى للالتجاء 
اليه. فالخوف هذا الاعتبار هو سوط تشويق يدفع الانسان الى حضن رحمته تعالى. اذ مسن 
لماوع اله اكه واي ملقاي اكه إن ندر فها انلك )لكوت اقيق عدا النلك الل 
لأنه يحذب ويدفع الطفل الى صدر الحنان والعطف. علماً ان شفقة الوالدات كلهن ما هي الآ 
لمعة من لمعات الرحمة الإلهية. بمعين ان في المنوف من الله لذة عظيمة. فلئن كان للحوف من 
الله لذة الى هذا الحدء فكيف يمحبة الله سبحانه ألا يفهم كم من اللذائذ غير المتناهية فيها. 

ثم ان الذي يخاف من الله ينجو من النوف من الآخرين» ذلك الخوف الملئ بالقساوة 
والبلايا. 

ثم ان المحبة البيّ يوليها الانسان الى المخلوقات ان كانت في سبيل الله لا تكون مشوبة 
بأل الفراق. 

نعه 1 الانتيناة عب نيه أرلكء ف تحط افازنة» 2 امرك الاسياء ين السلوقالقة + 
الكائنات» ثم الدنياء فهو ذو علاقة مع كل دائرة من هذه الدوائر» ويمكن ان يتلذذ بلذائذها 
ويتألم بآلامها. بيدما لا يقر قرار لشئ في هذا العالم الصاحب الذي يموج بالمرج والمرجء 
وتعصف فيه العواصف المدمّرة» لذا ترى قلب الانسان المسكين يجرح دائماً. 


فالاشياء الي يتشبث بما هي الى تجرحه بالذهاب عنه» بل قد تقطع يده؛ لذا لا يبحو 
الانسان من قلق دائم» ورا يلقي نفسه في أحضان الغفلة والسكر. 

فيا نفسي! ان كنت تعقلين» فاجمعي اذن جميع أنواع تلك المحبة وسلميها الى صاحبها 
الحقيقى وانحجى من هذه البلايا. 

فهذه الأنواع من امحبة غير المتناهية اما هى مخصوصة لصاحب كمال وحمال لا هاية 
لهما. ومى ما سلمتيها الى صاحبها الحقيقي بمكنك ان تبي الأشياء جميعها باسمه دون قلق 
ومن حيث اما مراياه. 

الف اند رعق الا يوق ونه امار إن الكاتناتتة» وإلا تهلت اغية نال انقيسة 
أليمة بعد ان كانت نعمة لذيذة. 

ظل أمر آخر وهو أهم مما ذكر: 

انك يا نفسي تولين وجه محبتك الى نفسك بالذات» فتجعلين نفسكء محبوبة نفسها بل 
معبودة لهاء وتضحين بكل شئ في سبيلها وكأنك تمنحينها نوعا من الربوبية» مع ان سبب 
امحبة إما كمال» والكمال محبوب لذاته؛ أو منفعة أو لذة أو فضيلة أو أي سبب مشابه كمهذه 
الاسباب المؤدية الى الحبة. 

والآن يا نفسي! 

لقد أثبتنا في عدد من »الكلمات« اثباتاً قاطعاً: ان ماهيتك الاصلية هي عجينة مركبة 
من القصور والنقص والفقر والعجز. فانك حسب الضدية تؤدين وظيفة المرآة» فبالنقص 
والقصور والفقر والعجز الموجود في ماهيتك أصلاء تظهرين كمال الفاطر الجليل وجماله 
وقدرته ورحمته» مثلما يبيّن الظلامٌ الدامس سطوع النور. 

فيا أيتها النفس! 

عليك الآ تبي نفسك بل الأولى لك معاداتهاء أو التألم لحالمهاء والاشفاق عليهاء بعد أن 

فان كنت تحبين نفسك لكوفها منشأ اللذة والمنفعة» وانت مفتونة بأذواق اللذة والمنفعة» 
فلا تفضلي لذة نفسانية بقدر ذرة على لذة لا هاية لما ومنافع لا حدٌ لماء فلا تكوني كاليراعة 


الي تغرق جميع الأشياء وجميع أحبتها ف وحشة الظلام مكتفية هي بلّميعة في نفسها. لأن 
لذتك النفسانية ومنفعتك وما تنتفعين من وراء منفعتهم وما تسعدين بسعادقم وجميع منافع 
الكائنات ونفعها كلها انما هي من لطف محبوب أزلي سبحانه. 

فعليك اذا ان تحبي ذلك المحبوب الأزلي حن تلتذي - بسعادتك وبسعادة اولك - بلذة 
لا منتهى لها من محبة الكمال المطلق. 

وف الحقيقة ان محبتك الشديدة لنفسك والمغروزة فيكء ما هي الآ محبة ذاتية متوجهة 
الى ذات الله الجليلة سبحانه» الآ انك أسأت استعمال تلك المحبة فوجهتيها الى ذاتك؛ فمرّقي يا 
نفسي اذن ما فيك من »أنا« واظهري »هود. فان جميع أ نواع محبتك المتفرقة على الكائنات 
انما هي محبة ممنوحة لك بحاه اسمائه الحسين وصفاته الحليلة» بيد أنك أسأت استعمالها فستنالين 
جزاء ما قدمت يداك. لأن جزاء محبة غير مشروعة وفي غير محلهاء مصيبة لا رحمة فيها. 

اهيب الاك اد ارق ريه اامتييكا جامها ميم رغقبانك الماذينة 
وهو الحئة المزينة بالحور العين» وهيأ بسائر اسمائه الحسئئ آلاءه العميمة لإشباع رغبات روحك 
وقلبك وسرّك وعقلك وبقية لطائفك. بل له سبحانه في كل اسم من أسمائه الحسئ حزائن 
معنوية لا تنفد من الاحسان والاكرام. فلاشك ان ذرة من محبة ذلك المحبوب الأزلي تكفي 
بديلاً عن الكائنات كلها ولا يمكن ان تكون الكائنات برمتها بديلاً عن تحل حزئي من 
تحليات محبته سبحانه. ٠‏ 

فاستمعي يا نفسي واتبعي هذا العهد الأزلي الذي انطقه ذلك المحبوب الأزلي» حبييه 
الكريم بقوله تعالى: 

(قل ان كنتم تحبون لله فاتبعون يحببكم الله) والهعراة: :31 

والثمرة الثانية: 

يا نفس: ان وظائف العبودية وتكاليفها ليست مقدمة لثواب لاحق» بل هي نتيجة لنعمة 
سابقة. 

نعم؛ نحن قد أحذنا أحرتنا من قبل» وأصبحنا بحسب تلك الاجرة المقدمة لنا مكلفين 
با خدمة والعبودية؛ ذلك: 


لان الخالق ذا الجلال والاكرام الذي ألبسك - ايتها النفس - الوحود وهو الخير انحض 
قد أعطاك باسمه »الرزاق« معدة تتذوقين وتتلذذين بجميع ما فرشه أمامك على مائدة النتعمة 
من مأكولات. ثم انه وهب لك حياة حساسة. فهي كلمعدة تطلب رزقا لهاء فوضع امام 
حواسك من عين وأذن وهي كالأيدي مائدة نعمة واسعة سعة سطح الارض. ثم وهب لك 
انسانية تطلب بدورها أرزاقا معنوية كثيرة» ففتح امام معدة الانسانية آفاق الملك والملكوت 
,عقدار ما يصل اليه العقل. 

وما وهب لك من الاسلام والابمان الذي هو »الانسانية الكبرى« والذي يطلب نعما لا 
شاية لما ويتغذى على ثمار الرحمة ال لا تنفد, فتح لك مائدة النعمة والسعادة واللذة الشاملة 
للاسماء الحسيئء» والصفات الربانية المقدسة» ضمن دائرة الممكنات. ثم أعطاك المحبة ال هي 
نور من أنوار الاعان» فأحسن اليك ,عائدة نعمة وسعادة ولذة إلا تنتهى أبدا. 

.معيئ انك قد اصبحت ل باحسانه سبحانه وتعالى 8 نجسب جسمك الصغير المحدود 
المقيد الذليل العاجز الضعيف من جزء الى كلي» والى كل نوراني» اذ قد رفعك من الحزئية الى 
نوع من الكلية, مما أعطاك »الحياة« » ثم الى الكلية الحقيقية» ما وهب لك »الانسانية«» ثم الى 
الكلية النورانية السامية مما أحسن اليك »الابمان« ومنها رفعك الى النور المحجيط الشامل هما أنعم 
عليك من »المعرفة واححبة«. 

لقد قبضت مقدماً كل هذه الاجور والاثمان؛ ثم كلفت بالعبودية وهي خدمة لذيذة 
وطاعة طيبة بل مريحة حفيفة؛ أفبعد هذا تتكاسلين عن أداء هذه الخدمة العظيمة 
المشرفة؟ 0 تقولين بدلال: لم لا يقبل دعائي. حي اذا ما قمت بالمخدمة بشكا 
مهلهل تطالبين باحرة عظيمة اخرى» وكأنك م3 تكتفي بالاجرة السابقة؟ 

نعم؟ انه ليس من حقك الدلال أبداء وانما من واجبك التضرع والدعاى فالله سبحانه 
وتعالى يمنبحك الجنة والسعادة الابدية.معحض فضله وكرمه. لذا فالتجئى الى ر حمته» واعتمدي 
عليهاء ورددى هذا النداء العلوي الربانى: 

(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون) (يونس:58) 


واذا قلت: كيف بمكنين أن أقابل تلك النعم الكلية الي لا تحد بشكري المحدود الجزئي؟ 

فالجواب: بالنية الكلية» وبالاعتقاد الحازم الذي لا حل له. 

فمثلاً: ان رحلا يدخحل الى ديوان السلطان هدية زهيدة متواضعة بقيمة حخمسة فلوس» 
ويشاهد هناك هدايا مرصوصة تقدر أثمانها بالملايين أرسلت الى السلطان من قبل ذوات 
مرموقين. فعندها يناحي نفسه: ماذ اعمل؟ ان هديي زهيدة ولا شئ! الآ انه يستدرك ويقول 
فجأة : 

- يا سيدي؛ انئي اقدم لك جميع هذه الهدايا باسمي» فانك اهل لماء ويا سيدي العظيمء 
لو كان باستطاعيّ ان اقدّم لك أمثال أمثال هذه الحدايا الثمينة لما ترددت. 

وعكذ] فالسلطاتالنائ "لذ ستابحة الال اع الذي يقب هدابا وصاياه رمرا يفصي ان 
مدى اخلاصهم وتعظيمهم له يقبل تلك الهدية المتواضعة جداً من ذلك الرحل المسكين كأنها 
أعظم هدية؛ وذلك بسبب تلك النية الخالصة منه» والرغبة الصادقة» واليقين الجازم الجميل 
السامي. 

وهكذاء فالعبد العاجز عندما يقول في الصلاة: (التحيات للم ينوى يُا: 

ان ارفع اليك يا إلهي باسمي هدايا العبودية لجميع المحلوقات - الي هي حياتها - فلو 
كنت استطيع ان اقدم التحيات اليك يا ربي بعددهم لما احجمت ولا ترددت» فانك أهل 
لذاك» بل اكثر. 

فهذه النية الصادقة والاعتقاد الجازم» هي الشكر الكلي الواسع. 

ولنأخذ مثلاً من النباتات حيث النوى والبذور فيها يمثابة نيّاتها. فالبطيخ مثلاً يقول ما 
ينوى من آلاف النوى الى في حوفه: يا خالقي ان على شوق ورغبة أن اعلن نقوش اسمائك 
الحسئ في ارجاء الارض كلها. 

وحيث أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يمحدث وكيف يحدثء فانه يقبل النية الصادقة 
كأنها عبادة فعلية» اي كأما حدثت. ومن هنا تعلم كيف ان نية المؤمن خير من عملهء 
وتفهم كذلك حكمة التسبيح باعداد غير فهائية في مثل: 


(سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسسك وزنة عرشك ومداد كلماتك) _- 


ونسبحك بجميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك وملائكتك. 

فكما ان الضابط المسؤول عن الحنود يقدم اعمالهم وانحازاقم الى السلطان باسمههء 
كذلك هذا الانسان الذي هو ضابط على المخلوقات» وقائد للنباتات والحيوانات» ومؤهل 
ليكون خليفة على موجودات الارض» ويعذ شية مسحتوولاً وواكيلا غِمًا عدت قحي غالمه 
الخاص.. يقول بلسان اجميع: اياك نعبد واياك نستعين فيقدم الى المعبود ذي الجلال جميع 
عبادات الخلق واستعاناقم.. ويجعل الموجودات قاطبة كذلك تتكلم باسمه وذلك عند قوله: 

ثم انه يصلى على النبي) ص( باسم جميع الاشياء على الارض: 

اللهم صل على محمد بعدد ذرات الكائنات ومركباتها.. اذ ان كل شئ في الوجود له 
علاقة مع النور ا محمدي عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا افهم حكمة الاعداد غير النهائية في التسبيحات والصلوات. 

0الثمرة الثالثة: 

ناشين "أذ "كب معنا تريذيق أن قال عيبا حرا عالد اق حر فصي وان كمت 
كنا اكزوقون اتوي فاموتدق 5 تين وقانو غيل كالعين الطويا وان كت قدا 
تريدين أن تحوّلي العادة الى عبادة وتبدلي غفلتك الى طمأنينة وسكينة. فاتبعي السنّة النبوية 
الشويفة: ذلك لان تطبيق السنّة والشرع في معاملة ما » يورث الطمأنينة والسكينة» ويصبح 
ليق متو لع الب هر ع ات ار 

فمثلاً: اذا ابتعت شيئاًء ففي اللحظة الي تطبق الامر الشرعي - الايجاب والقبول - فان 
جميع هذا البيع والشراء يأذ حكم العبادة حيث تذكرك بالحكم الشرعي» ثما يعطي تصوراً 


6 حديث صحيح اخرجه احمد في المسند 6/ 325 و 430-429 ومسلم برقم 2726 والترمذي 
30206ظ2 نحفة. وقال: هذا حديث حسن صسصيع وابو داود 203 والنسائي 4ج وابن ماجه - 
المترحم. 


روحياًء وهذا التصور يذكرك بالشارع الحليل سبحانه؛ اي يعطي توجها إهياً. وهذا هو الذي 
يسكب السكينة والطمأنينة في القلب. 

اي ان انجاز الاعمال وفق السنة الشريفة يجعل العمل الفائ القصير مداراً للحياة الابدية: 
ذات ثمار حالدة. لذا فانصي جيداً الى قوله تعالى: 

(فآمنوا بالله ورسوله النبي الامّي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم قتدون) 
(الاعراف:158) واسعي ان تكوني مظهراً جامعاً شاملاً لفيض تحل لكل اسم من تحايات 
الاسماء الحسئ المنتشرة في احكام السنة الشريفة والشرع. ٠‏ 

© الثمرة الرابعة: 

ايتها النفس! لا تقلدي أهل الدنياء ولا سيما أهل السفاهة وأهل الكفر خاصةة» 
منخدعة بزيتنهم الظاهرية الصورية» ولذائذهم الخادعة غير المشروعة؛ لانك بالتقليد لا تكونين 
مثلهم قطعاء بل تتردئن كثيراً جداء بل لن تكوي حين حيواناً ايضاًء لأن العقل الذي في 
رأسك يصبح آلة مشؤومة مزعجة تنزل ممطارقها على رأسكء اذ ان كان ثمة قصر فخحم فيه 
مصباح كهربائي عظيم تشعبت منه قوة الكهرباء الى مصابيح أصغر فأصغر موزعة في منازل 
صغيرة مرتبطة كلها بالمصباح الرئيس. فلو أطفأ أحدهم المصباح الكهربائي الكبير» فسيعم 
الظلام المنازل الأخرى كلها وتستولى الوحشة فيهاء ولكن لأن هناك مصابيح ف قصور أحرى 
غير مربوطة بالمصباح الكبير في القصر الفخمء؛ فان صاحب القصر هذا إن أطفاً المصباح 
الكهربائي الكبير فان مصابيح صغيرة تعمل على الاضاءة في القصور الأحرىء ويمكنه ان 
يؤدي بما عمله. فلا يستطيع اللصوص هب شئ منه. 

فيا نفسي! 

القصر الأول» هو المسلم؛ والمصباح الكبير» هو؛ سيدنا الرسول )ص١(‏ في قلب ذلك 
المسلم» فإن نسيه وأخرج الابمان به من قلبه - والعياذ بالله - فلا يؤمن بعد بأي ني آخر. بل 
لا يبقى موضع للكمالات في روحه بل ينسى ربه الحليل ويكون ما أدرج في ماهيته من 
تازل لانت ملعمة للعالام ريتك و-قلبه دهارا رعيبا سكول عليه الو حفة قري سما 


الذي يغ عن هذا الدمار الرهيب» وما النفع الذي يكسبه حى يستطيع ان يعمرٌ ذلك الدمار 
والوحشة؟! 

أما الاحانب فانهم يشبهون القصر الثاني» بحيث لو أحرجوا نور محمد )ص١(‏ من قلوبهم, 
تظل لديهم أنوار - بالنسبة لهم - أو يظنون أنها تظل! اذ يمكن ان يبقى لديهم شيئ من 
العقيدة بالله والاجمان موسى وعيسى - عليهما السلام - والذي هو محور كمال اخلاقياتهم. 

فيا نفسي الامارة بالسوء! 

اذا قلت: انا لا أريد أن اكون احنبياً بل حيواناء فلقد كررنا عليك القول يا نفسي! 
إنك لن تكوني حي كالحيوان» لانك تملكين عقلاً. فهذا العقل - الجامع لآلام الممأضي 
ومخاوف المستقبل - ينزل ضربات موجعة وصفعات مؤلمة برأسك وعينك؛ فيذيقك الوف 
الآلام في ثنايا لذة واحدة» بينما الحيوان يستمتع بلذة غير مشوبة بالآلام. لذا ان أردت ان 
تكون حيواناً فتخلي عن عقلك أولاً وارميه بعيدأًء وتعرّضي لصفعة التأديب في الآية الكرعة: 
(كالانعام بل هم أضل) (الاعراف: 179) 

هالثمرة الخنامسة: 

يا نفس! لقد كررنا القول: ان الانسان ثمرة شجرة الخلقة» فهو كالثمرة أبعد شئ عن 
البذرة» واجمع لخصائص الكلء» وله نظر عام الى الجميع» ويضم جهة وحدة الكل» فهو مخلوق 
يحمل نواة القلب» ووجهه متوجه الى الكثرة - من المخلوقات - والى الفناءء والى الدنياء 
ولكن العبادة الى هي حبل الوصالء أو نقطة اتصال بين المبدأ والمنتهى» تصرف وجه الانسان 
من الفناء الى البقاء» ومن الخلق الى الحق» ومن الكثرة الى الوحدانية» ومن المنتهى الى المبدأ. 

لو أن ثمرة قيمة ذات ادراك أوشكت على ان تكوّن البذور» تباهت بجمالها ونظرت الى 
أسفل منها من ذوي الأرواح وألقت نفسها في أيديهم أو غفلت فسقطت » فلا شك انها 
تتفتت وتتلاشى في ايديهم» وتضيع كأية ثمرة اعتيادية» ولكن تلك الثمرة المدركة ان وحدت 
نقطة استنادها وتمكنت من التفكير في انما ستكون وساطة لبقاء الشجرة واظهار حقيقتها 
ودوامهاء عما تخبىع في نفسها من جهة الوحدة للشجرة, فان البذرة الواحدة لتلك الثنمرة 
الواحدة تنال حقيقة كلية دائمة ضمن عمر باق دائم.. 


فالانسان الذي تاه في كثرة المخلوقات وغرق في الكائنات» وأحذ حب الدنيا بلبه حىّ 
غره تبسم الفانيات وسقط في أحضافاء لاشك ان هذا الانسان يخسر حسراناً مبيناً» اذ يقع في 
الضلال والفناء والعدم» أي يعدم نفسه معيئ. 

ولكن اذا ما رفع هذا الانسان رأسه واستمع بقلب شهيد لدروس الابمان من لسان 
القرآن» وتوحه الى الوحدانية فانه يستطيع ان يصعد .معراج العبادة الى عرش الكمالات 
والفنضنا افيعار و النانا: نافيا . 

يا نفسي! لما كانت الحقيقة هي هذه؛ وانت من الملة الابراهيمية فقولي على غرار سيدنا 
ابراهيم: (لا أحب الافلين) وتوحهي الى المحبوب الباقي وابكي مثلي» قائلة: 

(الأبيات الفارسية لم تدرج هناء حيث أدرحت في المقام الثاني من الكلمة السابعة 


عشرة). 


الكلمة الخامسة والعشرون 
رسالة المعجزات القرانية 


ارى من الفضول التحري عن برهان وي اليد قرآن وهو معجزة حالدة. 
أثراني أتضايق من إلزام الجاحدين» وفي اليد قرآن وهو برهان الحقيقة؟ 


تنبيه : 
لقد عزمنا في بداية هذه الكلمة على ان نكتب حمس شُعَلء ولكن في اواخحر الشعلة 
الاولى - قبل وضع الحروف الجديدة بشهرين ”ل اضطررنا الى الأسراع في الكتابة 
لطبعها بالحروف القديمة» حى كنا نكتب - في بعض الأيام - عشرين او ثلاثين صحيفة في 
غضون ساعتين او ثلاث ساعاتء لذا اكتفينا بثلاث شُعَل فكتبناها بجملة مختصرة» وتركنا 
الآن شعلتين. ٠‏ 
فآمل من اخواني الكرام ان ينظروا بعين الأنصاف والمسامحة الى ما كان مين من 


تقصيرات ونقائص واشكالات واخطاء. 


7 هذه الحملة هي زيادة المؤلف نفسه بخطه في نسخة مخطوطة لدي» وهي تحدد زمن تأليف هذه 
الرسالة» اذ كان قرار استعمال الحروف اللاتينية (الجديدة) وحظر استعمال الحروف العربية في 
١. 38‏ المترجم. 


ان كل آية من اكثر الآيات الواردة في هذه الرسالة »المعجزات القرآنية« إما أنها 
اصبحت موضع انتقاد الملحدين» أو أصابما اعتراض اهل العلوم الحديثة» أو مسّتها شبهات 
شياطين الجن والانس واوهامهم. 

ولقد تناولت هذه »الكلمة الخامسة والعشرون« تلك الآيات وبيّنت حقائقها ونكاقها 
القع هلق أفضل وعد ميف اننا طله لعل اذاه والعلرء تم قاط ضحت ودار شمن 
أثبتته الرسالة بقواعدها العلمية أنه لمعات اعجاز ومنابع كمال بلاغة القرآن. 

انا" اللتجياك افقن ا حيكم 'عنها ابعر كلد ةدو وق قكر "العي افيا دراش لاك 
تكدر الأذهان: كنا فق الآية الكزعة: بزوالشتحت سس لسري 4 'وواطبال إوناد: 
إلا ما ذكرناه من شبهاتهم في المقام الأول من الكلمة العشرين حول عدد من الآيات. 

ثم ان هذه الرسالة »المعجزات القرآنية« وإن كتبت باختصار شديد وفي غاية السرعة إلا 
أفاتقل تدك عدانت ا الناقفة وغلوه: الغريية نينا قافا باسلويت عل برفين بوفميسق بر 
اعتطاتب العلماء, 

وعلى الرغم من ان كل بحث من بحوثها لا يستوعبه كل مهتم ولا يستفيد منه حق 
الفائدة» فإن لكل حظه المهم في تلك الرياض الوارفة. 

والرسالة وإن أُلْفت في اوضاع مضطربة وكتبت على عجلء ومع ما فيها من قصور في 
الافادة والتعبير؛ إلا انها قد بينت حقائق كثير من المسائل المهمة من وحهة نظر العلم. 


رسالة المعجزات القرآنية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(قل لئن احتمعت الانسْ والحن على أن يأتوا.عثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً) (الاسراء: 88) 

لقد اشرنا الى نحو أربعين وجها من وجوه إعجاز لا تُحد للقرآن الحكيم الذي هو منبع 
المعجزات والمعجزة الكبرى للرسول الكريم)ص(؛ وذلك ف رسائلي العربية» وفي رسائل النور 
العربية» وفي تفسيري الموسوم ب »اشارات الاعجاز في مظان الايجاز« وفي الكلمات الاربع 
والعشروى لشاف 

وثي هذه الرسالة نشير الى -خمسة من تلك الوجوه ونبينها بشئ من التفصيل» وندرج 
فيها سائر الوجوه يله 


وفي المقدمة نشير الى تعريف القرآن الكريم وماهيته. 


المقدمة 


»عبارة عن ثلاثة اجزاء« 


* الجرء الأول: 

القرآن ما هو؟ وما تعريفه؟ 

لقد وضح في الكلمة التاسعة عشرة واثبت في رسائل احرى ان القرآن: 

هو الترجمة الازلية لكناب الكائتات: الكبير». والترجمان الابدي لألسنتها المتنوعة التالية 
لللايات: التكويئية:. ومفست” كتاب عالم الغيب والشهادة... وكذا هو كناف لمحفيات الكتوز 
المعنوية للاسماء الإلهية المستترة في صحائف السماوات والأرض.. وكذا هو مفتاح لحقائق 
الشؤون المضمّرة في سطور الحادئات.. وكذا هو لسان عالم الغيب في عالم الشهادة.. وكذا 
هو حزينة للمخخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الأبدية الرحمانية الواردة من عالم الغيب 
المستور وراء حجاب عالم الشهادة هذا.. وكذا هو سمس عالم الاسلام المعفوي وأساسشه 
ونا سين 18 تعن بغري قلس للعوالم لوو و فول الشارح والتفسيرٌ 
الواضح والترهان القاطع والترجمان الساطع لذات الله وصفاته واسمائه وشؤونه.. وكذا هو 
المربي لهذا العالم الانساني.. وكالماء والضياء للانسانية الكبرى الى هي الاسلام.. وكذا هو 
الحكمة الحقيقية لنوع البشر.. وهو المرشد المهدي الى ما يسوق الأنسانية الى السعادة.. وكذا 
هو للاتشان+ كما اند كداننشريعة كذلة هو كاب حكمة وكداءائقة كنات وعهاء 
وعبودية» كذلك هو كتاب أمر 010 كما أنه كناب 1 فكرء 19 
الكتاب الوحيد المقدس الجامع لكل 8 الي تحقق جميع تاجات الانسان احرف حت انه 
قل بوك لقي كل واعق سافن لفارت المسفه ب ليلق ع رادت اقل السمنالاك 
المتباينة من الاولياء والشيديكين ومن العرفاء وامحققين رسالة لائقة مداق ذلك المشرب وتنويره» 
ولمساق ذلك المسلك وتصويره. فهذا الكتاب السماوي اشبة ما يكون مكتبة مقدسة مشحونة 

* الجزء الثاني وتتمة التعريف: لقد وضح في»الكلمة الثانية عشرة« واثبت فيها: ان 
القران قد نزل من العرش الاعظمء؛ من الاسم الاعظم؛ من اعظم مرتبة من مراتب كل اسم 
من الأسماء الحسين؛ فهو كلام الله بوصفه رب العالمين» وهو امر الله بوصفه إله الموحودات» 
وهو خخطابه بوصفه خالق السموات والارضء وهو مكالمة سامية بصفة الربوبية المطلقة» وهو 


حطاب ازلي باسم السلطنة الإلهية الشاملة العظمى» وهو سجل الالتفات والتكريم الر مان 
النابع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شئء وهو مجموعة رسائل ربانية تبين عظمة الالوهية - 
اقاق«يذانانا طن دوز كرات صوكو الكتانية الفديع الذي بير اللكبة بار ل حصن 
غيظ الاسم الاعظم يتن إلى ناا العاظ. يه العرطن الاعظم .«ومن :هذا المبر اطلق علق القران 
الكريم ويطلق عليه دوماً ما يستحقه من اسم وهو:» كلام الله«. وتأي بعد القرآن الكريم 
الكتب المقدسة لسائر الانبياء عليهم السلام وصحفهم. أما سائر الكلمات الإلهية الي لا تنفد 
فمنها ما هو مكالمة في صورة إِلهام نابع باعتبار خاصء وبعنوان جزئي؛ ويتجل خاص لإسم 
خصوصيء وبربوبية خاصة؛ وسلطان خاص» ورحمة خخصوصية. فإلحامات الملك والبشر 
والشوانائك كدي يود ا حي لكايه وا وي 

* الجزء الثالث: ان القرآن الكريم: كتاب سماوي يتضمن اجمالاً؛ كتب جميع الانبياء 
المختلفة عصورهم؛ ورسائل جميع الاولياء المختلفة مشاريهمء وآثار جميع الاصفياء المخحتلفة 
نسالكهى» حهاته الث اتكترقة ساطعة نتالام:ظلنات الاوهحاء» طكافزة مندن شنسائية 
الشبهات؛ اذ نقطة استناده: الوحي السماوي والكلام الأزلي باليقين.. هدفه وغايته: السعادة 
الابدية بالمشاهدة.. محتواه: هداية خحالصة بالبداهة.. أعلاه: انوار الابمان بالضرورة.. أسفله: 
الدليل والبرهان بعلم اليقين.. بميئه: تسليم القلب والوجدان بالتجربة.. يساره: تسخير العقل 
والأفعاق نون اللقنيوي ل لو ريص ةلومم و وار لل دسق القين ب مقامه فون للحاك 
والانس والحان بالحدس الصادق. 

ان كل صفة من الصفات المذكورة في تعريف القرآن الكريم باجزائه الثلاثة» قد اثبتت 
اثبانا الا هر خارادين ل ل 10 يك 
منها مبرهنة بالبرهان القاطع. 


الشعلة الأولى 
»هذه الشعلة لا ثللاث اشعات« 
الشعاع الاول 


بلاغة القرآن معجزة 

هذه البلاغة المعجزة تبعت من جزالة نظم القرآن وحسن متانته» ومن بداعة أسايبه 
وغرابتها وجودقاء ومن براعة بيانه وتفوقه وصفوته» ومن قوة معانيه وصدقهاء ومن فصاحة 
ألفاظه وسلاستها. 

بمذه البلاغة الخارقة تحدى القرآن الكريم» منذ ألف وثلاث مئة من السنين» أذكى بلغاء 
ب آدم وأبرع خطبائهم وأعظم علمائهم» فما عارضوه؛ وما حاروا ببنت شفة» مع شدة 
تحديه اياهم» بل خضعت رقاهم بذل» ونكسوا رؤوسهم هموانء مع أن من بلغائهم من يناطح 
السحاب بغروره. 

نشير الى وحه الاعجاز في بلاغته بصورتين: 

الصورة الاولى: 

ان أكثر سكان جزيرة العرب كانوا في ذلك الوقت أميين» لذا كانوا يحفظون مفاخرهم 
ووقائعهم التاريخية وأمثالهم وحكمهم ومحاسن أخلاقهم في شعرهم, وبليغ كلامهم المتناقل 
شفاهاًء بدلاً من الكتابة. فكان الكلام الحكيم ذو المغزى يستقر في الاذهان ويتناقله الخلف 
عن السلف. فهذه الحاحة الفطرية فيهم دفعتهم الى أن يكون أرغب متاع في أسواقهم وأكثره 
رواجاً هو: الفصاحة والبلاغة» حين كان بليغ القبيلة رمزاً جدها وبطلاً من أبطال فخرها. 
فهؤلاء القوم الذين ساسوا العالم بفطنتهم بعد اسلامهم كانوا في الصدارة والقمة في ميدان 
البلاغة بين أمم العالم. فكانت البلاغة رائجة وحاحتهم اليها شديدة حنى يعدوفا مدار 
اعتزازهم» بل حى كانت رحى الحرب تدور بين قبيلتين أو يحل الوثام بينهما مجرد كلام 
يصدرعن بليغهم بل كتبوا سبع قصائد بماء الذهب لأبلغ شعرائهم وعلقوها على جدار 
الكعبة» فكانت (المعلقات السبعة) الى هي رمز فخرهم. 

ففي مثل هذا الوقت الذي بلغت فيه البلاغة قمة مجدهاء ومرغوب فيها الى هذا الحدء 
نزل القرآن الكريم - ,مثل ما كانت مع جزة سينا مومى وعيسى عليهما 
السلام من جنس ما كان رائجاً في زمانهماء وهو السحر والطب - نزل في هذا الوقت 


متحديا ببلاغته بلاغة عصره وكل العصور التالية» ودعا بلغاء العرب الى معارضته؛ والاتيان 


ولو بأقصر سورة من مثله» فتحداهم بقوله تعالى:(وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله) (البقرة: 23) واشتد عليهم بالتحدي (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) 
( البقرة:24) أي: ستساقون الى جهنم وبئس المصير. فكان هذا يكسر غرورهم» ويستخف 
بعقوهم ويسفه أحلامهم؛ ويقضي عليهم في الدنيا بالاعدام كما هو في الآخرة» أي: إما أن 
تأتوا.مثله أو أن ارواحكم واموالكم في خحطرء ما دمتم مصرين على الكفر! 

وهكذا فلو كانت المعارضة ممكنة فهل بمكن اختيار طريق الحرب والدمار» وهي أشد 
خحطراً وأكثر مشقة. وبين أيديهم طريق سهلة هينة» تلك هي معارضته ببضعة أسطر تمائله: 
لإبطال دعواه وتحديه؟ 

أحل! هل يمكن لاولئك القوم الاذكياء الذين أداروا العالم بسياستهم وفطنتهم أن 
يتركوا أسهل طريق وأسلمهاء ويختاروا الطريق الصعبة الي تلقي ارواحهم وأموالهم الى الحلاك؟ 

اذ لو كان باستطاعة بلغائهم أن يعارضوا القرآن ببضعة حروفء لتخلى القرآن عن 
دعواه» ولنجوا من الدمار المادي والمعنوي» والحال أنهم احتاروا طريق الحرب المريعة الطويلة. 
جمعين أن المعارضة بالحروف محالة ولا يمكنهم ذلك بحال من الاحوال؛ لذا عمدوا الى المقارعة 
بالسيوفة: 

ثم أن هناك دافعين في غاية القوة لمعارضة القرآن واتيان مثيله وهما: 

الاول: حرص الاعداء على معارضته. 

الثاني: شغف الاصدقاء على تقليده. 

ولقد ألفت تحت تأثير هذين الدافعين الشديدين ملايين الكتب بالعربية» من دون أن 
ون كانت و لج امنيا كنيها #القاك قط الكل مين راهنا سد يبيو اكاك غاب اد حداملا 
لا .بد أن يقول: القرآن لا يشبه هذه الكتنب» ولاعكن أن ماروض: الطو يها ل ذه فايس : 
ولهذا فاما أن القرآن أدن بلاغة من الكلء وهذا باطل محال باتفاق الاعداء والاصدقاءء وإما 
أن القرآن فوقها جميعاً» واسمى واعلى. 

(آفان قلت: كيف نعلم أن أحداً لم يحاول المعارضة؟ ألم يعتمد أحد على تفسه 


وموهبته ليبرز في ميدان التحدي؟ أولم ينفع تعاوهم ومؤازرة بعضهم بعضا؟ 


الجواب: لو كانت المعارضة ممكنة» لكانت المحاولة قائمة لا محالة» لان هناك قضية 
الشرف والعزة وهلاك الارواح والاموال. فلو كانت المقاراضه قد وفعت فغلاء لكان الكدرون 
ينحازون اليهاء لان المعارضين للحق والعنيدين كثيرون دائماً. فلو وجد من يويد المعارضة 
لاشتهر به» اذ كانوا ينظمون القصائد لخصام طفيف» ويجعلوها في المآثر» فكيف بصراع 
عجيب كهذا يبقى مستوراً في التاريخ؟ 

ولقد نقلت واشتهرت أشنع الاشاعات وأقبحها طعناً بالاسلام» ول تنقل سوى بضع 
كلمات قوها فسيلمة الكذابالمعارضة القرآن..ومسيلمة هذاء.وإن كان :صضاحب بالاففة لا 
يستهان به إلا أن بلاغته عندما قورنت مع بلاغة القرآن الي تفوق كل حسن وجمال مدت 
هذياناً. ونقل كلامه هكذا في صفحات التاريخ. 

وهكذا فالاعجاز في بلاغة القرآن يقين كيقين حاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي 
ريع نلا يكو الام حكن 

الصورة الثانية: 

سنبين حكمة الاعجاز في بلاغة القرآن بخمس نقاط: 

النقطة الاولى: 

ان في نظم القرآن جزالة حارقة» وقد بين كتاب (اشارات الاعجاز في مظان الايجاز) 
من أوله الى آخره هذه الحزالة والمتانة في النظمء اذ كما أن عقارب الساعة العادّة للقواني 
والدقائق والساعات يكمل كل منها نظام الآخرء كذلك النظم في هيئات كل جملة من جمل 
القرآن» والنظام الذي في كلماته. والانتظام الذي في مناسبة الجمل كل باه الآخر» وقد بين 
كل ذلك بوضوح تام في التفسير المذكور. فمن شاء فليراحعه ليتمكن من أن يشاهد هذه 
الجزالة الخارقة في أجمل صورهاء إلا اننا نورد هنا مثالين فقط لبيان نظم الكلمات المتعاتقة 
لكل جملة (والي لا يصلح مكائها غيرها بتناسق وتكامل). 

دالمثال الاول: 

قوله تعالى: (ولعن مسّتهم نفحة من عذاب ربك) وسورة 
الانبياء:46) 


هذه الحملة مسوقة لإظهار هول العذاب» ولكن باظهار التأثير الشديد لأقله» وهذا فان 
جميع هيئات الحملة الي تفيد التقليل تنظر الى هذا التقليل وتمده بالقوة كي يظهر الهول: 

فلفظ (لئن) هو للتشكيكء والشك يوحي القلة. 

ولفظ (مس) هو اصابة قليلة» يفيد القلة أيضاً. 

ولفظ (نفحة) مادته رائحة قليلة» فيفيد القلة» كما أن صيغته تدل على واحدة, أي 
واحدة صغيرة» كما في التعبير الصرفي - مصدر المرة - فيفيد القلة.. 

وتنوين التدكير في (نفحة) هي لتقليلهاء بمعين أنها شئ صغير الى حد لا يُعلم» فيُنكر. 

ولفظ (من) هو للتبعيض» .معن جزءء فيفيد القلة. 

ولفظ (عذاب) هو نوع خفيف من الحزاء بالنسبة الى النكال والعقاب» فيشير الى القلة. 

ولفظ (ربك) بدلاً من: القهار» الجحبار» المنتقم» فيفيد القلة أيضاً وذلك باحساسه الشفقة 
والرحمة. 

وهكذا تفيد الحملة أنه: 

اذا كان العذاب شديداً ومؤثراً مع هذه القلة» فكيف يكون هول العقاب الإلحي؟ فتأمل 
في الجملة لترى كيف تتجاوب الحيئات الصغيرة» تيعين كل الآخرء فكل يمد المقصد بجهته 
الخاصة. 

هذا المثال الذي سقناه يلحظ اللفظ والمقصد. 

المثال الثاني: 

قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون) (البقرة: 3) 

فهيئات هذه الجملة تشير الى خمسة شروط لقبول الصدقة: 

الشرط الاول: المستفاد من »من« التبعيضية في لفظ ما) أ أن لا ييسط المتصدق يده 
كل البسط فيحتاج الى الصدقة. 

الشرط الثاني: المستفاد من لفظ (رزقناهم) أي: أن لا يأخحذ من زيد ويتصدق على 


عمروء بل يجب أن يكون من ماله؛ .معين: تصدقوا مما هو رزق لكم. 


الشرط الثالث: المستفاد من لفظ (نا) في (رزقنا) أي: أن لا ير فيستكثر» أي: لا منّة 
لكم في التصدقء فأنا أرزقكم, وتنفقون من مالي على عبدي. 

الشرط الرابع: المستفاد من (ينفقون) أي: أن ينفق على من يضعه في حاحاته الضرورية 
تفلم ورا تاكتدكرن الصو تقول خرن تن يعدرنها ف السقاعة 

الشرط الخامس: المستفاد من (رزقناهم) أيضاً. أي: يكون التصدق باسم الله أي: المال 
مالي» فعليكم أن تنفقوه باسمي. 

ومع هذه الشروط هناك تعميم في التصدقء اذ كما أن الصدقة تكون بالمال» تكون 
بالعلم ايضاًء وبالقول والفعل والنصيحة كذلكء وتشير الى هذه الاقسام كلمة (ما) الي في 
(تما) بعموميتها. وتشير اليها في هذه الحملة بالذات» لاا مطلقة تفيد العموم. 

وهكذا تحود هذه الهملة الوجيزة - الي تفيد الصدقة - الى عقل الانسان خمسة شروط 
للصدقة مع بيان ميدانما الواسع» وتشعرها بميئاتها. 

وهكذاء فلهيئات الحمل القرآنية نظمٌ كثيرة أمثال هذه. 

وكذا للكلمات القرآنية أيضاً ميدان نظم واسع مثل ذلك» كل تحاه الآحر. وكذا 
للكلام القرآي ومله دوائر نظم كتلك. 

مط فمثلاً: قوله تعالى: 

زقل هوالل أخد_الل الصند ل يللدو 1 يؤل وم يكن له كفوا أحدم. 

هذه الآيات الحليلة فيها ست جمل: ثلاث منها مثبتة وثلاث منها منفية» تنبت ست 
مراتب من التوحيد كما تردٌ ستة أنواع من الشرك. فكل جملة منها تكون دليلاً لالحمل 
الاخرى كما تكون نتيجة لما. لان: لكل جملة معنيبن» تكون باعتبار أحدهما نتيجة» وباعتبار 
الآخر دليلاً. 

أي أن سورة الاخلاص تشتمل على ثلاثين سورة من سور الاخلاص. سور منتظمة 
مركبة من دلائل يثبت بعضها بعضاًء على النحو الآني: 

(قل هو الله): لانه أحد, لانه صمدء لانه لم يلدء لانه لم يولدءلانه لم يكن له كفوا 


أحد. 


وكذا: (ولم يك له كرا أحد): لانه ل يولد, لانه لم يلد لانه صمدء لانه أحدء لانه 
هو الله. 

وكذا: (هو الله) فهو أحدء فهو صمدء فاذاً لم يلد فاذاً لم يولد فاذاً لم يكن له كفواً 
الخد 

وهكذا فقس على هذا المنوال. 

0 ومثلاً: قوله تعالى: 

(41 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) (البقرة:122) 

فلكل من هذه الجمل الاربع معنيان: فباعتبار أحدهما يكون دليلاً للجمل الاخرىء 
وباعتبار الآخر نتيجة لها. فيحصل من هذا نقش نظمي اعجازي من ستة عشر خطاً من 
خحطوط المناسبة والعلاقة. 

وقد بين ذلك كتاب (اشارات الاعجاز) حب كأن لكل آية من أكثر الآيات القرآنية 
عيناً ناظرة الى أكثر الآيات» ووجهاً متوجهاً اليهاء فتمد الى كل منها خطوطاً معنوية من 
المناسبات والارتباطات» ناسجة نقشاً اعجازياً. كما بِيّن ذلك في »الكلمة الثالثة عشرة«. 

وخير شاهد على هذا »اشارات الاعجاز« اذ من اول الكتاب الى اخره شرح لجزالة 
النظم هذه. 

النقطة الثانية: 

البلاغة الخارقة في معناه» اذا شئت ان تتذوق بلاغة المعوئ في الآية الكريعة: 

(سبّح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) (الحديد: 1) 

فانظر الى هذا المثال الموضّح في »الكلمة الثالثة عشرة«. فتصوّر نفسّك قبل بجئ نور 
القرآن» في ذلك العصر الجاهلي» وفي صحراء البداوة والجهل» فبينما تحد كل شئ ندل 
عليه ستارٌ الغفلة وغشيّه ظلام وروا بغلاف الحمود والطبيعة» كا ياك تقايد 0 
قوله تعالى:(سبح لله ما في السموات والارض او تسبح له السموات السبع والارض ومن 
فيهن) (الاسراء: 44) نمع اليا في تلك الموحودات الحامدة أو الميتة بصدى (سبح..) و 
(تسبّح) في اذهان السامعين فتنهض مسبحة ذاكرة الله. وان وجه السماء المظلمة الي تستعرٌ 


فيها بحومٌ جامدة والارض الى تدب فيها مخلوقات عاجزة» تتحول في نظر السامعين بصدى 
(تسبح) وبنوره الى فم ذاكر لله كل بحم يشع نور الحقيقة وييث حكمة حكيمة بالغة. 
ويتحول وجة الارض بذلك الصدى السماوي ونوره الى رأس عظيم؛ والبر والبحر لسانين 
يلهجان بالتسبيح والتقديس وجميع النباتات والحيوانات كلمات ذاكرة مسبّحة حى لكأن 
الأرض كلها تنبض بالحياة. 

00 

انظر الى هذا المثال الذي اثبت في »الكلمة الخامسة عشرة« وهو قوله تعالى: 

(يامعشرٌ الحنّ والانس إن استَطعكُمْ أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فاتفذوا لا 
فقون إلا نباملاقت قا الا ربكما تُكذبان_ يُرسّل عليكما شواظ من نار ونحانٌ فلا 
تنتتصران_ فبأي آلاء ربكما كدبام (الرحمن: 33 -306) (ولقد زينا لحيل الدنيا 
يمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين) (الملك:5) 

استمع لهذه الآيات وتدبر ما تقول؟ انها تقول: »ايها الانس والحان» ايها المغرورون 
المتمردون» المتوحلون بعجزهم وضعفهم. ايها المعاندون الجامحون المتمرغون في فقرهم 
وضعفهم! انكم إن لم تطيعوا أوامري» فهيا اخرجوا من حدود ملكي وسلطاني إن استطعتم! 
فكيف تتجرأون اذا على عصيان أوامر سلطان عظيم: النجوم والاقمار والشموس في قبضته 
تأقر بأوامره: كأنها حنود متأهيون.. فأنتم بطغيانكم هذا إنما تبارزون حاكماً عظيماً خليلاً له 
جنود مطيعون مهيبون يستطيعون ان يرجموا بقذائف كالحبال» حى شياطينكم لو تحملت.. 
وانتم بكفرانكم هذا إنما تتمردون في مملكة مالك عظيم حليلء له جنود عظام يستطيعون ان 
يقصفوا اعداء كفرة - ولو كانوا في ضخامة الارض والحبال - بقذائف ملتهبة وشظايا مسن 
ليب كامثال الأرض والحبال» فيمزقونكم ويشتتونكم!. فكيف ,بمخلوقات ضعيفة امثالكم؟.. 
وانتم تخالفون قانوناً صارماً يرتبط به من له القدرة - باذن الله - ان بمطر غعليكم قذائف 
وراجمات امثال النجوم. 

قس في ضوء هذا المثال قوة معانىي سائر الآيات ورص انة بلافهتها 


النقطة الثالثة: 

البداعة الخارقة في اسلوبه. نعم» ان اساليب القرآن الكريم غريبة وبديعة كما هي عجيبة 
ومقنعة» لم يقلّد أحداً قط ولا يستطيع احدٌّ ان يقلده. فلقد حافظ وما يزال يمحافظ على 
طراوة أساليبه وشبابيته وغرابته مثلما نزل اول مرة. 

ان اللدروواك؟ القنطعة اكد كور و نيك لخدن لسر مدن فريس لمفان: 

الم. الر. طه. يس. ةعقوقلا كلب دن بسع بدي داك لعجا ا 211 كنات 
الاعجاز) نذكر منها: 

ان الحروف المذكورة في بدايات السور تنصّف كل ازواج طبائع الحروف الحجائية من 
المهموسة وامحهورة والشديدة والرحوة .. © وغيرها من اقسامها الكثيرة. اما الاوتار - الى 
لا تقبل التنصيف - فمن الثقيل النصف القليل كالقلقلة» ومن الخفيف النصف الكثير 
كالذلاقة. 

فسلوكه في التنصيف والأخذ يمذا الطريق الخفي الذي لا يدركه العقل من بين هذه 
الطرق المتداخلة المترددة بين مائي احتمال» ثم سّوق الكلام في ذلك السياق وفي ذلك الميدان 
الواسع المشتبهة الأعلام ليس بالامر الذي يأتِ مصادفة قطء ولا هو من شأن البشر! 


فذكر من (المهموسة) وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه؛ ويجمعها (ستشحثك خصفه) نصفها 
وهي الحاء والحاء والصاد والسين والكاف. ومن البواقي (لمجهورة) نصفها يجمعه (لن يقطع أمر) ومن 
(الشديدة) الثمانية المجموعة في (احدت طبقك) اربعة يجمعها. ومن البواقي (الرحوة) عشرة يجمعها (-مس 
على نصره) ومن المطبقة الي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها. ومن البواقي (المنفتحة) نصفها. 
ومن (القلقلة) وهي حروف تضطرب عند حروجها ويجمعها (قد طبج) نصفها الاقل لقلتها. ومن 
(اللينتين) الياء لأنها أقل ثقلاء ومن (المستعلية) وهي الي يتصعد الصوت هما في الحنك الاعلى وهي سبعة: 
القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والظاء نصفها الاقل» ومن البواقي (المنخفضة) نصفها... 
(تفسير البيضاوي). - المترحم. 


فهذه الحروف المقطعة الى في اوائل السور والى هي شفرات ورموز إلهية تبين خمسا أو 
ستا من اسرار لمعات اعجاز احرى» بل ان علماء علم اسرار الحروف والمحققين من الاولياء قد 
استخرجوا من هذه المقطعات وار كير 08 ووحدوا من الحقائق الحليلة ما يثبت لديهم 
ان المقطعات معجزة باهرة بحد ذاتها. اما نحن فلن نفتح ذلك الباب لأننا لسنا اهلاً لأسرارهم 
وان للق "تس احسهينعم اواشنها إثبانا ركوة مشؤودا لدى المع فسا 
نكتفى بالاحالة الى ما في (اشارات الاعجاز) من خخمس او ست لمعات اعجاز تقص 
المقطعات. 

والآن نشير عدة اشارات الى اساليب القرآن» باعتبار السورة» والمقصدء واللآيات» 

سورة »النبأ« (عم يتساءلون..) الى آخرهاء اذا انعم النظر فيها فادما تصف وتثبت 
احوال الآخرة والحشر والجنة وجهنم باسلوب بديع يطمئن القلب ويقنعه» حيث تبين أن ما 
امه التترامي ادال" افد لكاو ونان يطويديية ل كن بدو اتناف ارال« لاه وو 

تقول السورة في مستهلها اثباتا ليوم القيامة: لقد جعلنا الأرض لكم مهدا قد بسط 
بسطاً جميلاً زاهياً.. والحبال أعمدة واوتادا مليئة بالخزائن لمساكنكم وحياتكم.. وخلقناكم 
انوانها تتحابون فيما بينكم ويأنس بعضكم ببعض.. وجعلنا الليل ساتراً لكم لتخحلدوا الى 
الراحة.. والنهار دان لمعيشتكم.. والشمس تعيبانها امعيها .يلاها لكو وانؤلتها مين 
اللشحي: لكو ماد 'واعدا. على ليام هر ي غترى" العيو فا.+:ونتكنم لسهولة متي “ماف بنيظ: أشياء 
شى من مزهر ومثمر حمل ارزاقكم.. فاذا يوم الفصل - وهو يوم القيامة - ينتتظركم. وان 
إتيانه ليس بعسير علينا. 

وبعد ذلك يشير اشارة حفية الى اثبات ما يحدث في يوم القيامة من سير الجبال 
وتناثرها» وتشقق السموات وقيؤ جهنم؛ ومنح الحنة أهلها الرياض الحميلة. وكأنه يقول: 

ان الذي يفعل هذه الأفعال في الحبال والأرض ,مرآى منكم سيفعل مثلها في الآخرة. 


أي ان ما في بداية السورة من جبال تشير الى احوال الحبال يوم القيامة» وان الحدائق 
الي في صدر السورة تشير الى رياض الحنة في الآخرة. 

فقس سائر النقاط على هذا لتشاهد علو الاسلوب ومدى لطافته. 

و مثلا: 

(قل اللَهّمّ مالك الملك توت الملك من كشاء وتترع الملك تمن تشاء وتعرٌ من انشاء وتذّل 
من تشاء بيدك الخيرٌ انلك على كل شئ قدير_ توج اليل في النهار وتولج النهار في ايل 
ونُخخرجٌ الحيّ من الميت وتخرجٌ الميتَ من الحي وترزقٌ مّن تشاء بغير حساب) (آل عمران: 
6ح 2 

هذه الآية تبين باسلوب عال رفيع: ما في بِنٍ الانسان من شؤون إطية» وما في تعاققب 
الليل والنهار من بحليات إلهية» 5 فصول السنة من تصرفات ربانية» وما في الحياة والممات 
والحشر والنشر الدنيوي على وجه الارض من اجراءات ربانية.. هذا الاسلوب عال وبديع الى 
حد يسخّر عقول اهل النظر. وحيث أن هذا الاسلوب العاللي ساطع يمكن رؤيته بأدن نظر فلا 
نفتح الآن هذا الكتر. 

000 

ذا نبي لهي نظ ال ماسو كي :زان الخد تاتقي ؤالقك يما تيهنا 
وخلبة: وأذقك لرها وطقت» وسورة الاتشفاف: ددم 

تبين هذه الايات مدى انقياد السموات والارض وامتثالهما أوامر الله سبحانه» تبينها 
باسلوب عال رفيع؛ اذ كما ان قائداً عظيماً يؤسس دائرتين عسكريتين لأنجاز متطلبات 
نوات ل نيز والجهاد» وشحب التجنيد والسّوق الى الجهاد» وانه حالما ينتهي وقت 
الجهاد والمناورة يتوجه الى تينك الدائرتين ليستعملهما في شؤون احرىء فقد انتهت مهمتهما. 
فكآن كلذ من الدانزقان تقولا بلسان موظفيها وحدامها أو بلجنا فال الطشقة 

»يا قائدى أمهلنا قليلاً كي هئ اوضاعنا ونطهّر المكان من بقايا اعمالنا القدبهة 
اتعازيها هدازسا.. غ درقه تفل علينااطة:وبفذ ذلك تقول »قها فد الفيثاها اريت 


فنحن طوع امرك» فافعل ما تشاء فنحن منقادون لأمرك. فما تفعله حق وجميل وخير«. 


فكذلك السموات والارض دائرتان فتحتا للتكليف والامتحان» فعندما تنقضي المدة) 
تخي السموات والأرض باذن الله ما يعود إلى دائرة التكليف» ويقولان: يا ربنا استخدمنا فيما 
تريد» فالامتثال حق واحب عليناء وكل ما تفعله هو حق. 

فانظر الى مو هذا الاسلوب الخارق في هذه الجمل وأنعم النظر فيه. 

0 

(يا أرض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي» وغيض الماء وقضي الأمرٌ واستوت على 
الجودي» وقيل بُعداً للقوم الظالمين) (هود: 44) 

الشارة ال ليه بن اعد بباقظ ه51 الارة الكرفة وين اسلو ينها ف دراه اميت 
وذلك: 

إن قائدا عظيماً ىق حرية غالية شائرة يامر صيعه بعد إندزاز النضيره اوففوا أطلدق الناز 
ويأمر حيشه الآحر: كفوا عن الهجوم. ففي اللحظة نفسها ينقطع اطلاق النار ويقف الهجوم, 
يتوج اليه قائلاة لقن اننيى كل شيع واستولينا على الأغداء وقد تضيت راياتنا على قهة 
قلاعهم ونال اولئك الظالمون الفاسدون جزاءهم وولوا الى اسفل سافلين. 

كذلكء فان السلطان الذي لا ند له ولا مثيل» قد أمر السموات والارض باهلاك قوم 
نوح. وبعد أن امتثلا الأمر توجه اليهما: ايتها الارض ابلعي ماءك وانت ايتها السماء اسكئي 
وافذااق تكقك الس سياف امشعيية وتلق كن بكرن ديك ابش عد نيفين الاين 
الإلمي كخيمة ضربت على قمة جبل. ولقي الظالمون جزاءهم. 

فانظر الى علو هذا الاسلوبء اذ الارض والسماء كجنديين مطيعين مستعدين للطاعة 
وتلقي الاوامر. فتشير - الآية - يبهذا الاسلوب الى ان الكائنات تغضب من عصيان الانسان 
وتغتاظ هن السيمواتت.والازضن .وداه الاشارة تقول »ان الذئ مل 'المكهوات والارض 
بأمره لا يُعصى ولا ينبغي ان يُعصى« مما يفيد زحراً شديداً رادعاً للأنسان. فأنت ترى ان 
الآية قد جمعت ببيان موجز معجز جميل بحمل في بضع جمل حادثة الطوفان الي هي عامة 
وشاملة مع جميع نتائجها وحقائقها. 
فقس قطرات هذا البحر الاخرى على هذه القطرة. 


والاك" انان أل الاملوي القع يريد الهم 1ن )عيبن توا فلن" الكنبات ننه إل 
كلمة» كالعرجون القديم« في الآية الكرية:(والقمرَ قدّرناةُ منازل حى عاد كالعرجون القدم) 
ويس 390 كيقه تعوفن لازي في غاية اللطف» وذلك: 

ان للقمر متلا هو دائرة الثريا. حينما يكون القمر هلالاً فيه يشبه عرجوناً قديماً ايض 
اللون. فتضع الآية يهذا التشبيه امام عين خيال السامع؛ كأن وراء ستار الخضراء 7أشجرة 
شق احدٌ اغصاها النورانية المدببة البيضاء ذلك الستار ومدّ رأسه الى الخارجء والثريا كأففا 
عنقود معلق فيه. وسائر النجوم كالثمرات النورانية لشجرة الخلقة المستورة. ولا جرم فان 
عرض الال بهذا التشبيه لاولئك الذين مصدر عيشهم ومعظم قوم من النخيل هو اسلوب 
1ب لتبيبير]الظافة وق مقي الكايع رالقلو قات كنع سواه قوق انر ولاق 

ا 

كلمة »بحري« ف الآية الكريعة (والشمس بحري لمستقر لها) (يس:38) تفتح نافذة 
لاسلوب عال - كما اثبت في تام الكلمة التاسعة عشرة - وذلك: 

ان ا الذي يععئ دوران الشمس» يفهم عظمة الصانع الجليل بتذكيره 
تصرفات القدرة الإلهية المنتظمة في دوران الصيف والشتاء وتعاقب الليل والنهار» ويلفت 
الانظار الى المكتوبات الصمدانية الى كتبها قلم القدرة الإلهية في صحائف الفصول» فيعلم 
حكمة الخالق ذي الجلال. 

وان قوله تعالى (وجعل الشمس سراجاً) (نوح: 16) اي مص باحاء يفتح بتعبير 
ارا نافذة لمثل هذا الاسلوب وهو: 

انه يُفْهُم عظمة الصانع واحسان الخالق بتذكيره: ان هذا العالم كأنه قصرء وان ما فيه 
من لوازع واطعمة وزينة قد أعدت للأنسان وذوي الحياة» وان الشمس أيضاً ماهي إلا 


2 الخنضراء: السماء لخضرقا (سوادها) صفة غلبت الاسماء وفي الحديث ما اظلت النضراء ولا اقلت 


الغبراء أصدق لمجة من أبي ذر (لسان العرب). - المترحم. 


مصباح مسخر. فيبين هذا دليلاً للتوحيد» إذ الشمس الي يتوهمها المشركون اعظم معبود 
لديهم وألمعها ما هي إلا مصباح مسكّر وعخلوق جامد. 

فاذاً بتعبير» سراحاً<« يذكّر رحمة الخالق في عظمة ربوبيته» ويفهّم احسانه في سعة رحمته» 
ويُشعر - بذلك الافهام - بكرمه في عظمة سلطانه» ويفهم الوحدانية يمذا الإشعار. وكأنه 
اذ معياعا سيكت ,نيراك جاتر "ل مويق الغيادة با ونال عن الأحوال. 

ثم ان جريان الشمس بتعبير »بحري« يذكر بتصرفات منتظمة مثيرة للاعجاب في دوران 
الصيف والشتاء والليل والنهار» ويفهم بذلك التذكير عظمة قدرة الصانع المتفرد ف ربوبيته. 
معن أنه يصرف ذهن الانسان من الشمس والقمر الى صحائف الليل والنهار والصيف 
والشتاء» ويجلب نظره الى ما في تلك الصحائف من سطور الحادثات المكتوبة. 

ع1 أذ القراك ل متمف ف اشن لذاك لشيس بر ان برها وجعلبا براك ألا 
يبحث في ماهيتها الى لا يحتاحها الانسان» بل في وظيفتهاء اذ هي تؤدي وظيفة نابض 
(زنبرك) لانتظام الصنعة الربانية» ومركز لنظام الخلقة الربانية» ومكوك لإنسجام الصنعة 
الربانية» في الأشياء الي ينسجها المصوّر الازلي بخيوط الليل والنهار. 

وبمكنك ان تقيس على هذا سائرٌ الكلمات القرآنية فهي وإن كانت تبدو كأفا كلمات 
مألوفة بسيطة» إلا أنها تؤدي مهمة مفاتيح لكنوز المعاني اللطيفة. 

وهكذا فلعلو اسلوب القرآن - كما في الوجوه السابقة في الأغلب - كان الأعرابي 
يعشق كلاماً واحداً منه احياناء فيسجد قبل ان يؤمن؛ كما مع احدهم الآية الكريعة (فاصدع 
عا تؤمر) (الحجر 94) فخرٌ ا : فلما سثل: أأسلمت؟ قال: لا بل اسجد لبلاغة هذا 
الكلام! 

النقطة الرابعة: 

الفصاحة الخارقة في لفظه. نعم, إن القران كما هو بليغ خارق من حيث اسلوبه وبيان 
معناه» فهو فصيح ف غاية السلاسة في لفظه. والدليل القاطع على فصاحته هو عام ايرائه 
السأم والملل. كما ان شهادة علماء فن البيان والمعاني برهان باهر على حكمة فصاحته. 


ع1 لو كر الوك المزات فلل يورك سأي ولامللا. يل ييه ايده وتحاخوة:. 2 اودلا 
يثقل على ذهن صبي بسيط فيستطيع حفظه.. ولا تسأم منه أذن المصاب بداء عضال الذي 
يتأذى من ادن كلام» بل يتلذذ به.. وكأنه الشراب العذب في فم المحتضر الذي يتقلب في 
السكرات» وهو لذيذ في اذنه ودماغه لذة ماء زمزم في فمه. 

والحكمة في عدم الملل والسأم من القرآن هو: 

ان القرآن قوت وغذاء للقلوب» وقوة وغناء للعقول» وماء وضياء للارواح» ودواء 
وقفاء للفونوه ذا الك مالك القى لدي :0 اووس دوف إن عل ,ينا لو الها اطينيا 
شيرج دوا بالل قاذ لذن لقو اماتدى عقيف وضيدق وسنا وذ ماده عارقت» 
فا زورك الملل والنسامة م يواقا افطل عق اكتاييعه :واكم كلها عافظ على عر نويعلاو سه 
حى ان أحد رؤساء قريش وبلغائها عندما ذهب الى الرسول الكريم ليسمع القرآن» قال بعد 
سماعه له: »والله ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة .. وما يقوله بشر. ثم قال لقومه: والله ما 
فيكم رجحل اعلم بالشعر مئ.. ولا بأشعاز الحن» والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاد. 

فلم يبق امامهم إلا ان يقولوا انه ساحرء ليغرروا به أتباعهم ويصدوهم عنه. وهكذا 
قت سيق أعق قدا القن ]3 مبهوجا آنا فاته 

ان ايضاح اسباب الفصاحة في آيات القرآن الكريم وق كلامه وف مله يطول غير 
فتفادياً من الإطالة قصر الكلام على اظهار لمعة اعجاز تتلمع من اوضاع الحروف الحجائية 
وكيفياتها في آية واحدة فقطء على سبيل المثال وهي: قوله تعالى: (ثم أنزل عليكم من بعد 
الغمّ أمنة تُعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أَهمفْهُم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظنٌّ 
اذأهلية: يقلو نهل لذا من القن قن رطق كل ان الأر كلد للد يعقوق: فق الشحيم سالا 
يدون لك يقولون لو كان لنا من الآمر شيء ما قلنا ههنا قل لو كتكم في بوتكم لدرز 
م 7 د ١‏ تك 5009 لالت الك الك ا 
الك يسمي نالحد و ناو اوزا ال هايو مات 
الص دور (آل عمران: 154) 


لقد جمعت هذه الآية جميع حروف الحجاء واجناس الحروف الثقيلة ومع ذلك لم 
يفقدها هذا الجمع سلاستها بل زادها يماء الى جمالها ومزج نغمة من الفصاحة نبعت من 
اوتار متناسبة متنوعة. 

فأنعم النظر في هذه اللمعة ذات الاعجاز وهي: أن الألف والياء لأنمما أخف حروف 
الخاع وسظليد إعيدائهما بالحعرى" كاقها اكعاون دكار “5 انيما اعدف وفشرين تحر .: 
وأن الميم والنون 0 الأنمما احتان» ويمكن ان تحل اخداهنا حل الأخرئ فقد ذكر كل منهما 
ثلاثاً وثلاثين مرةٌ.. وان الصاد والسين والشين متآخية حسب المخرج والصفة والصوت فذّكر 
كل واحد منها ثلاث مرات.. وان العين والغين متآحيتان فذكر العين ست مرات لخفقها 
ينما النرن: لنكزيا 5 كررض كاذية مراك إى تقد رواة لاعتو العا يوالةا لاو الزاهه ماعيعة 
حسب المخرج والصفة والصوتء فذكر كل واحد منها مرتين.. وان اللام والالف متحدتان 
في صورة (لا)» وان حصة الالف نصف في صورة (لا) فذّكرت اللام اثنتين واربعين مرةء 
ويكوط الال فاياات اعاى يعاريو يوان اللوةة نو اهنا سناد ست 
المخرج فذكرت الهمزة ثلاث عشرة مرة /*أواهاء اربع عشرة مرة لكونما أحف منها 
ولوحة ب واف الفاق والقاء وا كاف كا عه ند زنك القاف طعر زاف وراد قن تبيمناء 
وذكرت الفاء تسع مرات والكاف تسع.. وان الباء ذكرت تسع مرات» والتاء ذكرت اثتقا 
عشرة مرة» لأن درجتها ثلاثة.. وان الراء اخت اللام . ولكن الراء مئتان واللام ثلاثون 
حسب حساب »#ابجدية الجمل« أي ان الراء فوق اللام ْسَثا قرجات فأتفقضث: غنها بسث 
ووخ اق وانفا الرا شك مقر انق الفلفظةة يدا لود ررقن انيه عزانت قطي وان اناه 
والحاء والثاء والضاد ثقيلة وبينها مناسبات ذكر كل منها مرة واحدة.. ولأن الواو أحف من 
»الهاء والهمزة« واثقل من »الياء والالف« ذكرت اسع خشرة هزة قوق الممزة الثقيلة باربع 
درجات وتحت الالف الخفيفة باربع درجات ايضاً. 


”*' والتنوين أيضا نون. - المؤلف. 
'3! الهمزة الملفوظة وغير الملفوظة هي خمس وعشرون. وهي فوق اختها وهي الالف الساكنة بثلاث 
درحات؛ لأن الحركة ثلاثة. ‏ المؤلف. 


وهكذا فان هذه الحروف بهذا الوضع المنتظم الخارق» مع تلك المناسبات الخفية» 
والانتظام الجميل» والنظام الدقيق» والانسجام اللطيف تثبت بيقين حازم كحاصل ضرب اثنين 
القن ساني اريادا امد لتم م نا التقر ول مكبه الطاب أن الفاولة سمكيدال أن 
تلعب به. 

هذا فإن ما في اوضاع هذه الحروف من الانتظام العجيب والنظام الغريب مثلما هو 
مدار للفصاحة والسلاسة اللفظية» يمكن ان تكون له حكم كثيرة اخرى. 

فما دام في الحروف هذا الانتظام» فلا شك انه قد روعي في كلماتها وجملها ومعانيها 
إنتظام ذو أسرار» وانسجام ذو أنوار» لو رأته العين لقالت من اعجابها: ما شاء الله واذا 
ادركه العقل لقال من حيرته: بارك الله. 

النقطة النامسة: 

براعة البيان: أي التفوق والمتانة والهيبة» اذ كما ان في نظم القرآن جزالة»؛ وفي لفظه 
تعراعة. وى مجاه ادفة روف امار إبداعاًء ففي بيانه ايضا نبراعة قائقة: 

نعم! ان بيان القرآن مو في أعلى مرتبة من مراتب طبقات الخطاب واقسام الكلام: 
كالترغيب والترهيبء والمدح والذم» والاثبات والارشاد» والافهام والافحام. 

فمن بين الآف امثلة مقام »الترغيب والتشويق« سورة »الانسان«» إذ بيان القرآن في 
ونه الس :#مؤاسس كفنانة لشي ره ولدية قفا لقم ومين كل انوي لي 524 

ومن بين الأمثلة ال لاتحد لمقام »الترهيب والتهديد« مهقدمة سسورة 
»الغاشية« اذ بيان القرآن في هذه السورة يؤثر تأثير غليان الرصاص في صماخ الضالينء 
ولحيب النار في عقوهمء وكالزقوم في حلوقهم»؛ وكلفح جهنم في وحجوههم., وكالضريع 
الشائك في بطوهم. 

عزن كانه سايوره العذاب جعت وكا رهن الدطا اكع كمون انايند 


2 ) هذا الاسلوب قد لبس حلل معان السورة نفسها. ‏ المؤلف. 


ومن بين الآف امثلة مقام »المدح« سوب طني تحني اطي و 

بيان القرآن في هذه السور ساطع كالشمسء © مرّين كالنجوم؛ مهيب كالسموات والارض» 
محبوب مأنوس كالملائكة» لطيف رؤوف كال رحمة على الصغار في الدنياء وجميل يميج كالجحنة 
اللطيفة في الآخرة. 

ومن بين آلاف امثلة مقام »الذم والزجر« الآية الكريعة: 

(أيحب اخذاكم ان يأكل لحم ايه ميتاً فكرهيّموه). (الحجرات:12) 

تنهى هذه الآية الكريعة عن الغيبة بست مراتب وتزجر عنها بشدة وعنف» وحيث ان 
خطاب الآية موجه لى المغتابين» فيكون المععئ كالاني: 

ان الهمزة الموجودة في البداية» للاستفهام الانكاري حيث يسري حكمه ويسيل كالماء 
الى جميع كلمات الآية» فكل كلمة منها تتضمن حكماً. 

ففي الكلمة الاولى تخاطب الآية الكرية بالحمزة: 

أليس لكم عقل - وهو محل السؤال واللجواب - ليعي هذا الامر القبيح؟ 

وفي الكلمة الثانية: »ايحب« تخاطب الآية بالهمزة: 

هل فسد قلبكم - وهو محل الحب والبغض - حى أصبح يحب اكره الاشياء واشدها 
يرا 

وف الكلمة الثالثة: »احدكو« تخاطب بالهمزة: 

ماذا جحرى لحياتكم الاحتماعية - الي تستمد حيويتها من حيوية الجماعة - وما بال 
مدنيتكم وحضارتكم حى اصبحت ترضى هما يسمم حياتكم ويعكر صفوكم. 

وفي الكلمة الرابعة: »ان يأكل لحم« تخاطب بالهمزة: 

ماذا اصابت انسانيتكم؟ حى اصبحتم تفترسون صديقكم الحميم. 

وف الكلمة الخامسة: »احيه« تخاطب بالهمزة: 


3 .هله العيازات الشارة الموضوعات "تلك السور: ب المولفن: 


ابن كر ارافة ينمتسي لبس الحم عله ويطك معي »ميق لياحم 
تفتكون من هو اخوكم من عدة جهات» وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم شا قاسياً , 
للع قاذ من من صر امن سف رامو ارو 

وف الكملة السادسة: »ميتاً« تخاطب بال همزة: 

اين وجدانكم؟ أفسدت فطرتكم حى اصبحتم تحترحون ابغض الاشياء وافسدها - 
وهو أكل لحم اخيكم - في الوقت الذي هو جدير بكل احترام وتوقير. 

يفهم من هذه الآية الكربمة - ويما ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماقا - ان الغيبية 
ا 01 

فتدبر هذه الآية الكريمة» وانظر كيف انها تزحر عن جرية الغيبة باعجاز بالغ وبايجاز 
شديد في ست مراتب. 

ومن بين آلاف امثلة مقام »الاثبات« الآية الكرعة: 

(فانظر الى آثار رحمت الله كيف ييى الأرض بعد موتها ان ذلك نحبي الموتى وهو على 
كين قدير) (الروم:500) فانها تثبت الحشر وتزيل استبعاده ببيان شاف وواف لا بيان 
فوقه. وذلك كما اثبتنا في الحقيقة التاسعة من الكلمة العاشرة وفي اللمعة الخامسة من الكلمة 
الثانية والعشرين بأنه: كلما حل موسم الربيع» فكأن الأرض تُبعث من جديد بانبعاث ثلاثائة 
الف نوع من انواع الحشر والنشورء في انتظام متقن وتمييز تام علماً انما في منتهى الاختلاط 
والتسانك) هين يكون اذللة الاحياء واليفك ظاهرا لكل هعامق) تو كاتة يفول لكان الذي 
أحيا الأرضَ هكذا لن يصعب عليه اقامة الحشر والنشور. ثم أن كتابة هذه الالوف المؤلفة من 
انواع الاحياء على صحيفة الأرض بقلم القدرة دون خطأ ولا نقص لهمي حتم واضح للواحد 
الأذولك العم دهده الارة الكوعة رسن ايف القزانة القسر ايها فوت أن لدوم 
والنشور سهل على تلك القدرة وقطعي ثابت كقطعية ثبوت غروب الشمس وشروقها. 

ثم ان الآية الكرعة اذ تبين هذه الحقيقة بلفظ »كيف (ا أي من زاوية الكيفية فان ورا 
اخرى كثيرة قد فصّلت تلك الكيفية منها: سورة ©فلومعلا: فاه عت اللحفس والقيامة ببيان 
رفيع جميل باهر يفيد انه لا ريب في بجع الحشر كما لا ريب في مجئ الربيع - فتأمل في 


حواب القرآن الكفار المنكرين وتعجبهم من احياء العظام وتحوها الى خلق حديد؛ اذ يقول 
هم 

(أفلم ينظروا الى السماء فوقهُم كيف بنيناها وزيناها ومافها من فروج- والأرضَ 
مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج ميج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب_ 
ونرّلنا من السماء ماء مباركاً فانبتنا به جنّات ون لشي امد باسقات لها طلعٌ 
مقا يرز لبذ واعيةا بوجادا يع عدا اتروع رقة ماحد : 

فهذا البيان يسيل كالماء الرقراق» ويسطع كالنجوم الزاهرة» وهو يطعم القلب ويغذّيه 
بغذاء حلو طيب كالرطب. فيكون غذاء ويكون لذة في الوقت نفسه. 

ومن ألطف امثلة مقام »الاثبات« هذا المثال: 

(يس_ والقرآن الكو إنك نوسليو :زه انك قو نقذ الفسسم يفيل :ال 
حجية الرسالة وبرهاها بيقين جازم وحق واضح ححتى بلغت في الحقانية والصدق مرتبة التعظيم 
والإحلال فَيْقسَم به. 

يقول القرآن الكريم يهذه الاشارة: انك رسول لأن في يدك قرآناً حكيماء والقرآن نفسه 
حق وكلام الحق لأن فيه الحكمة الحقة وعليه ختم الاعجاز. 

ونذكر من امثلة مقام »الاثبات« ذات الاعجاز والايجاز هذه الآية الكربمة:(قال من ييى 
العظامٌ وهي رميمٌ_ قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خخلق عليم) (يس: 79-8 
( 

ففي المثال الثالث من الحقيقة التاسعة للكلمة العاشرة تصوير لطيف هذه المسألة» على 
النحو الآيَ: 

ان شخصاً عظيماً يستطيع ان يشكل - أمام انظارنا - حيشاً ضحماً في يوم واحد. فاذا 
قال احدهم: ان هذا الشخص بمكنه ان يجمع حنود طابوره المتفرقين للاستراحة بيوق 
عسكري فينتظم له الطابور حالاً. وانت ايها الانسان إن قلت: لا اصدق!! تدرك عندئذ 
مدى بعد انكارك عن العقل. ٠‏ 


والأمر كذلك (ولله المثل الاعلى): ان الذي يبعث أجساد الاحياء قاطبة من غير شيع 
كأنا أفراد جيش ضحم بكمال الانتظام وعيزان الحكمة» ويجحمع ذرات تلك الاحساد 
ولطائفها ويحفظها بأمر »كن فيكون« في كل قرنء بل في كل ربيع» على وجه الارض كافة» 
ويوحد مئات الالوف من امثالها من انواع ذوي الحياة. ان القدير العليم الذي يفعل هذا هل 
يمكن أن يستبعد منه جمع الذرات الاساسية والاحزاء الاصلية المتعارفة تحت نظام الجسد كأفا 
افراد جيش منظم» بصيحة من صور اسرافيل؟ إن استبعاد هذا من ذلكم القدير العليم لا محالة 
جنون! 

وف مقام »الارشاد« فان البيانات القرآنية مؤثرة ورفيعة ومؤونسة ورقيقةحى أنفها 
تملا الروح شوقاً والعقل هفة والعين دمعاً. فلنأحذ هذا المثال من بين الآف امثلته: 

(ثم قسّت قلوبكم منْ بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوةً وان من الححارة لَّمَا 
يتفجّر منه الامهارٌ وان منها لَمَا يشَققٍ فيخرجٌ منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما 
الله بغافل عما تعملون) (البقرة: 74) فكما اوضحنا واثبتنا في مبحث الآية الثالثة من »المقام 
الاول للكلمة العشرين« فان الآية هذه تخاطب بن اسرائيل قائلة: ماذا اصابكم يا بئ اسرائيل 
حب لا تبالون بجميع معجزات موسى عليه السلام» فعيونكم شاخصة جافة لا تدمع وقلوبكم 
قاسية غليظة لا حرارة فيها ولا شوقء بينما الحجارة الصلدة القاسية قد ذرفت الدموع من 
اثنبى عشرة غيناً بضربة من عصا موسى - عليه السلام - وهي معجرة واجدة من معجرزاته! 

نكتفي هذا القدر هنا ونحيل الى تلك الكلمة حيث وضّح هذا المعيئ الارشادى الساتد 
00 

وف مقام »الافحام والالزام« تأمل في هذين المثالين فحسب من بين الآف امثلته. 

حالمثال الاول: 

(وان كنتم في ريب مما نرّلنا على عُبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين) (البقرة:23) ٠‏ 

سنشير هنا اشارة مجملة فحسبء اذ قد اوضحناه واثبتناه واشرنا اليه في »اشارات 


الاعجاز« وهو: 


ان القرآن المعجز البيان يقول: يا معشر الانس والحن إن كانت لديكم شبهة في أن 
القرآن ليس كلام الله» وتتوهمون انه من كلام بشر. فهياء فها هو ميدان التحدي. فأتوا بقرآن 
كل لقن عبار ع فقتو لني ا/ا روط قر وري لمعيال لاه لسر دا 
ب #الأمين2.. 

ان 1 تفعلوا نذا دأتوابيه امن غير آم ىا .وليكن يليا أوبخانا.: 

فان لم تفعلوا هذا فأتوا به من جماعة من البلغاء وليس من شخص واحد, بل اجمعوا 
جميع بلغائكم وحطبائكم والآثار الجيدة للسابقين منهم ومدد اللاحقين وهمم شههدائكم 
وشركائكم من دون الله وابذلوا كل ما لديكم حت تأتوامثل هذا القرآن.. 

فان لم تفعلوا هذا فاتوا بكتاب في مثل بلاغة القرآن ونظمه.بصرف النظر عن حقائقه 
العطيية و ممجيراقه المععورة ٠‏ 

بل القرآن قد تحداهم بأقل من هذا اذ يقول فاتوا (بعشر سور مثله مفتريات) 
(هود:13) أي ليس ضرورياً صدق المعين فلتكن اكاذيب مفتريات. 

وان لم تفعلواء فليكن عشر سور منه وليس ضرورياً كل القرآن.. 

وان لم تفعلوا هذاء فأتوا بسورة واحدة من مثله فحسبء وان كتتم ترون هذا ايضاً 
ضعي فيك 'فلدكم سوزة اقصيرة.: 

واخيراً ما دمتم عاجزين لا تستطيعون ان تفعلوا ولن تفعلوا مع انكم في أمسّ الحاحة 
الى الاتيان .عثيله» لأن شرفكم وعزتكم ودينكم وعصبيتكم واموالكم وارواحكم ودنياكم 
واعحراكم انما تصان باتيان مثله» وال ففي الدنيا يتعرض شرفكم ودينكم الى الخطر وتسامون 
الذل والمهوان وتُهدر أموالكم, وفي الآخرة تصيرون حطباً للنار مع اصنامكم ومحكومين 
بالسجن الابدي (فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة) (البقرة: 24) 

فما دمتم قد عرفتم عجزكم بثماني مراتب» فلابد ان تعرفوا ان القرآن معجز بثماني 
مراتب فإما ان تؤمنوا به أو تسكتوا نهائياً وتكون جهنم مثواكم ويس المصير. 

وعد ”غرفت بيات القر1ق هذا والزامة :قتعا »الافحامز قل مخفا اله > لبن بعدديان 


القرآن بيان<. 


لمثال الثاني : 

(فذكر فما انت بنعمت ربّك بكاهن ولا محنون_ أم يقولون شاعرٌ نتريَصُ به ريب 
المنون_ قل تريصوا فاني معكم من المتربصين _ أم تأمرُهٌم احلامُهم بهذا أم هم قوم طاغون_ 
أم يقولون تَقوّله بل لا يؤمنون_- فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين_ ام خُلقوا مسن غبر 
شيء أم هم الخالقوت_ أم ختلقوا السموات والارض بل لا يوقنون_ آم عندهم خزائن ربك أم 
هم المصيطرون_ أم لهم سَلّمٌ يستمعون فيه فليأت مستمعُهم بسلطان مبين_ أم له البنات 
ولك اللقود ىأ اهنع اانعرا كه تيو مذ البقلونى آم دفي لعي شيع كبو آم 
يدوق كيذ فالنيق كفزوا هع البمكيدوتك آذ م ]له عي لله جتجان العم يش ركون» 
(الطور: 29 - 43) 

من بين الآف الحقائق الى تتضمنها هذه الآيات الحليلة سنبين حقيقة واحدة فقط مثالاً 
للإلزام وإفحام الخصم. كالآن: 

ان هذه الايات الكريعة تُلزم جميع اقسام اهل الضلالة وتسكتهم, وتسدّ جميع منابت 
الشبهات وتزيلهاء وذلك بلفظ: أم .. أم» بخمس عشرة طبقة من الاستفهام الانتكاري 
التعجبي» فلا تدع ثغرة شيطانية ييزوي فيها اهل الضلالة إل وتسدهاء ولا تدع ستاراً 
يتسترون تحته إلا وتمرقه» ولا تدع كذباً من اكاذييهم إلا وتفنّده. فكل فقرة من فقراتها تبطل 
خلاصة مفهوم كفر تحمله طائفة من الطوائف الكافرة؛ إما بتعبير قصير وجيز» أو بالسكوت 
عنه واحالته الى بداهة العقل لظهور بطلانه» أو باشارة محملة إذ قد رد ذلك المفهوم الكفري 
وأفحم في موضع آخر بالتفصيل. فمثلاً: 

الفقرة الوك را الآية الكرعة (وما عَلْمناهُ الشعر وما ينبغي له) أما الفقرة الخامسة 
عشرة فهي ترمز الى الآية الكرمة (لو كان فيهما آهةٌ إلا الله لفسدتا). قس بنفسك سائر 
الفقرات في ضوء هذه الفقرة» وذلك: 

ففي المقدمة تقول: بل الاحكام الآهية» فانك لست بكاهن» لان كلام الكاهن ملفق 
مختلط لا يعدو الفزو :ولوقت نيفين نكم اتن الذي يعينة وتو الاقوو ,نوكر ببلاكا انكام 
فلست بحنوناً قطء فقد شهد اعداؤك كذلك على كمال عقلك 


آم يقولوة شاعو فريمر يةترينة اللنوق قاعسا! أبقولوة للكة بشاغر» كالكفان العوام 
الذين لا يحتكمون الى العقل! أوّهم ينتظرون هلاكك وموتك! قل طم: انتظروا وأنا معكم من 
المتظزين_فآن حتقائقك العظيحة الناهرة مرهة عع الات الشعر ومسعفية عن 'تزييناتة. 

أم تأمرهم أخلامهم ؟هذا: أم أنهم يستنكفون عن اتباعك كالفلاسفة المعتدين بعقوطهم 
الفارغة؟؛ الذين يقولون: كفانا عقلنا. مع أن العقل نفسه يأمر باتباعك» فما من قول تقوله 
إلا وه شرل ولكن لايلقة العقا ار قفر 

أم هم قوم طاغون أم ان سبب انكارهم هو عدم رضوعهم للحق كالطغاة الظلمة؟ مع 
أن عقبى الحبارين العتاة من فراعنة ونماريد معلومة لا تخفى على أحد. 

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم أنهم يتهمونك بأن القرآن كلام من عندكء كما 
يقول المنافقون الكاذبون الذين لا ضمير لهم ولا وحدان؟ مع أنهم هم الذين يدعونك الى الآن 
بحت وميك الأسيند لصدق كلامك. فاذاً لا ييوون الايماك. ولا فليبجدواني آثار 
البشر مثيلاً للقرآن. 
وظيفة ولا خالق لهم ولا مولى؟ . ويعتقدون الكون كله عبثاً كما يعتقد به الفلاسفة العيثيون! 
أفعميت ايضارقم؟ افلا يروخ الكون كله هن اقضاه الى اقضاه مزيناً باتدكه وشهمرا 'بالغايانت» 
والموحودات كلها من الذرات الى المحرات مناطة بوظائف جليلة ومسخرة لأوامر آلهحية. 

أم هم الخالقون أم أنهم يظنون أن الاشياء تتشكل بنفسها وتُربّى بنفسها وتخلق لوازمها 
بنفسها كما يقول الماديون المتفرعنون! حي غدوا يستنكفون من الابمان والعبودية لله» فاذاً هم 
يظنون أنفسهم خالقين. والحال: ان خخالق شئ واحد يلزم ان يكون خالقاً لكل شئ. فلقد 
دفعهم اذن غرورّهم وعتوهم الى منتهى الحماقة والجهل حىّ ظنوا أن من هو عاجز امام 
الست خرف :لد #الثاب ولك ززي: خر قاد ملق تبا دامر ابتك روا هذا كن مسق 
العقل وتحردوا من الانسانية» فهم اذا اضل من الأنعام بل أدى من الجمادات.. فلا تهتم 
لإتكارفى :بل ضعهع في عنذاة الحيواتات اللضزة والمواة الفاسيدة..وله تلق لم 'بالاً ولا" تلتفنت 


أم خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون أم يححدون وجود الله تعالى كالمعطلة 
الحمقى المنكرين للخالق؟ فلا يستمعون للقرآن! فعليهم اذا ان يتكروا خلق السموات 
والارض» أو يقولوا: 

نحن الخالقون؛ ولينسلخوا من العقل كلياً وليدحلوا في هذيان الجنونء لأن براهين 
التوحيد واضحة تُقرأ في أرجاء الكون بعدد نجوم السماء وبعدد ازاهير الارضء» كلها 
نول افساحتحى أوتحوهة الفعحال # ميحس عبد فحاذا ل بفيحجيوة فق 
الرض وخ الى الحق واليقين» والآ فكيف ظنوا ان كتاب الكون العظيم هذا الذي تندرج 
في كل حرف منه الوف الكتب أنه دون كاتبء مع أنهم يعلمون جيداً أن حرفاً واحداً لا 
يكون دون كاتب؟ 

أم عندهم خزائن ربك أم أنهم ينفون الارادة الآلهية كبعض الفلاسفة الضالين او 
ينكرون اصل النبوة كالبراهمة» فلا يؤمنون بك! فعليهم اذا ان ينكروا جميع آثار الحم 
والغايات الحليلة والانتظامات البديعة والفوائد المثمرة واثار الرحمة الواسعة والعناية الفائتقة 
الظاهرة على الموجودات كافة» والدالة على الارادة الآلهية واختيارهاء وعليهم ان ينكروا جميع 
معجزات الانبياء عليهم السلام؛ أو عليهم أن يقولوا: أن الخزينة الي تفيض بالاحسان على 
الخلق اجمعين هي عندنا وبايدينا. ولِيسّفروا عن حقيقتهم بأهم لا يستحقون الخطاب, ولاهم 
أهل له. اذا فلا تحرن على انكارهم. فلله حيوانات ضالة كثيرة. 

أم هم المصيطرون أم أنهم توهموا أنفسهم رقباء على اعمال الله تعالى؟ أفيريدون ان 
عازه ستحاله نواه #اللقولة لين نميو العقل مخاكما ا فاو امال ولا كر 1ل 
طائل وراء انكار هؤلاء المغرورين وامثالهم. 

أم هم سلمٌ يستمعون فيه فليأت مستمعُهُمٍ بسلطان مبين أم أنهم يظنون أنفسهم قد 
مموطودا ا رن بها :لبي كن اعد كيان الحديو انمو اعون وان 
وكمشعوذي تحضير الارواح؟ أم يظنون أن لديهم سلماً الى السموات ال صٌكت ابواها 
بوجوه الشياطين» حي لا يصّدقوا .ما تتلقاه من حبر السماء! فانكار هؤلاء الفجرة الكنابين 


وامثالمهم» هو في حكم العدم. 


أم له البنات ولكم البنون أم أنهم يسندون الشرك الى الأحد الصمد باسم العقول 
العشرة وارباب الانواع كما يعتقد به فلاسفة مشركونء أو بنوع من الالوهية المدنسوبة الى 
النجوم والملائكة كالصابئة» أو باسناد الولد اليه تعالى القن والمالا أ تشمو الك 
الولد المنائي لوحوب وجود الأحد الصمدء ولوحدانيته وصمدانيته وهو المستغغئ المتعال؟ أم 
يسندون الأنوثة الى الملائكة المنافية لعبوديتهم وعصمتهم وحنسهم (طبيعتهم)؟ أَفْهُم يظنون 
أنهم بهذا يوحدون شفعاء لأنفسهمء فلا يتبعونك!؟ ان الانسان الفاني الذي يطلب الوريث 
المعين» والمطبوع على حب الدنيا الى حدٌ الحيام يما وهو العاجز الفقير الى بقاء نوعه؛ والمؤهل 
للتناسل والتكاثر والتجزؤ الجسماني» ذلك التناسل الذي هو رابطة البقاء وآصرة الحياة 
للمخلوقات كافة.. فاسناد التناسل هذا الى من وجودٌُه واحب وهو الدائم الباقي» الأزلي 
الأبدي» الذاق» المنزه عن الجسمانية» المقدس عن تحزئة الماهية» المتعالي عن ان يمس قدرته 
العجزء وهو الواحد الأحد الجليل ذو الجلال.. واسناد الاولاد اليه ولاسيما الضعفاء العاحزين 
أي البنات اللاتِ لم يرتضها غرورٌ هؤلاءء» انما هو فهاية السفسطة ومنتهى الجنون وغاية 
الهذيان» حئ انه لا حاحة الى تفنيد افتراءاهم واظهار بطلانفهم فلا تنصت اليهم ولا تلق لهلهم 
بالا اذ لا تُسمّع سفسطة كل ثمل ولا هذيان كل بحنون. 

أم تسأهم أجراً فهم من مثْرم مُتقلون أم أنهم يرون تكاليف العبودية الي تطلبها منهم 
ثقيلاً عليهم؟ كما يراها الطلقاة الناقر و الدويفيوة: عل الذي الكقاد ون هن القبية شور بكرة 
مق تلك الفكاليف! الأ يعلمون: انلك لذ تريد "متهم جر ولا من انحن إل من اسستحاند» أبعسة 
عليهم التصدق من مال الله الذي اعطاه اياهم ليزداد المال بركة وحن وو حم اراد 
ومن الدعاء بالسوء على مالكه؟ فالزكاة ممقدار الععشر أو واحد من اربعين» والتصدق يما على 
نقرائهم أتعدٌ أمراً ثقيلاً حى يهربوا من الاسلام؟ انهم لا يستحقون حي الجواب على 
تكذييهم؛ فهو واضح جداً وتافه جداً بل يستحقون التأديب لا الاجابة. 

أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم أنهم لا يروق لهم ما تتلقاه من اخبار الغيب» فيدّعون 
معرفة الغيب كالبوذيين وكالعقلانيين الذين يحسبون ظنوهم يقيداً! أعندهم كتاب من الغيب 


وهو مفتوح لهم يكتبون منه حي يردٌوا كتابك الغيي!؟ ان ذلك العالّم لا يتزاح حجابّه الآ 
للرسل الموحى اليهم» ولا طاقة لأحد بالولوج فيه بنفسه قط. 

ولا يستخفئّك عن دعوتك تكذيب هؤلاء المغرورين المتكبرين الذين تجحاوزوا طورهم 
وتعدّوا حدودهم. فعن قريب ستحطم حقائقك احلامّهم وتكون أثراً بعد عين. 

أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم أنهم يريدون أن يكونوا كالمنافقين الذين 
فسدت فطرتهم وتفسخ وحدافهم؛ وكالزنادقة المكارين الذين يصّدون الناس عن اللمدى - 
ا ا ا ا 00 كال 
اسم الكاهن أو الجنون أو الساحرء مع أنهم هم أنفسهم لا يصّدقون دعواهم فكيفاف 
بالآحرين؟ فلا قتم يمؤلاء الكذابين الخداعين ولا تعتبرهم في زمرة الأناسي» بل امض في 
الدعوة الى الله» لا يفترك شئ عنهاء فاولئك لا يكيدونك بل يكيدون أنفسهم» ويضروفا 
بأنفسهم. وما بجاحهم في الفساد والكيد إلا أمر مؤقت زائل بل هو استدراج ومكر إلهي. 

أم لهم إلهٌ غيرٌ الله سبحان الله عما يُشركون أم أنهم يعارضونك ويستغنون عنك لانهم 
ينوفنوك الها غين الله يدون اليد كاوس الذي توهيوًا إللين اثنين بانيع عالق لخي :و عالق 
الشر! أو كعيّاد الاسباب والاصنام الذين يمنحون نوعاً من الالوهية للاسباب ويتصوروفا 
موئل استناد؟ اذا فقد عميت ابصارهم أفلا يرون هذا الانتظام الاكمل الظاهر كالنهار في هذا 
الكون العظيم ولا هذا الانسجام الاجمل فيه!.. 

فمتن قرله مال زلر كان نيما أله ]يا له لتسوم الامااصل طارانق قريسة 
وواليان تق ولاية وستلطاناةة ق يلد فالا متلا فل جديا والاستحاء يبيد هايا والتبال أن 
الاتتظام الدقيق واضح بدءاً من جناح البعوضة الى قناديل السماء. فليس للشرك موضع ولو 
مقدار جناح بعوض. فما دام هؤلاء يمرقون من نطاق العقل ويجافون الحكمة والمنطق ويقومون 
باعمال منافية كلياً للشعور والبداهة» فلا يصرفك تكذيبهم لك عن التذكير والارشاد. 

وهكذا فهذه الايات الى هي سلسلة الحقائق قد بينا بياناً بحملاً جوهرة واحدة منها 
فقط من مئات جواهرهاء تلك الجوهرة الي تخص »الالزام والافحام«. فلو كانت لي قدرة 
الأب بعيوة عنو اه سرون نيا كيك تقول ايض :اه الأرام مي اه 6 


أما بيان القرآن في »الافهام والتعليم« فهو خارق وذو لطافة وسلاسة» حى ان ابسط 
شخص عامي يفهم - بتلك البيانات - اعظم حقيقة واعمقها بيسر وسهولة. 

نعم! ان القرآن المبين يرشد الى كثير من الحقائق الغامضة ويعلّم الناس اياها باسلوب 
سهل وواضح وببيان شاف يراعي نظر العوام؛ من دون ايذاء لشعور العامة ولا إرهاق لفكر 
العوام ولا ازعاج كه انها قا زو اقناق قي انال بوط ان كام حي تسا 
كذلك الاسصسسايب القرآنية واقتي تسمى ب »التتزلات الإلهية الى 
عقول البشر«ا حطاب ينزل الى مستوى مدارك المخاطبين» حي يفهم أشد العوام أمية» من 
اتات :العامفية والاسيوان الرراقية نا وعد سكن «سوتدرون هرم رارهها بفكرهم؛ وذلك 
بالتشبيهات والتمثيللات بصور متشاهات. 

فمثلاً: الآية الكريعة: 

(الرحمن على العرش استوى) تبين الربوبية الإلهية و كيفية تدبيرها لشؤون العالم في صورة 
تمثيل وتشبيه لمرتبة الربوبية بالسلطان الذي يعتلي عرشه ويدير أمر السلطنة. 

نعو! لما كان القرآن كلاماً لرب العالمين نزل من المرتبة العظمى لربويبته الحليلة» مهيمنا 
على جميع المراتب الاخرى» مرشداً البالغين الى تلك المراتب» عفترقاً سبعين ألف حجاب» 
ملتفتاً اليها ومنوراً لحاء وقد نشر نوره على الاف الطبقات من المخاطبين المتباينين في الفهم 
والادراك» ونثر فيضه طوال عصور وقرون متفاوتة في الاستعدادات. وعلى الرغم من نشره 
لمعانيه بسهولة تامة في جميع الانحاء والازمان» احتفظ بحيويته ونداوته ونضارته ولم يفقد شيئاً 
ناهين ظل :قنتعي الطراوة بواتكدة واالطاقد لذ مما الكيلها يلقن فرو نعلي أي 
عامي كان في غاية السهولة يلقيه على المختلفين في الفهم والمتباينين في الذكاء لكثير حداً من 
الطبقات المتفاوتة ويرشدهم الى الصواب ويورثهم القناعة والاطمئنان. 

ففي هذا الكتاب المبين اينما وحهت نظرك بمكنك ان تشاهد لمعة اعجاز. 

حاصل الكلام: 

كما ان لفظة قرآنية مثل: »الحمد لله« عندما تُتلى تملا الكهف الذي هو عثابة أذن 
اشاح قافا افق :ال قلع “سم ا فشر لاذه المهيرة عدا عرس #دنشفل اللفظة اتسينا 


فيهما معاً. كذلك الأمر في معان القرآن الكريم. اذ مثلما تُشبع عقولاً جبارة» تعلّم عقولا 
صغيرة وبسيطة جدأًء وتُطمئنها بالكلمات نفسهاء ذلك لأن القرآن يدعو جميع طبقات الجن 
والانس الى الابمان ويعلم جميعهم علوم الابمان ويثبتها لهم يا لذا يستمع الى درس القرآن 
وارشاده اغبى الاغبياء من عامة الناس مع اخص افرش جديا ان حي ,32 انا : 

أي أن القرآن الكريم مائدة سماوية تحد فيها الآف من مختلف طبقات الأفكار والعقول 
والقلوب والارواح غذاءهم» كل حسب ما يشتهيه ويلبّي رغباته. حي ان كثيراً من أبواب 
سس م د 

فإن شعت مثالاً على هذا المقام» فالقرآن كله من بدايته الى فهايته أمثلة لهذا المقام. 

نعم» أن تلامذة القرآن والمستمعين لإرشاده من المجتهدين والصديقين وحكماء الاسلام 
والعلماء المحققين وعلماء اصول الفقه والمتكلمين والاولياء العارفين والاقطاب العاشقين 
والعلماء المدققين وعامة المسلمين.. كلهم يقولون بالاتفاق »نحن نتلقى الارشاد على أفضل 
وجه من القرآن<. 

والخلاصة 

أن لمعة اعجاز القرآن تتلمع في هذا المقام ايضاً - مقام الافهام والتعليم - كما هو الحال 
في سائر المقامات. 

الشعاع الثاني 

جامعية القرآن الخارقة 

لهذا الشعاع حمس لمعات 

اللمعة الاولى: 

الجامعية الخارقة في لفظه. هذه الجامعية واضحة جلية في الآيبات المذكورة في 
»الكلمات« السابقة وفي هذه »الكلمة«. 

نعم! اذةالالفاظ القراية فد سيوع وضها ميف أن لكل كلام بل لكل كلمة بل لكل 
حرف بل حي لسكون احياناً وجوهاً كثيرة جداء تمنح كل مخاطب حظه ونصيبه من ابواب 


مختلفة» كما يشير الى ذلك الحديث الشريف»ء فلكل آية ظهرٌ وبطن وحد ومطلع» “ولكل 
شجون وغصون وفنون 49/ 
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فحصة عامي من هذا الكلام أنه: 

يرى الحبال كالاوتاد المغروزة في الارض كما هو ظاهر أمام عينه» فيتأمل ما فيها من 
نعم وفوائد» ويشكر خالقه. 

وحصة شاعر من هذا الكلام أنه: 

يتخيل أن الارض سهل منبسطء وقبة السماء عبارة عن خيمة عظيمة خضراء ضربت 
عليه» وزينت الخيمة .ممصابيح» وان الحبال تتراءى وهي تملأ دائرة الافق» تمس قممها اذيال 
السماءء وكأها اوتاد تلك الخيمة العظيمة. فتغمره الحيرة والاعجاب ويقدس الصانع الحليل. 

أما البدوي البليغ فحصته من هذا الكلام أنه: 

يتصور سطح الارض كصحراء واسعة» وكأن سلاسل الحبال سلسلة ممتدة لخيم كثيرة 
بانواع ش لمخلوقات متنوعة» حين أن طبقة التراب عبارة عن غطاء لقي على تلك الاوتاد 
المرتفعة فرفعتها برؤوسها الحادة» جاعلة منها مساكن مختلفة لأنواع شى من المخلوقات.. 
هكذا يفهم فيسجد للفاطر الجليل سجدة حيرة واعجاب بجعله تلك المخلوقات العظيمة كأفا 


خحيام ضربت على الارض. 


**' ( انزل القرآن على سبعة أحرف) رواه احمد والترمذي عن أبي رضى الله عنه واحمد عن حذيفة» وهو 
عند الطبراني من حديث ابن مسعود بزيادة.. وفي رواية اخرى عنده: لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل 
حرف حدّ ولكل حدّ مطلع (باختصار عن كشف الخفاء 209/1) 

ولكل حدّ مطل اي: لكل حدّ مصّعد يصعد اليه من معرفة علمه (لسان العرب) - المترجم. 

"*' وفي المثل »الحديث ذو شجون« اي فنون واغراض» وقيل اي يدخل بعضه ف بعض»ء أي: ذو شعَب 

وامتساك بعضه ببعض.. واصل الشجنة بالكسر والضم شعبة من غصن من غصون الشجرة (لسان العرب 
باختصار) - المترجم. 


أما الجغراقي الاديب فحصته من هذا الكلام أن: 

كرة الارض عبارة عن سفينة تمخر عباب بحر المحيط الحوائي أو الاثيري.وان الحبال أوتاد 
دقّت على تلك السفينة للتثبيت والموازنة.. هكذا يفكر الحغراقي ويقول أمام عظمة القدير ذي 
الكمال الذي جعل الكرة الارضية الضخمة سفينة منتظمة وأركبّنا فيهاء لتجري بنا في آفاق 
العالم: (سبحانك ما اعظم شأنك). 

أما المتخصص في امور المجتمع والملم متطلبات الحضارة الحديئة فحصتة من هذا الكلام: 

أنه يفهم الارض عبارة عن مسكنء وان عماد حياة هذا المسكن هو حياة ذوي الحياة؛ 
وان عماد تلك الحياة هو الماء والحواء والتراب» الى هي شرائط الحياة. وان عماد هذه الثلاثة 
هو الحبال» لأن الحبال مخازن الماء» مشاطة المواء ومصفاته - اذ ترسب الغازات المضرة - 
وحامية التراب - اذ تحميه من استيلاء البحر والتوحل - وخزينة لسائر ما تقتضيه حياة 
الانسان.. هكذا يفهم فيحمد ويقدّس ذلكم الصانع ذا الجلال والاكرام الذي جعل هذه 
الجبال العملاقة اوتاداً وكارة سعايفه ا على الاررض اله سكن يعيانها. 

وحصة فيلسوف طبيعي من هذا الكلام: 

أنه يدرك أن الامتراحات والانقلابات والزلازل الى تحصل في باطن الارض تحجد 
استقرارها وسكوفا بظهور الحبال» فتكون الحبال سبباً لهدوء الارض واستقرارها حول محورها 
ومدارها وعدم عدوا عن مدارها السنوي وكأن الارض تتنفس ,منافذ الحبال فيخفْ غضبها 
وتسكن حدّتها.. هكذا يفهم ويطمئن ويلج في الابمان قائلاً: الحكمة لله. 

* ومثلاً: (ان السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما) (الانبياء: 30) 

ان كلمة »رتقا« في هذه الآية تفيد لمن لم يتلوث بالفلسفة: 

السماء كانت صافية لا سحاب فيها. والارض جدباء لا حياة فيهاء فالذي فتح ابواب 
السماء بالمطر وفرش الارض بالخنضرة هو الذي خلق جميع ذوي الحياة من ذلك الماء» وكأنه 
حصل نوع من المزاوجة والتلقيح بينهماء وما هذا إلا من شأن القدير ذي الحلال الذي يكون 
وجه الارض لديه كبستان صغير والسحب الى تحجب وجه السماء معصرات لذلك 
البستان.. يفهم هكذا فيسجد امام عظمة قدرته تعالى. 


وتفيد تلك الكلمة »رتقاً« للعالم الكوي: 

انه في بدء الخليقة» كانت الارض والسماء كتلتين لا شكل لهما وعجينتين طريتين لا 
نفع لهماء فبينما هما مادة لا مخلوقات لما ولا مّن يدب عليهماء بسطهما الفاطر الحكيم بسطاً 
جميلاً ومنحهما صوراً نافعة وزينة فاحرة وكثرة كائرة من المخلوقات.. هكذا يفهم ويأخذه 
العجب أمام سعة حكمته تعالى. 

وتفيد هذه الكلمة للفلاسفة المعاصرين: 

ان كرتنا الارضية وسائر السيارات الي تشكل المنظومة الشمسية كانت في البداية 
كك 5 5 50 شك كك لل 100 ١‏ كذ ١‏ للكت لكا 
القلان الفحيوم للك الفجيية ومكن أكنها :الجا زائة كاذ بق مركواياتفالقتسى تهناك والاوظل 
هنا.. وهكذا. وفرش الارض بالتراب وانزل عليها المطر من السماء؛ ونثر عليها الضياء من 
الشمس واسكنها الانسان.. هكذا يفهم ويرفع رأسه من حمأة الطبيعة قائلاً:آمنت بالله الؤاحد 
الأحد. 

* ومثلاً: (والشمس بحري لمستقر لها) (يس: 38): فاللام في (لستقر) تفيد معين اللام 
نفسها ومعئى (فْ) ومعئ (الى). 

فهذه (اللام) يفهمها العوام معن (الى) ويفهم الآية في ضوئها؛ أي: 

لتقيس الع متك الطيوم واطرارة تحري الى مستقر لها وستبلغه يوماء وهنا 
انحن اننا اق ل «بلن كر هذا نا رويط أل معان رودا لاسن سي مظان لسرن ا 
ةرق ننه :قال سيسان الله ونون للد ٠‏ 

والآية نفسها تظهر (اللام) بمعئ (الى) الى العالم ايضاء ولكن ليس بمعين ان الشمس 
مصدر الضوء وحده. وانما كمكوك تحيك المنسوجات الربانية الي تنسج في معمل الربيع 
والصيف. وائما مدادٌ ودواة من نور لمكتوبات الصمد الي تُكتب على صحيفة الليل والنهار. 
فيتصورها هكذا ويتأمل في نظام العالم البديع الذي يشير اليه جريان الشمس الظاهري» 
فيهوي ساجداً أمام حكمة الصانع الحكيم قائلاً: ما شاء الله كانء تبارك الله. 


أما بالنسبة للفلكي» فان (اللام) يفهمها .معين (في) أي: ان الشمس تنظم حركة 
منظومتها »كزنبرك« الساعة بحركة محورية حول نفسها. فأمام هذا الصانع الحليل الذي خلق 
مثل هذه الساعة العظمى يأخذه العجب والانبهار فيقول: العظمة والقدرة لله وحده» ويدع 
التانيقة وإغلذ ف مدان حكمة القران: 

و(اللام) هذه يفهمها العالم المدقق معين »العلة« وبمعيئن »الظرفية« أي: أن الصانع 
الحكيم جعل الاسباب الظاهرية ستاراً لأفعاله وحجاباً لشؤونه. فقد ربط السيارات بالشمس 
بقانونه المسمى ب »الحاذبية« وبه يجري السيارات المختلفة بحركات مختلفة ولكن منتظمة. 
ويجري الشمس حول مركزها سبباً ظاهرياً لتوليد تلك الحاذبية. أي أن مععئ لمستقر هو: ان 
الشمس بحري في مستقر لها لإستقرار منظومتهاء لأن الحركة تولد الحرارة والحرارة تولد القوة 
والقوة تولد الحاذبية الظاهرية» وذلك قانون رباني وسنة إهية. 

وهكذاء فهذا الحكيم المدقق يفهم مثل هذه الحكمة من حرف واحد من القرآن الحكيم 
ويقول: الحمد لله» ان الحكمة الحقة هي في القرآن فلا اعتبر الفلسفة بعدُ شيا يذكر. 

ومن هذه (اللام) والاستقرار يرد هذا المع الى مّن يملك فكراً وقلباً شاعرياً: ان الشمس 
شجرة نورانية» والسيارات الى حوها انما هي ثمراتها السائحة» فالشمس تنتفض دون الثمرات 
-بخلاف الاشجار الاخرى - لكلا تتساقط الثمرات» وبعكسه تتبعثر الثمرات. 

ولفكن ذا غيل يها أن لكيس كسيد ى تعطلقة كوي وناكر الاق جر كوترلف إطلقة 
ذكر عاشق وان حى يدفع الآخرين الى الجذبة والانتشاء. 

رقن له ررد نار ل لين 

نعم» ان الشمس مثمرة» تنتفض لثلا تتساقط الثمرات الطيبة ولو سكنت وسكتت» 
لانفقد الانحذاب» فيصرخ العشاقٌ المنسّقون في الفضاء الواسع هلعاً من السقوط والضياع! 

0 (واوائك هم المفلحون) ( البقرة: 5) فيها سكوتء وفيها اطلاق؛ اذ لم تعين 
بم يفلحون؟ ليجد كل واحد مبتغاه في هذا السكوت. فالآية تختصر الكلام ليتسع المععئ. 

إذإن فيد عت :بن المغاطين هو العناة من البارة كنيع عر ليفك إلا بالنسات 


وقسم يأمل السعادة الابدية» وقسم يرجو الرضى الإلحمي فحسبء وقسم غاية امله رؤية الله 


سبحانه. وهكذا.. فيترك القران الكلامّ على إطلاقه ليعمء ويحذف ليفيد معاني كثيرة» ويوجز 
ليجد كل واحد حظَّه منها. 

وهكذا ف (المفلحون) هنا لا يعي بمّ سيفلحون. وكأن الآية بسكوتها تقول: أيها 
المسلمون: لكم البشرى! أيها المتقي : ان لك نحاة من النار. أيها العابد الصالح: فلاحك في 
اخدة أييا:العازقه واللد سهال ترطناف؟ أبهنا الفاشى: طفينا ل" اللده مشيحطل . ١ن‏ وارقسة تمان 
وهكذا. 

ولقد أوردنا من القرآن الكريم من جهة جامعية اللفظ في الكلام والكلمة والحروف 
واللدكرث دالا و الل كيدي نع نون الكفنه الامواةة كفن كرابو القصته عن ما القلفناه: 

* ومثلاة (فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) (محمد:19) 

هذه الآية للها من الوجوه الكثيرة والمراتب العديدة حى رأت جميع طبقات الاولياء في 
قن ومبائل سلوكهم ومراقهم: جاحتهم الى هذه اللي فلحذ كل متهم غذاء معنوياً لأنقناً 
عرتبته الى هو فيهاء لأن لفظ الحلالة (الله) اسم جامع لجميع الاسماء الحسيئء ففيه انواع من 
القولعية در عدف الهاو تشبيا» أن لذ راق ب إلز موه لتجبالق: إلا قو ار العو 
وهكذا. 

* ومثلاً: قصة موسى عليه السلام من القصص القرآنية» فيها من العبر والدروس بقدر 
ما في عصا موسى عليه السلام من الفوائد؛ اذ فيها تطمين للرسول)ص( وتسلية له» وقديد 
للكفار» وتقبيح للمنافقين» وتوبيخ للبهرة ونا كافيا سن العامة فلها اذا وجوه كير ةيعدا . 
لذا كررت في سور عدة. فمع انها تفيد جميع المقاصد في كل موضع إلا أن مقصداً منها هو 
المقصود بالذات» وتبقى المقاصد الاخرى تابعة له 

اذا قلت: كيف نفهم ان القرآن قد أراد جميع تلك المعاني الي حاءت في الامثلة السابقة 
ويشير اليها؟ 

فانقواب: ما عام القرآن الكرع معطابا. ازلياء عاط يه الل شبهانه: تفال دافن 
طبقات البشرية المصطفة خلف العصور ويرشدهم جميعاًء فلابد أنه يدرج معاني عدة لتلائم 
مختلف الافهام» وسيضع إمارات على ارادته هذه. 


نعم» ففي كتاب »اشارات الاعجاز« ذكرنا هذه المعاني الموحودة هنا وأمثاللها من 
المعاني المتعددة لكلمات القرآنء واثبتناها وفق قواعد علم الصرف والنحو وحسب دساتير 
علم البيان وفن المعاني وقوانين فن البلاغة. 

والى حانب هذا فان جميع الوحوه والمعاني الي هي صحيحة حسب علوم العربية؛ 
وصائبة وفق اصول الدين» ومقبولة في فن المعاني» ولاثقة في علم البيان ومستحسنة في علم 
البلاغة» هي من معان القرآن الكريم؛ باجماع المجتهدين والمفسرين وعلماء اصول الدين 
واصول الفقه وبشهادة اختلاف وجهات نظرهم. وقد وضع القرآن الكريم امارات على كل 
من تلك المعانى حسب درجاتها وهي؛ إما لفظية أو معنوية» والامارة المعنوية هي: اما السياق 
نفحة زو سباق الكل أو آمازة من اياك عدر كقون الى :ذللق المعن. 

ان مئات الالوف من التفاسير الي قد بلغ بعضها ثمانين بجلداً ** وقد الّفهاعلماء 
محققون» برهان قاطع باهر على جامعية وخارقية لفظ القرآن. 

وعلى كل حال فلو اوضحنا في هذه الكلمة كل امارة تدل على كل معى من المعاني 
بقانونما وبقاعدقها لطالت بنا الكلمة» لذا نختصر الكلام هنا ونخيل الى كتاب (اشارات 
الاعجاز في مظان الايجاز). 

اللمعة الثانية: 

الجامعية الخارقة في معانيه. نعم. ان القرآن الكريم قد افاض من خزينة معانيه الجليلة 
مصادر جميع المحتهدين؛ ومذاق جميع العارفين؛ ومشارب جميع الواصلين ومسالك جميع 
الكاملين» ومذاهب جميع امحققين فضلاً عن انه صار دليلّهِم في كل وقت ومرشدهم في رقيهم 
كل حين ناشراً على طرقهم انواره الساطعة من خزينته الي لا تنضب» كما هو مصدّق ومتفق 

اللمعة الثالثة: 


“ا حي أن: الاستفتاء في علم القرآن (تفسير الادنوي) في مائة وعشرين بحلدأ» صنفه في اثني عشرة سنة» 
محمد بن علي بن احمد المقرئ النحوي المتوي سنة 388 ه (كشف الظنون 1/441) - المترحم. 


الجامعية الخارقة في علمه. نعم؛ ان القرآن الكريم مثلما احرى من بحر علومه؛ علوم 
الشريعة المتعددة الوفيرة» وعلومٌ الحقيقة المتنوعة الغزيرة» وعلوم الطريقة المختلفة غير المحدودة, 
فانه احرى كذلك من ذلك البحر بسخاء وانتظام؛ الحكمة الحقيقية لدائرة الممكنات» والعلوم 
الحقيقية لدائرة الوجوب والمعارف الغامضة لدائرة الآخرة. 

ولو اردنا ايراد مثال لحذه اللمعة فلابد من كتابة مجلد كامل! لذا نبيّن »الكلمات« 
اللتسييتة والععوي السنابقة فصيب: 

نعم ان الحقائق الصادقة للكلمات الخمس والعشرين كلها إن هي إلا خمس وعشرون 
قطرة من بحر علم القرآن. فان وجحد قصور في تلك »الكلمات« فهو راحع الى فهمي القاصر. 

اللمعة الرابعة: 

الجامعية الخارقة في مباحثه. نعم ان القرآن قد جمع المباحث الكلية لما يخص الانسان 
ووظيفته» والكون وخالقه والارض والسموات والدنيا والاخرة والماضي والمستقبل والازل 
والاية قضاة عوشي راخف دمة اتنانية ايند دغر خبلي الانسانا عن الفانة لك عو 
القبر» ومن آداب الاكل والنوم الى مباحث القضاء والقدرء ومن خلق العالم في ستة ايام الى 
وظائف هبوب الريح الي يشير اليها القسّم في والمرسلاتوالذاريات ومن مداخلته سبحانه في 
قلب الانسان وارادته باشارات الآيات الكرعة (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) (التكوير :29) 
(يحول بين المرء وقلبهم) (الانفال:24) الى (والسموات مطويات بيمينه) (الزمر:67)» ومن 
(وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب) (يس:34) الى الحقيقة العجيبة الى تعبّر عنها الآية (اذا 
زلزلت الارض زلزالها) (الزلزلة): ومن حالة السماء (ثم استوى الى السماء وهي دخحان) 
(فصلت: 11) الى انشقاق السماء وانكدار النجوم وانتشارها في الفضاء الذي لايحد» ومن 
انفتاح الدنيا للامتحان الى انتهاء الاختبار» ومن القبر الذي هو أول متزل من منازل الآحرة 
والبرزخ والحشر والصراط الى الحنة والسعادة الابدية» ومن وقائع الزمان الماضي الغابر من 
لق آدم عليه السلام وصراع إبنيه الى الطوفان» الى هلاك قوم فرعون وحوادث جليلة لأغلب 
الانبياء عليهم السلام» ومن الحادثة الازلية في (ألست بربكم) (الاعراف: 172) الى (وحوه 
يومئذ ناضرة_ الى ربا ناظرة) (القيامة:222023) الى تفيد الابدية. 


تجديع هذه المناحث الامناسية واليمه ينف القرآن يانا واضحا يليق بذات الله الخليلة 
سبحانه الذي يدير الكون كله كأنه قصر ويفتح الدنيا والآخرة كغرفتين يفتح احداهما ويسد 
الاخرى بسهولة » ويتصرف في الارض تصرفه في بستان صغير» وفي السماء كأنفها سقف 
مزين بالمصابيح 2 ويطلع على الماضي والمستقبل كصحيفتين حاضرتين امام شهوده كالليل 
والنهار ويشاهد الازل والابد كاليوم وامس» يشاهدهما كالزمان الحاضر الذي اتصل فيه طرفا 
سلسلة الشؤون الإلهية . فكما ان معمارياً يتكلم في بناءين بناهما وفي إدارتهما ويجعل للاعمال 
المتعلقة كما صحيفة عمل وفهرس نظام؛ فالقران الكريم ك ذلك كلام مبين 
يليق يمن خلق هذا الكون ويديره وكتب صحيفة اعمااله وفهارس 
براامجه - إن جاز التعبسير - واظ له رها فلا يشاهّد فيه اثرٌ من 
تصّيّع وتكلّف باي جهة كانت كما لا أمارة قطعاً لشائبة تقليد أي كلام عن أحد وفرض 
نفسه ف موضع غير موض عه وامثئاا من اللخدع. فهو بكل جحديته؛ وبكل 
صفائه وبكل خلوصه صاف برق ساطع 
زاقخصرة اذ كلما يقل 'صنوة الشمسن* انا متك يز الشمنين' فالقرآن كذلك مفول:» انا 
كلام رب العالمين وبيانه«. 

نعم ان الذي جمّل هذه الدنيا وزينها بصنائعه الثمينة وملأها باطايب نعمه الشهية ونشر 
في وجه الارض بدائع مخلوقاته ونعمه القيمة بكل إبداع واحسان وتنسيق وتنظيم ذلكم 
الصانع الحليل والمنعم ا محسنء من غيرة يليق أن يكون صاحب هذا البيان» بيان القرآن الكريم 
الذي ملا الدنيا بالتقدير والتعظيم والاستحسان والاعجاب والحمد والشكر حىّ جعل الارض 
رباط ذكر وتليل»ومسجداً يرفع فيه اسم الله ومعرضاً لبدائع الصنعة الإلمية؟ ومّن يكون غيرّه 
صاحب هذا الكلام؟ ومن يمكنه ان يدّعى ان يكون صاحبه؟ فهل يليق للضياء الذي ملا الدنيا 
نور ان يعود لغير الشمس؟ وبيان القرآن الذي كشف لغز العالم ونوره» نور مّن يكون غير 
نور من خلق السموات والارض؟ فمن يجرؤ ان يقلده ويأنٍ بنظير له؟ 

0 ان الصانع الذي زيّن بابداع صنعته هذه الدنياء محال ال يتكلم مع هذا الانسان 
المبهور بصنعه وابداعه, فما دام انه يفعل ويعلم فلابد انه يتكلم؛ وما دام انه يتكلم فلا يليق 


يكلانه إلا القزانة:قمالك املك الذي يوت 'بسطن زهرة ضغيرة كيف لآ يبال بكلاة حول 
مُلكه الى حذبة ذكر وتهليل؟ أبمكن أن يَُل من قدر هذا الكلام بنسبته الى غيره؟. 

اللمعة الخامسة: 

الجامعية الخارقة في اسلوبه وايجازه 

»ف هذه اللمعة حخمسة اضواء« 

الضوء الاول: 

ان لأسلوب القرآن جامعية عجيبة» حي ان سورة واحدة تتضمن بحر القرآن العظيم 
الذي ضم الكون بين جوانحه» وان آية واحدة تضم خزينة تلك السورة. وان اكثر الايات - 
كل منها - كسورة صغيرة» واكثر السور - كل منها - كقرآن صغير. فمن هذا الايحاز 
المعجز ينشأ لطف عظيم للارشاد وتسهيل واسع جميل. لأن كل انسان على الرغم من 
حاحته الى تلاوة القرآن كل وقته فانه قد لا يتاح له تلاوتهءاما 
لغباوته وقصور فهمه أو لأسباب اخرى. فلكي لا يحرم أحدّ من القرآن فان كل سورة في 
حكم قرآن صغير» بل كل آية طويلة في مقام سورة قصيرة» حي أن اهل الكشف متفقون ان 
القرآن في الفاتحة والفاتحة في البسملة.أما البرهان على هذا فهو اجماع أهل التحقيق العلماء. 

الضوء الثاني: 

ان الايات القرآنية جامعة بدلالاتها واشاراقها لأنواع الكلام والمعارف الحقيقية 
والحاحات البشرية كالأمر والنهي» والوعد والوعيد» الترغيب والترهيب» الزجحر والارشادء 
القصص والامثال» الاحكام والمعارف الإلهية» العلوم الكونية» وقوانين وشرائط الحياة 
الشخصية والحياة الاحتماعية والحياة القلبية والحياة المعنوية والحياة الاخروية. حى يصدق عليه 
المثل السائر بين اهل الحقيقة: »حذ ما شعت لما شئت« بمعين ان الايات القرآنية فيههامن 
الجامعية ما بمكن ان يكون دواء لكل داء وغذاء لكل حاجة. 

نعم هكذا ينبغي ان يكونء لأن الرائد الكامل المطلق لجميع طبقات اهل الكمال الذين 
يقطعون المراتب دوماً الى الرقي - ذلك القرآن العظيم - لابد أن يكون مالكاً لهذه الخاصية. 

الضوء الثالث: 


انار :السيكة: للق اكد قدي كر لقا قا سيد | لاله كل له سياه 1ك لنهنا سارك 
السلسلة بكاملهاء وقد يدرج في كلمة واحدة براهين كثيرة لدعوى؛ صراحة واشارة ورمزاً 
لعا 

(ومن آياته لق السموات والارض واخحتلاف ألسنتكم وألوانكم) (الروم:22) 

هذه الآية الكريمة تذكر مبدأ سلسلة خلق الكون ومنتهاها. وهي سلسلة آيات التوحيد 
ودلائله» ثم تبين السلسلة الثانية» جاعلة القارئ يقرأ السلسلة الاولى وذلك: 

ان أولى صحائف العالم الشاهدة على الصانع الحكيم هي خلق السموات والارض» ثم 
تزيين السموات بالنجوم واعمار الارض ب دوي الحياة» ثم تبدل المواسم بتسخير 
الشمس والقمرءثم سلسلة الشؤون الربانية في احتلاف الليل والنهار وتعاقبهما.. وهكذا 
تدريجياً ح تبلغ حصوصية الملامح والاصوات وامتيازها وتشخصاتها الي هي اكثر مواضع 
التشار الكثرة. 

فاذا ما وجد انتظام بديع حكيم محير للالباب» وتبينَ عمل قلم صَنّاعَ حكيم في اكثر 
المواضع بُعداً عن الانتظام وازيدها تعرضاً للمصادفة ظاهرأًء تلك هي ملامح وجوه الانسان 
والوانه» فلابد أن الصحائف الأخرى الظاهر نظامها تفهم بنفسها وتدل على مصّورها البديع. 

ثم انه لما كان اثر الابداع والحكمة يشاهد في أصل خلق السموات والارض الي جعلها 
الصانع الحكيم الحجر الاساس للكونء فلابد أن نقش الحكمة واثر الابداع ظاهر حداً في 
سائر اجزاء الكون. 

فهذه الآية حوت ايجازاً لطيفاً معجزاً في اظهار الخفي واضمار الظاهر فأوجزت 
والغيلت ,صقا إن اسلنئلة التراهين المفدية هن وفسبيها ف الله عق سوق ال وؤالته لفل 
الاعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم) واليَ تتكرر فيها ست مرات »ومن 
آياته... ومن آياته« انما هي سلسلة جواهر» سلسلة نور» سلسلة اعجازء سلس لة ايجاز 
اعجازي؛ يتمئ القلب ان أييّن الجواهر الكامنة في هذه الكنوز» ولكن ما حسيلي فالمقام لا 
يتحمله؛ فلا افتح ذلك الباب» واعلق الامر الى وقت آخخر مشيئة الله. 


ومثلاً: 

(:.فارسلوة يوست أيها الصديق) (يوسفق: 45:46:فييق كلبة «فارسشحلوة) 
وكلمة (يوسف) يكمن معئ العبارة التالية: الى يوسف لأستعبر منه الرؤياء فأرسلوه» فذهب 
الى السجن» وقال.. بمعين انه أوجز عدة جمل في جملة واحدة من دون ان يخل بوضوح الآية 
ولا أشكل في فهمها. 

ومثلاً: 

(الذي جعل لكم من الشجر الاحضر ناراً) (يس: 80) 

ففي معرض رد القرآن على الانسان العاصي الذي يتحدى الخالق بقوله: من يحيى 
العظام وهي رميم) (يس: 78) يقول (قل بحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) 
(يس 79) ويقول أيضاً (الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً) قادر على أن يحبى 
العظام وف رميم. 

فهذا الكلام يتوجه الى دعوى الاحياء من عدة جهات ويثبتها. إذ إنه يبدأ من سلسلة 
الاحسانات الى احسن الله كما الى الانسان فيذكره يها ويثير شعوره؛ إلا انه يختصرالكلام لأنه 
فصّله في آيات اخرى» ويوجزه محيلاً اياه على العقل. أي: أن الذي منحكم من الشجر الثمرٌ 
والنار» ومن الاعشاب الرزق والحبوب » ومن التراب الحبوب والنباتات» قد حعل لكم 
الارض مهداء فيها جميع ارزاقكم؛ والعالم قصراً فيه جميع لوازم حياتكم؛ فهل يمكن ان 
يترككم سدى فتفروا منه» وتختفوا عنه في العدم؟ فلا بمكن أن تكونوا سدىّ فتدخلوا القبر 
وتناموا براحة دون سؤال عما كسبتم ودون احيائكم؟. 

ثم يشير الى دليل واحد لتلك الدعوى: فيقول رمزاً بكلمة (الشجر الاحضر) 

ايها المنكر للحشر! لظن اقل الاشيدار [بقات مق كن اهارا لاحدّ لما في الربيع بعد أن 
ماتت في الشتاء واصبحت شبيهة بالعظام.. ويجعلها مخضرة » بل يظهر في كل شجرة ثلاثئة 
نماذج من الحشر؛ في الاوراق والازهار والاثمار.. ان هذا القدير لا تُتحدّى قدرثه بالانكار ولا 
يسقيعل مه اشن 


ثم يشير الى دليل آحر ويقول: 


ان الذي احرج لكم النارء تلك المادة الخفيفة النورانية» من الشجر الكثيف الثقيل 
المظلم» كيف تستبعدون منه منح حياة لطيفة كالنارء وشعور كالتور لعقلام 
لفل ٠ ٠‏ 

ثم يأت بدليل آحر صراحة ويقول: 

ان الذي فلي العار من "الجر اللكتيور للف البدوريتن جلك فعين معاء ويجمع بين 
صفتين متضادتين الرطوبة والحررة ويجعل احداهما منثأً للاحرىء يدلنا 
عن أن كل سحهة نمق ااعتتس٠تاصئر‏ :الأضكاية والعابعة:اقنا متح_كر ك 
بقوته وتتمثل بأمره. ولاشئ منها يتحرك بذاته أو سدى. فمثل هذا الخالق العظيم 
لا بمكن أن يستبعد منه احياء الانسان من التراب وقد حلقه من التراب ويعود اليه - 


فلا يتتحدى بالعصيان. 

ثم بعد ذلك يذكر بكلمة (الشجر الاخضر) شجرة موسى عليه السلام المشهورة 
فيومئ الى اتفاق الانبياء ابماء لطيفاًء بأن هذه الدعوى الاحمدية (عليه الصلاة والسلام هي 
لوا كعرى دوي عليه السام ما يري از هذه الكذقة لطافة وحضيينا ار 

الضوء الرابع: 

ان ايحاز القرآن جامع ومعجزء فلو انعم النظر فيه لشوهد بوضوح ان القرآن قد بين في 
مثال حزئي وفي حادثة خاصة؛ دساتيرٌ كلية واسعة وقوانينَ عامة طويلة» وكأنه يبين في غرفة 
ا 1 
٠‏ بسكي ال مغالين انقين مم الح سكليه 

دالمثال الاول: 

هو الايات الثلاث الي فصلنا شرحها في المقام الاول من »الكلمة العشرين« : وهي: 

انه بتعليم آدم عليه السلام الاسماء كلها تفيد الآية الكريمة: تعليم جميع العلوم والففون 
الملهّمة لب آدم. 


وبحادثة سجود الملائكة لآدم عليه السلام وعدم سجود الشيطان تبين الآية: ان اكثر 
الموجودات - من السمك الى الَلَْكَ - مسخرة لبي الانسان؛ كما ان المخلوقات المضرة ب 
من الثعبان الى الشيطان ‏ لا تنقاد اليه بل تعاديه. 

وبحادثة ذبح قوم موسى عليه السلام البقرة تعبر الآية عن: ان فكرة عبادة البق قد 
ذبحت بسكين موسى عليه السلام؛ تلك الفكرة الي كانت رائجة في مصر حت ان لها اثراً 
مناشرا خادلة العسدا» 

وبنبعان الماء من الحجر وتشقق الصخور وسيلان الماء منها تبين الآية: ان الطبقة 
الصحرية الى تحت التراب خزائن أوعية الماء تزوّد التراب ما يبعث فيه الحياة. 

ل المثال الثاني: 

ان قصة موسى عليه السلام قد تكررت كثيراً في القرآن الكر»؛ اذ إن في كل جملة 
منهاء وف كل جزء منها إظهاراً لطرف من دستور كليء ويعبّر عن ذلك الدستور. 

منها: الآية الكريمة (يا هامان ابن لي صرحاً) (غافر: 36) يأمر فرعون وزيره: إبن لي 
برجاً عاليا لأطلع على احوال السموات وانظر هل هناك إله يتصرف فيها كما يدّعيه موسى 
عليه السلام؟ فبكلمة صرحا تبين الآية الكريمة بحادثة جزئية دستوراً عجيباً وعُرفاً غريياً كان 
حارياً في سلالة فراعنة مصر الذين ادّعوا الربوبية الجحودهم بالخالق ولعاههم بالطبيعة» وخلّدوا 
اسماءهم بحبروقهم وعتوهمء فشيّدوا الاهرام المشهورة كأما جحبال وسط صحراء لا جبال فيهاء 
ليشتهروا بها وحفظوا جنائزهم بالتحنيط واضعين اياها في تلك المقابر الشامخة» لاعتقادهم 
بتناسخ الارواح والسحر. 

ومنها: قوله تعالى (فاليوم ننجيك ببدنك) (يونس: 92) والنطاب موجه الى فرعون 
الذي غرق» وف الوقت نفسه تبين الآية: ما كان للفراعنة من دستور لحياتهم مذكر بالموت 
ملئ بالعبر» وهو نقل احساد موتاهم بالتحنيط من الماضي الى الاجيال المقبلة خودي امامهم 
ل اعتقادهم بتناسخ الارواح» كما تفيد الآية الكريمة باسلوب معجز اشارة غيبية الى: ان 
الجمسد الذي اكتشف ف العصر الأخير هو نفسه جحسد فرعون الذي غرقء فكما القي نال 


الساحل في الموضع الذي غرق فيه فسيلقى به كذلك من بحر الزمان فوق امواج العصور الى 
ساحل هذا العصر. 

ومنها: قوله تعالى (يذْبُحون ابناءكم ويستحيون نساءكم) (البقرة: 49) فانه بحادثة ذبح 
بئ اسرائيل واستحياء نسائهم وبناتهم في عهد فرعون يبين الإبادة الجماعية الي يتعرض لما 
اليهود في اكثر البلدان وفي كل عصرء والدور المهم الذي تؤديه نساؤهم وبناقم في حياة 
السفاهة للبشرية وتحلل اخلاقها. 

ومنها: (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) (البقرة: 96) 

(وترى كثيراً منهم يُسارعون في الاثم والعدوان واكلهم المّحت لبِفسَ ما كانوا 
يعملون) (لمائدة: 62 ) 

سف فق الارض شبادا ول لذينن اللستدي للاكدة 472 6) 

(وقضينا الى ب اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين) (الاسراء:4) 

(ولاتعثوا في الارض مفسدين) (البقرة: 60) 

هذان الحكمان القاضيان في حق اليهود - الحرص والفساهد - يتضمنان هذين 
الدستورين العامين المهمين» اللذين يديرهما اولئك القوم في حياة المجتمع الانساني بالمكر والحيل 
والخديعة؛ فالآية تبين: انهم هم الذين زلزلوا الحياة الاحتماعية الانسانية واوقدوا الحرب بين 
الفقراء والاغنياء بتحريض العاملين على اصحاب رأس المال. وكانوا السبب في تأسيس البنوك 
يحعلهم الربا أضعافاً مضاعفة» وجمعوا اموالاً طائلة بكل وسيلة دنيئة بالمكر والحميلء هؤلاء 
القوم هم انفسهم ايضاً انخرطوا في كل انواع المنظمات الفاسدة ومدّوا أيديهم الى كل نوع 
من انواع الثورات» أحذاً لثأرهم من الشعوب الغالبة ومن الحكومات الى ذاقوا منها الحرمان 
وسامتهم انواع العذاب. 

ومنها: 

(فتمنوا الموت إن كنتم صادقين_ ولن يتمنوه ابدأ) (البقرة: 95-94) 


فالآية تبين بعنوان حادثة جزئية وقعت في مجلس صغير في الحضرة النبوية الكريمة من أن 
اليهود الذين هم أحرص الناس على حياة وأحوفهم من الموتء لن يتمنوا الموت ولن يتخلوا 
عن الحرص على الحياة حى قيام الساعة. 

ومنها: 

(وضربت عليهم الذلة والمسكنة) (البقرة:61) 

تبين الآية الكريعة يمذا العنوان مقدرات اليهود في المستقبل بصورة عامة» وحيث أن 
الحرص والفساد قد تغلغل في سجاياهم وتمكن من طبعهم فالقرآن الكريم يغلظ عليهم في 
الكلام ويصفعهم صفعات زجر عنيفة للتأديب. 

ففي ضوء هذه الامثلة» قس بنفسك قصة موسى عليه السلام وحوادث وقعت لبي 
اسرائيل وقصصهم. 

وبعد, فان وراء كلمات القرآن البسيطة ومباحثه الحزئية هناك كثير من امثال ما في هذا 
الضوء الرابع من لمعات اعجاز كلمعة ايجاز اعجازيء والعارف تكفيه الاشارة. 


انعم النظر في سور القرآن الكريم وآياتهى ولاسيما فواتح السور» ومبادئ الآيات ومقاطعها 
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لبون 

ان القرآن المعجز البيان قد جمع انواع البلاغة» وجميع اقسام فضائل الكلام؛ وجميع 
اصناف الاساليب العالية وجميع افراد محاسن الاخلاق» وجميع خلاصات العلوم الكونية» 
وجميع فهارس المعارف الإلهية» وجميع الدساتير النافعة للحياة البشرية الشخصية والاحتماعية 
وجميع القوانين النورانية السامية لحكمة الكون.. وعلى الرغم من جمعه هذا لايظهر عليه أي 
اثر كان من آثار الخلط وعدم الاستقامة في التركيب أو المعين. 

حقاء ان جمع جميع هذه الاحناس المختلفة الكثيرة في موضع واحد من دون أن ينشأ منه 
احتلال نظام أو اختلاط وتشوشء انما هو شأن نظام اعجاز قهّار ليس إلا. 


وحقاً ان تمزيق ستار العاديّات - ال هي مصدر الجهل المركب - ببيانات نافذة: 
واستخراج خوارق العادات المتسترة تحت ذلك الستار واظهارها بجلاء» وتحطيم طاغوت 
الطبيعة - ال هي منبع الضلالة - بسيوف البراهين الالماسية؛ وتشتيت حجب نوم الغفلة 
الكثيفة بصيحات مدوية كالرعد» وحل طلسم الكون المغلق والمعمّى العجيب للعالم الذي 
أعجز الفلسفة البشرية والحكمة الانسانية... ما هو إلا من صنع هذا القرآن المعجز البيانء 
البصير بالحقيقة » المطلع على الغيبء المانح للهداية» المظهر للحق. 

نعم؛ إذا انعم النظر في آيات القرآن الكريم بعين الانصاف لشوهدت أنما لا تشبه فكراً 
تدريجياً متسلسلاً يتابع مقصداً أو مقصدين كما هو الحال في سائر الكتب بل انها تُلْقَى إلقاء 
ولحا طور دفعي وآنيء وان عليها علامة أن كل طائفة منها ترد معاً انما ترد مستقلة وروداً 
وجيزاً منجّماً ومن مكان قصي ضمن مخابرة في غاية الاهمية واجحدية. 

نعم» من غيرٌ رب العالمين يستطيع ان يجري هذا الكلام الوثيق الصلة بالكون وبخالق 
الكون ويهذه الصورة الحادة؟ ومّن غيره تعالى يتجاوز حدّه .مما لا حد له من التجاوز فيتكلم 
عدين كواضيانت شالق ذف الداال وتاميه الكوة كلها متعيجا كين 

نعم» انه واضح حلي في القرآن أنه كلام رب العالمين.. هذا الكلام الجاد الحق السامي 
الحقيقي الخالصء ليس عليه اية امارة كانت توميئ بالتقليد. فلو فرضنا مخالاً ان هناك من هو 
مثل مسيلمة الكذاب الذي تحاوز حدّه بغير حدود فقلّد كلام حالقه ذي العزة والجبروت 
وتكلّم من بنات فكره ناصباً نفسه متكلماً عن الكون» فلابد أن ستظهر الاف من أمارات 
التقليد والتصنع والاف من علامات الغش والتكلف. لأن مّن يتلبّس طوراً اسمى واعلى 
بكثير من حالته الدنيئة لا شك أن كل حالة من حالاته تدل على التقليد والتصنع. 

فانظر الى هذه الحقيقة الى يعلنها هذا القسّم وانعم النظر فيها: 

(والئجم اذا هوى_ 

ما ضل صاحبكم وما غوى_ 

وما ينطق عن ال هوى_ 

ان هو إلا وحيّ يوحى) (النجم: ل4). 


الشعاع الثالث 

اعجاز القرآن الكريم الناشئ من إخباره عن الغيوب ودعومة شبابه» وصلاحه لكل 
طبقة من الناس . ولهذا الشعاع ثلاث حلوات. 

الجلوة الاولى: 

إخباره عن الغيوب . لهحذه الحلوة ثلاث قبسات. 

الس الأول: 

إخباره الغيبي عن الماضي 

ان القرآن الحكيم؛ بلسان امي امين بالاتفاق يذكر اخباراً من لدن آدم عليه السلام الى 
خير القرون» مع ذكره أهم احوال الانبياء عليهم السلام واحدائهم المهمة؛ يذكرها ذكراً في 
منتهى القوة وغاية الجد» وبتصديق من الكتب السابقة كالتوراة والانخيل فيوافق ما اتفئققت 
عليه تلك الكتب السابقة ويصحح حقيقة الواقعة ويفصل في تلك المباحث الي اختلفت فيها. 

معين أن نظر القرآن الكريم ذلك النظر المطّلع على الغيب يرى احوال الماضي أفضل من 
تلك الكتب ويا هو فوقها جميعاً بحيث يزكيّها ويصدّقها في المسائل المتفق عليهاء ويصححها 
ويفصل في المباحث الي علق نيبا علما ان إخبار القرآن الذي يخص احوال الماضي 
ووقائعه ليس امراً عقلياً حى يُخبر عنه بالعقل» بل هو أمر نقلي متوقف على السماع؛ والنقل 
خاص بأهل القراءة والكتابة» مع ان الاعداء والاصدقاء متفقون معاً على أن القرآن انما نزل 
على شخص امي لا يعرف القراءة والكتابة» معروف بالامانة موصوف بالأميةة وحينما يخبر 
عن تلك الاحوال الماضية يخبر عنها وكأنه يشاهدها كلهاء اذ يتناول روح حادثة طويلة 
وعقدقا الحياتية» فيخبر عنهاء ويجعلها مقدمة لمقصده. .معئ ان الخلاصات والفذلكات 
المذكورة في القرآن الكريم تدل على: ان الذي أظهرها يرى جميع الماضي بجميع احواله. إذ 
كما ان شخصاً متخصصاً في فن أو صنعة اذا اتى بخلاصة من ذلك الفن» أو بنموذج من تلك 
الصنعة» فانها تدل على مهارته وملكته. كذلك الخلاصات وروح الوقائع المذكورة في القرآن 
الكريم تبين: 


ان الذي يقوها انما يقولها وقد أحاط بحا ويراها ثم يخبر عنها .ممهارة فوق العادة (ان جاز 
التعبير). 

القبس الثاني: 

إخباره الغيبي عن المستقبل 

لهذا القسم انواع كثيرة: 

القسم الاول: خاص بقسم من اهل الكشف والولاية. 

1مقاد: 

ان محي الدين بن عربي وحد كثيراً من الإخبار عن الغيب في سورة الروم (الم ‏ غلبت 
الروم) (الروم: 1» 2) 

وان الامام الرباني (احمد الفاروقي السرهندي) قد شاهد في الوط عا الي في بدايات 
الميور ترا مم اقتازاف العافكاها الس 

وبالنسبة الى علماء الباطن فالقرآن الحكيم من اوله الى آخره نوع من الاخبار عن 
الغيب. 

أما نحن فسنشير الى قسم منهاء الى الذي يخص العموم ويرجع الى الجميع. ولهذا القسم 
ال الاقائة كتوم له السام الو ونه 

فالقرآن الكريم يقول للرسول الكريم (ص) : ا إن وعد الله حق) (الروم: 60) 

(لتدخُلنٌ المسجد الحرامً إن شاء الله آمنين محلّقين رؤسَكُم ومقصّرين لا تخافون) (الفتح: 
6 

(هو الذي ارسل رسُولهُ بالهدى ودين الحق ليُظْهِرهُ على الدين كله..) (الفتح:28) 

(وهم من بعد غَلَبهم سَيغْابون_ في بضع سنين لله الامر) (الروم: 3:4) 

(فستبّصر ويُبصرون_ بأيكم المفتون) (القلم: 5:6) 


7 هذه الآيات تنبئ عن الغيب» وضحتها تفاسير كثيرة » ولم توضح هنا لأن العزم على طبع الكتاب 
بحروف قديمة (عربية) دفع المؤلف الى خطأ الاستعجالء لذا ظلت تلك الكنوز القيمة مقفلة. ‏ المولف. 


(ام يقولون شاعرٌ نترئص به ريب المنون_ قل تربصوا فاني معكم من لمتربصين) 
(الطور: 30 - 31) 

(والله يعصمّك من الناس) (المائدة: 67) 

(فان لم تفعلوا ولن تفعلوا..) (البقرة:24) 

(ولن يتمئوه ابدام (البقرة:95) 

سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حي يتبيّن لمم انه الحقّ(فصلت: 53) 

(قل لئن احتمعت الانس والحن على ان ياتوا .مثل هذا القرآن لا يأتون يمثله ولو كان 
بعضهم لبعض هيو ) (الاسراء: 88) 

(ياتى الله بقوم يحبّهم ويحبُونه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولا يخافون لومة لامح (المائدة :54 ٠‏ 

(وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها) (النمل: 93) 

(قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين) (الملك: 29) 

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليَسِتَخَلفتَهم في الارض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكننٌ لهم ديّنهم الذي ارتضى هم وليبدلتُهم من بعد خحوفهم أمنا) 
والعور: 55 

وامثال هذه الآيات كثيرة 55 عيدو اسار عن الغيب وقد تحققت كما أخبرت. 

فالإخبار عن الغيب دون تردد وبكمال الحد والاطمئنان ويا يشعر بقوة الوثوق» على 
لسان من هو معرّض لاعتراضات المعترضين وانتقاداقهم» ورا يفقد دعواه لخطأ طفيف» يدل 
دلالة قاطعة: انه يتلقى الدرس من استاذه الازلي ثم يقوله للناس. 

القبس الثالث: 

إخباره الغيب عن الحقائق الإلحية والحقائق الكونية والامور الاخروية. 

نعم! ان بيانات القرآن الى تخص الحقائق الإلهية» وبياناته الكونية ال فتحت طلسم 
الكون وكشفت عن معمّى خلق العالم لهي اعظم البيانات الغيبية» لأنه ليس من شأن العقفل 
قط ولأعكه الدوييلاف سارها سقرم بين بالخعة فين اطق | لطزاؤلة تن تللى قاف 


الغيبية. وكما هو معلوم فان اعظم دهاة حكماء البشر لم يصلوا الى اصغر تلك الحقائق 
وابسطها بعقوهم. ثم ان عقول البشر ستقول بلا شك امام تلك الحقائق الإلهية والحقائق 
الكونية الى اظهرها القرآن الكريم: صدقت» وستقبل تلك الحقائق بعد استماعها الى بيان 
القرآن بصفاء القلب وتزكية النفس» وبعد رقي الروح واكتمال العقل» وستباركه. 

وحيث ان »الكلمة الحادية عشرة« قد أوضحت وأثبتت نبذة من هذا القسم فلا داعي 
للتكرار. 

أما اخبار القرآن الغيبي عن الآخرة والبرزخ» فان عقل البشر وإن لم يدرك احوال 
الآخرة والبرزخ يمفرده ولا يراها وحده. إلا ان القرآن يبينها ويثبتها اثباتاً يبلغ درجة الشهود. 

فراحع »الكلمة العاشرة« لتلمس مدى صواب الاخبار الغيي عن الآخرة الذي أخبر به 
القرآن الكريم. فقد اثبتته تلك الرسالة ووضحته ايما ايضاح. 

الحلوة الثانية: 

شبابية القرآن وفتوته 

ان القرآن الكريم قد حافظ على شبابيته وفتوته حي كأنه ينول في كل عصر نضراً فتياً. 

نعم! ان القرآن الكريم لأنه حطاب ازلي يخاطب جميع طبقات البشر في جميع العصور 
مانا سا يلزم الكو له كياية داقية كياتف كلق له :هابا وه كذلك كما كاث: 
حي انه ينظر الى كل عصر من العصور المختلفة في الافكار والمتباينة في الطبائع نظراً كأنه 
خافن رذ لف الخضى زوزق مقط انه تناقدا دروسه ملف النها الانظطان 

ان آثار البشر وقوانينه تشيب وترم مثله» وتتغير وبّبدّل. إلا ان احكام القرآن وقوائينه 
لها من الثبات والرسوخ بحيث تظهر متانتها اكثر كلما مرت العصور. 

نعم» ان هذا العصر الذي اغترٌ بنفسه وأصمٌ اذنيه عن ماع القرآن اكثر من أي عصر 
مضىء واهل الكتاب منهم خاصة» أحوج ما يكونون الى ارشاد القرآن الذي يخاطبهم ب » 
يا اهل الكتاب.. يا اهل الكتاب« حي كأن ذلك الخطاب موجه الى هذا العصر بالذات إذ إن 
لفظ»اهل الكتاب« يتضمن معيئ: اهل الثقافة الحديثة ايضاً! 


فالقرآن يطلق نداءه يدوّي في اجواء الآفاق ويلا الارض والسبع الطباق بكل شدة وقوة 
وبكل نضارة وشباب فيقول: 

(يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم..) (آل عمران 64) 

فمثلاً: ان الافراد والجماعات مع انهم قد عجزوا عن معارضة القرآن إلا أن المدنية 
الحاضرة الى هي حصيلة افكار بئ البشر وربما الجن ايضاً قد اتخذت طوراً مخالفاً له وامذدت 
تعارض اعجازه باساليبها الساحرة. فلأحل اثبات اعجاز القرآن بدعوى الآية الكريمة (قل لعن 
اجتمعت الانس والحن..) لهذا المعارض الحديد الرهيب نضع الاسس والدساتير الي اتت ما 
المدنية الحاضرة امام اسس القرآن الكريم. 

ففي الدرجة الاولى: نضع الموازنات الي عقدت والموازين الي نصبت في الكلمات 
الشابقة اكداءا يخ الكلمة الأول :ال الخائسة والعقريب و كذا الآيات الكرعة التضيدزة للك 
الكلمات وال تبين حقيقتهاء تثبت إعجاز القرآن وظهوره على المدنية الحاضرة بيقين لا يقبل 

وفي الدرجة الثانية: نورد اتجالا قسما من دساتير المدنية والقرآن الى وضحته واثبتته 
(الكلمة الثانية عشرة). 

فالمدنية الحاضرة تؤمن بفلسفتها: ان ركيزة الحياة الاجتماعية البشرية هي »القوة« وهي 
تستهدف »المنفعة« في كل شئ. وتتخذ »الصراع« دستوراً للحياة. وتلتزم بالعنصرية 
والقومية السلبية 7 للجماعات. وغايتها هي »لو عابث« لإشباع رغبات الاهواء وميول 
النفس الى من شأنها تزييد جموح النفس واثارة الحوى. ومن المعلوم ان شأن »القوةا هو 
»التجاوز«. وشأن »المنفعة« هو »التزاحم« اذ هي لا تفي بحاحات الجميع وتلبية رغباقم. 
وشأن »الصرا ع« هو »التصادم« وشأن »العنصرية« هو »التجاوز« حيث تكبر بابتلاع 
غيرها. 

فهذه الدساتير والاسس الي تستند اليها هذه المدنية الحاضرة هي الي جعلتها عاجزة - 
مع محاسنها - عن ان تمنح سوى عشرين بلمائة من البشر سعادة ظاهرية بينما ألقت البقية الى 
شقاء وتعاسة وقلق. 


أن التحكه القزان افني تقل الى رقا سوق طلناة التسما عب بس اجن 
»القوة«.. ونجعل »رضى الله ونيل الفضائل« هو الغاية والهدف» بدلا من »المنفعة«.. وتتخذ 
دستور »التعاون« قلي في الحياة» بدلا من دستور »الصراع«.. وتلتزم رابطة »الدين« 
افع والزؤفلن' لظ انقاك اقديا اكه يذل" مزق © لوكو القوية مله رذن وجل 
غاياتها »الحد من بحاوز النفس الامارة ودفع الروح الى معالي الامور وتطمين مشاعرها السامية 
طوف" الاسياة حو كيال ولول لديا بل الاتسيات اسان قا 3 

ان شأن »الحق« هو »الاتفاق«.. وشأن »الفضيلة« هو »التساند«.. وشأن »>التعاون« 
هو» اغاثة كل للآخر«.. وشأن »الدين« هو »الاحوة والتكاتف«.. وشأن »الام النفس 
وكبح جماحها واطلاق الروح وحثها نحو الكمال« هو »سعادة الدارين«. 

وهكذا غلبت المدنية الحاضرة أمام القرآن الحكيم مع ما أذت من محاسنّ من الاديان 
السابقة ولا سيما من القرآن الكريم. 

وف الدرجة الثالثة: سنبين - على سبيل المثال - اربعة مسائل فحسب من بين اللاف 
المسائل: 

* المسألة الاولى: 

ان دساتير القرآن الكريم وقوانينه لأنما آتية من الازل فهي باقية وماضية الى الابد. لاتهرم 
بدا ولاأيضيبها للوضة كما قرم القرايى المانية وقوت» بل هئ شابة:وفوية انما في ككل 
زماك. 

د :"انه الدتي ارك وان شري ورسلكها العيارية بوتطمها شارف سياف 
التربوية الاخلاقية لم تستطع ان تعارض مسألتين من القرآن الكريم بل اهارت امامهما وهي في 
قوله تعالى : 

(وآتوا الزكاة) (البقرة: 43) و(..واحل الله البيع وحرّم الربا) (البقرة: 275) 

سنبين هذا الظهور القرآن المعجز وهذه الغالبية.مقدمة: 


ان اس اساس جميع الاضطرابات والثورات في المجتمع الانساني انما هو كلمة واحدةء 
كما أن منبع جميع الاخلاق الرذيلة كلمة واحدة ايضاً. كما ات ذلك في (اشارات 
الاعجاز). 

الكلمة الاولى: (ان شبعت» فلا علي ان يموت غيري من الجوع). 

الكلمة الثانية: (اكتسب انت» لآكل اناء واتعبْ انت لأستريح أنا). 

نعم انه لا يمكن العيش بسلام ووئام في مجتمع إلا بامحافظة على التوزان القائم بين 
الخواص والعوام» اي بين الاغنياء والفقراء» واساس هذا التوزان هو رحمة الخواص وشفقتهم 
على العوام» واطاعة العوام واحترامهم للخواص. 

فالآن» ان الكلمة الاولى قد ساقت الخواص .الى الظلم والفساد» ودفعت الكلمة الثانية 
العوام الى الحقد والحسد والصراع. فسلبت البشرية الراحة والامان لعصور حلت كما هو في 
هذا العصرء حيث ظهرت حوادث اوربا الجسام بالصراع القائم بين العاملين واصحاب رأس 
الملل كما لا يخفى على أحد. 

فالمدنية بكل جمعياتها الخيرية ومؤسساتها الاخلاقية وبكل وسائل نظامها وانض باطها 
الصارم عجزت عن ان تصلح بين تينك الطبقتين من البشر كما عجزت عن ان تضمد جرحي 
الحياة البشرية الغائرين. 

أما القرآن الكريم فانه يقلع الكلمة الاولى من حذورهاء ويداويها بوحوب الزكاة. 
ويقلع الكلمة الثانية من اساسها ويداويها بحرمة الربا. 

نعم ان الآيات القرآنية تقف على باب العالم قائلة للربا: الدعول ممنوع. وتأمر 
البشرية: اوصدوا ابواب الربا لتنسد امامكم ابواب الحروب. وتحذر تلاميذ القرآن المؤمنين من 
الدعخول فيها. 

* الاسامن.الفاق: 

ان المدنية الحاضرة لا تقبل تعدد الزوجات» وتحسب ذلك الحكم القرآئ مخالفاً للحكمة 
ونناقا ماده القت 


نعم» لو كانت الحكمة من الزواج قاصرة على قضاء الشهوة للزم ان يكون الامر 
معكوساًء بينماهو ثابت حي بشهادة جميع الحيوانات وبتصديق النباتات المتزاوجة: 

ان الحكمة من الزواج والغاية منه انما هي التكاثر وابحاب النسل. أما اللذة الحاصلة من 
قضاء الشههوة فهي اجرة جزئية تمن حها الر حمة لإلههية ل لآدية 
تلك لمهمة. فما دام الزواج للتكاثر وانحاب النسل ولبقاء النوع حكمة وحقيقة؛ فلا 
شك ان المرأة ال لا يمكن أن تلد إلا مرة واحدة في السنة ولا تكون خخصبة ال نصف ايام 
الشهر وتدحل سن اليأس في الخمسين من عمرها لا تكفي الرحل الذي له القدرة على 
الاخصاب في اغلب الاوقات حى وهو ابن مائة سنة. لذا تضطر المدنية الى فتح اماكن العهر 
والفحش. 

*"الاسامن العاليق+ 

ان المدنية الي لا تتحاكم الى المنطق العقلي: تنتقد الآية الكريمة (للذكر مشل حظ 
الانثيين) (النساء: 11) الي تمنح النساء الثلث من الميراث (اي نصف ما 500 

ومن البديهي ان اغلب الاحكام في الحياة الاجحتماعية انما تسن حسب الاكثرية من 
الناس» فغالبية النساء يجدن ازواجاً يعيلومن ويحمونمن» بينما الكثير من الرجال مضطرون الى 
اعالة زوجاقهم وتحمل نفقاقن. 

فاذا ما احذت الانثى الثلث من ابيها (اي نصف ما احذه الزوج من ابيه) فان زوجها 
نوجي جنا جنا ييا ١1‏ ال زيل سطي رون الو لاسي قدا ساح انيه 
وبذلك تحصل المساواة» ويكون الرحل مساوياً لأحته. وهكذا تقتضي العدالة القرآنية. 138* 
الاساس الرابع: 


هذه فقرة من اللائحة المرفوعة الى محكمة التمييز» ألقيت أمام ا محكمة» فاسكتتها واصبحت حاشية 
لهذا المقام: »وانا اقول لمحكمة وزارة العدل الموقرة! 

ان ادانة من يفسّر اقدس دستور المي وهو الحق بعينه» ويحتكم اليه ثلاث ماثة وخمسون مليوناً من المسلمين 
ف كل عصر في حياتهم الاجتماعية؛ خلال الف وثلاث مائة وخمسين عاماً. هذا المفسر استند في تفسيره 


الى ما اتفق عليه وصدّق به ثلاث مائة وحخمسون الف مفسرء واقتدى بالعقائد الى دان يما اجحدادنا 


ان القرآن الكريم مثلما بمنع بشدة عبادة الاصنام بمنع كذلك اتخاذ الصور الى هي شبيهة 
بنوع من اتخاذ الاصنام. أما المدنية الحاضرة فاهها تعد الصورمن مزاياها وفضائلها وتحاول ان 
تعارض القرآن. والحال ان الصور ايا كانت» ظلية أو غيرهاء فهي: إما ظلم متحجرء أو رياء 
متجسدء أو هوى متجسمء حيث قديج الاهواء وتدفع الانسان الى الظلم والرياء والحوى. 

ثم ان القرآن يأمر النساء ان يحتجبن بحجاب الحياء. فقن رحن وسيضيانة لحرمتهن 
وكرامتهن ولكيلا قهان تلك المعادن الثمينة معادن الشفقة والرأفة وتلك المصادر اللطيفة 
للحنان والرحمة تحت اقدام الذل والمهانة» ولكي لا يكن آلة لحوسات الرذيلة ومتعة تافهة لا 
قاقر :57 أن اديه واغنابقن احريحك السذاء من اوكاقهع ووور قر ووفك احجا فر واأدنت 
بالبشرية ان يحنّ جنونها. علماً ان الحياة العائلية انما تدوم بالمحبة والاحترام المتبادل بين الزوج 
والزوجة. بينما التكشف والتبرج يزيلان تلك امحبة الخالصة والاحترام الحاد ويسممان الحياة 
العائلية؛ ولا سيما الولع بالصور فانه يفسد الاخلاق ويهدمها كلياًء ويؤدي الى انخطاط الروح 
وترديهاء وبمكن فهم هذا بالآتي: 

كما ان النظر بدافع الموى وبشهوة الى جنازة امرأة حسناء تنتظر الرحمة وترجوها يهدم 
الاخلاق ويحطهاء كذلك النظر بشهوة الى صور نساء ميتات أو الى صور نساء حيات - 
وهي في حكم جنائز مصغرة لمن - يزعزع مشاعر الانسان ويعبث بماء ويهدمها. 

وهكذا .مثل هذه المسائل الاربع فان كل مسألة من آلاف المسائل القرآنية تضمن سعادة 
البشر في الدنيا كما تحقق سعادته الابدية في الاخرة. 

تله أن السو “اتن تبات فيلك لدان لد كور 


السابقون في الف وثلاث مائة وحخمسين سنة.. اقول: ان إدانة هذا المفسر قرار ظالم لابد ان ترفضه 
العدالة» ان كانت هناك عدالة على وجه الارضء ولابد ان تردٌ ذلك الحكم الصادر بحقه وتنقضهح. ‏ 
المؤلف. 

ان اللمعة الرابعة والعشرين تثبت بقطعية تامة: ان الحجاب امر فطري جداً للنساء بينما رفع الحجاب 
ينائي فطرتمن. ل المؤلف. 


وانشاء يدعبا زد الأنانية نافيره فس :وتولات» إماء سافن القزاف االطلقة كياة الأنساة 
الاحتماعية» فيظهر افلاسها - من زاوية الحقيقة - ازاء اعجاز القرآن المعنوي» كذلك فان 
فلسفة اوربا وحكمة البشر - وهي المدنية - عند الموازنة بينها وبين حكمة القرآن موازين 
الكلمات الخمس والعشرين السابقة» ظهرت عاجزة وحكمة القرآن معجزة, وان شفت 
فراجع »الكلمة الثانية عشرة والثالثة عشرة« لتلمس عجز حكمة الفلسفة وافلاسها واعجاز 
حكمة القرآن وغناها. 

وايضاء فكما ان المدنية الحاضرة غلبت امام اعجاز حكمة القرآن العلمي والعمليء 
كذلك آداب المدنية وبلاغتها فهي مغلوبة امام الأدب القرآني وبلاغقته والنسبة بينهما 
اشنية“ها يكنحون بوبح كا يي ندل أبخحير زه كك لالت حون درن القاتم 
ولاس لوي اك انشاد عاشق عفيف حزين على فراق قصير الأمد غناء ملؤه الشوق 
والأمل.. أو نسبة صراخ سكير يتخبط في وضع سافلء الى قصائد حماسية تحضّ على بذل 
الغوالي من الانفس والاموال وبلوغ النصر. لأن: الادب والبلاغة من حيث تأثير الاسلوب» 
إما يورثان الحزن وإما الفرح. والحزن نفسه قسمان: 

إما انه حزن منبعث من فقد الأحبة» أي من عدم وجود الأحبة والاخلاء» وهو حزن 
مظلم كتيب تورثه المدنية الملوثة بالضلالة والمشوبة بالغفلة والمعتقدة بالطبيعة» وإما انه ناشىء 
من فراق الأحبة» .معيى ان الأحبة موجودون, ولكن فراقهم يبعث على حزن ينم عن لوعة 
الاشتياق. فهذا الحزن هو الذي يورثه القرآن الحادي المنير. 

أما الفرح والسرور فهو ايضاً قسمان: 

الاول: يدفع النفس الى شهواقاء هذا هو شأن آذاب التحة معي 'اذب: سحرحي 
وسينمائي وروائي. 

أما الثاني: فهو فرح لطيف برئ نزيه» يكبح جماح النفس ويلجمها ويحث الروح 
والقلب والعقل والسر على المعالي وعلى موطنهم الاصلي» على مقرهم الابدي» على احبتهم 
الاخرويين. وهذا الفرح هو الذي بمنحه القرآن المعجز البيان الذي يحض البشر ويشوقه للجنة 
والسعادة الابدية وعلى رؤية جمال الله تعالى. 


ولقد توهم بعض قاصري الفهم وممن لايكلفون انفسهم دقة النظر: ان المعبئى العظيم 
والحقيقة الكبرى الى تفيدها الآية الكريمة (قل لئن احتمعت الانس والحن على أن يأتوا.عفل 
هذ القرآن ل يأتوة عفله ولو كان يمغسشهه اسن هيا طنوها صورة خالة وسالتة 
بلاغية! حاش لله! بل انها بلاغة هي عين الحقيقة» وصورة ممكنة وواقعة وليست محالة قط. 
فأحد وجوه تلك الصورة هو أنه: 

لو احتمع اجمل ما يقوله الانس والحن الذي لم يترشح من القرآن ولا هو من متاعه؛ فلا 
بكاثل القرآن قط ولن بائله. لذا لم يظهر مثيله. 

والوحه الآخر: ان المدنية وحكمة الفلسفة والآداب الاجنبية الي هي نتائج افكار الجن 
والانس وح الشياطين وحصيلة اعمالهم» هي في دركات العجز امام احكام القرآن وحكمته 
وبلاغته. كما قد بينا امثلة منها. 

الحلوة الثالثة: 

خطابه كل طبقة من طبقات الناس 

ان القرآن الحكيم يخاطب كل طبقة من طبقات البشر في كل عصر من العصورء وكأنه 
متوحه توجهاً خخاصاً الى تلك الطبقة بالذات. اذ لما كان القرآن يدعو جميع بي آدم بطوائفهم 
كافة الى الابمان الذي هو اسمى العلوم وادقهاء والى معرفة الله الي هي اوسع العلوم وأنورهاء 
والى الاحكام الاسلامية ال هي اهم المعارف واكثرها تنوعاًء فمن الألزم اذاً ان يكون الدرس 
الذي يلقيه على تلك الطوائف من الناس؛ درساً يوائم فهم كل منها. والحال أن الدرس 
واحدء وليس مختلفاً» فلابد اذا من وجود طبقات من الفهم ق الذونن: قتي :مكل طائقة من 
الناس - حسب درجاتهال تأحذ حظها من الدرس من مشهد من مشاهد القرآن. 

ولقد وافينا بأمثلة كثيرة لهذه الحقيقة» يمكن مراحعتهاء اما هنا فنكتفي بالاشارة الى 
بضع اجزاء منهاء والى حظ طبقة أو طبقتين منها من الفهم فحسب. 

قوله تعالى: (لم يلد ول يولد_ ول يكن له كفواً أحد) 

فان حظ فهم طبقة العوام الى تشكل الاكثرية المطلقة هو: 


»ان الله متزه عن الوالد والولد وعن الزوجة والأقران« 

وحظ طبقة احرى متوسطة من الفهم هو: 

»نفي الوهية عيسى عليه السلام والملائكة» وكل ما هو من شأنه التولد« لأن نفي المحال 
لا فائدة منه في الظاهر؛ لذا فلابد ان يكون المراد اذا ما هو لازم الحكم كما هو مقرر في 
البلاغة. فالمراد من نفي الولد والوالدية اللذين لهما خحصائص الجسمانية هو نفي الالوهية عن 
كل من له ولد ووالد وكفوء وبيان عدم لياقتهم للالوهية. 

فمن هذا السر تبين: أن سورة الاخلاص يمكن أن تفيد كل انسان في كل وقت. 

وحظ فهم طبقة اكثر تقدماً هو: 

ان الله متزه عن كل رابطة تتعلق بالموحودات تُشم منها رائحة التوليد والتولد» وهو 
مقدّس عن كل شريك ومعين وبجانس؛ وانهماعلاقق هبالوحودات هي 
اللاسثلاويدة قور كلق الوسودا بان © كن شكونن وازادفه الازلية وباحتيا زف وهو شره 
عن كل رابطة تنافي الكمال» كالايجاب والاضطرار والصدور بغير اختيار. 

وحظ فهم طبقة أعلى من هذه هو: 

ان الله ازلي» ابدي» اول وآحرء لانظير له ولا كفوء ولاشبيه» ولامثيل ولامثال في اية 
جهة كانتء لا في ذاته ولافي صفاته ولا في افعاله. وائما هناك (المثل) (ولله المثل الاعلى) الذي 
يفيد التشبيه في افعاله وشؤونه فحسب. 

فلك أن تقيس على هذه الطبقات اصحاب الحظوظ المختلفة في الادراك من امثال طبقة 
العارفين وطبقة العاشقين وطبقة الصديقين وغيرهم... 

المثال الثاني: 

قوله تعالى (ما كان محمد أبا احد من رجالكم) (الاحزاب:40) 

فحظ فهم الطبقة الاولى من هذه الآية هو: 

ان زيداً حادم الرسول)ص( ومتبناه ومخاطبه ب : يا بب» قد طلّق زوجته العزيزة بعدما 


عرز اننا لو تكلا كنا فار كدي "السو ام و ؤا ناش الاق ناوا لوو لماز ا مده ةم 


تقول: ان النبي )ص١‏ اذا حاطبكم مخاطبة الاب لإبنه» فانه يخاطبكم من حيث الرسالة» اذ هو 
لي ابا لأحدة مك باعباراء المحطى بخن له تليق يه زو جمانة: 

كيل 97 الطبقة الثانية هو: 

ان الامير العظيم ينظر الى رعاياه نظر الأب الرحيم؛ فان كان سلطاناً روحانياً في الظاهر 
والناظج هاف ترف تقراف رح اليم وشقكعة اعينانا شامق عمو تبكر انه لزاه الرضيكة 
نظرهم للاب وكأفهم اولاده الحقيقيون. وحيث إن النظرة الى الاب لا يمكن ان تنقلب الى 
النظر الى الزوج والنظر الى البنت لايتحول بسهولة الى النظر الى الزوحة» فلا يوافق في فكر 
العامة تزوج الرسول)ص١‏ ببنات المومنين استناداً الى هذا السر. لذا فالقرآن يخاطبهم قائلاً: ان 
الرسول)ص( ينظر اليكم نظر الرحمة والشفقة من زاوية الرحمة الإلية ويعاملكم معاملة الاب 
لون دى تحنيها اليؤقه و لككنه: لبلين :با الكو مرو خياد اللتحضية ااانه ع ل راتت 
تزوجه من بناتكم ويحرم عليه. 

القسم الثالث يفهم الآية هكذا: 

عفن عليكم الآ ترتكرا الفات والايوت افتهاما علق رآنة انول الكصرم اضر 
عليكم وانتسابكم اليه. اذ إن هناك الكثيرين يعتمدون على ساداقهم ومرشديهم فيتكاسلون 
عن العا وا ديت ليان 

د صلاثنا« (كما هو الحال لدى بعض الشيعة). 

النكتة الرابعة: 

اذاقينما حبر مي اشارة عيبي من الآية وزعت : 

ان أبناء الرسول)ص١(‏ لا يبلغون مبلغ الرجال» وائما يتوفاهم الله - قبل ذلك - فلا 
يدوم نسله من حيث كوهم رجالاً لحكمة يراها سبحانه وتعالى. إلا أن لفظ »رجال« يشير 
الى أنه سيدوم نسله من النساء دون الرجال. 

فللة الشمف والمنة'فان النسل'الطييئ المنار كن فاطملة الهزاء وطق الله عنها/ كالشسيق 
والحسين (رضي الله عنهما) وهما البدران المنوران لسلسلتين نورانيتين» يديمان ذلك النسل 
المبارك (المادي والمعنوي) لشمس النبوة. 


الهم صل عليه وعلى آله . 
»تمت الشعلة الاولى بأشعتها الثلاثة«. 


الشعلة الثانية 

»هذه الشعلة لما ثلاثة انوار« 

النور الاول 

ان القرآن الكريم قد جمع السلاسة الرائقة والسلامة الفائقة والتساند المتين والتناسب 
الرصين والتعاون القوي بين الجمل وهيئاتهاء والتجاوب الرفيع بين الآيات ومقاصدهاء بشهادة 
علم البيان وعلم المعاني وشهادة الوف من ائمة هذه العلوم كالز مخشري والسكاكي وعبد 
القاهر الجرحاني» مع ان هناك ما يقارب تسعة اسباب مهمة تخل بذلك التجاوب والتعاون 
والتساند والسلاسة والسلامة» فلم تؤثر تلك الاسباب في الافساد والاعلال بل مدّت 
وعضّدت سلاسته وسلامته وتسانده إلا ما احرته بشئ من حكمها في اخراج رؤوسها من 
وراء ستار النظام والسلاسة» وذلك لتدل على معان جليلة من سلاسة نظم القرآن» بمثل ما 
تخرج البراعم بعض البروزات والندب في جذع الشجرة المنسقة» فهذه البروزات ليسست 
لإخلال تناسق الشجرة وتناسبها وانما لإعطاء ثمرات يتم يما جمال الشجرة وكمال زينتها. 


اذ إن ذلك القرآن المبين نزل في ثلاث وعشرين سنة ما بحماً لمواقع الحاجات و 
26 لا مع أنه يظهر من التلاؤم الكامل كأنه نزل دفعة واحدة. 

وايضاً ان ذلك القرآن المبين نزل في ثلاث وعشرين سنة لاسباب نزول مختلفة متباينة» 
مع أنه يظهر من التساند التام كأنه نزل لسبب واحد. 

وايضاً ان ذلك القرآن جاء حواباً لأسئلة مكررة متفاوتة» مع انه يظهر من الامتزاج التام 
والاتحاد الكامل كأنه جواب عن سؤال واحد. 

وأيضاً ان ذلك القرآن جاء بياناً لأحكام حوادث متعددة متغايرة» مع أنه يبين من 
الانتظام الكامل كأنه بيان لحادثة واحدة. 

5 ان ذلك القرآن يول متشميا نولك كلامية إلهية في اساليب تناسب افهام 
مخاطبين لا يحصرون» ومن حالات من التلقي متحالفة متنوعة, مع أنه يبين 
من السلاسة اللطيفة والتماثل الجميل» كأن الحالة واحدة والفهم واحد» حي بحري السلاسة 
كالم سي 

ولك اق للك القر آنا بعاء سكل موفيا ال دافن هود تسافةة ين السناط ين 
مع أنه يظهر من سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح الافهام كأن المخاطبين صنف واحد 
بحيث يظن كل صنف انه المخاطب وحده بالاصالة. 

وأيضاً ان ذلك القرآن نزل هادياً وموصلاً الى غايات ارشادية متدرجة متفاوتة» مع انه 
يبين من الاستقامة الكاملة والموازنة الدقيقة والانتظام الجميل كأن المقصد واحد. 

فهذه الاسباب مع انما اسباب للتشويش واختلال المعيئ والمبئ إلا انها استخدمت في 
اظهار اعجاز بيان القرآن وسلاسته وتناسبه. 

نعم! من كان ذا قلب غير سقيم» وعقل مستقيم» ووجدان غير مريض» وذوق سليمء 
فرق ف دان القر 3 سام قله شايفا لطيدا رقي لديدة ون جه در يده فمن كانت له 
موق سانية قن قن :3اذا وين اررق ف القر اوشيا فى كل الكامانه لحاهر ا وراطيا 
بوضوح تام كأنها صحيفة واحدة» يقلبها كيف يشاءء فيعرف معانيها على ما يشاء من 
اسيلوب: 


فلو اردنا توضيح حقيقة هذا النور الاول بأمثلة» لاحتجنا الى بضعة محلدات. لذا نكتفي 
بالايضاحات الى تخص هذه الحقيقة في كل من »الرسائل العربية" * أو»اشارات الاعجاز« 
والكلمات الخمس والعشرين السابقة. بل القرآن الكريم بكامله مثال لهذه الحقيقة. ابينه كله 


دفعة واحدة. 


النور الثاني 

يبحث هذا النور عن مزية الاعجاز في الاسلوب البديع للقرآن في الخلاصات 
(الفذلكات) والاسماء الحسئ الى تنتهي بما الآيات الكرعة: 

سترد آيات كثيرة في هذا النور الثاني وهي ليست -خاصة به وحده بل تكون امثلة ايضاً 
لما ذكر من المسائل والاشعة. ولو اردنا ان نوفي هذه الامثلة حقها من الايضاح لطال بنا 
البحثء بيد ان اراي مضطراً في الوقت الحاضر الى الاختصار والاجمال» لذا فقد أشرنا اشارة 
في غاية الاختصار والاجمال الى الآيات الى اوردناها مثالاً لبيان هذا السر العظيم سر الاعجاز 
مؤجلين تفصيلاتها الى وقت آخر. 

فالقرآن الكريم يذكر في اكثر الاحيان قسماً من الخلاصات والفذلكات في خائقة 
الآيات. فتلك الخلاصات: إما انما تتضمن الاسماء الحسئئ أو معناهاء واما انما تحيل قضاياها إلى 
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العقل وتحثه على التفكر والتدبر فيها.. أو تنضمن قاعدة كلية من مقاصد القرآن فتؤيد كما 
الآية وتؤكدها. 

ففي تلك الفذلكات بعض اشارات من حكمة القرآن العالية» وبعض رشاشات من ماء 
الحياة للهداية الإلهية» وبعض شرارات من بوراق إعجاز القرآن. 

ونحن الآن نذكر اجمالاً »عشر اشارات« فقط من تلك الاشارات الكثيرة جد كينا 
نشير الى مثال واحد فقط من كثير من امثلتهاء والى معيئ اجمالي لحقيقة واحدة فقط من بين 
الحقائق الكثيرة لكل مثال. 

هذا وان اكثر هذه الاشارات العشر تجتمع في اكثر الآيات معاً مكونة نقشاً اعجازياً 
حقيقياً. وان اكثر الآيات الي نأي بما مثالاً هي امثلة لأكثر الاشارات. فنبين من كل آية 
اشارة واحدة مشيرين اشارة حفيفة الى معاني تلك الآيات الي ذكرناها في »كلمات« سابقة. 

لامزية الحزالة الاولى: 

ان القرآن الكريم - ببياناته المعجزة - يبسط افعال الصانع الحليل ويفرش آثاره أمام 
النظرء ثم يستخحرج من تلك الافعال والآثار, الاسماء الإلهية» أو يغبت مقصداً من مقاصد 
القرآن الاساسية كالحشر والتوحيد. 

فمن امثلة المعيئ الاول: 

قوله تعالى (هو الذي خخلقَ لكّم ما في الارض جميعاً ثم استوى الى السماء فسويهنٌ سبع 
سموات وهو بكل شيء عليم) (البقرة: 29) 

ومن امثلة المعيئ الثاني: 

قوله تعالى( ألم بجعل الارض مهاداً_ والحبال اوتاداً_ وخلقناكم ازواجاً الى قوله تعالى 
إن يوم الفصل كان ينانا (النبأ) 

ففي الآية الاولى: يعرض القرآن الآثار الإلحية العظيمة الى تدل بغاياتها ونظمها على علم 
الله وقدرتهءيذكرها مقدّمة لنتيجة مهمة وقصد جليل ثم يستخرج اسم الله »العليم«. 

وف الآية الثانية: يذكر افعال الله الكبرى وآثاره العظمى» ويستنتج منها الحشر الذي هو 
يوم الفصل» كما وضح في النقطة الثالثة من الشعاع الاول من الشعلة الاولى. 


[االنكتة البلاغية الثانية: 

ان القرآن الكريم يدشر منسوحات الصنعة الإلهية ويعرضها على انظار البشر ثم يلفها 
ويطويها في الخلاصة ضمن الأسماء الإلحية» أو يحيلها الى العقل. 

فمن أمثلة الاول: 

(قل من يرزقكم من السماء والارضء أمّن بملك السمعٌ والابصار» ومن يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي» ومن يدّبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون_ فذلكم الله 
ربكم الحق) (يونس: 2,31 32) 

فيقول اولاً: »من الذي هيا السماء والارض وجعلهما مخازن ومستودعات لرزقكم, 
فأنزل من هناك المطر ويخرج من هنا الحبوب ؟ ومن غيرٌ الله يستطيع ان يجعل السماء والارض 
العظيمتين في حككم خخازنين مطيعين لحكمه؟ فالشكر والحمد اذا له وحده«. 

ويقول في الفقرة الثانية: »أمّن هو مالك اسماعكم وابصاركم الى هي انثمن مافي 
اعضائكم؟ من أي مصنع أو محل ابتعتموها؟ فالذي منحكم هذه الحواس اللطيفة من عين 
وسمع انما هو ربّكم! وهو الذي خلقكم ورباكم ومنحها لكمءفالرب اذا انما هو وحده 
المستحق للعبادة ولا يستحقها غيره<«. 

ويقول في الفقرة الثالثة: »أمُن ييى مئات الالاف من الطوائف الميتة كما ييى الارض؟ 
فمن غير الحق سبحانه وخالقٌ الكون يقدر ان يفعل هذا الأمر؟ فلا ريب انه هو الذي يفعل 
وهو الذي ييى الارض الميتة. فما دام هو الحق فلن تضيع عنده الحقوق» وسيبعثكم الى محكمة 
كبرى وسيحييكم كما يى الارض7. 

ويقول في الفقرة الرابعة: » من غير الله يستطيع ان يدبّر شؤون هذا الكون العظيم 
وكير" أمره دار بتديقة بمعطمة ينتهولة إذارة اقغزر أذ مدال فم "دام ليس ناك غير اله قاد 
نقص اذا في القدرة القادرة على ادارة هذا الكون العظيم - بكل أجرامه بيسر وسهولة - ولا 
حاحة لما الى شريك ولا الى معين فهي مطلقة لا يحدها حدود. ولايدع من يدبر امور الكون 
العظيم ادارة مخلوقات صغيرة الى غيره. فانتم اذا مضطرون لأن تقولوا: الله.«. 


رقن الفقرة الأول والرايكة فو ل الث وتقول العائياة رتو تقول العالفة الى 
فافهم مدى الاعجاز في موقع جملة (فذلكم الله ربكم الحق). 

وهكذا يذكر القرآن عظيم تصرفات الله سبحانه وعظيم منسوجاته ثم يذكر اليد المدبرة 
لتلك الآثار الحليلة والمنسوجات العظيمة: (فذلكم الله ربكم الحق)» أي: أنه يُري منبع تلك 
التصرفات العظيمة ومصدرها بذكر الاسماء الإلهية: الله» الرب» الحق. 

ومن امثلة الثاني: 

(ان في خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار والفلك الي تجري في البحربما 
ينفح الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارضّ بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب لطعي الما لوك لايات لقوم يعقلون) (البقرة: 164) 

يذكر القرآن في هذه الآيات ما في خلق السموات والارض من بحلي سلطنة الالوهية 
الذي يظهر تحلي كمال قدرته سبحانه وعظمة ربوبيته» ويشهد على وحدانيته.. ويذكر تجلي 
الربوبية في اختلاف الليل والنهار» وتحلي الرحمة بتسخير السفينة وجريانما في البحر الى هي 
من الوسائل العظمى للحياة الاحتماعية» وتحلي عظمة القدرة في انزال الماء الباعث على الحياة 
من السماء الى الارض الميتة واحيائها مع طوائفها الي تزيد على مئات الآلاف» وجعلها ف 
صورة معرض للعجائب والغرائب.. كما يذكر تحلي الرحمة والقدرة في خلق ما لا يحد من 
الحيوانات المختلفة من تراب بسيط.. كما يذكر تحلي الرحمة والحكمة من توظيف الرياح 
بوظائف جليلة كتلقيح النباتات وتنفسهاء وجعلها صالحة في ترديد انفاس الأحياء بتحريكها 
وادارتها.. كما يذكر حلي الربوبية في تسخير السحب وجمعها وتفريقها وهي معلقة بين 
السماء والارض كأها جنود منصاعون للاوامر يتفرقون للراحة ثم يجّمعون لتلقي الاوامر في 
عرض عظيم. 

لحك ناة سه شروهات: افيه كله يدوق الف ل كاف نالفي سياه 
فيقول: (لايات لقوم يعقلون) آخذاً بزمام العقل الى التدبر موقظاً اياه الى التفكر. 

تامزيّة الجزالة الثالثة: 


ان القرآن الكريم قد يذكر افعال الله سبحانه بالتفصيل ثم بعد ذلك يوجزها ويجملها 
بخلاصة» فهو بتفصيلها يورث القناعة والاطمئنان وبايجازها واجمالهها يسهل حفظها وتقييدها. 

(وكذلك يُجتّبيك ربّك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل 
عون كما لضان الراك كي قل زر لسن والسيعو اتويات كا لوك ).اوور 6 

وين كدف الآيةال النعم الى انعمها الله على سيدنا يوسف وعلى آبائه من قبل فيقول: 
ان الله تعالى هو الذي اصطفاكم من ب آدم لمقام النبوة وجعل سلسلة جميع الانبياء مرتبطة 
بسلسلتكم وسودها على سائر سلاسل بن البشر» كما جعل اسرتكم موضع تعليم وهداية» 
تلقن العلوم الإلهية والحكمة الربانية» فجمع فيكم سلطنة الدنيا السملعيلة 
وسعدة الآحتة الكقالكةة:؛ وجعيلكك بالعلالسم والحلككمة 
قحريتحرا ضر وتيا غظيما ومرهدا احكيمان فيعنا أن يذكر تلك العم ويعصددها 
وكيف ان الله قد جعله هو واباءه ممتازين بالعلم والحكمة» يقول: (ان ربك عليم حكيم) أي 
اقتضت ربوبيته وحكمته ان يجعلك واباءك تحظون بنور اسم »العليم الحكيم<. 

وهكذا أجمل تلك النعم المفصلة بهذه الخلاصة. 

ومثلاً: قوله تعالى (قل الهم مالك الملك توت الملك من تشاء الى قوله تعالى وترزق من 
تشاء بغير حساب) (آل عمران: 27) 

تعرض هذه الآية أفعال الله سبحانه في المجتمع الانساني وتفيد: 

بأن العزة والذلة والفقر والغئن مربوطة مباشرة.عشية الله وارادته تعالى. أي:»ان 
التصرف ف اكثر طبقات الكثرة تشتتاً انما هو بمشيئة الله وتقديره فلا دحل للمصادفة قط«. 

فبعد ان اعطت الاية هذا الحكمء تقول: ان اعظم شئ في الحياة الانسانية هو رزقهء 
فتثبت ببضع مقدمات ان الرزق انما يرسل مباشرة من خزينة الرزاق الحقيقي؛ إذ إن رزقكم 
منوط بحياة الارض» وحياة الارض منوطة بالربيع» والربيع اما هو بيد من يمسخر الشمس 
والقمر ويكور الليل والنهار. اذا فان منح تفاحة لإنسان رزقاً حقيقياًء انما هو من فعل من يملا 
الارض بانواع الثمرات» وهو الرزاق الحقيقي. 


وبعد ذلك يجمل القرآن ويثبت تلك الافعال المفصّلة يمذه الخلاصة: (وترزق من تشاء 
بغير حساب). 

1 النكتة البلاغية الرابعة: 

ان القرآن قد يذكر المخلوقات الإلهية مرتبة بترتيب معين ثم يبين به ان في المحلوقات 
نظاماً وميزاناء يُريان ثمرة المحلوقات وكأنه يضفي نوعاً من الشفافية والسطوع على 
المحلوقات الى تظهر منها الاسماء الإلهية المتجلية فيهاء فكأن تلك المخلوقات المذكورة ألفاظ, 
وهذه الاسماء معانيهاء أو انها ثمرات وهذه الاسماء نواها أو لبايا. 

فمثلاً: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين _ ثم جعلناةُ نطفة في قرار مكين_ ثم 
عاج لدف عاد قوفن دده تسيا مسقي اكدا سي شرن كمون معام على ا 
الكأناة خلقا حر شارك الله يدن الكالفين:.الوضون:2 احنة عكر القرا ل عق 
الأنضان واظوا كه امتحدة الدوية التدوة السكلمة الوووية لكر موقا ته كاماد ارالك الله 
احسن الخالقين)» حى كأن كل طور يبين نفسه ويوحي بنفسه هذه الآيةء بل 
حتى قالها قبل بجيئها احد كتّاب الوحي حينما كان يكتب هذه الآية, 
فذهب به الظن الى أن يقول: أأوحي الي ايضاً؟ والحال أن كمال نظام الكلام الأول وشفافيته 
الرائقة وانسجامه التام يظهر نفسه قبل مجىئ هذه الكلمة. 

وكذا قوله تعاللى: 

(ان ربكم الله الذي حلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي 
اليل النهار يطلبه حثيقاً والشمس والقمر والنجوم مسختّرات بأمره ألا له الخلق والامرٌ تبارك 
الله رب العالمين) (الاعراف: 54) ٠‏ 

فى القراة بن هذه لكي عطلبئة القدرة الخدتةوسلطنة اللونية ويل عل كدر دي 
جلال استوى على عرش ربوبيته ويسطر آيات ربوبيته على صحائف الكون ويحوّل الليل 
والنهار كأنهما شريطان يعقب احدهما الاخر. والشمس والقمر والنجوم متهيئة لتلقي الاوامر 
كجنود مطيعين. لذا فكل روح ما ان تسمع هذه الآية إل وتقول: تبارك الله رب العالمين.. 


عارك للدي مناشاء لل أ أ مهلة زقارفة اشدوتت الغالميق) تقر عو الاذضة بلا سدق عق 
الجمل وهي بحكم نواقا وثمرتها وماء حياها. 

لامزية الحزالة الخامسة: 

ان القرآن قد يذكر الحزئيات المادية المعرّضة للتغير وال تكون مناط مختلف الكيفيات 
والاحوال» ثم لأحل تحويلها الى حقائق ثابتة يقيدها ويُجْملها بالاسماء الإلحية الي هي نورانية 
وكلية وثابتة. أو يأنٍ بخلاصة تسوق العقل الى التفكر والاعتبار. 

ومن امثلة المعبئ الاول: 

(وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين_ قالوا سُبْحَانَكَ لآ علّمَ لَنَا الآ ما عَلَّمْتَنا انَكَ آنت الْعَلِيِمُ الحَكيم) (البقرة:31 - 
02 

هذه الآية تذكر اولاً حادثة جزئية هي: ان سبب تفضيل آدم في الخلافة على الملائككة 
هو »العلم« ومن بعد ذلك تذكر حادثة مغلوبية الملائكة امام سيدنا آدم في قضية العلم ثم 
تعقب ذلك باجمال هاتين الحادثتين بذكر اسمين كليين من الاسماء الحسئن انت العليم الحكيم 
بمعين ان الملائكة يقولون: انت العليم يارب فعلمت آدم فغلبنا وانت الحكيم فتمنحنا كل ما 
هو ملائم لإستعدادناء وتفضله علينا باستعداداته. 

ومن امثلة المعئ الثاني: 

(وإِنَ لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لَبْنَّا خالصاً سائغا 
الساويور يويك زات انعو و الحفعاف ‏ مغلوة مد كورود سكنها "انا للف الخيعة 
لعو يعقلون_ واوحى ربّك الى النحل ان اتخذي من الحبال بيوتاً ومن الشجر ومما يُعرشُون_ 
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سيل ربك ذلْلاً بخرج من بطوفها شراب مختلفُ الوانه فيه 
شفاء للناس ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون) (النحل:69-66) 

تعرض هذه الآيات الكريعة ان الله تعالى جعل الشاة» والمعزى» والبقر» والابل وامثالفها 
من المخلوقات ينابيع خالصة زكية لذيذة تدفق الحليب» وجعل سبحانه العنب والتمر وأمثالهما 


ااانا بعرو في يللاه لقي ةذ تنا بجع سف انا لو اليد - الى هى معجزة من 


تدرا القدرةاك العدل"اللذي فيد عقا لدان 1 مقافت لذت و عتاؤوقة:ه وبق جائة الطلافت 
تحث الآيات على التفكر والاعتبار وقياس غيرها عليها ب (ان في ذلك لاية لقوم 
يتفكرون). 

[النكتة البلاغية السادسة: 

ان القرآن الكريم قد يُنشر احكام الربوبية على الكثرة الواسعة المنتشرة ثم يضع عليها 
كاه الوخادة قيضا ى 'نقولة عوحستها ككية وهدة ديلل أو مكنا ون وافنعية كليحة 
فمثلاً: قوله تعالى (وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم) 
(البقرة: 255) 

فهذه الآية (أي آية الكرسي) تأتي بعشر جمل تمثل عشر طبقات من التوحيد في اشكال 
مختلفة» وتثبتها. وبعد ذلك تقطع قطعاً كلياً بقوة صارمة عرق الشرك ومداحلة 
غير الله ب (مّن ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه). 

فهذه الآية لأنها قد تحلى فيها الاسم الاعظم فان معانيها من حيث الحقائق الإلهية هي في 
الدرحة العظمى والمقام الامى» اذ تبين تصرفات الربوبية في الدرحة العظمى» وبعد ذكر تدبير 
الالوهية الموّحه للسموات والارض كافة توحهاً في اعلى مقام واعظم درحة تذكر الحفيظية 
الشاملة المطلقة بكل معانيها ثم تلخص منابع تلك التجليات العظمى في رابطة وحدة اتحاد. 
وجهة وحدة بقوله تعالى: (وهو العلي العظيم). 

ومثلاً: 

(الله الذي خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
لك وان اكلم الداك النتعوي :و الح بامزه وسكن كم الأفارد. وسكر لكك امن 
والقمر:داقبين وسظر لك البل والفاب واتاكو امن كلما ساقموة .وان تعدو تعدةة ل.ل 
تحصوها) (ابراهيم: 2 34-3) 

تبين هذه الآيات: كيف أن الله تعالى قد لق هذا الكون للانسان في حكم قصرء 
وارسل ماء الحياة من السماء الى الارض» فجعل السماء والارض مسخرتين كأفهما خادمان 
عاملان على ايصال الرزق الى الناس كافة» كما سخر له السفينة ليمنح الفرصة لكل أحدء 


ليستفيد من ثمار الارض كافة» ليضمن له العيش فيتبادل الافراد فيما بينهم جار سعيهم 
واعمالهم. أي جعل لكل من البحر والشجر والريح أوضاعاً خاصة بحيث تكون الريح 
كالسوط والسفينة كالفرس والبحر كالصحراء الواسعة تحتها. كما انه سبحانه جعل الانسان 
يرتبط مع كل ما في انحاء المعمورة بالسفينة وبوسائط نقل فطرية في الانهار والروافد وسير له 
الشمس والقمر وجعلهما ملاحين مأمورين لإدارة دولاب الكائنات الكبير واحضار الفصول 
المختلفة واعداد ما فيها من نعم إهية. كما سخر الليل والنهار جاعلاً الليل لباساً وغطاء ليخلد 
الانسان ال «الزاشة اوالكيان معاقا الت فيد 

وبعد تعداد هذه النعم الإلهية تأي الآية بخلاصة (وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها) لبيان مدى سعة دائرة انعام الله تعالى على الانسان وكيف انما ثملوءة 
بانواع النعم أي: ان كل ما سأله الانسان بحاحته الفطرية وبلسان استعداده قد منحه الله تعالى 
اياه. فتلك النعم لا تدخل في الحصر ولا تنفد ولا تنقضي بالتعداد. 

نعم» ان كانت السموات والارض مائدة من موائد نعمه العظيمة وكانت الشمس 
والقمر والليل والنهار بعضاً من تلك النعم الى احتوتها تلك المائدة» فلا شك أن النعم المتوجهة 
الى الانسان لا تعد ولاتحصى. 

تابر الباكفة السباعة: 

قذاتييق" الآية غايات المسبه وقرزاته تعر ل الشبيه اللاهري و تسلت ممه قدرة املق 
والايجاد. وليُعلّم ان السبب ما هو الآ ستار ظاهري؛ ذلك لأن ارادة الغايات الحكيمة 
والثمرات الحليلة يلزم ان يكون من شأن من هو عليم مطلق العلم وحكيم مطلق الحكمة» 
بينما سببها جامد من غير شعور. فالآية تفيد بذكر الثمرات والغايات: ان الاسباب وإن بدت 
في الظاهر والوجود متصلة مع المسببات إلا ان بينهما في الحقيقة وواقع الأمر بوناً شاسعاً جداً. 

نعم! إن الباق بين السب الست مسافة شاسعة بحيث لا طاقة لأعظم الاسباب 
ان تئال ايجاد أدى مسبّبء» ففي هذا البعد بين السبب والمسبّب تشرق الاسماء الإلحية كالنجوم 
الساطعة. فمطالع تلك الاسماء هي في تلك المسافة المعنوية) :أذ كما يشاهد اتصحال أذيال 


افيا يا قر ل الترط الاقف نادو كتوونة كاه ونا شاك سوافة #ظيية نحن اق داز 'الافق 


والالناهة كدلاف ف نينا رق الالسناقة والتس اننا فيو انه تعر لقني سعد بل لوف اقطان 
الابمان ونور القرآن. فمثلاً: 

(فلينظر الانسان الى طعامه_ اث ثم شققنا الارض شقاً_ فانبتنا فيها 
حيًاً_ وعنباً وقطباً_ وزيتوناً ونخلاً_ وحدائق غلباً_ وفاكهة وآباً_ متاعاً لكم ولأنعامكم). 
أعيس :2-24 3 

قف الآياف 351514151 نتسيقرانة القلرة الاش كاعر جكهما تحط الاسحات 
بالمسييات» ثم في خحائمة المطاف تبيّن الغاية بلفظ (متاعاً لكم ولأنعامكم) فتثبت في تلك الغاية 
أن متصرفاً مستتراً وراء جميع تلك الاسباب والمسببات المتسلسلة يرى تلك الغايات ويراعيها. 
وتؤكد أن تلك الاسباب ما هي إلا حجاب دونه. 

نعم ان عبارة (متاعاً لكم ولأنعامكم) تسلب جميع الاسباب من القدرة على الايجاد 
والخلق. اذ تقول معى: 

ان الماء الذي يترل من السماء لتهيئة الارزاق لكم ولأنعامكم لا يتزل بنفسه؛ لأنه ليس 
له قابلية الرحمة والحنان عليكم وعلى انعامكم كي يرأف بحالكم؛ فاذاً يُرسل إرسالاً. 

وان التراب الذي لاشعور له. لأنه بعيد كل البعد من أن يرأف بحالكم فيهئ لكم 
الرزق» فلا ينشق اذا بنفسه. بل هناك مَن يشقه ويفتح ابوابه» ويناولكم النعم منه. 

وكذا الاشجار والنباتات» فهي بعيدة كل البعد عن قيئة الثمرات والحبوب رأفة بكم 
وتفكرا برزقكم, فما هي إلآ حبال وشرائط ممتدة من وراء ستار الغيب يمدها حكيم رحيم 
علّق تلك النعم يما وارسلها الى ذوي الحياة. 

وهكذا فمن هذه البيانات تظهر مطالع اسماء حسئ كثيرة كالرحيم والرزاق والمنعم 
والكريم. 


أل ترَ أن الله يُزحى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودقَ يخرج من خلاله 
وينزل من السماء من حبال فيها من بَرّد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا 
برقه يذهب بالابصار_ يقلبُْ الله اليل والنهار ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار_ والله علق 


كل دابة من ماء فمنهم مّن يهشي على بطنه ومنهم من بمشي على رجلين ومنهم مّن بشي 
على أربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير).(النور:43 -45) 

فهذه الآية الكريمة حينما تبين التصرفات العجيبة في انزال المطر وتشكل السحاب الي 
تمثل ستار خزينة الرحمة الإلحية واهم معجزة من معجزات الربوبية» تبينها كأن اجزاء السحاب 
كانت منتشرة ومختفية في جو الس ماء - كالجن وو المنتشرين 
للراحهة - فتجتمع بأمر الله وتتألف تلك الاحطحزاء 
الصغيرة مشكلة السحاب كما تجتمع الجنود بصوت بوق عسكريء فيرسل الماء الباعث 
على الحياة الى ذوي الحياة كافة» من تلك القطع من السحاب الي هي في جسامة الجمبال 
السيارة في القيامة وعلى صورقا. وهي في بياض الثلج والبّرّد وي رطوبتها.. فيشاهد في ذلك 
الارزسال أزادة وقضسا لأند'يآن حسي الحائخة» أي تزسل المطن ارشالآء ولامكن أن ممع 
ذلك الا كرام لضي يح الميكابيه و كاه جبال تسواا ف الزفك الدع تزى امسر وراقننا 
صحواً لا شئ يعكره» بل يرسلها من يعرف ذوي الحياة ويعلم بحالهم. 

ففي هذه المسافة المعنوية تظهر مطالع الاسماء الحسئ كالقدير والعليم والمتصرف والمدبر 
والمربي والمغيث واحيي. 

لامزية الحزالة الثامنة: 

ان القرآن الكريم قد يذكر من افعال الله الدنيوية العجيبة والبديعة كي يعد الاذهان 
للتصديق ويحضر القلوب للايان بافعاله المعجزة في الآخرة. أو أنه يصور الافعال الإلهية 
العجيبة الي ستحدث في المستقبل والآخرة بشكل يجعلنا نقنع ونطمئن اليه .ما نشاهده من 
نظائرها العديدة. فمثلاً: 

(أوَ لم ير الانسان أَنَا ملقئاه من نطفة فاذا هو خحصيمٌ مبينٌ..) الى آخر سورة (يس).. 
هنا في قضية الحشرء يثبت القرآن الكريم ويسوق البراهين عليهاء بسبع أو ثماني صور مختلفة 
متنوعة. 

انه يقدّم النشأة الاولى اولأء ويعرضها للانظار قائلاً: انكم ترون نشأتكم من النطفة الى 
العلقة ومن العلقة الى المضغة ومن المضغة الى خلق الانسان» فكيف تنكرون اذن النشأة 


الاخرى الي هي مثل هذا بل أهون منه؟ ثم يشير ب (الذي جعل لكم من الشجر الأعضر 
نارا) :الى قنك الآلاء ذلك الامسان والاتعام الذي اتحنه اق مسيتحاته على الانساق» فالذي 
ينعم عليكم مثل هذه النعم؛ لن يترككم سدىّ ولا عبثاء لتدخلوا القبر وتناموا دون قيام. ثم 
انه يقول رمزاً: انكم ترون احياء واععضرار الاشجار الميئة» فكيض تستبعدون اكتساب العظام 
الشبيهة بالحطب للحياة ولا تقيسون عليها؟ ثم هل يمكن ان يعجز من خلق السماوات 
والأرعن فم إحباء الأسباة وا«اتفعحوةوه لستححر 6 السسححكفو اك والأرض؟ 
وهل بم كن من يدير أمر الشجرة ويرعاها ان يهمل ثمرتَا ويتركها للآخرين؟! 
فهل تظنون أن يُترك للعبث »شجرة الخلقة« الى عجنت جميع احزائها بالحكمة» ويهمل ثمرقا 
ونتيجتها؟ وهكذا فان الذي سيحييكم في الحشر من بيده مقاليد السموات والارض» و تخضع 
له الكائنات خضوع الحنود المطيعين لأمره فيسخرهم بانرم وك مو عكر ابت 
ومّن عنده خلق الربيع يسبير وهين كخلق زهرة واحدة؛ وايجاد جميع الحيوانات 
سهل على قدرته كايجاد ذبابة واحدة. فلا ولن يسأل للتعجيز صاحب هذه القدرة: (من يحبي 
العطام* 

ثم انه بعبارة (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء )يبين انه سبحانه بيده مقاليد كل 
شئ» وعنده مفاتيح كل شئ» يقلب الليل والنهار» والشتاء والصيف بكل سهولة ويسر كأفا 
صفحات كتابء والدنيا والآخرة هما عنده كمتزلين يغلق هذا ويفتح ذاك. فما دام الأمر 
هكذا فان نتيجة جميع الدلائل هي: (واليه تُرحعون) أي انه بحبيكم من القبر» ويسوقكم الى 
الحشر» ويوفي حسابكم عند ديوانه المقدس. 

وهكذا ترى ان هذه الآيات قد هيأت الاذهان» واحضرت القلوب لقبول قضية الحشرء 
عا أظهرت من نظائرها بافعال في الدنيا. 

هذا وقلدية كز القراة إيضا اقعالة السرلايب»ه وقع كا لتحي ضهن الى اتطائرها 
الدنيوية»ليمنع الانكار والاستبعاد. فمثلاً: 

بسم الله الرحمن الرحيم_ (اذا الشمس كورت ‏ واذا النجومٌ انكدّرت __واذا الخال 


سيرت_ واذا العشارٌ عطلت_ واذا الوحوشّ خحشرت_واذا البحار سّجرت_ واذا النفوس 


بن لوم تورف د را نفب ال ةلدا حو ترشن اذا سما 
كشطت_ واذا الجحيم سعرت_ اذا اللي لقا علبيك تقر ا بحس ا يمال 
آخر السورة. 

بسم الله الرحمن الرحيم_ راذآ التميقاء لفقل ونا جز إقاة لكو عر ادوس راذا اللجياق 
00 القبور بعترك < غلفيت الفس فنا اميك واحرض:.:) إلى مر السؤرة. 

تدم الله الوتمق الرسزيو اذا السسداء 'اللشقيق و لذلنط اإربها لخدت جب نواذا الار طن 
التنع والقية فين و تلات وزاقهن ا يا وكتسطاي الات السورة: 

فترى ان هذه السوّر تذكر الانقلابات العظيمة والتصرفات الربانية الحائلة باسلوب يجعل 
القلب أسير دهشة هائلة يضيق العقل دوفهها ويبقى في حيرة. ولكن الانسان ما أن يرى نظائرها 

في الخريف والربيع إلا ويقبلها بكل سهولة ويسر. ولما كان تفسير السور الثلاث هذه يطول 

لذا سنأحذ كلمة واحدة 67 فمثلاً: 

(واذا الصحف نشرت) تفيد هذه الآية: » مح المتراعي اد الفرد مكتوبة 
لك عاك ول وسطيتف ان عله اللبنالشفيفيية 3ف داز يرف القل البباا نيياف إل أن السسورة 
كما تشير الى الحشر الربيعي وكما ان للنقاط الاحرى نظائرها وأمثلتها كذلك نظير نشر 
الصحف ومثالها واضح جلي فلكل ثمر ولكل عشب ولكل شجرء أعمال وله أفعالء؛ وله 
وظائف. وله عبودية وتسبيحات بالشكل الذي تظهر به الاسماء الإلهية الحسئ, فجميع هذه 
الاعمال مندرجة مع تاريخ حياته في بذوره ونواه كلها. وستظهر جميعها في ربيع آخحر ومكان 
آخر. أي انه كما يذكر بفصاحة بالغة أعمال أمهاته وأصوله بالصورة والشكل الظاهرء فانه 
ينشر كذلك صحائف أعماله بنشر الاغصان وتفتح الاوراق والاثمار. 

نعم إن الذي يفعل هذا أمام أعيننا بكل حكمة وحفظ وتدبير وتربية ولطف هو الذي 
يقول (إواذا الصحف نشرت). 

وهكذا قس النقاط الاخرى على هذا المنوال. وان كانت لديك قوة استنباط فاستنبط. 
ولاحل مساعدتك ومعاونتك سنذكر (اذا الشمس كوّرت) ايضاً. فان لفظ »كوّرت« الذي 


يرد في هذا الكلام هو بمعين: لفت وجمعتء فهو مثال رائع ساطع فوق أنه يومئ الى نظيره 
ومثيله في الدنيا: 

اولا: ان الله سبحانه وتعالى قد رفع ستائر العدم والاثير والسماء» عن جوهرة الشمس 
الى تضيئ الدنيا كالمصباح» فأحرحجها من خزينة رحمته واظهرها الى الدنيا. وسيلفٌ تلك 
الجوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبوابما. 

ثانياً: ان الشمس موظفة ومأمورة بنشر غلالات الضوء في الاسخار ولقها في الاماسي 
وهكذا يتناوب الليل والنهار هامة الارض» وهي بجمع متاعها مقللة من تعاملهاء أو يكون 
القمر - الى حد ما - نقاباً لاحذها وعطائها ذلك, أي كما ان هذه الموظفة تجمع متاعها 
وتطوي دفاتر اعمالها بمذه الاسباب فلابد من أن يأيّ يوم تعفى من مهامهاء وتفصل من 
وظيفتهاء حي ان لم يكن هناك سبب للاعفاء والعزل. ولعل توسع ما يشاهده الفلكيون على 
وجهها من البقعتين الصغيرتين الآن اللتين تتوسعان وتتضخخحمان رويداً رويداً. تسترجع الشمس 
-هذا التوسع - وبأمر ربا ما لفته ونشرته على رأس الارض باذن لمي من الضوءء فتلف 
به نفسها. فيقول رب العزة: الى هنا انتهت مهمتك مع الارضء فهيا الى جهنم لتحرقي الذين 
عبدوك وأهانوا موظفة مسخرة مثلك وحقروها متهمين إياها بالخيانة وعدم الوفاء. يهذا تقرأ 
الشمسٌ الأمر الرباني (اذا الشمسُ كوّرت) على وجهها المبقع. 

لانكتة البلاغة التاسعة: 

ان القرآة الكرع قد يكن يعضا غخ القافيد الشركة ف لجل أن مول دل ارات 
الى قاعدة كلية ويجيل الاذهان فيها يثبّت ذلك المقصد الحرئي ويقرره ويؤكده بالاسماء الحسى 
الب هي قاعدة كلية. 

(قد سمعّ الله قول الي تُجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمعٌ تحاوركما ان الله 
سميعٌ بصير) (المجادلة: 1) 

يقول القرآن: ان الله سميع مطلق السمع يسمع كل شئ» حي إنه ليسمع باسمه »الحق« 
حادثة جزئية» حادثة لمرأة - المرأة الى حظيت بألطف بحل من تحليات الرحمة الإلهية وهي الي 


تمثل اعظم كر لحقيقة الرأفة والحنان - هذه الدعوى المقدمة من امرأة وهي محقة في دعواهما 
على زوجها وشكواها الى الله منه يسمعها باهتمام بالغ كأي أمرعظيم باسم »الرحيم« وينظر 
اليها بكل جد ويراها باسم »الحق«. 

فلأحل جعل هذا المقصد الحرئي كلياً تفيد الآية للق يتممع لق جااقنة يسن 
المخلوقات ويراهاء يلزم ان يكون ذلك الذي يسمع كل شئ ويراه» وهو المتزه عن الممكنات. 
والذي يكون رباً للكون لابد أن يرى ما في الكون اجمع من مظالم ويسمع شكوى المظلومين» 
فالذي لا يرى مصائبهم ولا يسمع استغاثاتهم لابمكن ان يكون رباً لهم. 

لذا فان جملة (ان الله سميع بصير) تبين حقيقتين عظيمتين. كما جعلت المقصد الحزئي 
أفرا كليا: 

ومثل ثان: 

سخا الدع ابرض قفة باحسو للستي ركه الى لليف لاقميا اللاي بار كفنا 
حوله لئريه من آياتنا انه هو السميع البصير). (الاسراء: 1) 

ان القرآن الكريم يختم هذه الآية ب (انه هو السميع البصير) وذلك بعد ذكره إسراء 
الرسول الحبيب)ص١(‏ من مبدأ المعراج - أي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى - 
ومنتهاه الذي تشير إليه سورة النجم. 

فالضمير في »إِنْه«دِ إما أن يرجع الى الله تعالى» أو الى الرسول الكريم)ص( فاذا كان 
زاجعا إلى الرتس ل من وبقاق قواين الزلفقة وسعائينة شياقة الكااة نيدان أن هذه التحسياطة 
الجزئية» فيها من السير العمومي والعروج الكلي ما قد سّمع وشاهَدَ كل ما لاقى بَصّره 
وسمعه من الآيات الربانية» وبدائع الصنعة الإلهية اثناء ارتقائه في المراتب الكلية للاسماء الإلمية 
الس البالغة الى سدرة المنفهرج حى كان قاب قوسين أو دين مما يسيدل علحئ: أن هحذة 
السياحة الحزئية هي ف حكم مفتاح لسياحة كلية جامعة لعجائب الصنعة الإلهية. تَ 


'! جاء في تفسير روح المعاني للعلامة الآلوسي (ج 15/ص14) ما يأني: »واما على تقدير كون الضمير 
لبي صلى الله عليه وسلم كما نقله ابو البقاء عن بعضهم وقال: أي السميع لكلامنا البصير لذاتناء وقال 


قا كان تمن وابحه الى اند سبحانه وتعالى» فالمععيى يكون عندئذ هكذا: 

ا ا ا 0 
بوظيفة؛ فاسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي هو مجمع الانبياء. وبعد اجراء 
اللقاء معهم واظهاره بأنه الوارث المطلق لأصول أديان جميع الأنبياء» سَيّره في جحولة ضمن 
ملكه وسياحة ضمن ملكوته. حت أبلغه سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدن. 

وهكذا فان تلك السياحة أو السيرء وك كانت معرايها و وات الذي عرج به عبد 
ويبدل من ملامحها ويصبغها بصبغته. فضلا عن أن لديه مفتاحا يستطيع ان يفتح به باب 
السعادة الأبدية والنعيم المقيم. 

فلأحل كل هذا يصف الله سبحانه وتعالى نفسّه ب (إنه هو السميعٌ البصير) كي 
يُظهر ان في تلك الأمانة وي ذلك النور وفي ذلك المفتاح» من الحكم السامية ما يشمل عموم 
الكائنات» ويعم جميع المخلوقات» ويحيط بالكون اجمع. 

ومثل آخر: 

(الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملئكة رسلا اولي احنحة مثئ وثلث ورباعَ 
يزيدٌ في الخلق ما يشاء ان الله على كل شئ قدير) (فاطر:1) 

ففي هذه السورة يقول تعالى: »ان فاطر السموات والارض ذا الجلال قد زين 
السموات والارض وبين آثار كماله على ما لا يعد من المشاهدين وجعلهم يرفعون اليه ما لا 
فاية له من الحمد والثناء. وانه تعالى زيّن الارض والسماء بما لا يحد من النعم والآلاء قتحمد 
وبعد ذلك يقول: ان الله سبحانه الذي منح الانسان والحيوانات والطيور من سكان الارض 


الجلبى: انه لا يبعد» والمعيئ عليه: ان عبدي الذي شرفته يبهذا التشريف هو المستأهل له فانه السميع 
لأوامري ونواهيء العامل يهماء البصير الذي ينظر بنظر العبرة في مخلوقاتٍ فيعتبر» أو البصير بالآآيات الي 
أريناه اياهاد. وانظر ايضاً تفسير اسماعيل القنوي على البيضاوي ج224/4. امترجم. 


احهزة واحنحة يتمكنون بما من الطيران والسياحة بين مدن الارض وممالكهاء والذي منح 
سكان النجوم وقصور السموات - وهم الملائكة - كي تسيح وتطير بين ممالكها العلوية 
وابراحها السماوية لابد ان يكون قادراً على كل شئ. فالذي اعطى الذبابة الجناح لتطير من 
ثمرة الى اخرى» والعصفور ليطير من شجرة الى اخحرى» هو الذي جعل الملائكة اولي احنحة 
لتطير من الزّهّرة الى المشتري ومن المشتري الى زُحَل. 

ثم ان عبارة (مثئ وثلث ورباع) تشير الى أن الملائكة ليسوا منحصرين بحزئية ولا 
يقيدهم مكان معين» كما هو الحال في سكان الارض بل يمكن ان يكونوا في آن واحد في 
اربع بحوم أو اكثر. 

فهذه الحادثة الحزئية» أي تجهيز الملائكة بالاجنحة تشير الى عظمة القدرة الإلهية المطلقة 
العامة وتؤكدها بخلاصة (ان الله على كل شيء قدير) 

نكتة البلاغة العاشرة: 

قذ تذ كن الآية ها اقترهه "الانسا من بشيقاك» قتزخرة زرا عنيفاء :2 تخدمها معط من 
الاسماء الحسئ ال تشير الى الرحمة الإلهية لئلا يلقيه الزحر العنيف في اليأس والقنوط. 

(قل لو كان معه آلمة كما يقولون إِذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلاً_ سبحانه وتعالى 
عمًّا يقولون علواً كبيراً_ تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
لس 1 لق بي الك لاوا ل ا ل 

تقول هذه الآية: »قل لهم لو كان في ملك الله شريك كما تقولون لامتندّت ايديهم الى 
عرش ربوبيته ولظهرت علائم المداخلة باختلال النظام» ولكن جميع المخلوقات من السموات 
السبع الطباق الى الأحياء امجهرية» حزئيها وكليهاء صغيرها وكبيرهاء تسبّح بلسان ما يظهر 
عليها من بحليات الاسماء الحسئ ونقوشهاء وتقدس مسمى تلك الاسماء ذا الجلال والاكرام» 
وتتزهه عن الشريك والنظير «. 

نعم» ان السماء تقدسه وتشهد على وحدته بكلماتهالنيرة من هموسء وبحوم؛ وبحكمتها 
وانتظامها.. وان جو المواء يسبحه ويقدسه ويشهد على وحدانيته بصوت السحاب وكلمات 


الرعد والبرق والقطرات.. والارض تسبح خالقها الحليل وتوحدة بكلماتها الحية من حيوانات 
ونباتات وموجودات.. وكذا تسبحه وتشهد على وحدانيته كل شجرة من اشجارها بكلمات 
اوراقها وازاهيرها وثمراتها.. وكل مخلوق صغير ومصنوع جزئي مع 
صغره وحجزئيته يسبح باشاارات ما يحملهه من نقوش و كيفيات 
وما يظهره من أسماء حسئ كثيرة وتقدس مسمى تلك الاسماء ذا الجلال وتشهد على 
وحدانيته تعالى. وهكذا فالكون برمته معاً وبلسان واحدء يسبح خخالقه الحليل متفقاً ويشهد 
على وكذايهة مووي يكال الطاقة امه يدانم وظائت العبودية إل اسان الذي تن 
خلاصة الكون ونتيجته وحليفته المكرم وثمرته اليانعةة, يقوم بخلاف جميع 
ما في الكون وبضده؛ فيكفر بالله ويشرك به. فككم هوقبيح صنيه 
كا لا قبح بكرف بجحتيج طح يوق نف دل عه اتتعاية ححا 
ولكن لثلا يقع الانسان في هاوية اليأس والقنوط تبين له الآية حكمة عدم هدم القهار الحليل 
الكون على رأسة نما يجترحه من سيعات شنيعة كهذه الحناية العظمى؛ فول ان كان ليها 
فور بي سكب نيان وفتح باب الأمل يمذه الخاتمة. 

فافهم من هذه الاشارات العشر الاعجازية» ان في الخلاصات والفذلكات الي في حتام 
الآيات لمعات اعجازية كثيرة فضلاً عما تترشح منها من رشحات الحداية الغزيرة» حي بلغ 
بدهاة البلغاء نهم لم يتمالكوا انفسهم من الحيرة والاعجاب امام هذه الاساليب البديعة فقالوا: 
ما هذا كلام البشر» وآمنوا بحق اليقين بقوله تعالى: 

(ان هو الآ وحي يوحى). 

هذا وان بعض الآيات - الى جانب جميع الاشارات المذكورة - تتضمن مزايا احرى 
عديدة لم نتطرق اليها في بحثناء فيُشاهد من اجماع تلك المزايا نقش اعجازي بديع يراه حدق 
العميان: 

النور الثالث 

وهو أن القرآن الكريم لا يمكن ان يقاس بأي كلام آخرء اذ إن منابع علو طبقة الكلام 
وقوته وحسنه وجماله أربعة: 


الأول: المتكلم. الثاني: المخحاطب. الثالث: المقصد. الرابع: المقام. وليس المقام وحده 
كما ضل فيه الادباء. فلابد من ان تنظر في الكلام الى: مّن قال؟ ولمن قال؟ ولمّ قال؟ وفيم 
قال؟ فلا تقف عند الكلام وحده وتنظر اليه. 

ولما كان الكلام يستمد قوته وجماله من هذه المنابع الاربعة فبانعام النظر في منابع القرآن 
درك درجة بلاغته وحسنها وسموها وعلوها. 

نعم ان الكلام يستمد القوة من المتكلم؛ فاذا كان الكلام أمراً ونمياً يتضمن ارادة المتكلم 
وقترقة تخي د روعت فاك كزن الكلهم موا ناذه يدر سوناف كورام سحن دون 
اعاقة أو مقاومة. وتتضاعف قوة الكلام وعلوه حسب تلك النسبة. 

فمثلاً: (ياارض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي) (هود:44) و(فقال لها وللارض اثتيا طوعاً 
ا قالتا أتينا طائعين). (فصلت:11) 

فانظر الى قوة وعلو هذه الاوامر الحقيقية النافذة الى تتضمن القوة والارادة. ثم انظر الى 
كلام انسان وأمره الجمادات الشبيه بمذيان المحموم: اسكيئ يا ارض وانشقي ياسماء وقومي 
ايها القيامة! 

فهل يمكن مقايسة هذا الكلام مع الأمرين النافذين السابقين؟ ثم اين الاوامر الناشئة من 
فضول الانسان والنابعة من رغباته والمتولدة من أمانيه.. واين الاوامر الصادرة ممن هو متصف 
بالآمرية الحقة يأمر وهو مهيمن على عمله. 

نعم! اين امر أمير عظيم مطاع نافذ الكلام يأمر جنوده ب : تقدّم» واين هذا الأمر اذا 
فون ان تكوناك المي لل لقال يد فين إن الذمواة يوان 5ن صووة اعدف رز أن ونا د 
بؤنا كنابيعاء كنا :ين القاقك العام والددي: 

ومثلاً: (انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون) (يس:82)و(واذ قلنا للملائككة 
اسجدوا لادم) (البقرة:34) انظر الى قوة وعلو الامرين في هاتين الآيتين. ثم انظر الى كلام 
البشر من قبيل الأمر. ألا تكون النسبة بينهما كضوء اليراع أمام نور الشمس الساطعة؟. 


نعم! اين تصوير عامل يارس عمله» وبيان صانع وهو يصنع» وكلام مُحسن في آن 
عقاف ك يشيون اقاكيله: ويطابق فعله قوله» أي يقول: انظروا فقد فعلت كذا لكذاء افعل 
هذا لذاك» وهذا يكون كذا وذاك كذا. لقاش كن ويق قعره لقوق والكلاة اا 

(أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها ومالها من فروج_ والارضَ 
مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج يميج_ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب_ 
وذالنا من السهاء نا ماركا لإنرها كك جدانه وبع لاطي الع اجات اياك 
دعر وذ تادر سا ب جا كد للرري و ب 

اوعد ضور الح وار لمك ور ددا رلصورة بصا لان 110 ات جار 
التي حرفن كر كير من الدلائل ضمن هذه الافعال مع انتظام البلاغة واثبت الحشر الذي 
هو نتيجتها بتعبير (كذلك الخروج) ليلزم به النين ينكرون الحثشر في 
سكو الحايوزة ا جا جح هذا و اتح كاذه الفبحاس معتل جيجه 
الففضول عن افعال لا قمسهم إلا قليلاً» فلا تكون نسبته اليه إلا كنسبة صورة الزهرة الى 
الزهرة الحقيقية الي تنبض بالحياة. 

ان بيان معيئ هذه الآيات من قوله تعالى (أفلم ينظروا) الى (كذلك الخروج) على وجه 
أفضل يتطلب منا وقتاً طويلاً فنكتفي بالاشارة اليه ونمضي الى شأننا: 

ان القرآن يبسط مقدّمات ليرغم الكفار على قبول الحشرء لإنكارهم اياه في مستهل 
السورة. فيقول: افلا تنظرون الى السماء فوقكم كيف بنيناهاء عاء يد للع بر قرو 
كيف زيّناها بالنجوم وبالشمس والقمر دون نقص او فطور..؟ أوّلا ترون كيف بسطنا 
الارض وفرشناها لكم بالحكمة» وثبتنا فيها الحبال لتقيها من مد البحار واستيلائها؟ أوّلا ترون 
اذا عزلقنا فبهنا لواحا حقئلة ماعة من 5 جسن رى اللتطتر اواك والعياتاك حووينا جنا اركاء 
الارض كافة؟ أوّلا روك كشن اس عا ادك دح الشماء فاته التمحساف ةو سور 
والثمرات ايه ابو كر تر و العا رف الاق أولا يرون انئ احيي الارض الميتةء 
بذلك الماء. وآ الوفاً من الحشر الدنيوي. فكما ارج بقدري هذه النباتات من هذه الارض 
الميتة» كذلك حروجكم يوم الحشر؛ اذ تموت الارض في القيامة وتبعثون انتم أحياء. فأين ما 


اظهرته الآية في اثبات الحشر من جزالة البيان ‏ الي ما اشرنا إلا الى واحدة من الألف منها 
واين الكلمات الى يسردها الناس لدعوى من الدعاوى؟. 

* 

لقد انتهجنا من اول هذه الرسالة الى هنا نج المحايد الموضوعي في تحقيق قضية الاعجازء 
وقد ابقينا كثيراً من حقوق القرآن مطوية مخفية مستورة» فكنا نعقد موازنة نترل تلك الشمس 
متزلة الشموع؛ وذلك كله لكي ُخضع خصماً عاتياً لقبول اعجاز القرآن. 

والآن وقد وفى التحقيق العلمي مهمته. واثبت اعجاز القرآن اثباتاً ساطعاً. فنشير يبعض 
القول باسم الحقيقة لا باسم التحقيق العلمي» الى مقام القرآن» ذلك المقام العظيم الذي لا 
تسعه موازنة ولا ميزان. 

نعم! ان نسبة سائر الكلام الى آيات القرآن» كنسبة صور النجوم المتناهية في الصغر الي 
تتراءى في المراياء الى النجوم نفسها. 

نعم! اين كلمات القرآن الي كل منها تصور الحقائق الثابتة وتبينهاء واين المعاني الي 
يرسمها البشر بكلماته على مرايا صغيرة لفكره ومشاعره؟ 

اين الكلمات الحية حياة الملائكة الاطهار.. كلمات القرآن الذي يفيض بانوار الحمداية 
وهو كلام خالق الشمس والقمر.. واين كلمات البشر اللاذعة الخادعة بدقائقها الساحرة 
بنفثاتها الى تثير اهواء النفس. 

نعم! كم هي النسبة بين الحشرات السامة والملائكة الاطهار والروحانيين المنوّرين؟ اها 
هي النسبة نفسها بين كلمات البشر وكلمات القرآن الكريم. وقد اثبتت هذه الحقيقة مع 
الكلمة الخامسة والعشرين جميع الكلمات الاربع والعشرين السابقة. فدعوانا هذه ليست ادعاء 
وانما هي نتيجة لبرهان سبقها. 

نعم! اين الفاظ القرآن الي كل منها صدف درر الحداية ومنبع حقائق الابمان» ومعدن 
أسس الاسلام؛ وال تتزل من عرش الرحمن وتتوجه من فوق الكون ومن خارجه الى 
الانسان» فاين هذا الخنطاب الازلي المتضمن للعلم والقدرة والارادة» من الفاظ الانسان الواهية 
المليئة بالأهواء؟ 


نعم! ان القرآن بمثل شجرة طوبى طيبة نشرت اغصافا في جميع ارجاء العالم الاسلامي؛ 
فاورقت جميع معنوياته وشعائره وكمالاته ودساتيره واحكامه؛ وابرزت اولياءه واصفياءه 
كزهور نضرة جميلة تستمد حسنها ونداوتها من ماء حياة تلك الشجرة؛ واثمرت جميعٌ 
الكمالات والحقائق الكونية والإلهية حبق غدت كل نواة من نوى ثمارها دستور عمل ومنهج 
حياة.. نعم اين هذه الحقائق المتسلسلة الى يطالعنا يما القرآن .مثابة شجرة مثمرة وارفة الظلال 
واين منها كلام البشر المعهود. اين الثرى من الثريا؟ 

ان القرآن الحكيم ينشر جميع حقائقه في سوق الكون ويعرضها على الملا اجمعين مذ 
اكثر من الف وثلاث ماثة سنة وان كل فرد وكل امة وكل بلد قد احذ من جواهره ومن 
حقائقه» وما زال يأحذ.. على الرغم من هذا فلم تخل تلك الألفة» ولا تلك الوفرة» ولا مرور 
الزمان» ولا التحولات الحائلة» بحقائقه القيمة ولا باسلوبه الجميل» ول تشيبه ولم تتمكن من 
ان تفقدة طراوته أو تسقط من قيمته أو تطفئع سنا جماله وحسنه. 

ان هذه الحالة وحدها اعجاز أي اعجاز. 

والآن اذا ما قام أحدٌّ ونظم قسماً من الحقائق الي اتى ها القرآن حسب اهوائه 
وتصرفاته الصبيانية» ثم اراد أن يوازن بين كلامه وكلام القرآن بغية الاعتراض على بعض آياته 
وقال؟ لقنا قلت كاذما كنيها بالقرآن: "ف شك إن كادنة هذا م »السك والتماقة يا 
يشبه هذا المثال: 

ان بِنّاء شيد قصراً فحماًء احجاره من جواهر مختلفة» ووضع تلك الاحجار في اوضاع 
وزينها بزينة ونقوش موزونة تتعلق بجميع نقوش القصر الرفيعة» ثم دخل ذلك القصر من يقصر 
فهمه عن تلك النقوش البديعة» ويجهل قيمة جواهره وزينته. وبدأ يبدّل نتقوش الاحجار 
واوضاعهاء ويجعلها في نظام حسب اهوائه حي غدا بيتا اعتيادياً. ثم جمّله ما يعجب الصبيان 
من خرز تافه» ثم بدأ يقول: انظروا ان لي من المهارة في فن البناء ما يفوق مهارة باني ذلك 
القصر الفخم, ولي ثروة اكثر من بثاء القصر! فانظروا الى جواهري الثمينة! لا شك ان كلامه 
هذا هذيان بل هذيان مجحنون ليس إلا. 


الشعلة الثالثة 

هذه الشعلة لها ثلاثة اضواء 

الضياء الاول 

لقد وضّح في »الكلمة الثالثة عشرة« وجةٌ عظيم من وجوه اعجاز القرآن المعجز البيان» 
فاخذ هنا وادرج مع سائر اخوته من وجوه الاعجاز. 

لاقنت إن تلفي وتساوق كبقل شر ك0 لبقام القرآن الكتدريه حور العايفنن 
وهدايتها وتبدّد ظلمات الكفر كالنجم الثاقب؛ تصوّر نفسّك في ذلك العصر االجاهلي وفي 
صحراء تلك البداوة والجهل. فبينا تحد كل شئ قد اسدل عليه ستار الغفلة وغشيه ظلام 
الجهل ولف بغلاف الجمود والطبيعة» اذا بك تشاهد وقد دُبت الحياة في تلك الموجودات 
الهامدة أو الميتة في اذهان السامعين فتنهض مسبّحة ذاكرةً الله بصدى قوله تعالى (يسبّح لله ما 
في السموات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم) (الجمعة:1) وما شايمها من الآآيات 
الجليلة. 


ثم ان وحه السماء المظلمة الى تستعر فيها بحومٌ جامدة» تتحول في نظر السامعين, 
بصدى قوله تعالى (تسبّح له السموات السبعٌ والارضٌ) الى فم ذاكر لله كل مجم يرسل 
شعاع الحقيقة ويسث حكمة حكيمة بليغة. 

وكذا وجه الارض الى تضم المخلوقات الضعيفة العاحزة تتحول بذلك الصدى 
السماوي الى رأس عظيم. والبر والبحر لسانين يلهجان بالتسبيح 
وااتقديس وبجميع النباتات والحيوانات كلمات ذاكرة مسبحة؛ حى لكأن 
الأرض كلها تنبض بالحياة. 

وهكذا بانتقالك الشعوري الى ذلك العصر تتذوق دقائق الاعجاز في تلك الآية الكريعة. 
وبخلاف ذلك تُحرم من تذوق تلك الدقائق اللطيفة في الآية الكرية. 

نعم! انك اذا نظرت ‏ الى الآيات الكريمة من خلال وضعك الحاضر الذي استنار بشور 
القرآن ميد :ذلك 'العصر .ين غدا:متعارفاء. واضاءتة سائر الخلوع الاسلامية »حي فخت 
#عجسس اتلتتجرو واف أذ كجعانتحيزهها 1و الا ناته سد »ححا ةل 
ببحتفسخنان ال القفه رفانك زلا شاف اويا ره تتفي مف لختال العيدن فى كل امح 
وكيف انما تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاج. ومن بعد ذلك لا تتذوق وجه اعجاز 
القرآن من بين وجوهه الكثيرة. 

واذا اردت مشاهدة اعظم درجة لأعجاز القرآن الكثيرة» فاستمع الى هذا المثال وتأمل 


لنفرض شجرة عجيبة في م: نسيك القاق والغزاية وف اي الافشان والبيعة كه امشمدل 
عليها غطاء الغيب» فاستترت طي طبقات الغيب. 

فمن المعلوم النهناك مزانا: فاقيا وعلاقات ارتباط بين اغصان الشجرة وثمراتها 
واوراقها وازاهيرها - كما هو موجود بين اعضاء جسم الانسان - فكل جزء من اجزائها 
باعل تدك حدما وصور هيه تخسن اناف قذاك الشيد ف 

فاذا قام احدٌ - من قبل تلك الشجرة الى لم تُشاهّد قط ولا تشاهد - ورسم على 
شاشة صورة لكل عضو من اعضاء تلك الشجرة» وحدّ له» بأن وضع خطوطا تمثل العلاقات 


بين اغصاها وثمراتها واوراقهاء وملا ما بين مبدثها ومنتهاها - البعيدين عن بعضهما ما لايحد 
-بصور وخطوط تمثل اشكال اعضائها تماماً وتبرز صورها كاملة.. فلا ييقى ادن شك في 
أنلالك لجسا يقاس فلك القجره !اقبي طاو نمال على القذي' مقط مغلم ويطك 
ذلك يصورها. 

فالقرآن المبين - كهذا المثال - ايضاًء فان بياناته المعجزة الى تخص حقيقة الموحودات 
(تلك الحقيقة الي تعود الى شجرة الخلق الممتدة من بدء الدنيا الى فهاية الآخرة والمنتشرة من 
الفرش الى العرش ومن الذرات الى الشموس) قد حافظت - تلك البيانات الفرقانية - على 
الموازنة والتناسب واعطت لكل عضو من الاعضاء ولكل ثمرة من الثمرات صورة تليق كما 
غيف خض العلطاء الختفرك ها زدض اجراءاعنيقاف واعانو - اال الالخهاربوالاأشحدناة 
قاقلين :اما 'كاة اللمزء جارك الله أن الذي يل طلسع :الكون ويكشق ممم الخلق قا هيو 
أنت وحدك ايها القرآن الحكيم! 

فلنمثل - ولله المثل الاعلى - الاسماء الإلحية وصفاتها الحليلة والشؤون الربانية وافعاهها 
الحكيمة كأنها شجرة طوى من نور #مقذد دائقرة عل متها من الازل الى الابيد 
وتسع حدود كبريائها الفضاء المطلق غير المحدود وتحيط به. ويمتد مدى اجراءاتها من حدود 
(فالق الحب والنوى) (الانعام:95) (ويحؤل بين المرء وقلبه) (الانفال:24) (وهو الذي 
يصو ركم في الارحام كيف يشاء) (آل عمران:6) الى (خلق السموات والارض في ستة أيام) 
( هود:7) والى (والسموات مطويات بيمينه) (الزمر:67) والى (وسختر الشمس والقمر) 
(الزمر:5) 

فنرى ان القرآن الكريم يبين تلك الحقيقة النورانية بجميع فروعها واغصافا ويجميع 
غاياتها وثمراتها بياناً في منتهى التوافق والانسجام بحيث لا تعيق حقيقة حقيقة اخرى ولا يفسد 
حكمٌ حقيقة حُكُْماً لأخرى, ولا تستوحش حقيقة من غيرها. وعلى هذه الصورة المتجانسة 
المتناسقة 1 القرآن الكريم حقائق الاسماء الإلهية والصفات الجحليلة والشؤون الربانية والافعال 
الحكيمة بياناً معجزاً بحيث جعل جميع أهل الكشف والحقيقة وجميع اولي المعرفة والحكمة 


الذين يجولون في عالم الملكوت» يصدقونه قائلين امام جمال بيانه المعجز والاعجاب يغمرهم: 


»سبحان الله! ما اصوب هذا! وما اكثر انسجامه وتوافقه وتطابقه مع الحقيقة وما اجمله 
وأليقه«. 

فلو اخذنا مثلاً اركانٌ الابمان الستة الي تتوجه الى جميع دائرة الموحودات المختلفة 
ودائرة الوجوب الالهي وال تعد غصناً من تلكما الشجرتين ن العظميين» يصورها القرآن الكريم 
جع انروعها واقواها واتزإافاوا راقيرها بدو نا كن مويه لكان يجانيعا يمرن أرزافهنا 
وأزافيرها مترفاً ظرة التداسب ق مشهى التوازة والاتساق عيث معز عقل الاسان عاجرا 
عن اقراك "اناده وسيهر ا نأنام ضعي كمالة, 

ثم ان الاسلام الذي هو فرع من غصن الايمان» أبدع القرآن الكريم واتى بالرائع المعجحب 
في تصوير ادق فروع اركانه الخمسة وحافظ على جمال التناسب وكمال التوازن فيما بينهاء 
بل حافظ على ابسط ادابها ومنتهى غاياتها واعمق حكمها واصغر فوائدها وثمراتها. وابمر دليل 
على ذلك هو: 

كمال انتظام الشريعة العظمى النابعة من نصوص ذلك القرآن الجامع ومن اشاراته 
ورموزه.. فكمال انتظام هذه الشريعة االغرء وجمسال توازفها الدهيسق 
سحيو واف لخكامو روصا فوا كر وتاك اا لحري بعلتل امار 
ياقوهنة اأزيب اندا عن عليه قية القرآن الكرم؛ معين: ٠‏ 

الوا ةمي لاس و سرمارتي الاجوا ود مود ادامر بابل 
لابد ان تستند الى علم واسع محيط بكل شئ والبصير بجميع الاشياء معا 

فهو كلام ذات الله الجليل البصير بالازل 000 
واحد.. آمنا. 


الضياء الثاني 

ان فلسفة البشر الي تحاول ان تتصدى لحكمة القرآن الكريم وتسعى لمعارضتهاء قد 
سقطت وهوت امام حكمة القرآن السامية.. كما اوضحنا ذلك في »الكلمة الثانية عشرة« في 
اسلرف حكارة قليف وانساة اثبانا قالما قز كليايت الخرى: 


ا 
آخر وهو جانب نظرقما الى الدنيا؛ كالآي: 

ان فلسفة البشر وحكمته تنظر الى الدنيا على انها: ثابتة دائمة» فتذكر ماهية الموجودات 
وفتؤايها كرا ##تقضاذ حندها :ينما زر كود راقن تلك السيوطارف الدالفاعاى مزاتقيا 
ناه 32 كرهاءة كر عيذ مقتميا. أي انها تفصل ف ذكر نقوش كتاب الكون وحروفهه في 
جك لاسي بمطاه وخر اماما سورد 

أما القرآن الكريم فانه ينظر الى الدنياء على أنها: عابرة سيّالة» خداعة سيّارة» متقلبة لا 

ذاو غيانت 1 لذ اوناك عر ادن لز يخولة افك وساعياقا: للافية "لطس كرا ماد فيا 
بينما يفصل تفصيلاً كاملاً لدى بيانه وظائفها الي تنمّ عن عبوديتها الي اناطها بما الصانع 
الجليل» ولدى بيانه مدى انقياد الموجودات للاوامر التكوينية الإلية» وكيف وبأي وجه من 
وجوهيا نول على انعا صائههًا الس 

ففي بحثنا هذاء سنلقي نظرة عجلى على الفرق بين نظرة الفلسفة ونظرة القران (الى 
الدنيا والموحودات) من حيث هذا الاجمال والتفصيل؛ لنرى اين يقف الحق الابلج والحقيقة 
الساطعة. 

ان ساعتنا اليدوية الي يبدو عليها الاستقرار والثبات تنطوي على تغيرات وتبدلات 
وافقراذات عديةةة اسواء وخر كات الاروس الدافة أز تن استحوزاواف التسدواليب بوالكلات 
الدقيقة. فكما ان الساعة هكذاء فالدنيا كذلك» كأمًا ساعة عظيمة أبدعتها القدرة الإلمهيةء 
فعلى الرغم من انما تبدو ثابتة مستقرة» فهي تتقلب وتتدحرج في تغيّر واضطراب دائمين؛ 
ضمن تيار الزوال والفناء؛ اذ لما حل »الزمان« في الدنياء اصبح »الليل والنهار« كعقرب 
الثواني ذي الرأس المزدوج لتلك الساعة العظمىء» تتبدل بسرعة.. وصارت »السنة« كأفهفا 
عقرب الدقائق لتلك الساعة.. وغدا »العصر« كأنه عقرب الساعات لها.. وهكذا ألقى 
»الزمان« الدنيا على ظهر امواج الزوال والفناء» مستبقياً الحاضر وحده للوجود مسلّماً الماضي 


والمستقبل الى العدم. 


فالدنيا - علاوة على هذه الصورة الى بمنحها الزمان - فهي كالساعة ايضاً متغيرة وغير 
ثابتة» من حيث »المكان«؛ اذ إن »الجو - «كمكان - في تبدل سريع وفي تغير دائمم. وفي 
تحول مستمر» حت انه قد يحدث في اليوم الواحد مرات عدة امتلاء الغيوم بالامطار ثم 
انقشاعها عن صحو باسم. أي كأن الحو بسرعة تغيّره وتحوله يمثل عقرب الثواني لتلك الساعة 
الغكام.+ 

و»الارض« الى هي ركيزة دار الدنياء فان »وحهها« كمكان في تبدل مستمر» من 
حيث الموث والحياة» ومن حيث ما عليه من نبات وحيؤان» لذا فهو كعقرب: الدقائق تبين لنا: 
الاخةنلشية فق الدتنا حابرة سائزة ززائلة. 

وكما ان الارض من حيث وجهها في تبدل وتغير» فان ما في »باطنها« من تغيرات 
وزلازل وانقلابات تنتهي الى بروز الحبال وخسف الارض» جعلها كعقرب الساعات الي 
تسور ينطه نوّعا منا إلا أفا :فين لبا 'اذا هذه :ابلبهة من النانيا :ايض فضي إلى زوال: 

أما »السماء« الى هي سقف دار الدنياء فان التغيرات الحاصلة فيها - كمكان - سواء 
بخركات الاجرام السماوية» أو بظهور المذنبات وحدوث الكسوف والخسوفء» وسقوط 
النجوم والشهب وامثالها من التغيرات تبين: ان السماء ليست ثابتة ولا مستقرة» بل تسير نحو 
الهرم والدمار. فتغيراتها كعقرب الساعة العادّة للاسابيع» الدالة على مضيها نحو المخراب 
والزوال رغم سيرها البطئ. 

وهكذاء فالدنيا - من حيث انها دنيا (أي باعتبار نفسها) - قد شيّدت على هذه 
الأركان السب قله الآر كان ها ف 2 وفك تون رريطا كن جين إلا رن ده التحكاننا 
المتزلزلة المتغيرة المتبدلة باستمرار عندما تتوجه الى صانعها الجليلء فان تلك التغيرات 
والحركات تغدو حركات قلم القدرة الإلهية لدى كتابتها رسائل صمدانية على صفحة 
الوحود وتصبح تبدلات الاحوال مرايا متجددة تعكس انوار تحليات الاسماء الإلهية الحمسئئء 
وتبين شؤوها الحكيمة وتصفها بأوصاف متنوعة مختلفة لاثقة بما. 

وسكن فاليا ل شيف :أن اتنا مقر ووو الاو والزو ل ا:اوساعية بيعي يا ين 


الموت والخراب» ومتزلزلة متبدلة باستمرار. فهى عابرة راحلة كالماء الجاري في حقيقة امرها. 


إلا أن الغفلة عن الله اظهرت ذلك الماء جامدا ثابتء ويمفهوم »الطبيعة« المادي تعكّر صفوه 
وتأوية أقاتةه صو قدت الذيا معارا عدن كن الأخرة 

فالفلسفة السقيمة؛ بتدقيقاها الفلسفية وتحرياماء وعمفهوم الطبيعة المادي» وعغريات 
المقية البقية النامق بواوياقا وعريدش اه كش لله 2301 وانقنا داذية فين : 
وعمّقت الغفلة في الانسان» وضاعفت من لوثاتها وشوائبها حى أنسته الصانع الحليل والآخرة 
البعدة 

أما القرآن الكرتم» فانه يهرٌ هذه الدنيا - وتلك حقيقتهل_ هزاً عنفياً - من حيث اننا 
دئيا سحي يجعلينا كالغهن المنفوش» :واذلك فق قوله عاق والقازعة ما الفارعحة .عو واذا 
وقعت الواقعة..) و(والطور_ وكتاب مسطور..) وامثالها من الآيات الحليلة. 

ثم انه يمنح الدنيا شفافية وصفاءً رائقاً مزيلاً عنها الشوائب والاكدارء وذلك ببياناها 
الرائعة في قوله تعالى: (أوَ لم ينظروا في ملكوت السموات والارض..) (الاعراف:185) 
(أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها..) (ق:6) (أوَلم ير الذين كفروا ان السموات 
والارض كانتا رتقاً...) (الانبياء:30) وامثانها من الآيات الحكيمة. 

ثم انه يذيب تلك الدنيا الحامدة بنظر الغفلة عن الله بعباراته النورانية اللامعة في قوله 
قا ودر التسمواضه والانظن وي عن طلياة اللاماجالة لمن رفور ادا تمن الاباك 
العظيمة. 

ثم انه يزيل توهم الابدية والخلود في الدنيا بعباراته الى تنم عن زوال الدنيا وموتهافي 
قوله تعالى: زاذا السماء انفطرت:.:) تزاذا الشمس كوزت.ع (اذا السماء الشقت):) زوتفخ 
في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض إلا مّن شاء الله..) (الزمر:68) وأمثالها من 
الآيات الكركة. 

ثم انه يبدد الغفلة المونّدة لمفهوم »الطبيعة« المادي» ويشتتها بنداءاته المدوية كالصاعقة 
قوله تعالى: (يعلم ما يلج في الارض وما يخرجٌ منها وما ينزل من السماء وما يعرّج فيها وهو 
معكم اينما كنتم والله .مما تعملون بصير) (الحديد:4).: (وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوها 
وما ربّك بغافل عمًا تعملون) (النمل:93).. وامثالها من الآيات النيرة. 


وهكذا فان القرآن الكريم بجميع آياته المتوجهة للكون (اي الآيات الكونية)هبمضي على 
هذا الاساس» فيكشف عن حقيقة الدنيا كما هيء» ويبيّنها للانظار. ويصرف نظر الانسان 
ببيانه إلى مدى دمامة وجه الدنيا القبيح - بتلك الآيات - ليتوجه الى الوجه الصبوح الجميل 
للدنيا الجميلة» ذلك الوجه المتوجه الى الصانع الحليل. فيوجه نظر الانسان الى هذا الوجهء 
ملقناً اياه الحكمة الصائبة والفلسفة الحقة ما يعلّمه من معان كتاب الكون الكبير مع التفاته 
الى حروفه ونقوشه. من دون ان يبدد جهوده فيما لا يعنيه من امور نقوش الحروف الزائللة 
كما تفعله الفلسفة الثملة العاشقة للقبح» حيث أنسته النظر الى المععئ والمغزى. 

الضياء الثالث 

لقد اشرنا في الضياء الثاني الى انهزام حكمة البشر وسقوطها امام حكمة القرآن» كما 
اشرنا فيه الى اعجاز حكمة القرآن. وفي هذا الضياء سنبين درحة حكمة تلاميذ القرآن» وهم 
العلماء الاصفياء والاولياء الصالحون والمنوّرون من حكماء الاشراقيين 2'امام حكمة القرآن 
مشيرين من هذا الجانب الى اعجاز القرآن اشارة مختصرة. 

ان اصدق دليل على سمو القرآن الحكيم وعلوه» واوضح برهان على كونه صدقاً وعدلاً 
واقوى علامة وحجة على اعجازه هو: 

ان القرآن الكريم قد حافظ على التوازن ف بيانه التوحيد بجميع اقسامه مع جميع مراتب 
تلك الاقسام وجميع لوزامه» ولم يخل باتزان أي كان منها.. ثم انه قد حافظ على الموازنة 
الموجودة بين الحقائق الإلمحية السامية كلها.. 5 الاحكام الى تقتضيها الاسماء الإلهية الحسيى 
جميعها مع الحفاظ على التناسب والتناسق بين تلك الاحكام.. ثم انه قد جمع .مموازنة كاملة 
شؤون الربوبية والالوهية. 

فهذه »امحافظة والموازنة والجمع« خاضية لا ركد ها ف أن أثز كان مخ آثاو اليش 
ولا في نتاج افكار اعاظم المفكرين كافة» ولا توجد قط في آثار الاولياء الصالحين النافذين الى 
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لاشراقيون: فلاسفة صوفيون إلآ أن من ارائهم ما لا يتفق مع الاسلام» مذهبهم مزيج من الفلسفة 
الأفلاطرجة الكديدة والاسلام :2 التريحة: 


عالم الملكوت» ولا في كتب الاشراقيين الموغلين في بواطن الامور» ولا في معارف الروحانيين 
الماضين الى عالم الغيب؛ بل كل قسم من اولئك قد تشبث بغصن أو غصنين فحسب من 
اغصان الشجرة العظمى للحقيقة» فانشغل كلياً مع ثمرة ذلك الغصن وورقه دون أن يلتفت 
الى غيره من الاغصان؛ إما لحهله به أو لعدم التفاته اليه. وكأن هناك نوعاً من تقسيم الاعمال 

نعم! ان الحقيقة المطلقة لا تحيط بها أنظار محدودة مقيدة. اذ تلزم نظراً كلياً كنظر القرآن 
الكريم ليحيط بما. فكل ما سوى القرآن الكريم - ولو يتلقى الدرس منه - لا يرى تماماً بعقله 
الجرئي المحدود إلا طرفاً أو طرفين من الحقيقة الكاملة فينهمك بذلك الحانب ويعكف عليه 
وينحصر فيه» فيخل بالموازنة الي بين الحقائق ويزيل تناسقها إما بالافراط أو بالتفريط. ولقد 
بينا هذه الحقيقة بتمثيل عجيب في الغصن الثاني من الكلمة الرابعة والعشرين. أما هنا فسنورد 
مثالاً آخر يشير الى المسألة نفسهاء هو: 

لنفرض ان كتزاً عظيماً يضم ما لا يمحد من المواهر الثمينة في قعر بحر واسع. وقد 
غاص غواصون مهرة في اعماق ذلك البحر بحثاً عن جواهر ذلك الكت الثمين. ولكن لأن 
عيونهم معصوبة فلا يتمكنون من معرفة انواع تلك الجواهر الثمينة إلا بايديهم.. ولقد لقيت 
يدُ بعضهم الماساً طويلاً نسبيء فيقضي ذلك الغواص ويحكم: ان الكتر عبارة عن قضبان من 
المأنن: وغندما يتمع من اعبلاقائة :اوصافا لجواهر: خيرها يسبب أن تللق الجواهر :الى بذكروقا 
ما هي إلا توابع ما وجده من قضبان الالماس وما هي إلا فصوصه ونقوشلهه. 
ولنفرض أن آخعرين لقوا شيئاً كروياً من الياقوت» واخرين وجحدوا كهرباً مربعاً.. 
وهكذا..فكل واحد من هؤلاء الذين رأوا تلك الجواهر والاحجار الكريمة بايديهم - دون 
عيوهم - يعتقد أن ما وجده من جوهر نفيس هو الأصل في ذلك الكت ومعظمه. ويزعم ان 
جا موعن ا متذق ايك ارو انال كس مال ولي اميد الك 

وطكذ! قا جواوه لقان يمه العايق لضان وقول لون ونين اطقائن اذ 
يضطر من يريد أن يرى اللون الحقيقي للحقيقة الى تأويلات وتكلفات. حى قد ينجر بعضهم 
الى الانكار والتعطيل. فمن يتأمل في كتب حكماء الاشراقيبن» وكتب المتصوفة الذين اعتمدوا 


على مشهوداتقهم وكشفياتهم دون ان يزنوها مموازين السنة المطهرة يصدّق حكمنا هذا دون 
فد 

اذا فعلى الرغم من أنهم يسترشدون بالقرآن» ويؤلفون في حنس حقائق القرآن إلا أن 
النقص يلازم آثارهم؛ لأنما ليست قرآناً. 

فالقرآن الكريم الذي هو بحر الحقائق» آياته الجليلة غوّاصة كذلك في البحر تكشف عن 
الك إلا أن عزو فا ونس ابضية خبطل :بالكو كلس فسن كل _مااقة لدليدفت الفتحران 
الكريم باياته الجليلة ذلك الكتر العظيم وصفاً متوازناً يلائمه وينسجم معه فيظهر حُسنه 
الحقيقي وجماله الاححاذ. فمثلاً: 

ان القرآن الكريم يرى عظمة الربوبية الحليلة ويصفها .ما تفيده الآيات الكريمة (والارض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) (الزمر: 67) (يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب) (الانبياء:104) وفي الوقت نفسه يرى ثمول رحمته تعالى ويدل عليهابنما 
تفصح عنه الآيات الكرية (ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماع_ هو الذي 
يقبو رك في الارحام كيف يشاء) (ال عمران: تل 6)ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 
(هود:56) (وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم) (العنكبوت: 60). 

ثم انه مثلما يرى سعة الخلاقية الإلهية ويدل عليها .ما تعبر عنها الآية الكرءمهة (خلق 
السموات والارض وجعل الظلمات والنور) (الانعام: 1) فانه يرى مول تصرفه تعالى في 
الكون واحاطة ربوبيته بكل شئ وتدل عليها هما تبينه الآية الكريمة (خلقكم وما تعملون) 
(الصافات: 96) 

ثم انه مثلما يرى الحقيقة العظمى الى تدل عليها الآية الكريمة (يى الارض بعد موهّا) 
(الروم: 50) فانه يرى حقيقة الكرم الواسع اليّ تعبر عنها الآية الكريمة (واوحى ربك الى 
النحل..) (النحل:68) ويدل عليهاء ويرى في الوقت نفسه حقيقة الحاكمية المهيمنة ويدل 
عليها ب«روالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) (الاعراف: 54) ومثلما يرى الحقيقة 
الرحيمة المدبرة الى تفيدها الآية الكرية (أوَّلم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما 
يعسكهن إلا الرحمن انه بكل شيء بصير) (الملك:19) يرى الحقيقة العظمى ال تفيدها الآية 


الكريمة (وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما..) (البقرة:255) في الوققت 
الذي يرى حقيقة الرقابة الإلهية في تعبير الآية (وهو معكم اين ما كنتم) (الحديد:4) كالحقيقة 
ا محيطة الي تفصح عنها الآية (هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) 
(الحديد:3) ويرى أقربيته سبحانه الى يعبر عنها قوله تعالى (ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد) (ق: 16) مع ما تشير اليه من حقيقة 
سامية الآية الكريمة (تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره ممسين الف سنة) 
(المعار ج:4) كالحقيقة الجامعة الي تدل عليها وتفيدها الآية الكرعة (ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) (النحل: 90) وامثاها من 
الآيات الكرية الى تضم الدساتير الدنيوية والاخروية والعلمية والعملية. 

فالقرآن يرى جميع الدساتير الي تحقق سعادة الدارين ويبينها مع بيانه كل ركن من 
اركان الابمان الستة بالتفصيل» وكل ركن من اركان الاسلام الخمسة بقصد وجدّ محافظاً على 
لزان واد يني ليا لوزن اباجيا عدا عن كعم القمال وزظني ةا لديم اليل عد 
تناسب مجموع تلك الحقائق وتوازها اعجار معنوي رائع للقرآن. 

فمن هذا السر يتبين: أن علماء الكلام؛ وإن تتلمذوا على القرآن الكريم وألّفوا الوف 
الكتب - بعضها عشرات المحلدات - إلا افهم لترحيحهم العقل على النقل كالمعتزلة» عجزوا 
عن ان يوضحوا ما تفيده عشرٌ آيات من القرآن الكريم تسعد انان كاكلما نيوريه المقاعيكة 
والاطمئنان» ذلك لأنهم يحفرون عيوناً في سفوح جبال بعيدة ليأتوا منها بالماء الى اقصى العالم 
بوساطة انابيب» أي بسلسلة الاسباب» ثم يقطعون تلك السلسلة هناك» فيثبتون وحود واحب 
الوحود والمعرفة الإلهية الى هي كالماء الباعث على الحياة!! أما الآيات الكريمة فكل واحدة 
نتها كتتغص] #وستحححتي :تستحححطيغ: أن تتمفحصدر التحححاء ايمححتتها 
واتحجربم روحس مسحي الوكلن تحبو بائدة تحتدل عن الصا شي 
وتعرفه. وقد أثبتت هذه الحقيقة بوضوح في سائر الكلمات وفي الرسالة العربية »قطرة« 


المترشحة من بحر القرآث. 


ومن هذا السر ايضاً بد ان جميع ائمة الفرق الضالة الذين توغلوا في بواطن الامور 
واعتمدوا على مشهوداتهم من دون اتباع السنة النبوية» فرجعوا من اثناء الطريق» وترأسوا 
جماعة وشكلوا لهم فرقة ضالة.. هؤلاء قد زلّوا الى مثل هذه البدع والضلالة وساقوا البشرية 
الى مثل هذه السبل الضالة لانهم لم يستيطعوا ان يحافظوا على تناسق الحقائق وموازتتها. 

إن عجز جميع هؤلاء يبين اعجازاً للآيات القرانية. 


الخاتمة 

لقد مضت لعتان اعجازيتان من لمعات اعجاز القرآن؛ في الرشحة الرابعة عشرة من 
الكلمة التاسعة عشرة وهما حكمة التكرار في القرآن» وحكمة اجماله في مضمار العلوم 
الكونية» وتبين بوضوح هناك ان كلاً منهما منبع من منابع الاعجاز بخلاف ما يظن بعض 
الناس انمما سبب نقص وقصور كما قد وضحت بجلاء لمعة من اعجاز القرآن الي تتلأل على 
وحجه معجزات الانبياء عليهم السلام» وذلك في المقام الثاني من الكلمة العشرين» وذكرت 
كذلك امثال هذه اللمعات في سائر »الكلمات« وف رسائلي العربية. فنكتفي كماء ولكن 
نقول: ان معجزة قرآنية اخرى هي: 

كبن ان مسدوات لديا متسشركنيا لايرف قفا عع تقر قفدت القرا ده عاد الات 
كذلك بجميع معجزاته معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ وان معجزاته) ص( جميعها ايضاً 
هي معجزة قرآنية. اذ انها تشير الى نسبة القرآن الى الله سبحانه وتعالى» أي أنه كلام الله. 
وبظهور هذه النسبة تكون كل كلمة من كلمات القرآن معجزة؛ لأن الكلمة الواحدة آنذاك 
يمكن أن تتضمن ,معناها شجرة من الحقائق فهي ,ثابة النواة.. ويمكن ان تكون ذات علاقة مع 
جميع اعضاء الحقيقة العظمى» .مثابة مركز القلب.. ويمكن أن تنظر وتتوحه بحروفها وهيتتها 
وكيفيتها وموقعها الى مالا يحد من الامور وذلك لاستنادها الى علم محيط وارادة غير متناهية. 

ومن هنا يدّعى علماء علم الحروف: انهم استخرجوا من حرف من القرآن اسراراً كثيرة 


تسع صفحة كاملة) ويثبتون دعواهم لأهل ذلك الفن. 


والآن تذكر ما مضى في هذه الرسالة من أوهها الى هنا وانظر يعنظار مجموع ما فيها من 
الشعل والاشعة واللمعات والانوار والاضواء الى نتيجة الدعوى المذكورة في اول الرسالةء 
تحدها تعلنها اعلاناً باعلى صونا وتقرأهاء تلك هي: 

(قل لئن احتمعت الانس والجن على أن يأتوا عمثل هذا القرآن لا يأتون .مثله ولو كان 

(سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم) 

(ربنا لا تؤاحذنا ان نسينا أو أحطأنا) 

ورب اشرح لي صدري_ ويسر لي امرى_ واحلل عقدة من لساني_ يفقهوا قولي) 

اللهم صل وسلم أفضل واجمل وانبل» واظهر وأطهرء وأحسن وأبرٌ واكرم واعرٌ 
واعظم واشرف, واعلى وأزكىء وابرك وألطف صلواتكء» وأوفى واكثر وأزيد» وأرقى وارفع 
وأدوم سلامك؛ صلاةً وسلاماً ورحمة ورضواناء وعفواً وغفراناً تمتد وتزيد بوابلل سحائب 
مواهب حودك وكرمكء وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف حودك ومننكء أزلية بأزليتك 
لا تزول» ابدية بابديتنك لا تحول» على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك؛ النور 
الباهر اللامع» والبرهان الظاهر القاطع. والبحر الزاخر» والنور الغامرء والجمال الزاهمرء 
والجلال القاهر» والكمال الفاخر» صلاتك الي صليت بعظمة ذاتك عليه وعلى آله واصحابه 
كذلك» صلاةً تغفر يما ذنوبناء وتشرح بماصدورناء وتطهّر يما قلوبنا وتروّح يما ارواحنا 
وتقدس با اسرارناء وتتزه يما خواطرنا وافكارناء وتصفي بما كدورات ما في اسرارنا وتشفي 
يما امراضناء وتفتح بما اقفال قلوبنا. 

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب) 

(وآخر دعويهم أن الحمد لله رب العالمين) 


آمين .. آمين ... آمين 


الذيل الاول 

المرتبة السابعة عشرة من الشعاع السابع »رسالة الآية الكبرى« الحقت ذيلاً بالكلمة 
الخامسة والعشرين »المعجزات القرانية« 

ان السائح الذي لا يناله تعب ولا شبع والذي علم ان غاية الحياة في هذه الدنيا» بل 
حياة الحياة انما هو الابمان» حاور هذا السائح قلبه قائلاً: 

ان الكلام الذي نبحث فيه هو أشهر كلام في هذا الوجود واصدقه وأحكمه.؛ وقد 
تحدى في كل عصر من لا ينقاد اليه» ذلك القرآن الكريم ذو البيان المعجز.. فلنراجع اذا هذا 
الكتاب الكريم, ولنفهم ماذا يقول... ولكن لنقف لحظة قبل دحولنا هذا العالم الجميل لنبحث 
فيما يجعلنا نستيقن أنه كتاب خالقنا نحن.. وهكذا باشر بالتدقيق والبحث. 

وحيث ان هذا السائح من المعاصرين فقد نظر أولاً الى »رسائل النور« الي هي لمعات 
الاعجاز المعنوي للقرآن الكريم» فرأى: 

ان هذه الرسائل البالغة مائة وثلاثين رسالة هي بذاتها تفسير قيم للآيات الفرقانية» اذ إِها 
تكشف عن نكاقا الدقيقة وأنوارها الزاهية. 

ورغم ان رسائل النور نشرت الحقائق القرآنية بجهاد متواصل الى الآفاق كافة» في هذا 
العصر العنيد الملحد» لم يستطع أحد أن يعارضها أو ينقدهاء ما يثبت ان القرآن الكريم الذي 
هو رائدها ومنبعهاء ومرجعهاء وشمسهاء انما هو سماوي من كلام الله رب العالمين» وليس 
بكلام بشر» حت ان »الكلمة الخامسة والعشرين« وختام »المكتوب التاسع عشر« وهما حجة 
واحدة من بين مئات الحججء تقيمها »رسائل النور« لبيان إعجاز القرآن» فتثبته بأربعين 
وجهاً إثباتاً حيّر كل من نظر اليهاء فقدّرها واعجب بما - ناهيك عن انهم ل يتقدوها ولم 
يعترضوا عليها قط - بل اثنوا عليها كثيراً. هذا وقد احال السائح اثبات وجه الاعجاز للقرآن 
الكريم وانه كلام الله عد إن »رسائل النور«» إلا انه انعم النظر في بضع نقاط تبين 
باشارة مختصرة: 

عظمة القرآن الكريم: 


النقطة الاولى: مثلما ان القرآن الكريم بكل معجزاته وحقائقه الدالة على أحقيته هو 
بعحرة خيل عليه العدلاة والساؤف'قان مدا عليه الصلاة والسلام يكل معحزاتة وولأكضل 
يوق و كبالاته العلمية 'نشكرة ايض للفزآة الكرم وبححة قاظمة على إن القزان الكرم كلدم 
انس ري لا 

التقطة الثانية: ان القرآن الكريم قد بِدّل الحياة الاحتماعية تبديلاً هائلاً نوّر الآفاق 
وملأها بالسعادة والحقائق» وأحدث انقلاباً عظيماً سواء في نفوس البشر وفي قلوهم, أو في 
أرواحهم وفي عقولهم., أو في حياقهم الشخصية والاحتماعية والسياسية» وأدام هذا الاتقلاب 
وأذازة يق إن آباته البالةةابرية الأق وستهافة وسدا وسين أيه كن مدن أزيعة عدر قرتتا 
في كل آن بألسنة أكثر من مائة مليون شخص في الأقل بكل إحلال واحترام؛ فيربي الناس 
ويزكي نفوسهم» ويصفي قلويهمء ونح الأرواح إنكشافاً ورقياًء والعقول إستقامة ونوراء 
ولكياة هيا واستكالدة كل كلاف 17د تين لال 32 كنات وله ييه له ولايد يجتو 
خارق» وهو معجز. 

النقطة الثالثة: ان القرآن الكريم قد أظهر بلاغة - أيْما بلاغة - منذ ذلك العصر الى 
زماننا هذاء حى انه حط من قيمة »المعلقات السبع« المشهورة وهي قصائد أبلغ الشعرا 
كتبت بالذهب وغلقت على حدران الكعبة» حي ان ابنة »لبيد« أنزلت قصيدة أبيها من على 
جدار الكعبة قائلة : »أما وقد جاءت الآيات فليس لمثلك هنا مقام<. 

وكذا عندما سمع أعرابيّ الآية الكريمة: (فاصدع الوك وهر 04س ساعد . 
فقيل له: 

- أأسلمت؟ قال: 

- لاء بل سجدت لبلاغة هذه الآية. 

وكذاء فان آلافاً من أئمة البلاغة وفحول الأدب» أمثال عبد القاهر الجرجاني؛ 
والسكاكيء والزمخشريء قد أقرُوا بالاجماع والاتفاق: 

»ان بلاغة القرآن فوق طاقة البشر ولا بمكن أن يدرك«. 


وكذاء فان القرآن الكريم منذ نزوله - كان وما زال كذلك - يتحدى كل مغرور 
ومتعنت من الأدباء والبلغاء» وينال من عتوّهم وتعاليهم؛ تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله.. 
أو ان يرضوا بالمحلاك والذل في الدنيا والآخرة.. 

وبينما يعلن القرآن تحديه هذاء اذا ببلغاء ذلك العصر العنيدين قد تركوا السبيل القصيرة 
وهي المضاهاة والمعارضة والاتيان بسورة من مثله»سالكين السبيل الطويلة» سبيل الحرب الي 
تأي بالويل والدمار على الأرواح والاموال؛ ثما يثبت اختيارهم هذا: انه لا يمكن المسير في 
تلك البميزة الفعورة 

وكذاء ففي متناول الأيدي ملايين الكتب العربية الى كتبها أولياء القرآن بشغف اقتباس 
اسلوبه وتقليده أو كتبها أعداؤه لأحل معارضته ونقده» فكل ما كتب» ويكتبء مع التقدم 
والرقي في الاسلوب الناشئ من تلاحق الأفكار - ومنذ ذلك الوقت الى الآن - لا يمكن ان 
يضاهي أو يدان أي منها أسلوب القرآن» حي لو استمع رجحل عامي لما يتلى من القرآن 
الكريم لاضطر الى القول: ان هذا القرآن لا يشبه أَيَاّ من هذه الكتب» ولا في مرتبتها. فاما أن 
بلاغته تحت الجميع؛ أو أنما فوق الجميع. ولن يستطيع انسان كائناً من كان؛ ولا كافرء ولا 
أحمق ان يقول: انها أسفل الجميع» فلابد اذا ان مرتبة بلاغته فوق الجميع. حى قد تلا أحدهم 
الآية الكريعة: 

(سَبّح لله ما في السموات والارض) ( الحديد:1) ثم قال: 

- »ان لا أرى الوحه المعجز الذي ترونه في بلاغة هذه الآية الكريمة«. 

فقيل له: 

- »عد بخيالك - كهذا السائح - الى ذلك العصر واستمع اليها هناك«. 

وبينما هو يتخيل نفسه هناك فيما قبل نزول القرآن الكريم» اذا به يرى: 

ان موجودات العالم ملقاة في فضاء حال شاسع دون حدودء في دنيا فانية زائلة وهي 
3 خالةارافسة مغطارية معط فى 'ظلمة اقاقة وهي جامدة دون حياة وشعور» وعاطلة دون 


وظيفة ومهام» ولكن حالما أنصت الى هذه الآية الكربمة وتدبرها اذا به يرى: 


ان هذه الآية قد كشفت حجاباً مسدلاً عن وحه الكون وعن وجه العالم كله حي بان 
ذلك الوجه مشرقاً ساطعاًء فألقى هذا الكلام الأزلي والأمر السرمدي درساً على جميع أرباب 
المشاعر المصطفين حسب العصور كلها مظهراً لهم: 

ان هذا الكون هو بحكم مسجد كبير» وان جميع المخلوقات - ولا سيما السموات 
والارض - منهمكة في ذكر وقليل وتسبيح ينبض بالحيوية. وقد تسنم الكل وظائفهم بكل 
شوق ونشوة وهم ينجزوفا بكل سعادة وإمتنان. 

هكذا شاهد السائح سريان مفعول هذه الآية الكريمة في الكون» فتذوق مدى سمو 
بلاغتهاء وقاس عليها سائر الآيات الكريمة» فأدرك السر في هيمنة بلاغة القرآن الفريدة لنصف 
الارض وحمس البشرية» وعلم حكمة واحدة من آلاف الحكم لديمومة جلال سلطان 
القرآن الكريم بكل توقير وتعظيم على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان دون إنقطاع. 

النقطة الرابعة: ان القرآن الكريم قد أظهر عذوبة وحلاوة ذات اصالة وحقيقة بحيث ان 
التكرار الكثير - المسبب للسآمة حى من أطيب الأشياء - لا يورث الملال عند من لم يفسد 
قلبه ويبلد ذوقه» بل يزيد تكرار تلاوته من عذوبته وحلاوته» وهذا أمر مسلّم به عند اللدميع 
منذ ذلك العصر»ء حى غدا مضرب الأمثال. 

وكذا فقد اظهر القرآن الكريم من الطراوة» والفتوة والنضارة والحدّة بحيث يحتفظ بما 
وكأنه قد نزل الآن» رغم مرور أربعة عشر قرناً من الزمان عليه» ورغم تيسر الحصول عليه 
للجميع. فكل عصر قد تلقاه شاباً نضراً وكأنه يخاطبه. وكل طائفة علمية مع انهم يجدونه في 
متناول ايديهم وينهلون منه كل حينء ويقتفون أثر اسلوب بيانه 7 ا ا 
الجدة نفسها في اسلوبه والفتوة عينها في طرز بيانه. 

النقطة الخامسة: ان القرآن الكريم قد بسط أحد جناحيه نحو الماضي والآحر نحو 
المستقبل» فالحقيقة الى اتفق عليها الأنبياء السابقون هي جذر القرآن وأحد جناحيه فهو 
يصدقهم ويؤيدهم» وهم بدورهم يؤيدونه ويصدقونه بلسان حال التوافق. 

وكذلك فان الأولياء الصالحين» والعلماء الاصفياء هم ثمار استمدت الحياة من شجرة 
القرآن الكريم» فتكاملهم الحيوي يدل على ان شجرقم المباركة هي ذات حيةة وعطاءء 


وذات فيض دائم وذات حقيقة واصالة» فالذين انضووا تحت حماية جناحه الثانيء؛ 
وعباقتسو] فكييين لحب لالحصيء من امطاب يسع عيرق الوؤالا ب المححفةه 
وارباب جميع العلوم الاسلامية الحقة يشهدون ان القرآن هو عين الحق» ومجمع الحقائق» 
ولا مثيل له في جامعيته وشموليته» فهو معجزة باهرة. 

النتقطة السادسة: ان الجهات الست للقرآن الكريم منورة مضيئة» مما يُبين صدقه وعدله. 

نعم» فمن تحته أعمدة الحجج والبراهين» وعليه تتألق سكة الاعجاز وبين يديه - وهدفه 
-هدايا سعادة الدارين» ومن حلفه - أي نقطة استناده - حقائق الوحي السماوي» وعن 
بمينه تصديق ما لايحد من أدلة العقول المستقيمة» وعن يساره الاطمئنان االجاد والا نحجذاب 
الخالص والاستسلام التام للقلوب السليمة والضمائر الطاهرة. 

واذ تثبت - تلك الجهات الست - ان القرآن الكريم حصن سماوي حصين في الأرض 
لذ يقرى على عدرقه نحا دق والحيضة هق عداره اقل يماك أنطا سه #سطافات يوجر كن سه 
الصدق بذاته والحق بعينه» وانه ليس بكلام بشر قطء وانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه. وأول تلك المقامات: تأييد مصرّف هذا الكون ومدبره له» الذي اتخذ إظهار الجميل 
وحماية البر والصدق ومحق الخداعين وازالة المفترين» سنة جارية لفعاليته سبحانه؛ فأيّد سبحانه 
وصدّق هذا القرآن يما منحه من مقام إحترام وتعظيم وأولاه من مرتبة توفيق وفلاح هو أكثر 
قبولاً وأعلى مرتبة وأعظم هيمنة في العالم. 

ومن ثم فان الاعتقاد الراسخ والتوقير اللائق من الذات المباركة للرسول الكريم) ص١(‏ نحو 
القرآن الكريم يفوق الجميع وهو منبع الاسلام وترجمان القرآن» وكونه بين اليقظة والنوم 
حينما يتنزل عليه الوحي فيتتزل عليه دون ارادته» وعدم بلوغ سائر كلامه شأوه» بل عدم 
مشامته له الى حدٌ رغم أنه أفصح الناسء وبيانه - يهذا القرآن - بياناً غيبياً لل مضى من 
الحوادث الكونية الواقعة ولما سيأتٍ منها مع أميته» من دون تردد وبكل إطمئنان. وعدم 
ظهور أية حيلة أو حطأ أو ما شابمها من الأوضاع منه مهما صغرت رغم انه بين أنظار أشد 
الناس إنعاماً للنظر في تصرفاته.. فايمان هذا الترجمان الكريم والمبلغ العظيم) ص( وتصديقه بكل 


قوته لكل حكم من أحكام القرآن الكريم» وعدم زعزعة أي شئ له مهما عظم يؤيد ويؤكد 
أن القرآن ماوي وكله صدق وعدل وكلام مبارك للرب الرحيم. 

وكذا فان ارتباط حمس البشرية» بل الشطر الأعظم منهم بذلك القرآن الكريم المشاهد 
أمامهم» إرتباط ابنحذاب وتديّن» واستماعهم اليه بجد وشوق ولحفة» وتوافد الجن والملائكة 
والروحانيين اليه والتفافهم حوله عند تلاوته التفاف الفراشة العاشقة للنور بشهادة امارات 
ووقائع وكشفيات صادقة كثيرة» كل ذلك تصديق بان هذا القرآن هو محل رضى الكون 
واعجابه؛ وان له فيه اسمى مقام وأعلاه. 

وكذا فان أذ كل طبقة من طبقات البشر ابتداء من الغبي الشديد الغباء والعامي» الى 
الذكي الحاد الذكاء والعالم نصيبها كاملة من الدروس الى يلقيها القرآن الكريم» وفهمهم منه 
أعمق الحقائق» واستنباط جميع الطوائف من علماء مئات العلوم والفنون الاسلامية» وبخاصة 
محتهدي الشريعة السمحة ومحققي اصول الدين وعباقرة علم الكلام وامثالهم» واستخراجهم 
الاحوبة الشافية لما يحتاحونه من المسائل الي تخص علومهم من القرآن الكريم» انما هو تصديق 
بأن القرآن الكريم هو منبع الحق ومعدن الحقيقة. 

وكذا فان عدم معارضة أدباء العرب الذين هم في المقدمة في الأدب ولا سيما الذين لم 
يدخلوا في الاسلام مع رغبتهم الملحة في المعارضة» وعجزهم عجزاً تاماً أمام وجه واحدء» - 
وهو الوجه البلاغي - من بين وجوه الاعجاز السبعة الكبرى للقرآن» وعجزهم عن الاتيان 
بسورة واحدة فقط من سور القرآن الكريم؛ وصدودهم عن ذلك؛ وعدم معارضته ثمن أتى 
من مشاهير البلغاء وعباقرة العلماء لحد الآن لاي وجه من وجوه الاعجاز - مع رغبتهم في 
ذيوع صيتهم بالمعارضة - وسكوقم بعجز واحجامهم عن ذلكء لهو حجة قاطعة على ان 
القرآن الكريم معجزة فوق طاقة البشر. 

نعم ان قيمة الكلام وعلوه وبلاغته تتوضح ف بيان: »من قاله؟ ولمن قاله؟ ولمّ قاله؟«. 

وبناء على هذا فان القرآن الكريم لم يأت ولن يأن مثله ولن يدانيه شئ قط؛ ذلك لأن 
القرآن الكريم انما هو خطاب من رب العوالم جميعاً وكلام من خخالقهاء وهو مكالمة لا.ككن 
تقليدها - باي جانب كان من الحوانب - وليس فيه امارة تومئ بالتصنع. 


ثم ان المحاطب هو مبعوث باسم البشرية قاطبة» بل باسم المخلوقات جميعاء وهو أكرم 
ون "أسسيحتحي عند ا طحا :و أز بكو د كرا وهحتو الححدي 7 #جسحجحمة 
الاسلام العظيم من قوة إيمانه وسعته» حت عرج به الى قاب قوسين أو أدن فترل مكللا 
بالمخاطبة الصمدانية. 

ثم ان القرآن الكريم المعجز البيان قد بين سبيل سعادة الدارين» ووضح غايات حلق 
الكون» وما فيه من المقاصد الربانية موضحا ما يحمله ذلك المخاطب الكريم من الابمان السامي 
الواسع الذي يضم الحقائق الاسلامية كلها عارضاً كل ناحية من نواحي هذا الكون ال حائل 
وققذا إزاة كفن لي شارظة أوسشافة أمانسس مغلى الاننان طانت الخال شكان هن لال 
أطوار الكون وتقلباته. فلا ريب ولابد انه لا بمكن الاتيان مثل هذا القرآن أبداء ولا مككن 
ملفا | قال دريحة رفاو 

وكذا فان الآلاف من العلماء الأفذاذ الذين قام كل منهم بكتابة تفسير للقرآن الكريم في 
بحلدات بلغ قسم منها ثلاثين أو أربعين مجحلدا بل سبعين محلداء وبيانهم بأسانيدهم ودلائلهم لما 
في القرآن الكريم مما لايحد من المزايا السامية والنكات البليغة والنواص الدقيقة والاسرار 
اللطيفة والمعاني الرفيعة والاخبارات الغيبية الكثيرة بأنواعها المختلفة» وإظهار كل هؤلاء لتلك 
المزايا واثباقهم لما دليل قاطع أن القرآن الكريم معجزة إلهية حارقة وبخاصة اثبات كل كتاب 
من كتب رسائل النور البالغة مائة وثلاثين كتاباً لمزية من هزايا القرآن الكريم ولنكتة من نكاته 
البديعة إثباتاً قاطعاً بالبراهين الدامغة» ولاسيما رسالة »المعجزات القرآنية«» و »المقام الثاي من 
الكلمة العشرين« الذي يستخرج كثيرا من خوارق الحضارة من القرآن الكريم أمثال القطار 
والطائرة. و »الشعاع الاول« المسمى »بالاشارات القرآنية« الذي يبين اشارات آيات الى 
رسائل النور والى الكهرباء» والرسائل الصغيرة الثمانية المسماة »بالرموزات الثمانية« الى تبين 
مدى الانتظام الدقيق في حروف القرآن الكريم, وكم هي ذات أسرار ومعان غزيرة» والرسالة 
الصغيرة الي تبين خواتيم سورة الفتح وتثبت إعجازها بخمسة وجوه من حيث الاخبار الغيبي؛ 
وأمثانها من الرسائل.. فان إظهار كل جزء من أجزاء رسائل النور لحقيقة من حقائق القرآن 


الكريم؛ ولنور من أنواره كل ذلك تصديق وتأكيد بان القرآن الكريم ليس له مثيلء وانه 
معجزة ونخارقة» وانه لسان الغيب في عام الشهادة هذاء وانه كلام علام الغيوب. 

وهكذاء لأحل مزايا وخواص القرآن الكريم هذه الى أشير اليها في ست نقاطهء وفي 
ست جهاتء وفي ستة مقامات» دامت حاكميته النورانية الحليلة وسلطانه المقدس المعظمء 
بكمال الوقار والاحترام مضيئة وجوه العصور ومنورة وجه الأرض أيضاء طوال ألف وثلاثمائة 
سنة. ولأحل تلك الخنواص أيضا نال القرآن الكريم ميزات قدسية حيث ان لكل حرف من 
حروفه:عشرة ألوية :وعشر عصننات اق الأقلاوعشر فاو عتالدة» يل .ان كل برف منتيق 
كل حرف وثوابه وقيمته في الأوقات المباركة من عشرة الى المكات.. وامثاهها من المزايا 
القدسية قد فهمها سائح العالم» فخاطب قلبه قائلاً: 

- »حقا إن هذا القرآن الكريم المعجز في كل ناحية من نواحيه قد شهد باجماع سوره 
وباتفاق آياته» وبتوافق أسراره وأنواره؛ وبتطابق ثماره وآثاره» شهادة ثابتة بالدلائل على 
وجود واجب الوجود. وعلى وحدانيته سبحانه» وعلى صفاته الجليلة وعلن اعناقه ليسي 
حي ترشحت الشهادات غير المحدودة لجميع أهل الابمان من تلك الشهادة. 

وهكذاء فقد ذكرت ف المرتبة السابعة عشرة من المقام الأول اشارة قصيرة لما تلقاه 


السائح هذاء من درس التوحيد والابمان من القرآن الكريم: 


ركاه الله الراهييه الوعيرة الوحت الانقف التي ذل على وجوت وهودة اق وح 
31 مخف النبانة» ليون امقر لقني للك والاهى انه الفروه كل ابانداق كل 
دقيقة بكمال الاحترام» بألسنة مئات الملايين من نوع الانسانء الدّائم سلطنتةُ القدسية على 
أقطار الأرض والاكوان» وعلى وجوه الاعصار والزمان» والجاري حاكميته المعنوية النورانية 
على نصف الأرض وعمس البشر في أربعة عشر عصراً بكمال الاحتشام.. وكذا سهد 
وبرهن باجماع سوره القدسية السماوية» وباتفاق آياته النورانية الإلهية وبتوافق أسراره وأنواره 
وبتطابق حقائقه وغراته وآثاره بالمشاهدة والعيان. 


الذيل الثاني 

»المسألة العاشرة من الشعاع الحادي عشر »رسالة الثمرة« 

زهرة اميرداغ 

[رد شاف ومقنع على اعتراضات ترد حول التكرار في القرآن الكريم] 

اخوانى الاعزاء الأوفياء! 

كنت اعاني من حالة مضطربة بائسة حينما تناولت هذه المسألة بالكتابة» لذا اكتنفها 
شئ من الغموض لكوفا بقيت كما حاءت عفو الخاطر. ولكينئ ادركت ان تلك العبارات 
المشوشة تنطوي على اعجاز رائع. فيا اسفى اذ لم استطع ان اوفي حق هذا الاعجاز من الأداء 
والتشيرع تجار بتهنالرسالقتمهيتا كافكه خافة الاتران إل مايه سن بحت علقها تالقان 
الكريم» - عبادة فكرية« و »صّدَفة« تضم لآلى نفيسة سامية» فالرجاء ان تصرفوا النظر عن 
ترقا واتمبدو ا النظل فنا جكها دوم الكلره اطق 13ت د لوه ساد ة يجنا اوم افيا 
»المسألة العاشرة« لرسالة الثمرة» وإلا فاقبلوها رسالة جوابية عن تهانيكم. 

ولقد اضطررت الى كتابتها في غاية الاجمال والاقتضابء لما كنت اكابد من سوء 
التغذية وأوجاع الامراض؛ حت ان ادرحت في جملة واحدة منها حقائق وحججاً غزيرة: 
واتممتها - بفضل الله - في يومين من إيام شهر رمضان المبارك فارحو المعذرة عما بدر من 
من تقصير. © أاخوي الاوفياء الصادقين! 

حينما كنت اتلو القرآن - المعجز البيان - في الشهر المبارك رمضان, تدبرت في معان 
الآيات الثلاث والثلاثين - الي وردت اشاراثها الى رسائل النور في »الشعاع الأول - « 


42 هذه المسألة »زهيرة» لطيفة وضاءة هذا الشهر الكريم وللدينة »أميردا غ« الحقت ب »مر« سجن 
دنيزلي على انها »المسألة العاشرة«. فهي تزيل باذن اللهه ما ينفثه أهل الضلالة من سموم الاوهام العفنة 
حول ظاهرة التكرار في القرآن. وذلك ببيائها حكمة من حكمها الكثيرة. - المؤلف. 


فرأيت أن كل آية منها - بل آيات تلك الصفحة في المصحف وموضوعها - كأنها تطل على 
رسائل النور وطلابما من جهة نيلهم غيضا من فيضها وحظاً من معانيها - لا سيما آية النور 
»ل سورة النور« فهي تشير بالاصابع العشر الى رسائل النور» كما أن الآيات الي تعقبها - 
وهي آية الظلمات - تطل على معارضي الرسائل واعدائها بل تعطيهم حصة كبرى. اذ لا 
بخفى ان مقام تلك الآيات وأبعادها ومراميها غير قاصرة على زمان ومكان معينين بل تشمل 
الأزمنة والامكنة جميعهاء أي تخرج من جزئية الامكنة والازمنة الى كليتهما الشاملة» لذا 
تعوت اذ «رسان التول وها فاغتلوة و عصرنا هذا > حق السكل . ددا واحدا مسق 
افراد تلك الكلية الشاملة. 

ان خطاب القرآن الكريم قد اكتسب الصفة الكلية والسعة المطلقة والرفهة السامية 
والاحاطة الشاملة؛ لصدوره مباشرة من المقام الواسع المطلق للربوبية العامة الشاملة للمتكلم 
الازلي سبحانه.. ويكتسبها من المقام الواسع العظيم لمن انزل عليه هذا الكتاب» ذلكم الني 
الكر.م)ص١‏ الممثل للنوع البشري والمخاطب باسم الأنسانية قاطبة» بل باس م الكائئات 
جميعاً.. ويكتسبها ايضاً من توجه الخطاب الى المقام الواسع الفسيح لطبقات البشرية كافة 
وللعصور كافة.. ويكتسبها أيضاً من المقام الرفيع المحيط النابع من البيان الشائي لقوانين الله 
سبحانه المتعلقة بالدنيا والآخرة»بالارض والسماءء بالازل والابد» تلك القوانين الي تخص 
ربوبيته وتشمل امور المحلوقات كافة. 

فهذا الخطاب الحليل الذي اكتسب من السعة والسمو والاحاطة والشمول ما اكتسب» 
ينرق عجارا زائعاً وإحاطة شاملة حيف: 

ان مراتبه الفطرية والظاهرية الي تلاطف أفهام العوام البسيطة - وهم معظم المخاطبين 
-تمنح في الوقت نفسه حصة وافرة لأعلى المستويات الفكرية ولأرقى الطبقات العقليقه فلا 
فب التطاطيةرطيدا من | راشاد قدو حتهاء ول خمديع بعر نري جكارة برعي انقبط نل 
بخاطب مع ذلك كل طبقة في كل عصر - لكوفها فرداً من افراد دستور كلي - خطاباً نديا 
طريا فيد كاه دالآة يول انين 


ولا سيما كثرة تكراره: »الظالمين... الظالمين..« وزجره العنيف طم وانذاره الرهيب 
من نزول مصائب سماوية وأرضية بذنويمم ومظالمهم, فيلفت الأنظار - بهذا التكرار - الى 
مظالم لا نظير لما في هذا العصرء بعرضه أنواعاً من العذاب والمصائب النازلة على قوم عاد 
وثمود وفرعون. وفي الوقت نفسه يبعث السلوان والطمأنينة الى قلوب المؤمنين المظلومين» 
بذكره بحاة رسل كرام امثال ابراهيم وموسى عليهما السلام. 

ثم ان هذا القرآن العظيم يرشد كل طبقة من كل عصر ارشاداً واضحاً باعجاز رائع 

ان »الازمنة الغابرة« والعصور المندثرة الي هي في نظر الغافلين الضالين واد من عدم 
سحيق موحش رهيب» ومقبرة مندرسة أليمة كثيبة» يعرضها صحيفة حية تطفح عراً 
رقي وغنا شح رمدو واطياة علس با شبوية ون انصاه ال أقصاهء وتملكة ربانية 
ترتبط معنا بوشائج وأواصر فيبينها - باعجازه البديع - واضحة جليلة كأمًا مشهودة تعرض 
أمامنا على شاشة» فتارة يأتي بتلك العصور ماثلة شاخصة أمامناء وتارة يأخذنا الى تنك 
العضو: 

ويبين بالاعجاز نفسه »الكون« الذي يراه الغافلون فضاء نويا بلا هاية» وجمادات 
مضطربة بلا روح تتدحرج في دوامة الفراق والآلام» يبينه القرآن: كتاباً بليغاء كتبه الأحد 
الصمد» ومدينة منسقة عمرها الرحمن ع الرحيمة ومعرضا بذيغاً أقامه ارب الكترم لاتهار 
مصنوعاته. فيبعث بهذا البيان حياة في تلك الجمادات » ويجعل بعضها يسعى لإمداد الآخحرء 
وكل جزء يغيث الآخر ويعينه» كأنه يحاوره محاورة ودية صميمة» فكل شئ مسخر وكل شئ 
انيط به وظيفة وواحب.. وهكذا يلقي القرآن دروس الحكمة الحقيقية والعلم المنور الى الانس 
والجن والملائكة كافة. فلا ريب ان هذا القرآن العظيم - الذي له هذا الاعجاز في البيان - 
قمين بأن يحوز حواص راقية عالية» وميزات مقدسة سامية» امثال: 

في كل حرف مبه عر حستات» يل الى حينية أخياناء بل ألوف اللبيقاتك فق احيان 
أخرى. . وعجز الجن والأنس عن الأتيان .كثله ولو اجتمعوا له. . ومخاطبته , بن آدم جميعهم بل 
الكائنات برمتها مخاطبة بليغة حكيمة.. وحرص الملايين من الناس في كل عصر على حفظه 


عن ظهر قلب بشوق ومتعة.. وعدم السام من تلاوته الكثيرةر 
تكراراته.. واس ت قراره التام في اذهفان الصغرر اللطيفة 
البسيطة مع كثرة ما فيه من جمل ومواضع تلتبس عليهم.. وتلذذ المرضى واحتضرين - 
الذين يتأللون حي من-أدان كلام - بسماعه» وحريانه في اسماعهم عذباً طيباً. . وغيرها من 
الخواص السامية والمزايا المقدسة ال يحوزها القرآن الكريم, فيمنح قرّاءه وتلاميذه رف يمرم 
سعادة الدارين. 

ويظهر اعجازه الحميل ايضاً في »اسلوب ارشاده البليغ« حيث راعى أحسن الرعاية أمية 
مبلغه الكريم) ص( باحتفاظه التام على سلاسته الفطرية» فهو أحل من ان يدنو منه تكلف او 
تصنع او رياء - مهما كان نوعه - فجاء اسلوبه مستساغاً لدى العوام الذين هماكثرية 
المخاطين ملاطفا بساظة لعافم بتتزلاته الكلامية القريبة من الحصم ل امامهم 
صحائف ظاهرة ظهوراً بديهياً كالسموات والارض.. موجهاً الانظار الى معجزات القدرة 
الإهية وسطور حكمته البالغة المضمرتين تحت العاديات من الامور والاشياء. 

ثم ان القرآن الكرم يظير: نوها من اعجار البديع ايضاً في »تكراره البلايغ« لجملة 
واحدة» او لقصة واحدة» وذلك عند ارشاده طبقات متباينة من المخاطبين اللى معان عدلة) 
وعبر كثيرة في تلك الآية أو القصة» فاقتضى التكرار حيث أنه: كتاب دعاء ودعوة كما انه 
كتاب ذكر وتوحيدء وكل من هذا يقتضي التكرارء فكل ما كرر في القرآن الكريم اذا مسن 
ل ا 

ويظلون اإعهازة ارا ع تازله #خرادك "خويية وفيت بق جفياة الميتجابة الكزام اناغ 
نزوله وارسائه بناء الاسلام وقواعد الشريعة فتراه يأحذ تلك الحوادث بنظر الاهتمام البالغ» 
د ا أن أدق الامور لأصغر الحوداث جزئية انما هي تحت نظر رحمته سبحانه» وضمن 
ائرة انا عوراو إزادقهه وظرراء #عرم: قد رظلهر: كا اعزهدا لقره تاراق ا الكونه و انار كليل فنا ملق 
زد على ذلك ان تلك الحوادث - الي هي ,مثابة النويات عند تأسيس الإسلام والشريعة 
ستفمر فيما يأ من الازمان ثماراً يائعة من الأحكام والفوائد. 


ان تكرر الحاحة يستلزم التكرار» هذه قاعدة ثابتة» لذا فقد أجاب القرآن الكريم عن 
أسئلة مكررة كثيرة خلال عشرين سنة فارشد باحاباته المككررة طبقات كثيرة متبايينة من 
المخاطين. فهو يكزر جملا فلك ألزّقف اانتائج. ويكرر ارشادات هي نتيجة لأدلة 
لاحد لحاء وذلك عند ترسيخه في الأذهان وتقريره في القلوب ما سيحدث من انقلاب عظيم 
وتبدل رهيب في العالم وما سيصيبه من دمار وتفتت الاحزاء؛ وما سيعقبه من بناء الآحرة 
الخالدة الرائعة بدلا من هذا العالم الفاني. 

ثم انه يكرر تلك الحمل والآيات ايضاً عند اثباته: ان جميع الزئيات والكليات ابتداء من 
الذرات الى النجوم انما هي في قبضة واحد أحد سبحانه وضمن تصرفه جل شأنه. 

ويكررها ايضاً عند بيانه الغضب الإنمي والسخط الرباي على الانسان المرتكب للمظالم 
عند خرقه الغاية من الخلق» تلك المظالم الي تثير هيجان الكائنات والأرض والسماء والعناصر 
وتؤحج غضبها على مقترفيها. 

لذا فان تكرار تلك الجمل والآيات عند بيان امثال هذه الأمور العظيمة المائلة لايعد 
نقصاً في البلاغة قط بل هو اعجاز في غاية الروعة والإبداع» وبلاغة في غاية العلو والرفعة؛ 
ولد لاك يل قطنا طاح نفلا اله وزيا اكإنا. لنت اناه معلى ليل الال 

* ان جملة (بسم الله الرَّحْمِنِ الرّحيم) هي آية واحدة تتكرر مائة واربع عشرة مرة في 
القرآن الكريم ذلك لأا حقيقة كبرى ثملاً الكون نوراً وضياء وتشد الفرش بالعرش برباط 
ولق 2ك" كوانواعا"ى اللقفة ار انه عر حاجنا من احد إلا رعو جاحة ديية ان عله 
الحقيقة في كل حينء فلو تكررت هذه الحقيقة العظمى ملايبن المرات» فالحاجة ما زالت قائمة 
باقية لا ترتوي. اذ ليست هي حاحة يومية كالخبزء بل هي ايضاً كاحواء والضياء الذي يُضطر 
اليه ويشتاق كل دقيقة. 

* وان الآية الكريمة (وان ربك هو العزيز الرحيم) تتكرر ثماني مرات في سورة 
»الشعراء«. فتكرار هذه الآية العظيمة الي تنطوي على الوف الحقائق في سورة تذكر نحاة 
الأنبياء عليهم السلام وعذاب اقوامهم, انما هو لبيان: 


ان مظالم اقوامهم تمس الغاية من الخلق» وتتعرض الى عظمة الربوبية المطلقة» فتقتضي 
العزة الربانية عذاب تلك الأقوام الظالمة مثلما تقتضي الرحمة الإلية بحاة الأنبياء عليهم السلام. 
فلو تكررت هذه الآية الوف المرات لما انقضت الحاحة والشوق اليهاء فالتكرار هنا بلاغة راقية 
ذات"اعجاز وااجان: 

* وكذلك الآية الكريمة (فبأي آلاء ربكما تكذبان) المكررة في سورة »الرحمن« والآية 
الكربمة (ويل يومئذ للمكذبين) المكررة في سورة »المرسلات« تصرخ كل منهما في وجه 
العصور قاطبة وتعلن اعلاناً صريحاً في اقطار السموات والأرض أن كفر الجن والأنس 
وجحودهم بالنعم الإلحية» ومظالمهم الشنيعة» يثير غضب الكائنات ويجعل الأرض والسموات 
في حنق وغيظ عليهم... ويخل بحكمة خلق العالم والقصد منه.. ويتجاوز حقوق المحلوقات 
كافة ويتعدى عليها.. ويستخف بعظمة الالوهية وينكرهاء لذا فهاتان الآيتان ترتبطان بألوف 
من امثال هذه الحقائق» ولمما من الأهمية ما لألوف المسائل وقوقاء لو تكررتا الوف المرات 
في خطاب عام موجه الى الجن والانس لكانت الضرورة قائمة بعد» والحاجة اليها ما زاالت 
موجودة باقية. فالتكرار هنا بلاغة موجزة جليلة ومعجزة جميلة. 

* (ومثال آخر نسوقه حول حكمة التكرار في الحديث النبوي)ص() فالمناجاة النبوية 
المسماة بالجوشن الكبير مناحاة رائعة مطابقة لحقيقة القرآن الكريم ونموذج مستخلص منه. 
نوس فنيا :نه 1 بيك نلق اذا لذن له إلذ اك الأفانة الأننان ”كاطعا سن القاريى عونا مو لقان 
ممق النان» عذة الحدل شكرر رناقة فزق كلو تكررتت الورك امزال لماءولدت الساف إذ أننا 
تنطوي على أجل حقيقة في الكون وهي التوحيد. وأجل وظيفة للمخلوقات تحاه ريم الحليل 
وهي التسبيح والتحميد والتقديس» واعظم قضية مصيرية للبشرية وهي النحاة من النار 
والخلاص من الشقاء الخالد. وألزم غاية للعبودية وللعجز البشري وهي الدعاء. 

وهكذا نرى امثال هذه الأسس فيما تشتمل عليه انواع التكرار في القرآن الكريم. حى 
نرى أنه يعبر اكثر من عشرين مرة عن حقيقة التوحيد - صراحة أو ضمناً - في صحيفة 
واحدة من المصحف وذلك حسب (قتضاء المقام» ولزوم الحاجة الى الافهام» وبلاغة البيانء 


فيهيج بالتكرار الشوق الى تكرار التلاوة» ويمد به البلاغة قوة زكرا تن دون لوو انا 
ولا 

ولقد أوضحت اجزاء رسائل النور حكمة التكرار في القرآن الكريم وبينت حججها 
واثبتت مدى ملاءمة التكرار وانسجامه مع البلاغة» ومدى حسنه وجماله الرائع. 

* أما حكمة إختلاف السور المكية عن المدنية من حيث البلاغة» ومن جهة الاعجاز 
ومن حيث التفصيل والاجمال فهي كما يأني: 

ان الصف الاول من المخاطبين والمعارضين في مكة كانوا مشركي قريش وهم اميون 
لاكتاب لهم فاقتضت البلاغة اسلوباً عالياً قوياً واجمالاً معجزاً مقنعاء وتكراراً يستلزمه 
التثبيت في الافهام؛ لذا بحثت اغلب السور المكية اركان الابمان ومراتب التوحيد باسلوب في 
غنآيةة القؤة والغلق وواغارت لق ثقاية الاسعاز و كروك الحنان بالله ادا والهدات والاضتة 
كترم باقن عونك عو تلاك الثر كان العانية ىكل صريكيفة أو أرق" اران تعره واعل ةا 
كلمة واحدة» بل ربما عبرت عنها في حرف واحدء في تقديم وتأخير» في تعريف وتنكير» في 
حذف وذكر. فائبتت اركان الابمان في أمثال تلك الحالات والهيئات البلاغية إثباتاً جحعل 
علماء البلاغة وائمتها يقفون حيارى مبهوتين أمام هذا الأسلوب المعجز. ولقد وضّحت 
رسائل النور ولاسيما »الكلمة الخامسة والعشرون (المعجزات القرآنية) مع ذيولها« اعجاز 
القراةق أرفيي زجي م وعوههاة و كذلك تير » إشارات الاغيداز ق تلان اللارد 
باللغة العربية الذي يبين بياناً رائعاً اعحاز القرآن من حيث وجه النظم بين الآيات الكرمة. 
فائبتت كلتا الرسالتين فعلاً علو الأسلوب البلاغي الفذ وسمو الايجاز المعجز. 

أما الآيات المدنية وسورها فالصف الاول من مخاطبيها ومعارضيها كانوا من اليهود 
والنصارى وهم أهل كتاب مؤمنون بالله. فاقتضت قواعد البلاغة واساليب الإرشاد واسسس 
التبليغ أن يكون الخطاب الموجه لأهل الكتاب مطابقاً لواقع حالهم؛ فجاء باسلوب سهل 
واضح سلسء مع بيان وتوضيح في الجزئيات - دون الأصول والاركان (الابمانية) - لأن تلك 
الحزئيات هي منشأ الاحكام الفرعية والقوانين الكلية؛ ومدار الأختلافات في الشرائع 
والاتتكام: 'لذا فعالبا ناخد الآياك اللاية واقجة سلب باتتلوت ينياق تعس خخاض بالق رآن 


الكريم. ولكن ذكر القرآن تذلكة قرية أن تريفة لعفي أن كوافةة ابوية أن يد واد ميا 
على حادئة جزئية فرعية» يجعل تلك الحادثة الحزئية قاعدة كلية عامة» ومن بعد ذلك يضمن 
الامتثال يما بترسيخ الابمان بالله الذي يحققه ذكر تلك الفواصل الختامية المللاخصة للتوحيد 
والابمان والاخرة. فترى أن ذلك المقام الواضح السلس يتنور ويسمو بتلك الفواصل الختامية. 
(ولقد بينت »رسائل النور« واثبتت ححى للمعاندين مدى البلاغة العالية والميزات الراقية 
وانواع الحزالة السامية الدقيقة الرفيعة في تلك الفذلكات والفواصل وذلك في عشر مميزات 
ونكت في النور الثاني من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين الخاصة باعجاز القرآذ). 
فان شئت فانظر الى (ان الله على كل شيء قدير)» (ان الله بكل شيء عليم) (وه والعزيز 
الحكيم) (وهو العزيز الرحيم) وامثالهها من الآيات الي تفيد التوحيد وتذكر بالاخرة» وال 
تنتهي بها اغلب الآيات الكرعة» تر أن القرآن الكريم عند بيانه الاحكام الشرعية الفرعية 
والقوانين الاجتماعية يرفع نظر المخاطب الى آفاق كلية سامية» فيبدل ‏ يذه الفواصل 
الختامية - ذلك الأسلوب امهل الواضع السا اويا خاليا عا كأنه ينقل القارئ من 
درس الشريعة الى درس التوحيد. فيثبت أن القرآن: كتاب شريعة واحكام وحكمة؛ كما هو 
كتاب عقيدة وايمان» وهو كتاب ذكر وفكر» كما هو كتاب دعاء ودعوة. 

وفك ترق ات هنالة كلا برو درالة تعيدزة بماطعه ان الأياات اكد محر مير اوت 
الآيات المكية» حسب اختلاف المقام وتنوع مقاصد الأرشاد والتبليغ. 

فقد ترى هذا النمط في كلمتين فقط: (ربك) و (رب العالمين) إذ يعلّم الأحدية بتعبير 
(ربك) ويعلم الوادت :زوه القاليق »علما" اذا إل اعدية سمي لدي 

بل قد ترى ذلك النمط من البلاغة في جملة واحدة فيريك في آية واحدة مثلا نفوذ علمه 
الى موضع الذرة في بؤبؤ العين وموقع الشمس ف كبد السماءء واحاطة قدرته الي تضع بالآلة 
الرلجدة كلا ف مكانة بجاعلة من الس كاف عون السيتناء نانك روهى علتحيو بحسنا 
الصدور) بعد آية (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) (الحديد:6) أي يعقب نفوذ 
علمه سبحانه الى خفايا الصدور بعد ذكره عظمة الخلق في السموات والأرض وبسطها أمام 
الأنظار. فيقر في الأذهان أنه يعلم خواطر القلوب وخوافي شؤونما ضمن جلال خلاقيته 


للسموات والأرض وتدبيره لشؤوفها. فهذا التعقيب: (وهو عليم بذات الصدور) لون من 
البيان يحول ذلك الأسلوب السهل الواضح الفطري - القريب .لى افهام العوام - الى ارشاد 
سام وتبليغ عام جذاب. 

سؤال: ان النظرة السطحية العابرة لا تستطيع ان ترى ما يورده القرآن الكريم من 
حقائق ذات اهمية» فلا تعرف اجاح واو ولا خرر ور يه سام أو تفيد 
ور ككل اا عاد اد ور اي لذااكرقو الفصن نهاك تيا مجن تمحروق 
البلاغة» فغمفلاً لا تظهر امناسبة البلاغية في ذكر دس تار عظيم: 
(وفوق كل ذي علم عليم) تعقيباً على حادثة حزئية وهي ايواء يوسف عليه السلام أخحاه اليه 
بتدبير ذكي. فيرجى بيان السر في ذلك وكشف الحجاب عن حكمته؟ 

الجواب: ان اغلب السور المطولة والمتوسطة - الي كل منها كأنها قرآن على حدة - 
لا تكتفي .مقصدين او ثلاثة من مقاصد القرآن الاربعة (وهي: التوحيدء النبوة» الحشرء العدل 
مع العبودية) بل كل منها يتضمن ماهية القرآن كلهاء والمقاصد الأربعة معا أي كل منها: 
كتاب ذكر وايمان وفكرء كما أنه كتاب شريعة وحكمة وهداية. فكل سورة من تلك السوّر 
ففمن كنا غدةاوتزطد ال درو كله شترعة انفد الاك قاف ب ييل تحن الضكفة 
الواحدة - يفتح أمام الإنسان ابواباً للابمان يحقق يما اقرار مقاصد أحرى حيث أن القرآن 
يذكر ما هو مسطور في كتاب الكون الكبير ويبينه بوضوح؛ فيرسخ في اعماق المؤمن احاطة 
ربوبيته سبحانه بكل شىء ويريه تحلياتها المهيبة في الآفاق والأنفس. لذا فان ما ييدو من 
مناسبة ضعيفة» يبئ عليها مقاصد كلية فتتلاحق مناسبات وثيقة وعلاقات قوية بتلك المناسبة 
الضعيفة ظاهراًء فيكون الاسلوب مطابقاً تماماً لمقتضى ذلك المقام» فتتعالى مرتبته البلاغية. 

سؤال آخر: ما حكمة سوق القرآن الوف الدلائل لاثبات امور الآخرة وتلقين التوحيد 
واثابة البشر؟ وما السر في لفته الانظار الى تلك الامور صراحة وضمناً واشارة في كل سورة 
بل في كل صحيفة من المصحف وق كل مقام؟ 

الجواب: لأن القرآن الكريم ينبه الانسان الى اعظم انقلاب يحدث ضمن المخلوقات 
ودائرة الممكنات في تأريخ العالم.. وهو الآخرة. ويرشده الى اعظم مسألة تخصه وهو الحامل 


للامانة الكبرى وخلافة الأرض.. تلك هي مسألة التوحيد الذي تدور عليه سعادته وشقاوته 
الأبديتان. وفي الوقت نفسه يزيل القرآن سيل الشبهات الواردة دون انقطاع؛ ويحطم أشد 
انواع الجحود والانكار المقيت. 

لذا لو قام القرآن بتوجيه الانظار الى الأبمان بتلك الأنقلابات المدهشة وحمل الآحرين 
على تصديق تلك المسألة العظيمة الضرورية للبشر.. نعم لو قام به آلاف المرات وكرر تلك 
المسائل ملايين المرات لأيعد ذلك متها إسرافاً اق الباهقة قل كما آنه اويا سد 
ألبتة» بل لا تنقطع الحاحة الى تكرار تلاوهًا في القرآن الكريم» حيث ليس هناك أهم ولا أعظم 
مسألة في الوحود من التوحيد والآخرة. 

فمقلاً: ان تحقيقة الآية الكرفة زان الناين امتوا وعطلوا الصاحات لهم نات بحري من 
تحتها الانمار ذلك الفوز الكبير) (البروج:11) هي بشرى السعادة الخالدة تزفها هذه الآية 
الكريمة الى الانسان المسكين الذي يلاقي حقيقة الموت كل حينء فتنقذه هذه البشرى من 
تصور الموت اعداماً أبدياًء وتنجيه - وعالمه وجميع أحبته - من قبضة الفناء» بل تمنحه سلطنة 
ادقيةة رتكوية ع3 واقمة كدلو كرك هله الكية الك مسفايارا من لراك لايق ايها 
من الاسراف قطء ولا يمس بلاغتها شئ. 

وهكذا ترى أن القرآن الكريم الذي يعالج امثال هذه المسائل القيمة ويسعى لاقناع 
المحاطبين يما باقامة الحجج الدامغة» يعمق في الأذهان والقلوب تلك التحولات العظيمة 
والتبدلات الضخمة في الكون» ويجعلها أمامهم سهلة واضحة كتبدل المنزل وتغير شكله. 
اليد اذ لفت الأتظان ال نكال عن لتاقل محا جر اع وها وإشازة ب الف تدرا 
ضروري جداً بل هو كضرورة الإنسان الى نعمة الخبز والهواء والضياء الي تتكرر حاحته اليها 
دائماً. 

واد ان حكمة تكرار القرآن الكريم: (والذين كفروا لهم نار جهنم) (فاطر:36) 
(ان الظالمين لحم عذاب أليم) (ابراهيم:22) وأمثالحا من آيات الانذار والتهديد. وسوقها 
باسلوب في غاية الشدة والعنف» هي (مثلما اثبتناها في رسائل النور اثباتاً قاطعاً): 


ان كفر الانسان انما هو تحاوز - أي تحاوز - على حقوق الكائنات واغلب المخلوقات» 
مما يثير غضب السماوات والارضء ويملاً صدور العناصر حنقاً وغيظاً على الكافرين» حىّ 
تقوم تلك العناصر بصفع اولئك الظالمين بالطوفان وغيره. بل حي الجحيم تغضب عليهم 
غضباً تكاد تتفجر من شدته كما هو صريح الآية الكريمة: (اذا القوا فيها سمعوا ها شهيقاً وهي 
تفور_ تكاد تميز من الغيظ..) (الملك: 768). فلو يكرر سلطان الكون في اوامره تلك الحناية 
العظمى (الكفر) وعقوبتها باسلوب في غاية الزحر والشدة ألوف المرات؛ بل ملايين المرات» 
بل" للنازاته؟ الأرافه اعد :للك اسحرانا محتطانا ولا نضا بق لبانق نظرا الضعادة 
تلك الحناية العامة وتحاوز الحقوق غير المحدودة» وبناء على حكمة اظهار اهمية حقوق رعيته 
سبحانه وابراز القبح غير المتناهي في كفر المنكرين وظلمهم الشنيع. اذ لا يكرر ذلك لضآلة 
الأنسان وحقارته بل لول تحاوز الكافر وعظم ظلمه. 

ثم اننا نرى ان مئات الملايين من الناس منذ الف ومئات من السنين يتلون القرآن الكريم 
بلهفة وشوق وبحاجة ماسة اليه دون ملل ولاسأم. 

نعم» ان كل وقت وكل يوم إنما هو عا يحضي وباب ينفتح لعالم جديد لذا فان تكرار 
(لا إله إلا الله) بشوق الحاجة اليها ألوف المرات لأجل اضاءة تلك العوالمح السيارة كلها 
وانارتها بنور الاجمان» يجعل تلك الحملة التوحيدية كأنها سراج منير في سماء تلك العوالم 
والايام. فكما أن الأمر هكذا في (لا إله إلا الله كذلك تلاوة القرآن الكريم فهي تبدد الظلام 
المخيم على تلك الكثرة الكاثرة من المشاهد السارية» وعلى تلك العوالم السيارة المتبحددةء 
وتزيل التشوه والقبح عن صورها المنعكسة في مرآة الحياة» وتجعل تلك الاوضاع المقبلة شهودا 
له يوم القيامة لا شهوداً عليه. وترقيه الى مرتبة معرفة عظّم جزاء الجنايات» وججعله يدرك قيمة 
النذر المخفية لسلطان الازل والابد الي تشتت عناد الظالمين الطغاة» وتشوقه الى الخلاص من 
طغيان النفس الأمارة بالسوء.. فلأحل هذه الحكم كلها يكرر القرآن الكريم ما يكرر في غاية 
الحكمة) را ان النذر القرآنية الكثيرة الى هذا القدرء وكّذه القوة والشدة والتكرار حقيقة 
عظمى» ينهزم الشيطان من توهمها باطلاء ويهرب من تخيلها عبثاً. نعم ان عذاب جهنم لهو 
فين العذالةة كراءة الكنان القرى له يعرون العلو عا 


* ومن المكررات القرآنية »قصص الانبياء« عليهم السلام» فالحكمة في تكرار قصة 
موسى عليه السلام. - مثلاً - الى لما من الحكم والفوائد ما لعصا موسىء وكذا الحكمة في 
تكرار قصص الأنبياء انما هي لاثبات الرسالة الأحمدية وذلك بأظهار نبوة الانبياء جميعهم 
زود لان اع قية الرسالة الاحمدية وصدقها؛ حيث لا يمكن أن ينكرها إلا من ينكر نبوتهم 
جميعاً . فذكرها اذن دليل على الرسالة. 

ثم إن كثيرا من الناس لا يستطيعون كل حين ولا يوفقون الى تلاوة القرآن الكريم كله 
بل يكتفون .ما يتيسر لحم منه. ومن هنا تبدو الحكمة واضحة في جعل كل سورة مطولة 
ومتوسطةيممنابة قرآن مصغر» ومن ثم تكرار القصص فيهايء ثئل 
تكرار أركان الابمان الضرورية. أي أن تكرار هذه القصص هو مقتضى البلاغة وليس فيه 
اسراف قط. زد على ذلك فان فيه تعليماً بأن حادئة ظهور محمد )ص( أعظم حادثة للبشرية 
وا ميا نس ع لكر 

* نعم! ان منح ذات الرسول الكريم) ص١(‏ اعظم مقام واسماه في القرآن الكريم» وحجعل 
(محمد رسول اللم) - الذي يتضمن اربعة من اركان الابمان - مقروناً ب (لا إله إلا اللمم دليل 
وأي دليل على أن الرسالة المحمدية هي اكبر حقيقة في الكون؛ وان محمدا)»ص( فو اشرف 
المحلوقات طراً. وان الحقيقة المحمدية الي تمثل الشخخصية المعنوية الكلية محمد) ص( هي السراج 
المنير للعالمين كليهماء وانه) ص( أهل لهذا المقام الخارق» كما قد اثبت ذلك في أجزاء رسائل 
النور بحجج وبراهين عديدة اثباتاً قاطعاً. لوو ا قود من الف منها. كما يأَنَ: 

ان كل ما قام به جميع أمة محمد) ص( من حسنات في الازمنة قاطبة يكتب مثلها في 
صحيفة حسناته) ص(؛» وذلك حسب قاعدة »السبب كالفاعل«. 

وان تنويره لجميع حقائق الكائنات بالنور الذي اتى به لا يجعل الجن والأنس والملائكة 
وذوي الحياة في امتنان ورضى وحدهم بل يجعل الكون برمته والسماوات والأرض جميعا 
راضية عنه محدثة بفضائله. 

وان ما يبعئه صالحو الامة - الذين يبلغون الملايين - يومياً من أدعية فطرية مستجابة لا 
ترد - بدلالة القبول الفعلي المشاهد لأدعية النباتات بلسان الاستعداد» وادعية الحيوانات 


بلسان حاجة الفطرة - ومن ادعية الرحمة بالصلاة والسلام عليه » وما يرسلونه مما ظفروا من 
كاتيت العدية وسيناه هداراء اننا قله لياو 

سكا هنا ودس اق دقو انهف وين انوا دوه اها سلرة امعد لاحم 
التلاوة - من القرآن الكريم الذي في كل حرف من حروفه - الى تزيد على ثلاثمائة االف 
حرف - عشر حسنات وعشر ثمار اخروية» بل مائة بل الف من الحسنات.. 

نعم! ان علام الغيوب سبحانه قد سبق علمه وشاهد أن الحقيقة اللحمديةالبّ هي 
الشخصية المعنوية لتلك الذات المباركة)ص( ستكون كمثال شجرة طوبي الحنة» لذا أولاه في 
قرآنه تلك الأهمية العظمى حيث هو المستحق لذلك المقام الرفيع. وبيّن في اوامره بأن نيل 
شفاعته انما هو باتباعه والاقتداء بسنته الشريفة وهو أعظم مسألة من مسائل الأنسان. بل أذ 
بنظر الاعتبار - بين حين وآحر - اوضاعه الانسانية البشرية الي هي عثابة بذرة شجرة طوبى 
الجنة. 

وهكذا فلأن حقائق القرآن المكررة تملك هذه القيمة الراقية وفيها من الحكم ما فيهاء 
فالفطرة السليمة تشهد أن ف تكراره معجزة معنوية قوية وواسعة, المّن مرض قلبه وسقم 
وحدانه بطاعون المادية» فتشمله القاعدة المشهورة: 

قك كر لز اطنوء الشبسن م رين 

وينكر الفم طعم الماء من سقم 


حاتمة هذه المسألة العاشرة في حاشيتين: 

الحاشية الاولى: 

طرق معي قبل اثْنَ عشرة سنة» ان زنديقاً عنيدأًء قد فضح سوء طويته وحبث قصده 
باقدامه على ترجمة القرآن الكريم» فحاك خطة رهيبة» للتهوين من شأنه .محاولة ترجمته. 
وصرح قائلاً: ليترجم القرآن لتظهر قيمته؟ أي ليرى الناس تكراراته غير الضرورية! ولتتلسى 
تواعيد يدر ها الى اخوم خرن الانكان لامك :اله النابريشافل انون فصل اله نقد كاد ديك 
الفكرة واحهضت تلك الخطة بحججها الدامغة وبأنتشارها الواسع في كل مكانء فائبتت اثباتا 
فأطعا أثنة 

يك فعلعا ترفعة القر 01 لكر تنه ستينياكم وان ا وقالكة قمين الفح التريحة 
الفصحى عاجزة عن الحفاظ على هزايا القرآن الكريم ونكته البلاغية اللطيفة.. وان الترجمات 
العادية الحزئية الى يقوم يما البشر لن تحل - بأي حال - محل التعابير الجامعة المعجزة للكلمات 
القرآنية التي في كل حرف من حروفها حسنات تتصاعد من العشرة الى الألف» لذا لا مكن 
طلقا ثلاوة الترحهة ودلا من 

بيد ان المنافقين الذين تتلمذوا على يد ذلك الزنديق» سعوا بمحاولات هوجاء في سبيل 
الشيطان ليطفئوا نور القرآن الكريم بأفواههم. ولكن لما كنت لا التقي احداًء فلا علوم لي 


بحقيقة ما يدور من أوضاع؛ الآ ان اغلب ظَين ان ما أوردته آنفاً هو السبب الذي دعا الى 
إملاء هذه »المسألة العاشرة« علي» رغم ما يحيط بي من ضيق. 

الحاشية الثانية: 

كقف عاليا ذات يوم في الطابق العلوي من فندق »شهر« عقب اطلاق سراحنا من 
سجن »دنيزلي« أتأمل فيما حوالي من اشجار الحَوّر (الصفصاف) الكثيرة في الحدائق الغناء 
والبساتين الحميلة» رأيتها حذلانة بحركاتا الراقصة الحذابة» تتمايل بجذوعها وأغصافاء وقتر 
اوراقها بادن لمسة من نسيم. فبدت أمامي بايمى صورة واحلاهاء وكأنها تسبح لله في حلقات 
ذكر وقليل. 

مسّت هذه الحركات اللطيفة أوتار قلبي المحزون من فراق إخحوان» وانا مغموم لانفرادي 
وبقائي وحيدا.. فخطر على البال - فجأة - موسم الخريف والشتاء وانتابتيئ غفلة) 
اذ ستعتاثر الأوؤاق و سيتاهعب الرواء واتمال:- وبدات أتألم على تلك الحوّر الجميلة» وانتحسر 
علق سائن الأحياود الى عب فيه تلك النشوة اللفائقة تم شنيدا سخ عرو قنيت يداي 
واحتشدت على رأسي أحزان تدفقت من الزوال والفراق تمل هذا الستار المزركش البهيج 
للكائنات!. 

وبينما أنا في هذه الحالة المحزنة اذا بالنور الذي اتت به الحقيقة ا محمدية) ص( يغيتيئن - 
مثلما يغيث كل مؤمن ويسعفه - فبدّل تلك الأحزان والغموم الي لا حدود للها مسرات 
وأفراحا لاحد لهاء فبتْ في امتنان أبدي ورضى دائم من الحقيقة المحمدية ال انتقذني فيض 
واحد من فيوضات انوارها غير المحدودة فنشر ذلك الفيض السلوان في ارحاء نفسي واعماق 
وجداني» وكان ذلك كالان: 

ان تلك النظرة الغافلة أظهرت تلك الاوراق الرقيقة والاشجار الفارعة الحيفاء من دون 
وظيفة ولا مهمة, لا نفع لها ولا جدوى, واها لا كتز اهتزازها اللطيف من شدة الشوق 
والنشوة بل ترتعد من هول العدم والفراق.. فتبّا لها من نظرة غافلة اصابت صميم ماهو 
مغروز في - كما هو عند غيري - من عشق للبقاء» وحب الحياة؛ والافتتان بالمحااسن» 


والتعذيب. فبينما كنت اقاسي هذا الوضع المؤلم» اذا بالنور الذي أنار به محمد) ص( البشرية 
جمعاء يرفع الغطاء ويزيل الغشاوة ويبرز حكما ومعاني ووظائف ومهمات غزيرة حدا تبلغ 
عدد اوراق الحوّر. وقد اثبتت رسائل النور ان تلك الوظائف والحكم تنقسم الى ثلاثة أقسام: 

القسم الاول: وهو المتوجه الى الاسماء الحسيئ للصانع الحليل. فكما ان صانعاً ماهراً اذا 
ما قام بصنع ماكنة بديعة» يثئٍ عليه الجميع ويقدرون صنعته ويباركون ابداعه» فان تللك 
الماكنة هي بدورها كذلك تبارك صانعها وتثئ عليه بلسان حاهاء وذلك باراءها النتائج 
المقصودة منها اراءة تامة. 

اما القسم الثان: فهو المتوجه الى انقضفضاار ذوي الحياة وذوي الشثنعور من 
المخلوقات أي يكون موضيع مطالعة حلوة وتأمل لذيذ» في كون كل شىئ 
كأنه كتاب معرفة وعلم. ولا يغادر هذا العالّم - عالم الشهادة - الآ بعد وضع معانيه 
لسجلات علم الغيب» أي لا ينسحب من عالمَ الشهادة الى عالم الغيب إلا بعد دحوله ضمن 
دوائر وجود كثيرة ويكسب انواعا من الوجود المعشوي والغيبي والعلمي. 

نعم ما دام الله موجوداء وعلمه يحيط بكل شئ» فلابد ان لا يكون هناك في عال المؤمن 
عدم, واعدام» وانعدام» وعبثء» ومحوء وفناء» من زاوية الحقيقة.. بينما دنيا الكفار زاخرة 
بالعدم والفراق والانعدام ومليئة بالعسث والفناء وثما يوضح هذه الحقيقة ما يدور على الالسنة 
من قول مشهور هو:»من كان له الله كان له كل شى» ومن لم يكن له الله لم يكن له شئ«. 

الخلاصة: ان الايمان مثلما ينقذ الانسان من الاعدام الأبدي اثناء الموت» فهو ينقذ دنيا 
كل شخص نضا فق لمات العدم والاتعدام والعبيك» بيقينا الكقز > بول سينا الكقر املق 
-فانه ام وف ا ار ويلقيه في ظلمات جهنم معنوية 
قو رأ للائد عمال الآما مها 

فلترن آذان الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة» وليأتوا بعلاج لهذا الامر ان كانوا 
صادقين» أو ليدحلوا حظيرة الابمان ويخلصوا انفسهم من هذه الخسارة الفادحة. 


أخ و كم الراحي دعواتكم والمشتاق اليكم 


سعيد النورسي 


الكلمة السادسة والعشرون 

وعنالة الفكرن 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(وان منْ شيء الآ عندنا حزائئة وما تُتَرّلهِ ال بقَدَر مَعْلوم) (الحجر:21) 

(وكل شيء احَصّيناه في إمام مُبين) (يس:12) 

[القدر الإلحي والزء الاختياري مسألتان مهمتان. نحاول حل بعض اسرارهما في اربعة 

ايحت الاول 

ان القدر والجزء الاختياري جزءان من إعان حالي ووجداني» 00 هاية حدود الاعان 
والاسلام» وليسا مباحث علمية ونظرية. 

اي: ان المؤمن يعطي للهكل شئ,؛ ويحيل اليه كل أمرء وما يزال هكذا حى يحيل فعله 
ونفسه اليه.ولكي لا ينجو في النهاية من التكليف والمسؤولية يبرز امامه الحزء الاتياري قائلا 
لهة »انك مشوؤل» انك مكلف زا 

ثم انه لكي لا يغتر ما صدر عنه من حسنات وفضائل» يواجهه القدرء قائلا له: »اعرف 
حدك؛ فلست انت الفاعل«. 

اجل! ان القدر والجزء الاختياري هما في اعلى مراتب الابمان والاسلام قد دحلا ضمن 
يناقض سر القدر وحكمة الجزء الاختياري كلياً بالتشبث بالقدر للتبرئة من مسؤولية السيئات 
الى اقترفتها النفوس الامارة بالسوء والافتخار بالفضائل اليّ انعمت عليها والاغقرار يما 
واسنادها الى الجزء الاحتياري. 

احل! ان العوام الذين لم يبلغوا مرتبة ادراك سر القدر لهم مواضع لاستعماله» ولكن 
هذه المواضع تنحصر ف الماضيات من الامور وبتخصوص المصائب والبلايا والذي هو علاج 


اليأس والحزن» وليس في امور المعاصي أو في المقبلات من الايامء والذي ينتفي كونه مساعداً 
على اقتراف الذنوب والتهاون في التكاليف. 

بمعيئن ان مسألة القدر ليست للفرار من التكليف والمسؤولية» بل هو لإنقاذ الانسان من 
الخويو الخرورة هذا وخلت طم سنائاة الأنات: 

قا كلو ماتيا كن قا جه كو افق التليدة يكزة «رجيبا الحهاتك ا 
ليكون مصدراً للمحاسن والفضائل الي تسوق الى الطغيان والتفرعن. 

نعم! ان القرآن الكريم يبين ان الانسان مسؤول عن سيئاته مسؤولية كاملة. لأن 
الانسان هو الذي اراد السيئات. ولما كانت السيئات من قبيل التخرييات» لذا يستطيع 
الانسان ان يوقع دماراً هائلاً بسيئة واحدة» كإحراق بيت كامل بعود ثقاب» وبذلك يستحق 
انزال عقاب عظيم به. 

انارق ا للنناضة و فليتن ناراكو نف فكو واللنانداف الكل مشفيعه فيا اطفلة جد يتأن 
الرحمة الإلهية هي الى ارادت الحسنات؛ واقتضتها. والقدرة الربانية هي الى اوجدقاء فالسؤال 
واللوانت و السو الناغ “كلاه جو الف اانه بوتا »بكرف الاننان الك تله 
الحسئات وصاحباً لها الا بالدعاء والتضرعء وبالابمان» وبالشعور بالرضى عنها. بينما الذي 
اراد السيئات هو النفس الانسانية» إما بالاستعداد او بالاختيار» مثلما تكتسب بعض المواد 
التعفن والاسوداد من ضياء الشمس الحميل اللامع؛ فذلك الاسوداد انما يعود الى استعداد تلك 
المادة» ولكن الذي يوجد تلك السيئات بقانون إلمحي متضمن لمصالح كثيرة انما هو الله سبحانه 
ابظاء زافق :أن العيسوالسوال تمن النفنن الأفيناتية ميف متيل التزووليه عسل أبحنا 
الخلق والايجحاد الخاص به سبحانه وتعالى فهو جميلء لأن له ثمرات احرى جميلة» ونتائج شي 
جميلة» فهو خير. 

ومن هذا السر يكون خلق الشر ليس شراء وائما كسب الشر شرء اذ لا يحق لكسلان 
قد تأذى من المطر - المتضمن لمصالح غزيرة - ان يقول:المطر ليس رحمة. 


نعم! ان في الخلق والايجاد خيراً كثيراً مع تضمنه لشر جزئي» وان ترك خير كثير لأحل 
شر حزئي» بحدث قرا كرا لذا فان ذلك الثشضشر المزق بعد يرا وفي حكمه. 
فليس في الخلق الإلمي شر ولا قبح» بل يعود الشر الى كسب العبد والى استعداده. 

وكما ان القدر الإلي متره عن القبح والظلم؛ من حيث النتيجة والثمرات» كذلك فهو 
مقدّس عن القبح والظلم من حيث العلة والسببء لأن القدر الإلحي ينظر الى العلل الحقيقية» 
فيعدل. بينما الناس .ينون احكامهم على ما يشاهئونة من غلل ظاهرة فيرتكبون ظلماً ضمن 
عدالة القدر نفسه. 

تبعل تنك اذ كما قله حك عليك السحن عوعة السترقةه ووزايت برف منهاة ولكن 
لك قضية قتل مستورة لا يعرفها الآ الله. 

فالقدر الإلمي قد حكم عليك بذلك السجن» وقد عدل من أجل ذلك القتل اللممستور 
عن الناس. أما الحاكم فقد ظلمك» حيث حكم عليك بالسجن بتهمة السرقة وانت منها 
بر. 

وهكذا ففي الشئ الواحد تظهر حجهتان» حهة عدالة القدر والايجاد الإلمحي» وحهة ظلم 
النقرو و كتويه قبن بقلي الامو علي هيا 

اي ان القدر والايجاد الإلحي مترهان عن الشر والقبح والظلم؛ باعتبار المبدأ والمنقهى 
والاصول والفروع والعلل والنتائج. 

هواذا قيل: 

ما دام الجزء الاختياري لا قابلية له في الايجاد» ولا يوحد في يد الانسان غير الكسب 
الذي هو في حكم امر اعتباري» فكيف يكون اذن شكوى القرآن المعجز البيان من هذا 
الانسان شكاوى عظيمة تحاه عصيانه خالق السموات والارض؛ حي كأنه اعطي له وضع 
العدو العاصي» بل يرسل سبحانه حنوده الملائكة لإمداد العبد المؤمن بتحاه ذلك العاصى» بل 
يُمدّه خالق السموات والارض بنفسه.. فلم هذه الأهمية البالغة؟ 

الجواب: لأن الكفر والعصيان والسيئة كلها تخريب وعدم, ويمكن ان تترتب تخرييات 
هائلة وعدمات غير محدودة على امر اعتباري وعدمي واحد. اذ كما ان عدم ايفاء ملاح 


سفينة ضخمة بوظيفته يغرق السفينة» ويفسد نتائج اعمال جميع العاملين فيهاء لترتب جميع 
تلك التخريبات الجسيمة على عمل عدم واحد» كذلك الكفر والمعصية» لكوهما نوفا 0 
العدم والتخريبء؛ فيمكن ان يحركهما الجزء الاختياري بأمر اعتباري» فيسببان نتائج مريعة. 
لأن الكفر وان كان سيئة واحدة؛ الآ انه تحقير الجميع الكائنات بوصمها بالتفاهة والعبثية, 
وتكذيب لجميع الموحودات الدالة على الوحدانية» وتزييف لجميع تحليات الاسماء الحسئ. فان 
قديده سبحانه وتعالى وشكواه باسم الكائنات قاطبة» والموجودات كافة والاسماء الإلممية 
الحسيئ؛ كلها من الكافر شكاوى عنيفة وقديدات مريعة هو عين الحكمة وان تعذيبه بعذاب 
حالد هو عين العدالة. 

وحيث ان الانسان لدى انحيازه الى جانب التخريب بالكفر والعصيان» يسبب دماراً 
رهيباً بعمل جزئي» فان اهل الابمان محتاحون اذنء ماه هؤلاء المحريين» الى عناية إلهية عظيمة: 
ه01 سود عقر عرو لجال الكموزياة اف تصن تنيت وتعميرة أذان تماد صر 
محاولته احراق البيت» يلجيئ اولئك الرجال الى الذهاب الى وليّه بل التوسل الى السلطان. 

لذا فالمؤمنون محتاجون اشد الحاجة الى عنايته سبحانه وتعالى للصمود تحاه هؤلاء العصاة 
الفاحرين. 

نحصل مما سبق: ان الذي يتحدث عن القدر والحزء الاختياري ان كان ذا ليمان كامل» 
مطمئن القلبء فانه يفوّض امر الكائنات كلهاء ونفسه كذلكء الى الله سبحانه وتعالى؛ 
ويعتقد بان الامور تحري تحت تصرفه سبحانه وتدبيره. فهذا الشخص يحق له الكلام في القدر 
والجزء الاحتياري لأنه يعرف أن نفسه وكل شئ.» منه سبحانه وتعالى. فيتحمل المسؤولية» 
مستنداً الى الجزء الاحتياري الذي يعتبره مرجعاً للسيئات» فيقدّس ربه ويتزهه. ويظل في دائرة 
العبودية ويرضخ للتكليف الإلحي ويأحذه على عاتقه. وينظر لى القدر في الحمسنات 
والفضائل الصادرة عنه لثلا يأخذه الغرور» فيشكر ربه بدل الفخرء ويرى القدر في المصائب 
الى تتزل به فيصبر. 

ولكن ان كان الذي يتحدث في القدر الإلهي والحزء الاختياري من أهل الغفلة» فلا 
يحق له الخنوض فيهماء لأن نفسه الامارة بالسوء - بدافع من الغفلة أو الضلالة - تحيل 


الكائنات الى الاسباب» فتجعل ما لله اليها» وترى نفسها مالكة لنفسهاء وترجع افعاهها الى 
نفسها ويسسندها إلى الااسباب» بينما تحمل القدر المسؤولية والتقصيرات. 
وحينئل يكون الخنوض في القدر والحزء الاختياري باطلاً لا اساس له - هذا المفهوم - ولا 
يعى سوى دسيسة نفسية تحاول التملص من المسؤولية» ثما ينافي حكمة القدر وسر الجزء 
الاختياري. 

المبحث الثاني 
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©اذا قلت: كيف يمكن التوفيق بين القدر والجزء الاحتياري؟ 

الجواب: بسبعة وجوه: 

الاول: ان العادل الحكيم الذئ تشيد للشكيعة وعدالية الكائنات كلهاء بلسان الانتظام 
زاف افراع اللذمينان تعد الها را يول اللامية يكو دار ل ان عفاي نكتما 
ان للحكيم العادل عن كر حفية عناء كذلك كيفية التوفيق بين القدر والحزء الاحتياري 
حافية علينا. ولكن عدم علمنا بكيفية التوفيق لا يدل على عدم وحوده. 

الثاي: ان كل انسان يشعر بالضرورة ان له ارادة واختياراً في نفسه» فيعرف وحجود ذلك 
الاختيار وجداناً. وان العلم بماهية الموجودات شع والعلم بوجودها شيع آخر. فكثير من 
الاشياء وجودها بديهي لدينا الآ أن ماهيتها مجهولة بالنسبة الينا. فهذا الجزء الاختياري يمكن 
ان يدحل ضمن تلك السلسلة» فلا ينحصر كل شئ في نطاق معلوماتناء وان عدم علمنا لا 
يدل على عدمه. 

الثالث: ان الجزء الاحتياري لا ينافي القدر» بل القدر يؤيد الجزء الاتياري؛ لأن القدر 
نوع من العلم الإلهي» وقد تعلق العلم الإلحي باحتيارناء ولهذا يؤيد الاختيار ولا يبطله. 


! هذا المبحث الثاني هو اعمق واعضل مسألة في القدر» وهو مسألة عقائدية كلامية ذات اهمية جليلة 
لقف الجاع عقون وم سانيا رهاتل التور شد نابا الولت» 


الرابع: القدر نوع من العلمء والعلم تابع للمعلوم؛ اي على اية كيفية يكون المعلوم يحيط 
به العلم ويتعلق بهء فلا يكون المعلوم تابعاً للعلم: اي ان دساتير العلم ليست اساسا لإدارة 
المعلوم من حيث الوجود الخارجيء لأن ذات المعلوم ووجوده الخارجي ينظر الى الارادة 
ويستند الى القدرة. 

انار ل لين طرها (اسلسلة الماطتن كبقع ابابا ووكره الاسياء بسحو 
اضطراراً بحسبه» بل الازل يحيط بالماضي والحاضر والمستقبل - كاحاطة السماء بالارض - 
كالمرآة الناظرة من الاعلى. 

لذا ليس من الحقيقة في شئ تخيل طرف ومبدأ في جهة الماضي للزمان الممتد في دائرة 
الممكنات واطلاق اسم الازل عليه» ودخول الاشياء بالترتيب في ذلك العلم الازلي» وتوهم 
المرء نفسه في حارحه؛ ومن ثم القيام.محاكمة عقلية في ضوء ذلك. 

فانن :ال تهذ! الال لكف هذا الضر؛ 

اذا وحدت في يدك مرآة» وفرضت المسافة الى في بمينها الماضي. والمسافة الت في 
يسارها المستقبل» فتلك المرآة لا تعكس الآ ما يقابلهاء وتضم الطرفين بترتيب معين» حيث لا 
تستوغب اغلبهماء لأن المرآة كلما كانت واطفة عكست القليل» بينما اذا رفعت الى الاعلى 
فان الدائرة الي تقابلها تتوسع؛ ومكنااه لضيو ترم معطي 10 اليانة قلطنن بف 
في نفسها في آن واحد. 

وهكذا يرتسم في المرآة في وضعها هذا كل ما يجري من حالات في كلتا المسافتين. فلا 
يقال ان الحالات الجارية في احداها مقدمة على الاخرى» أو مؤخرة عنهاء او توافقهاء أو 
الي 

وهكذا فالقدر الإلمهي لكونه من العلم الازلي» والعلم الازلي »في مقام رفيع يضم كل ما 
كان وما يكونء ويحيط به« كما يعبر عنه في الحديث الشريف» لذا لا نكون نحن ولا 
خاكماتنا العقلية خخارجّين عن هذا العلم قطعاء حين نتصوره مرآة تقع في مسافة الماضي. 

الخامس: قا لدي وان لف وانعد باعي نوسي فيا - فالارادة لا تتعلق مرة 
بالمسبب ثم بالسبب مرة اخعرى - اي ان هذا المسبّب سيقع بهذا السبب. لذا يجب الآ يقال: 


ما دام موت الشحض الفلاق مقدّراً في الوقت الفلاق» فما ذنب من يرميه يبندقية بارادذته 
الجرئية؛ اذ لو لم يرمه لمات ايضا؟ 

وسؤال: لمَّ يجب الآ يقال؟ 

الجواب: لأن القدر قد عي موته ببندقية ذاك» فاذا فرضت عدم رميه» عندئذ تفرض 
عنع اقلق لد ألا حكن رذق عاق ترم اله 11م كه مساك سمل الح لامح 
ووتخلت.ضمن القرق الضالة الخ تتصور قدراً للسبب وقذراً للمسبب» كماءهو غيل الخبرية 
أو تنكر القدر كالمعتزلة. أما نحن اهل الحق فنقول: لو لم يرمه فان موته بجهول عندنا. أما 
الخبرية فيقولون: لو لم يرمه لمات ايضاً. بيئما المعتزلة يقولون: لو لم يرمه لا يمحوت. 

السادي + ”ان المزلآن الذي هو اتن اماس ابشرع الاعتياري». أمر اعتساري:. :تسن 
الماتريدية» فيمكن أن يكون بيد العبد» ولكن الميلان أمر موجود لدى الاشعريين» فليس هو 
بيد العبد» الا ان التصرف عندهم أمر اعتباري بيد العبد. ولهذا فذلك الميلات وذلك التصرف 
فيه» امران نسبيان» ليس لهما وحود خارحي محقق. أما الامر الاعتباري فلا يحتاج ثبوته 
ووجوده الى علة تامة والي تستلزم الضرورة الموجبة لرفع الاختيار» بل اذا اتخذت علة ذلك 
الاتو الاطباوى وهها دوع ةب الرعيعا اي ذاه كا اق شاف رشك افد كر كق وتاك 
اللحظة» فيقول له القرآن آنئذ: هذا شر! لا تفعل. 

نعم! لو كان العبد عالقا لأفعاله وقادراً على الايجاد. لَرُفع الاختيار؛ لأن القاعدة المقررة 
في علم الاصول والحكمة أنه »ما لم يحب لم يوحد« اي لا يات الى الوحود شئ مالم يكن 
وحوده واجباء اي لابد من وجود علة تامة ثم يوجد. أما العلة التامة فيقتضي المعلول 
بالضرورة وبالوجوب. وعندها لا اختيار. 


©اذا قلت: 


45 حقيقة خاصة للعلماء المدققين غاية التدقيق. - المؤلف. 


الترجيح بلا مرجمّح محال» بينما كسب الانسان الذي تسمونه امراً اعتبارياء بالعمل 
00 وبعدمه احرىء يلزم الترحيح بلا مرجح ان لم يوحد مرجحح موحبء وهذا يهدم اعظم 
اصل من اصول الكلام! 

الجواب: ان الترجح بلا مرجحح محال - اي الرححان بلا سبب ولا مرحجح - دون 
الترحيح بلا مرجّح الذي يجوز وهو واقع» فالارادة الإلهية صفة من صفاته تعالى وشأها القيام 
عثل هذا العمل (اي اختياره تعالى هو المرحح). 

©اذا قلت: 

ما دام الذي خلق القتل هو الله سبحانه وتعالى» فلماذا يقال لي: القاتل؟ 

الجواب: ان اسم الفاعل مشتق من المصدر الذي هو أمر نسببي» حسب قواعد علم 
الصرف ولا يشتق من الحاصل بالمصدر الذي هو أمر ثابت. فالمصدر هو كسبناء وتتحمل 
عنوان القاتل نحن» والحاصل بالمصدر مخلوق الله سبحانه» وما يشم منه المسؤولية لا يشتق من 
الحاصل بالمصدر. 

السابع: ان ارادة الانسان الحزئية وجزأه الاختياري» ضعيف وأمر اعتباري. الآ ان الله 
سبحانه وهو الحكيم المطلق قد جعل تلك الارادة الحزئية الضعيفة شرطاً عادياً لارادته الكلية. 
اي كأنه يقول معينً: يا عبدي اي طريق تختاره للسلوكء فانا اسوقك اليه. ولهذا فالمسؤولية 
تقع عليك؛ فمثلاً (ولا مشاحة في الامثال) اذا اعت طقلا عاجرا طنصعيفا اح :عا فاك 
وخخيرته قائلا: الى اين تريد الذهاب» فسآخذك اليه. وطلب الطفل الصعود على جبل عال» 
وانت اخذته الى هناك» ولكن الطفل تمرض او سقط. فلا شك ستقول له: انت الذي اليك 
وتعاتبه. وتزيده لطمة تأديب. وهكذا.. ولله المثل الاعلى. فهو سبحانه أحكم الحاكمين جعل 
ارادة عبده الذي هو في منتهى الضعف شرطأً عادياً لارادته الكلية. 

حاصل الكلام: 

اننا :الاشنان أن للق ازاذة تق كين لايك :الآ إن بعدها طلووافية ”فق النجينات 
والتخريبات وقاصرة في الحسنات» هذه الارادة هي الي تسمى بالجزء الاختياري. فسلم 
لإحدى يدى تلك الارادة الدعاء» كي تمتد وتطال الى الجنة ابي هي ثمرة من مار سلسلة 


الحسنات وتبلغ السعادة الابدية الي هي زهرة من ازاهيرها.. وسلّم لليد الاخرى الاستغفار 
كي تقصر يدها عن السيئات» ولا تبلغ ثمرة الشجرة الملعونة زقوم جهنم. اي أن الدعاء 
والتوكل يدان ميلان الخير بقوة عظيمة» كما ان الاستغفار والتوبة يكسران ميلان الشر 
ويحذان من محاوزه. 

المبحث الثالث 

ان الابمان بالقدر من اركان الابمان, اي ان كل شيع بتقدير الله والدلائل القاطعة على 
ادر كتيرة جد ل تغذ'ولة تحطى: وانحن سين هنا مدق قوة هذا الركن الأفاق وسععة 
باسلوب بسيط وظاهر في مقدمة. 

المقدمة 

ان كل شئ قبل كونه وبعد كونه مكتوب في كتاب» يصرّح هذا القرآن الكريم في كثير 
من آياته الكريمة امثال (ولا رطب ولا يابس الآ في كتاب مبين) وتصدّق هذا الحكم القرآني 
الكائنات قاطبة» الى هي قرآن القدرة الإلهية الكبير» بآيات النظام والميزان والانتظام والامتياز 
والتصوير والتزيبن وامثالها من الايات التكوينية. 

نعم! ان كتابات كتاب الكائنات المنظومة وموزونات اياتها تشهد على أن كل شئ 
مكتوب. أما الدليل على أن كل شئ مكتوب ومقدّر قبل وحوده وكونه فهو جميع المبادىء 
والبذور وجميع المقادير والصور شواهد صدق. اذ ما البذور الآ صنيديقات لطيفة ابدعها 
معمل (ك.ن) أودع فيها القدر فهيرس رسمه؛ وتبئ القدرة - حسب هندسة القدر ‏ 
معجزاتها العظيمة على تلك البذيرات» مستخدمة الذرات. .معئ ان كل ما سيجري على 
الشجرة من امور مع جميع وقائعهاء في حكم المكتوب في بذرقها. لأن البذور بسيطة ومتشابمة 
تادة قاذ مادق بونها: 

ثم ان المقدار المنظم لكل شئ يبين القدر بوضوح فلو دقق النظر الى كائن حي لتبين أن 
له متكا ومعذار: كأنه قد خرج من قالب في غاية الحكمة والاتقان» بحيث أن اتخاذ ذلك 


المقدار والشكل والصورة» اما انه يتأتى من وجود قالب مادي خارق في منتهى الانشاءات 


والانحناءات.. أو أن القدرة الإلهية تفصّل تلك الصورة وذلك الشكل وتُلبسها الشجرة بقالب 
معنوي علمي موزون أتى من القدر. 

تأمل الآن في هذه الشجرة» وهذا الحيوان» فالذرات الصم العمي الحامدة الى لا شعور 
نما والمتشابمة بعضها ببعض» تتحرك في نمو الاشياء» ثم تتوقف عند حدود معينة توقف عارف 
عالم ممظان الفوائد والثمرات. ثم تبدل مواضعها وكأها تستهدف غاية كبرى. 

اي أن الذرات تتحرك على وفق المقدار المعنوي الآيّ من القدر» وحسب الامر المعنوي 
لذلك المقدار. 

فما دامت تحليات القدر موجودة في الاشياء المادية المشهودة الى هذه الدرحة» فلابد أن 
أوضاع الاشياء الحاصلة والصور الي تلبسها والحركات الي تؤديها بمرور الزمان تابعة ايضاً 
لإنتظام القدر. 

نعم! ان في البذرة تحليين للقدر. 


الاول: (بديهي) يخبر ويشير الى الكتاب المبين الذي هو عنون الارادة والاوامر 


والآخر: بحل نظري (معقول) يخبر ويرمز الى الامام المبين الذي هو عنوان الامر والعلم 
الإلحي . 

(فالقدر البديهي) هو ما تتضمن تلك البذرة من اوضاع و كيفيات وهيئات مادية 
للشجرة» والى ستشاهد فيما بعد. 

و(القدر النظري) هو ما سيخلق من تلك البذرة من اوضاع واشكال وحركات 
وتسبيحات طوال حياة الشجرة وهي الى يعبّر عنها بتاريخ حياة الشجرة. فتلك الاوضاع 
الأ شكال يو الاقال داك ندا يعن طن لا انلا قدا قاذزي: افتفلها + كما هن العلاعر ف 
اغصان الشجرة واوراقها. 

فلقن كان للقدر تجل كهذا في الاشياء الاعتيادية والبسيطة» فلابد أن هذا يفيد؛ ان 
الاشياء كلها قبل كوما 0 مكتوبة في كتاب,» ويمكن ان يفهم ذلك بشئ من التدبر. 


أما الدليل على أن تأريخ حياة كل شئ» بعد وحوده وكونه» مكتوب؛ فهو جميع 
الثمرات الى تخبر عن الكتاب المبين والامام المبين. والقوة الحافظة للانسان الى تشير الى 
اللوح المحفوظ وتخبر عنه» كل منها شاهد صادقء وأمارة وعلامة على ذلك. 

نعم! ان كل ثمرة ُكتب في نواتها - الى هي في حكم قلبها - مقدّرات حياة الشجرة 
تيليا افيا 

والقوة الحافظة للانسان - الى هي كحبة خردل في الصغر - تكتب فيها يذ القدرة 
بقلم القدر تاريخ حياة الانسان وقسماً من حوادث العالم الماضية كتابة دقيقة» كأنها وثيقة 
وعهد صغير من صحيفة الاعمال اعطته تلك القدرة للانسان ووضعها في زاوية من دماغه 
ليتذكر يها وقت المحاسبة» وليطمئن ان خلق هذا الحرج والمرج والفناء والزوال مرايا للبقاء 
رسّمَ فيها القدير هوّيات الزائلات» والواحاً يكتب فيها الحفيظ العليم معان الفانيات. 

نحصل ما سبق: ان حياة النباتات» ان كانت منقادة الى هذا الحد لنظام القدر مع افها 
ادن حياة وابسطهاء فان حياة الانسان الى هي في اعلى مرتبة من مراتب الحياة» لابد انها 
رسمت بجميع تفرعاتها.بمقياس القدر وكتبت بقلمه. 

نعم! كما ان القطرات تُخبر عن السحاب» والرشحات تدل على نبع الماء والمستندات 
والوثائق تشير الى وجحود السجل الكبير» كذلك الثمرات والنطف والبذور والنوى والصور 
والاشكال المائلة امامنا وهي في حكم رشحات القدر البديهي - اي الانتظام المادي في 
الاحياء - وقطرات القدر النظري - اي الانتظام المعنوي والحياتيٍ - وعثابة مستنداههما 
ووثائقهما.. تدل بالبداهة على الكتاب المبين» وهو سجل الارادة والاوامر التكوينية» وعلى 
اللوح المحفوظ؛ الذي هو ديوان العلم الإلحي» الامام المبين. 

النتيجة: ما دمنا نرى أن ذرات كل كائن حيء اثناء نموه ونشوئه ترحل الى حدود 
وقآياك ملفوية تمتعية وتقك عنذها: وتقين طريقينا عدر ق "تلك النيايات نمكت وفافندة 
ومصلحة. فبالبداهة ان المقدار الظاهري لذلك الشئ قد رسم بقلم القدر. 


وهكذا فان القدر البديهي المشهود يدل على ما في الحالات المعنوية ايضاً لذلك الكائن 
الحي من حدود مننظمة ومثمرة وفهايات مفيدة قد رسمت بقلم القدر ايضاً. فالقدرة مصدرء 
والقدن متبعان تسطن القدزة على كسظن القلازة ذلك الكنايث للبجاق. 

فما دمنا ندرك ادراكاً جازماً أن ما رُسم من حدود وثرات ونمايات حكيمة: انماهو 
بقلم القدر المادي والمعنويء فلابد أن ما يجريه الكائن الحي طوال حياته من احوال واطوار قد 
رسم ايضاً بقلم ذلك القدر. اذ إن تاريخ حياته يجري على وفق نظام وانتظام» مع تغييره 
الصور واتخاذه الاشكال. فما دام قلم القدر مهيمناً على جميع ذوي الحياة» فلاشك ان تاريخ 
حياة الانسان - الذي هو اكمل ثمرة من ثمرات العالم وخليفة الارض الحامل للامانة الكبرى 
2 كوو" انقي اذا لقا تون القتلان عرق راقع رار 

ه©فان قال: 

ان الفتدر قد كيلنا'وسلت» تحريتناء. الا ترز ان «الاعنان بالقدر إرونه لق عن القلني 
ويولد ضيقاً في الروح؛ وهما المشتاقان الى الانبساط والحولان؟ 

والبواب: كلا. حاش للّه! فكما ان القدر لا يورث ضيقاًء فانه يمنح حفة بلا نماية 
وراحة بلا غاية وسروراً ونورا يحقق الأمن والامان والروح والريحان؛ لأن الانسان إن لم يؤمن 
ادر ار ادم اق طون انو لطي ادل درطو لكيه طعي دارا بدا ور 
حزئية وتحرر مؤقتء لأن الانسان له علاقات مع الكائنات قاطبة» وله مقاصد ومطالب لا 
تنتهيان الا ان قدرته وارادته وحريته لا تكفي لإيفاء واحد من مليون من تلك المطالب 
والمقاصد» ومن هنا يفهم مدى ما يقاسيه الانسان من ثقل معنوي في عدم الاءهان بالقدرء 
وكم هو مخيف وموحش. 

بينما الايمان بالقدر يحمل الانسان على أن يضع جميع تلك الاثقال في سفينة القدر» مما 
يمنحه راحة تامة» اذ ينفتح امام الروح والقلب ميدان تحوال واسعء فيسيران في طريق 
كمالاتهما بحرية تامة. بيد أن هذا الابمان يسلب من النفس الامارة بالسوء حريتها الجزئية 
ويكسر فرعونيتها ويحطم ربوبيتها ويحدٌ من حركاقا السائبة. 


ألا ان الابمان بالقدر لذيذ ما بعده لذة» وسعادة ما بعدها سعادة. وحيث لا نستطيع 
تعريف تلك اللذة والسعادة» نشير اليهما بالمثال الآني: 

رجحلان يسافران معا الى عاصمة سلطان عظيمء ويدخلان الى قصر السلطان العامر 
بالعجائب والغرائب. احدهما لا يعرف السلطان ويريد ان يسكن في القصر خلسة مضي 
حياته بغصب الاموال» فيعمل في حديقة القصر. ولكن ادارة تلك الحديقة وتدبيرها وتنظيم 
وارداتقها وتشغيل مكائنها واعطاء ارزاق حيواناتها الغريبة وامثالهها من امورها المرهقة دفعته الى 
الاغظزايه الذاته والقلق الاتسموع شن ضيحت تلك الخديقة الزاهية الشييهة بامتنة ححيما | 
يطاق. اذ يتألم لكل شئ يعجز عن ادارته؛ فيقضي وقته بالآهات والحسرات. واخيراً يُلقى به 
ف لضن عفادا تاذو لها راو لتر فد وافي 

اما الشخخص الثاني فانه يعرف السلطان؛ ويعدٌ نفسه ضيفاً عليه؛ ويعتقد ان جميع 
الاعمال في القصر والحديقة تدار بسهولة تامة .. بنظام وقانون وعلى وفق برنامج ومخططء 
فيلقى الصعوبات والتكاليف الى قانون السلطان؛ مستفيداً بنش راح 
تام وصفاء كامل من متع تلك الحدي قةالزاهرة كالجنقةةء 
وخصرزق #تجدل شتححون هيلا حناة انتنادا | 1 خطك التذلطان اورعدة» وافتمنتادا 
على جمال قوانينه الادارية.. فيقضي حياته في لذة كاملة وسعادة تامة. 

فافهم من هذا سر (من آمن بالقدر أمن من الكدر) 

الملبحث الرابع 

اؤالقلكة لقد ايضاق البيقف الأول إن كل نا للقدر شعي وتغيره بزل تحية القين الآ 
منه خير. والقبح الوارد منه جميل . بينما المصائب والبلايا الي تتزل في دار الدنيا هذه تنحجرح 
هذا الحكم وتقدح يهذا الاثبات. 

الجواب: يا نفسي ويا صاحبي! 

باتوني نف نان كيد لد تفي فياك انوج مله بور وين العليا اللا الوتفر و نسي شط 
والعدم شر محضء والدليل هو رجوع جميع المحاسن والكمالات والفضائل الى الوحود» وكون 
العدم اساس جميع المعاصي والمصائب والنقائص. 


ولما كان العدم شرا محضاًء فالحالات الي تنجر الى العدم او يُشم منها العدم تتضمن 
الشر ايضاء لذا فالحياة الب هي اسطع نور للوجود؛ تتقوى بتقلبها ضمن احوال مختلفة: 
واللطنق_بلسحزتطنا أوظاعا : معنابة ةا وتدي الوالق بمقل لوي بإقنااينا يدراف متعل د01 واد قري 
اقغاة انيه القياة يزان" ليما عاذ عضولا ىال ار مصوفة: 

وبناء على هذه الحقيقة تعرض حالات على الاحياء في صور الآلام والمصائب والمشقات 
والبليات» فتتجدد بتلك الحالات انوار الوجود في حياتهم وتتباعد عنها ظلمات العدم, واذا 
بحيائهم تتطهر وتتصفى» ذلك لأن التوقف والسكون والسكوت والعطالة والدعة والرتابة» كل 
منها عدمٌ في الكيفيات والاحوال. ح ان اعظم لذة من اللذائذ تتناقص بل تزول في الحالات 
ال 

حاصل الكلام : لما كانت الحياة تبين نقوش الاسماء الحسيئ» فكل ما ينزل بالحياة اذن 
جميل وحسن. 

فمئلا: أق أضاها ثريا ماهر يكلل: ريخلا فقيرا لقا ألحرة: مغينة ليقو لق قرت منناضة 
بدور النموذج »موديل« لأحل اظهار آثار صنعته الحميلة وابراز مدى ثرواته القيمة فيلبسه ما 
نسجه من حلة قشيبة في غاية الجمال والابداعءو يجرى عليه اعمالاً ويظهر اوضاعاً واشكالاً 
شى لإظهار خوارق صنائعه وبدائع مهاراته» فيقص ويبدّل ويطول ويقصرء وهكذا... 

رق أفق الذلك الفقين الأخير أن يقول لذلك الصانع الماهر: »انك تتعبئ وترهقئي 
بطلبك مني الانحناء مرة والاعتدال أخرى.. وانك تشوّه بقصّك وتقصيرك هذا القميص الذي 
يحمّلئ ويزينبئي؟ ترى أيقدر ان يقول له: لقد ظلمت وما انصفت؟!« 

وكذلك الأمر في الصانع الحليل الفاطر الجميل (ولله المثل الاعلى) اذ يدل قمسيص 
الوحود الذي ألبسه ذوي الحياة» ويقلبه في حالات كثيرة» ذلك القيمص المرصع باللطائف 
واطتواتى كالعيق والاذة والعقل والعلبواامقافاء: كله ويمليه أظهارا لنقويان العائها ابية: 

ففي الاوضاع الي تتسم بالالام والمصائب انوار جمال لطيف تشف عن اشعة رحمة 
شمن لمعات الفكمة: الإلهية اظهارا لأحكام عضن الاساء اللحسين: 


الخاتمة 

[هذه فقرات خمس اسكتت النفس الامارة بالسوء لسعيد القديم» تلك النفس الجاهلة 
المتفاخحرة المغرورة المرائية المحجبة بتفسها] 

هالفقرة الاولى: 

ما دامت الاشياء موجودة ومتقنة الصنع؛ فلابد ان صانعاً ماهراً قد صنعها. فلقد اثبتنا 
في الكلمة الثانية والعشرين اثباتاً قاطعاً انه: 

ان لم تُسند كل الاشياء الى الواحد الأحدء يتعسر كل شئ كتعسر الاشياء كلها. وإن 
اشقة كل شوو تاق الوانك قد ديل الأشيالة كليا كسيؤلة ده واد 

ولما كان الذي خلق الارض والسموات هو الواحد الأحدء فلابد ان ذلك البديع الحكيم 
لا يعطى ثمرات الارض والسموات ونتائجهما وغاياقما - وهم ذوو الحياة - الى غيره فيفسد 
الامور. ولا بمكن ان يسلّمها الى ايدي الآخرين فيعبث بجميع اعماله الحكيمة. ولا يكن ان 
يبيدها.. ولا يسَلّم ايضاً شكرها وعباذاتها الى غيره. 

© الفقرة الثانية: 

يا نفسي المغرورة! انك تشبهين ساق العنبء لا تغتري ولا تفتخري» فتلك الساق لم 
تعلق العناقيد على نفسهاء بل علقها عليها غيرها. 

الفقرة الثالثة: 

يا نفسي المرائية! لا تغتري قائلة: انني خدمت الدين. فان الحديث الشريف صريح ب 
ان الله ليويد هذا الدذين بالرحل التاجر[] ‏ “*"نعليك ان تفذق تسلك > ذلك الرجل الفساجع 
لاي كاف 


" روى البخحاري أن النبي)»ص( قال لبلال: يا بلال قم فأذن لا يدحل الحنة الآ مؤمن وان الله ليؤيد هذا 
الديق. بالرتض القاجوب الدريسي 


واعلمي ان خدمتك للدين وعباداتك ما هي الا شكر ما انعم الله عليكء وهي اداء 
لوظيفة الفطرة وفريضة الخلق ونتيجة الصنعة الإلهية.. اعلمي هذا وانقذي نفسك من العجب 
والرياء. 

هالفقرة الرابعة: 

ان كنت ترومين الحصول على علم الحقيقة» والحكمة الحقة» فاظفري يممعرفة الله اذ 
حقائق الموجودات كلهاء انما هي اشعة اسم الله الحق» ومظاهر اسمائه الحسيئ» وتحليات صفاته 
الجليلة. واعلمي ان حقيقة كل شئ مادياً كان أو معنوياً وجوهرياً أو عرضياء وحقيقة 
الانسان نفسه انما تستند الى نور من انوار امائه تعالى وترتكز على حقيقته. والا فهي صورة 
تافهة لا حقيقة لها. ولقد ذكرنا في ختام الكلمة العشرين شيئاً من هذا البحث. 

يا نفسي! 

ان كنت مشتاقة الى هذه الدنياء وتفرين من الموت» فاعلمي يقيناً ان ما تظنينه حياة» ما 
هو الآ الدقيقة الى انت فيهاء فما قبل تلك الدقيقة من زمان وما فيه من اشياء دنيوية كله 
ميت. وما بعد تلك الدقيقة من زمان وما فيه كله عدم, لا شئ. 

ع آنا نما تققد رن رو وانش رو عبان سرع ربعن فاته المي ارا لوقف عد حو ان قينا 
من اهل التدقيق قالوا: ان الحياة عاشرة عشر من الدقيقة» كن كاله مق عدا شك سيم 
من اهل الولاية والصلاح بعدمية الدنيا من حيث اما دنيا. 

فما دام الامر هكذا فدعي الحياة المادية النفسية واصعدي الى درحات حيةة القلب 
والروح والسر. وانظري ما اوسع دائرة حياتاء فالماضي والمستقبل - الميتان بالنسبة الك - 
حيّان بالنسبة لما وموجودان. 

ما دام الامر هكذاء ابكي كما يبكي قلبي واستغيثي وقولي: 

انين كا شاه الخارية 

احاح ا ا ا 


سلمت روحي للر حمن» سواه لا اريد.. 


ل اتمفاو لكي قا بان ريه 

انا ذرة.. 

ولكن خمساً ا اريد. 

انا لش نوهى غيه شه ولك الموعدوذانت كلها ازيل 

والفقرة الخامسة: 

هذه الفقرة خطرت باللغة العربية وكتبت كما وردت. وهي اشارة الى مرتبة من 
المراتب الثلاث والثلاثين في ذكر »الله اكبر«. 

الله اكير الهو القديز العايم الحكيم الكريم الرحيم الجميل النقاش الازإلي الذي ما 

حقيقة هذه الكافات لا و وصحائف وطبقات اكه 

وحزئياً ووحوداً وبقاء إلا: 

خطوط قلم قضائه وقدره وتنظيمه وتقديره بعلم وحكمة. 

ونقوش بركار علمه وحكمته وتصويره وتدبيره بصنع وعناية. 

ينام يد ييه ا ورفيف وعداراار وروم وريز العم و كر » 

وأزاهير لطائف لطفه وكرمه وتودده وتعرّفه برحمة ونعمة. 

وثمرات فياض رحمته ونعمته وترحمه وتحننه يجمال وكمال. 

ولمعات وتحليات حماله وكماله بشهادات تفانية المرايا وسيالية المظاهر مع بقاء الجممال 
امحرد السرمديء الدائم التجلي والظهورء على مر الفصول والعصور والدهورء ودائم الانعام 
على مر الانام والايام والاعوام. 

نعم فالائر المكمّل يدل ذا عقل على الفعل المكمّل ثم الفعل المكَمل يدل ذا فهم على 
الاسم لمكم ثم الاسم المكمّل يدل بالبداهة على الوصف المكمّل 5 الواضق الكمان يحدل 
بالضرورة على الشأن المكمّل ثم الشأن المكمل: يدل بالبقين علئ. كهال الذات نا يليق يالذاث 
وهو الحق اليقين. 


نعم تفاني المرآة زوال الموجودات» مع التجلي الدائم مع الفيض الملازم.. من اظهر 
الظواهر ان الحمال الظاهرء ليس ملك المظاهر.. من افصح تبيان.. من اوضح برهان للجمال 
امجرد لالاحسان المجدد للواجحب الوجود. . للباقي الودود. . 


اللهم صل على سيّدنا محمّد من الازل الى الابد عدد ما في علم الله 
وعلى اله وصحبه وسلم. 


فيل 

هذا الذيل القصير جداً له اهمية عظيمة ومنافع للجميع 

للوصول الى الله سبحانه وتعالى طرائق كثيرة» وسبل عديدة ومورد جميع الطرق الحقة 
ومنهل السبل الصائبة هو القرآن الكريم. الا ان بعض هذه الطرق اقرب من بعض واسلم 
7 

وقد استفدت من فيض القرآن الكريم - بالرغم من فهمي القاصر - طريقاً قصيراً 
وسبيلاً 55 هو 

طريق العجزء الفقر» الشفقة» التفكر. 


نعم! ان العجز كالعشق طريق موصل الى الله بل اقرب واسلم؛ اذ هو يوصل الى 
امحبوبية بطريق العبودية. 

والفقر مثله يوصل الى اسم الله »الرحمن«. 

وكذلك الشفقة كالعشق موصل الى الله الا انه انفذ منه في السير واوسع منه مدىء اذ 
هو يوصل الى اسم الله »الرحيم<. 

والتفكر ايضاً كالعشق الا انه اغيئ منه واسطع نور وأرحطي اهيا اذهو يوصل 
السالك الى اسم الله »الحكيو«. 

وهذا الطريق يختلف عما سلكه اهل السلوك في طرق الخفاء - ذات الخطوات العشر 
كاللطائف العشر - وف طرق الجهر - ذات الخطوات السبع حسب النفوس السبعة - فهذا 
الطريق عبارة عن اربع خطوات فحسبء وهو حقيقة شرعية اكثر ما هو طريقة صوفية. 

ولا يذهبن بكم سوء الفهم الى الخطأ. فالمقصود بالعجز والفقر والتقصير انما هو اظهار 
ذلك كله امام الله سبحانه وليس اظهاره امام الناس. 

اما اوراد هذا الطريق القصير واذكاره فتنحصر في اتباع السنة النبوية.. والعمل 
بالفرائضء ولا سيما اقامة الصلاة باعتدال الاركان والعمل بالاذكار عقبها.. وترك الكبائر. 

اما منابع هذه الخنطوات من القرآن الكريم فهي: 

(فلا كوا انفُسّكم) (النجم:32) تشير الى الخطوة الاولى. 

ززالا كرو كالقي لترانالل :واساف استيى اشر :9 1ل قفن إل العطزوة القامية 

(ما اصابك ّ حسنة فمن للم وما اصابك من سيئة فمن نفسك) (التسناء: 79/ تشيو 
الى الخطوة الثالثة: ٠‏ 1 

ا شيء هالكٌ الآ وجنيّه) (القضض :88 كشي الى اللنظوة الرابعة. 

وايضاح 5 الخطوات الاربع بايجاز شديد هو: 

الخطوة الاولى: 

كما تشير اليها الآية الكريمة (فلا تزكوا انفسكم) وهي: عدم تزكية النفس. ذلك لان 
الأقوان تصييو نل انوي لقوق لذ الا عر اناري انكف ل الايقين التدايدق لقنم 


ويضحي بكل شئ من احل نفسه. ويمدح نفسه مدحاً لا يليق الا بالمعبود وحدهء ويكره 
شخصه ويبرئ ساحة نفسه» بل لا يقبل التقصير لنفسه اصلاً ويدافع عنها دفاعاً قوياً ما يشبه 
العبادة ععية كأتد يسرك ها اوندعه اللفيه .مع اجهرة مده شيحائه وتقديبيه الى تفسيهه» 
فيضيبة وضف: الآية :الكرعة: (من اتحذ المه هوام «الفرقآن: 43 فيعجحب. ينفشه ويعقد ناه 
فلابد اذن من تزكيتها فتركيثها في هذه الخطوة وتطهيرها هي بعدم تزكيتها. 

الخطوة الثانية: 

كج اقافية الكية الكزعة تفج يدري ٠‏ أو لا تكرتو كالذيح اتنثا الله بفالساف فته 
وذلك: ان الانسان ينسى نفسه ويغفل عنهاء فاذا ما فكر في الموت صرفه الى غيره» واذا ما 
رأى الفناء والزوال دفعه الى الآخرين» وكأنه لا يعنيه بشئ» اذ مقتضى النفس الامارة انها 
تذكر ذاتها في مقام اذ الاحرة والحظوظ وتلتزم يما بشدة» بينما تتناسى ذاتها في مقام الخدمة 
والعمل والتكليف. فتزكيتها وتطهيرها وتربيتها في هذه الخنطوة هي 

العمل بعكس هذه الحالة» اي عدم النسيان في عين النسيان» اي نسيان النفس في 
الحظوظ والاحرة» والتفكر فيها عند الخدمات والموت. 


والخطوة الثالثة: 
0 (ما اصابك من حَسّنة فمنَ الله وما اصابك منْ سيئة 
فمن نفسك) وذلك: ان ماد قعية الى ذاقيا اهما تنسب الخير الى ذاماء مما يسوقها هذا الى 


الفخر والعجب. فعلى المرء في هذه الخطوة ان لا يرى من نفسه الا القصور والنقص والعجز 
القع وان وى كوزالاقة اسورانا سي فاطو لكان[ وى يشيلها نما ولد زيهانةة 
فيشكر عندئذ بدل الفخحر ويحمد بدل المدح والمباهاة. فتزكية النفس في هذه المرتبة هي في سر 
هذه الآية الكرعة: (قد أفلحَ 07 رَكاها) لسعم 0 
وهي ان تعلم بأن كماما في عدم كمااء وقدرئها في عجزهاء وغناها في فقرهاء (اي 
كمال النفس في معرفة عدم كمالهاء وقدرتا في عجزها امام الله» وغناها في فقرها اليه). 
الخطوة الرابعة: 


هي ما تعلمه الآية الكرعة: كل شَيء هالك الا وحهّه). ذلك لان النفس تتوهم نفسها 
حرة مستقلة بذاقها» لذا تدعى ا وتضمر عصيانا حيال معبودها الحق. فبادراك 
الحقيقة الاتية ينجو الانسان من ذلك وهي: كل شئ بحد ذاتهء وععناه الاسمي: زائل» مفقود 
حادث؛ معدوم, الا انه في معناه الحرثي» وبجهة قيامه بدور المرآة العاكسة لأسماء الصانع 
الجليل» وباعتبار مهامه ووظائفه: شاهد» مشهود» واجد. موحود. 

فتزكيتها في هذه الخطوة هي معرفة: ان عدمها في وجودها ووجودها في عدمهاء اي اذا 
رأت ذاتها واعطت لوجودها وجوداًء فافها تغرق في ظلمات عدم يسع الكائنات كلها. يعن 
اذا غفلت عن موجدها الحقيقي وهو الله مغترة بوجودها الشخصي فانها تحد نفسها وحيدة 
غريقة في ظلمات الفراق والعدم غير المتناهية» كأنما اليراعة في ضيائها الفردي البامت في 
تتلا فسبولليل اللشكدى و لكل ععندا جره الاقائية واالخرور ترك تقدنها بشن انلقو والذاهة 
وائما هي مرآة تعكس تحليات موجدها الحقيقي. فتظفر بوجود غير متناه وتربح وجود جميع 


المحلوقات. 

نعم» من يجد الله فقد وحد كل شىء فما الموجودات جميعها الا تحليات اسمائه الحسى 
حل جلاله. 

حائمة 


ان هذا الطريق الذي يتكون من اربع حطوات وهي العجز والفقر والشفقة والتفكرء قد 
سبقت ايضاحاته في »الكلمات الست والعشرين« السابقة من كتاب » الكلمات« الحدئ 
يبحث عن علم الحقيقة» حقيقة الشريعة» حكمة القرآن الكريم. الا اننا نشير هنا اشارة قصيرة 
الى بضع نقاط وهي: ان هذا الطريق هو اقصر واقرب من غيره» لانه عبارة عن اربع 
معطوا تق #العيدة ذا تاتشك عالق علدا اسباشزة لم القدي وضدع الخلالا يعي إذا 
تمكن العشق من النفس - في طريق العشق الذي هو انفذ الطرق الموصلة لى الله - فافها 
تتشبث بالمعشوق المحازي» وعندما ترى زواله تبلغ المحبوب الحقيقي. 


ثم ان هذا الطريق اسلم من غيره» لان ليس للنفس فيه شطحات او ادعاءات فوق 
طاقتهاء اذ المرء لا يحد في نفسه غير العجز والفقر والتقصير كي يتجاوز حده. 

ثم ان هذا الطريق طريق عام وجادة كبرىء» لانه لا يضطر الى اعدام الكائنات ولا الى 
سجنهاء حيث ان اهل »وحدة الوحود« توهموا الكاتناك خنما: فقالوا: »لا موجود الا هو« 
لاحل الوصول الى الاطمئنان والحضور القلبي. وكذا اهل »وحدة الشهود« حيث سجووا 
الكائنات في سجن النسيان فقالوا: »لا مشهود الا هو« للوصول الى الاطمئنان القلبي. 

بينما القرآن الكريم يعفو الكائنات بكل وضوح عن الاعدام ويطلق سراحها من 
السجن, فهذا الطريق على هج القرآن ينظر الى الكائنات انها مسخرة لفاطرها الحليل وحادمة 
في سبيله» وانها مظاهر لتجليات الاسماء الحسئ كأفا مرايا تعكس تلك التجليات.اي انه 
يستخدمها بالمعيى الحرفي ويعزها عن المعيئ الامى من ان تكون خادمة ومس خرة بنفسها. 
وعندها ينجو المرء من الغفلة» ويبلغ الحضور الدائمي على فج القرآن الكريم. فيجد الى الحق 
سبحانه طريقاً من كل شئ. 

وزبدة الكلام: ان هذا الطريق لا ينظر الى الموجودات بالمعيئ الاسمي» اي لا ينظر اليها 
انها مسخرة لنفسها ولذاتهاء بل يعزلحا من هذا ويقلدها وظيفة» انها مسخرة لله سبحانه. 

الكلمة السابعة والعشرون 

رسالة الاجتهاد 

قبل حوالى حخمس سنوات او اكثر كتبت بحثا حول »الاجتهاد« في رسالة بالعربية 
"* والتسوارة أرقي ووو صوتر وم تنك دنفي الكلناوا هادا ان اتيم فته سد تيده 
المسألة ليدرك ما يجب ان يقف عنده. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(وَلُو رَدُوه الى الرسول والى أولي الامر منهّم لَعَلمه الذين يُستنبطوئه منهم) (النساء: 
03) 


وهي »حباب من عمان القرآن الكريم« من »المثنوي العربي النوري. - المترحم 


ان باب الاجتهاد مفتوح, الا ان هناك ستة موانع في هذا الزمان تحول دون الدخول 


اوها: 

كما تُسّد المنافذ حى الصغيرة منها عند اشتداد العواصف في الشتاء» ولا يستصوب فتح 
أبواب جديدة» وكما لا تفتح ثغور لترميم الحدران وتعمير السدود عند اكتساح السيولء لانه 
يفضي لى الغرق والحلاك.. كذلك من الحناية في حق الاسلام فتح ابواب جديدة في قصره 
المنيف» وشق ثغرات في جدرانه ما بمهد السبيل للمتسللين والمخربين باسم الاجتهاد, ولا 
سيما في زمن المنكرات» ووقت هجوم العادات الاحنبية واستيلائها» واثناء كثرة البدع 
وتزاحم الضلالة ودمارها. 

ثانيها: 

ان الضروريات الدينية الي لا محال فيها للاحتهاد لقطعيتها وثبوقاء والي هي ف حكم 
القوت والغذاءء قد أهملت في العصر الحاضر واخعذت بالتص دع فالواحب يتم 
صرف الحهود وبذل الهمم جميعاً لاحياء هذه الضروريات واقامتهاء حيث ان الحوانب النظرية 
للاسلام قد استثئرت بافكار السلف الصالحين وتوسعت باجتهاداتهم الخالصة حي لم تعد 
تظينف بالحصيور فووا لذا فاق قر لةتراف الكصوا ذاكمة لدعو انور اف نه الى العديافانت 
جديدة إناناً للهوى انما هو خيانة مبتدعة. 

ثالثها: 

مغلما يروّج لمتاع في السوق حسب المواسم ويرغب فيه كذلك اسواق الحياة 
الاجتماعية ومعارض الحضارة البشرية في العالم» فترى متاعا يرغب فيه في عصرء فيكون له 
رواجء فتُوحّه اليه الانظار» وتحذب نحوه الافكار» فتحوم حوله الرغبات. فمثلاً: ان المتاع 
الذي لفت اليه الانظار في عصرنا الحاضر وتُرغب فيه هو الانشغال بالامور السياسية 
واحداثهاء وتأمين الراحة في الحياة الدنيا وحصر الهم بماء ونشر الافكار المادية وترويجها. بينما 
نرى ان السلعة الغالية النفيسة» والبضاعة الرائجة المقبولة في عصر السلف الصالح واكثر ما 


يرغعب فيه 2 سوق زمائهم هو ارضاء رب السموات والارض والوققوف عند حلوده, 


واستنباط اوامره ونواهيه من كلامه الحليل» والسعي لنيل وسائل الوصول الى السعادة الخالدة 
الي فتح ابوابها الى الابد القرآن الكريم ونور النبوة الساطع. فكانت الاذهان والقلوب 
والارواح كلها متوجهة - في ذلك العصر - وبكل قواها الى معرفة مرضة الله سبحانه 
وادراك مرامي كلامه. حي باتت وجهة حياقم واحوالهم المختلفة وروابطهم فيما بينهم 
وحوادثهم واحاديثهم مقبلة كلها الى مرضاة رب السموات والارضينء لذا ففي مثل هذه 
الحياة الى تحري بشي جوانبها وفق مرضاة رب العالمين سبحانه تصبح الحوادث بالنسبة 
لماعب الاسعداة والقاليات: الفخارية ذووسا زرا لمعه مع اللوفهمن دن كان فيه وخط انه 
يتلقيان الدروس والارشاد من كل ما حوله» ويستفيدان من كل حادثة وظرف وطورء وكأن 
كل شئ يقوم بدور معلم مرشد يعلم فطرته ويلقنها ويرشدها ويهيؤها للاحتهاد» حىّ يكاد 
زيت ذكائه يضئ ولو لم تمسسه نار الاكتساب. فاذا ما شرع مثل هذا الشخص المستعد في 
مثل هذا المجتمعء بالاجتهاد ف اوانه» فان استعداده ينال سراً من اسرار نور على نور) 
ويصبح في اقرب وقت واسرعه محتهداً. 

بينما في العصر الحاضر: فان تحكم الحضارة الاوروبية:» وتسلط الفلسفة المادية 
وافكارهاء وتعقد متطلبات الحياة اليومية.. كلها تؤدي الى تشتت الافكار وحيرة القلوب 
وتبعثر الهمم وتفتت الاهتمامات» حّ اضحت الامور المعنوية غريبة عن الاذهان. 

ذال بوعل لم عم شو د كاد اف 11 الذي حفظ القرآن الكريم 
وجالس العلماء وهو لا يزال في الرابعة من عمره؛ لاحتاج الى عشرة امثال ما احتاجه ابن 
عيينة ليبلغ درجة الاجتهاد» اي انه لو كان قد تيسر لسفيان بن عيينة الاحتهاد قي عشر 


*' ولد ف الكوفة سئة 107 ه وتوف سنة 198 ه بمكة المكرمة كان اماماً عالماً ثبت حجة زاهداً 
ورعا جمعا على صحة حديثه وروايته» حج سبعين حجة,؛ ادرك نيفا وثمانين نفساً من التابعين. روى عن 
الزهري والسبيعي وابن المنكدر وابي الزناد وعاصم المفري والاعمش وعبد الملك بن عمير وغير هؤلاء من 
اعيان العلماء. وروى عنه الامام الشافعي وشعبة ومحمد بن اسحاق وابن حريج وابن بكار وعمه مصعب 
والصنعاني وييى بن اكثم وحلق كثشير رضي | عنهم (باخقت صار عن وفيات الاعيان لابن 
حلكان 2/391). - المترحم. 


سنوات فان الذي في زماننا هذا قد يحصل عليه في مائة سنة» ذلك لان مبدأ تعلم (دسفيان) 
الفطرى ستياه وركذا نم انيه الي ونيا اشفوافه تلوف كاتفو زه الكرية لقان اتنا 
نظيره في الوقت الحاضر فقد غرق فكرّه في مستنقع الفلسفة المادية وسرح عقلّه في الحداث 
السياسة» وحار قابّه امام متطلبات الحياة المعاشية» وابتعدت استعداداته وقابلياته عن الاجتهاد, 
فلا جرم قد ابتعد استعداده عن القدرة على الاحتهادات الشرعية ممقدار تفشه في العلوم 
الارضية الحاضرة» وقصر عن نيل درجة الاحتهاد ممقدار تبحره في العلوم الارضية؛ لذا لا 
يمكنه ان يقول لم لا استطيع ان ابلغ درجة سفيان بن عبينة» وانا مثله في الذكاء؟ نعم لا يحق 
له هذا القول» كما انه لن يلحق به ولن يبلغ شأوه ابداً. 

رابعها: 

ان ميل الجسم الى التوسع لاجل النمو إن كان داخلياً فهو دليل التكامل. بينما ان كان 
من الخارج فهو سبب تمق الغلاف والجلد» اي انه سبب الخدم والتخريب ١‏ النمو والتوسع. 

وهكذاء فان وجود ارادة الاحتهاد والرغبة في التوسع في الدين عند الذين يدورون في 
فلك الاسلام ويأتون اليه من باب التقوى والورع الكاملين وعن طريق الامتثال بالضروريات 
الدينية فهو دليل الكمال والتكامل. وخير شاهد عليه السلف الصالح. اما التطلع الى الاجتهاد 
والرغبة في التوسع القيو يق كاف دناهها نتف لديز “كوا "الفتووارياف الديية واستفسوا 
الحياة الدنياء وتلوثوا بالفلسفة المادية» فهو وسيلة الى تخريب الوحود الاسلامي وحل ربقة 
الاسلام من الاعناق. 

حامسها: 

هناك ثلاث نقاط تدعو الى التأمل والنظر» تجعل احتهادات هذا العصر ارضية وتسلب 
منها روحها السماويء بينما الشريعة ماوية والاجتهادات بدورها سماوية» لاظهارها خحفايا 
احكامها. والنقاط هي الان: 

اولأن ان (علّة) كل حكم تختلف عن (حكمته) فالحكمة والمصلحة سبب الترحيح 
وليست مناط الوحود ولامدار الايجاد» بينما (العلة) هي مدار وحود الحكم. 


ولنوضح هذا يمثال: تُقصر الصلاة في السفر» فتصلى ركعتان فعلة هذه الرخصة الشرعية 
السفر. اما حكمتها فهي المشقة. فاذا وحد السفرٌ ولم تكن هناك مشقة فالصلاة ُقصرء لان 
العلة قائمة وهي السفر. في حين ان لم يكن هناك سفر وكانت هناك اضعاف اضعاف المشقة 
فلن تكون تلك المشقات علة القصر. 

راكنا طلم اسقيفة رو عه تقار الالعفيا ف ا هد الحقور "ال اناه ليده وكيك 
بدل العلة» وفي ضوئها يصدر حكمه؛ فلا شك ان اجتهاداً كهذا ارضي وليس بسماوي. 

ل ا 0 ا 1 17 
الاحكام نحوهاء والحال ان قصد الشريعة متوجه اولا وبالذات الى سعادة الآخرة» وينظر الى 
عاد الذقنا بالداريمة العامة وقد هاءويلة الجا لاخر تداي :إن وجية هذا العضى غرينة 
عن روح الشريعة ومقاصدهاء فلا تستطيع ان حتهد باسم الشريعة. 

الناً ‏ ان القاعدة الشرعية (الضرورات تبيح المحظورات) ليست كلية؛ لان الضرورة ان 
كانت ناشئة عن طريق الحرام لا تكون سبباً لإباحة الحرام. وال فالضرورة الي نشأت عن 
سوء اختيار الفرد» او عن وسائل غير مشروعة لن تكون حجة ولا سبباً لإباحة ا محظورات 
والامدارا الأحكام التخصن: 

فمثلاً: لو اسكر احد نفسه - بسوء اختياره - فتصرفاته لدى علماء الشرع حجة عليه 
مل ع ا ا رو لي 1ك 
من دون اختيار منه» فلا يقع طلاقه؛ ولا يعاقب على ما حئ. فليس لمدمن حمر “5-7 
يقول انها ضرورة لي» فهي اذن حلال لي» حى لو كان مبتلىً يما الى حد الضرورة بالنسبة له. 

فانطلاقاً من هذا المفهوم فان هناك كثير من الامور في الوقت الحاضر ابتلي يما الناس 
وباتنت ضرورية بالنسبة لههم» حب اذت شكل (البلوى العامة) فهذه الي تسمى ضرورة» لن 
تكون حجة لاحكام الرَّخّصء ولا تباح لاحلها المحظورات» لافنا بنحمت من سوء اختيار الفرد 
ومن رغبات غير مشروعة ومن معاملات محرمة. 

وحيث ان اهل اجتهاد هذا الزمان قد جعلوا تلك الضرورات مداراً للاحكام الشرعية 
لذا اصبيحت اجتهاداتهم ارضية وتابعة للهوى ومشوبة بالفلسفة المادية» فهي دن ليسشتحت 


سماوية» ولا تصح تسميتها اجتهادات شرعية قطعاً؛ ذلك لان اي تصرف في احكام حالق 
السموات والارض واي تدحل في عبادة عباده دونما رخصة او إذن معنوي فهو مردود. 

ولعشري لذلت فال : 

يستحسن بعض الغافلين القاء خطبة الجمعة وامثالحا من الشعائر الاسلامية باللغة المحلية 
لكل قوم دون العربية ويبررون استحسافهم هذا بسببين: 

الاول: »ليتمكن عوام المسلمين من فهم الاحداث السياسية«! مع انها قد دخلها من 
الاكاذيب والدسائس والخداع ما جعلها في حكم وسوسة الشياطين! بينما المنبر مقام تبليغ 
الوحي الإلمهي» وهو ارفع واجل من ان ترتقى اليه الوسوسة الشيطانية. 

الثاني: »الخطبة هي لفهم ما يرشد اليه بعض السور القرآنية من نصائح«. 

تعوة لو كان معظع المسلهين يفهمون المسلماك الشرعية والاتحكاة للعلومة من التدين 
بالضرورة» ويعتثلون بماء فلرما كان يستحسن عند ذاك ايراد الخطبة باللغة المعروفة لديهمء 
ولكاقت هه سوو فى القراق لازن ح ان كاده الدرهزة يكن 17 دوو[ نك ليفهفيوا 
الزن ظطلريات الشسرعية والسائل الدقيقة والنصائح الخفية. 
اما وقد اهملت في زماننا هذا الاحكام الواضحة المعلومة؛ كوجوب الصلاة والزكاة 
والصيام وحرمة القتل والزنا والخمر» وان عوام المسلمين ليسوا بحاحة الى دروس في معرفة هذا 
الوحوب وتلك الحرمة بقدر ما هم بحاجة الى الامتثال بتلك الاحكام واتباعها في حياقم. ولا 
يتم ذلك الا بتذكيرهم وحثهم على العمل وشحذ الهمم واثارة غيرة الاسلام في عروقهم, 
وتحريك شعور الابمان لديهم كي ينهضوا بامتثال واتباع تلك الاحكام المطهرة. 

فالمسلم العامي - مهما بلغ جهله - يدرك هذا المعيئ الاجمالي من القرآن الكريم» ومن 
الخطبة العربية. ويعلم في قرارة نفسه بان الخطيب او المقرئ للقرآن الكريم يذكره - ويذكر 


لقد اثبتت الكلمة الخامسة والعشرون »المعجزات القرآنية« انه لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة حقيقية. - 
المؤلف. 


الاخرين معه - با ركان الايمان واسس الاسلام الى هي معلومة من الدين بالضرورة. وعندها 
يفعم قلبه بالاشواق الى تطبيق تلك الاحكام. 

ليت شعري اي تعبير في الكون كله بمكنه ان يقف على قدميه حيال الاعجاز الرائع في 
القرآن الكريم الموصول بالعرش العظيم.. واي ترغيب وترهيب وبيان وتذكير يمكن ان يكون 
افضل منه؟! 

سادسها: 

ان قرب عهد امحتهدين العظام من السلف الصالحين لعصر الصحابة الكرام الذي هو 
عصر الحقيقة وعصر النور يسّر لهم ان يأخذوا النور الصافي من اقرب مصادره؛ فتمكنوا مسن 
القيام باجتهاداتهم الخالصة» في حين ان مجتهدي العصر الحديث ينظرون الى كتاب الحقيقة من 
مسافة بعيدة جداً ومن وراء كثير جداً من الاستار والحجب حى ليصعب عليهم رؤية اوضح 
حرف فيه. 

فان قلت: ان مدار الاجتهادات ومصدر الاحكام الشرعية هو عدالة الصحابة 
وصدقهمء؛ حت اتفقت الامة على انهم عدول صادقونء علما انهم بشر مثلناء لا يخلون من 
خطأ! 

الجواب: ان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين هم رواد الحق وعشاقه» وهم التواقون 
الى الصدق والعدل. ولقد تبين في عصرهم قبح الكذب ومساوؤه. وجمال الصدق ومحاسنه 
بوضوح تامء بحيث اصبح البون شاسعاً بين الصدق والكذب كالبعد بين الثريا والثرى وبين 
العرش والفرش!! اذ يوضح ذلك الفارق الكبير بين الرسول الاعظم(ص) الواقف على قمة 
درحات الصدق وف اعلى عليين وبين مسيلمة الكذاب الذي كان في اسفل سافلين وفي اوطأ 
دركات الكذب. 

فالذي اهوى بمسيلمة الى تلك الدركات الحابطة الدنيئة هو الكذب والذي رفع »محمداً 
الامين«(ص) الى تلك الدرحات الرفيعة هو الصدق والاستقامة. 

لذا فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا يملكون المحمم العالية والخلق الرفيع 
واستناروا بنور صحبة شمس النبوة» لا ريب انهم ترفعوا عن الكذب الممقوت القبيح الملوحود 


في بضاعة مسيلمة الكذاب ونحاساتها الموحبة للذلة والحهوان - كما هو ثابت - وتحنبوا الكذب 
كتجنبهم الكفر الذي هو صنوه» وسعوا سعياً حثيثاً في طلب الصدق والاستقامة والحقء 
وتحروه بكل ما اوتوا من قوة وعزم. فشغفوا به ولا سيما في رواية الاحكام الشرعية وتبليغهاء 
تلك الاحكام المتسمة بالحسن وبالجمال القمينة بالمباهاة والفخرء واليّ هي وسيلة للعروج 
صعداً الى الرقي والكمال؛ والموصولة السبب بعظمة الرسول(ص) الذي تنورت بنور شعاعه 
اللنياة النشرية: 

اما الآن» فقد ضاقت المسافة بين الكذب والصدق» وقصرت حى صارا متقاريين بل 
بعكاة وبابة الاقفال سى: سنيف :ل لكر سهياذ وديا عدا ول عذا كدي نس 
على الصدق في الدعايات السياسية. 

فان كان اجمل شئ يباع مع اقبحه في حانوت واحد جنباً الى جنب وبالثمن نفسه 
ينبغي على مشتري لؤلؤة الصدق الغالي الآ يعتمد على كلام صاحب الحانوت ومعرفته دون 
مكدع ولحص: 

الخاتمة 

تتبدل الشرائع بتبدل العصورء وقد تأت شرائع مختلفة» وترسل رسل كرام في عصر 
واحدء حسب الاقوام. رقن عوك هذا قاذ 

اما بعد حتم النبوة» وبعثة حاتم الانبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام فلم تعد 
هناك حاجة الى شريعة احرى. لان شريعته العظمى كافية ووافية لكل قوم في كل عصر. 

اما جزئيات الاحكام غير المنصوص عليها الي تقتضي التبديل تبعاً للفظروفء. فان 
اجتهادات فقهاء المذاهب كفيلة .معالحة التبديل. فكما تبدل الملابس باحتلاف المواسم» وتغير 
الادوية حسب حاجة المرضى» كذلك تبدل الشرائع حسب العصورء وتدور الاحكام وفق 
استعدادات الامم الفطرية» لان الاحكام الشرعية الفرعية تتبع الاحوال البشرية» وتأنٍ 
منسجمة معها وتصبح دواء لدائها. 

ففي زمن الانبياء السابقين عليهم السلام كانت الطبقات البشرية متباعدة بعضها عن 
بعض» مع ما فيهم من حفاء وشدة في السجاياء فكانوا اقرب ما يكونون الى البداوة في 


الافكار» لذا اتت الشرائع في تلك الازمنة متباينة مختلفة» مع موافقتها لأحوالهم وانسجامها 
على اوضاعهم» حنى لقد اتى انبياء متعددون بشرائع مختلفة في منطقة واحدة وفي عصر واحد. 

ولكن ممجىء حاتم النبيين وهو ني آخخر الزمان(ص).؛ تكاملت البشرية وكأها ترقت 
مرو عخلة النرزلندة الاغدائية والداتى رف لل اسريكلة الدراقة الفالبك مسف عاذ تاي 
درساً واحدأء وتنصت الى معلم واحدء وتعمل بشريعة واحدة. فرغم كثرة الاختلافات لم تعد 
هناك حاجة الى شرائع عدة ولا ضرورة الى معلمين عديدين. 

ولكن لعجز البشرية من ان تصل جميعاً الى مستوى واحدء وعدم تمكنها من السير على 
نمط واحد في حياتها الاحتماعية فقد تعددت المذاهب الفقهي في الفروع. 

فلو تمكنت البشرية - باكثريتها المطلقة - ان تحيا حياة اجحتماعية واحدة» واصبحت في 
مستوى واحد» فحينئثئذ يمكن أن تتوحد المذاهب. 

ولكن مثلما لا تسمح احوال العالم» وطبائع الناس لبلوغ تلك الحالة» فان المذاهب 
كذلك لا تكون واحدة. 

فان قلت: ان الحق واحد» فكيف يمكن ان تكون الاحكام المختلفة للمذاهب الاربعة 
والاثى عشر حقا؟ 

اشوا :را عل لله كايا خمسة مختلفة حسب اذواق المرضى المختلفة وحالاتهم: 

فهو دواء لمريض على حسب مزاجه؛ اي تناوله واحب عليه طباً. وقد يسبب ضررا 
لمريض آخر فهو كالسم له؛ اي يحرم عليه طلبا وقد يولد ضرراً اقل لمريض 
كر افهى انث كرو لد طلا موقب يكوق نانها الاك مودق أذ ضيرم قيس لطا ردنك 
يضر آخر ولا ينفعه» فهو له مباح طباً فليهناً بشربه. 

فنرى من الامثلة السابقة: 

ان الحق قد تعدد هناء فالاقسام الخمسة كلها حق» فهل لك ان تقول: ان الماء علاج لا 
غير» او واجحب فحسبء وليس له حكم آخر؟. 

وهكذا ‏ يمثل ما سبق - تتغير الاحكام الإلهية بسّوق من الحكمة الإلهية وحسب 
التابعين لها. فهي تتبدل حقاء وتبقى حقاً ويكون كل حكم منها حقاً ويصبح مصلحة. 


فمثلا: بحد ان اكثرية الذين يتبعون الامام الشافعي رضى الله عنه هم اقرب من الاحناف 
الى البداوة وحياة الريف» تلك الحياة القاصرة عن حياة اجتماعية توحد الجماعة. فيرغب كل 
فرد في بث ما يجده في نفسه الى قاضي الحاحات بكل اطمئنان وحضور قلب» ويطلب حاجته 
الخاصة بنفسه ويلتجئ اليه» فيقرأ سورة الفاتحة بنفسه رغم انه تابع للامام. وهذا هو عين 
الحق» وحكمة محضة في الوقت نفسه. اما الذين يتبعون الامام الاعظم »ابو حنيفة النعمان« 
رضى الله عنه» فهم باكثريتهم المطلقة اقرب الى الحضارة وحياة المدن المؤهلة لحياة اجتماعية» 
وذلك بحكم التزام اغلب الحكومات الاسلامية لهذا المذهب. فصارت الجماعة الواحدة في 
الصلاة كأنها فرد واحدء واصبح الفرد الواحد يتكلم باسم الجميع. وحيث ان الجميع 
يصدقونه ويرتبطون به قلباًء فان قوله يكون في حكم قول الجميع» فعدم قراءة الفرد وراء 
الامام ب »الفاتحة« هو عين الحق وذات الحكمة. 

ومذلف ا كاذف اموي تنم عدوابخل انيفو ل دون او و تساي النقشر بعحدووها 
فتقومها يما وتؤداء فتربى النفس الامارة بالسوءء فلابد ان ينقض الوضوء .مس المرأة وقليل من 
النجاسة يضرء حسب المذهب الشافعي الذي اكثر اتباعه من اهل القرى وانصاف البدو 
والمنهمكين بالعمل اما حسب المذهب الحنفي الذين هم باكثريتهم المطلقة قد دخلوا الحياة 
الاحتماعية» واتخذوا طور انصاف متحضرين ف كلا ينقض الوضوء من مس المرأة» ويسمح 
بقدر درهم من النجاسة«. ولننظر الآن الى عامل والى موظفء, فالعامل بحكم معيشته في 
القرية معرض للاختلاط والتمساس بالنساء الاجنبيات والجلوس دعسا حول 
موق د واحد والول وج في اماكن ملوثة فهو مبتلى بكل هذا 
بحكم مهنته ومعيشته وقد تحد نفسه الامارة بالسوء بالا امامها لتتجاوز حدودها؛ لذا تلقي 
الشريعة في روع هذا صدى سماوياً فتمنع تلك التجاوزات بامرها له: لا تمس ما ينقض 
الوضوءء فتبطل صلاتك. اما ذلك الموظف,» فهو حسب عادته الاجتماعية لا يتعرض 
(امععالؤظ (الشناء الاحيينات :ب يقرفيل إن يكوقا تييدة سدو له يلوكة كفينة كثيرا بالخها ساق 
آخذاً باسباب النظافة المدنية. لذا لم تشدد عليه الشريعة؛ بل اظهرت له جانب الرخصة - 


دون العزيمة - باسم المذهب الحنفي وحففت عنه قائلة: ان مست يدك امرأة اجنبية فلا ينقض 


وضوءك» ولا ضرر عليك ان لم تستنج بالماء حياء من الحاضرين؛ فهناك ماح بقدر درهم من 
النجاسة فتخلصه يبهذا من الوسوسة» وتنجيه من التردد. 

فواناك فك تان ع البحز لسر فبك قال" قن غلربياة :اذا السسطفيت 1ن 7 صر ليق 
الشريعة .ميزان »الشعراني« على هذا المنوال فافعل. 

(سْبْحَائكَ لآ علّم لَنَا الآ ما عَلَّمتَنا انك نت الْعَلِيمُ الحَكيم) 

اللهم صل وسلم على من تمثل فيه انوار محبتك +حمال صفاتك واسمائك» بكونه مرآ 
جامعة لتجليات اسمائك الحسئ.. ومن تمركز فيه شعاعات محبتك لصنعتك في مصنوعاتك 
بكونه اكمل وابدعٌ مصنوعاتك» وصيرورته انموذج كمالات صنعتك» وفهرستة محاسن 
نقوشك.. ومن تظاهر فيه لطائف محبتك ورغبتك لاستحسان صنعتك بكونه اعلى دلالي 
محاسن صنعتك وارفع المستحسنين صوتا في اعلان حسن نقوشك وابدعهم نعتا لكمالات 
صنعتك.. ومن تجمّع فيه اقسامُ محبتك واستحسانك محاسن اخلاق مخلوقاتك ولطائف 
اوضاف: مضتوعاتلة» يكوته جامعا اسن الأحلةق" كافة بانلحسائلة وللظنائ الاؤضاف 
قاطبة بفضلك.. ومّن صار مصدقا ومقياسا فائقا الجميع من ذكرت في فرقانك انك تحبهم 


الملندوف 


وشرفتهم ممحبتكء في فرقانك حى صار امام الحبيبين لك؛ وسيد المحبوبين لك ورئيس اودّائك 


وعلى آله واصحابه واخوانه اجمعين آمين بر حمتك يا ارحم الراحمين. 


ذيل 
رسالةالتسياة 

بخص الصحابة الكرام 

زكيواف الله تعالى عليهم اجمعين 

اقول كما قال مولانا جامي: 

ذا أوسؤك: الجن كافك حون ندل ايكاب كين 


داحل جنت شوم در زمرهء اصحاب تو؟ 


اورود درجنت ومن درجهنم كى روااست 

او سك اصحاب كهف ومن سك اصحاب تو؟. 
يا رسول الله ما ضر لو دلت الحنة مع الداخلين» 
تكن نوب كبن ووب اسعاك اده 
أيّنا أليّق باطنة آنا آم من حترش :الكهيق سين 

هو كلب اصحاب الرقيم وانا كلب اصحاب الامين /150 
باحمه سبحانه 
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(وان من شئ إلا يسبح بحمده) 


ىا لاس فى 00 رهم و :1 


(مَحَمَدٌ د وَالذينَ مَعَهُ أشدّاء على الكفار رَحَماء بِينَهُم تراهم كع يدا 
يَتتَفُونَ فطلا من الله وَرَضْوَانا سيمّاهُمٌ ‏ وُحُوهِهِمٌ من آثْرِ السّحُود ذلك مََلْهُمْ فى التُوراة 
َمَتلّهُمْ فى الالجيلٍ كرَرع أْرّج شَطئة فَآرَرَةُ فَاستَغلظ فَاستوى على سُوقه يُمْحبْ الرُرَاعَ 
ليَغيظ بهم الكفار لقي الوا عملا الصّالكات مني مكفرة والشرا عظيبا). 
(الفتح:29). 

تسأل يا اي: ان هناك رؤاياتتفية آله عند التقتان البدع يمكن ان يبلغ مؤمنون 
صادقون درجة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ورا يسبقونكمم» فهيل هذه الروايات 
صحيحة؟ وان كانت كذلكء فما حقيقتها؟ 

الجواب: ان اجماع اهل السنة والجماعة للمو حجة قاطعة بان الصحابة الكرام هم افضل 
البشر بعد الانبياء عليهم السلام. فالصحيح من تلك الروايات يخص الفضائل الحزئية وليس 
الفضائل الكلية» اذ قد يترحح المرجوح على الراحح في الفضائل الحزئية وفي كمال حاص 


”' ) ترجمة الابيات الفارسية المتصدرة ما يشبه الشعر. - المترجم. 


معين؛ والآ فلا يبلغ احد من حيث الفضائل الكلية متزلة الصحابة الكرام الذين اث الله تعالى 
عليهم في قرآنه المبين ووصفهم في التوراة والابجيل» كما هو في ختام سورة الفتح. 

وسنبين ثلاثاً من الحكم المنطوية على اسباب ثلاثة من بين الكثير من الاسباب والحكم. 

«الحكمة الاولى: 

ان الصحبة النبوية اكسير عظيمء لها من التأثير الخارق ما يجعل الذين يتشرفون با لدقيقة 
ولد ة ينالو فر ع الوا التق ها لوال اعرف اكه عادر 14 الع :و اتسوك 
ذلك لان في الصحبة النبوية انصباغاً بصبغة الحقيقة؛ وانعكاساً لانوارهاء اذ يستطيع المرء 
بانعكاس ذلك النور الاعظم ان يرقى الى مراتب سامية ودرجات رفيعة» وان يحظى بالتبعية 
والانتساب بارفع المقامات. مثله في هذا مثل حادم السلطان» الذي يستطيع ان يصل الى مواقع 
رفيعة لا يقدر على بلوغها قواد السلطان وامراؤه. 

ومن هذا السر نرى انه لا يستطيع ان يرقى اعظم ولي من اولياء الله الصالحين الى مرتبة 
صحابي كريم للرسول الاعظم (ص)»؛ بل حي لو شرف اولياء صالحون مراراً بصحبة 
النني(ص) في الصحوة؛ كجلال الدين السيوطي - مثلاً - وأكرموا بلقائه يقظة في هذا 
العالم» فلا يبلغون 55 درجة الصحابة لان صحبة الصحابة الكرام للنيي (ص) كانت بنور 
النبوة<إذ كاتا يصتحؤلة: قححالة كوته نبا رستؤلا ."اما الأؤلياء الفداكوت فان رز يتنهم لنبة 
(ص) انما هي بعد وفاته» اي بعد انقطاع الوحي» فهي صحبة بنور الولاية» اي ان تمفل 
الرسول (ص) وظهوره لنظرهم انما هو من حيث الولاية الاحمدية» وليس باعتبار النبوة. 

فما دام الامر هكذاء فلا بد ان تتفاوت الصحبتان ممقدار مو درجة النبوة وعلوها على 
مرتبة الولاية. 

ولكي يتوضح ما للصحبة النبوية من تأثير خحارق ونور عظيم» يكفي ملاحظة ما يأني: 

بينما اعرابي غليظ القلب يئد بنته بيده؛ اذا به يكسب خلال حضوره مجلس الرسول 
(ص) ومن صحبته ساعة من الزمان» رقة قلب وسعة صدر وشفافية روح ما يجعله يتحاشى 


قتل نملة صغيرة. 


أو آخر يجهل شرائع الحضارة وعلومهاء يحضر مجلس الرسول الكريم (ص) فيصبح معلما 
لأرقى الامم المتحضرة - كاطند والصين - ويحكم بينهم بالقسطاس المستقيم» ويغدو لهم مثلاً 
اعلى وقدوة طيبة. 

«الحكمة الثانية: 

لقد اثبتنا في رسالة (الاحتهاد) ان الصحابة الكرام هم في قمة الكمال الانساني» حيث 
ان التتحول العظيم الذي احدثه الاسلام في بخرى الحياة في ذلك الوقت» سواء في المختمعاو 
في الفرد» قد ابرز جمال الخير والحق واظهر نصاعتهما الباهرة» وكشف عن خبث الشر 
والباطل وبين سماجتهما وقبحهماء حى ابحلى كل من الحق والباطل والصدق والكذب 
بوضوح تام يكاد المرء يلمسه لمس اليد» وانفرحت المسافة بين الخير والشر وبين الصدق 
والكذبء ما بين الايمان والكفر» بل ما بين الحنة والنار. 

لذا فالصحابة الكرام رضى الله عنهم الذين وُهبوا فطراً سليمة ومشاعر سامية» وهم 
التواقون لمعالي الامور ومحاسن الاخلاق شدوا انظارهم الى الذي تسنّم قمة اعلى عليي الكمال 
والداعي الى الخير والصدق والحق» بل هو المثال الاكمل والنموذج الاتم» ذلكم الرسول 
الكريم حبيب رب العالمين محمد (ص).» فبذلوا كل ما وهبهم الله سبحانه من قوة للانضواء 
تحت لوائه» .مقتضى سجيتهم الطاهرة وحبلتهم النقية» ولم ير منهم اي ميل كان الى اباطميل 
مسيلمة الكذاب الذي هو مثال الكذب والشر والباطل والخرافات. 

وطن سانا لاومو ف "علق 1ة (السارو اوم دن ال للستي عه اقيال ذا رالا 
السيئة المرعبة والنتائج الشريرة الخبيئة ما للسم الزعاف للمجتمع. فكل من كانت له فطرة 
سليمة ينفر منها بشدة ويتجنبها ولا يقربها.. وتعرض كذلك اشياء اخرى وامتعة معنوية في 
السوق نفسهاء لها من النتائج الطيبة والآثار الحسنة ما يستقطب الانظار اليهاء وكأها الدواء 

وهكذاء ففي عصر النبوة السعيد وخير القرون على الاطلاق» عرضت في سوق الحياة 
الاحتماعية امور. فبديهي ان يسعى الصحابة الكرام نحو الصدق والخير والحق لما يملكون من 


فطر صافية وسجايا سامية» وبديهي كذلك ان ينفروا ويتجنبوا كل ماله نتائج وحيمة وشقاء 
الدنيا والآخرة كالكذب والشر والكفرء فالتفوا حول راية الرسول الكريم (ص) وتحنبوا 
مهازل مسيلمة الكذاب الذي بمثل الكذب والشر والباطل. 

بيد ان الامور تغيرت تدريجيا ورور الزمن فلم تبق على حاها كما هي في قرون الخير» 
افيف )السافة :يق الكذبدوالطيد لازرزيدا زويدا كلها أضريقا ال عضوي لخاد سحن 
الربزيطاء تو وق تافهن قا لمعن افلن غير فسان "ةق :او كارك ور انه مع در طن 
ا ل 0 اش 0 ا 
وزادت الدعايات السياسية احفاء قبح الكذب المرعب وستر جمال الصدق الباهر. 

فهل يقوى احد على الحرأة في عصر كهذا ويدّعي: استطيع ان ادنو من مرتبة اوافك 
الكرام العظام الذين بلغوا من اليقين والتقوى والعدالة والصدق وبذل النفس والنفيس في سبيل 
الحق مالم يبلغه احدء فضلاً عن ان يسبقهم؟ 

سأورد حالة مرت علي توضح جانبا من هذه المسألة: 

لقد حطر على قلبي ذات يوم سؤال وهو: لم لا يبلغ اشخاص امثال محي الدين بن عربي 
مرتبة الصحابة الكرام؟ ثم لاحظت في اثناء قولي في سجود في صلاة: (سبحان ربي الاعلى) ان 
قاس الدقاض ليله فاق دتو لكلف الطنة قد كفت ل اقول كلها بن مكفيك 
شئ منها. فقلت في قلبي: ليتئ احظى بصلاة كاملة تنكشف لي من معانيها ما انكشف من 
معاني هذه الكلمة المباركة فهي خير من عبادة سنة كاملة من النوافل. ثم ادركت عقب 
الصلاة ان تلك الخاطرة وثلك الحال كانت جواباً على سؤالي» وارشاداً الى استحالة ادراك 
احد من الناس درجة الصحابة الكرام في العبادة» ذلك ان التغيير الاحتماعي العظيم الذي 
أحدثه القرآن الكريم بأنواره الساطعة قد ميّرز الاضداد بعضها عن البعض الآخرء فالشرور 
بيجميع توابعها وظلماتها اصبحت في مجاهة الخير والكمالات مع جميع انوارها ونتائجها. ففي 
هذه الحالة ا محفزة لانطلاق نوازع الخير والشر من عقالاء تنبهت لدى اهل الخير نوازعه فغدا 
كل ذكز و سيد و ميك يفيل ليهو تعانية كاطلة ويغير عنها لغبيرا انديا تطيرا قار شحقت 


مشاعرهم المرهفة ولطائفهم الطاهرة بل حى خيالهم وسرهم رحيق المعاني السامية العديدة 


للك الذد كان قافا نافيا بتكا سسب اذواقها الرقيقة وركام عل اهمده لكي ان 
الصحابة الكرام الذين كانو بملكون مشاعر حساسة مرهفة وحواس منتبهة ولطائف يقظة» 
عندما يذكرون تلك الكلمات المباركة الجامعة لانوار الايمان والتسبيح والتحميد يشعرون 
بيجميع معانيها ويأحذون حظهم منها بجميع لطائفهم الزكية. 

بيد ان الامور لم تبق على ذلك الوضع الندي والطراوة والحدة فتبدلت تدريجياً ممرور 
الزمن حى غطت اللطائف في نوم عميق» وغفلت المشاعر والحواس وانصرفت عن الحقائق 
ففقدت الاجيال اللاحقة شيئاً فشيثاً قدرتهم على تذوق طراوة تلك الكلمات الطيبة والتلذذ 
بطعومها ونداوتها. فغدت لديهم كالثمار الفاقدة لطراواا ونضارقاء حى لكأفا جفت 
ولحت 15 نعو من الى لاحر شر اهن الطاوار قز عاط اليه محال التدهم 
والتفكر العميق» وبذل الجهد وصرف الطاقة» لذا فالصحابي الحليل الذي ينال مقاماً وفضيلة 
في اربعين دقيقة لا يناله غيره الا في اربعين يوماء بل في اربعين سنة» وذلك بفضل الصحبة 
النبوية الشريفة. 

«السبب الثالث: 

لقد اثبتنا في كل من الكلمات (الثانية عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين): 

ان نسبة النبوة الى الولاية كنسبة الشمس المشهودة بذاتها الى صورقا المثالية الظاهرة في 
المراياء لذا فان سمو متزلة العاملين في دائرة النبوة وهم الصحابة الكرام الذين كانوا اقرب 
النجوم الى تلك الشمس الساطعة» وعلو مرتبتهم على الاولياء الصالحين هو بنسبة مو دائرة 
النبوة وعلوها على دائرة الولاية» بل حب لو كسب احد الاولياء مرتبة الولاية الكبرى» وهمي 
مرتبة ورثة الانبياء والصديقين وولاية الصحابة» فانه لا يبلغ مقام اولئك الصفوة المتقدمين في 
الصف الاول» رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. 

سنبين ثلاثة اوجه فقط من بين الوحجوه العديدة لهذا السبب الثالث: 

الوجه الاول: 

لا يمكن اللحاق بالصحابة الكرام في الاحتهاد, اي في استنباط الاحكام اي ادراك 
مرضاة الله سبحانه من خلال كلامه؛ لان محور ذلك الانقلاب الإلهي العظيم الذي حدث في 


ذلك الوقت كان يدور على مرضاة الرب من خلال فهم احكامه الإلهية. فالاذهان كلها 
كانت مفتوحة متوجهة الى استنباط الاحكام» والقلوب كلها كانت متلهفة الى معرفة: ماذا 
يريد منا ربنا؟ فا محادثات والمحاورات كانت تتضمن هذه المعاني» والظروف والاحداث بحري 
في ضوئها. 

وحيث ان كل شئ في ذلك الوقت وكل حال وكل محاورة وبمجالسة ومحادثة وحكاية 
تحري ما يرشد الى تلك المعاني ويدل عليهاء لذا كانت - تلك الظروف - تكمل قابليات 
الصحابة الكرام وتنور افكارهم وقئ استعداداتهم لقدح زنادها للاجتهاد واستنباط الاحكامء 
اذ كانوا يكسبون من الملكة على الاستنباط والاحتهاد في يوم واحد او في شهر واحد مالا 
بمكن ان يحصل عليها في هذا الوقت من هو في مستوى ذكائهم واستعدادهم في عشر 
سنوات» بل في مائة سنة» لان الانظار في الوقت الحاضر متوجهة الى نيل حياة دنيوية رغيدة 
دون سعادة الآخرة الابدية وحياة النعيم المقيم فيهاء فالانظار مصروفة عنها. فهموم العيش الى 
تتضاعف بعدم التوكل على الله تلقي ثقلها على روح الانسان وتجعلها في اضطراب وقلقء 
والفسلفة المادية والطبيعية تكل العقل وتعمي البصيرة. فترى المحيط الاحتماعي الحاضر مثلما لا 
بمد ذهن ذلك الشخحص (الذكي) ولا يؤازر استعداده الفطري نحو الاجتهاد فضلاً عن انه 
يشتته ويرهقه اكثر. 

ولقد عقدنا موازنة في رسالة (الاجتهاد) بين سفيان بين عيينة ومن هوق مستوى 
ذكائه في هذا العصرء وخلصنا من الموازنة الى ان ما حصل عليه سفيان في عصره من القدرة 
على الاستنباط في عشر سنوات لا يمكن ان يحصل عليه من هو ممستوى ذكائه في هذا العصر 
ف ماثة سنة. 

الوحه الثايي: 

كسان بالصحابة الكرام في قريهم من الله بخطى الولاية؛ للك لكان الل .كانه 
وتعالمى هو اقرب الينا من حبل الوريد, اما نحن فبعيدون عنه بعداً مطلقاء والانسان يمكنه ان 
ينال القرب منه بالصورتين الآتيتين: 


الصورة الاولى: من حيث انكشاف اقربيته سبحانه وتعالى للعبد. فقرب النبوة اليه تعالى 
هو من هذا الانكشاف. والصحابة الكرام من حيث انهم ورثة النبوة والصحبة النبوية يحظون 
ذا الانكشاف. 

الصورة الثانية: من حيث بعدنا عنه سبحانه» فالتشرف بشئ من قربه سبحانه يكون 
بقطع المراتب اليه. واغلب طرق الولاية» وما فيها من سير وسلوك بحري على هذه الصورة 
سواء منها السير الانفسي او الافاقي. 

فالصورة الاولى الى هي انكشاف اقربيته سبحانه - اي قربه سبحانه من العبد - هبة 
محضة منه تعالى وليس كسباً قطء بل هو ابحذاب إلمي وجذب رحماني» ومحبوبية خالصة. 
فالطريق قصيرء الا انه ثابت رصين؛ وهو عال رفيع سام جداء وخالص طاهر لا ظل فيه ولا 
0 

اما الصورة الاخرى من التقرب الى الله» فهي كسبية» طويلة؛ فيها شوائب وظلالء 
ورغم ان خوارقها كثيرة فاها لا تبلغ الصورة الاولى من حيث الاهمية والقرب منه تعالى. 

ولنوضح ذلك ككثال: 

لاحل ادراك الامس من هذا اليوم هناك طريقان: 

الاول: الانسلاخ من وقائع الزمن وجريانه بقوة قدسية» والعروج الى ما فوق الزمانء» 
ورؤية امس حاضراً كاليوم. 

اما الثاني: فهو قطع مسافة سنة كاملة لملاقاة الامس من حديد» ومع ذلك لا يمكن ان 
تمسك به» لانه يدعك وبكضي . 

وهكذا الامر في النفوذ من الظاهر الى الحقيقة» فانه بصورتين: 

الاولى: الانحذاب الى الحقيقة مباشرة ووجدان الحقيقة في عين الظاهر المشاهد» من دون 
الدحول الى برزخ الطريقة. 

الثانية: قطع مراتب كثيرة بالسير والسلوك. 

فاهل الولاية رغم انهم يوفقون الى فناء النفس الامارة بالسوء ويقتلوفاء فافهم لا يبلغون 
مرتبة الصحابة الكرام» لان نفوس الصحابة كانت مزكاة ومطهرة» فنالوا كثيراً من انواع 


عاد توكو رون قتفافية نوي" لورق الكو وامليك واععية المقيى العدولة ندم ةالولا > 
بعد فناء النفس - تصبح يسيرة وسهلة. 

الوجه الثالث: 

لا يمكن ادراك الصحابة الكرام في فضائل الاعمال وثواب الافعال وجزاء الاخرة» لان 
الجندي المرابط لساعة من الزمن في ظروف صعبة تحيطه؛ وفي موقع مهم مخيفه يكسب 
تعيلة ونون شاي شعو العناد ةوك أضيك لطللفة واعوة حاف القند مو ل 
مرتبة لا يمكن بلوغها في مراتب الولاية الا في اربعين يوماً على اقل تقدير. كذلك الامر في 
جهاد الصحابة الكرام عند ارساء دعائم الاسلام» ونشر احكام القرآن» واعلانهم الحرب على 
العالم اجمع باسم الاسلام» فهو مرتبة عظيمة وخدمة جليلة لا ترقى سنة كاملة من العمل لدى 
غيرهم الى دقيقة واحدة من عملهم» بل يصح ان يقال: 

ان دقائق عمر الصحابة الكرام جميعها - في تلك الخدمة المقدسة - انما هي مثل الدقيقة 
الي استشهد فيها الجندي» وان ساعات عمرهم كلها هي .مثل الساعة لذلك الجندي الفدائي 
المرابط في موقع خطر مرعب. فالعمل قليلء الا ان الاحر عظيم والثواب جزيل» والاهمية 

نعم! ان الصحابة الكرام اما بمثلون اللبنة الاولى في تأسيس صرح الاسلام» وهم الصف 
الاول في نشر انوار القرآن» فلهم اذن قسط وافر من جميع حسنات الامة» حسب قاعدة 
(السبب كالفاعل):-قالامة الاسلامية اثناء ترديدهاء: (اللهم صل على سيدتا محمد وعلئ المنة 
واصحابه وسلم) انما تبين ماللآل والصحب الكرام من حظ وافر في حسنات الامة جميعها. 

ولكي نوضح ما يترتب من نتائج عظيمة على اثر ضئيل في البداية نسوق الامثلة الآتية: 

خاصية صغيرة مهمة في جذر النبات تأحذ صورة عظيمة في اغصافاء فتلك الخاصية في 
الجذر اذن هي اعظم من اعظم غصن.. وارتفاع ضكيل في البداية يكون تدريجياً عظيماً في 
النناية د ولانة: الزياكة الففزفة ق "تقظة لز كرحس ولو عقنات أله د تكو إحيانا سان مسر 
كامل في الدائرة المحيطة. 


وهكذا فلأن الصحابة الكرام هم مؤسسو الاسلام» وحذور شجرة الاسلام المنيرة؛ 
وبداية الخطوط الاساسية لبناء الاسلام؛ وركيزة المجتمع الاسلامي وائمته» واقرب الناس الى 
غسن البوة الميرة وشراج الحقيقة:.فعمل قليل هنهم هو عظيح جليل. وتحادعة ضغيلة ‏ يقدموقنا 
هي جسيمة كثيرة» فلا يمكن اللحاق بهم وادراكهم الا ان يكون المرء صحابياً مثلهم. 

اللهم صل على سيدنا محمد الذي قال: (اصحاي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 
"أو خيرالقرون قرنئ..)[] “7 وعلى آله واصحابه وسلم. 

(سُبْحَانَكَ لآ علّمَ لَنَا ال ما عَلَّمْتَنا انك أنت الْعَلِيمُ الحَكيم) 
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الصحابة الكرام قمم الإيمان 
سؤال: يقال إن الصحابة الكرام قد رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم عيانا ثم آمنوابه 
وصدّقوه, أما نحن فقد آمنا به من دون أن نراه» فإعاننا إذن أقوى من إيمافهم؛ فضلا عن أن 
اك روايانك ينه ها تلب إلنه1] 
الجواب: إن الصحابة الكرام - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - قد وقفوا أمام جميع 
التيارات الفكرية في العالم اجمع وال كانت تعادي حقائق الإسلام وتصدها. فآمنوا إيمانا 
راسخا صادقاً خالصا مع انهم لم يروا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إلا ظاهر 
ضورته الآنشتانيةة .بل آمنوا ينات أعيانا - من :دون أن يروا منه معجزة, واصبح إيمافهم من 
الرسوخ والمتانة ما لا تزعزعه جميع تلك الأفكار العامة المناهضة للإسلام» بل لم تؤثر ولو 


بأدن شبهة أو وسوسة. 


'' رواه البيهقي واسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ »اصحابي ,متزلة النجوم في السماء بايّهم اقتديتم 
اهتديتم « (كشف الخفاء 1/132). - المترجم. 

حديث (خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم) متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
موقوها,د المترتحم. 


أما انتم فمع أنكم لم تروا صورته الظاهرة وشخصيته البشرية الى هي .كثابة نواة لشجرة 
طوب النبوة» فإن أفكار عالم الإسلام تشد من إيمانكم وتمده وتعززه» فضلاً عن أنكم ترون - 
بعين العقل - شخصية الرسول الكريم المعنوية صلى الله عليه وسلم المنورة بأنوار الإسلام 
وحقائق القرآن» تلك الشخصية المهيبة بألف من معجزاته الثابتة..أ فيوازن ليمانكم هذا مع 
إعانهم العظيم؟. فأين إيمانكم الذي يهوي 50 الشبهات ممجرد كلام يطلقه فيلسوف 
مادي أوربي» من إافهم الذي كان كالطود الشامخ لا يتزعزع أمام الأعاصير الى يثيرها جميع 
أهل الكفر والإلحاد واليهود والنصارى والحكماء؟ 

فيا أيها المدعي! أين إيمانك الواهي الذي قد لا يقوى لأداء الفرائض على وحجهها من 
صلابة وقوة إيماهم وعظيم تقواهم وصلاحهم الذي بلغ مرتبة الإحسان؟ 
أما ما ورد في الحديث الشريف .ما معناه أن الذين لم يرون وآمنوا بي هم افضل منكم 
' فهو يخص الفضائل الخاصة» وهو بحق بعض الأشخاص. بينما بحثنا هذا هو في الفضائل 
الكلية وما يعود إلى الأكثرية المطلقة. 
السؤال الثاني: يقولون: 

إن الأولياء الصالحين وأصحاب الكمال قد تركوا الدنيا وعافوا ما فيها» عمعضمون ما 
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ورد في حديث شريف: حب الدنيا رأس كل خطيعة”” + بينما الضحابة الكرام قد اعذوا 
بأمور الدنيا واقبلوا عليها ولم يدّعوهاء بل قد سبق قسم منهم أهل الحضارة في أحذهم 
عتطلبات الدنيا. فكيف تقول: إن اصغر صحاي من أمثال هؤلاء هو كأعظم ولي من أولياء 
الله الصالحين؟ 

الجواب: لقد أثبتنا إثباتاً قاطعاً في الموقف الثاني والثالث من الكلمة الثانية والثلاثين: 


3 لعل المقصود الحديث: ( وددت ائي قد رأيت إخوانناء قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك! قال: بل انتم 
أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد..) إلى آخر الحديث. رواه مسلم 4306 والنسائي واحمدء وابن ماجه ومالك 
وكلهم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. - المترجم. 

رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلاً (كشف الخفاء» وفيه تفصيل) . - 


إن للدنيا ثلاثة وحوه: فإبداء امحبة إلى وجهي الدنيا المتطلعين إلى الأسماء الحسئئى والآخرة 
لنض نقصًا أ العيودية ]هو تيال كمال الاضاق وه يهان ' [ذ كلما حيد الالسسنانةى 
عبد لأرماف الوتعون كتين ريد نتم العياذة وود نود معرقة إل ساف وو نا كافك 
دنيا الصحابة الكرام متوحهة إلى ذينك الوجحهين» فعدوها مزرعة الآخرة وزرعوا الحمسنات 
وجنوا الثمرات اليانعة من الثواب الحزيل والأحر العظيم, واعتبروا الدنيا وما فيها كأنها مرايا 
تعكس أنوار تحليات الأسماء الحسينء فتأملوا فيها وفكروا ف جنباتها بلهفة وشوقء فتقربوا إلى 
الله اكثر» وفي الوقت نفسه تركوا الوجه الثالث من الدنيا وهو وجهها الفاني المتطلع إلى 
شهوات الإنسان وهواه. 

السؤال الثالث: 

إن الطرق الصوفية هي سبل الوصول إلى الحقائق» واشهرها واسماها هي الطريقة 
النقشبندية الي تعد الجادة الكبرى» وقد لخخّص قواعدها بعض أقطابا هكذا: (در طريق 
نقشبندي لازم آمد جار ترك: ترك دنيا ترك عقبى ترك هسيّ ترك ترك) أي: يلزم في الطريقة 
الفقيبة نك أرفة شيا رك ادق 0 لقعي متعودا بالذاك وه اللعنة عبان 
النفس. وترك النفسء» أي أن تنساهاء ثم الترك. أي: أن لا تتفكر يبهذا الترك» لثلا تقع في 
العجب والفخر. بمعين أن معرفة الله والكمالات الإنسانية الحقيقيتين إنما تحصل في ترك ما 
منوا ا 1 

الجواب: لو كان الإنسان جرد قلب فقطء لكان عليه أن يترك كل ما سواه تعالى» بل 
لاله بع لاساو لفيع اق رشك ارين وا نش موياها نود لكو القشيةة لملافك كر سيد 
كالقلب» منها العقل والروح والسرء كل لطيفة منها مكلفة بوظيفة ومأمورة للقيام بعمل 
خاص ينا. 

فالإنسان الكامل هو - كالصحابة الكرام - يسوق جميع تلك اللطائف إلى مقصوده 
الأساس وهو عبادة الله. فيسوق القلب كالقائد كل لطيفة منها ويوحهها نحو الحقيقة بطريق 
عبودية خخاص بها. عند ذلك تسير الكثرة الكاثرة من اللطائف جنوداً في ركب عظيم وفي 


ميدان واسع فسيح؛ كما هو لدى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وإلاّ فان ترك القلب 
جنوده دارجاً وحده لإنقاذ نفسه. ليس من الفخخر والاعتزاز» بل هو نتيجة اضطرار ليس إلآ. 
السؤال الرابع: 

من أين ينشأ ادعاء الأفضلية تحاه الصحابة الكرام؟ ومن هم الذين يثيرون هذا الادعاء؟ 
ولماذا تثار هذه المسائل في الوقت الحاضر؟ ومن أين ينبعث ادعاء بلوغ المجتهدين العظام؟ 
الجواب: إن الذين يقولون يهذه المسائل هم قسمان: 

قسم منهم: رأوا بعض الأحاديث الشريفة ونشروها كي يحفزوا الشوق لدى المتقين 
وأهل الصلاح في هذا الوقت ويرغبوهم في الدين.. فهؤلاء هم أهل دين وعلمء وهم 
مخلصون. وليس لنا ما نعلق به عليهم» وهم قلة وينتبهون بسرعة. 

آنا القند الآخر: فهم آثائن مغرؤرؤن عداء: ومعحيون بانفتسينه لعا إعجاب؛ يزيدوات 
أن يبثوا انسلاحهم من المذاهب الفقهية تحت ادعاء انهم في مستوى المحتهدين العظامء بل 
يحاولون إمرار إلحادهم وانسلاخهم من الدين بادعاء انهم في مستوى الصحب الكرام» فهؤلاء 
الضالون قد وقعوا: 
أولة تاق طاوية الليقافرة دعق تقاذوا #اقاقيع. كانيااو ولا بوط يدرك أن 35 ا الست ادوم 
وينهضوا بتكاليف الشرع الي تردعهم عن السفاهة. فترى أحدهم يبرر نفسه قائلاً: (إن هذه 
المسائل إنما هي مسائل احتهادية» والمذاهب الفقهية متباينة في أمثال هذه المسائل» وهم رحجال 
قد احتهدوا ونحن أيضاً رجال أمثاللهم, يمكننا أن نجتهد مثلهم: فلرعا يخطأون مثلناء لذا نؤدي 
العبادات بالشكل الذي يروق لنا نحن» أي لسنا مضطرين إلى اتباعهم!!). فهؤلاء التعساء 
ون ربقة المذاهب عن أنفسهم ذه الدسيسة الشيطانية. فما أوهاها من دسيسة وما 
أرخصها من تبرير! وقد أثبتنا ذلك في رسالة (الاجتهاد). 
ثانياً: "امم عنما برآ "اذا متييكيي ال كل لتاق عبن عه العرض المعديدين الخطاءم 
بدأوا يتعرضون للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم» حيث إن المحتهدين يحملون 
النظريات الدينية وحدهاء وهؤلاء الضالون يرومون هدم الضروريات الدينية وتغييرها» فلو 


قالوا: نحن افضل من امحتهدين لم تنته قضيتهم؛ حيث إن ميدان امحتهدين النظر في المسائل 
الفرعية» دون النصوص الشرعية» لذا تراهم وهم منسلخون من المذاهب يبدأون مس الصحابة 
الأحلاء الذين هم حاملو الضروريات الدينية. ولكن هيهات! فليس أمثال هؤلاء الأنعام الذين 
هم في صورة إنسان» بل حت الإنسان الحقيقي» بل الكاملين منهم وهم أعاظم الأولياء 
الصالحين» لا يمكنهم أن يكسبوا دعوى المماثلة مع اصغر صحابي حليل. كما أثبتناه في رسالة 
(الاجتهاد). 

الهم صل وسلم على رسولك الذي قال: 

(لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم انفق مثل أحد 


ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) 155 


ك5 ورد الحديث بألفاظ متقاربة في مسلم برقم 2540 و 2541: 1968-1967/4 وفي البخاري باب فضائل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحمد 11/3 وأبو داود والترمذي في المناقب والنسائي وابن ماجة. - 


الكلمة الثامنة والعشرون 


هذه الكلمة تخص الحنة» وهي عبارة عن مقامين؛ المقام الأول يشير الى عدد من 
لطائف الحنة. والمقام الثاني قد جاء باللغة العربية 756+ وهو خلاصة الكلمة العاشرة 
وأساسها. البت فيه وحود الحنة باثتقي عشرة حقيقة قاطعة متسلسلة اثباتاً ساطعاًء لذا لا 
نبحث هنا عن اثبات وجود الجنة» وانما نقصر الكلام على اسئلة وأجوبة حول بعض أحوال 
الجنة الى تتعرض الى النقد وسوف تُكتب ان شاءالله كلمة جليلة حول تلك الحقيقة العظمى. 


“' رسالة «لا سيما» المنشورة ضمن المثنوي العربي النوري. - المترجحم. 


(وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنّات تحري من تمتها الأغارٌ كلما 
رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به مُتشاهاً وهم فيها أزواجٌ 
مطهّرةٌ وهم فيها حالدون) (البقرة: 25) 

(هذه أحوبة قصيرة عن عدد من اسئلة تدور حول الحنة الخالدة). 

ان آيات القرآن الكريم الى تخص الحنة» هي أجمل من الحنة» وألطف من حورهاء 
وأحلى من سلسبيلها. هذه الآيات البينات لم تدع مزيداً لكلام. لذا نضع درجات س آم 
تقريباً لتلك الآيات الساطعة الأزلية الرفيعة الحميلة للفهم. فنذكر باقة من مسائل لطسيفة 
هي نماذج أزاهير من جنة القرآن. ونشير اليها في خمسة رموز ضمن أسئلة وأحوبة. 

نعم! ان اللحنة شاملة جميع اللذائذ المعنوية» كما هي شاملة جميع اللذائذ (لمادية) 
ال ا 

سؤال: ما علاقة الجسمانية (المادية) القاصرة الناقصة المتغيرة القلقة المؤلمة:؛ بالأبدية 
والجنة؟ فما دامت الروح تكتفي بلذائذها العلوية في الجنة» فلم يلزم حشر جسماني للتلذذ 
بلذائذ جسمانية؟ 

الجواب: على الرغم من كثافة التراب وظلمتهء نسبة الى الماء والهواء والضياء فهو منشاً 
لجميع أنواع المصنوعات الإلحية» لذا يسمو ويرتفع معىّ فوق سائر العناصر.. وكذا النفس 
الانسانية على الرغم من كثافتهاء فاها ترتفع وتسمو على جميع اللطائف الانسانية بجامعيتهاء 
بشرط تزكيتها. 

فالجسمانية كذلك هي أجمع مرآة لتجليات الأسماء الإلهية» وأكثرها احاطة واغناها.. 
فالالات الي لما القدرة على وزن جميع مدحرات خزائن الرحمة الإلحية وتقديرهاء انما هي في 
الجسمانية؛ اذ لو لم تكن حاسة الذوق الي في اللسان مثلاً حاوية على آلات لتذوق الرزق 
بعدد أنواع المطعومات كلهاء لما كانت تَحسّ بكل منهاء موت عن العف دي ينا 
وما كانت تستطيع ان تحس وتميز بعضها عن بعض. 

وكذا فان أحهزة معرفة أغلب الأسماء الإلهية المتجلية» والشعور يما وتذوقها 
وادراكهاء انما هي في الجسمانية. 


وكذا فان الاستعدادات والقابليات القادرة على الشعور والاحساس بلذائذ لا منتهى 
لحاء وبانواع لا حدود لماء انما هي في العسمانية. 

يفهم من هذا فهماً قاطعاً - كما اثبتناه في الكلمة الحادية عشرة - ان صانع هذه 
الكائنات» قد أراد ان يعرّف بهذه الكائنات جميعٌ خزائن رحمته» ويعلّم يما جميع تحليات اسمائه 
الحسيئ» ويذيق بها جميع أنواع نعمه وآلائه وذلك من خلال مجرى حوادث هذه الكائثفات 
وانماط التصرف فيهاء ومن خلال جامعية استعدادات الانسان.. فلابد اذن من حوض 
عظيم يصب فيه سيل الكائنات العظيم هذا.. ولابد من معرض عظيم يعرض فيه ما صنع في 
مصنع الكائنات هذا.. ولابد من مخزن أبدي تخزن فيه محاصيل مزرعة الدنيا هذه .. أي 
لابد من دار سعادة تشبه هذه الكائنات الى حد ماء وتحافظ على جميع أسسها الجمسمانية 
والروحانية.. ولابد أن ذلك الصانع الحكيم والعادل الرحيم؛ قد حص لذائذ تليق بتك 
لا للستي ا فية ا بحر ا لزعلاتانه ا بو ستيان لود اه رو سح لادان ايعان بار نم ا 
بخلاف هذا - تحصل حالة منافية تماماً لحكمته سبحانه وعدالته ورحمته, مما لا ينسجم ولا 
يلق فال ركه كيال هنذا نه مط رع“ قعالى الله عن ذلك خلوا كبيرا: 

سؤال: أن أجزاء الكائن الحي في تركيب وتحلل دائمين» وهي معرّضة للانقراض ولا 
تنال صفة الأبدية» وان الأكل والشرب لبقاء الشخص نفسه ومعاشرة الزوجة لبقاء النوعء 
فصارت - هذه الأمور - أموراً أساسية في هذا العالم اما في العالم الأبدي والأخروي فلا 
حاجة اليهاء فلم اذن درحت ضمن لذائذ الجنة العظيمة؟ 

الجواب: أولاً: ان تعرض جسم حي للانقراض والموت في هذا العالم» ناجم من اختلال 
موازنة الواردات والصرفيات (أي بين ما يرد وما يستهلك) فالواردات كثيرة منذ الطفولة الى 
سن الكمال» وبعد ذلك يزداد الاستهلاك» فتضيع الموازنة» ويموت الكائن الحي.. 


اما في عالم الأبدية» فان الذرات تبقى ثابتة لا تتعرض للتركيب والتحلل» أو تستقر 
للحيو ناته توي ثامة:ومسفيرنة بيخ ,الوا زروالكه والطرفياك» ""ويضيع المت ايديا مسنم 
اشتغال مصنع الحياة الجسمانية لاستمرار تذوق اللذائذ. فعلى الرغم من ان الأكل 
والشرب والعلاقات الزوجية» ناشئة عن حاحة في هذه الدنيا وثفضي الى اداء 
وظيفة» فقد أودرعت فيها لذائذ حلوة ومتنوعة ترحح على سائر اللذائذ» احرة معجلة 
لتلك الوظيفة. 

فما دام الأكل والنكاح مدار لذائذ عجيبة ومتنوعة الى هذا الحد في دار الألى هذه 
فلاشك ان تلك اللذائذ تتحذ صوراً رفيعة حداً وسامية حداء في دار اللذة والسعادة» وهي 
الجنة فضلاً عن لذة الأجرة الأخروية للوظيفة الدنيوية» الى تزيدها لذة» وعلاوة على لذة 
الشهية الأخروية اللطيفة نفسهاء بدلاً عن الحاجة الدنيوية - الي تزيدها لذة أعرى - ح 
تزداد تلك اللذائذ لطافة وذوقاً بحيث تكون لذة جامعة لجميع اللذائذ» ونبعاً حياً فياضاً للذائذ 
لائقة بالجنة وملائمة للأبدية. اذ المواد الجامدة الي لا شعور لما ولا حياة» في دار الدنيا هذه 
تصبح هناك ذات شعور وحياة بدلالة الآية الكرعة: 

(وما هذه الحياة الدنيا الآ لهو ولعب وان الدار الاخرة لحي الحيوان لو كانوا يعلمون) 
(العنكبوت: 64). 

فالاشجار هناك كالانسان هناء تدرك الأوامر وتنفذهاء والاحجار هناك كالحيوانات 
هناء تطيع ما تُؤمر. فاذا قلت لشجرة: إعطيئن ثمرة كذا تعطيك حالاًء وان قلت لحجر: تعال 
هناء يأتيك. 


7' ان جسم الانسان والحيوان في هذه الدنيا» كأنه مضيف للذرات»؛ وثكنة عسكرية دلهاء ومدرسة تعليم 
لها حيث تدخل فيه الذرات الجامدة فتكتسب لياقة تؤهله لتكون ذرات لعالم البقاء الحي» ثم تخرج منهء 
اما في الآخرة فان نور الحياة هناك عام شامل لكل شئ لقوله تعالى: وإن الدار الاخرة لمي الحيوان» فلا 
حاجة الى ذلك السير والسفر والتعليمات» ولا الى تلك التعليمات والتدريبات لأحل التنور. فالذرات 


تبقى ثابتة مستقرة. > المؤلف. 


قما دامث الاشجار والاحجار تتحل مثل هذه الدرجنات العالية من الصفات؛ :فلاشك 
ان الأكل والشرب والنكاح تنخذ صوراً رفيعة عالية» مع محافظتها على حقيقتها المسمانية 
الي تفوق درحاقا الدنيوية بنسبة مو درجة الحنة على الدنيا. 

سؤال: يحضر أعرابي مجلس الرسول )ص( لدقيقة واحدة» فيكسب محبة للّه. ويكون معه 
)ص( في الحنة حسب ما ورد في الحديث الشريف المرء مع من أحب!1] ”7 فكيف يعادل 
فيض غير متناه يناله الرسول الكرم مع فيض هذا الأعرابي؟ 

وريه نيوان هذه طفق ليان كنال 

رجل عظيم أعد ضيافة فاخرة جداًء في بستان مزهر رائع الجمال. وهياً معرضاً في 
منتهى الزينة والابداع؛ جامعاً لجميع أنواع المطعومات الي تحس بما حاسة الذوق» شاملا 
جميمَ المحاسن الي ترتاح اليها حاسة البصرء ومشتملاً على جميع الغرائب الي تبهج قوة الخيال. 
وهكذا وضع فيه كل ما يرضي ويطمئن كل حاسة من الحواس الظاهرة والباطنة. 

لان تعب وان دعا الل فلك الظيافة ليان با ان بحب ل ناكد فاده 
لكان ضقي رلك كرون سرس عات حاب وى (سعيفة لا دوق الا هيدا قلبلذ مذ 
تلك الضيافة» ولا يرى كثيراً من الأشياء؛ لأن بصره ضعيف. ولا يشم الروائح الطيبة» لانه 
فاقد لحاسة الشم. ولا يفهم خوارق الأشياء» لعجزه عن ادراك غرائب الصنعة.. أي لا 
اندو تللق الروك اتاو لايد فى فللك الشجاقة العاايرة :الادواسدا سيق الق بطل 
من مليون مما فيهاء وذلك حسب قابلياته الضعيفة. اما الآخرء فلأن جميع حواسه الظاهرة 
والباطنة» وجميع لطائفه من عقل وقلب وحسء كاملة مكتملة» متفتحة منكشفة بحيث يحس 
جميع دقائق الصنعة من ذلك المعرض البهيج» وجميع ما فيه من جمال ولطائف وغرائب» يحس 
كلاً منها ويتذوقهاء مع انه جالس مع الرجل الأول. 


**' رواه البخاري في الادب 96 ومسلم برقم 2640 عن ابي موسى الاشعري واخرجه امد 392/4 
» 395 , 398, 405 وابن حبان 557 -المترجم. 


فلئن كان هذا خاماة هده اندها العطرية الول الفقهرو كرون الفرق بينهما 
كالفرق بين الثرى والثرياء فلابد - بالطريق الأولى - أن يأحذ كل امرئ حظه من سفرة 
الرحمن الرحيم» في دار السعادة والخلود. لور ةا ول اا حت وعم 
كونه مع من يحب. فالحنان لا تمنع ان يكونا معاً بالرغم من تفاوتاء لأن طبقات الجنة 
الثماني» كل منها أعلى من الأخرىء الا ان عرش الر<حمن سقف الكل. ”اذ لو بنيت 
بيوت متداخلة حول جبل مخروطيء كل منها أعلى من الآخرء كال دوائر 
الخطيمطة بالجبلكلء فان تلك الدوائر تعلو الواحسدة على 
الأعرى» ولكن لا تمنع الواحدة الأخعرى عن رؤية الشمس»ء فنور الشمس ينفذ في البيوت 
كلها. كذلك الحنان شبيهة بهذا المثال الى حدء كما تفهم من الأحاديث الشريفة. 

سؤال: ورد في أحاديث ا ان المرأة من نساء أهل الجنة يرى مخ سوقها 
فيع طو واف شق عاق 9" ومو هذا و11 سين ف وكا وطن فلل جهن 

الجواب: السطاكهج جد زر جم الى تين شوو لطت وذلك: 

في هذه الدنيا القبيحة الميتة الي أغلبها قشرء يكفي للجمال والحسن أن ييدو جميلاً 
للبصرء ولا يكون مانعاً للألفة. بينما في الجنة ال هي جميلة وحيّة ورائعة وكلها لبّ محض لا 
قشر فيها تطلب حواس الانسان كلها - كالبصر ‏ ولطائفه كلهاء أحذ حظ وظ أذواقها 


(الجنة مائة درحة, ما بين كل درحتين كما بين السماء والارض» والفردوس أعلى الجنة واوسطهاء 
وفوقه عرش الرحمن..) الحديث صحيح: رواه ابن ماجه عن معاذ والحاكم عن عبادة بن الصامت وعن 
أبي هريرة» وابن عساكر عن ابي عبيدة الجراح» رضي الله عنهم. (صحيح الجامع الصغير وزيادته 3116) 
قال المحقق: صحيح وانظر الاحاديث 2.3423 4120 من المصدر نفسه؛ وفي سلسلة الاحاديث 
الصحيحة 919 يشير الى حديث: سقف الحنة عرش ال رحمن. - المترحم. 

احاديث كثيرة في الباب» منها: «.. لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين على كل زوحة 
سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهماء كما يرى الشراب الاحمر من الزجحاجة 
البيضاء» رواه الطبراي باسناد صحيح والبيهقي باسناد حسن عن عبدالله بن مسعود ورواه البخاري 


ومسلم عن ابي هريرة بنحوه. - المترجم. 


المحتلفة» ولذائذها المتباينة من الجنس اللطيف» وهن الحور العين» ومن نساء الدنيا لأهل الجنة» 
وهن يفضلن الحور العين بجمالهن» .معن ان الحديث الشريف يشير الى انه ابتداء من أعلى طبقة 
خاصة. 

نعم؟ ان الحديث الشريف يشير بتعبير »على كل زوحجة سبعون حلة, يرى مخ 
سوقهما<«. 

ان الحور العين جامعة لكل نوع من أنواع الزينة والحسن واللجمال المادية والمعنوية» الي 
تشبع وترضي كل ما في الانسان من مشاعر وحواس وقوى ولطائف عاشقة للحس» ونحبة 
للذوق:.وسضنونه بالؤينة» :وستشاقة الى التمال. :معن أن الور لسن سبعين طرزاء من أفسناع 
زينة اللجنة) دون ان يستر أحدها الآخرء اذ ليس من جنسه» بل يبدين جميع مراتب الحمسن 
اشارة الآية الكرعة: 

(وفيها ما نشتهيه الأنفسّ وتلذ الأعينٌ) (الزحرف: 71) 

ثم ان الحديث الشريف يبين: ان ليس لأهل الجنة فضلات بعد الأكل والشربء» اذ ليس 
في الجنة ما لا يحتاج اليه من مواد قشرية زائدة. 

نعم» ما دامت الاشجار في هذه الدنيا السفلية» وهي في أدن مرتبة من ذوات الحياة» لا 
تترك فضلات مع تغذيتها الكثيرة» فلم لا يكون اهل الطبقات العلياء وهم أهل الجنة دون 
فضلاات؟ 

سؤال: لقد ورد في أحاديث نبوية هذا المعيئ؛ انه ينعم على بعض أهل الحنة ملكا بقدر 
الدنيا كلهاء ومئات الآلاف من القصور ومئات الآلاف من الحور العين» فما حاحة ربجحل 
واحد الى هذه الكثرة من الاشياء؟ وما يلزمه منها؟ وكيف يكون ذلك؟ وماذا تعئ هذه 
الأحاديث؟ 

واب" لى كاف الاسياة حبيد جامد تحلييية أن كان ارقا تثانيا وعارة عن مغيدة 


فقط أو عبارة عن جسم حيواني» وكائن جسمانٍ موقت بسيط مقيد ثقيلء؛ لما كان يملك 


تلك الكثرة الكاثرة من القصور والحورءولا كانت تليق به. ولكن الانسان معجزة من 
المعجزات الإلحية الباهرة» بحيث لو يُعطى له ملك الدنيا كلها وثروقا ولذائذها في هذه الدنيا 
الفانية وفي هذا العمر القصير فلا يُشبع حرصّه. حيث هناك حاجات لقسم من لطائف غير 

بينما الانسان في دار السعادة الأبدية» وهو المالك لاستعدادات غير متناهية» يطرق باب 
رخمة غيمشساغيةة بلسان تاجات غير 'متناهية» واريك رغبات غير متداهية»:فالاشلك. ان اتيللنة 
لاحسانات إلهية كما ورد في الأحاديث الشريفة معقول وحق وحقيقة قطعاً. 

وسنرصد هذه الحقيقة السامية .منظار تمثيلي على النحو الآني: 

ان لكل بستان من البساتين الموجودة في (بارلا) صاحبه ومالكه كما هو الحال في 
بستان هذا الواديء '6الا ان كل نحل وطير وعصفور في (بارلا) يستطيع القول: ان جميع 
بساتين (بارلا) ورياضها متنزهاتي وميدان جولاني» بالرغم من انه تكفيه حفنة من قوت. أي 
انه يضم (بارلا) كلها في ملكه. ولا يحرح حكمه هذا اشتراك الآخرين معه. 

وكذلك الانسان - الذي هو حقاً انسان - يصح له أن يقول: ان خالقي قد جعل لي 
هذه الدنيا كلها بيتء والشمس سراجاًء والنجوم مصابيه والأرض مهدا 
مقرو قا ووزان شكونة مزهو ينول هه يسك رول يستس كته هيد ةا (اشتدراك 
المخلوقات الأخرى معه في الدنياء بل المحلوقات تزيّن الدنيا وتحمّلها. 

تعلو الف )اماف اواظين قرعا ون النف درك تق كل :هذاه الدوائر العظمي#وتال نما 
جسيمة في هذه الدنيا الضيقة حداً »فكيف يُستبعد اذن الاحسنان إليه بعلك عظيمء ما بين كل 
درجتين مسيرة خمسمائة عام في دار سعادة واسعة أبدية؟. 

ثم اننا نشاهد ونعلم في هذه الدنيا الكثيفة المظلمة الضيقة وحود الشمس بعينها في مرايا 


قز د بق لند و اعد ومسو قانع نور اميدق أما كن كمرة نانسلا وم جور 


غقؤاق: ها ارقرن سن اسافوق :ل لت 


جبرائيل عليه السلام في ألف بحم وبحم وامام العرش الاعظم؛ وفي الحضرة النبوية وفي الحضرة 
الإلحية في آن واحد.. ولقاء الرسول )ص١(‏ أتقياء أمته في الحشر الأعظم في آن واحد.. 
وظهوره )ص١(‏ ف الدنيا في مقامات لا تحد في آن واحد.. ومشاهدة الأبدال - وهم نوع 
غريب من الأولياء - ف أماكن كثيرة في وقت واحد.. وانحاز العوام من الناس ف الرؤيا 
ومشاهدقهم عمل سنة كاملة في دقيقة واحدة.. ووجود كل انسان بالقلب والروح والخيال 
في أماكن كثيرة» وتكوين علاقات معها في آن واحد.. كل ذلك معلوم ومشهود لدى الناس. 

فلاشك ان وجود أهل الحنة - الذين تكون اجسامهم في قوة الروح وحفتها وفي سرعة 
الخيال - في مائة ألف مكان ومعاشرتم مائة ألف من الحور العين» وتلذذهم بمائة ألف نوع 
من أنواع اللذائذ» في وقت واحدء لاثق بتلك الحنة الأبدية» الجنة النورانية» غير المقيدةء 
الواسعة» وملائم تماماً مع الرحمة الإلهية المطلقة» ومنطبق تماماً مع ما أخبر به الرسول الكريم 
)ص( فهو حق وحقيقة» ومع كل هذا فان تلك الحقائق العظيمة السامية جداً لا توزن .كوازين 
تون لمعي 

نعم» لا يلزم العقول الصغيرة ادراك تلك المعاني. 

لأنهذا لزان لمحيل تهنا الفسر: 

(سُبْحَانَكَ لا علّمَ لَنَا ال ما عَلَّمْتَنا انك أنت الْعَليِمُ الحَكيم) 

(ربنا لا تؤاحذنا ان نسينا أو أخحطأنا) (البقرة:286) 

اللهم صل على حبيبك الذي فتح أبواب الحنة بحبيبيته وبصلاته» وايدت امته على فتحها 
بصلواتهم عليه عليه الصلاة والسلام. 

اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار بشفاعة حبيبك المختار آمين. 


ذيل صغير 


ان الابمان يضم بذرة جنة معنوية» كما ان الكفر يخفي نواة زقوم جهنم معنوية» كما 
اثبتنا ذلك في الكلمة الثانية والثامنة. 

اذ كما ان الكفر بذرة لجهنم» فجهنم كذلك ثمرة له. وكما ان الكفر سبب لدخول 
جهنم» كذلك سبب لوجودها وايجادهاء لانه: لو كان هناك حاكم صغير ذو عزة وغيرة 
وجلال بسيطء وقال له رحل فاسد الخلق متحدياً: انك لا تقدر على تأديي» ولن تقدر عليه. 
فلاشك انه سيبئ سجناً لذلك الشقي ويلقيه فيه ولو لم يكن هناك سجن. 

بينما الكافر بانكاره وجود جهنم يكذب من له العزة المطلقة والغيرة المطلقة والجلال 
المطلق» ويسند الى القدير المطلق العجرّ» ويتهمه بالكذب والعجزء فهو بكفره يتعرض لعزته 
بشدة» ويعس غيرته بقوة» ويطعن في حلاله بعصيان. فلاشك انه لو لم يكن لوحود جهنم أي 
سبب كان» وهو فرض محالء فانه سبحانه يخلق جهنم لذلك الكافر الذي يتضمن كفره هذا 
الحد من التكذيب واسناد العجز ويلقيه فيها. 

(ربنا ما لقت هذا باطلاً سّبحانكَ فقنا عذاب النار) (آل عمران:191) 


الكلمة التاسعة والعشرون 


تخص بقاء الروح والملائكة والحشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نز الملدكة وَالروُحٌ فيهًا باذن رهم (القدر:4) 


(قلٍ الروحٌ منْ أمر رَبى) (الاسراء:85) 


هذا المقام عبارة عن مقصدين أساسين مع مقدمة 


المقدمة 

بمكن القول بأن وحود الملائكة والعالم الروحاني ثابت كثبوت وجود الانسان والحيوان» 
فكما بَيّنا في المرتبة الأولى من »الكلمة الخامسة عشرة«: ان الحقيقة تقتضي قطعاًء والحكمة 
سكع ينبا ذ الكزة السيوات > كباله الأرط من سكين ولؤبحة افص دور 
شعور وهم متلائمون معها كل التلاؤم. وفي مصطلح الدين يسمى اولئك الساكنون من 
ذوي الأجناس المختلفة ب »الملائكة« و»الروحانيات«. 

نعم ان الحقيقة تقتضي هكذا.. فرغم ضآلة كرتنا الأرضية وصغرها قياساً الى السماء 
فان ملأها مخلوقات ذوات مشاعر - بين حين وآخر - واخلاءها منهم وتزيينها بآخرين 
حدد يشير» بل يصرح: 

ان السموات ذات البروج المشيدة - وكأها قصور مزيّنة - لابد أنها ملأى ايضاً: بذوي 
حياة مدركين واعين الذين هم نور الوجود» ومن ذوي الشعور الذين هم ضياء الأحياء» وان 
تلك المخلوقات - كالأنس والجن - هم كذلك: مشاهدو قصر هذا العالم الفحم.. ومطالعو 


كتاب الكون هذا.. والداعون الأدلآء الى سلطان الربوبية.. ويعثلون بعبوديتهم الكلية الشاملة: 
تسابيح الكائنات» وأوراد الموحودات الضخمة... 

أحل! إن تنوّع هذه الكائنات يدل على وجود الملائكة؛ لأن تزيين الكائنات بدقائق 
الصنعة المبدعة الي لا تعد ولا تحصىء ويمحاسن ذات معان ونقوش حكيمة» يتطلب ل 
بالبداهة - أنظار متفكرين ومستحسنين» ومعجبين مقدّرين.. أي يستدعي وجودهم. 

نعم! كما أن الجمال يطلب العاشق.. والطعام يعطى للجائع.. فلابد ان غذاء الارواح 
وقوت القلوب في هذه الصنعة الإلهية الجميلة الرائعة يدل على وجود الملائكة والعالم الروحاني 
ويتوجه اليهم. ولما كانت هذه الؤوكات غير النهائيةق الكؤة قطني تاملا وعنودنية قصير 
ذو زان القن و ادق لاشكتيها القناء ال نعط اكور جد راهن سن ارود مت من 
هذه الوظيفة غير النهائية:. ومن هذه الرؤية الحكيمة, ومن هذه العبودية 
الواسعة.. فلابد أن تكون لهذه الوظائف غير النهائية والعبادات المتنوعة» انواع 
غير فهائية ايضاً من »الملائكة« وأجناس غير محدودة من »الروحانيات«» كي يعمّروا بصفوفهم 
المتراصّة ويملأوا هذا المسجد الكبير.. هذا العالم.. هذا الكون.. 

أحل! ففي كل جهة من هذا الكون» وفي كل دائرة من دوائره» هناك »موظفون« من 
طبقة »الملائكة والروحانيات« قد أسند اليهم واجب القيام بعبودية مخصوصة.. فاستناداً الى 
اشارات بعض الأحاديث النبوية الشريفة من جهةء وامخليانا من ,تحكية اقطاء هذا العالم من 
جيه احرف مك الول : إن بعطا بون الكحماء الكايدة المثارة» قدا الك التجوم واشحهاء 
بقطرات المطر» انما هي سفن ومراكب لقسم من الملائكة» فهم يركبوئما بإذن إلههيء 
ويشاهدون عالم الشهادة سائحين فيه.. ويمثلون »تسبيحات« تلك المراكب.. وحيث أن 
الشهداء »ارواحهم في جوف طير خضر تسرح من الحثة - «كما جاء في حديث نبوي 
فرق 2 نا لتك لقو ل انه ابعذا قا عزن انديس شروو م سار ل لانن 
الأحسام الحية هي طائرات لأجناس من الأرواح» فهي تحل في أجساد تلك الأحياء» بأمر الله 
الحق» وتشاهد العالم المادي من خلال حواسها كالأعين والآذان» وتتفرج على روائع 
المعجزات الفطرية فيه» وبذلك تؤدي تسبيحاقا المخصوصة.. 


وهكذاء فكما اقتضت الحقيقة وحود الملائكة والروحانيات» كذلك تقتضيه الحكمة: 

لأن الفاطر الحكيم الذي يخلق باستمرار وبفعالية حادة حياةً لطيفة ذات أدراك متتّورء 
من هذا التراب الكثيف على ضآلة علاقته بالروح» ومن الماء العكر على جزئية تعلقه بنور 
اناف لخن أن كوو لتنايضا ارفاك كر تعدا دوا عور قت وخشيت ايموههر 
النورءوحيى من حيط الظلمة» ومن الحواء» ومن الكهرباء ومن سائر المواد اللطيفة الي هي أليق 
بالروح وأنسب للحياة وأقرب اليها. 


المقصد الأول 
»التصديق بالملائكة ركن من أركان الإيمان« 


الأساس الأول 

ان كمال الوجود مع الحياة» بل ان الوجود الحقيقي للوجود كائن مع الحياة» فالحياة 
نور الوجودء والشعور ضياء الحياة.. والحياة رأس كل شئ وأساسه.. وهي الي تحعل كل شئ 
ملكا لكل كائن حي فتجعل الشئ الحيّ الواحد بحكم المالك لجميع الأشياء.. فبالحياة يتمكن 
الشئ الحي ان يقول: »ان هذه الأشياء ملكي» والدنيا مسكين؛ والكائنات كلها ملك اعطانيه 
مالكي«.. وكما أن الضوء سبب لرؤية الأحسام وسبب لظهور الألوان - على قول - 
كذلك الحياة هي كشافة للموحودات» وسبب لظهورهاء وسبب لتحقق النوعيات.. وههي 
الي تجعل جزء الجزئي بحكم الكل والكلي» وسبب لحصر الأشياء الكلية في الجزء» وسبب 
نيم كمالات الرجوة كإشراكها وتوهيدهة الآهياء الوقيرة»#ويذعلها :دارا لرمكذة واحسدة 


ومظهراً لروح واحدة.. حي أن الحياة نوع من جلي الوحدة في طبقات الكثرة من 
المخلوقات» فهي مرآة للأحدية في الكثرة.. 

والآن لنوضح: 

نظن إلى خسم اخامك .وان كان بخيلة ساهقا فهو 'غريب:: ينيم .+ ,بواحيد:. اذ تحصر 
علاقته وصاته يمكانه» وما يتصل به من أشياء فقط» وما يوجد في الكائنات الأخرى معدوم 
بالنسبة اليه وذلك لأنه ليس له »حياة« حب يتصل ياء ولا »شعور« حت يتعلق به. 

ثم انظر الى حسم صغير حي كالنحل مثلاً ففي الوقت الذي تدخحل فيه »الحياة« فانه 
يقيم عقداً تحارياً وصلة مع جميع الكائنات والموجوداتء وخاصة مع نباتات الأرض وأزهارها 
عية فكنه الفول: »ان جميع الأرض هي حديقي ومتجري...< فهناك اذن» عدا الحواس 
المعروفة الظاهرة والباطنة في الأحياء» دوافع فطرية أخرى غير معروفة كأحاسيس سائقة 
ومشوقة تعطي للنحل فرصة التصرف وإمكانية الأختصاص والأنس والتبادل مع اكثر انواع 
الموحودات في الدنيا. 

ولئن كانت الحياة تُظهر تأثيرها هكذا في كائن حيّ صغير» فلابد أنما كلما عَلََتْ 
وارتقت الى مرتبة عليا وهي المرتبة الأنسانية» فان تأثيرها يتسع ويكبر ويتنوّر» بحيث يحول هذا 
الانسان بعقله وشعوره - الذي هو ضياء الحياة - في العوالم العلوية والروحية والمادية كما 
يحول في غرف داره» وهذا يعئ: انه مثلما يسافر ذلك الكائن الحيّ ذو الشعور الى تلك 
العوالم معنوياء فان تلك العوال تأي وتكون ضيوفاً على مرآة روحه بارتسامها وتمثلها فيها. 

والحياة بحد ذاتها أسطع برهان لوحدانية الله سبحانه وتعالى. وأوسع مجال لنعمته 
المطنجة) و الطلق ل من تلبات هع واد تع مق قوط مضعنة الخفية التارية: 

نعم أَما حخفية ودقيقة؛ لأن تنه »العقدة الحياتية« أي تفتحها وغموها في البذرة -القّ 
هي اولى مراتب الحياة في النبات الذي يمثل أدن أنواع الحياة - بقي مستوراً عن أنظار علم 
البشر منذ زمن آدم عليه السلام» رغم شدة ظهوره وكثرته والألفة به» ولم تنكشف حقيقته 
الصائبة لعقل البشر لحدٌ الآن بجلاء. 


والحياة نزيهة نقية بحيث أن وجهيها - الملك والملكوت - صافيان وشفافان؛ اذ 
ان يد القدرة تباشر اعماهها فيها دون وضع لستار الأسباب» في حين أنها جعلت الأسباب 
الطاهرية اتمحاب التمتر فاق جنات الأمؤن الأغرى أ "كفن دقيكا الأتسوي اللسيسنة 
وللكيفيات غير النزيهة الي تناثي عزة القدرة في ظاهر الأمر. 

والخلاصة: يمكن القول: ان لم تكن هناك حياة فالوجحود ليس بوحودء ولا يختلف عن 
العدم» فالحياة ضياء الروح والشعور نور الحياة. 

ولما كانت الحياة والشعور لمما هذه الأهمية» وما دمنا نشاهد كل هذا النظام المتقن في 
هذا العالم.ء ونرى هذل الدقة والاتقان والاإحكام التم 
والانسجام الكامل في الكون؛ وما دامت كرتنا الأرضية - وهي كذرة بالنسبة الى الكون - 
تزخر بما لا يعد ولا يحصى من ذوي الارواح وذوي المشاعر والادراك؛ فلابد ان يحكم بحدس 
صادق ويقرر بيقين قاطع: 

ان جوانب هذه القصور السماوية والبروج الشاهقة تدّب فيها سكنة من الأحياء وذوي 
المشاعر .ما يلائمها ويتجاوب معهاء اذ كما ان السمك يعيش في الماء» كذلك من الممكن أن 
يوحد سكنة نورانيون في لهيب الشمس ممن يتلاءمون معهاء لأن النار لا تحرق النور بل تمذه 
وتليكه. 

وما دامت القدرة الإلهية تخلق أحياء وذوي أرواح لا تعد ولا تحصى من مواد عادية 
ذال عر كنس الععاضنه واقية ل كاذه كن "لقره تزاشياة إل هادة لقليفة يكل عنايه 
واتقان» وتنشر نور الحياة في كل شئ بغزارة» وترصّع اغلب الأشياء بضياء الشعورء فلابد أن 
ذلك القدير الحكيم لن يهمل بقدرته الكاملة» وبحكمته التامة النور والاثير وامثالهمما من 
السيالات اللطيفة والقريبة بل الملائمة للروح دون حياة؛ ولن يتركه جامداً ولن يدعه دون 
تهون واف الأول أذ كلق رك كدوقه وسكية اندناء. ولاو فور دن للك لنواة السالة 
اللطيفة من مادة النور وحبى من الظلام وححى من مادة الأثير وحى من المعاني وحن من المواء 
وحن من الكلمات. فيخلق كثرة كاثرة من المخلوقات ذوات الارواح المختلفة -كالاجناس 
الكثيرة المحتلفة للحيوانات - فيصير قسم منها الملائكة وقسم آخر أحناس الحنّ وعالم الروح. 


وفي المثال الآ يتبيّن لك: كم تكون فكرة وجود الملائكة والروحانيات بكثرة - كما 
ينه القرآن الكريم - حقيقة وبداهة وأمرأً معقولء وكم يكون الرفض وعدم القبول خلافا 
لعفف ةلكيه قرافموضاذلة وعتيانا وبل 

عافن اتناف ا تادرو در مع وروي كان يصوا نت لك انوت سي 
كأستانبول - وقبل دحولهما المدينة وي زاوية من زواياها يصادفان مبىّ صغيراً وورشة قذرة» 
فيبصران المبئ مملوء برجال مساكين يعملون منهوكين في هذا المعمل الغريبء ويلاحظان 
حول لعن لجس الحطارس بو سيان عرق نضا للتسايع سنجل نظ نو امه 
حسب شرائط حياتها. فمنها ما يأكل النبات وأخعحرى تأكل الأسماك فقطء 
ومحكتدةن د ونيما جهاخا :يز لنت حان لخو الخو كاذ منحهها وزيتحذخكان 
على بُعد منهما آلافاً من العمارات المزينة والقصور العالية تفصل بينها ميادين وفسح واسعة 
الآ أن سكان تلك العمارات الرائعة لا يظهرون لهماء إما لبعدهما عنهم؛ أو لضعف نظرهماء أو 
لأحتفاء سكنة تلك القصور أنفسهمء ولا توحد شرائط الحياة الي في هذه الورشة القذرة في 
لف الفعوى الغالية 

فالبدوي الذي لم ير المدينة في حياته قال: ان تلك العمارات خالية من أهلها ولا أحد 
فيها من الأحياء. اذ انئ لا أراهم» وليس هناك ما يشير الى الحياة - كحياتنا - أصلاً. فأظهر 
مذيانه هذا حماقته الشديدة. 

أحابه صديقه العاقل الرزين: 

يا هذا! أما ترى ان هذا المسكن البسيط الحقير ملومٌ بالأحياء وليس هناك شيرٌ من فراغ 
حولنا لم يملا بالأحياء والعاملين» فهناك من يبدههم ويجددهم دائما ويستخدمهم 0 

فانظر الآن هل من الممكن ان تكون تلك العمارات الرائعة المنتتظمة والتزيينات الحكيمة» 
والقضون التاذعرة عن تكذها عن خالية رن غلبن التاضسنون مقياة إغالاية توموالدف ييا 
بذوي أرواحء لهم شرائط حياة أخرى خاصة يحم فلرما يأكلون بدلاً من الأعشاب والاسماك 


شيئا آخرء فان عدم رؤيتهم - لبعدهم أو لقصر النظر أو اختفائهم - لا يقيم دليلا أبدا على 


عدم وجودهم. اذ أن عدم الروية لا يقل طلقا على عدم الوحود» وليس عدم الظهور بحجة 
قطعاً على عدم الوجود. وقياساً على هذا المثال البسيط الواضح: 

ان الكرة الارضية وهي واحدة من الأحرام السماوية» على كثافتها وضآلة حجمهاء قد 
امصدة ولد | التضوسن الخما وفوف القافي سن لت اجيف اكد واه الأماكن 
فيها منابع ومواطن لكثير من الأحياء» ومحشراً ومعرضاً للكائنات الدقيقة. فالضرورة والبداهة 
والحدس الصادق واليقين القاطع جميعاً تدل وتشهد بل تعلن أن: 

هذا الفضاء الواسع والسموات ذات البروج والأنحم والكواكب كلها مليئة بالأحياء 
وبذوي الادراك والشعور. ويطلق القرآن الكريم والشريعة الغرّاء على اولئك الأحياء الشاعرين 
والذين خلقوا من النور والنار ومن الضوء والظلام والمحواء ومن الصوت والرائحة ومن 
الكلمات والأثير وح من الكهرباء وسائر السيالات اللطيفة الاحخرى بأفم: ملائكة.. 
وجان.. وروحانيات.. ولكن كما ان الاحسام أحناس مختلفة كذلك الملائكة؛ اذ ليس الك 
الموكل على قطرة المطر من جنس الك الموكل على الشمس. وكذلك الجن والروحانيات 
مختلف الأجناس الكثيرة. 

حاتمة هذه النكتة الأساس 

لفن شع ا لقجووة لاا سدق السام لوا وا اماق المعو وي ا االو 
لهاء بل هي قائمة ب»معيئ«» وهذا المعبئى هو الحياة.. هو الروح.. 

وترينا المشاهدة والملاحظة كذلك ان المادة لا تكون مطاعة حى يرجّع اليها كل شئ» 
وانما هي وسيلة مطيعة خادمة لإكمال حقيقة معينة.. هذه الحقيقة هي الحياة.. وأساسها.. هو 
الروح. 

ومن البديهي ان المادة ليست هي الحاكمة حى يُستجدى على باها وتطلب أو تنتظر 
فنها الكدالات: واللتك ل بل كي “كوه سير ردق انناف تل فار للا واقار تس مدا 
الأساس هو الحياة.. هو الروح» هو الشعور.. 


وتقتضي الضرورة كذلك ان لا ترتبط بالمادة الأعمال والمُثل ولاثبين على ضوئهاء اذ 
انها ليست لبا ولا أصلاً ولا أساساً ولا ثابتاً مستقرًء وانما هي قشرة وغلاف وريد وصورة 
مهيأة للتشقق والذوبان والتمزق. 

ألا يشاهّد كيف أن الحيوانات الدقيقة الي لا يمكن رؤيتها بالعين الممحردة تملك 
احساسات حادة وقوية ح أنها تسمع همسات بئ حنسها وترى مواد رزقهم!!. ان هذا يبن 
لنا بوضوح: 

ان المادة كلما صغرت ودقت ازداد انطباع ملامح الحياة وآثارها عليهاء واشتدٌ نور 
الروح فيهاء أي ان المادة كلما دقت وابتعدت عن ماذّيتنا كأنها تقترب اكثر من عالم الروح» 
وعالم الحياة» وعالم الشعور» فيتجلى نور الحياة وحرارة الروح بشدة اكثر.. 

فهل من الممكن ان يترشح كل ما نرى من ترشحات الحياة والمشاعر والروح وتنساب 
رقراقة من أغطية المادّة» ولا يكون العالم الباطن الكائن تحت ستار المادة تملوءاً بذوي المشاعر 
وبذوي الارواح؟ وهل من الممكن ان يرجع ‏ لى المادة ويسند اليها والى حركتها كل ما في 
عالم الشهادة من ترشحات غير محدودة للمعاي والروح والحقيقة ومنابع لمعاقا وثغراتهاء 
وتنوضح بما وحدها!؟.. كلا ثم كلاً.. بل ان هذه المظاهر غير المحدودة المترشحة: ولمعاها 
تظهر لنا ان عالم الشهادة المادي هذا انما هو ستار منقش مز ركش ملقى على عالم الملككوت 
والارواح. 

الأساس الثاني 

يمكن القول بأن هناك اجماعاً ضمنياً - مع تباين التعبير - على وجود حقيقة الملائكة 
وثبوت العالم الروحان بين أهل العقل والنقل كافة سواء علموا أم لم يعلّموا.. فلم ينتكر 
»معين« الملائكة حت المشّاؤون من الفلاسفة الاشراقيين الذين أوغلوا في الماديات؛ اذ عبروا 
عن »معين« الملائكة بقولهم: »ان هناك ماهية محردة روحية لكل نوع«. والآحرون من 
الاشراقيين عندما اضطروا لقبول معئ الملائكة أطلقوا عليهم خطاً: »العقول العشرة وأرباب 
الأنواع«. 


ومن المعلوم ان جميع اهل الأديان مؤمنون ان لكل نوع من أنواع الموحودات ملكا 
موكلاً به يستهلم من الوحي الإلحي وارشاده؛ فيعبّرون عنهم بأسماء: ملك الجبالء ومّلك 
الشخاره وخللك كاده 

وح المادّيون والطبيعيون - الذين تحدّرت عقوهم الى عيونهم - والمتحردون معنوياً من 
الانسانية» الساقطون الى درجة الجمادات» لم يسعهم إنكار »معن« الملائكة وحقيقة الروح. 
فأطلقوا على القوى الحارية في نواميس الفطرة اسم #القرق اللزاويلو كان شحنا يديا 
اضطرارياً منهم - ولو بصورة مشوهة - لمع الملائكة. 

فيا أيها الانسان المسكين المتردد في قبول وجود الملائكة والعالم الروحائي. علامٌ تستند؟ 
وبأيّ حقيقة تفتخر؟ حي تواجه ما اتفق عليه جميع أهل العقل - سواءً علموا أم لم يعلموا - 
من ثبوت معين وحقيقة وجود الملائكة وتحقق العالم الروحاني؟ 

فما دامت الحياة - كما أثبتنا في الأساس الأول - كشافة للموحودات بل نتيجتها 
وزبدتها.. وان جميع أهل العقل قد اتفقوا ضمنياً - وإن اختلفوا في التعبير - على معيئ 
الملائكة.. وأن أرضنا هذه معمورة بككل هذةه الأحياء وذوي الأرواح» فكيف 
يمكن اذن ان يخلو هذا الفضاء الواسع من ساكنيه» وتلك السموات البديعة اللطيفة من 
عاش و1 

ولا يخطرن ببالك ان النواميس والقوانين الحارية في العالم كافية أن تجعل الكائنات ذات 
حياة. . لأن تلك التواميين الخارية والقوانين الشاكمة أوامر اعشارية» ودساتير وهرية لآ يعد 
بحاء ولا تعد شيئاً أصلاً. 

فان لم يكن هناك عباد الله المسمّون ب »اللملائكة« يأحذون بزمام هذه القوانين 
ويظهروما وبمثلوفاء فلا يتعين لتلك القوانين والنواميس أي وحود كان, ولا تعرف لما هوية» 
فهي ليست حقيقة حارجية قطء والحال أن الحياة حقيقة خارحية؛ والأمر الوهمي لا يمكن ان 

نخلص من هذا أنه: مادام أهل الحكمة وأهل الدين واصحاب العقل والنتقل متفقون 
ضمنياً على أن الموحودات لا تنحصر في عالم الشهادة هذاء وان عالم الشهادة الظاهر الخامد 


الذي لا يكاد يتفق مع اقامة الأرواح وتشكلها قد تزين بهذا العدد الائل من ذوي الارواح 
والأشحات نذا هالوسوة ل فك "إن ركران مسحطرا قيود بل اهناك طيقات: اخترى كدر سين 
الوجود: بحيث يصبح عالى الشهادة بالنسبة ها ستاراً مزركشاً. وما دام عالم الغيب وعالم 
المعين ملائمين للارواح - كملائمة البحار للأسماك - فلابدٌ أنهما يزخران بارواح ملائمة 
هنا 

ولما كانت جميع الأمور قد شهدت على وجود مع الملائكة» لذلك فلا ريب أن 
أحسن صورة لوجود الملائكة والحقائق الروحانية» وأفضل حال وكيفية لهاء بحيث تستسيغها 

فالقرآن الكريم يذكر الملائكة بأنهو(...عبادٌ مُكرمون) ( الأنبياء:26) 

9لا يعصون اللّهو مام ره وويفعلون مايَومَرون) ( 
التحريم: 6) 

فهم أجسام نورانية لطيفة تنقسم الى أنواع مختلفة. 
»الكلام«: كذلك الملائكة أمة عظيمة جداً بحيث أن قسم العاملين منهم يحملون ويعثلون 
0 الشريعة الشكننوي سين الآتية من صفة »الأرادة«. وهم نوع من عباد الله 
الطائعين لأوامر المؤثر الحقيقى الذي هو القدرة الفاطرة والأرادة الإلهية طاعة كاملة حنيّ 
حعلوا كل جرم من الأحرام السماوية العلوية .كثابة مسجد ومعبد لهم. 

الأساس الثالث 

ان مسألة ثبوت الملائكة والعالم الروحاني من المسائل الى تنطبق عليها القاعدة المنطقية: 
»يدرك تحقق الكل بشبوت جزء واحد«. أي أنه برؤية شخص واحد للملائكة يعرف وجحود 
النوع عامة؛ لأن الذي ينكر الواحد ينكر الكل قاطبة. 

فاذا ما قبل فرداً واحداً من ذلك النوعء فعليه أن يقبل النوع جميعاء إذن تأمّل: 

ألا ترى وتسمع بأن جميع أهل الأديان» في جميع العصورء منذ زمن سيدنا آدم عليه 
السلام الى يومنا هذاء قد اتفقوا على وحود الملائكة وثبوت العالم الروحاني» وان طوائف من 


البشر قد اجمعوا على إمكان محادثة الملائكة ومشاهدقم والرواية عنهم منلما يتحاورون 
ويشاهدون ويروون الروايات فيما بينهم. فيا ترى هل يمكن ان يحصل مثل هذا الاجماعء؛ 
ويدوم هذا الاتفاق» يبهذا الشكل المتواتر المستمر في أمر وحوديء ايجابي» مستند الى الشهودء 
إن لم يكن قد شوهد أحدّ من الملائكة عياناً وبداهة؟ أو لم يُعرف وجود شخص او أشخاص 
منهم بصورة قاطعة بالمشاهدة؟ أو لم يُشعر بوجودهم بالبداهة والمشاهدة؟. وهل من الممكن 
ألا يكون منشأ هذا الاعتقاد العام مبادئ ضرورية واموراً بديهية؟ وهل من الممكن ان يستمر 
ويبقى وهم لا حقيقة له في جميع العقائد الانسانية وفي حضم التقلبات البشرية؟. وهل من 
الممكن ان الأجماع العظيم لأهل الأديان هذاء لا يستند الى حدس قطعي وعلى يقين 
شهودي؟. وهل من الممكن ان هذا الحدس القطعي واليقين الشهودي لا يستندان الى ما لا 
يعدٌ ولا يحصى من الأمارات والعلامات؟ وان هذه الامارات لا تستند على مشاهدات واقعية؟ 
وان تغذه المشاهذاك الواقغية لا تسقيك الى مبادئ اطترورية لا شاك فيهنا والأاشرية؟ 

ولما كان الأمر كذلكء فان أسس ومستندات الاعتقادات العامة في أهل الأديان هي 
مبادئ ضرورية» نتجت بالتواتر المعنوي النابع من رؤية الروحانيات ومشاهدة الملائكة مراراً 
وتكرارأء فهي أسس قطعية الثبوت. 

وهل من الممكن أو المعقول أن تدحل الشبهة في وجود الملائكة وعالم الروح 
ومشاهدقهم الذي اقطود فقا وقتيك بها لأ راد واالارباء شهود ا ترات وبقوة الاجماع الضمئ. 
وهم شموس الحياة الاجحتماعية البشرية ونحومها واقمارها وبخاصة أنهم »أهل الاختصاص« في 
هذه المسألة؛ اذ من المعلوم أن اثنين من أهل الاختصاص يرجححان على آلاف من غيرهم. وهم 
كذلك »أهل الاثبات« في هذه المسألة» ومن المعلوم أن إثنين من أهل الإثبات يرححّان 
كذلك على آلاف من »أهل النفي«. 

وهل من الممكن أن تدخخل أية شبهة وبخاصة فيما ذكره القرآن الحكيم المعجز الذي 
يتلألأ في سماء الكائئات دائماً دون أفول» فهو نمس هموس عالم الحقيقة: وبا شهده وشاهده 
النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو همس الرسالة؟. 


ولما كان تحقق وجود كائن روحاني واحد - في وقت ما - يظهر حقيقة وجود جميع 
توعد :وقد فق هذا غنات فلابدٌ أن أفضل صورة معقولة ومقبولة لحقيقة وجحودهم هو مثلما 
شرحتها الشريعة الغرّاء» وأظهرها القرآن الكريم» وشاهدها صاحب المعراج عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

الأساس الرّابع 

اذا أمعنا النظر في موجودات الكون نلاحظ أن: 

»للكليّات - كما هي للجزئيات - شخصية معنوية» بحيث تظهر لها وظيفة كليّة«. 

كما ان اس دوو ب باظهارها دقة الصنعة فيها تسبح بلسان حالما بأسماء فاطرهاء 
فرياض الارض كلها ايضاً هي بحكم تلك الزهرة؛ لما وظيفة تسبيحية كلية في غاية الانتظام. 

وكما ان الثمرة تعبّر وتعلن بنظامها البديع المنسق عن تسبيحاقا» كذلك الشجرة 
الباسقة بكليتهاء لما عبادة ووظيفة فطرية في اتم نظام. 

وكما أن للشجرة الباسقة تسابيح بحمد ربها بكلمات أوراقها وأزهارها وأثمارهاء فان 
لآفاق السموات الشاسعة تسابيحها للفاطر الحكيم بكلمات هموسها ونحومها وأقمارهاء وهي 
تحمد وتمجد صانعها جل جلاله. 

وحكة الإجودات التارسية كلهاتدت رقم اها جاده وذو اشعوز تافرا ات كينها 
واجبات وتسابيح بحمد رما في منتهى الأحساس والحيوية. 

فالملائكة اذ يمثلون الموحودات ويعبرون عن تسبيحاتا في عالم الملكوت» فالموجودات 
بدورها هي بحكم المساكن والمساحد للملائكة في عالم الملك والشهادة. ولقد بيئا في »الكلمة 
الرابعة والعشرين - «الغصن الرابع منها - : ان مالك قصر هذا العالم الفخم وصانعه حل 
جلاله يستخدم في إعمار تملكته أربعة أقسام من العاملين» وفي مقدمتها الملائكة والروحانيات. 

»فالنباتات والجمادات« تقوم بعملها دون دراية لقصد الصانع الحكيم» ودون أن تأحذ 
أحرة لقاء خدماتها العظيمة» ولكن تقوم بما بأمرة من يعلم بقصد المالك. و»الحيوانات« تقوم 


بخدمات عظيمة كلية دون دراية ا ولكن بأحرة حزئية. و »الانسان« يُستخدم في اعمال 


موافقة لما يعلم من مقاصد الصانع ذي الحلال مقابل أحرتين - آجلة وعاجلة - مع أحذ 
السيه قم بها انق كز شوم تور عه انال لسريو اناي اشير العا ٠‏ 

نعم» فما دام استخدام هذه الأنواع مشاهداً عياناً فلابدٌ أن هناك قسماً رابعاً بل هم 
مقدمة صفوف الخدّمة والعمال» فهم يتشابمون مع الانسان من ناحية» حيث يعلمون المقاصد 
العامة للصانع ذي الحلال» فيعبدونه بحركاتهم المنسجمة مع أوامره» ولكنهم يختلفون عن 
الانسان من ناحية اخرى وهي انهم مجرّدون من حظوظ النفس وأحذ الاحرة الجرئية إذ 
يكتفون ءما يحصلونه من اللذة والذوق والكمال والسعادة ممجرّد نظره سبحانه اليهم» ومن 
اوامره لهم وتوجههه اليهم» وقريم منه. وانتسايهم اليه فيسعون لأجله وباسمه. فيما بخصهم 
من أعمال بكل اخلاص.. واولئك هم الملائكة» فتتنوع وظائف عبوديتهم حسب اجناسهمء 
وحسب انواع الموجودات في الكون؛ اذ كما أن للحكومة موظفين مختلفين حسب اختلاف 
وتنوع دوائرهاء كذلك تتنوع تسبيحات ووظائف العبودية باحتلاف الدوائر في سالطنة 
الريوبية: 

فيكاذ» ستيان ميكاقيل "عليه اناكم بامر دن ١.‏ الله بوالاجلة وعوله وفرتهه عو كالقرف 
العام - اذا جاز التعبير - على جميع المخلوقات الإلهية المزروعة في حقل الارض» أي هو 
رئيس جميع من هم بحكم المزارع من الملائكة. وللفاطر الحكيم جل جلاله كذلك 
مَلّك موكل عظيم يتولّى باذنه وأمره وبقوّته وحكمته رئاسة جميع الرعاة المعنويين للحيوانات 
جميعاً. 

فما دام على كل موجود من الموجودات الظاهرة ملك موكل؛ يمثل ما ُظهر تلك 
الملوجودات من وظائف العبودية والتسبيح في عالم الملكوت ويقدّمه - بعلم - الى الحضرة 
الإلهية المقدّسة الحليلة» فلابدٌ ان نفهم ان ما روى عن المخبر الصادق) ص( حول الملائكة من 
صور هي أحسن تصوير وأقرب الى العقل وبشكل جد مناسب ولائق. 

فوقا ج وو قد رسن عو قال أناطك تاضكة كا أ زرف بح إن أر يدان ال 
رأس في كل رأس أربعون الف فم وفي كل فم أربعون ألف لسان يسبّح أربعين الف تسبيحة« 
أو كمال قال.. فحقيقة هذا الحديث لا مععئ, ولما صورة. 


أما معناها فهي: ان عبادة الملائكة في غاية الانتظام والكمال» وهي في منتهى السعة 
والكللة ايشا 

وأما صورقا فهي: ان هناك بعض الموجودات الجسمانية الضخمة تنحز وظائف 
عبوديها بأزيعين الك راس #وباريعين :الف غظ وشكل فالشحاء مسعلاً تيع بالشهوين 
والنجوم. والأرض أيضاً مع أنها واحدة من المخلوقات فافها تقوم بوظائف عبوديتها 
وتسبيحاتها لربّها عمائة الف رأس» وفي كل رأس مئات الألوف من الافواه» وفي كل فم مئات 
الألوف من الألسنة» فلأجل أن يُظهر الملك الموكل لكرة الأرض هذا المعيى في عالم الملكوت» 
لاب أن تطير هو الأخخر يلاك العيعة والصتوزة سحق انيه رارك ماتيقازب: الأريعن غصيا اجا 
يشبه الرأس - لشجرة متوسطة من اشجار اللوز» ومن ثم نظرت الى أحد أغصافا فكان له 
ما يقارب الأربعين من الأغصان الصغيرة .عثابة الألسنة» ورأيت هناك أربعين زهرة قد تفتحت 
من أحد تلك الألسنة» فنظرت بدقة وأمعنت بحكمة الى تلك الأزهار» فاذا في كل زهرة ما 
تقازب الأريغين من تيوط التاقيقة المتظمة:ذات: الألوان'البديعة والدقة الزائعة» يف أن كل 
يط من تلك الخيوط يُظهر بَحلياً من تحليات أسماء الصانع ذي الحلال ويستنطق اسماً من اسمائه 
ال 

فهل من الممكن ان صانع شجرة اللوز ذا الجلال وهو الحكيم ذو الجمال الذي حمل 
تلك الشجرة الجامدة جميع تلك الوظائف ثم لا يركب عليها ملكا موكلاًء يناسبها - وعثابة 
الروح لها - ويفهم معيئ وجودهاء ويعبّر عن ذلك المعيى ويعلنه للكائنات ويرفعه الى الحضرة 
المقدسة؟؛ 

أيها الصديق! ان ما بينّاه حي الآنء إنما كان تمهيداً كي يحضر القلب للقبول» ويلزم 
النفس بالتسليم» ويهئ العقل الى الاذعان» فان كنت قد فهمته. وكنت ترغب في مقابلة 
الملائكة حقاًء فتهيأ وتطهّر من الأوهام الرديئة. فدونك عالم القرآن الكريم مفتحة ابوابه. فان 
سلف أن متفدة الأ زان انما + اتام يكو نكا ننه اتقوره للماو كنة ف تحركوين 
القرآن.. فكل آية من آيات التتزيل شرفة.. ومن هذه الشرفات.. قف.. وانظر.. وتمتع: 
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و اتتركاؤف خرن + «العاصناف عطكما ا جوالتاعرانيه تهرك والنارقاف عرفا 

فالملقيات ذكرا/(المرسلات:1 - 5). 

زوك اعابت ب دين كناسمواات :سيندت اجو ابض سا بي 0 
فالسابقات سبقا _ فالمدبرات أمراً) (النازعات: 5-1) 

(تنزل الملفكة والروح فيها باذن ريم ..) (القدر:4) 

(عليها مليكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) 
(التحريم:6) 

ثم انصت الى الثناء عليهم: 

(سبحانه بل عباد مكرمون_ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون) 

( الانبياء: 26 007 

وان كنت ترغب في مقابلة امن فادحل حصن سورة: 

ثم أنصت اليهم ماذا يقولون.. واعتبر.. انهم يقولون: 
(الجن: 21). 

المقصد الثاني 


»القيامة ودمار الدنيا والحياة الآخحرة« 

فيه أربعة أسس مع مقدمة 

المقدمة 

ل أكن: ”اعد دعق الكيية او اين مجنم ور و اعد دبعو ايا عقر انا كاتا 
رصيئاًء فلاشك أنه يترتب على دعواه هذه ستة أسئلة: 


الأول: لماذا يدمّر؟. وهل هناك من مبرّر؟ فاذا أثبت: أن نعمء فهنا يردٌ: 


السؤال الئاي: هل الذي يهدم ثم يبئ ويُعمّر قادر على عمله؟ واذا أثبتَ هذا ايضاً 
فسيلي: 

السؤال الثالث هكذا: وهل يمكن هدمها؟ 

وسؤال آخر: وهل تيدم قعلآ؟ فاذا اثبت ات فكن هدهها وأنه سوق يسلمها قفشلا 
سيرد هنا سؤالان؟: 

هل يمكن إعمار هذه المدينة الرائعة أو القصر من جديد؟ فان كان الجواب: نعم أنه 
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فسيرد السؤال: وهل يعمرّها فعلاً؟. 

فاذا كان الجواب: نعم واثبتَ كل ذلكء عندئذ لا تبقى أية ثغرة في جميع جوانب هذه 
المسألة لدحول أية شبهة أو شك أو وهم فيها. 

وهكذا على غرار هذا المثال» فهناك مبرّر لدم قصر الدنيا ومدينة هذه الكائئات 
وتخريبها وتدميرهاء ومن ثم تعميرها وبناؤهاء وان هناك من هو قادر ومهيمن على ذلكء 
وبالتالي فهو يمكنه هدمهاء وسيهدمها فعلاء ومن ثم فهو يمكنه تعميرهاء وسيعمرّها فعلاً مسن 
حديد. وستثبت لدينا هذه المسائل بعد الأساس الأول. 

الأساس الأول 

ان الروح باقية قطعاً. اذ أن الدلائل الي دلت على وجود الملائكة والروحانيات في 
»المقصد الأول« هي نفسها دلائل مسألتنا - بقاء الروح - هذه. وعندي أن هذه المسألة 
ثابتة الى درجة بحيث يكون من العبث أن نخوض في توضيحها. 

نعم.. انها قصيرة ودقيقة تلك المسافة الى بيننا وبين القوافل الي لا تعد ولا تحصى من 
الأرواح الباقية في عالم البرزخ وعالم الأرواح والمنتظرة للرحيل الى الآخرة» بحيث لا نحتاج الى 
برهان لايضاحها؛ فاللقاءات الي بينها وبين ما لا يعدّون من أهل الكشف والشهود. ورؤية 
أهل كشف القبور لهم؛ وعلاقات عامة الناس وارتباطهم معهم في الرؤى الصادقة ومحاورات 
قسم من العوام معهم. كل ذلك جعل الروح وبقاءها - لكثرة التواتر - من المفاهيم المتعارفة 
للبشرية: 


بيد أن الفكر المادي في عصرنا هذا قد أسكر كثيراً من الئاس فأوغل الوهم والشبهة في 
أبسط الامور البديهية. فلأحل ازالة هذه الاوهام والوساوس» سنشير الى »أربعة منابع« فقط 
من بين تلك المنابع الغزيرة للحدس القلبي والاذعان العقلي ممهدين لها »عقدمة«. 

المقدمة 

كما أثبت في الحقيقة الرابعة من »الكلمة العاشرة«: 

ان الجمال البديع الخالد الأبدي الذي ليس له مثيل يطلب حلود مشتاقيه وبقاءهم وهم 
كالمرآة العاكسة لذلك الحمال. وان الصنعة الكاملة الخالدة غير الناقصة تستدعي دوام مناديها 
المتفكرين. وان الرحمة والاحسان غير النهائي يقتضيان دوام تنعم شاكريهما المحتاحين.. فذلك 
المشتاق الذي هو كامرآة المصقولة.. وذلك المنادي المتفكر. .وذلك الشاكر امحتاج» ان هو الآ 
روح الانسان اولا؛ لذا فالروح باقية بصحبة ذلك الجمال وذلك الكمال وتلك الرحمة.. في 
طريق تلود و الأ نلرية: 

وأثبتنا كذلك في الحقيقة السادسة من »الكلمة العاشرة« أنه: 

ليست الروح البشرية وحدها لم تخلق للفناء» بل حي أبسط المحلوقات 
كذلك لم تخلق للفناء بل لها نوع من البقاء» فالزهرة البسيطة - مثلب الي لا تملك روحا 
مثلناء هي ايضاً عندما ترحل ظاهراً من الوجود تبقى صورقا محفوظة في كثير من الأذهانء 
كما يدوم قانون تراكيبها في مئات من بُذيراتها المتناهية في الصغرء فتمثل بذلك نموذجاً لنوع 
من البقاء بالآف من الأوجه. 

وما دام تموذج صورة الزهرة وقانون تركيبها - المشابه جزئيا بالرو ح.- باقياً ومحفوظ] 
من قبل الحفيظ الحكيم في بذيراتها الدقيقة بكل انتظام في حضم التقلبات الكثيرة فلاشك ان 
روح البشر الى هي قانون أمري نوراني تملك ماهية سامية» وهي ذات حياة وشعورء 
وعك تدك داوعا رادا ملة ين رسال تكد ب قن لديف وكوك ارج لقية اتانيه لذ ينك 
ومشدودة بالسرمدية» وذات ارتباط مع الخلود دون أدن شك. وكيف تدعي ان لم تفهم 
هذا: انئي انسان واع..؟. 


فهل يمكن ان يسأل الحكيم ذو الجلال والحفيظ الباقي الذي أدرج تصميم الشجرة 
الباسقة وحفظ قانون تركيبها الشبيه بالروح في بذرة متناهية في الصغر: كيف يحافظ على 
ارواح البشر بعد موقم؟. 

المنبع الأول: انفسي 

أي أن كل من يدقق النظر في حياته ويفكر مليّاً في نفسه يدرك أن هناك روحاً باقية. 

نعم. انه بديهي أن كل روح رغم التبدل والتغير الجاري على الجسم عبر سن العمر 
تظل باقية بعينها دون أن تتأثر» لذا فما دام الجسد يزول ويستحدث - مع ثبات الروح - 
فلابدٌ ان الروح حي عند انسلاحها بالموت إنسلاحاً تامأ وزوال الجسد كلّهء لا يتأثر بقاؤها 
ولا تتغير ماهيتها.. اي أما باقية ثابتة رغم هذه التغيرات الجسدية» وكل ما هنالك ان الجسد 
يبدّل أزياءه تدريجياً طوال حياته مع بقاء الروح؛ أما عند الموت فيجرد فائياً وتقبت الروح. 
فبالحدس القطعي بل بالمشاهدة نرى ان الحسد قائم بالروح؛ اي ليست الروح قائمة بالجسدء 
وائما الروح قائمة ومسيطرة بنفسها. ومن ثم فتفرّق المسد وتبعثره بأي شكل من الأشكال 
وعتقة اطق باستعلاية الزؤيم ولافسل ها امسا «السس مبحة اللجحوروم 
ومس كنها وليس بردائها. وانممارداء الروح غلاف لط يف 
وين تشحال تحابف امعد ما وتعايتت بلطافته معها. لذا لا تتعرّى الروح 
ناكا تق و قله رمف ل لتر لل عاقيا لل بدنما المثالي وأرديتها الخاصة بما. 

المنبع الثاني : آفاقي 

وهو حكم نابع من المشاهدات المتكررة والوقائع المتعددة ومن التجارب الكثيرة. 

نعمء اذا ما فهم بقاء روح واحدة بعد الممات؛ يستلزم ذلك بقاء »نوع« تلك الروح 
عامة. إذ المعلوم في علم المنطق أنه اذا ظهرت خاصة »ذاتية« في فرد واحد يحكم على وجود 
تلك الخاصة في جميع الأفراد؛ لأنما خاصة ذاتية» فلابدٌ من وجودها في كل فرد. واالحال أن 
بقاء الروح لم يظهر في فرد واحد فحسبء بل أن الآثار الي تستند الى المشاهدات الي لا تعد 
ولا تحصى والامارات الى تدل على بقائها ثابتة بصورة قطعية الى درحة أنه كما لا يساورنا 
العنك لآ ياعذنا الزيب أبدا ق وجود القازة الامريكية الكتففه تحدينا 'واستيطافها بالسكانة 


كذلك لا يمكن الشك ان في عال الملكوت والارواح الآن ارواحاً غفيرة للأموات لما علاقات 
معناء اذ أن هدايانا المعنوية تمضي اليهاء وتأتينا منها فيوضاتا النورانية. 

وكذلك فك الاين بوجدانا بالقدشس القطعي» بأنا ركنا اساشاً في كيان الاتننحان 
يظل باقياً بعد موته. وهذا الركن الأساس هو الروحء حيث أن الروح ليست معرضة للإنحلال 
والخراب؛ لأنها بسيطة وما صفة الوحدة. اذ الانحلال والفساد هما من شأن الكثرة والاشياء 
المركبة. ا كاذ لقا ومع طور لع العف ف ال فتكون سبباً لنوع من 
البقاء أي أن الوحدة والبقاء هما أساسا الروح حيث تسري منهما الى الكثرة. لذلك فإن فناء 
الروح إما أن يكون بالهدم والتحلل أو بالأعدام؛ فأما الهدم والتحلل فلا تسمح لما الوحدة 
والتفرد بالولوج» ولا تتركهما البساطة للافساد» وأما الاعدام فلا تسمح به الرحمة الواسعة 
للجواد المطلق» ويأبى جوده غير المحدود أن يستردٌ ما أعطى من نعمة الوحود الى روح الانسان 
اللائقة والمشتاقة الى ذلك الوجود. 

المتبع القالث 

الروح قانون أمري» حي» شاعره نوراني» وذات حقيقة جامعة» معدّة لاكتساب الكلية 
والتأنهيك لعا فلة وقن "لضا وود كا رسي لذ بعك امغلوة 1 اطعلف الأ راس العاتوية يمور 
عليها الثبات والبقاءء؛ لأنه اذا أمعنا النظر نرى بأن هناك »حقيقة ثابتة« في جميع الأنواع 
المعرّضة للتغير» حيث تتدحرج ضمن التغيرات والتحولات وأطوار ال حياة مبدّلة صوراً واشكالاً 
مختلفة ولكنها تظل هي باقية حية ولا تموت ابداً. فالقانون الذي يسري على »نوع« من 
الأحياء الاخخرى يكون جاريا ايضاً عاق «الشتخصض #الفردزة للأتسان؛ اذ" الانساك #الفترةرز 
حسب شمول ماهيته» وكلية مشاعره وأحاسيسه؛ وعموم تصوّراتهه قد اصبح في حكم 
»النوع« وان كان بعدُ فرداً واحداً؛ لأن الفاطر الحايل قد خلق هذا الأنسان مرآة جامعة, 
وشاملة» مع عبودية تامة» وماهية راقية» فحقيقته الروحية في كل فرد لا تموت أبداً - بإذن 
الله - وان بدّلت مئات الآلاف من الصورء فتستمر روحه حية كما بدأت حية؛ لذا فان 
الروح الي هي حقيقة شعور ذلك الشخص وعنصر لاقن نافد زابد لماشافة اهما 
وبأمره واذنه تبارك وتعالى. 


المنبع الرابع: 

ان القوانين المتحكمة والسارية في الأنواع تتشابه مع الروح الى حدّ ماء إذ ان كليهما 
آتيان من عالح »الأمر والارادة«. فهي تتوافق مع الروح بدرجة جزئية معينة لصدورهما من 
المصدر نفسه» فلو دققنا النظر في تلك النواميس والقوانين النافذة في الانواع الي ليس لما 
إحساس ظاهرء يظهر لنا أنه: 

لو البست هذه القوانين الأمرية وجوداً خارجياً لكانت اذا بمثابة الروح لهذه الأنواع؛ اذ 
اناسذه القواقق ابعة ومستتههرة ويافنة داكا ب ؤلذ تون م ونيا اللتصيرات :ولا ادها 
الالقلابات قمفاة اذا مانت شخزة ادبن وتيكرت فاذا فائون كر كيني :وتقاقا الدق عو عنابتة 
زوكمها وق با فى ودر قا ا لساهوة فى #العهن آي أذ وده تلم القواقة :ذا قسن ولد قار 
ضمن جميع التغيرات والتقلبات. وطالما أن أبسط الأوامر القانونية السارية وأضعفها مرتبطة 
بالدوام والبقاء» فيلزم ان الروح الانسانية لا ترتبط مع البقاء فحسب بل معأبد 
الآإباد؛ لأن الروح ين النقران الكحرم »من أمر ربى« آت من الم الأمرء 
2007 الكت م 2 ١‏ اللا لك | لك الكشم 
ماري اذن فكما أن القوانين غير ذات الش عور الآتية من عالم »الأمر« وصفة 
»الارادة« تظل باقية دائماً أو غالبا فكذلك الروح - الي هي صنوها - آتية من عالم 
»الأمر« وههي يحل لصفة »الارادة« فهي أليق بالنقتاء وأصلح له. أي 
أن بقاءها أولى الوك والقطعية؛ لأف سردا ولل السق ا وهي أقوى من 
جميع القوانين وأعلى مرتبة منهاء ذلك لأن لها شعوراء وهي أدوم وأثمن قيمة منها لأا تمتلك 
فيا 

الأساس الثاني 

ان هناك ضرورة ومقتضى للحياة الأحرى.. وان الذي يهب تلك الحياة والسعادة 
الابدية قادر مقتدر.. وان دمار العالم وموت الدنيا ممكن. . واله سيقع فعلا. نابهر 
وبعث العالم من جديد ممكن ايضاً. . وانه ستقع هذه الواقعة فعلاً. 


فهذه ست مسائل سنبيّنها بالتعاقب باختصار يقنع العقل» علماً أننا قد سقنا في »الكلمة 
العاشرة« براهين جعلت القلوب ترقى الى مرتبة الابمان الكامل» ولكننا هنا نبحثها فحسب ,ها 
يقنع العقل ويبهته كما فعل »سعيد القدتم<« في رسالة »نقطة من نور معرفة الله«. 

نعم! ان هناك ما يقتضي الحياة الأخرىء وان هناك مبرراً للسعادة الابدية» وان البرهان 
القاطع الدّال على هذه الضرورة حدس يترشح من عشرة ينابيع ومدارات: 

المذان الأنك: 

اذا تأملنا في أرحاء الكون نرى ان هناك نظاماً كاملاً وتناسقاً بديعاً مقصوداً في جميع 
أجزائه. فنشاهد رشحات الارادة والاختيار» ولمعات القصد في كل حجهة.. حىْ نبصر نور 
»القصد« في كل شىء وضياء »الارادة« في كل شأنء ولمعان »الأختيار« في كل حركةة. 
وشعلة »الحكمة« في كل تركيب. 

فشهادة ثمرات كل ما سبق تلفت الأنظار. وهكذا ان لم يكن هناك حياة أخرى وسعادة 
خالدة» فماذا يعبئ هذا النظام الرصين؟ انه سيبقى بحرد صورة ضعيفة باهتة واهية» وسيكون 
نظاماً كاذباً دون أساس؛ وستذهب المعنويات والروابط والنسب - الي هي روح ذلك النظام 
والتناسق البديع - هباء منثوراً. . 

أي أن الحياة الأخرى والسعادة الابدية هي الى جعلت هذا »النظام« نظاماً فعلاً 
واعطت له معبيً» لذا فنظام العالم هذا يشير الى تلك السعادة الابدية وحياة الخلود. 

المدار الثاني: 

ان في خلق الكائنات تتضح حكمة جلية. نعم, ان الحكمة الإلهية الي ترمز الى عنايته 
الأزلية واضحة وتحويد تاماً؛ فرعاية مصالح كل كائن» والتزام الفوائد 
والحكم فيها ظاهرة جلية في الجميع؛ وهي تعلن - بلسان حالهها - ان السعادة الأبدية 
موحودة؛ ذلك إن لم تكن هناك حياة أحرى أبدية فيجب أن ننكر - مكابرين ومعاندين - 
كل ما في هذه الكائنات من الحكم والفوائد الثابتة البديهية. 

نقتصر على هذا مكتفين بالحقيقة العاشرة »للكلمة العاشرة« فقد أظهرت هذه الحقيقة 
كالم 


المدار الثالث: 

لقان كينت عقا وكمكية :و الشف و قور ونإن للا أفيية وال رافق علق الو حودابك 
والاهدتسنا قيال النادة اكيس والدار: الاعروقيو اليل على :ايه ني ان" الفطوة اسراف 
ولا في الخلق عبث,» هو أن الخالق سبحانه وتعالى قد اختار لخلق كل شئ أقرب طريق» وأدنى 
جهة» وأرق صورة:» وأجمل كيفية؛ فقد يسند الى شئ واحد مائة وظيفة» وقد يعلق على شئ 
دقيق واحد ألفاً من الغايات والنتائج. فما دام ليس هناك اسرافء ولا يمكن ان يكون هناك 
عبث فلابدٌ ان تتحقق تلك الحياة الاخرى الأبدية. وذلك إن لم يكن هناك رحوع الى الحياة 
فق غدينةه قاف العدة جنول كل بشو ال غيت عع ان كل تلق كان البراا هدر اال أن 
عدم الاسراف الثابت حسب علم وظائف الاعضاء في الفطرة جميعها - ومنها الانسان- ليبين 
لنا انه لايمكن أن تذهب هباء - فيكون اسرافاً - جميع الاستعدادات المعنوية» والآمال غير 
النهائية» والأفكار والميول.. حيث أن الميل الأصيل الى التكامل المغروس في اعماق الانسان 
يفصح عن وجود كمال معين» وأن ميله وتطلّعه الى السعادة يعلن اعلاناً قاطعاً عن وحود 
سعادة الدة وانه المرشح لهذه السعادة. 

فان لم يكن الأمر هكذاء فالمعنويات الرصينة والآمال الراقية السامية الى تؤسس ماهية 
الأنونان الكقاية الكون كياح هافة الدج انبر دا رفون وااتشيي قا اكت لسكيب 


الموجودة 2 “تميع الخلق. 

نكتفى هنا بهذا القدر لأننا قد أثبتناها سابقا في الحقيقة الحادية عشرة من »الكلمة 
العاشرة«. 

المدار الرابع 


ان التبدلات والتحولات الي تحدث في كثير من الأنواع» حب في الليل والنهارء وف 
الشتاء والربيع» وفي الهواء» وحى في جسد الانسان خلال حياته» والنوم الذي هوأحو 
الموت.. تشابه الحشر والنشرء وهي نوع من القيامة لكل منهاء وتُشعر بحدوث القيامة الكبرى 
تقر افينا هرا افلم فاه عد ا والسافةه والنتقة والنائية صر كه وميا تقر 
عقاريما بحركتها عن كل واحدة منهاء وباليٍ تليها - أي أن كل واحدة منها مقدمة لليّ 


تليهال كذلك هذه الدنيا فهي كساعة إلهية عظيمة» تعمل بدورانها وتعاقبها على عد الأيام 
والسنين فتخبر كل منها عن الى تليها وهي مقدمة لها. فكما أما تُحدث الصبح بعد الليلء 
والربيع بعد الشتاء» كذلك تُخبرنا رمزاً عن حدوث صبح القيامة بعد الموت وصدورها من 
تلك الساعة العظمى. 

وهناك اشكال مختلفة كثيرة من أنواع القيامة يمر بحا الانسان في فترة حياته» ففي كل 
ليلة هناك نوع من الموت وف الصباح يرى نوعاً من البعث» اي انه يرى ما يشيه امارات 
الحشر» بل انه يرى كيف تتبدل جميع ذرات جسمه في بضع سنين» حي انه يرى نموذج قيامة 
وحشر تدريجيين مرتين في السنة الواحدة من تلك التبدلات الي تحصل في أحجزاء جسمه 
جميعها. ويشاهد كذلك الحشر والنشور والقيامة النوعية في كل ربيع في اكثر من ثلاثمائة الف 
من أنواع النباتات والحيوانات.. فهذا الحشد من الامارات والاشارات الي لا تحدّ على 
الحشرء وهذا الحدّ من العلامات والرموز الي لا تحصى على النشور.. ما هو الآ يثابة 
ترشحات للقيامة الكبرى تشير الى الحشر الاكبر. فحدوث مثل هذه القيامة النوعية وما يشبه 
الحسن والشووق الاتواع من قل 'التالق المكيم) بالتعيائة تيم اللدذون.وقديماً من اطيوانات 
بعينهاء واعادته سبحانه سائر الاشياء والأوراق والازهار والاثمار .شل هاء يبمكن أن 
يكوؤن ديلا على القيامة الشخصية لكل فرد انسانى ضمن القيامة العامة. حيث ان 
»الفرد« الانساني يقابل »النوع« حكن الكاتتبح انق الأعصروف !أن 
نورالفكر أعطى من السعة العظيمة لآماله وأفكاره ببحجيثث يتمكن 
ان يحيّط بال اضي والل ست قبل» بل اذا ابتلع الدنيا لا يشبع.. أمافي الأنواع 
الأخرى فماهيّة الفرد جزئية» وقيمته شخصية» ونظره محدود» وعقله محصورء وألمه آني» ولذته 
وقتية» بينما البشر ماهيته سامية» وميزاته راقية وقيمته غالية» ونظره شامل عام,» وكماله 
لا يحدّه شىئ» وقسم من آلامه ولذاته المضشوية دائمة؛ ولهذا فان ما 
بيبشاهدفن تكرار أشلكا القيامة والحشر في سائر الأنواع يخير 


ويرمز الى ان كل فرد انسان يعاد بعينه ويحشر في القيامة الكبرى العامة. 


ولما كنا قد أثبتنا هذا في الحقيقة التاسعة من »الكلمة العاشرة« بشكل قطعي كمن يثبت 
بحام عرس الاين دن القن يستارقي أرينا ققد اوتدز ناد هنا 

المدار الخنامس: 

يرى العلماء امحققون ان افكار البشر وتصوراته الانسانية الى لا تتناهى المتولّدة من آماله 
غير المتناهية» الحاصلة من ميوله الى لا تحد, الناشئة من قابلياته غير احصورة. المندبجة في 
انشعلاذاته الففازيةا غير المدؤدة:النذرعحة ق جواهر روجة: كل منها د اصحاعها ممفحير 
وتحدق ببصرها فتتوحه الى عالم السعادة الابدية وراء عالم الشهادة هذا. فالفطرة الب لا 
تكذب ابداً وال فيها ما فيها من ميل شديد قطعي لا يتزحزح الى السعادة الأخروية الخالدة 
طن اردان مقيسة الغا على عدن إنتياة كحرف والبيدافة الابدية 

نكتفي هنا يهذا القدر حيث اظهرت الحقيقة الحادية عشرة من »الكلمة العاشرة« هذه 
الحقيقة واضحة كالنهار. 

اماه السافس : 

ان رحمة خالق الكون وهو الرحمن الرحيم تدل على السعادة الأبدية» نعم! ان اليّ 
عدت سكيسو واقالاقا من السية وعف: اردان حبب القراق الامحدي: 
هي السعادة الخالدة ودار الخلود» وهي من شأن تلك الرحمة الي لا تحرم البشر منهاء اذ لو لم 
توهب تلك السعادة ودار الخلود الى هي رأس كل نعمة وغايتها ونتيجتها الأساسء أي ان لم 
تبعث الدنيا بعد موا بصورة »آخرة«.. لتحولت جميع النعم الى نقم.. وهذا يستلزم إنكار 
الرحمة الإلهية المشهودة الظاهرة بداهة وبالضرورة في الكون, والثابتة بشهادة جميع الكائئفات 
وال هي الحقيقة الثابتة الواضحة وضوحاً أسطع من الشمس. 

فاذا ما أفترضت ان فاية الحياة الانسانية تصير الى الفراق الابدي والى العدم ثم دققت 
النظر في بعض الآثار اللطيفة لتلك (الرحمة) وانوارها في نعمة الحب والحنان والعقل.. فانك 
ترى ان تلك المحبة تصبح مصيبة كبرى.. وذلك الحنان اللذيذ يكون داء وبيلاً.. وذلك العقل 
النوراني يكون بالا عظيما ‏ 


فالرحمة اذن - لأنها رحمة - لا يمكن ان تقابل امحبة الحقيقية بذلك الفراق الابدي 
والعدم. أي لابد من حياة ار 

لخصنا هذه الحقيقة هنا حيث أن الحقيقة الثانية من »الكلمة العاشرة« قد اوضحتها بكل 
جمال ووضوح. 

المدار السابع: 

ان جميع المحاسن وجميع الكمالات وجميع الأشواق واللطائف وجميع الانمحذابات 
والترحّمات الى نعلمها ونراها ف هذه الكائنات ما هي الآ معان» ومضامين؛ وكلمات 
معنوية» تبين للقلب بكل وضوح وتظهر للعقل بكل جلاء انها تحليات كرم الخالق الخايل 
واحسانه. واها تجحليات رحمته الخالدة ولطفه الدائم سبحانه ولما كانت هناك »حقيقة« ثابتّة 
في عالمنا» ورحمة حقيقية واضحة بالبداهة» فلابد أن ستكون السعادة الأبدية. وقد اوضحت 
الحقيقة الرابعة مع الثانية من »الكلمة العاشرة« هذه الحقيقة كالشمس. 

المدار الثامن: 

1 لوكذاف الشاعر تساف الدى عي طرق مول علي الحياة الاتفرف وورسي ال 
السعادة الأبدية. 

نعم» ان الذي يصغى الى وجدانه اليقظ فانه يسمع 3 ؤم صوت #الأبد.. الأبد« حنىّ 
اذا ما أعطي كل ما في الكائنات لذلك الوجدان فانه لا يسدٌ حاحته الى الأبد. .معن ان ذلك 
الوحدان مخلوق لذلك الأبدء وان هذا الجذب والانحذاب الوحداني لا يكون الآ ببحذب من 
غاية حقيقية ويجاذب حقيقي. 

وقد أظهرت حاتمة الحقيقة الحادية عشرة من »الكلمة العاشرة« هذه الحقيقة. 

المدار التاسع: 

ان كلام النبي الصادق المصِدّق المصدوق محمد العربي الهاشثمي عليه أفضل الصلاة 
والسلام قد فتح أبواب السعادة الأبدية» وأن احاديثه الشريفة نوافذ مفتحة على تلك السعادة 
الخالدة تطل عليهاء وهو اذ يملك قوة اجماع الأنبياء عليهم السلام جميعهم وتواتر الأولياء 
الصادقين كلهم؛ فقد ركرٌ بيقين راسخ كل دعواهء بكل قواه - بعد توحيد الله - على هذه 


النقطة الأساس» وهي الحشر والحياة الآخرة. فهل هناك شئ يمكن ان يزحزح هذه القوة 
الصامدة؟. 

وقد اوضحت الحقيقة الثانية عشرة من »الكلمة العاشرة« هذه الحقيقة بوضوح 
تام. 

المدار العاشر: 

وهو البلاغ المبين للقرآن الكريم الذي حافظ على اعجازه - بسبعة أوحجه - طوال ثلاثة 
عوك قرا مامالل كما انها أركية توفامين افعطاره > الكلية وفاش العو 

نعم.. ان إخبار القرآن نفسه عن الحشر الجسماني هو تنوير كاف وكشف بين له فهو 
المفتاح للحكمة المودعة في الكائنات وللسر المغلق للعالم. ٠‏ 

ولقد دعا هذا القرآن العظيم مراراً الى التفكر ولفت الأنظار الى آلاف من البراهين 
العقلية القطعية. فالآيات الكرعة مثلاً: 

(وَقَدْ حَلقَكُم أطواراً) (نوح:14) 

زكل تيه للدي القتحححصاها أوّل 42 رنسش 7901[ انحسااهي تعاذج 
للقياس التمثيلي. وأن (وَمَا رَبك بظلام للعبيد) (فصلت:46) نموذج آخر يشير الى دليل 
العدالة في الكون» وآيات كثيرة أخرى قد وضحت فيها نظارات »مراصد« ذات عدسات 
مكبرة كثيرة كى تنظر بامعان من خحلالها الى السعادة الأبدية في الحشرالجسماني. وقد 
اوضحنا في رسالة »النقطة« القياس التمثيلي الموجود في الآيتين الأوليين مع سائر الآيات 
الأخرى وخلاصته: 

ان الانسان كلما انتقل من طور الى طور مر بانقلابات منتظمة عجيبة» فمن النطفة الى 
العلقة ومن العلقة الى المضغة ومن المضغة الى العظم ثم اللحم» ومن ثم الى حلق جديد» أي ان 
انقلابه الى صورة انسان يتبع دساتير دقيقة» فكل طور منها له من القوانين الخاصة والانظمة 
اللعيئة و الجركاك المطزدة يق يشق عم تحنه هن ألوان القضِد والازادة والأعتيان والمكمة 

وعلى الطريقة نفسها فان الخالق الحكيم يُِدّل هذا المسد سنوياً كتبديل الثياب» فيكون 
هذا الاسد حاعة "الى تركيب: حديد كن يعَدّل وي احا وضاعة ال خلال ذرات فكاللة 


جديدة محل ما انحلت من الأجزاء؛ لذا فكما أن الجسد تنهدم حجيراته بقانون هي منتظمء 
كذلك يحتاج الى مادة لطيفة بأسم »الرزق« كي يعمر من جديد بقانون إلهي ربّاني دقيق.. 
فالرزاق الحقيقي يوزع ويقسم - بقانون حاص - لكل عضو من أعضاء الجسد المختلفة - 
وبنسبة معينة - ما يحتاحه من المواد المتباينة. 

والآن انظر الى أطوار تلك المادة اللطيفة المرسلة من قبل الرزاق الحكيم كر: ان ذرّات 
تلك المادة هي كقافلة منتشرة في الغلاف الحوّي.. في الأرض.. في الماء.. فبينما هي مبعثرة 
هنا وهناك» اذا يما ُستنفر فتتجمع بكيفية خاصة» وكأن كل ذرة منها هي مسؤولة عن وظيفة 
أرسلت الى مكان معيّن بواحب رسمي» فتجتمع مع بعضها في غاية الانتظام» ثما يوحي بأنففا 
حركة مقصودة» فسلوكها هذا يبين: 

ان فاعلاً ذا ارادة يسوق تلك الذرات - بقانونه الخاص - من عالم الجمادات الى عالم 
الأحيافة ونهنا يفك أن ولت حسما أفقيدا تروك ل ب سو وفق: نظ امنيس وب نارغ 
مطردة وحسب دساتير خاصة» اذ بعد أن تنضج في اربعة مطابخ وتُمررٌ باربعة انقلابات 
عجيبة وتصفى باربعة مصافء تُهيّا للتوزيع الى أقطار الجسم واعضائه المختلفة حسب 
الحاحات المتباينة لكل عضوء وتحت رعاية الرزاق الحقيقي وعنايته وبقوانينه المتتظمة؛ فاذا 
تأملت بعين الحكمة اية ذرّة من تلك الذرات فانك سترى: ان الذي يمسوق تلك الذرة 
ويسيرها انما يسوقها بكل بصيرة» وبكل نظام» وعلء السمع والعلم الحيط.. فلا يمكن محال 
من الأحوال ان يتدخل فيه »الاتفاق الأعمى« و »الصدفة العشواء« و »الطبيعة الصماء« 
و»الأسباب غير الواعية«؛ لأن كل ذرة من الذرات عندما دخحلت الى أي طور من الأطوار 
ابتداء من كوا عنصراً في المحيط الخارحي وانتهاء الى دائخل الخلية الصغيرة من الجسمء كأنما 
تعمل بارادة وباختيار حسب القوانين المعينة في كل طور من تلك الأطوار» اذ هي حينما 
تدخل فانها تدخحل بنظام» وعندما تسير في أية مرتبة من المراتب فاها تسير بخطوات منتظمة الى 
دركة تطون فخلا كان آمر سائق سكي فمدقينا. 

وهكذا وبكل انتظام» كلما سارت الذرة من طور الى طور ومن مرتبة الى أخرى لا 
تحيد عن الهدف المقصود حىّ تصل الى المقام المخصخصٍ ص لما بأمر 


ربّانٍ في قزحية عين »توفيق 2 أمثلاً.. وهناك تقف لتنجز وظائفها الخاصة وتؤدي ما أنيط 
قاين أعوال ركذا بان خلى الزقريية بق الازرافه ميف ان تلك الذر لفت عد لبد ب 
كانت معيئة ومأمورة» وكانت مسؤولة عن وظيفة» وكانت مهيّأة مستعدة للوصول الى تلك 
المراتب المخصصة لماء وكأن كل ذرة مكتوب على جبينها ما ستؤول اليها - أي انما ستكون 
رزقاً للخحلية الفلانية - ما يشير لنا هذا النظام الرائع الى ان اسم كل انسان مكتوب على 
رزقه» كما أن رزقه مكتوب على جبينه بقلم القدر. 

فهل من الممكن ان الرب الرحيم ذا القدرة المطلقة والحكمة المحيطة ألا يُنشئ »النشأة 
الأخرى«؟ او يعجز عنها؟ وهو الذي له مُلك السموات والأرض وهنْ مطويات بيمينه من 
الذرات الى المخرات ويديرها جميعاً ضمن نظام محكم وميزان ذقيق. .. فسبحان الله غعما 
يصفون. 

لذلك فان را ل آيات القرآن الكريم تلفت نظر الأنسان الى »النشأة الأولى« 
الطكيية كمد اليا »للنشأة الأحرى« في الحشر والقيامة» وذلك كي تستبعد انكارها من 
ذهن الانسان فتقول (قل يُحييها الذي أنشاها أول مرّة) أي أن الذي أنشأكم - ولم تكونوا 
شيثاً يذكر - على هذه الصورة الحكيمة هو الذي يحييكم في الآخرة. 

وتقول: (وهوّ الذي يَبِدَوًا كر ا يهيةة رع ل جمد ..) (الروع:27) أي أن 
اعادتكم وأحياءكم في الآخرة هي أسهل من خلقكم في الدنيا» اذ كما أن الجنود اذا ما 
انتشروا وتفرّقوا للاستراحة» يمكن ارجاعهم الى أماكنهم تحت راية الفرقة بنفخة من البوق 
العسكري» فجمعهم هكذا من الاستراحة في مكان معين أسهل بكثير من تكوين فرقة جديدة 
من الجنود» كذلك فان الذرات الأساس الى استأنست وارتبط بعضها بالبعض الآحر 
بأمتزاجها في جسم معين عندما ينفخ اسرافيل عليه السّلام في صُوره نفخة واحدة قب قائلة: 
لبيك لأمر الخالق العظيم وتختمع. فاجتماعها بعضها مع البعض الآخر مرة أخرى لا ريب 
ل ل ال ا 


©' من تلاميذ الاستاذ النورسي الاوائل» وأحد كتّاب رسائل النور. - المترجم. 


انه لاسر ترون احتماع جميع الذرات» وانما تكفي الذرات الأساس الي هي 
مثابة البذور والنوى للأجسام. كما عبر عنها الحديث الشريف»عجب الذنب« 6 الى هي 
«الاتدوان الأنان خوو انراق افيه الكافة فسنها اقاتكورة نباب لأشاء الساة الاخرة 
عليهاءفالخالق الحكيم يبئ من جديد جسد الانسان على ذلك الأساس. 

وأما القياس العدلي الذي تشير اليه الآية الكريعة: 

(وما ربك بظلام للعبيد) فخلاصته: 

اننا را وان ان الظالمين والفجار يقضون حياتهم في رفاه وراحة تامة أما 
المظلومون والمتدينون فيقضوفا في شظف من العيش بكل مشقة وارهاق.. ومن ثم يأني الموت 
فيحصد الأثنين معاً دون تمييز» فلو لم تكن هناك غهاية مقصودة ومعينة لظهر الظلم إذن في 
المسألة؛ لذا فلابدٌ من الاحتماع الأحروي بينهما حى ينال الأول عقابه وينال الثاني ثوابه؛ اذ 
لمنره عن الظلم سبحانه وتعالى وهو العادل الحكيم - بشهادة الكائنات قاطبة - لا يمكن بحال 
من الأحوال أن تقبل عدالته وحكمته هذا الظلم ولا يمكن أن ترضيا به» فالنهاية المقصودة اذن 
حتميّة؛ لأن رؤية هذا الانسان الكادح المنهوك جزاءه وثوابه - حسب استعداده - يجعله 
رمزاً للعدالة ال محضة ومداراً لهاء ومظهراً للحكمة الريّانية ومنسجماً مع الموحودات الحكيمة في 
الوك وا كنا 

نعمء إِنْ دار الدنيا القصيرة هذه لا تكفي - كما انها ليست ظرفاً - لأظهار ما لا يحدٌ 
من الاستعدادات المندمحة في روح الانسان واثمارهاء فلابد ان يرسّل هذا الانسان الى عالم 
آخر.. نعم» ان جوهر الانسان عظيمء لذا فهو رمز للأبدية ومرشح لما. وان ماهيته عالية 
وراقية؛ لذا اصبحت حنايته عظيمة؛ فلا يشبه الكائنات الأخرى؛ وان نظامه دقيق ورائع» فلن 
تكون غهايته دون نظام» ولن يُهمل ويذهب عبئاء ولن يحكم عليه بالفناء المطلق ويهرب الى 
العدم. 


6 ) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ا ص: «كل ابن آدم يأكله التراب الأ عجب الذنب» 


وانما تفتح جهنم افواهها فاغرة... تنتظره... 

والجنة تبسط ذراعيها لاحتضانه.. 

اوحزنا هنا حيث أن الحقيقة الثالثة من »الكلمة العاشرة« قد أوضحت هذه الحقيقة 
بجلاء. 

تفكذا» اوزدنا غانيق 'الكينين ال وعليك أن تقيس وتتتبع مثلها في سائر الآيات 
الكريمة الي تتضمن براهين عقلية لطيفة كثيرة. 

فتلك عشرة كاملة من المنابع والمدارات الي تنتج حدساً صادقاً وبرهاناً قاطعاً على 
الحشر. وكما أن الحدس الثابت والبرهان القوي دليل قطعي على حدوث القيامة والحشر 
الجسماني ويقتضيه» كذلك الأسماء الإلحية الحسئئ: الحكيم؛ الرحيم, الحفيظ» العادل» واغلب 
الأسماء الحسين تقتضي يوم القيامة والسعادة الخالدة» وتدل على تحققها ووقوعها قطعاًء كما 
أثبتناها 2 »الكلمة العاشرة«. 

لذا فمقتضيات الحشر والقيامة اصبحت لدينا قوية ومتينة الى درحة لا يمكن أن تنفد 
انها سيك يفشا مطاف . 

الأساس الثالث 

نعم» كما انه لاشك مطلقاً في مقتضيات الحشرء كذلك لا ريب ابداً في القدرة المطلقة 
للذي يحدث الحشرء فلا نقص في قدرته؛ اذ يستوي عنده كل عظيم وصغير وسواء عنده تلق 
ربيع كامل وحلق زهرة واحدة. 

نعم! ان قديرأً يشهد بعظمته وقدرته هذا الكون بالسنة #موسه ونحومه وعوالمه حي 
بألسنة ذرّاته وما فيها» هل يحق لأي وهم أو وسوسة أن يستبعد عن تلك القدرة المطلقة 
الحشر الجسماني؟. 

ان قديراً ذا لال يخلق أكوانا حديدة مننظمة فق كل عضر ضمن هذا الكون الشائل: بل 
بخلق في كل سنة دن سيارة جديدة منتظمة» بل يخلق في كل يوم عوالم جديدة منتظمة فيخلق 
باستمرار عوالم ودن واكواناً زائلة متعاقبة وييدها بكل حكمة على وجه الأرض 
«العبيطستواهه ارا وح نا عا متحيان اد حو عفاي يدوه الفصيوز 


والسنين بل بعدد الأيام» فيّري بما عظمة قدرته حل وعلاء وهو الذي زيّن بستان الربيع 
العظيم الواسع .مئات الآلاف من نقوش الحشر يتوّج بما هامة الكرة الأرضية كأففا زهرة 
واحدة» فيظهر لنا جمال صنعته وكمال حكمته؛ فهل يمكن أن يجح رأأحد 
لي قول لهذا القدير ذي اللمجلال: كيف يحدث القيامة؟ أو 
كيف يبدل :هذه الدثيا بآرة؟ قالآية الكريعة : (ما خلفكى ولا بكم إلا كتفس والحدة 
(لقمان/ 258) تعلن أن هذا القدير جل وعلا لا يصعب عليه شى» فكل شئ اعظمة وأصغره 
يسير عنده» والجموع المائلة بأعدادها غير المتناهية كفرد واحد عنده.. 

وقد أوضحنا حقيقة هذه الآية في حاتمة »الكلمة العاشرة« مجملة وفي رسالة »نقطة من 
نور معرفة الله« و»المكتوب العشرين2؛ أما هنا فسنوضحها بايجاز في ثلاث مسائل: 

ان القدرة الإلحية ذاتية؛ فلا يمكن ان يتخللها العجر.. 

وأنها تعلق بملكوتية الأشياءء فلا تتداحل الموانع فيها مطلقاً. . 

وان نسبتها قانونية؛ فالجزء يتساوى مع الكل والحزئي يصبح بحكم الكلي.. 

وسنثبت ونوضح هذه المسائل الثللاث: 

المسألة الأولى: ان القدرة الإلحية الإزلية ضرورية للذات الحليلة المقدسة. 

أي أنها بالضرورة لازمة للذات المقدسة» فلا يمكن ان يكو "للقدؤة متها فكالك طلقا 
لذا فمن البديهي ان العجز الذي هو ضد القدرة لا يمكن أن يعرض للنذات الجليلة ال 
استلزمت القدرة» لأنه عندئذ سيجتمع الضدان» وهذا محال. 

فما دام العجز لا يمكن أن يكون عارضاً للذات؛ فمن البديهي انه لا يمكن ان يتخلل 
التثلارة اللكزهة لزذات أيضا ومادام العجز لا يمكنه ان يدخل في القدرة مطلقاً فبديهي اذن ان 
القدرة الذاتية ليست فيها مراتب؛ لأن وجود المراتب في كل شئ يكون بتداخل أضداده معه. 
كما هو ف مراتب الحرارة الي تكون بتخلل البرودة» ودرحات الحسن الي تكون بتداخل 
الفبعب' وهكذا افقين: 

أما في الممكنات فلأنه ليس هناك لزومٌ ذايي حقيقي أو تابع؛ اصبحت الأضداد متداحلة 
بعضها مع البعض الآخرء فتولدت المراتب ونتجت عنها الاختلافات» فنشأت منها تغيرات 


العالم. وحيث أنه ليست هناك مراتب قط في القدرة الإلهية الأزلية» لذا فالمقدّرات هي حتماً 
واحدة بالنسبة الى تلك القدرة» فيتساوى العظيم جداً مع المتناهي في الصغر» وتتمائل النجوم 
مع الذرات» وحشر جميع البشر كبعث نفس واحدة.. وكذا خلق الربيع كخلق زهرة واحدة 
جنل فك آنناء :تذلك القد و نولو سنن انقلق» الى الأنينانية لقره :دون «القادر ااالطلقة حون ذاك 
يكون إحياء زهرة واحدة عسيراً وصعباً مثل احياء الربيع» وقد أثبتنا بالبراهين الدامغة ف 
حاشية الفقرة الأخيرة من المرتبة الرابعة لمراتب » الله اكبر« من المقام الثاني لهذه الكلمة» وفي 
»الكلمة الثانية والعشرين« و »المكتوب العشرين وذيله«, أنه هن ابشاة انق الاشياه الى 
الواحد الأحد يسهل خلق الجميع كخلق شئ واحد, ا نه لق راسف ال الاسباب 
المادية فيكون صعباً جداً ومعضلاً كخلق الجميع. 

المسألة الثانية: ان القدرة الإلهية تتعلق .علكوتية الأشياء.. 

نعم؛ ان لكل شئ في الكون وجهين كالمرآة : أحدهما: جهة المُلك وهي كالوحجه 
المطلي الملون من المرآة. والأخرى هي جهة الملكوت وهي كالوجه الصقيل للمرآة. فجهة 
الملك» هي بحال وميدان تحرّل الأضداد ومحل ورود أمور الحسن والقبح والخير والشر والصغير 
والكبير والصعب والسهل وأمثالها.. لذا وضع الخالق الحكيم الاسباب الظاهرة ستاراً 
لتصرفات قدرته؛ لثلا تظهر مباشرة يد القدرة الحكيمة بالذات على الأمور الحزئية الي تظهر 
للعقول القاصرة الي ترى الظاهرء كأها حسيسة غير لائقة» اذ العظمة والعزّة تتطلب هكذا.. 
الآ انه سبحانه لم يعط التأثير الحقيقي لتلك الأسباب والوسائط؛ اذ وحدة الأحدية تقتضي 
ا : 

أما جهة الملكوتء فهي شفافة» صافية» نزيهة» في كل شئ؛ فلا تختلط معهاألوان 
ومزخحرفات التشخصات... هذه الجهة متوحهة الى بارئها دون وساطة؛ فليس فيها ترتب 
الاسباب والمسببات ولا تسلسل العلل» ولا تدخحل فيها العلية والمعلولية ولا تتداخل الموانعء 
فالذرة فيها تكون شقيقة الشمس. 

نخلص مما سبق: ان تلك القدرة هي محردة» أي ليست مؤلفة ومركبة» وهي مطلقة غير 
محدودة» وهي ذاتية أيضاً. أما محل تعلقها بالأشياء فهي دون وساطةء صافية دون تعكرء 


ودون ستار ودون تأخير» لذا لا يستكبر أمامها الكبير على الصغير» ولا تُرجحح الجماعة على 
الفرد ولا يتبجحّح الكل أمام الجزء ضمن تلك القدرة. 

المسألة الثالثة: نسبة القدرة قانونية.. 

أي أنها تنظر الى القليل والكثير والصغير والكبير نظرة واحدة متساوية» فهذه المسألة 
الغامضة سنقرَيما الى الذهن ببعض الأمثلة. فالشفافية» والمقابلة» والموازنة» والانتظام» والتجرّدى 
والقافةة كز يني انرق كنذا الكو ةعول الك مساريا للقليز.ه و الكبيو مساويا للضفير. 

المثال الأول: »الشفافية« 

ان تحلي ضوء الشمس يُظهر الهوية نفسّها على سطح البحر أو على كل قطرة من 
البحر» فلو كانت الكرة الأرضية مركبة من قطع زحاجية صغيرة شفافة مختلفة تقابل الشمس 
دون حاحز يحجزهاء فضوء الشمس المتجلي على كل قطعة على سطح الأرض وعلى سطح 
الأرض كلها يتشابه ويكون ا دون مزاحمة ودون تحرو ودون تناقص.. فاذا افترضنا ان 
الشمس فاعل ذو إرادة واعطت فيض نورها واشعاع صورقا بارادتما على الأرض» فلا يكون 
0 نشرٌ فيض نورها على جميع الأرض اكثر صعوبة من اعطائها على ذرة واحدة. 

المثال الثاني : »المقابلة« 

هب أنه كانت هناك حلقة واسعة من البشر يحمل كل واحد منهم مرآة بيده وفي 
مركز الدائرة رحل يحمل شمعة مشتعلة» فان الضوء الذي يرسله المركز الى المرايا في المحيط 
واحد» ويكون بنسبة واحدة» دون تناقص ودون مزاحمة ودون تشتّت. 

المثال الثالث: »الموازنة« 

إن كان لدينا ميزان حقيقي عظيم وحساس عدا وق قف شيفدان إن فمضانه اد 
حبلان» أو بيضتان» أو ذرتان.. فالجهد المبذول هو نفسه الذي يمكن ان يرفع احدى كفتيه 
الى السماء وخقض الأخرى الى الأزفن: 

المثال الرابع: »الانتظام< 

يمكن ادارة اعظم سفينة لأنها منتظمة جد كأصغر دمية للأطفال. 

المثال الخامس: »التجرد« 


31> ويب يرا كاك كدق ذل الاهية الليرزاقة وم انان و الال الفض رن سد 
بملك تلك الميزة والماهية البمحردة كالحوت الضخحمء لأن الماهية المحردة من الشكل والتجسم 
تدحل في جميع جزيئات الجسم من اصغر الصغير الى اكبر الكبير وتتوجه اليها دون تناقص 
ودون بحرؤء فخواص التشخصات والصفات الظاهرية للجسم لا تشوش ولا تتداخل مع 
الماهية والخاصة المْجرّدة» ولا تغير نظرة تلك الخاصة المحردة. 

المثال السادس: »الطاعة<« 

ان قائد اليش بأمره »تقدم« مثلما يحرّك اندي الواحد فانه يرك افيش بأكمله 
كذلك بالأمر نفسه. فحقيقة سر الطاعة هي ان لكل شئ في الكون - كما يشاهد بالتجربة 
عقفلة كمال ولسيل النواء فضاعت: لبا تيولى شاش وتام اكه وتخحول ال 
عرق وامشاغق التو توركل القفةاجو انالا داه و لقوق واطاحة والبا بي كلما سوق 
لأمتثال الأوامر التكوينية الرّبانية وبذورها من حيث ماهية الأشياء. 

فالكمال المطلق لماهيات الممكنات هو الوجود المطلق» ولكن الكمال الخاص يما هو 
وجود خاص للا يُخرج كوامن استعداداتها الفطرية من طور القوة الى طور الفعلء فاطاعة 
الكائنات لأمر 58 كأطاعة ذرة واحدة الى هي بحكم جندي مطيع. وعند امتثال 
الممكنات وطاعتها للأمر الأزلي أكون لشاف عو لازا حلي تندنع كنا الول والأشواق 
واكتاجات حميكهاء .و كل بها تقو خل من تلبات غلك الارادة آرضا بحن أن الاء الرقسر اف 
عندما امسن ليده م قات يظهر سر قوة الطاعة بتحطيمها الحديد. 

فان كانت هذه الأمثلة الستة تظهر لنا في قوة الممكنات المخلوقات وفي فعلها وهي 
ناقصة ومتناهية وضعيفة وليست ذات تأثير حقيقى» فينبغي اذن ان تتساوى جميع الأشياء أمام 
القدرة الإلهية المتجلية بآثار عظمتها.. وهي غير متناهية وأزلية وهي الي اوحدت جميع 
الكائنات من العدم البحت وحيّرت العقول جميعهاء فلا يصعب عليها شئ اذن. 

ولا ننسى أن القدرة الإلهية العظمى لا توزن بموازيننا الضعيفة الحزيلة هذه» ولا تتناسب 
مياه ولكنها نكر قري للذعان وازالة العاف ليس 1لا 


نتيجة الاساس الثالث وخلاصته: ما دامت القدرة الإلهية مطلقة غير متناهية» وهي لازمة 
ضرورية للذات الحليلة المقدسة» وأن جهة الملكوت لكل شئ تقابلها ومتوجهة اليها دون ستار 
ودون شائبة» وأنها متوازنة بالأمكان الاعتباري الذي هو تساوي الطرفين وان النظام الفطري 
الذي هو شريعة الفطرة الكبرى مطيع للفطرة وقوانين الله ونواميسه» وان جهة الملكوت بحردة 
وصافية من الموانع والخواص المختلفة. لذا فان اكبر شئ كأصغره أمام تلك القدرة» فلا يمكن 
ان يحجم شئ أيَاْ كان أو يتمرّد عليها. فإحياء جميع الأحياء يوم الحشر هينٌ عليه كإحياء ذبابة 
في الربيع ولهذا فالآية الكريمة (ما محلقكم ولا بَعدَكُم إلا كفس واحدة) أمرٌ حق وصدق حلى 
لانسا لق فيه ايد ٠‏ 

وهكذا يتحقق عندنا ان الفاعل - الذي نحن بصدده - قادرٌ مقتدرٌ ولا يمنعه شئ. 

الأساس الرابع 

كنا "رذ هنا لكسقتصي .ربز ا"للقانة تفن وان الفاغل الذي لخدف الحسر تادز 
مقتدر» كذلك فان هذه الدنيا لها القابلية على القيامة والحشر أيضاء فدعوانا »قابلية الدنيا« 
هذه فيها أربع مسائل: 

الأولى: ان موت هذا العالم ممكن وليس ذلك محالاً. 

الثانية: وقوع ذلك الموت فعلاً. 

الثالثة: من الممكن بعث الدنيا المندثرة وعمارقها بصورة »آخرة«. 

الرابعة: وقوع هذا البعث وهذه العمارة فعلاً. 

المسألة الأولى: من الممكن أن يموت هذا العالم وتندثر هذه الكائئنات. ذلك ان كان 
الشئ داخلاً في قانون التكامل» ففي كل حالة اذن هناك نشوء ونماء» وان النشوء والنماء هذا 
يع ان له عمراً فطرياً في كل حالة» وان العمر الفطري يعي أن له على كل حالة أحلاً 
فطرياء وهذا يعين ان جميع الأشياء لا يمكن أن تنجو من الموتء وهذا ثابت بالاستقراء العام 


والتتبع الواسع. 


نعم» فكما ان الانسان هو عالم مصغر لا خلاص له من الإفيار» كذلك العالم فاه 
انسان كبير لا فكاك له من قبضة الموتء فلابدٌ ان سيموت» ثم يبعث» أو ينام ويفتح عينيه 
فبدن لشو 

وكما أن الشجرة وهي نسخة مصغرة للكائنات لا يمكنها النجاة من التلاشي والتهدم, 
كذلك سلسلة الكائنات المتشعبة من شجرة الخليقة لا يمكنها ان تنجو من التمزّق والاندثار 
لأحل التعمير والتجديد. 

ولئن لم تحدث للدنيا قبل أجلها الفطري - وبأذن إلهي - حادئة مدمرة او مرض 
خارجيء أو لم يخل بنظامها حالقها الحكيم فلاشك - بحساب علمي - أن سيأنٍ يوم يتردد 
فيه صدى: 

ذا الشمتن 5 واذا النُحومُ انكَدَرَتْ_ واذا الجبال سّيرت) (التكوير: 3-1) 

اش ا 5 1 ١‏ لفكت لك 00 لك ١‏ تشم 
(الانفطار: -3) 

عندئذ تظهر معان هذه الآيات وأسرارها باذن القدير الأزلي. وان هذه الدنيا - الى هي 
كانسان ضحم - ستبدأ بالسكرات وتتململ وتشخر بصوت غريب وتحشرج ثم تصيح 
بصوت مدو هائل يملا الفضاء.. ثم تموت ثم تبعث بأمر إلي.. 

«مسألة رمزية دقيقة 

كما ان اللفظ يغلظ مضراً بالميى» واللب على حساب القشر يقوى» والروح تضعف 
لأحل الجسدء والجمسد يضعف ويهزل لأحل قوة الروح.. كذلك عالمنا الكثيف هذا كلما 
عملت فيه دواليب الحياة شفت ورقت في سبيل العالم اللطيف.. وهو الآخرة.. 

فالقدرة الفاطرة بفعاليتها المحيرة تنشر نور الحياة على الأجزاء الميتة الجامدة الكثيفة 
المنطفئة فتذوّب وتليّن وتضئ وتنير تلك الأجزاء بنور تلك الحياة لتتقوى حقيققتها وتكون 
جاهزة للعالم اللطيف الرائع.. أعين الآخرة. 

نعم فالحقيقة مهما كانت ضغيفة فافنا لا موت ابداً ؤلاتمكن ان تمحى كالضورة» بل 
تسير و حول في الصور والتشخصات والاشكال المختلفة» اذ تكبر وتظهر كلما تقدمتء» 


بعكس القشر والصورة فافها تتهرأ وتمزل وتتمزق وتتجدد لتظهر بحلة جميلة جديدة تلائم قوام 
الحقيقة الثابتة النامية الكبيرة. 

تاخفية :والعزووة بلتاساة اذك شكدي اثباد: اعفان ران كلما افاي ويه التصوزة 
رقت الحقيقة» وكلما ضعفت الصورة تقوت الحقيقة بالنسبة نفسها. وهذا قانون شامل لجميع 
الأشياء الداحلة في قانون التكامل. فليأتينَ ذلك الزمن الذي يتمزق فيه - بإذن الفاطر الجليل 
-عالم الشهادة الذي هو صورة لحقيقة الكائنات العظمى وقشر لهاء ومن ثم يتجدد بصورة 
أجمل» وعندئذ تتحقق حكمة الآية الكرعة: 

يُوم تبَدَلَ الأرضُ غير الأرض...) ( ابراهيم: 48) 

نخلص مما سبق: ان موت الدنيا وخراها ممكن» ولا شك فيه مطلقاً. 

المسألة الثانية: وقوع موت الدنيا فعلاً والدليل على هذه المسألة: اجماع جميع الأديان 
السماوية» وشهادة كل فطرة سليمة» وما يشير اليه تبدلات هذه الكائنات وتحولاتها وتغيراتا. 
وموت عوالم ذات حياة وسيارات - وهي بعدد العصور والسنين - في دار ضيافة الدنيا 
هذه.. كل ذلك اشارات ودلالات على موت دنيانا نفسها. 

وان شعت أن تتصور سكرات الدنياء كما تشير اليها الآيات الكرعة» فتأمل في أحزاء 
هذا الكون الى هي مرتبطة بعضها بالبعض الآحر بنظام علوي دقيق» ومتماسكة برابطة لطيفة 
حفية رقيقة» فهي محكمة النظام بحيث أن جرماً واحدا إن تسلّم أمر »كن« أو »أخرج من 
محورك« فالعالم كله يعاني السكرات» فتتصادم النجوم وتتلاطم الأحرام وتدوي وترعد بأصداء 
ملايين المدافع» وترمي بشرر كأرضنا هذه بل أكبر منها في الفضاء الواسع وتتطاير الجبال 
وتسجر البحار.. فتستوي الأرض. وهكذا يرج القادر الأزلي ويحرك الكون ومذا الموات» 
وعمزحه بمذه السكرات فتتمخض الخلقة كلها وتتميز الكائنات بعضها عن بعض.. فتمتاز 
جهنم وتسعر بعشيرقا ومادتًا. وتتجلى الجنة وتزلف جامعة لطائفها مستمدة من عناصرها 
الملائمة لها.. ويبرز عالم الآحرة للوجود الأبدي. 

المسألة الثالثة: امكان بعث العالم الذي سيموت» فكما اثبتنا آنفاً في الأساس الثاني انه لا 
نتن قطلقا قم القدوة: الاتنياتك وان الك فون عدا كدق :وان ملتسن امسا ميق 


الممكنات. فاذا كان للمسألة الممكنة مبررٌ قوي» وان الفاعل قادر مقتدر مطلق القدرة» فلا 
ينظر اليها بأكها في حدود الأمكان, وانما هي أمرٌ واقع. 

» نككتة رمزية: 

اذا نظرنا بتدبر وامعان الى هذا الكون, نلاحظ ان فيه عنصرين ممتدين الى جميع الجهات 
يجذور متشعبة؛ كالخير والشر والحسن والقبح؛ والنفع والضرّء والكمال والنقص؛ والضياء 
والظلمة» والحداية والضلال» والنور والنار» والايمان والكفر» والطاعة والعصيانء والمخوف 
والمحبة... فتصطدم هذه الأضداد بعضها بالبعض الآخر بنتائجها وآثارها مظهرة التغيرات 
والتبدلات باستمرار وكأنما تستعد وتتهيّأ لعالم آخر. فلابدٌ ان نتائج وفايات هذين العنصرين 
المتضادين سوف تصل الى الأبد وتتميز فيفترق بعضها عن بعض هناك. وعندئذ تظهر على 
شكل جنة ونار.. ولما كان عالح البقاء سيبئ من عالم الفناء هذاء فالعناصر الأساسية لعا مما 
أؤ3 متسياف وسزمل نيا لل المقاء و الأيك: 

نعم» ان النار والحنة هما ثمرتا الغصن المتدلي الممتد الى الأبد من شجرة الخليقة» وهما 
نتيجتا سلسلة الكائنات هذه وهما مخزنا سيل الشؤون الإلهية» وهما حوضا أمواج الموجحودات 
العااتتية نيك الأبنة وعنا لانم قياف اللطفك:والمر 

فعندما ترج يد القدرة وتمخض بحركة عنيفة هذا الكون» بتليع الحوضان بما يناسب كلا 
منهما من مواد وعناصر.. 

إيضاح هذه النكتة الرمزية: 

ان الحكيم الأزلي مقتضى حكمته الأزلية وعنايته السرمدية» -حلق هذا العالم ليكون محلاً 
اسان وميدانا للامتحان» ومرآة لأسمائه الحسئ وصحيفة لقلم قدرته وقدره. 

فالاكلاء والاشيعان سنك الشوه و التقادة والشتحوع :و التمساء مبحية لأ شحاف 
الاستعدادات الفطرية» وتكشف الاستعدادات سبب لظهور القابليات»وظهور القابليات سبب 
لقليون التاق" الفيكة» وهاه اللقاتق : المشتيةة ني الأخليان الباق لقيش لاسن لتحي 
للخالق الجليل وتحويل الكائنات الى صورة كتابات صمدانيّة ربانية. 


وهكذا فان سر التكليف هذا وحكمة الامتحان يؤدي الى تصفية جواهر الأرواح العالية 
الي هي كالماس» من مواد الأرواح السافلة الي هي كالفحمء وتمييزها بعضها عن بعض. 

فبمثل هذه الاسرار السابقة» ومما لا نعلم من الحكم الدقيقة الرائعة» أوجد الحكيم القدير 
العالم بصورته هذه وأراد تغيره وتحوله لتلك الحكم والأسباب» ولأحل التتحول والتغير مزج 
الأضداد بحكمة بعضها مع البعض الآخرء وجعلها تتقابل ببعضهاء فالمضار تمزوجة بالمنافع 
والشرور متداخلة بالخيرات والقبائح مجتمعة مع المحاسن.. وهكذا عَجَنَتْ يد القدرة الأضداد 
وصيرت الكائنات تابعة لقانون التبدل والتغير ودستور التحوّل والتكامل. 

م» لما انقضى بجحلس الامتحان» وانتهى وقت الاختبار» وأظهرت الأ“ماء الحمسفئ 
حكمهاء وأتم قلم القدّر كتابته» واكملت القدرة نقوش ابداعهاء ووفت الموحودات وظائفهاء 
وأنمت المخلوقات مهامهاء وعبّر كل شئ عن معناه ومغزاه» وأنبتت الدنيا غراس الآخرةء 
وكشفت الأرض جميع معجزات القدرة وخوارق الصنعة للخالق القدير» وثبّت هذا العالم 
الفاى لوحات المناظر الخالدة على شريط الزمان.. عندئذ تقتضى الحكمة السرمدية والعناية 
الأزلية لذي الجلال والاكرام أن تظهّر حقائق نتائج ذلك الامتحان ونتائج ذلك الأختبارء 
وحقائق تحليات تلك الأسماء الحسيئ» وحقائق كتابات قلم القدر تلك» واصول تلك النماذج 
لإبداعات صنعته سبحانه» وفوائد وغايات تلك الوظائف للموجودات» وجزاء تلك الخدمات 
والمهام للمخلوقات» وحقائق معان تلك الكلمات الى افادها كتاب الكون» وظهور سنابل 
بذور الاستعدادات الفطرية» وفتح أبواب محكمة كبرى, واظهار المناظر المثالية الي التقطت في 
الدنياء وتمزيق ستار الأسباب الظاهرة» واستسلام كل شئ الى أمر خخالقه ذي الجلال مباشرة.. 

ويوم تنوجه ارادته لإظهار تلك الحقائق المذكورة لتنجّي الكائنات من تقلبات التغيّر 
والتحول والفناء وتهب لما الخلود» ولتميّز بين تلك الأضداد والتفريق بين أسباب التغيّر ومواد 
الأختلاف» سيقيم تيتحائة القزااية شميه وق نوس الأمور لاظهار تلك النتائج, 
وستأخذ جهنم في ختامها صورة أبدية بشعة مريعة وسيهدد رادها ب (وامتازوا اليُومَ أيها 
المجحرمون.) س5 


وتتجلى الحنة بروعتها وايمتها الحمالية الخالدة ويقول حزنتها لأهلها وأصحابما: (سلامٌ 
عَلَيَكُم طيكُمٌ فاذحُلوها خَالدين) (الزمر:73) وسيمنح القدير الحكيم بقدرته الكاملة أهل 
ال ا ل 1 0 
انقراض» فليس هناك أسباب ومبررات للتغير المؤدي الى الانقراض» كما برهن ذلك في 
»الكلمة الثامنة والعشرين» المقام الأول» السؤال الثاني«. 

المسألة الرابعة: ان البعث سيقع حتماً. نعم ان الدنيا بعد دمارها ومومًا سيّبعث (آخرة)» 
وان"إنقالق"القلزير اللي يناه لأ ل جر شين خسفي اس بع غناو الأول :ود مهنا 
تعاس فر فال لاز ف رو ادل دليل على هذا هو القرآن الكريم لا بجميع آياته 
الى تضم آلافاً من البراهين العقلية» وجميع الكتب السماوية المتفقة مع القرآن الكريم في هذه 
المسألة» وكذا أوصاف الحلال والجمال الإلهية وجميع الأسماء الحسئئ للذات الحليلة» تدل كلها 
دلالة قاطعة على وقوع البعث هذاء وكذا جميع أوامره سبحانه الموحى با الى جميع الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام والي وعد بما وقوع البعث والقيامة. فلأنه وعَدَ فسيفي بالوعد حتماً. 
راحع الحقيقة الثامنة من الكلمة العاشرة» وكذا جميع ما أخحبر به الببي الأمي محمد) ص( ومعه 
آلاف المعجزات» عن حدوث البعث ويتفق معه جميع الأنبياء والمرسلين والأصفياء والأولياء 
والصديقين في وقوع هذا البعث؛ هذا فضلاً عما تخبرنا به جميع الآيات التكوينية في هذا 
الكون العظيم عن وقوع البعث هذا. 

الحاصل: ان جميع حقائق »الكلمة العاشرة«» وجميع براهين »لا سيما« في المقام الثاني 
من الكلمة الثامنة والعشرين الذي كتب باللغة العربية ف المثنوي العربي النوري؛ أظهرتا بكل 
ثبوت وقطعية - كبزوغ الشمس بعد غروها - أن ستشرق همس الحقيقة بصورة حياة 
أخروية بعد غروب الحياة الدنيوية. 

وهكذا فان كل ما يناه منذ البداية في الأسس الأربعة» اننا كان اسشمناداً من اسم 
»الحكيو« واستفادةً من فيض القرآن الكريم كي تعدّ القلب للقبول وقبّا النفس للتسليم 
وتحضر القلب للأذعان. 


ومّن نكون نحن حى نتكلم في أمر كهذاء فالقول الفصل هو ما يقوله مالك هذه الدنياء 
ونمكجالق غحجدا الكنحوةق ورت يذه الإحوواهة آنا حمر واأوفجهنا 
إلا المخضوع والانصات والإذعان... فحينما يتكلم رب السموات والأرض» فمن ذا أحق منه 
بالكلام سبحانه وتعالى.. فهذا الخالق الكريم يوجه خطاباً أزلياً الى جميع صفوف طوائف 
الكائنات في باحة مسجد الدنيا ومدرسة الأرض القابعين وراء العصور والذي يزلزل الكون 


ع 


بأجمعه: 

(بسلْم اله الرّخْمن الرَّحيم اذا زازائت الارض زلزالها_ واخرجت الارض 
اثقالها_ وقال الانسان مالمحا_ يومئذ تحدث احبارها_ بان ربك اوحى لها_ يومئذ يصدر الناس 
اشتاتاً ليروا اعمالهم_ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره).( 
الزلزال) 

وخطاباً أبمج جميع المخلوقات وأثار فيهم الشوق: 

(وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات بحري من تحتها الافمار كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشاهاً ولمحم فيها ازواج مطهرة وهم 
فيها حالدون) (البقرة:25) 

فعلينا السمع والانصات الى ذلك الخطاب الصادر من مالك الملك ورب الدنيا والآخرة 
ونقول: آمنا وصلقنا. 

(سْبْحَائَكَ لآ علَمَ لَنَا الآ ما عَلَّمْتَنا انلك آنت الْعَلِيمُ الحَكيم) 

(ربنا لا تؤاحذنا ان نسينا او احطأنا) 

اللكووضنل على نل انعيك على ل بودن غيتد كنا ماقت فلن يفنا ابر احم زهان 
آل سيدنا ابراهيم انك حميد بحيد. 


9 3 3 
الكلمة الى كشفت عن لغز الكون وطلسمه 
سقو اجا موسر ولاه الحكيم 


الكلمة الثلاثون 
حرف من كتاب #أنا« الكبير 
نقطة من بحر »الذرة« العظيم 


هذه الكلمة عبارة عن مقصدين: 


الملقصد الاول: يبحث في ماهية »أنا« ونتائجها 
في حركة »الذرة« ووظائفها. 
اللقصد الثايني: يبحث ني حر ر 


المقصد الاول 


سم الله الرّحْمِن الرّحيمٍ 

إلا خروظها الأمانة علق هراك و الأ رضن واطال فاق :أن عمانياو انهه شتحها 
كي ايان نه اناس مات الاي 00 

من الخزينة العظمى لهذه الآية الحليلة» سنشير الى جوهرة واحدة من جواهرهاء وهي: 
أن الأمانة الى أبَت: السموات والارضُ واجحبال ان يحملتهاء نا معان غدة» وها وجوه كثيرة. 
فمعىّ من تلك المعاني» ووحةٌ من تلك الوحوه. هو : »أنا<. 

نعم ! ان »انا« بذرة» نشأت منها شجرة طوبى نورانية عظيمة» وشجرة زقوم رهيبة» 
تمدان اغصائهما وتنشران فروعهما في أرجاء عالم الانسان من لدن آدم عليه السلام الى الوقت 
الحاضر. 


وقبل ان نخوض ف هذه الحقيقة الواسعة نبين بين يديها »مقدمة« تيسّر فهمها. وهى: 


المقدمة 

ان »انا« مفتاح؛ يفتح الكنوز المحفية للاسماء الإلحية الحسيئ» كما يفتح مغاليق الكون. 
فهو بحد ذاته طلسم عجيب» ومعمى غريب. ولكن ,معرفة ماهية »انا« ينحّل ذلك الطلسم 
العجيب وينكشف ذلك المعمى الغريب #أنا«ا وينفتح بدوره لغز الكونء. وكنوز عالم 
الوعخر نيه 

وقد ذكرنا ما يخص هذه المسألة في رسالة»همة من نسيم هداية القرآن« كالأي: 

»اعلم! ان مفتاح العالم بيد الانسان» وفي نفسه. فالكائنات مع انها مفتحة الابواب 
حت ظاهراً حت إلا اها متغلقة حت يحقيقة حت فالحق سبخانة وثعالى أودع مسن جهحة 
الأمانة ِي الانسان مفتاحاً يفتح كل ابواب العالم؛ وطلسماً يفتح به الكنوز المخفية لخلاق 
الكونء والمفتاح ‏ هو ما فيك من»اناه. إلا ان »انا« ايضاً معمىّ مغلق وطلسم 
منغلق. فاذا فتحت »انا« .ععرفة ماهيته الموهومة ‏ وسر خلقته ل انفتح الك ل 
طلسم الكائنات كالآتي« 


ان الله جل جلاله وضع بيد الانسان امانة هي:»انا« الذي ينطوي على إشارات وتماذج 
يستدل يما على حقائق اوصاف ربوبيته الجليلة وشؤوها المقدسة. اي يكون »انا« وحدة 
قياسية تُعرّف يما اوصاف الربوبية وشؤون الالوهية. 

ومن المعلوم انه لا يلزم ان يكون للوحدة القياسية وجود حقيقي» بل يمكن ان تركب 
وحدة قياسية بالفرض والخيال» كالخطوط الافتراضية في علم الحندسة. أي لا يلزم ل “أنا« 
ان يكون له وجحود حقيقي بالعلم والتحقيق. 

سؤال: لمّ ارتبطت معرفة صفات الله جل جلاله واسمائه الحسين ©بأنانية« 164 الانسان؟ 

الجواب: ان الشئ المطلق والمحيط» لا يكون له حدود ولافاية؛ فلا يعطى له شكل ولا 
يُحكم عليه بحكم, وذلك لعدم وحود وجه تعيّن وصورة له؛ لذا لاثفهم حقيقة ماهيته. 

فمثلاً: الضياء الدائم الاق فس عاك زا لسر بام ل ا الآ اذا حُدَّدِ 
بظلمة حقيقية أو موهومة. 

وهكذاء فان صفات الله سبحانه وتعالىل ‏ كالعلم والقدرة ل واسماءه الحمسئى 
ل كالحكيم والرحيم ‏ لانها مطلقة لا حدود لها ومحيطة بكل شئ؛ لا شريك لها ولاندٌ 
لايمكن الاحاطة يما أو تقيبدها بشئ» فلا تُعرف ماهيتهاء ولا يُشعر بما؛ لذا لابد من وضع حدٌ 
فرضي وخيالي لتلك الصفات والاسماء المطلقة» ليكون وسيلة لفهمها حيث لا حدود 


ولا هاية حقيقية له ب وهذاما تفعله »الانانية« اي ما يقوم به »انا« ؛ اذ يتصور في نفسه 
ربوبية موهومة؛ ومالكية مفترضة وقدرة وعلماًء فيحدٌ حدودا معينة» ويضع مما حداً موهوماً 
ا 0 00 اشن 
الصفات. أي: عع نوها ون تشديو!الأمري ويستعد يمذا الى فهم ماهية تلك الصفات غير 
الروو ورقيه افيه وازة لاق ينا مودق عرو ا موزمعرة اقوو ونا مس شيط 

فمثلاً: يفهم بربوبيته الموهومة الي يتصورها في دائرة للك وروت عوالفضة: البلافسة 
سبحانه وتعالى في دائرة الممكنات. 


164 لينين المقصود من »الانانية« تلك الصفةالمذمومة قِ الانسان» واعما اشتقاق من نا به عه المترحم. 


ويدرك هالكيته الظاهرية» مالكية خالقه الحقيقية» فيقول: كما انئ مالك هذا البيت 
فالخالق سبحانه كذلك مالك لهذا الكون. 

ويعلم بعلمه الجزئي» علمٌ الله المطلق. 

ويعرف بمهارته المكتسبة الجزئية» بدائع الصانع الحليل» فيقول مثلاً: كما ان فيلات 
هذه الدار ونظمتهاء كذلك لابد من منشئ لدار الدنيا ومنظّم لها. 

وهكذا.. فقد اندرحت ف #أنا« آلاف الاحوال والصفات والمشاعر المنطوية على 
آلاف الاسرار المغلقة الي تستطيع ان تدل وتبين الى حد مالل الصفات الإلهية 
وشؤوها الحكيمة كلها. 

أي أن »أنا« لابحمل في ذاته معي بل يدل على معي في غيره ؛ كالمرآة العاكسةء 
0 ا 0 0 
الانسان الجسيم .. وهو خيط رفيع من نسيج ثوب ماهية البشر.. وهو حرف »ألف« في 
كتاب شخصية بئ آدم» بحيث ان ذلك الحرف له وجهان: ٠‏ 

وحجه متوجه الى الخير والوجود؛ فهو في هذا الوجه يتلقى الفيض ويقبله فحسب. أي 
تفيل الاقاق عليه قققده اذ عر عدر تعن قفري اق هذا الزجه اناد لبن اقاغاد فيد أن 
يده قصيرة لا تملك قدرة الايحاد. 

والوجه الآخر متوجه الى الشرء ويفضي الى العدم؛ فهو ف هذا الوجه فاعل» وصاحب 
فعل. 

ثم ان ماهية »أنا« حرفية» أي يدل على مع في غيره» فربوبيته خيالية؛ ووحوده 
ضعيف وهزيل الى حد لايطيق ان يحمل بذاته اي شع كانء ولا يطيق ان يُحمّل عليه شىئ» 
بل هو ميزان ليس إلاً؛ يبين صفات الله تعالى الى هي مطلقة ومحيطة بكل شئ» عثل ما يييّن 
فوان الشوازة ونيو انا لشو موزل سين لسر قاد "لاقيام وورساق. 

فالذي يعرف ماهية »أنا« على هذا الوحه» ويذعن له؛ ثم يعمل وفق ذلك» وعقتضاهء 
يدل ضمن بشارة قوله تعالى (قد أفلح من زكيها) (الشمس:9) ويكون قد أدى الأمانة 
حقها فيدرك بمنظار »أنا« حقيقة الكائنات والوظائف الي تؤديها. وعندما ترد المعلومات من 


الأقاق 'اللدارجتية اذ التشيين قن اقرع افارودها" عقوا تدقفو تل المعلوماف علوها تورالت: 
وحكمة صائئبة في النفس» ولا تنقلب الى ظلمات العبثية. 

وحينما يؤدي »انا« وظيفته على هذه الصورة» يترك ربوبيته الموهومة ومالكيته المفترضة 
عم الى يق وحذة فيان لبن لحت وشوض الراك اله وحدة افد له للقي وله مده 
وله الحكم واليه ترجعونء فيلبس لباس عبوديته الحقة» ويرتقي الى مقام أحسن تقويم. 

ولكن اذا نسي »أناا حكمة خلقه؛ ونظر الى نفسه بالمعق الاسمي»تاركاً وظيفته 
الفطرية»معتقداً بنفسه أنه المالك» فقد ان الأمانة» ودحل ضمن النذير الإلمي: 

(وقد خَاب من دسّيها) (الشمس: 10) 

وهكذا فإن إشفاق السموات والارض والحبال من حمل الأمانة» ورهبتهن من شرك 
موهوم مفترضء اما هو من هذا الوجه من »الانانية« الي ولد جميع انواع الشرك والشرور 
والضلالاات. 

احل! إن »اناه« مع الك القن ارقون 2 حييمط دقين م 00 انهان لم ثعرف 
كفي انقو قله القزاف بحت ويكر شيا فقيماء نحن يشر 


جميع انحاء وحود الانسانء فيبتلعه ابتلاع الثعبان الضخم.ء فيكون ذلك الانسان بكامله وبجميع 


لطائفه ومشاعره عبارة عن »أنا«. م تمده »أنانية« النوع نافخة فيه روح العصبية النوعية 
والقومية» فيستغلظ بالاستناد على هذه »الانانية« حى يصيرٌ كالشيطان الرجيم يتحدى 
أوامرالله ويعارضها. ثم يبدأ بقياس كل الناس» بل كل الاشياء على نفسه ووفق هواه» فيقسم 
ملك الله سبحانه على تلك الاشياء» وعلى الاسباب فيتردى في شرك عظيم » يتبيّن فيه معى 
الآية الكرعة (إن الشرك لظلم عظيم) (لقمان:13). اذ كما ان الذي يسرق اربعين ديناراً من 
اموال الدولة لابد ان يرضي اصدقاءه الحاضرين معه باهذ كين وره ا مق ةله 
السرقة» كذلك الذي يقول: انئ مالك لنفسيء لابد من أن يقول ويعتقد: ان كل شئ مالك 
لنفسه! 

وهكذاء ف #أناا في وضعه هذاء المتلبس بالخيانة للامانة» انما هو في جهل مطبق بل 
هو أجهل الجهلاء» يتخبط في درك جهالة مركبة حي لو علمٌ آلاف العلوم والفنون» ذلك لأن 


ع 
5 


ما تتلقفه حواسه وافكارّه من انوار المعرفة المبثوثة في رحاب الكون لايجد في نفسه مادة 
تصدقه وتنوره وتديمه» لذا تنطفئ كل تلك المعارف» وتغدو اذم داميسا؛ اذ ينصبغ كل ما 
يزه لبه شمعة تقجه: الخللينة لفقا حمق او اورادتت جدكدة اعقو راهرة «قافنا المي ل لاحنة 
لبوس العبث المطلق؛ لأن لون »انا« في هذه الحالة هو الشرك وتعطيل الخالق من صفاته الجليلة 
وانكار وحوده تعالى. بل لو امتلأأ الكون كله بآيات ساطعات ومصابيح هدىّ فان النقطة 
المظلمة الموجودة في »انا« تكسف جميع تلك الانوار القادمة» وتحجبها عن الظهور. 

ولقد فصلنا القول في »الكلمة الحادية عشرة« عن الماهية الانسانية و»الانانية« الى فيها 
دوعية للقي ارق العا مالف قاد واطى كيك انا مز التعيوينى للكوق: سان 
صائب دقيق» وفهرس شامل محيط. وخريطة كاملة» ومرآة جامعة؛ وتقويم جامع. فمن شاء 
فليراجع تلك الرسالة. 

الى هنا نختم المقدمة» مكتفين .ما في تلك الرسالة من تفصيل. 

فيا اخي القارئ؛ اذا استوعبت هذه المقدمة» فهيا لندل معاً الى الحقيقة نفسها. 

ان في تاريخ البشرية ‏ منذْ زمن سيدنا آدم عليه السلام الى الوقت الحاض م 
تيارين عظيمين وسلسلتين للافكار» يجريان عبر الازمنة والعصورء. كأنهما شجرتان ضخمتان 
أرسلتا اغصائهما وفروعهما في كل صوبء وف كل طبقة من طبقات الانسانية. 

احداهما: سلسلة النبوة والدين 

والاخرى: سلسلة الفلسفة والحكمة 

فمي كانت هاتان السلسلتان متحدتين وممترحتين» أي في أي وقت أو عصر إستجارت 
الفلسفة بالدين وانقادت اليه واصبحت في طاعته» انتعشت الانسانية بالسعادة وعاشت حياة 
اجتماعية هيقة. ومين ما اتفرابفت: الشقة تهنا وافتزقتا الحيشد' النون اير كلة حول 
سلسلة النبوة والدين» وتجمعت الشرور والضلالات كلها حول سلسلة الفلسفة. 

والآن لنجد منشأ كل من تلكما السلسلتين وأساسهما: 

انر الطجة تشصيت ادرو اتخذت صورة شجرة زقوم حبيثة تنشر ظلمات 


الكترك وصعر الطلالة وكا عن اها اسلنت :ال ية فقول ابعر حصن القدوة العقلية 


ثمرات الدهريبن والماديين والطبيعيين .. وألقت على رأس البشرية» في غصن القوة الغضبية » 
رايع القجازيك والفرافلة و السداديه 7 بور عونق :عضى القوكة الشووية البوتسية فخرارة 
الآلحة والاصنام ومدّعي الالوهية. 

ويحانب هذه الشجرة الخبيثة» شجرة زقوم؛ نشأت شجرةٌ طوى العبودية لله تلك هي 
سلنئلة اليوةة فاقرك رات ياتعة :طيية 'ق تسقان الكرة الارطتية؛ وعذقانال الشرية دلت 
قطوفاً دانية من غصن القوة العقلية: انبياء ومرسلون وصديقون واولياء صالحون.. كما اثمرت 
فق غصق القؤّة الذافعة: شكاما غادليق وملوكا ظاهرون ظهن الملافكةبواقرك عضن القرة 
اجقاكية عونا و اشوا كوي عرو وشياتة اق اشر نمرة وال معسؤزة انع فقحة 
وبرافة .نحن اليرت تللف الشيحرة المبار كله 

إن الأنسانا نعي تهنا الكره قزة العفعرة الكرة 

وهكذا فمنشأ هذه الشجرة المباركة» ومنشأ تلك الشجرة الخبيثة» هما جهتا »أنا« 
ووجهاه. أي أن »أنا« الذي أصبح بذرة أصلية لتلكما الشجرتين» صار وجهاه منشأ ا 
ينا 

وسنبين ذلك بالآتي: 

ان النبوة تمضي آحذة وجهاً ل »أنا«. 

والفلمقة فيز اذه الوجه الآخر ل #أنا«. 

فالوجه الأول الذي يتطلع الى حقائق النبوة: 

هذا الوجة مقا العرودية القالصة لله. أي أن »أنا«: 


يعرف ا د ومطيع لمعبوده.. 


نعم ! ان الفلسفة القديمة لمصر وبابل» الي بلغت مبلغ السحرء شأو تُوهّمت سحراً لاقتصارها 
على فئة معينة هي الى ارضعت الفراعنة والنماريد وربّتهم في احضافاء كما ان حمأة الفلسفة 
الطبيعية :ومستتقعها مكنث الآطة: في غقول فلاسفة اليوئات القدماء.:وولدت“الاضنام والاوثان. .عقا ان 
المحجوب عن نور الله بستار »الطبيعة « يمنح كل شيء ألوهية» ثم يسلطه على نفسه. ‏ المؤلف. 


اللا 


ويفهم ان ماهيته حرفية» أي دال على معن في غيره.. 

ويعتقد ان وحوده تَبّعيء أي قائم بوجود غيره وبايجاده. . 

ويعلم ان مالكيته للاشياء وهمية» أي: ان له مالكية موقتة ظاهرية باذن مالكه الحقيقي.. 

وحقيقته ظلية ‏ ليست اصيلة ‏ أي انه ممكنٌ مخلوق هزيل؛ وظلّ ضعيف يعكس 
ع كريفر مدص 

أما وظيفته فهي القيام بطاعة مولاه» طاعة شعورية كاملة» لكونه ميزاناً لمعرفة صفات 
عالق قياس القر ون عا ووه تحاف 

هكذا نظر الانبياء والمرسلون عليهم السلام» ومّن تبعهم من الاصفياء والاولياء الى 
#انا6نة" اوبحت ادو عاك عقيقة' شكذا. .قاور كوا امقيقة الضافة وف عيز اك لشاف 
كله ال. مالك اللك دي ابقلال» وافروا حهيعاء :ان :ذلك الثالك حل وغل لا شريك نوالا 
نظير» لا في ملكه ولا في ربوبيته ولافي الوهيته» وهو المتعال الذي لايحتاج الى شئ» فلا معين 
له ولا وزيرء بيده مقاليد كل شئ وهو على كل شئ قدير. وما »الاس باب« إلا أستار 
وشحب" ظاهرية قال غلك قذرقة وعطتكدة وها »اليم وز :لآ بشريمتة الفعازرة) وموعنة 
قوانينه الجارية في الكونء اظهنارا لقدرته وعظمته جل جلاله. 

فهذا الوحه الوضئ المنور الجميل» قد أحذ حكم بذرة حية ذات مغزىّ وحكمة. حلق 
الله جل وعلا منها شجرة طوب العبودية» امتدت اغصائها المباركة الى انحاء عالم البشرية كافة 
وزينته بثمرات طيبة ساطعة» بدّدت ظلمات الماضي كلهاء واثبتت بحق ان ذلك الزمن الغابر 
البزة لازي 6 د القلوفة ره شاسعة موحشة؛ وميدان إعدامات مخيفة» بل هو روضة 
من رياض النور» للارواح الي ألقت عبئها الثقيل لتغادر الدنيا طليقة» وهو مدار أنوار ومعراج 
مثور متفاوتة الدرجات لتلك الارواح الآفلة لتتنقل الى الآخرة والى المستقبل الزاهر والسعادة 
الابدية. 

أما الوحه الثاي: فقد اتخذته الفلسفة» وقد نظرت الى »انا« بالمعيئ الاسمي. أي تقول: 
ان »انا« يدل على نفسه بنفسه.. 


وتقضي ان معناه في ذاته» ويعمل لأجل نفسه.. 


وتتلقق :ان وبحوده أضيل ذا قت وليسن قللاً ست أي اله “ذاتية بخاضة به:. 

وتزعم ان له حقاً في الحياة» وانه مالك حقيقي في دائرة تصرفه: وتظن زعمها حقيقة 

وتفهم ان وظيفته هي الرقي والتكامل الذاتي الناشئع من حب ذاته. 

وهكذا أسندوا مسلكهم الى اسس فاسدة كثيرة وبنوها على تلك الاسس المنهارة 
الواهية. وقد اثبتنا بقطعية تامة مدى تفاهة تلك الاسس ومدى فسادها في رسائل كثيرة ولا 
سيما في »الكلمات« وبالاخص ف »الكلمة الثانية عشرة« و»الخامسة والعشرين« الخاصة 
بالمعجزات القرآنية. 

ولقد اعتقد عظماء الفلسفة وروادها ودهاتاء امثال افلاطون وارسطو وابن سينا 
والفارابي بناء على تلك الاسس الفاسدة بأن الغاية القصوى لكمال الانسانية 
هي »التشبّه بالواحب«! أي بالخالق جل وعلاء فاطلقوه حكماً فرعونياً طاغياًء ومهّدوا 
الطريق لكثير من الطوائف المتلبسة بأنواع من الشركء امثال: عبدة الاسباب وعبدة الاصنام 
وعبدة الطبيعة وعبدة النجوم» وذلك بتهييجهم »الانانية« لتجري طليقة في اودية الشرك 
والطتلالةة نذا سيل العرردية اق" الله وغلق ا ابواك العتر و الطعقة والففح داجس 
والقصور والنقص المندرجة في فطرة الانسان» فضلوا في أوحال الطبيعة ولا نجوا من حمأة 
الشرك كلياً ولا اهتدوا الى باب الشكر الواسع. 

بيدما الذين هم في مسار النبوة: فقد حكموا حكماً ملؤه العيودية الخالصة لله وحدهء 
وقضوا: ان الغاية القصوى للانسانية والوظيفة الاساسية للبشرية هي التخلق بالاخلاق الإهية» 
اي التحلي بالسجايا السامية والخصال الحميدة الي يأمرها الله سبحانه ل وان يعلم 
الانسان عجرّه فيلتجىء الى قدرته تعالى» ويرى ضعفّه فيحتمي بقوته تعالى» ويشاهد فقره 
فيلوذ برحمته تعالى» وينظر الى حاجته فيستمد من غناه تعالى» ويعرف قصوره فيستغفر ربه 
تعالى» ويلمس نقصه فيسبح ويقدّس كماله تعالى. 

وهكذا فلأن القلسلفة العاصية للدين قداضلت خاذلاً بعيداء ضان © أنانز:ماسكا بزمام 
نفسه» 20 الى كل نوع من انواع الضلالة. 


وهكذا نبتت شجرة زقوم على قمة هذا الوجه من »أنا« غطت بضلالها نصف البشرية 
وحادت يهم عن سواء السبيل. أما الثمرات الي قدمتها تلك الشجرة الخبيثة» شجرة زقوم؛ الى 
انظار البشر فهي الاصنام والآلحة في غصن القوة البهيمية الشهوية؛ داس اح انحن 
القوة» .وتتحذها اساساً وقاعدة مقررة لنهجهاء حي أن مبدا »الحكم للغالب« دستور فن 
دساتيرهاء وتأذ عبد »الحق في القوة<« 66 فاعجبت ضمناً بالظلم والعدوان» وحفثت الطغاة 
والظلمة والحبابرة العتاة ح ساقتهم الى دعوى الالوهية. 

اقنا ملكت املق اللعلوقات» واكسو اق صورهاة :ال العتكعرق سه وال 
الشورة تقنبيها "سناسية اتبيه للك فيال ال على ندال للندن الخالى اميل والمميعيق 
المتره للمصور البديع فتقول: »ما أجمل هذا!« بدلاً من أن تقول: »ما أجمل حلقَ هذا«! أي: 
جعلت ذلك الحمال في حكم صنم جدير بالعبادة! 

ثم انها استحسنت مظاهر الشهرة؛» والحسن الظاهر للرياء والسمعة.. لذا حبذت المرائين» 
ودفعتهم الى التمادي في غَيّهِم جاعلة من امثال الاصنام عابدةٌ لعبّادها 157. 

وربّت في غصن القوة الغضبية على رؤوس البشر المساكين» الفراعنة والنماريد والطغاة 
صغاراً وكباراً. 

أما في غصن القوة العقلية» فقد وضعت الدهريين والماديين والطبيعيين» وامثال هم من 
القمراتك القبيثة تق غفل الاسنائية:فضبت عقل الاساق. أي تشديت: 

وبعد.. فلأحل توضيح هذه الحقيقة» نعقد مقارنة بين نتائج نشأت من الاسس الفاسدة 
لمسلك الفلسفة» ونتائج تولدت من الاسس الصائبة لمسار النبوة» وسنقصر الكلام في بضعة 
امثلة فقط من بين الاف المقارنات بينهما. 


“" اما النبوة فهي تقرر ان القوة في الحق وليس الحق في القوة» فتقطع يبهذا دابرالظلم وتحقق العدل. لس 
المؤلف. 

6 أي ان اولك الشبيهين بالاصنام؛ يُظهرون اوضاعاً شبيهة بالعبادة امام المعجبين يهمء كسباً لإقباهم 
وتوحههم اليهم, وتلبية لرغبات هواهم, فيكونون عابدين من جهة ومعبودين من جهة اخرى. 
المؤلف. 


المثال الاول: 

من القواعد المقررة للنبوة في حياة الانسان الشخصية» التخلق باخلاق الله. أي كونوا 
عباد الله المحلصين» متحلين باخلاق الله محتمين بحماه معترفين في قرارة انفسكم بعحزكم 
وفقركم وقصوركم. 

فأين هذه القاعدة الحليلة من قول الفلسفة: »تشبهوا بالواحب«! الي تقررها غاية 
قصوى للانسانية! 

اين ماهية الانسان الى عجنت بالعجز والضعف والفقر والحاجة غير المحدودة من ماهية 
واحب الوجودء وهو الله القدير القوي الغ المتعال!! 

المثال الثابي: 

من القواعد الثابتة للنبوة في الحياة الاجتماعية» ان »التعاون« دستور مهيمن على 
الكوقه ارضدا علق الشف و لقو ابل الماقانق بلقيو داه شرق التاقات حي ليوك انق 
والحيوانات تمد الانسان» بل ذرات الطعام تمد خلايا الجسم وتعاوها. 

فأين هذا الدستور القويم دستور التعاون وقانون الكرم وناموس الاكرام من دستور 
»الصرا ع« الذي تقول به الفلسفة من انه الحاكم على الحياة الاجتماعية» 05 ان »الصرا ع« 
ناشئ فقط لدى بعض الظلمة والوحوش الكاسرة من جراء سوء استعمال فطرقم؛ بل أوغلت 
الفلسفة في ضلاهها ح اتخذت دستور »الصراع« هذا حاكماً مهيمناً على الموجودات كافة: 
فقررت ببلاهة متناهية: »ان الحياة جدال وصراع«. 

المثال الثالث: 

من التتائج المثلى للنبوة ومن قواعدها السامية في التوحيدء أن »الواحد لا يصدر إلآّ عن 
الواعدرق ايدان كل «الدوسيدة له هدر : إلذ عن الؤلهلة اقباندافيك يق 15 :شح وق 
الاشياغ كلها "وتحدة: ظاهرة :قلارك اما من اماد ذات واحدة: تيتما دون الفلسقة القديية 
وعقيدقنا هو إن الواتعد: لا بضندى عفد إلا الواحدر أىذلا يصذر عن ذات واتحدة إلا سبي 
واحد, ثم الاشياء الاخرى تصدر بتوسط الوسائط. هذه القاعدة للفلسفة القدبهة تعطلي 


غنات القاكينة تو الوسناتعك توعا نعم السراكة و الريويية وتوران القدراعق كل شه 


والغى الظلق والشقن عم كل اش فاحة الى وسائط عاجرة! بل غلوا باكلا عيبا تأطلقوا 
على الخالق جل وعلا اسم مخلوق وهو »العقل الاول«! وقسّموا سائر ملكه بين الوسائطء 
ففتحوا الطريق الى شرك عظيم. 

فاين ذلك الدستور التوحيدي للنبوة من هذه القاعدة 
الملوثة بالشرك والملطحة بالضلالة؟ 

فان كان الاشراقيون الذين هم أرقى الفلاسفة والحكماء فهما يتفوهون بمذا السخف 
من الكلام؛ فكيف يكون يا ترى كلام مّن هم دوم في الفلسفة والحكمة من ماديين 
وطبيعيين؟. 

المثال الرابع: 

انه من الدساتير الحكيمة للنبوة» ان لكل شئ حكما كثيرة ومنافع شى حي ان للثمرة 
من الحكم ما يعد بعد ثمرات الشجرة» كما تُفهم من الآية الكريمة وان من شيء إلا يسبّح 
لخلق ذي حياة متوجهة الى المخلوق نفسه. 
وحكمة واحدة من وجوده تعود اليه فان آلافا من النتائج تعود الى خالقه الحكيم وآلافا من 
الحكم تتوحه الى فاطره الحليل. 

آم وممون الفلسفة فهو »ان حكمة خلق كل كائن حي وفائدته متوجهة ال تيده أو 
تعود الى منافع الانسان ومصالحه«! هذه القاعدة تسلب من الموجودات حكما كثيرة انيطت 


للفلسفة القديمة السقيمة 


بحمده فان كانت هناك نتيجة واحدة 


بهاء وتعطي ثمرة جزئية كحبة من خردل الى شجرة ضخمة هائلة» فتحول الموحودات الى 
عبث لاطائل من ورائه. 

فاين تلك الحكمة الصائبة من هذه القواعد الفاسدة للفلسفة الفارغة من الحكمة 
الي تصبغ الوجود كله بالعبث!. 

ولقد قصرنا الكلام هنا على هذا القدر؛ حيث اننا قد بحثنا هذه الحقيقة في الحقيقة 
العاشرة من الكلمة العاشرة بشئع من التفصيل. 

وبعد.. فيمكنك ان تقيس على منوال هذه الامثلة الاربعة آلافاً من النماذج والأمثلة 


وقد أشرنا الى قسم منها في رسالة »اللوامع«. 


وتظرا اعفاد القلسقنة الى مكل هذه الخنس' السفيمة ولشاتجيهلة الرعيمة افإن فللاسة 
الاسلام الدهاة» الذين غرهم مظهر الفلسفة البراق» فانساقوا الى طريقها كابن سينا والفارابي» 
لم ينالوا إلا أدن درجة الابمان» درجة المؤمن العادي؛ بل لم يمنحهم حجة الاسلام الامام 
الغزالي حئ تلك الدرجة. 

وكذا ائمة المعتزلة» وهم من علماء الكلام المتبحرين» فلأنهم افتتنوا بالفلسفة وزيتتها 
واوثقوا صلتهم يهاء وحكموا العقل» لم يظفروا بسوى درجة المؤمن المبتدع الفاسق. 

وكذا ابو العلاء المعري الذي هو من أعلام ادباء المسلمين والمعروف بتشاؤمه» وعمر 
الخيام الموصوف بنحيبه اليتمي» وامثالهما من الادباء الاعلام ممن استهوقم الفلسفة» وانبهرت 
نفوسهم الامارة بما.. فهؤلاء .. قد تلقوا صفعة تأديب ولطمة تحقير وتكفير من قب ل اهل 
الحقيقة والكمال» فزحروهم قائلين: »ايها السفهاء انتم تمارسون السفه وسوء الادب» 
وتسلكون سبيل الزندقة» وترون الزنادقة في احضان أدبكم!<. 

ثم ان من نتائج الاسس الفاسدة للفلسفة: ان »انا« الذي ليس له في ذاته إلا ماهية 
ضعيفة كأنه هواء أو بخار» لكن بشؤم نظر الفلسفة» ورؤيتها الاشياء بالمعئ الاسمي» يتميع. ثم 
شبت الألفة والتوغل في الماديات والشهوات كأنه يتصلب, ثم تعتريه الغفلة والإنكار فتتجمد 
تلك »الانانية«. ثم بالعفتنان حت لأوال السسته كدر »أنا« ويفقد شفافيته ويصبح قائماً. 
ثم يستغلظ شيئاً فشيئاً حي يبتلع صاحبه. بل لا يقف »اناا عند هذا الحد وانما ينتفخ ويتوسع 
بافكار الانسان ويبدأ بقياس الناس» وح الاسباب» على نفسه» فيمنحها فرعونية طاغية 
رغم رفضها واستعاذتها منها وعند ذلك يأحذ طور الخصم للاوامر الإلهية فيقول: 

(من بحي العظام وهي رميم) (يس:78) وكأنه يتحدى الله عزوحل» ويتهم القدير على 
كروك السو يدي البو اودع ري إوإمات اد لجان كران درك جر 
كل ما لا يلائم هواه, اح ا تعد لز طواتية لا فمثلاً: 

اطلقت طائفة من الفلاسفة على الله سبحانه وتعالى: اسم »الموحب بالذات« فتفوا 
الارادة والاختيار منه تعالى» مكذبين شهادة جميع الكون على ارادته الطليقة. 


قااسعه 01113 امتهم هذا الانان ]ان [لدتدودانت قاط من اللارات ال سمو 
لتدل دلالة واضحة على ارادة الخالق الحكيم؛ بتعيّناتهاء وانتظامهاء وحكمهاء وموازينهاء 
كيف لا تراها عبن الفلسفة؟ أعمى الله أبصارهم! 

وادّعت طائفة اخرى من الفلاسفة: » ان العلم الإلهي لا يتعلق بالجزئيات« نافين إحاطة 
علم الله سبحانه بكل شئ» رافضين شهادة الموجحودات الصادقة على علمه المحيط بكل شئ. 

ثم ان الفلسفة تمنح التأثير للأسباب» وتعطي بيد الطبيعة الايجاد والابداع» فلا ترى 
الآيات المتلألئة على كل موجودء الدالة على الخالق العظيمى كما اثبتناه في »الكلمة 
الثانية والعشرين<« - ل فضلاً عن انها تسند لق قسم من الموجوذات حمس الي هي 
مكاتيب إلهية صمدانية ‏ لى الطبيعة العاحزة الحامدة الفاقدة للشعور» والىَ ليست في 
يكيو إلا :الهياةة الحشواه والقوة العبوا هه مط عله به أت أت للكليةة ححتب افرية رق علق 
الاشياء» وفاعلية في التأثير!ا فحجبت آلاف الحكم المندرجة في الموجودات. 

ثم ان الفلسفة لم تتد الى باب الآخرة الواسع» فانكرت الحشر وادّعت أزلية الارواح» 
علماً ان الله عز وجل بجميع اسمائه الحسين» والكون بجميع حقائقه والانبياء والرسل الكرام 
عليهم السلام بجميع ما جاءوا من الحقائق» والكتب السماوية بجميع آياتا الكريمة.. تبيّن 
الحشر والآخرة» كما اثبتناه في الكلمة العاشرة (الحشر). 

وهكذا بمكنك ان تقيس سائر مسائل الفلسفة على هذه الخرافات السخيفة. 

أجل! لكأن الشياطين اختطفوا عقول الفلاسفة الملحدين عمنقار »أنا« ومخاليبه وألقوها 
في أودية الضلالة» ومزقوها شر ممزق. 

ف #أناه« في العالم الصغير الانسان ل كالطبيعة في العالم الكبير» كلاهما من 
الطواغيت:(فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 
سميع عليم) (البقرة : 256). 

#0 

ولقد رأيت حادثة مثالية قبل الشروع بتأليف هذه الرسالة بثماني سنوات» عندما كنت 


في استانبول شهر رمضان المبارك» وكان آنئذ سعيد القدم ‏ الذي انشغل بالفلسفة 


على وشك ان ينقلب الى سعيد الحديد.. في هذه الفترة بالذات وحينما كنت أتأمل ف 
المسالك الثلاثة المشارة اليها في خحتام سورة الفاتحة ب (صراط الذين انعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) رأيت تلك الحادثة الخيالية وهي حادثة أشبه ما يكون 
بالرؤيا. سجلتها في حينها في كتابي »اللوامع« على صورة سياحة خيالية وا يشبه النظم. 
وقد حان الآن وقت ذكر معناها وشرحهاء حيث انها تسلط الاضواء على الحقيقة المذكورة. 


كنت ارى نفسى وسط صحراء شاسعة عظيمة» وقد تلبدت السماء ب قاأثقفة 


مظلمة؛ الأنفاس تكاد تختنق على الارض كافة. فلا نسيم ولا ضياء ولا ماء. كل ذلك 
مففود 

توهمت ان الارض ماذثى بالوحوش والضوارى والحيوانات الضارة. فخطر على قلبي ان 
في الجهة الاخرى من الارض يوجد نسيم عليل وماء عذب وضياء جميل» فلا مناص اذا مسن 
اعون التمتا كدق وخداتن :وإنا اساق ال هداك درن اراكقى:دهيك كهفا تست الارض: 
اشبه ما يكون بانفاق الجبال» سرت في جوف الارض خطوة حطوة وانا اشاهد أن كثيرين قد 
سبقون في المضي من هذا الطريق تحت الارض» دون ان يكملوا السير اذ ظلوا في اماكتهم 
مختنقين» فكنت أرى آثار اقدامهم؛ واسمع ‏ حيناً ‏ اصوات عدد منهم .. ثم تتقطع 
الاصوات. ٠‏ 

فيا صديقي الذي يرافقئ بخياله في سياحي الخيالية هذه! 

ان تلك الارض هي »الطبيعة« و»الفلسفة الطبيعية«. اماالنفق فهو المسلك الذي شقه 
اهل الفلسفة بافكارهم لبلوغ الحقيقة.أما آثار الاقدام ال رأيتها فهي لمشاهير الفلاسفة 


كافلاطون وارسطو . وما سمعته من اصوات هو أصوات الدهاة كابن سينا والفارابي.. نعم 


©! وان قلت: فما تكون انت حى تنازل هؤلاء المشاهير؟ فهل اصبحت نظير ذبابة حي تتدخل في طيران 
الصقور؟ 

وانا اقول: لما كان لي استاذ أزلي وهو القرآن العظيم؛ فلا أراني مضطراً ان ابالي ‏ ولو بقدر جناح 
ذبابة ‏ ف طريق الحقيقة والمعرفة» باولكك الصقور الذين هم تلاميذ الفلسفة الملوثة بالضلالة والعقل 
المبتلى بالاوهام. فمهما كنت أدن منهم درجة إلا ان استاذهم ادن بدرجات لاحدّ لها من استاذي؛ 


كدت اه تالا لابن سينا وقوانين له في عدد من الاماكن» ولكن كانت الاصوات تنقطع 
كلياًء معن انه الم يستطع ان يتقدم» أي انه اعتئق.. وعلى كل حال فقد بينت لك بعض 
الحقائق الكامنة تحت الخيال لأخحفف عنك تلهفك وتشوقك.. والآن اعود الى ذكر سياحي: 

استمر بي السير» واذا بشيئين يجعلان بيدي. 

الاول: مصباح كهربائي؛ يبدد ظلمات كثيفة للطبيعة تحت الارض. 

والآخر: آلة عظيمة؛ تفتت صخوراً ضخمة هائلة امثال الحبال.. فينفتح لي الطريق. 

وهمس في اذ آنذاك: ان هذا المصباح والآلة» قد منحتا لك من خزينة القرآن الكريم.. 
وهكذا فقد سرت مدة على هذا المنوال» حنى رأيت نفسي قد وصلت الى الجهة الاخرىء فاذا 
الشمس مشرقة في سماء صافية جميلة لا سحاب فيهاء واليوم يوم ربيع هيج» والنسيم يههب 
كأن فيه الروح» والماء السلسبيل العذب يجري. فقد رأيت عالماً عمّته البهجة ودب الفرح في 
كل مكان, فحمدت الله. 

ثم نظرت الى نفسيء» فرأيت اني لا املكها ولا استطيع السيطرة عليهاء بل ان الحدهم 
يختبرني» وعلى حين غرة رأيت نفسي مرة احرى في تلك الصحراء الشاسعة» وقد اطبقت 
اللبكتيي الفاقة "يكنا كلمت السهدا عو لكشا كاة قشن ناسوس تضوف عاتن 
يسوقئ الى طريق آخرء اذ رأيت أن أسير في هذه المرة على الارض وليس في حجوفهافي 
طريقق آل 7اتتهة"الالجر ووو زر جه ني ابيز هذ ]مور عنس اد مشتا قن غريجة كسانلا 
توصف؛ فالبحر غاضب عليَ» والعاصفة ددني وكل شئ يلقي امامي العوائق والمصاعب. إلآ 
ان تلك المشاكل تُذلّل بفضل ما وُهب لي من القرآن الكريم من وسيلة سياحية. فكنت اتغلب 
عليها بتلك الوسيلة.. وبدأت اقطع السير حطوة خطوة» شاهدت اشلاء السائحين وجنائزهم 
ملقاة على طرفي الطريق» هنا وهناك فلم يُّنه إلا واحدٌ من ألف هذه السياحة.. وعلى كل 
حال فقد نحوت من ظلمات تلك السحب الخانقة» ووصلت الى الجهة الاخعرى من الارض» 


فبفضل استاذي وهمته لم تستطع المادة الي اغرقتهم ان تبلل قدمي. نعم! ان الجندي البسيط الحامل لأوامر 
سلطان عظيم وقوانينه» يمكنه ان ينجز من الاعمال مالا ينجزه مشير لدى ملك صغير. ‏ المؤلف. 


وقابلت الشمس الحقيقية الجميلة» وتنفست النسيم العليل» وبدأت احول في ذلك العالم البهيج 
كابليلة اذا الوتقم الله 

ثم رأيت انئ لن اترّك هناء فهناك من كأنه يريد أن يري طريقاً آخرء فأرجعَئ في الحال 
الى ما كنت عليه.. تلك الصحراء الشاسعة.. فنظرت فاذا اشياء نازلة من الاعلى كترول 
المصاعد (الكهربائية) بأشكال متباينة وانماط مختلفة بعضها يشبه الطائرات وبعضها شبيه 
بالتسارات> و ار كالسلال المندلية..:وشكذاءافايما اسان مكن أن يتعلق بأحدىئ: منعلك 
الاشياء» حسب قابليته وقوته» فانه يعرج به الى الاعلى.. فركبت احداهاء واذا أنا في دقيقة 
واحدة فوق السحب وعلى جبال جميلة مخضوضرة» بل لا تبلغ السحب منتصف تلك الحبال 
الشاهقة.. ويُشاهد في كل مكان اجمل ضياءء وأعذب ماء وألطف نسيم.. وحينما سرحت 
نطرئ'ال :اطياك: كلها :ايف أن :تلك المنازل النور اتنة تبت الشييينة بالعنافة جح متشرة 
في كل مكان. ولقد كنت شاهدت مثلها في الجهة الاخرى من الارض في تلكما السياحتين 
السابقتين.. ولكن لم افهم منها شيعاء بيد اني الآن افهم أن هذه المنازل انما هي تجليات لآيات 
القرآن الحكيم. 

وهكذا فالطريق الاول: هو طريق الضالين المشار اليه ب (الضالين) وهو مسلك 
الذين زلوا الى مفهوم »الطبيعة« وتبنُوا افكار الطبيعيين.. وقد شعرتم مدى صعوبة الوصول الى 
الحقيقة من خلال هذا السير الملئ بالمشكلات والعوائق. 

والطريق الثاني: المشار اليه ب (المغضوب عليهم) فهو مسلك عبّدة الاسباب والذين 
يحيلون الخلق والايحاد الى الوسائط» ويسندون اليها التأثير» ويريدون بلوغ حقيقة الحقائق, 
ومعرفة الله حل جحلاله عن طريق العقل والفكر وحده؛ كالحكماء المشائيين. 

أما الطريق الثالث: المشار اليه ب (الذين انعمت عليهم) فهو الصراط المستقيم والحادة 
النورانية لأهل القرآن» وهو أقصر الطرق وأسلمه وايسره» ومفتوح امام الناس كافة ليسلكوه. 


وهو مسلك مسماوي رحماني نوراني. 


المقصد الثاني 

» يخص تحولات الذرات« 

يشير الى ذرة من خزينة هذه الآية الكرعة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيتكم عالم الغيب لا يعزب عنه 
بان ذرّة في السموات ولا في الارض ولا اصغرٌ من ذلك ولا اكبرٌ إلا في كتاب مبين) 
(سورة سبأ: 3) 

[يبين هذا المقصد مثقال ذرة من الخزينة العظمى لهذه الآية الكريعمة» أي: يبين الجوهر 
الذي تنطوي عليه صتيديقة الذرة» ويتناول جزءاً ضغيلاً جداً من حركة الذرة ووظيفتها؛ 
وذلك في نقاط ثلاث مع مقدمة.] 

المقدمة 


ان تحولات الذرات وجولاها عبارة عن اهتزازات الذرات وتنقلها اثناء كتابة قلم القدرة 
الإلهية للايات التكوينية في كتاب الكون. فهي ليست كما يتوهمه الماديون والطبيعيون من أنها 
ألعوبة المصادفة في حركة عشوائية لا معيئ لما ولا مغزى؛ ذلك لأن كل ذرة» وكل الذرات 
تقول في مبدأً حركتها: »بسم اله كما تقوله جميع الموحودات ل حيث أنها تحمل 
أثقالا هائلة تقوق: كيرا :ظافدينا'التناعية كعم يقازة الطهوير عن اكنافيا شجرقنا الضهينة. 
ثم عند انتهاء وظيفتها تقول: شد ل اتسيف افا اللوووق انرا وها “ان قحا بجحي 
رائعة في الثناء على الصانع الحليل؛ لما فيه من جمال الاتقان الحكيم؛ وروعة صورة تنم عن 
يرع عميق الخير مه العقر ل :دقان فلك انر باتعام الى الرماك والدرة: 

نعم! ان تحولات الذرات وتنقلاتما» عبارة عن حركات واهتزازات ذات مغزى عميق» 
ناشئة من كتابة كلمات القدرة الإلهية ومحو تلك الكلمات في لوح »انحو والاثبات« الذي هو 
جفينةه لومات انما مسف فال ة» لاسا نوق الكدات الرين الدي هو عيوان لقصادرة 
الإلهية وارادتماء ومحور التصرف في ايجاد الاشياء وتشكيلها من عالم الشهادة والزمان الحاضرء 
وفقاً لدساتير الامام المبين الذي هو جماع مقومات الاشياء في اصوهها وفروعها ‏ أي أصل 
كل شئ مضى وكل نسل آت ‏ الي طواها الغيب» مع مميزاتهاء وعنوانٌ للعلم الإمحي 
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9 لقد ذكر في القرآن : »إمام مبين« و »كتاب مبين« في عدة مواضع. وقال قسم من المفسرين: انهما 
عبن واحد. وقال آخرون: معناهما مختلف. وفسروا حقيقتهما بوجوه متضاربة. وخلاصة ما قالوه: انما 
عنوانان للعلم الإلمي. ولقد حصل لي الاطمئنان التام والقناعة التامة بفيض القرآن الكريم أن: 
»الامام المبين« عنوان لنوع من العلم الإلحي وأمرهء بحيث يتوجّه الى عالم الغيب اكثر مما يتوجه الى عالم 
الشهادة. أي: أنه يتوجحه الى الماضي والمستقبل اكثر من توجهه الى الحال والزمن الحاضر. وبعبارة اخحرى: 
انه سجل للقدر الإلحي ينظر الى أصل كل شئ والى نسله؛ الى عروقه والى بذوره؛ اكثر ثما ينظر الى 
وخوذه الظاسري وق لنت وجوط هذا التبيد اق © الكليلة السادسة والعشرن رو وق تحافية الكلمحة 
العاشرة . نعم! ان هذا الامام اميرك عفان لنوع من العلم الإمحي وأمرهء» وهذا يعبئي: ان إنتاج مبادئ 
الاشياء وحذورها واصوطاء للاشياءء؛ في غاية الابداع والاتقان» يدل على أن ذلك التنظيم والاتقان إنها 


يتمان وفق سجل دساتير للعلم الإلحي. كماان نتائج الاشياء وأنسالها وبذورهاء سجل صغير للأوامر الاهية 
لكوها تتضمن برامج ما سيأ من الموحودات وفهارسه؛ فيصح ان يقال: ان البذرة مثلاً ل 
عبارة عن برامج وفهارس بحسّمة مصغرة لجميع ما ينظّم تركيب الشجرة الضحمة؛ وللاوامر التكوينية 
الي تعين تلك التصاميم والفهارس وتحدّدها. 

الحاصل: ان »الامام المبين« هو في حكم فهرس وبرنامج شجرة الخلق؛ الممتدة عروقها واغصافها وفروعها 
حول الماضي والمستقبل وعالم الغيب. ف»الامام المبين« يمذا المعى سجل للقدر الاللفيء وكراس 
دساتيره. والذرات تُساق الى ح ركاتا ووظائفها في الاشياء باملاء من تلك الدساتير وبحكمها. أما 
»الكتاب المبين« فهو يتوحه الى عالم الشهادة اكثر من توحهه الى عالم الغيب» أي: ينظر لى الزنمان 
الحاضر اكثر مما ينظر الى الماضي والمستقبل. فهو: عنوانٌ للقدرة الإلهية وارادتهاء وسجل لما وكقابء 
اكثر مما هو عنوان للعلم الإلمحي وأمره. وبتعبير آخر: انه اذا كان »الامام امبيقد سخلا للقدز الإلمي ف 
»الكتاب المبين« سجل للقدرة الإلية. أي أن الانتظام والاتقان في كل شئ» سواءً في وحوده؛ في هويت 
في صفاته, في شؤونه يدلان على أن الوجود يُضفى على الشئ وتُعيّن له صوّره» ويشخخّص مقداره 
ويعطك لذ شكله الخافن ‏ يدستافين قدرة كاملة وقوانين إراة6 تاقدة فلاف القدرة الخقيديالأرادة الافية اذا 
لهما قوانين كلية وعمومية محفوظة في سجل عظيم؛ بحيث يُفصّل ويُخاط ثوب أنماط الوجود الخاص لكل 
شئ ويلبّس عليه ويعطى له صوره المحصوصة» وفق تلك القوانين. وقد اثبت وحود هذا السجل في 
رسالة »القدر الإلحي والحزء الاختياري<« كما اثبت فيها »الامام المبين«. 

فانظر الى حماقة الفلاسفة وارباب الضلالة والغفلة! فلقد شعروا بوحود اللوح المحفوظ للقدرة الإلهية 
الفاطرة» وأحسُوا ممظاهر ذلك الكتاب البصير للحكمة الربانية» وارادتا النافذة في الاشياء» ولمسوا صوّره 
ونماذجه إلا انهم اطلقوا عليه اسم »الطبيعة« ‏ حاشلله ‏ فاحمدوا نورّه. 

وهكذاء باملاء من الإمام المبين» أي بحُكم القَدّر الإلمي ودستوره النافذ» تكتب القدرة الإلمية ل في 
ادك حم لي الموحودات ‏ الي كل منها آية ‏ وتوجد وتحرك الذرات في لوح »المحو 
والاثبات« الذي هو الصحيفة المثالية للزمان. 


أي ان حركات الذرات انما هى اهتزازات وحركات اثناء عبور الموجودات» من تلك الكتابة» ومن ذلك 
الاستنساخ؛ ومن عالم الغيب» الى عالم الشهادة» أي من العلم الى القدرة. أما »لوح المحو والاثبات« فهو 
سجل متبدل لك الحفوظ الاعظم الثابت الدائم» ولوحة »كتابة ومحو« في دائرة الممكنات أي هو سجل 
للاشياء المعرضة دوماً الى الموت والحياة» الى الفناء والوجود. بحيث ان حقيقة الزمان هو هذا .نعم! فكما 


النقطة الاولى 

وهي مبحثان 

الملبحث الاول 

ان في حركة كل ذرة وفي سكوفاء يتلمع نوران للتوحيدء كأفهما خمسان ساطعتان. 
ولقد اثبتنا بيقين اثباتاً يحملاً في الاشارة الاولى من »الكلمة العاشرة« وفصلناه في »الكلمة 
الثانية والعشرين« ان كل ذرة من الذرات! إن لم تكن مأمورة باوامر الله تعالى» وإن لم 
تتحرك بإذنه وفعله وان لم تتحول بعلمه وقدرته» فلابد ان يكون لكل ذرة علمٌ لا فاية له. 
وقدرة لا حدّ لهاء وبصر يرى كل شئ» ووجةٌ يتوجه الى كل شئ» وأمرٌ نافذ في كل شئ. 

أن كل اكز تعن راك العناقيرن قز نح اولوق ققد احج غماا مهلها 1 
خسم كل كان نت اعلما انانظعة الأشياء وقوايق تراقيها شالق بركصها نضا ولا مك 
عمل شئ مال تُعلّم انظمته» وح لوقامت الذرة بعمل فلا يخلو من حطأ. والحال أن الاعمال 
فجن هن :دون خط .:قاذا: إنا أن لك الدرات العاملة تعمل وقن أوامن من ملك علما غيظا 
بكل شئ» وباذنه» وبعلمه» وبارادته.. أو ينبغي ان يكون لما مثل ذلك العلم المحيط والقدرة 
المطلقة! 

ثم ان كل ذرة من ذرات المواء» تستطيع ان تدحل في جسم كل كائن حي» وفي تمرة 
كل :زهرة»وقاببناء كل بورفة» وتعمل :في كل منهاء علما ان بناء كل منها يخالف الأخحر 
ونظامه يباين الآخخرء فلو كان معمل قمرة التين حت مقلاً حت شبيها معمل النسيج؛ لكان 
سول كثرة الراق ليها تسمل السكر لامع كل مهفا فتويتاء تكل النوها عالق احير 


ان لكل شئ حقيقة» فحقيقة ما نسميه بالزمان الذي يجري جريان النهر العظيم في الكون هي في حكم 
صحيفة ومداد لكتابات القدرة الإلهية في لوح امحو والاثبات. ولا يعلم الغيب إلاالله. ‏ المؤولف. 


فهذه الذرات الحوائية تدحل في كل منها ‏ أو تستطيع الدخول وتعمل بمهارة 
فائقة ويحكلنة كأمةه , ومتكيل فيها أوطباعا أعطينة غ انما نين و علنثيااظر كيبا "نافسية الى 
شأفا. 

وهكذا فالذرة المتحركة في الحواء المتحرك؛ إما انما تعلم الصوّر الي البست على 
الحيوانات والنباتات» وعلى ثمراتها وازاهيرهاء وتعلم ايضاً مقادير كل منها وانماط تصاميمها! 
أو أن تلك الذرة مأمورة بأمر مَّن يعلم ذلك كله وعاملة بارادته. ٠‏ 

وأكذا كل -ذرة شاكنة ق. التراب الساكن الهادئ» فهي متهيئة لتكون منبتاً لجميع بذور 
الجاناى" الوعر كز الاسجان اللسترةة لذن القبيها و نعف ترانعسم امكو ضمة سق ذرات 
متماثلة كأها ذرة واحدة ولاقت ما فيها من الذرات؛ فإما انها تجد مصنعاً خاصاً يما مع 


ما يحتاجه بناؤها من لوازم ومعدّات» أي ان تكون في تلك الحفنة من التراب معامل معنوية 
دقيقة عديدة» عدد انواع النباتات والاشجار والاثمار.! أو ان يكون هناك علم واسع وقدرة 
محيطة بكل شئ» تبدع كل شئ من العدم.. أو ان تلك الاعمال انما تتم بحول وقوة الله القدير 
على كل شئ والعليم بكل شئ. 

لو سافر شخخص الى اوروباء وهو جاهل بوسائل الحضارة جهلاً مطبقاًء وعلاوة على 
ذلك فهو أعمى لا ييصرء ولو دخل هناك الى جميع المعامل والمصانع» وار أعنالا بديعة في 
كل صنوف الصناعة وفي انواع الأبنية» بانتظام كامل وحكمة فائقة ومهارة بارعة تحيرت منها 
العتوليي وساف إن كن التحدر تمق الع رحو فا ينها !تللق المخل ا رقي ما لتحدل 
من تلقاء نفسهء بل هناك استاذ عليم يلقنه ويستخدمه. 

وايضاً لو كان هناك عاجزء أعمى» مقعد, قابع في كوخه الصغير لا يحرك ساكناً. 
أدخل عليه قليل من حصوء وقطع من عظمء وشئ يسير من قطن» واذا بالكوخ الصغير تصدر 
منه اطنان من السكرء واطوال من النسيجء وآلاف من قطع الجواهر» مع ملابس ف أبكى زينة 
وأفخر نوعء مع أطعمة طيبة في منتهى اللذة.. أفلا يقول من له ذرة من العقل: ان ذلك 
الاعمى المقعد ما هو إلا حارس ضعيف لمصنع معجز؛ ونخادم لدى صاحبه ذى المعجزات؟ 


كذلك الامر في حركات ذرات المحواء ووظائفها في النبانات والاشجار والازهار 
والاثمار» الي كل منها كتابة إلية صمدانية» ورائعة من روائع الصنعة الربانية» ومعجزة من 
معجزات القدرة الإلهية» وخحارقة من خحوارق الحكمة الإلهية» فلا تتحرك تلك الذرات ولا 
تنتقل من مكان الى آخر إلا بأمر الصانع الحكيم ذي الحلال وبارادة الفاطر الكريم ذي 
الجمال. 

وقس على هذا ذرات التراب الذي هو منبت لسنابل البذور والنوى؛ الي كل منها في 
حُكم ماكنة عجيبة تختلف عن الاخرىء ومطبعة مغايرة للاحرى» وخزينة متباينة عن 
الاخرى» ولوحة اعلان تُعلن اسماء الله الحسئ متميزة عن الاخرى» وقصيدة عصماء تثئ على 
تاكن وز رضا بوالا شف مجاه التدور :قيهن مضي شت" لحف اهماد 
والباعائت:: ]لح راس الك للاللقة لأسن »كح تيكروو وكل اشع مور لمن ول يل إلا دنه 


وإرادته وقوته.. وهذا يقين وثابت قطعا.. آمنا. 


المبحث الثانى 

هذا المبحث عبارة عن اشارة بسيطة الى ما في حركات الذرات من وظائف وحكم. 

ان الماديين الذين انحدرت عقولهم الى عيونفهم. فلا يرون إلا المادة يرون بحكمتهم 
الخالية من الحكمة وبفلسفتهم المبنية على اساس العبث في الوجود: 

ان تحولات الذرات مربوطة بالمصادفة. ح اتخذوها قاعدة مقررة لدساتيرهم كلهاء 
جاعلين منها مصدر ايجاد للمخلوقات الربانية! 

فالذي يملك ذرة من الشعور يعلم يقينا مدى بُعدهم عن منطق العقل» في اسنادهم هذه 
المحلوقات المزدانة بحكم غزيرة» الى شئ مختلط عشوائي لا حكمة فيه ولا معين. 

أما المنظور القرآي وحكمته؛ فانه يرى ان تحولات الذرات لها حكّمٌ كثيرة جداً وغايات 
لا تحصى ووظائف لاتحدء تشير اليها الآية الكريمة (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) وامثامها من 
الآيات الكثيرة. 


اولاها: 

ان الله سبحانه وتعالى» لأجحل تحديد تحليات الايجاد في الوجود؛ يحرّك الذرات ويسخّرها 
بقدرته, جاعلاً من كل روح واحدة »نموذجاًّه » يُلبسها حسداً جديداً من معجزات قدرته في 
كل نيئقة) ا ا ا 
واحدة في انماط مختلفة وصور شىء ويفسح المحال ويعدٌ المكان لورود أكوان جحديدة وعوالم 
حديدة وموجودات جديدة؛» طائفة إثر طائفة. 

ثانيتها: 

ان مالك الملك ذا الجلال» قد خلق هذه الدنيا ‏ ولا سيما وجه الارض ل على 
هيئة مزرعة واسعة» أي مهّدها لتكون قابلة لنمو محاصيل الموجوادت ونشوئها » وظهورها 
يحدّقا وطراوقاء أي ليزرع فيها معجزات قدرته غير المتناهية ويحصدها. 

ففي مزرعته الشاسعة هذه الى هي بسعة سطح الارض» يبرز سبحانه من معجزات 
قدرته كائنات جديدة؛ في كل عصرء في كل فصلء في كل شهره في كل يوم» بل في كل 
ساعة» فيعطي ساحة الارض محاصيل متنوعة حديدة» بتحريك الذرات بحكمة تامة وتوظيفها 
بنظام متقن. مُبيناً سبحانه وتعالى» بحركات الذرات هذه هدايا رحمته الصادرة من خزينته الي 
لا تنضبء ونماذج معجزات قدرته الي لا تنفد. 

ثالثتها: 

انه سبحانه وتعالى يحرّك الذرات بحكمة تامة ويسخرها في وظائف منظمة لأحل اظهار 
بدائع الموحودات كي تفيد الاسماء الحسيئ عن معان تحلياتها غير المتناهية. فيخرج سبحانه في 
مكان محدود ما لايحد من بدائع الصور الدالة على تلك التجليات غير المحدودة ويكتب في 
صحيفة ضيقة آيات تكوينية لاحدٌ لماء تعبّر عن معان سامية غير محدودة. 

نعم! ان اميا السنة الماضية ونتائجها من 5 ومحاصيل هذه السنة ونتائجهاء 
من حيث الماهية» في حُكم واحدء إلا ان معانيها ومدلولاتما متباينة جداء اذ بتبدل التعينات 
الاعتبارية تتبدل معانيها وتكثر وتزداد. ومع أن التعينات الاعتبارية والتشخصات الموقتة 
داكو وشا هانياة ق اللالئن :إلا ان نعاننها التميلة خامظ غليها وتتضر وام وشفيث: 


فأوراق هذه الشجرة وازاهيرها وثمراتها الى كانت في الربيع الماضي ‏ لأنها لا تحمل 
روحاً كالانسان ‏ هي عين أمثالها في هذا الربيع» اذا نُظر اليها من زاوية الحقيقة» إلآّ ان 
الفرق هو في التشخصات الاعتبارية. 

هذه التشخصات أتت الى هذا الربيع» لتحل محل تشخصات سابقتهاء وذلك للافادة 
عن معان شؤون الاسماء الإلهية الى تتجدد تحلياتها باستمرار. 

رابعتها: 

ان الحكيم ذا الجلال يحرّك الذرات في مزرعة هذه الدنيا الضيقة وينسجها في مصنع 
الأرفن عاذ الكاقنات ميالة والموكوداك شيارة وذلك لكعل إعذاة ما اشن من الزازء 
أو تزيينات أو محاصيل لعوالم واسعة لاحدّ لهاء كعالم المثال وعالم الملكوت الواسع جداً وسائر 
عوالم الآخرة غير المحدودة. فيهئ سبحانه في هذه الارض الصغيرة» محاصيل ونتائج معنوية 
كثيرة حداًء لتلك العوالم الكبيرة الواسعة جداً. ويُجري من الدنيا سيلاً لا فاية له ينبع من 
خزينة قدرته المطلقة ويصبّه في عالم الغيب» وقسماً منه في عوالم الآخرة. 

حامستها: 

يحرّك سبحانه وتعالى الذرات بقدرته في حكمة تامة ويسخرها في وظائف منتظمة 
اظيارا كنا لاف زلية شاي اذ كلوات اليه لاكة جار د قاباتك جدلذلية كنعو لا 
وتسبيحات ربانية لاعدٌ لهاء في هذه الارض الضيقة المحدودة» وفي زمان قليل متناه. فيبجعل 
سبحانه وتعالى الموجودات تسبّح تسبيحات غير متناهية في زمان متناه وق كان عدوف نيا 
بذلك تحلياته الجمالية والكمالية والحلالية المطلقة موجداً كثيراً من الحقائق الغيبية» وكثيراً من 
الغمرات الاخروية» وكثيراً من البدائع المثالية ‏ لصور الفانين وهوياتهم الباقية ‏ وكثيراً 
من نسائج لوحية حكيمة. فالذي يحرك الذرات» ويبرز هذه المقاصد العظيمة» وهذه الحكم 
الفسيدة: تنه الو عق عدويو لح تح التفكرة الكل اذرة فل يكن امسن 

وهكذا فهناك أمثلة كثيرة جداً على تحولات الذرات ال تُحرّك بحكمة بالغة» كهذه 
النماذج الخمسة؛ بل ريما تربو على خمسة آلاف مثالء إلآ ان اولئك الفلاسفة الحمقى قد 
ظنوها خالية من الحكمة! 


فلقد زعموا في الحقيقة ان الذرات في حركتيها الي تتحرك بمما في نشوة 
وحذب ربان» احدهما آفاقي والآخر أنفسيء والمستغرقة في ذكر وتسبيح إلهي كلمريد 
المولوي» انما تقوم بما من تلقاء نفسهاء وترقص ذاهلة وتدور. 

نخلص من هذا: ان علم اولئك الفلاسفة ليس علماًء بل جهل. وان حكمتهم سخافة 
وخالية من الحكمة! 

(سنذكر في النقطة الثالثة حكمة اخرى مطولة هي السادسة). 

النقطة الثانية 

ان في كل ذرة شاهدين صادقين على وجود الله سبحانه» وعلى وحدانيته. 

انق أله« الدرة وقنامها: ووطائف: محتريية ما عر عبان كقيلة يعدا تتواق عا فقياة 
في منتهى الشعورء رغم عجزها وجمودهاء تشهد شهادة قاطعة على وجود الله سبحانه. 

وفنا شود قيادة قادقة ارضا علق وعدانية ابل وابعدية عالرف اللمسكهو موف 
بتنسيق حركاتها وانسجامها مع النظام العام الجاري في الكون ومراعاتها النظام حيئما حلتء 
وتوطّنها هناك كأنه موطنها. أي: لمن الذرة؟ فمواضع جولانها مُلكّه وتعود اليه» بمعى ان من 
كانت الذرة له فان جميع الاماكن الي تسير فيها له ايضاً. 

قداث النرؤة لكر فلاتعاية #اوسيهها لقي تعدا ووظاكبيا كزيزة حقو قلخن اشنا 
قائمة ومتحركة باسم قدير مطلق القدرة وبأمره. 

ثم ان توفيق حركتها وحعلها منسجمة مع الانظمة العامة الكلية في الكونء وكأنا على 
علم بماء ودخولا الى كل مكان دون مانع يمنعهاء يدل على انها تعمل ما تعمل بقدرة واحد 
غاب لام اكد و كه الرامية 

نعم! ان الجندي له علاقة وانتساب مع كل من فصيله. وسريته؛ وفوجه ولوائه 
وار قهو كه ان لد 14 هيا :رطع يعي على كدر الف الباذفة وان اتسين اشر دنه 
والانسجام مع كل هذه العلاقات والارتباطات .معرفتها ومعرفة وظائفها في كل دائرة» مع 
القيام بواجبات عسكرية من تدريب واخذ للتعليمات حسب انظمتهاء كل ذلك انما يكون 
بالانقياد الى اوامر القائد الاعظم الذي يقود تلك الدوائر كلها واتباع قوانينه. 


فكما ان الامر هكذا في الجندي الفرد» كذلك كل ذرة من الذرات الداحلة في 
المركبات المتداحل بعضها في بعضء لا اوضاع ملائمة في كل منهاء ومواقع متناسبة تنب 
عليها مصالح متنوعة» ووظائف منتظمة شئنء ونتائج متباينة داب حكمة, فلابد ان توطين 
تلك الذرة بين تلك المركبات» توطيناً لا يخل بالنتائج والحكم الناشئة من تلك النسب 
والوظائف» مع الحفاظ على جميع النسب والوظائف» خاصٌ همالك الملك الذي بيده مقاليد 
كلك 

فمثلاً: ان الذرة المستقرة في بؤبؤ عين »توفيق« ا علاقة مع اعصاب العين الحركية 
والحسية » ومع الشرايين والاوردة الي فيهاء ومع الوجه؛ والرأس» ثم مع الجسمء ومع الانسان 
ككل. فضلاً عن ان لها في كل منها وظيفة وفائدة. 

فوتجوة تلك الست ف كل منهاء والعلاقات والفوائد» مع الحكمة الكاملة والاتقان 
التام يبين: ٠‏ 

ان الذي لق ذلك الحسد بجميع اعضائه» هو الذي يمكنه ان يمكن تلك الذرة في ذلك 
المكان» ولا سيما الذرات الآتية للرزق. فتلك الذرات الى تسير مع قافلة الرزق وتسافر معهاء 
انما تسير بانتظام وتسيح بحكمة تحير العقول. ثم تدحل في اطوار مختلفة وتحول في طبقات 
نتتوعة بنظام دقيق + شسخطى خخطوات :ذاض تنعور» من دون أن خط مح :تان درعيا أل 
للم الى وتعيف هناك في اربع مصاف فيه؛ الى أن تصل الى الاعضاء والحجيرات الحتاجة 
الى الرزق» فتمدها به» وتسعفها شائرة لك غيل فلن كيت الخمراه لدم 

يفهم من هذا بداهة ان الذي أُمَرّ هذه الذرات من حلال آلاف المنازل المختلفة 
والطبقات المتباينة» وساقها هكذا بحكمة, لابد وبلا ادن شك هو ررّاق كريم, خلاق رحيم » 
تتساوى امام قدرته النجوم والذرات. 

ثم ان كل ذرة من الذرات تقوم بعمل صورة بديعة ونقش رائع في المحلوق بحيث: 

إما انما في موقع حاكم مسيطر على كل ذرة من الذرات وعلى مجموعهاء ومحكومة في 


الوقت نفسه تحت أمر كل ذرة من الذرات وأمر مجموعهاء وانما تعرف معرفة كاملة» بالصورة 


البديعة المحيرة للالباب والنقش الرائع الملئع بالحكمة» فتوحدها! وهذا محال بألف محال.. أو أنها 
نقطة مأمورة بالحركة نابعة من قلم قدرة الله سبحانه وقانون قدّره. 

فمثلاً: أن الاحجار الموجودة في قبة »ايا صوفياه« ان لم تكن مطيعة لأمر بنائهاء ينبغي 
ا ا ا 2 
على الاحجار الاخرى ومحكوماً بأمرها في الوقت نفسه؛ اي يمكنه ان يحكم الاحجار الاخرى 
فيقول لها: »هيا ايتها الاحجار لنتحد حي نحول دون سقوطنا«! وكذلك الامر في الذرات 
الموحودة في المخلوقات؛ الى هي اكثر ابداعاًء واكثر اتقاناً واكثر روعة واكثفر اثارة 
للاعجاب» واكثر حكمة من قبة ايا صوفيا بالاف المرات» إن لم تكن هذه الذرات منقادة 
لأمر الخالق العظيم» خالق الكون» فينبغي اذا ان تعطى لكل منها اوصاف الكمال الي لا تليق 
إلا بالله سبحانه. ٠‏ 

قا شان انه ١‏ ولعي ان لاقو الونادفة لكف 1 الكرؤذالك لاحي لومم 
اضطروا حسب مذهبهم للاعتقاد بآلهة باطلة بعدد الذرات. ومن هذه الجهة ترى أن الكافر 
المنكر لوجود الله سبحانه وتعالى مهما كان فيلسوفاً وعالماً فهو في جهل عظيم؛ وهو جاهل 


النقطة الثالثة 

هذه النقطة اشارة الى الحكمة السادسة العظيمة الى وعد بما في ختام النقطة الاولى 
وصي: 

لقد ذكر في حاشية السؤال الثاني من الكلمة الثامنة والعشرين: 


”' اكبر مهندس معماري تر كي (1489- 1578) اشرف على بناء حوامع كثيرة اهمها: سليمية» 
المترحم. 


سليمانية» شهزادة. 


ان حكمة اخرى من آلاف الحكم الي تتضمنها تحولات الذرات وحركاقا في اإحمسام 
ذوي الحياة» هي تنوير الذرات بالحياة وكسبها المعئ والمغزى» لتصبح ذرات لائقة في بناء 
العالم الاخروي. 

نعم! ان الكائن الحيواني والانسان وح النبات في حكم مضيف لتلك الذرات 
ومعسكر تدريب لهاء ومدرسة تربوية تتلقى فيها الارشادات؛ بحيث أن تلك الذرات الجامدة 
تدحل هناك فتتنور» وكأنها تئال التدريب وتتلقى الاوامر والتعليمات» فتتلطفء وتكسب 
باداء كل منها لوظيفة لياقة وجدارة» لتصبح ذرات لعالم البقاء والدار الآخخرة الحية حياة شاملة 
لجميع اجزائها. 

سؤال: ,اذا يعرف وحود هذه الحكمة في حركات الذرات؟ 

الجواب: 

ولك تروف واجوذهاء حكية زل: التكيو ستحائفة اتلك اللتكمة النانة بالايظية الخارية 
في الموحودات كافة وبالحكم الي تنطوي عليها؛ اذ الحكمة الالمية الي اناطت حكماً كلية 
كثيرة حداً بأصغر شع حزئي» لابمكن ان تترك حركات الذرات سدىّ من دون حكمة! تلك 
الحركات الجازية سيل الكائنات» وال تبدي فعالية عظمى في الوحودء وال هى سبب 
لإبراز البدائع الحكيمة. 

ثم ان الحكمة الالهية وحاكميتهاء الى لا تمل اصغر مخلوق دون أحرء أو دون كمال» 
لقوق قات اتوم يسنو ونم أكون فون طادور 1 واسسفعدنع ا ارين مسد 
الذرات.. دون نور أو دون أجر. 

نابا ان مكتيج العلنه رك العناضر ووستعدمها لأذاء وطاق خللحة: فرقيهيس ان 
ال ا 0 0 5 
ويعلبها تسيتدافا لامجا اتسيعها الأرقية القية للمتاتاضن ووه لك ذرانت اتات وير لفقا 
وعلها رركا الكخبري قزرت غليهاي فعها الى امزقنة اللطيقة للعيوانافء ويبتحتعدم دراك 


الخيوانات حت عن طريق 'الرزق ححص فرقهها لل وزع الحياة الانساتة . وبسامران دراه 


جسم الانسان من خلال مصاف عدة مرات ومرات» وتنقيتها وحعلها لطيفة:؛ يرقيها لى 
ألطف مكان وأعز موقع في الجسم وهو الدماغ والقلب. 

يفهم ما ذكر: ان حركات الذرات ليست سدىّ وليست خالية من الحكمة» بل تُهرع 
الذرات وتساق الى نوع من الكمال اللائق بما. 

لقان اذا اقيهما امن تذرات لكاو الى ع كذرات الذور:والنواف بحت ينال تشوراً 
معنوياء ولطافة ومزيّة بحيث يكون ,مثابة روح وسلطان على سائر الذرات» وعلى الشحرة 
الضخمة نفسها. 

فاعتلاء هذه الذرات ‏ من بين مجموع ذرات الشجرة العظيمة ‏ هله المرتبة) اما 
هو حصيلة ادائها وظائف دقيقة ومهمات جليلة اثناء مراحل نمو الشجرة» ثما يدل على ان 
تلك الذرات حينما تؤدي وظيفتها الفطرية بأمر الخالق الحكيم» تنال لطافة معنوية ونورا 
معنوياً ومقاماً رفيعاً وارشاداً ساميء حسب انواع حركاتها ووفق ما يتجلى عليها من تحليات 
الاسماء الحسئ» وسمو تلك الاسماء. 

الخلاصة: 

* ان الخالق الحكيم قد عيّن لكل شئ نقطة كمال يناسب ذلك الشىئ» وحذد نور 
وحود يليق به» فيسوق ذلك الشئ الى نقطة الكمال تلكء؛ باستعداد يمنحه اياه. 

كينا القانون للربوبية مثلما هو جار في جميع النباتات والحيوانات» جار اد 
الجمادات» حى بمنح سبحانه التراب العادئ 3 يبلغ به درحة الألماس مله اانا 
الكرعة. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: »قانون الربوبية«. 

* وان ذلك الخالق الكريم, اثناء تسخيره الحيوانات لإنفاذ قانون التناسل العظيم؛ يمنحها 
ذه عزفي" عر ٠‏ الآدافيا العاف نوري المميواناقة الممععدية لأبقاة اراهن رفنت يجت 
#النلل والتس ا حت الخد كما نر افيف ابا ريف القواف :وا لعف 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو : »قانون الكرم«. 


* ثم ان حقيقة كل شئ تتوجه الى بحلي اسم من الاسماء الالحية الحسيئء ومرتبطة كماء 
وهي كالمرآة العاكسة لأنواره. قزاة الكرو مهما اعتتنت من إراء بخلة: فالجمال يعود الى 
شرف ذلك الاسم وسموه؛ اذ يقتضيه ذلك الاسم. فسواء أَعَلم ذلك الشئ أم لم يعلم» فذلك 
الوضع المدميل مطلوب في نظر الحقيقة. 

من هذه الحقيقة يظهر طرف من قانون عظيم هو: »قانون التحسين والجمال. 

* ثم ان ما اعطاه الفاطر الحكيم من مقام وكمالء الى شئ ماء ممقتضى دستور الكرمء 
لايستردّه منه عند انقضاء مدة ذلك الشئ وانتهاء عمره؛ بل يبقي ثمراته» ونتائجه» وهويته 
المعنوية» ومعناه» وروحه ان كان ذا روح. 

فمثلاً: يُبقي سبحانه وتعالى معاني الكمالات الي ينالها الانسان وممراتهاء حى ان شكر 
المؤمن الشاكر وحمده على ما يأكله من فواكه زائلة» يعيده سبحانه اليه مرة احخرى على 
صورة فاكهة مجسمة طيبة من فواكه الحنة. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو : » قانون الرحمة<«. 

* ثم ان الخالق الحكيم سبحانه لا يسرف في شئى قطء ولا يعمل عبثاً مطلقاً اذ يستعمل 
حي الانقاض المادية للمخلوقات الميتة الي انتهت مهماثها في الخريفء في بناء 
مخلوقات جديدة في الربيع. 

لذاء فمن مقتضى الحكمة الالهية» ادراج هذه الذرات الارضية الحامدة» وغير الشاعرة» 
واليٍ ابحرت وظائف جليلة في الارض في قسم من ابنية الآخرة الي هي حية وذات شعور 
بكل ما فيهاء باحجارها واشجارها بدلالة الآية الكريمة (يوم تبدل الارض غير الارض) 
(ابراهيم: 48) وباشارة الآية الكريمة (وان الدار الاخرة لمي الحيوان) (العنكبوت:64) ولأن 
ترك ذرات الدنيا المتهدمة في الدنيا نفسهاء أو رميها الى العدم اسراف وعبث. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: »قانون الحكمة«. 

*ق إن كنز عدا هئ اقار كله ابدنا ويفا فاه سواه اعمال الكلتية 
كالحن والانس ل وصحائف افعالهم» وارواحهم؛ واجسادهم؛ ثُرسل الى سوق 
الآخرة ومعرضها. فمن مقتضى العدل والحكمة ان تُرسل ايضاً الذرات الارضية الي رائقفت 


تلك الثمرات ولمعاني وحَدَمّتها مع انقاض هذه الدنيا الي ستدمر الى العالم الاخروي 
وتشغدل اق ناته ونذللك يعن تكامزها تكاماة #سفتبا اماق بجيف الوظيفة اق" بعد أن تالعيف 
رونل كيرا شيا اميسلة وهاه سيسات عا 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو :»قانون العدل«. 

* ثم ان الروح مثلما انها مهيمنة على الجسم, فالاوامر التكوينية للمواد الجامدة الي 
كتبها القدر الاممي, لما سلطان ايضاً على تلك المواد. فتتخذ تلك المواد مواقعهاء وتسير بنظام 
معين وفق ما مليه الكتابة المعنوية للقدر الالمي. 

فمثلاً: في انواع البيض» واقسام النطفء واصناف النوى؛ واجناس البذورء تنال المواد 
انواراً مختلفة» مقامات متباينة» حسب تباين الاوامر التكوينية الى سطرها القدر الالحي بانماط 
متنوعة واشكال متغايرة؛ اذ إن تلك المواد 


من حيث هى مادة في ماهية واحدة 


17 الآ انها تصبح وسيلة لنشوء مالا يحد من الموجودات»؛ فتكون صاحبة مقامات مختلفة 


وانوار متنوعة» فلابد 8 لو وجحدت ذرة في خدمات حياتية» ودحلت ضمن التسبيحات 
الربانية الي تسبح بما الحياة مرات ومراتء؛ وادّت مهماما هناك» فلاشك ان يكتب في حبهتها 
المعنوية حكم تلك المعاني» ويسجلها قلمٌ القدر الإلحي الذي لا يعزب عنه شئ» وذلك بمقتضى 
العلم احيط الإلحي. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرففٌ من قانون عظيم هو:»قانون العلم المحيط«. 

فبداء على ا شنق+ قاذ 'الذؤات' اذا ليمنت سائية ولا متفلقة 172 

النتيجة: 


1 نعم! ان جميع تلك المواد مركبة من عناصر اربعة هي: مولد الحموضة ومولد الماء (الاوكسجين 
والبدروضق والازوت والكريوكة افافاء! لذااصمن المواد ون عية الت كيج للادي متشافة إلا أن 
الفرق في كتابة القدر المعنوي. ‏ المؤلف. 

172 جواب الفقرات السبع الى مرتثت. ل المؤلف. 


ان القوانين السبعة السابقة» اي: قانون الربوبية» وقانون الكرم» وقانون الجمال» وقانون 
الرحمة» وقانون الحكمة وقانون العدل» وقانون العلم المحيط.. وأمثالمحا من القوانين العظمى» 
يلرّح كل منها من طرف ما يتكشف منهء اسم الله الاعظم» وتحل أعظم لذلك الاسم 
الاعظم. 52000007 ان ولاك الراك ايضا وعد ل 2 
الموجحودات ل تحول حسب ما خطه القدر الالمي من حدود ووفق ما تعطيه القدرة الالهية 
من اوامر تكوينية وعلى اساس ميزان علمي حساس» لأحل حكم سامية» وكأها تتهيأ للرحيل 
1ن ٠‏ 

ومن هنا عدت الاجسام الحية كأنها مدرسة تتعلم فيها الذرات السائحة» ومعسكر 
تدريب» ومضيف تربوي لهاء ويصح ان نحكم بحدس صادق أنهها كذلك. 

الحاصل: مثلما ذكر في »الكلمة الاولى«» واثبت هناك: ان كل شئ يقول »بسم الله«. 
فالذرة ايضاً كجميع الموجودات وكل طائفة منها وكل جماعة من جماعاتها تقول بلسان 
الحال: »بسم الله« وتتحرك وفقها. 

نعم! ان كل ذرة ‏ بدلالة النقاط الثلاث المذكورة 
حركتها: »بسم الله الرحمن الرحيم« اي: أتحرك باسم الله وبقوته وبحوله وباذنه وفي سبيله» ثم 
تقول وكل طائفة منها بعد انماء ح ركتها كمثل ما يقوله اي مخلوق كان بلسان 
بعال ايد لد دروي العاليق: 


تقول بلسان حاهما في مبداً 


7! لأنه ماثل امامنا ان نشر نور الحياة بغزارة في هذا العالم الكثيف السفليء وايقاده بفعالية دائمة في 
منتهى الحودء حين بث نور الحياة بكثرة هائلة في اس المواد واكثرها تعفناء وصقل تلك المواد الكثيفة 
والخسيسة بنور الحياة وجعلها لطيفة .. تشير .ما يقرب من الصراحة ان ١‏ سبحانه وتعالى يذيب هذا العام 
الكثيف الحامد ويجمله ويلمّعه بحركات الذرات ونور الحياة ليهيئه الى العالم الاخر الحي اللطيف السامي 
الطاهر» وكأنه يزينه للرحيل الى عالم لطيف. فالذين لا يستوعبون بعقوهم الضيقة حشر البشرء لو نظروا 
بنور القرآن و.كر صاده لرأوا ان »قانون قيومية محيط« واضح رأي العين» يحشر جميع الذرات كحشر اجنود 
في الجيش ويتصرف فيهاء كما هو مشاهد. المؤلف. 


فكل ذرة تبدي نفسها في حكم ريشة قلم صغير للقدرة الالهية في تصوير كل مخلوق 
بديع الذي هو .عثابة قصيدة ثناء وحمداً لله تعالى. 

بل كل ذرة تبين نفسها في صورة طرف ابرة لأذرع معنوية لاحد لما لحاك رباني معظم, 
تدور الابرة على اسطوانات ‏ وهي المصنوعات الربانية ‏ فتنطقها بقصائد ثناء وحمد 
ربانية» وتنشدها اناشيد تسبيحات إطية. . 

(دعواهم فيها سبحانك اللّهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب 
العالمين) 

(سْبْحَائكَ لآ علّمَ لنَا الآ ما عَلْمْتَنا انْكَ نت الْعَلِيمُ الحكيم) 

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب) 

اليو نعو على سينا عمد أمناذة لكو للق ريا وبحفه اذاء 

وعلى آله وصحبه واخوانه وسلمء 

شلجنا فيك ذينا مرو يارب العالمين. 


كان شقيقان ف قدم الزمان يذهبان فعا إن سياحة طويلة» فواصلا سيرَهما سوية إلى أن 


وصلا إلى مفرق طريقين» فرأيا هناك رحلا وقورا فسألاه: أي الطريقين أفضل؟. 
الكلمة الحادية والثلاثون 


المعراج النبوي 

تنبيه: 

إن مسألة المعراج نتيجة تترتب على أصول الإبمان وأركانه» فهي نورٌ يستمد ضوءه من 
أنوار الأركان الإبمانية. فلا تُقام الحجج لإثبات المعراج بالذات للملحدين المنكرين لأركان 
الإبمان» بل لا يُذكَر أصلاً لمن لا يؤمن بالله حل وعلا ولا يصدق بالرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم أو ينكر الملائكة والسماوات» إلا بعد إثبات تلك الأركان هم مقدماً؛ لذا سنجعل 
المؤمن الذي ساوّرثه الشكوك والأوهام فاستبعد المعراجج» موضعٌ خطابناء فنبين له ما يفيده 
ويشفيه بإذن الله. ولكن نلحظ بين آونة وأخرى ذلك الملحد الذي يترقب في موضع 
الاستماع ونسرد له من الكلام أيضاً ما يفيده. 

ولقد ذكرّت لمعاتٌ من حقيقة المعراج في رسائل أخرى» فاستمددنا العناية من الله 
سبحانه وتعالى - مع إصرار اخونيٍ الأحبة - على جمع تلك اللمعات المتفرقة وربطها مع اصل 
الحقيقة تقننلها هل هز 1 تعكين :ذقعة والقدة الات هال ارس ول 7الكره دل الله غليحه 
ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مكار للق امر ع بده أذ م لمعك لحرا إن المستحد الأفضى الذي بار كنا 
حَوْلَهُ لرِيَهُ من آيَاتنا إن هُوَ السّميعٌ المَصيرٌ] (الإسراء: 1) 


نيا صم - - 


[إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى + عَلمَّهُ شَدِيدُ القوّى + ذو مرّة فاسْتَوَى + وَمُوَ بالأفق 
الأعْلّى + ثم دنا فتَدَلَى+ فَكَانَ قاب قوسيْن أو أَذَْى + فَأَوْحَى إِلَى عَبْده ما أُوْحَى + مَا 


5 
اه لحير يه أ ومن 


ةما لال عاق وام اديه 0ه 0 لحرن سو ياد 
الْمنتَهَى+ عَنْدَهَا جنّة الْمأوَى + إِذْ يَْشَى السّدرَةَ مَا يَعْشَى + ما زَاغٌ البَصَرُ وَمَا طَهَى+ 
قد رأئ من ايانث رئها الكترى يف ] «التحد: 4 - 18) 

نذكر من الخزينة العظمى للآية الكرية المتصدرة» رمزين إثنين ققطهء وهصارمزان 
يستندان إلى دستور بلاغي في ضمير ' إنْه” وذلك لعلاقتهما بمسألتنا هذه. .مثل ما بيناهما في 
رسالة ' المعجزات القرآنية ". 

إن القرآن الكريم يُحتم الآية المذكورة أعلاه ب [إِنّه هُوَّ السّمِيعٌ البَصيرُ] وذلك بعد 
ذكره إسراء الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم من مبدأ المعراج -- أي من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى - ومنتهاه الذي تشير إليه سورة النجم. 

فالضمير في “ إِنّه”” إما أن يرجع إلى الله تعالى» أو إلى الرسول الكريم صلى الله عليه 
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فإذا كان راحعاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء فان قوانين البلاغة ومناسبة سياق 
الكلام تفيدان» بأن هذه السياحة الحزئية» فيها من السير العمومي والعروج الكلي بحيث انه 
صلى الله عليه وسلم قد سّمع وشاهَّدَ كل ما لاقى بَصّره وسمعّه من الآيات الربانية» وبدائع 
الصنعة الإلحية أثناء ارتقائه في المراتب الكلية للأسماء الإلهية الحسئئ البالغة إلى سدرة المتتهى» 
حب كان قاب قوسين أو أدن. ما يدل على أن هذه السياحة الحزئية هي في حكم مفقاح 
لسياحة كلية جامعة لعجائب الصنعة الإلهية 
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*' جاء في تفسير روح المعاني للعلامة الآلوسي (ج 15/ص4]) ما يأتي: 'وأما على تقدير كون الضمير للنبي 
ملي الله عليه وبلم» كنا نفله الو البقام حن يغصيهم وقال: أي السييع لكلاينا البصييل لذاتنا؛ وقال الجلقي: إنذ 
لا يبعدء والمعنى عليه: إن عبدي الذي شرفته بهذا التشريف هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهي» 
العامل بهماء البصير الذي ينظر بنظر العبرة في مخلوقاتي فيعتبرء أو البصير بالآيات التي أريناه إياها". 
وانظن. نكن كسين إمفاعيل القتري علي النيكار يج 221/24 لب المت يهدة 


ذإذا كان المتمووزتكها :1 اللامميشانة وها مسالمي ركوو مس1 إنسيجانة 
وتعالى دعا عبده إلى حضوره والمثول بين يديه لينيط به مهمة ويكلفه وطق فأسرى به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي هو مجمع الأنبياء. وبعد إحراء اللقاء معهم 
وإظهاره بأنه الوارث المطلق لأصول أديان جميع الأنبياء» سَيّره في جولة ضمن مُلكه وسياحة 
ضمن ملكوته» حت أبلغه سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدن. ١ ٠‏ 

وهكذا فتلك السياحة أو السير» وإن كانت معراجاً جزئيا وأن الذي عرج به عبد إلا 
أن هذا العبد يحمل أمانة عظيمة تتعلق بجميع الكائنات» ومعه نور مبين ينير الكائنات ويبدّل 
مل وميا رفيا بصبغته. فضلاً عن أن لديه مفتاحاً يستطيع أن يفتح به باب السعادة 
الأبدية والنعيم المقيم. 

فلأحل كل هذا يصف الله سبحانه وتعالى نفسّه ب [ إِنَهِ هُوَ السّميعٌ البتصير] كي 
يُظهر أن في تلك الأمانة وفي ذلك النور وف ذلك المفتاح» من الحكّم السامية ما يشمل عموم 
الكائنات» ويعم جميع المحلوقات» ويحيط بالكون أجمع. 

هذا ولهذا السر العظيم أربعة أسس: 

أولها: ما سر لزوم المعراج؟ 

ثانيها: ما حقيقة المعراج؟ 

ثالثها: ما حكمة المعراج؟ 

رابعها: ما ثمرات المعراج وفوائده؟ 


الأساس الأول 


سر لزوم المعراج وحكمة ضرورته 

يقال مثلاً: إن الله سبحانه وتعالى وهو المنرّه عن الجسم والمكان أقرب إلى كل شيء 
من كل شيء» كما تنص عليه الآية الكرعة: [وَنَحْنْ أرب ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد + ] (ق: 
6) حي يستطيع كل ولي من أولياء الله الصالحين أن يقابل ربّه ويناجيه في قابه. فلم يوفق 
كل ولي إلى مناجاته سبحانه في قلبه بينما الولاية الا<مدية تُوفق إليها بعد سير مديد وسياحة 
طويلة بالمعراج؟ 

الجواب: نقرّب هذا السر الغامض إلى الفهم بذكر مثالين اثنين» فاستمع إليهماء وهما 
مذكوران في الكلمة الثانية عشرة لدى بيان سر إعجاز القرآن وحكمة المعراج. 

المثال الأول: 

إن للسلطان نوعين من المكالمة والمقابلة» وطرازين من الخطاب والكلام والتكريم. 

الأول: مكالمة خاصة بوساطة هاتف خاصء مع أحد رعاياه من العوام» في أمر جحزئي 
يعود إلى حاجة خاصة له. 

والآخر: مكالمة باسم السلطنة العظمى وبعنوان الخلافة الكبرى» وبصفة الحاكمية 
العامة؛ بأمر رفيع كريم يُظهر عظمته ويبين هيبته» يقصد منها نشر أوامره السلطانية في الآفاق. 
توي جكالا ريع الدج ليان لعلف يع نالف لابو الذنيم أعة كان برعاي فق 
له علاقة مع تلك الأوامر. 

وهكذا .مثل هذا المثال ““ولله المثل الأعلى” فان خلاق الكون ومالك الملك والملكوت» 
والحاكم الأزلي المطلق؛ له طرازان من المكالمة والتكريم: 

الأول: جزئي وخاص. 

والآخر: كلي وعام. 


فالمعراج النبوي مظهر رفيع سام للولاية الاحمدية ظهر بكلية تفوق جميع الولايات 
ورف وان يشمو عايها عقي ادإ ردقه كال الل طايه رقا 5527 
الغالميق ويعنواث خالق الموجودات. 

المثال الثاني: 

رحل يعسك مرآة تحاه الشمس. فالمرآة تلتقط - حسب سعتها - نوراً وضياءً يحممل 
الألوان السبعة من الشمس. فيكون الرحل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك المرآة» ويمكنه أن 
يستفيد منها فيما إذا وجهها إلى غرفته المظلمة أو إلى مشتله الخاص الصغير المسقف, بيد أن 
استفادته من الضوء تنحصر ,مقدار قابلية المرآة على ما تعكسه من نور الشمس وليست بمقدار 

بينما رجحل آخر يَدَّع المرآة» ويجابه الشمس مباشرة» ويشاهد هيبتها ويدرك عظمتهاء 
ثم يصعد على حبل عال جداً وينظر إلى شعشعة سلطانها الواسع المهيب» ويقابلها بالذات دون 
حجاب. ثم يرحع ويفتح من بيته الصغير أو من مشتله المسقف الخاص نوافذ واسعة نحو 
القنسى رس دق افال لشاف تودزي حوارا .مع الطياء لقا الشمين الدنية وناضتا 

وهكذا يستطيع هذا الرحل أن يقوم بهذه المقابلة وا نحاورة المؤنسة المكللة بالشكر 
والامتنان» ويناحجي الشمس قائااً: 

“إيه يا شمس! يا من تربعت على عرش جمال العالم! يا لطيفة السماء وزهراءها! يا من 
اعقيص كال 'الأرطع شوقن ١‏ ويفحف: الأرقار النمانة ونور ا الفد وستيكم الحدفاه 
والنور معاً لبي ومشتلي الصغير كما وهبت النور للدنيا والدفء للأرض...”. 

بينما صاحب المرآة السابق لا يستطيع أن يناحي الشمس ويحاورها .عثل هذه المحاورة» إذ 
إن آثان ضوع السمس :غخددة بحدوة المزآة وقيودهاء وعصورة بحسي قابلية المرآة وايحفيعانا 
اميه 

وهكذا يظهر تحلى ذات الله الأحد الصمد جل جلاله» وهو نور السماوات والأرض 


وسلطان الأزل الأبد على الماهية الإنسانية بصورتين» تتضمنان مراتب لا حد لما. 


الصورة الأولى: ظهور في مرآة القلب برباط رباني وانتساب إليه» بحيث أن لكل إنسان 
حظوة مع ذلك النور الأزلي» وله محاورة ومناحاة معه» سواء كانت جزئية أم كلية» حسب 
استعداده ووفق تحليات الأسماء والصفات» وذلك في سيره وسلوكه لدى طيّه المراتب. 
فدرجات الغالبية العظمى للولايات السائرة في ظلال الأسماء الحسئ والصفات الحليلة ومراتبها 

الصورة الثانية: تحل لله سبحانه لأسمى فرد في نوع البشر وأفضلهم طرأء تحلياً بذاته حل 
وعلا وبأعظم مرتبة من مراتب أسمائه الحسين؛ لكون الإنسان قادراً على إظهار تحليات الأسماء 
لذبي اللتطادر 373 الوشوة كاله حفط بو د23 ل فد زرديه دعي ارون فلجرانة لاحوفة 
الكائنات وأجمعها من حيث الصفات والاستعدادات. 

إن هذا التجلي هو سر المعراج الأحمدي, بحيث تكون ولايته مبدأ لرسالته. الولاية الي 
تسير في الظل وتمضي فيه كالرجل الأول في المثال الثاني. بينما لا ظل في الرسالة» بل 
تتوجه إلى أحدية الذات الحليلة مباشرة» كالر جل الثانى في المثال الثان. 

أما المعراج فلأنه كرامة كبرى للولاية الأحمدية ومرتبتها العلياء فقد ارتقت وانقلبت إلى 
مرتبة الرسالة. 
رسالة؛ إذ يأق من الحق سبحانه وتعالى إلى الخلق أجمعين. 

فالولاية سلوك في مراتب القرب إلى الله وهي بحاحة إلى زمان وإلى طيّ مراتب كثيرة. 
أما الرسالة الى هي أعظم نور فهي متوجهة إلى انكشاف سر الأقربية الإلحية؛ الذي تكفيه 
لحظة خاطفة وآن سيّال. ولهذا ورد في الحديث الشريف ما يفيد أنه رحع في الحال. 

والآن نوجه كلامنا إلى ذلك الملحد الجالس في مقام الاستماع, فنقول: ما دام هذا 
العا لم شبيها مملكة فق غاية الانتظام, وكدينة في غاية التناسق» وبقصر ف غاية الزينة واالجمال» 
فلابد أن له حاكماًء مالكاًء صانعاً. وحيث إن ذلك المالك الجليل والحاكم الكامل والصانع 
الجميل موجود.. والإنسان ذو نظر كلي وذو علاقة عامة بحواسه ومشاعره مع ذلك العالمء 
وتلك المملكة وذلك القصر.. فلابد أن ذلك الصانع الحليل ستكون له علاقة سامية قوية» مع 


هذا الإنسان المالك للنظر الكلي والمشاعر العامة» ولاشك سيكون له معه خطاب قدسي 
وتؤئخه علوي وبعيك إن عمد الى الأمبق على الله عليه وسلم قد أظير تنك العلاقت» 
السامية - من بين من تشرفوا بما منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام - بأعظم صورة وأجلاهاء 
بشهادة آثاره؛ أي بحاكميته على نصف المعمورة وحمس البشر» وتبديله الملامح المعنوية 
للكائنات وتنويره لما.. لذا فهو أليقْ وأحدرٌ من يتشرف بالمعراج الذي يمثل أعظم مرتبة من 
مراتب تلك العلاقة. 


الأساس الثاني 


حقيقة المعراج؟ 

5 0 إها عبارة عن سير الذات الاحممدي وسلوكه صلى الله عليه وسلم في 
موانين "الكتما لالع 

وهذا يعنى: إن آيات الربوبية وآثارها الى جلاها سبحانه وتعالى في تنظيم المحلوقات» 
بأسماء وعناوينّ مختلفة» وأظهر عظمة ربوبيته بالإيجاد والتدبير في سماء كل دائرة من الدوائر 
الى أبدعهاء كل سماء مدارٌ عظيم لعرش الربوبية ومركرٌ حليل لتصرف الألوهية.. هذه الآيات 
الكوق ةو اانه القلولة أمقيا شنعاءة وشا 56 و لذلك العبد المنخصص المختارء 
فعَلا به البراقَ وقطع به المراتب كالبرق من دائرة إلى دائرة» ومن مزل إلى مزل - 
تاوق كين د وو اريريه الافمدق اللبطارامع وإقاله طرف وكيا 1 
مقامه في تلك السماوات» حى عَرجٍ به إلى 0 ا 0ك 2 اال ©" 
بكلامه وبرؤيته؛ ليجعل ذلك الغيد غيداً ججامعاً لجميع الكمالات الإنسانية نائلاً جميع 
التجليات الإلهية» شاهداً على جميع طبقات الكائنات؛ داعياً إلى سلطان الربوبية؛ مبلغا 
للمرضيات الإلهية كشافاً لطلسم الكائنات. 


هذه الحقيقة الرفيعة يمكن رؤيتها من خلال مثالين اثنين: 

المثال الأول: 

وقد أوضحناه في الكلمة الرابعة والعشرين وهو: 

أن لمم ععاون علق ندرائر سكرهم وأوفانا كنافةمين نات رقايناف 
وأسماء وعلامات متنوعة في مراتب سلطنته فمثلا: له اسم الحاكم العادل في دوائر العدلء 
ا الساطان في الدوائر المدنية» بينما له اسم القائد العام في الدوائر العسكرية وعنوان 
الخليفة في الدوائر الشرعية... وهكذا له سائر الأسماء والعناوين.. فله في كل دائرة من دوائر 
دولته مقام وكرسي ,مثابة عرش معنوي له؛ وعليه يمكن أن يكون ذلك السلطان الفرد مالكاً 
لألف اسم واسم في دوائر تلك السلطنة وفي مراتب طبقات الحكومة؛ أي يمكن أن يكون له 
ألف عرش وعرش من العروش المتداخل بعضها في بعض حى كأن ذلك الحاكم موحود 
وحاضر في كل دائرة من دوائر دولته.. ويعلم ما يجري فيها بشخصيته المعنوية» وهاتفه 
الخاص. ويُشاهّد ويَشْهّد في كل طبقة من الطبقات بقانونه ونظامه ويعمثليه.. ويراقب ويدير 
من وراء الحجاب كل مرتبة من المراتب بحكمته وبعلمه وبقوته.. فلكل دائرة مركرٌ يخضّها 
وموقع خاص واء أحكامه مختلفة» طبقاته متغايرة. 

فمثل هذا السلطان يسَيْرٌ مَنْ يريده ويختاره في جولة واسعة يجوب فيها جميع دوائر تلك 
السلطنة مُْهداً إياه هيبة دولته وعظمة سلطانه في كل دائرة منهاء مُطْلعاً إياه على أوامره 
الحكيمة الي تخص كل دائرة» سائراً به من دائرة إلى دائرة من طبقة إلى طبقة» حت يُبُلغه مقام 
حضوره» وف دا نلق ا وول قا 1 ارين ا شر ارد الكلية العامة المتعلقة 
بجميع تلك الدوائر. وهكذا ننظر ممنظار هذا المثال فنقول: 

إن رب العالمين وهو سلطان الأزل والأبد له ضمن مراتب ربوبيته شؤون وعناوين 
مختلفة» لكن يتناظر بعضها مع بعض.. وله ضمن دوائر ألوهيته علامات وأسماء متغايرة» لكن 
يشاهد بعضها في بعض.. وله ضمن إجراءاته العظيمة تحليات وجلوات متباينة» لكن يشابه 


بعضها بعضا.. وله ضمن تصرفات قدرته عناوين متنوعة» لكن يشعر بعضها ببعض.. وله 


عر اناده دق انق بق اهن لقني ود وق لكان لي توم وا رعق لمن لادان 
أفعاله تصرفات متباينة» لكن تكمّل الواحدة الأخرى.. وله ضمن صنعته ومصنوعاته ربوبية 
مهيبة متغايرة» لكن تلحظ إحداها الأخرى. 

فبناء على هذا السر العظيي فقد نظم سبخانه الكون وفق ترتيب مذهل يبعث على 
الحيرة والإعجاب؛ إذ من الذرات الي بُعَدٌّ اصغر طبقات المخلوقات إلى السماوات» ومن أولى 
طبقاتها إلى العرش الأعظم. سماوات مبنةٌ بعضها فوق بعضء كل سماء هي في حكم سقف 
لعالم آخر» ويعثابة عرش للربوبية ومركز للتصرفات الإلطية. 

ومع أنه يمكن أن تتجلى جميع الأسماء بجميع العناوين في تلك الدوائر وفي الطبقات 
باعتبار الأحدية» إلا أنه مثلما يكون عنوان الحاكم العادل هو المستولي والأصل في دائرة 
العدلية» وسائر العناوين تابعة له ناظرة إلى أمره. كذلك (ولله المثل الأعلى) هناك اسم إلهي 
وعنوان إلحي هو الحاكم المهيمن ب كل طبقة من طبقات المخلوقات وفي كل سماء منهاء 
وتكون سائر العناوين ضمنه. 

فمثلاً. في أي سماء قابل سيدّنا عيسى عليه السلام المتشرف باسم "القبير سينا 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فالله سبحانه وتعالى متجل في دائرة تلك السماء بالذات بعنوان 
"القدير ‏ . ٠‏ 

وفقاةء ااعي ان "كيل "افق ننه ةنا نوسن عليه الملاف ع لمن عن 
دائرة السماء الى هي مقام سيدنا موسى عليه السلام. 

وهكذا فالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم, لأنهُ قد حظي بالإسم الأعظم. ولأن 
نبوته عامة شاملة» وقد نال جميع تحليات الأسماء الحسئ, فإن له علاقة إذن مع جميع دوائر 
الربوبية..فلابد أن حقيقة معراحه تقتضي مقابلته الأنبياء وهم ذوو مقام في تلك الدوائرء 
ومروره من جميع الطبقات. 

المثال الغاني: 


إن عنوان “القائد الأعظم” الذي هو من عناوين السلطانء له ظهورٌ وحلوة في كل 
داقزة هن االذوافة الستتكرية :ابقداء مرح دائزة القاقك الغام رو رفاشة الأ كان ت تلك السزدائرة 
الواسعة الكلية - إلى دائرة العريف وهي الدائرة الحزئية الخاصة. 

فمثلا: إن الجندي الفرد يرى نموذج القيادة العظمى ومثالها في شخص العريف» فيتوجّه 
إليه ويتلقى الأوامر منه. وحالما يكون عريفاً يحد عنوان تلك القيادة في دائرة رئيسه رئيس 
العرفاء فيتوجه إليها. ثم إذا اصبح رئيساً للعرفاء يرى تموذج القيادة العامة وجلوتمها ف 
دائرة الملازم. فلها كرسي خاص ف ذلك المقام.. وهكذا يرى عنوان تلك القيادة العظمى في 
كل دائرة من دوائر النقيب والرائد والفريق والمشير حسب سعة الدائرة وضيقها. 

والآن إذا أراد ذلك القائد الأعظم إناطة وظيفة تتعلق بجميع الدوائر العسكرية بجندي 
فرد» وأراد ترقيته إلى مقام رفيع يشامّد من قبل كل تلك الدوائر ويشهّدها جميعاء كأنه الناظر 
والمشرف عليهاء فإنه - أي القائد الأعظم - سيّسلك بلا شك ذلك الجندي الفرد ويسيّره 
ضمن تلك الدوائر كلها ابتداء من دائرة العريف وانتهاء إلى دائرته العظمىء دائرة فدائرة» كي 
يشهّدها ويشاهّد منها. ثم يقبله في مقام حضوره ويشرفه بكلامه ويكرمه بأوامره وأوسمته ثم 
فوسلة إل ,ححيث عام مقه فق اقانر الجل وين الله تسبتهار 

ينبغي أن نلفت النظر إلى نقطة في هذا المثال وهي: إن لم يكن السلطان عاجزاًء أي له 
قدو أدج مويه كما لدنقوة ظاموو ناه تير كل أشعافا ابتال الفزيتن والمجير 
والملازم؛ وإنما يحضر بذاته في كل مكانء فيصدر الأوامر بنفسه مباشرة متستراً ببعض الأستار 
ومن ؤراء أشخاض,ذوي تقاف كما يزوى أن اسلاطين كانوا أولياء كاطيقتى :قله تفسَلوًا 
أوامرهم في دوائر كثيرة في صورة بعض الأشخاص. 

أما الحقيقة التي ننظر إليها بمنظار هذا المثال فهي: 

إن الأمر والحكم يأيَ مباشرة من القائد العام إلى كل دائرة من الدوائر» وينقذ هناك 
بأمره وإرادته وقوته؛ حيث لا عجز فيه. 

وهكذا على غرار هذا المثال: 


ففي كل طبقة من طبقات المخلوقات وطوائف الموجودات - من الذرات إلى السيارات 
ومن الحشرات إلى السماوات - الي تحري فيها وتنفذ بكمال الطاعة والامتثال أوامر سلطان 
الأزل والأبد وشؤون حاكم الأرض والسماواتء الآمر المطلق المالك لأمر > 0 
تُشاهّد - في كل منها - دائرة ربوبية حليلة وطبقة حاكمية مهيمنة» بطبقات متنوعة وطوائف 
متباينة» صغيرة وكبيرة» حزئية وكلية» متوجهة كل منها إلى الأخرى. 

فلأحل فهم جميع المقاصد الإلهية العليا والنتائج العظمى المندرحة في الكون.. من خلال 
مشاهدة وظائف عبودية متنوعة لجميع الطبقات.. ولإدراك ما يرضي ذا العظمة والكبرياءء 
برؤية سلطان ربوبيته الجليلة وهيبة حاكميته العزيزة.. ولأحل أن كك قاعيا إل الله متكمانه 
تعالى.. فلابد أن يكون هناك سيرٌ في تلك الطبقات» وسلوكٌ في تلك الدوائر» إلى أن يدخل 
في العرش الأعظم الذي هو عنوان دائرته العظمى سبحانه وتعالى» ويدحل في “قاب قوسين” 
أي يدخل في مقام بين '“الإمكان والوجوب” المشار إليه ب “قاب قوسين” » ويقابل الذات 
الجليلة الجميلة. ٠‏ 

فهذا السير والسلوك والمقابلة هو حقيقة المعراج. 

وكما يحصل لكل إنسان سريان بعقله في سرعة الخيال» ولكل ولي حَوَلان بقلبه في 
سرعة البرق» ولكل مَلَك دَوَرانَ بحسمه النوراني في سرعة الروح من العرش إلى الفرش ومن 
الفرش إلى العرش» ولأهل الحنة عروجٌ في سرعة البّراق من ميدان الحشر إلى الحنة وإلى ما يزيد 
على بعد خمسمائة سنة.. فإن الجسم المحمدي صلى الله عليه وسلم الذي هو مخزن أحهرته 
السامية ومدار وظائف لا تحد لروحه العالية سيرافق تلك الروح المحمدية الي هي نورء وقيٍ 
قابلية النور» وألطف من قلوب الأولياء» وأرق من أرواح الأموات» وأشفُ من أجسام 
الملائكة؛ واكثر ظرافة من الحسد النجمي والبدن المثالي.. سيرافقها حتماً وسيعرج معها إلى 
العرش الأعظم. 

والآن لننظر إلى الملحد الذي هو في مقام الاستماع.. 

فيرد على البال: أن ذلك الملحد يقول في قلبه: أنا لا أؤمن بالله» ولا اعرف الرسول» 
فكيف اصدق بال معراج؟ 


ونحن نقول له: 

ما دامت هذه الكائنات موجودة فعلاء وتُشاهد فيها افعال وإيجاد.. وان الفعل المنتظم 
لا يكون بلا فاعل» والكتاب البليغ لا يكون بلا كاتبء والنقش البديع لا يكون بلا نقاش.. 
فلابد من فاعل لهذه الأفعال الحكيمة المالئة للكائنات» ولابد من نقاش وكاتب لهذه النتقوش 
البديعة والرسائل البليغة الى تملأ وجه الأرض وتتجدد كل موسم وموسم.. وحيث إن وجود 
حاكمّين في أمر ما يفسد نظام ذلك الشيء.. وان هناك انتظاماً كاملاً وتناسقاً تامأء من 
حناح الذباب إلى قناديل السماوات.. إذن فذلك الحاكم واحدّ أحدٌ؛ لأن الصنعة والحكمة في 
كل شيء هما من الإبداع والإتقان بحيث يلزم أن يكون صانع ذلك الشيء قديرا مطلقاء 
مقتذرا علق. كل تتنىء وعليها بكل شيء: إذ لو لى يكن واحدا للزم وحود آلحة بعدد 
الموجودات» ولغدا كل إله ضد الآخر ومثله! وعندئذ يكون بقاء هذا النظام دون فساد محالاً 
في ألف محال! 

ثم إن طبقات هذه الموجودات لما كانت أكثر انتظاما وطاعة للأوامر بألف مرة من 
والقمر إلى انتظام أزهار اللوز.. يبدي انتظاما بديعا وكاملاً فيما منحها القديرٌ الأزلي من 
شبارات وأوضية والسنيا ين لبان فشنت وعين الا من حر كات :وأعمال» يفوق مايبديه 
الجيش من نظام وطاعة ألف ألف مرة.. لذا فلهذه الكائنات حكيم مطلق الحكمة محتحب 
وراء الغيب» تترقب موجوداتها أوامّره لتمتثل يما. 

وما دام ذلك الحكيم المطلق سلطانا ذا جلال؛ بشهادة جميع إجراءاته الحكيمة:؛ وما 
يظهره من آثار جليلة.. ورباً رحيماً واسع الرحمة؛ بما يُبديه من آلاء وإحسانات.. وصانعاً 
ديد تفي طنيطه كتر اه عاعرضة مق #ستوعائف اذيعةة وعالنا حكيما بريه إكارة جاب 
ذوي الشعور وحلب استحسافم ما نشره من تزيينات جميلة وصنائع رائعة.. ويفهم ما أبدعه 
من جمال يأحذ بالألباب في حلق العالم أنه يريد إعلام ذوي الشعور من مخلوقاته: ما المقصود 
من هذه التزيبنات؟ ومن أين تأي المخلوقات والى أين المصير؟.. فلا ريب أن هذا الحاكم 
الحكيم والصانع العليم سيّظهر ربوبيته الحليلة. وحيث إنه يريد تعريف نفسه ويحببها إلى ذوي 


الشعور؛ مما أظهره من آثار اللطف وال رحمة» وما بث من بدائع الصنعة.. فلا شك أنه سيخير 
بوساطة مبلغ أمين» ما يريده من ذوي الشعور» وم يرضى عنهم؟ وعليه فيعلن حتماً ريوبيقته 
وناكلة د تفمسدنن كوي امور ويشرك دافا تير نرب خصو نا تن 
واسطة إعلان عن مصنوعاته الحبوبة لديه.. وسيعيّن معلماً يظهر كمالاته بتعليم مقاصده العليا 
إلى سائر ذوي الشعور.. وسيعيّن مرشداً يدل على مغزى الموجودات كيلا يبقى ما أدرج في 
هذا الكون من طلسم دون كشفء وما أخحفى في هذه الموجودات من شؤون الربوبية دون 
قن او باراندا لكل قاف كاكونق عي مون نفع ما أظهره من محاسن الصنعة» أو 
نشره أمام الأنظار.. وسيرفع أحدهم ويعرّجٌ به إلى مقام أعلى من جميع ذوي الشعور وَيُعَلَمُهُ 
مرضوافه ور مله لي 

فما دامت الحقيقة والحكمة تقتضيان هذاء فإن أليّقَ وأحدر من يوفي حق هذه الوظائف 
هو محمد صلى الله عليه وسلم فلقد أدّى تلك الوظائف فعلاً بأكمل صورة.. والشاهد العدل 
الصادق على ذلك هو ما أسس من عالم الإسلام وما أظهره من نور الإسلام المبين؛ لذا 
فلأحل ما سبق يلزم أن يعرج ويعلو يهذا البي الكريم صلى الله عليه وسلم علواً مباشراً إلى 
مقام رفيع يسمو على جميع الكائنات ويتجاوز جميع الموجودات» كي يحظى بالمثول بين يدي 
رب العلمين. فالمعراج يفيد هذه الحقيقة. 

حاصل الكلام: إن الحكيم المطلق قد زيِّن هذه الكائنات العظيمة ونظّمها إظهاراً لأمثال 
هذه المقاصد العظمى والغايات الجحليلة.. وان في هذه الموجودات نوع الإنسان الذي يستطيع 
أن يشاهد هذه الربوبية العامة بجميع دقائقها, وهذه الألوهية الحليلة يجميع حقائقها.. فلا ريب 
أن ذلك الحكيم المطلق سيتكلم مع الإنسان وسيعلمه مقاصده. 

وحيث إن كل إنسان لا يستطيع أن يرقى إلى أعلى مقام كلي متجرداً من الحزئية 
والسفلية» فلا جرم أن بعضاً من أفراد حواص من بين أولئك الناس سيكلف بتلك الوظيفة, 
ليكون ذا علاقة مع جهتين معاء أي يكون إنساناً ليعلم الناس؛ وفي الوقت نفسه يكون ذا 
روح ف غاية السمو ليحظى بشرف الخطاب الإلهي مباشرة. 


وبعدء فلأن أفضل مَن بلّغ مقاصد رب العالمين من بين البشر» وكشف طلسمها وحل 
لغز الخلق» وأكمل من دعا إلى عظمة محاسن الربوبية هو محمد صلى الله عليه وسلم » فلا 
ريب أن سيكون له من بين البشر سيرٌ وسلوك معنوي سام بحيث يكون له معراجاً في صورة 
سير وسياحة في العالم الجسمانني» وسيقطع المراتب إلى ما وراء طبقات الموحودات وبرزخ 
الأسماء وتحلى الصفات والأفعال المعبر عنها بسبعين ألف حجاب. 

فهذا هو المعراج. 

ويرد على البال أيضاً: 

إنك أيها المستمع تقول من أعماق قلبك: إن ربا هو أقرب إلينا من كل شيىء ماذا 
يع المثول بين يديه بعد قطع مسافة ألوف السنين والمرور من سبعين ألف حجاب؟ كيف 
اعتقد بهذا؟ 

ونحن نقول: 

إن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى كل شيء من كل شيء» إلا أن كل شيء بعيدٌ عنه 
د نطف 

فلو فرضنا أن للشمس شعوراً وكلاماء فا تستطيع أن تتكلم معك بالمرآة الى في يدك 
وتنصرف فيك ما تشاء. فبينما هي أقرب إليك من بؤبؤ عينك الشبيهة بالمرآة» فأنت بعيدٌ 
عنها بأربعة آلاف سنة تقريباً. ولا يمكنك التقرب إليها بحال من الأحوال. حي لو ترقيت إلى 
مقام القمر» وعلوت إلى نقطة مقابلة لها مباشرة» فلا تكون سوى ما يشبه مرآة عاكسة لما. 

وهكذا فإن الله حل جلاله وهو شمس الأزل والأبد (ولله المثل الأعلى) أقربُ إلى كل 
شيء من كل شيء؛ مع أن كل شيء بعيدٌ عنه بعداً مطلقاً. إلا من يقطع جميع الموحوداتء 
ويتخلص من الحزئية ويرتقى في مراتب الكلية متدرجاً مرتبة مرتبة وبمضي عبر آلاف الحجب 
ويتقرب إلى إسم محيط بالموجودات كلهاء فيقطع مراتب كثيرة أمامه؛ ثم بعد ذلك يتشرف 


بنوع من القرب. 


ومثال آحر: إن الحندي الفرد بعيد جداً عن الشخصية المعنوية للقائد الأعظمء فهو ينظر 
إلى قائده من مسافة ف غاية البعد ومن خلال حجب معنوية كثيرة» فيراه في نموذج مصعْر في 
مرتبة العريف. 

أما القرب الحقيقي من الشخخصية المعنوية للقائد الأعظم: فيلزمه المضي في مراتب كلية 
كثيرة كمراتب الملازم والنقيب والرائد وهكذا. بينما القائد الأعظم موحود عنده ويراه بأمره 
وقانونه ومراقبته وحكمته وعلمه؛ وهو موجود بذاته إزاءه إن كان قائدا في المعنى - والروح 
- كما هو في الصورة والظاهر. 

ولما كانت هذه الحقيقة قد أثبتت ت إثباتاً قاطعاً في الكلمة السادسة عشرة نكتفي هنا يهذا 
القور لسر 

ويرد على البال أيضاً: 

إنك تقول من كل قلبك: إنِن أنكر وجود السماوات ولا اؤمن بالملائكة؛ فكيف 
أصدّق سير إنسان وتحواله في السماوات ومقابلته الملائكة؟ 

نعم! لا شك أن إراءة شيء وإفهامَ أمر إلى مّن كان مثلك وقد أسْدلّت الغشاوة على 
بصره وانحدر عقله إلى عينه فلم يعد يرى د المادة» شيء صعب وعسير. ولكن لشدة نصاعة 
الحق ووضوحه يراه حي العميان. لذا نقول: 

انه من المتفق عليه أن الفضاء العلوي مملوء ' بالأثير"” فالضوء والكهرباء والحرارة 
وأمثامحا من السيالات اللطيفة دليل على وجود مادة مالئة للفضاء. 

فكما تدل الثمرات على شجرقناء والأزهار على روضتهاء والسنابل على مزرعتهاء 
والأسماك على بحرها بالبداهة؛ فهذه النجوم أيضاً تقتحم عيون العقول دالة بالضرورة على 
وحود روضتها ومنشئها ومزرعتها وبحرها. 

فما دام العالم العلوي مبنياً بأشكال متنوعة» كل منها يبين أحكاماً مختلفة في أوضاع 
علقم تإسمتيفنا قراف الأسكامت أن السيازات ا هماية انا بنكرها عن بعص رذ كنا أن 
في الإنسان أنماطاً من وجود معنوي - عدا الجسم المادي - كالعقل والقلب والروح والخيال 
والحافظة وغيرهاء ففي العالم أيضاً الذي هو على صورة إنسان أكبر» وثي الكائنات ال هي 


شجرة ثمرة الإنسان؛ عوالم أخرى سوى العالم المسماي» فضلاً عن أن لكل عالّم من العوالم 
عماءه ابتداء من عالم الأرض حي عالم الحنة. 

ونقول يمناسبة الملائكة: 

إن الأرض وهي من السيارات المتوسطة الحجم وصغيرة وكثيفة بالنسبة للنحوم, إن 
كانت مليئة .ما لا يعد ولا يخحصى من أنماط الحياة والشعور - وهما اثمن شيء في الموحودات 
وأنورها - فكيف بالسماوات الى هي بحار واسعة تسبح فيها بجوم كأها عمارات مزدانة 
وقصور شاهقة بالنسبة للأرض اليّ هي بيت مظلم صغير؟ 

إذن فالسماوات مساكن ذوي شعور وذوي حياة» وبأجناس متنوعة وبأعداد لا تعد ولا 
تحصى» وهم الملائكة اله قا كدت إننا أنبتنا إثبانا فاحل وأيخوة لخاد الخد كنا 
في تفسيرنا الملسمى ب "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" وذلك في تفسير قوله تعالى: 
ل استوق إلى السّمّاء رمن سبع سَمّوَات] (البقرة:29) وكذا أثبتنا وجود الملائكة اثباتا 
لذ وناو بسن الباق اق بالكلئية الفاتكعة والفطر لي : نوجحز هنا البحث ونحيله إلى تلكما الرسالتين. 

الحاصل: إن وجود السماوات الى قد سوّيت من الأثير وأصبحت مسّار الضوء 
والحرارة والحاذبية وأمثالها من السيارات اللطيفة» وظلت ملائمة الحركات النجوم والكواكب 
الآسبَارة كنا "اقان إليها: اديت الشريق. «السعاك موح مكفوفم 15 قن احدت أوطبناعا 

عتلفة وأشكالا مسبايةه مخ درت القنانة "(المسقى عحرة"السماء) إلى اقرب كوكب. سيان إليناء 
3 ستيغ ظبقاكت؟ كل بننها فك سقت لل اعرو امن عام الأرضن إل غاط البروغ إل عام 
المثال» والى عالم الآخرة.. هكذا تقتضي الحكمة ومنطق العقل. 

ويرد على البال أيضاً: 


5 جزء من حديث أخرجه الإمام احمد في مسنده (370/2) والترمذي برقم (3298) وفي تحفة الاحوذي برقم 
(3352) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعزاه صاحب التحفة لاحمد وابن ابي حاتم والبزار وفي 
مجمع الزوائد (8/ 132) جزء من حديث رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ابو جعفر الرازيء وثقه ابو حاتم 
وغيره وضعفه النسائي وغيره؛ وبقية رجاله ثقات» وانظر فيه كذلك (121/7) وتفسير ابن كثير - سورة 
الحديد. - المترجم. 


أيها الملحد! أنت تقول: إننا لا نصعد بالطائرة إلى الأعالي إلا بشق الأنفس ونصل 
بصعوبة بالغة إلى مسافة بضع كيلومترات» فكيف يمكن لإنسان أن يقطع بجسمه مسافة ألوف 
السنين ثم يعود إلى حيث أتى في بضع دقائق؟! 

ونحن نقول: 

إن حسما ثقيلاً كالأرض يقطع في الدقيقة الواحدة مسافة ثمان وثمانين ومائة ساعة 
تقريباً بحركته السنوية» حسب ما توصلتم إليه من علم. أي تقطع الأرض مسافة حمس 
وعشرين ألف سنة في السنة الواحدة! ٠‏ 

الك قاورا "بالؤتعل ذلك الفذو: فل فاون الذي عكر هده الأرطع مناه نك فتاكت 
المنتظمة الدقيقة على أن يأيٍ بإنسان إلى العرش؟ وألا تستطيع تلك الحكمة الي تُجري الأرض 
التقيلة حت كالمريدا المولوع :> :يقانوة “باق يطلق عليه اسع جحاذيية الشمس» أن ترق مسح 
إنسان إلى عرش الرحمن كالبرق بحاذبة رحمة الرحمن وبابحذاب محبة نور السماوات والأرض؟ 

ويرد على البال أيضاً! 

انك تقول: هب انه يستطيع أن يرقى ويعرج إلى السماء» ولكن لاذا غرج به؟ وأي 
ضرورة للعروج؟ اما كان يكفيه أن يعرج بقلبه وروحه كما يفعله الأولياء الصالحون؟ 

ونحن نقول: 

ما دام الصانع الحليل قد أراد إظهار آياته الكبرى له صلى الله عليه وسلم في مُلكه 
وملكوته» وأراد اطلاعه على منابع ومصانع هذا العال» وأراد إراءته النتائج الأحروية لأعمال 
البشر.. فلا شك في أن يصحب معه إلى العرش» بصره الذي هو في حكم مفتاح لعالم 
المبصرات» وسمعه الذي يطلع به على آيات عالم المسموعات. كما أن من مقتضى العقل 
والحكمة أن يصحب معه إلى العرش حسمّه المبارك أيضاً الذي هو في حكم ماكنة آلات 
وأحهزة تدور عليها وظائف روحه الى لا تحد؛ كب قبن لكي الاسم رفيفك 
للروح في الجنة» حيث الجسد مناط كثير من وظائف العبودية وما لا يحد من اللذائذ والآلام 
فلابد أن ذلك الحسد المبارك سيرافق الروح. وحيث إن الجسم يدخل الحنة مع الروح» فانه 


مق خض المكية ايشا حمل مده المنازك قينا زلقاات خودي صل الله عليه وسلم الذي 
عرج به إلى سدرة المنتهى الى هي جحسد جنة المأوى. 

ويرد على البال أيضاً: 

انك تقول: انه محال عقلاً قطع مسافة ألوف السنين» في بضع دقائق؟ 

ونحن نقول: 

إن الحركات فيما صنعه الصانع الجليل في غاية الاحتلاف والتباين. فمثلاً: إن مدى 
احتلاف سرعة الصوت والضوء والكهرباء والروح والخيال معلوم لدينا. فسرعة الكواكب 
القجارة أرقا ح كته رار علي حرننيا بع الالسحك :ما قو اقول 

فكيف تبدو حركة جسمه اللطيف صلى الله عليه وسلم الذي اكتسب بالعروج سرعة 
فتبع روحّه السامية»تلك الحركة السريعة سرعة الروح مخالفة للعقل؟ 

فأنت بنفسك إذا عت عشر دقائق» تتعرض إلى حالات قد لا تتعرض للا في اليقظة في 
سنة. حى إن ما يراه الإنسان في الرؤيا في دقيقة واحدة وما يسمع فيها من كلام وما ينطق به 
من أقوال إذا ما جمعَ وضم بعضه إلى بعض فانه يلزمه مدة يوم أو اكثر في عالم اليقظة. 

فالزمان الواحد إذن بالنسبة لشخصينء يمكن أن يكون في حكم يوم واحد لأحدهما 
وسنة واحدة للآخر. ٠‏ 

فانظر إلى هذا المعى يمنظار هذا المثال: 

لنفترض وجود ساعة لقياس سرعة حركات الإنسان والطلقة والصوت والضوء 
والكهرباء والروح والخيال. وفي هذه الساعة عقارب» عقرب يعد الساعات» وآخحر يعد 
الدقائق في دائرة أوسع من الأولى ستين مرة» وعقرب آخر يعد الثواني في دائرة أوسع من هذه 
ستين مرةء وآخر يعد الثوالث في دائرة أوسع من هذه ستين مرة.. وهكذا عقارب الروابع 
والخوامس والسوادس والسوابع والثوامن والتواسع والعواشر. أي تكون للساعة عقارب 
عجيبة كل منها يدور في دائرة أوسع من الي قبلها بستين ضعفاً. 

فلو كانت دائرة العقرب العادٌ للساعات بقدر ساعتنا اليدوية الصغيرة» فيلزم أن تكون 
دائرة العقرب العادٌ للعواشر .مقدار المدار السنوي للأرض أو اكبر منه. 


والآن لنفترض أن هناك شخصين: 

أحدهما: كأنه قد ركب عقرب الساعات فيراقب ويطلع على ما حوله. 

والآخر: كأنه قد ركب عقرب العواشر ويشاهد ما حوله. 

فالفرق بين ما يشاهده الشخصان من أشياء في زمان واحد» هو نسبة الفرق بين ساعتنا 
الندوية وامذان الأرضن الستوي؟ أي أن القرق هاكل دا وهكذا لذن الزمان غيارة خن لون 
من ألوان الحركة وصبغتها أو شريط لماء فالحكم الجاري في الحركات كار أيظاءق الؤماة؛ إذ 
ونا :شامق ساعد واهزة يعدن نا شاعده الراه دو رن الساعات» 
وحقيقة عمره هي بالقدر نفسه, فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في الزمان نفسه - 
كالراكب على عقرب العواشر - في تلك الساعة المعينة يركب براق التوفيق الإلمي ويقطع 
جميع دوائر الممكنات كالبرق ويرى آيات المُلك والملكوت ويرتقي إلى نقطة دائرة 
الوجحوبء ويتشرف باللقاء والكلام» ويحظى برؤية الجمال الإلحي ويتلقى العهد والأمر الإلحي 
لكذاء أوظيقة © يغود وقنا عاد فعلا .وهو كذلك: 

ويرد على البال أيضاً: 

إنكم تقولون: نعم يجوز» ولريها بمكن أن يحدث! ولكن لا يقع فعلاً كل ما هو محتمل 
الوقوع وممكن, إذ كيف يصح أن يُحكم على شيء ليس له مثيل» بمجرد احتمال وقوعه؟ 

ونحن نقول: 

إن أمثال المعراج كثيرة لا تحصى. فكل ذي نظر مثلاً يرقى بنلحرة ميجن الأرض: إلى 
كركب "نون" أن ذانية واتسدة و و كل بكي عام يدعت يعقلة تراك 'قواين: القيلك إل متا 
وراء النجوم والكواكب ف دقيقة واحدة.. وكل ذي يمان يركب فكره على أفعال الصلاة 
وأركانما مودعاً الكائنات وراء ظهره فيذهب إلى الحضور الإلمي جما يشبه المعراج.. وكل ذي 
قلب وولي كامل يستطيع أن بمضي بالسير والسلوك من العرش ومن دائرة الأسماء والصفات 
ف أربعين يوماً.. حي إن الشيخ الكيلاني والإمام الرباي وأمثالهما من الأفذاذ قد حصل لهم 
عروج روحي إلى العرش في دقيقة واحدة» كما يخبرون بروايات صادقة.. وان الملائكة الذين 


هم أجسام نورانية يحصل لهم ذهاب وإياب من العرش إلى الفرش ومن الفرش إلى العرش في 
إن اكضين جنذا جو أن امل اق يدرهو انه الكتشرر [1نرواطتارة الماع فق تمان ميرد 

فهذا القدر من الأمثلة الكثيرة يبين قطعا أن سلطان جميع الأولياء والمرسلين وإمام جميع 
المؤمنين وسيد جميع أهل الجنة ومقبول جميع الملائكة ذلكم الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم بلا شك بحصل له معراج يكون مدار سيره وسلوكه إلى الله بما يليق مقامه الرفيع. فهذه 
هي الحكمة بعينهاء وفي غاية المعقولية» وهي واقعة فعلاً دون أدن ريب. 


الأساس الثالث 


ما حكمة المعراج؟ 

الجواب: إن حكمة المعراج هي من الرفعة والسمو بحيث يعجز الفكر البشري عن 
إدراكهاء وهي من العمق والغور .ما يقصر عن تناولاء وهي من الدقة واللطف هما يدق عن 
أن يراها العقل ممفرده.. ولكن على الرغم من عدم القدرة على إدراك حقائق هذه الحكمة 
واستيعابماء» فانه بمكن أن يعرف وجوذها ببعض الإشارات كما يأيَ: 

لأحل إظهار نور وحدته سبحانه وتعالى وتحلي أحديته في طبقات المخلوقات» اصطفى 
خخالق الكائنات ورب العالمين فرداً متميزاًبمعراج - هو كخبيط اتصال نوراني بين منقهى 
طبقات كثرة المواحودات إلى ميدأ الوعهدة 0 إياه موضع خطابه. باسم جميع 
العار ناك م ناس إراد جد ووه ك قا يفيه الائية دباشي الوص اشع ري انين بط سنالا 
صنعته و كمال ربوبيته في مرآة مخلوقاته, ويشهد الآخرين آثار الجمال والكمال. 

إذ ما دام رب العالمين له جمال مطلق وكمال مطلق - بشهادة آثاره ومصنوعاته - وان 
الجمال والكمال محبوبان لذاتيهماء فمالك ذلك الجمال والكمال إذن له محبة بلا فاية لجماله 
وكماله» وتلك المحبة تظهر بوجوه عدة وأنماط كثيرة في المصنوعات؛ فيولي سبحانه مصنوعاته 
و لا اا ل 


ولما كان أحب المصنوعات وأسماها لديه ذوو الحياة.. وأحب ذوي الحياة واسماهم ذوو 
الشعور.. واحب ذوي الشعور - باعتبار جامعية الإستعدادت - هو ضمن الإنسان.. فأحب 
إنسان إذن هو ذلك الفرد الذي انكشفت استعداداته انكشافاً تاماً فأظهر اظهاراً كاملاً نماذج 
كمالاته سبحانه المنتشرة في المصنوعات والمتجلية فيها. 

وهكذاء فصانع الموجودات لأجل مشاهدة جميع أنواع تحلي المحبة المبثوثة في جميع 
الموحودات في نقطة» في مرآة.. ولأحل إظهار جميع أنواع جماله - بسر الأحدية - اصطفى 
من هو ثمرة منورة من شجرة الخلق» ومن قأبّه في حكم نواة قادرة على استيعاب حقائق تلك 
الشجرة الأساسية.. اصطفاه .معراج - هو كخيط اتصال نوراني بين النواة والشمرة» أي من 
المبدأ الأول إلى المنتهى - مُظهراً محبوبية ذلك الفرد الفذ أمام الكائنات؛ فرقاه إلى حضوره؛ 
وشرّفه برؤية ماله وأكرمه بأمره» وأناط به وظيفة جعل ما عنده من حكمة قدسية تسري 
إلى الآخرين. 

سنرصد هذه الحكمة الإلهية من خلال مثالين إثنين: 

الأول: وهو ما بيناه مفصلاً في الكلمة الحادية عشرة وكما يأن: 

إذا ما وُحدت لسلطان عظيم خزائن كثيرة جداً ملأى بأنواع لا تعد ولا تحصى من 
الجواهر النفيسة والألماسات الفريدة» وكانت له مهارة فائقة في بدائع الصنعة» وله معرفة 
واسعة بفنون عجيبة لا تحصر» وإحاطة تامة يماء مع اطلاع شامل على علوم بديعة لا حد لاء 
وعلم كامل بكما.. فلاشك أن ذلك السلطان ذا البدائع والفنون سيريد 
فتح معرض عام يعرض فيه معروضاته القيمة - حيث إن كل ذي جمال وكمال يريد 
مشاهدة وإشهاد جماله وكماله - وذلك ليصرف أنظار الأهلين إلى رؤية عظمة سالطنته 
ويشهدهم شعشعة ثروته وخوارق صنعته وعجائب معرفته» وذلك ليشاهد جماله وكماله 
المعنويين على وجهين: 

وجه: بنظره الثاقب الدقيق. 


وبناء على هذه الحكمة؛ سيشرع هذا السلطان العظيم حتماً بتشييد قصر عظيم واسع 
نويته ويشسئمه تقسيما بارعا إلى كو ائز.وطؤائق وستالال افعنة بم وديدا كل قشم مصواهر 
وللوظيعانت داتع المترش ف عتما باسراحها ما التعية رذ ميمه السلقيناة #بنطها أيه حادق 
ذقاتق: متوانه وتكيكد ويده وزاك كنظ سواتة وامضة عات ةو راق يكل ظاسةو يهن يا 
ضيافة عامة سحية تزحر بأنواع نعمه وأنغماط أطعمته اللذيذة. 

ثم يدعو رعاياه إلى هذه الضيافة الكريمة» ومشاهدة كمالاته البديعة» ويجعل أحدهم 
رسولاً بينه وبينهم» فيدعوه إليه مروراً من أدن الطبقات إلى أعلاهاء ويسيّره دائرة فدائرة» 
وظقة الوق ظيقف اننيد ابامأمعان "دك القوعه انوت وضارن نا ١‏ تجن الطقاضه دنا 
من محاصيل» حي يبلغه دائرته الخاصة» فيشرّفه بقبوله إلى حضرته مظهراً له ذاته المباركة؛ الي 
هي أصل جميع كمالاته.. فيعلمه كمالاته الذاتية ويرشده إلى حقائق القصر. ويسئمه وظيفة 
مرشد رائد للمتفرحين ويرسله إليهم ليعرّف الأهلين صانم القصر؛ ما في القصر من أركان 
نقوشه وعجائب صنعته؛ ويعلّم ما في النقوش من رموزهء وما في الصنائع من إشارات.. 
ويعرف الداحلين إلى القصر؛ ما هذه المرصعات المنظومة والنقوش الموزونة؟ وكيف أها تدل 
على كمالات مالك القصر وإبداعه؟ ويرشدهم إلى آداب السير والتفرج ويلقنهم مراسيم 
التشريفات للمثول أمام السلطان العظيم الذي لا يُرى.. كل ذلك وفق ما يرضيه ويطلبه. 

وهكذا (ولله المثل الأعلى) فقد أراد الصانع الحليل» سلطان الأزل والأبد» رؤية وإراءة 
جماله المطلق» وكماله المطلق» فبئ قصر العالم هذا في أبدع ما يكونء بحيث إن كل موحود 
فيه يذكر كمالاته بألسنة كثيرة» ويدل على جماله بإشارات عديدة» حت ان الكائنات تُظهر 
بكل موحود فيها؛ كم من كن وز معنوية مخفية ضمن كل اسم من أسماء الله المسيئئنء 
وكم من لطائف مستترة ضمن كل عنوان مقدس!. بل إن دلالتها هذه هي من الوضوح 
والحلاء ما جحعل جميع الفنون والعلوم بجميع دساتيرها قاصرة عن بلوغ ما في كتاب الكون من 
بدائع الأدلة منذ زمن آدم عليه السلام؛ علماً أن ذلك الكتاب م يُفصح بعدُ عن عُشْرٍ معشار 
ما يعبّر عنه من معان الأسماء والكمالات الإلهية. 


وهكذا فالصانع ذو الحلال والجمال والكمال الذي شيّد هذا القصر البديع معرضاً لرؤية 
جماله وكماله المعنوي وإراءته» تقتضي حكميّه أن يعلم أحد ذوي الشعور في الأرض معان 
آيات ذلك القصرء لثلا تبقى معانيه عبثاً لا نفع لهم منها.. وان يرقيه إلى العوالم العلوية الي 
هي منابع ما في ذلك القصر من أعاحيبء ومخازن ما فيه من محاصيل.. وان يرفعه إلى درحة 
عالية هي فوق جميع مخلوقاته ويشرّفه بقرب حضوره؛ ويسيّره في عوالم الآخرة» مكلفاً إياه 
بوظائف ومهماتء ليكون معلماً لعموم عباده.. داعياً إياهم إلى سلطات ربوبيته.. مُبلغا إياهم 
بوظائف 57 ألوهيته. . مفسراً لحم آياته التكوينية في القصر.. وأمثالها من الوظائف 
الأخرى الي يبين يما سبحانه للعالمين أجمع فضل هذا المختار وعظمة منزلته بما قلده من 
أوسمة المعجزات؛ ويُحَلّمهم - بالقرآن الكريم - أنه المبلْْ الصادق والترجمان الأمين. 

وهكذاء فقد ينا بضع حكم للمعراج من بين حكمه الكثيرة» وذلك في ضوء هذا المثال 
وقلتك ان تقس فيه الك لل مير اله 

المثال الغاني: 

إذا ما ألّف شخص عليم كتاباً معجزاً ؟ كل صحيفة منه تزحر بحقائق مافي مائة 
كتاب» كل سطر منه يحوي على معان لطيفة لما قي مائة صحيفة» كل كلمة منه تنطوي على 
حقائق ما في مائة سطر» كل حرف منه يعبّر عن معان ما في مائة كلمة.. وكانت جميع معان 
ذلك الكتاب وجميع حقائقه تشير إلى الكمالات المعنوية لذلك الكاتب البديع المعجز وتتوجه 
00 

فإذا كان الأمر هكذاء فلا ريب أن ذلك الكاتب المعجز لا يترك كتابه المعجّز هذا دون 
فائدة» ولا يغلق أبواب هذه الخزينة الى لا تنفد» بل محال أن يدعها معطلة لا طائل وراءها.. 
لذا سيعلّم أفراداً معينين معانى ذلك الكتاب لقلا يبقى ذلك الكتاب القيم مهملاً دون مععئ.. 
ولتظهر كمالاتةُ المحفية. وتحد طريقها إلى الكمال» ويُشاهد جماله المعنوي لبحب يحب 
صاحبه» أي أنه سيعلّم أحداً مفردات ذلك الكتاب» بجميع معانيه وحقائقه؛ ملقناً إياه درساً 


فوا مرح أزال يفيه إل آخر صحيفة» حى بمنحه الشهادة عليه. 


لون اقبي معاد ومن اننم عجرو الكافناف: يان الكم لاه 
07 لحماله وحقائق أسمائه المقدسة. كتبها كتابة بديعة» لا أبدع منها؛ إذ تدل جميع 
الموجودات - ,يما لا يحد من الجهات - على أسمائه الحسئ وعلى صفاته الحليلة وعلى كمالاته 

ومن المعلوم إن كتابا - مهما كان - إن لم يعرف معناه» مولن فشكا وتو را 
وستسقط قيمتّه إلى العدم» فكيف بكتاب كهذا الذي يتضمن كل حرف فيه ألوف المعاني؟ 
فل يكل أن تشفظ فيه قطعا و لافكن أن يذهيه هباء قط] بل كان ذللك الككتاب المعاعد 
سيعلمه حتماء ويفهّم قسما منه - حسب استعدادات كل طائفة - من هو أعم نظرأً وأشمل 
شعوراً وأكمل استعداداً. ولأحل تدريس مثل هذا الكتاب وتعليمه تعليماً كلياً وشاملاً جميع 
حقائقه تتتضيح الشكنة مرا وسلوكاً ىقايةالسمو والرفعةه أ يلوم مشاهدة وصيرا اغداء 
من فماية طبقات الموجودات الكثيرة - الى هى أولى صفحات هذا الكتاب - وانتهاء إلى 
دائرة الأحدية الى هي منتهى صفحاته. وهكذا يمكنك مشاهدة شيء من الحكم السامية 
للمعراج في ضوء هذا المثال. 

والآن نلتفت إلى الملحد القابع في مقام الاستماع» وننصت إلى ما يحول في قلبه 

لنشاهد أي طور من الأطوار قد تليس.. 

فالذي يرد إلى الخاطر أن قلبه يقول: 

لقد بدأت أحطو خحطوات في طريق الإيمان» ولكن هناك ثلاثة إشكالات ومعضلات لا 
أستطيع حلها واستيعابها! 

الأول: لم احمْص هذا المعراج العظيم محمدٌ صلى الله عليه وسلم. 

الثاي: كيف يكون ذلك البي الكرم صلى الله عليه وسلم نواة هذه الكائنات؟ حيث 
تقولون: أن الكائنات قد خحلقت من نوره. وف الوقت نفسه هو آخر ثمرة من ثمرات الكائنات 


وأنورها!. ماذا يفيد هذا الكلام؟ 


الغالث: تقولون فيما بينتموه سابقاً: أن العروج إلى العالم العلوي إنما كان لأحجل 
مشاهدة المعامل والمصانع الأساس لا في العالم من آثار» ولرؤية مخازن ومستودعات نتائج 
الآثار.. ماذا يعي هذا الكلام؟ 

الإشكال الأول: 

الجواب: إن إشكالكم الأول هذاء قد 0 مفصلاً في الكلمات الثلاث والثلاثين ضمن 
كتاب الكلمات» إلا أننا نشير هنا جرد إشارة مجملة على صورة فهرس موجز إلى كمالات 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, ودلائل نبوته» وأنه هو الأحرى هذا المعراج العظيم. 

اولاً: إن الكتب المقدسة, التوراة والإنحيل والزبور تضم بشارات بنبوة الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم وإشارات اليه» رغم تعرضها إلى التحريفات طوال العصورء وقد استنبط 
في عصرنا هذا العالم المحقق حسين امسر عشراً ومائة بشارة منهاء وأثبتها في كتابه الموسوم 
"الرسالة دوين . 

انبا + اله ثامك تارق سويت بروايات صحيحة - بشارات كثيرة بشّر يما الكهان 
من أمثال الكاهنين المشهورين: شق وسطيح, قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم وأخبرا أنه نبي 
آخر الزمان. 

ثالثاً: ما حدث ليلة مولده صلى الله عليه وسلم من سقوط الأصنام في الكعبة وانشقاق 
إيوان كسرى وأمثالها من مئات الإرهاصات والخوارق المشهورة في كتب التأريخ. 

رابعاً: نبعان الماء من بين أصابعه الشريفة وسقيه اميش بهء وأنين الجذع في المسجد 
والشقاق: القمر كما :نضح عليه الآية“الكرة [ وَانْسقّ القمر | و أمقاطا تمزع المعتخسيوات النانا:ة 
لدى العلماء المحققين وال تبلغ الألف قد أثبتتها كتب السير والتأريخ. 

خامساً: لقد اتفق الأعداء والأولياء ما لأآريت فيه أن ما "يتحلى به صلى الله عليه وسله 
من الأحلاق الفاضلة هو في أسمى الدرحات, وأن ما يتصف به من سجايا حميدة في دعوته هو 
في أعلى المراتب» تشهد بذلك معاملاته وسلوكه مع الناس. وأن شريعته الغراء تضم أكمل 
الخصال الحسنة» تشهد بذلك محاسن الأحلاق في دينه القومم. 


نادسا؟ لف أعرفا حي عازه القانية بين لكايس العاشر فإ نا الرتسول الكوم: صل 
الله عليه وسلم هو الذي أظهر أعلى مراتب العبودية واسماها بالعبودية العظيمة في دينه تلبية 
لإرادة الله في ظهور ألوهيته.مقتضى الحكمة. 

وأنه هو كذلك - كما هو بديهي - أكرم دال على جمال في كمال مطلق لخالق العالم 
وأفضل معرّف لبّى إرادة الله سبحانه في إظهار ذلك الجمال ا 
الحكمة والحقيقة. 

وأنه هو كذلك - كما هو مشاهد - اعظم دال على كمال صنعة في جمال مطلق 
لصانع العالم» وبأعظم دعوة وأندى صوت,ء فلبّى إرادة الله جل وعلا في حلب الأنظار إلى 
كمال صنعته والإعلان عنها. 

وأنه هو كذلك - بالضرورة - أكمل من أعلن عن جميع مراتب التوحيد» فى إرادة 
رب العالمين في إعلان الوحدانية على طبقات كثرة المحلوقات. 

وأنه هو كذلك - بالضرورة - أحلى مرآة وأصفاها لعكس محاسن جمال مالك العالم 
ولطائف حُسنه المدرّه - كما تشير إليه آثاره البديعة - وهو أفضل من أحبّه وحببّه فى 
إرادته سبحانه في رؤية ذلك الجمال المقدس وإراءته ممقتضى الحقيقة والحكمة. 

وأنه هو كذلك - بالبداهة - أعظم من عرف ما في خزائن الغيب لصانع هذا العالى - 
تلك الخزائن الملأى بأبدع المعجزات وأثمن الجواهر - وهو أفضل من أعلن عنها ووصفهاء 
فلبْى إرادته سبحانه في إظهار تلك الكنوز المخفية. 

وأنه هو كذلك - بالبداهة - أكمل مرشد بالقرآن الكريم للجن والإنس بل للروحانيين 
والملائكة» واعظم من بِيّن معان آثار صانع هذه الكائنات الي زيّنها بأروع زينة ومكن فيها 
أرباب الشعور من مخلوقاته لينعموا بالنظر والتفكر والاعتبار» فإبى إرادته يمحانه ل يبان معاي 
تلك الآثار وتقدير قيمتها لأهل الفكر والمشاهدة. 

وأنه هو كذلك - بالبداهة - أحسن من كشف بحقائق القرآن عن مغزى القصد من 
راثك الكاتناكي العارةتعماء واكم مو هل اللغر اخيررق الارجؤدانت اوهو ابقل توت 


معضلة: من انت؟ ومن أين؟ والى اين؟ فلبّى إرادته سبحانه في كشف ذلك الطلسم المغلق 
لذوي الشعور بوساطة مبعوث. 

وأنه هو كذلك - بالبداهة - أكمل مَن بيّن المقاصد الإلهية بالقرآن الكريم وأحسن من 
وضح السبيل إلى مرضاة رب العالمين» فلبّى إرادته سبحانه في تعريف ما يريده من ذوي 
الشعور وما يرضاه لهم بوساطة مبعوث» بعدما عرف نفسه لهم بجميع مصنوعاته البديعة 
وحببها إليهم مما أسبغ عليهم من نعٌمه الغالية. 

وأنه هو كذلك - بالبداهة - اعظم من استوق مهمة الرسالة بالقرآن الكريم وأدذاما 
أفضل أداء في أسمى مرتبة وابلغ صورة وأحسن طرازء فلبّى إرادة رب العالمين في صرف وجه 
هذا الإنسان من الكثرة إلى الوحدة ومن الفاني إلى الباقي» ذلك الإنسان الذي حلقه سبحانه 
رة للعالم ووهب له من الاستعدادات ما يسع العالم كله وهيأه للعبودية الكلية وابتلاهبمشاعر 
متوجهة إلى الكثرة والدنيا. 

وحيث إن أشرف الموحودات هم ذوو الحياة» وأنبل الأحياء هم ذوو الشعورء وأكرم 
ذوي الشعور هم بنو آدم الحقيقيون الكاملون, لذا فالذي أدَى من بين بئ الإنسان المككرم 
تلك الوظائف المذكورة آنفاً وأعطى حقها من الأداء في أفضل صورة واعظم مرتبة من مراتب 
الأداء» لا ريب أنه سيعرج - بالمعراج العظيم - فيكون قاب قوسين أو أدن» وسيطرق باب 
السعادة الأبدية وسيفتح خزائن الرحمة الواسعة» وسيرى حقائق الإيمان الغيبية رؤية شهودء 
ومن ذا يكون غير ذلكم الببي الكريم صلى الله عليه وسلب؟ 

سابعاً: يحد المتأمل في هذه المصنوعات المبثوثة في الكون أن فيها فعل التحسين في منتهى 
الجمال وفعل التزيين في منتهى الروعة؛ فبديهي أن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان على 
وجود إرادة التحسين وقصد التزيبن لدى صانع تلك المصنوعات فتلك الإرادة الشديدة تدل 
بالضرورة على وجود رغبة قوية سامية ومحبة مقدسة لدى ذلك الصانع نحو صنعته.. 

لذا فمن البديهي أن يكون أحب مخلوق لدى الخالق الكريم الذي يحب مصنوعاته هو 
من يتصف بأجمع تلك الصفات؛ ومن يُظهر في ذاته لطائف الصنعة إظهاراً كاملا ومن 


يعرفها ويعرفهاء ومّن يحبّب نفسه ويستحسن - بإعجاب وتقدير - جمال المصنوعات 
الأخرى. 

فمّن الذي جعل السماوات والأرض ترن بصدى “ سبحان الله... ما شاء الله... الله 
اكبر” من أذكار الإعجاب والتسبيح والتكبير تحاه ما يرصّع المصنوعات من مزايا تزيتها 
ومحاسن بَحمّلها ولطائف وكمالات تنورها؟ ومن الذي هر الكائنات بنغمات القرآن الكريم 
فانحذب البر والبحر إليها في شوق عارم من الاستحسان والتقدير في تفكر وإعلان وتشهيرء 
في ذكر وقليل؟ من ذا يكون تلك الذات المباركة غير محمد الأمين صلى الله عليه وسلم؟. 

فمثل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يضاف إلى كفة حسناته في الميزان 
مثل ها قامك عي أمثه م متناف سر "السييه كالفاغل “.+ والذي ضاف إلى كمالائته 
المعنوية الصلوات الي تؤديها الأمة جميعاً.. والذي يفاض عليه من الرحمة الإلهية ومحبتها ما لا 
عه جدود عاذ عدجا لنتون راك ها آذه نتن شيتنة وبا تع روات اموق عط سي 
نعم» فمثل هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم لا ريب أن ذهابه إلى الجنة» وإلى سدرة 
المنتهى» والى العرش الأعظمء فيكون قاب قوسين أو أدن, إنما هو عين الحق» وذات الحقيقة 
ومحض الحكمة. 

الإشكال الغاني: 

أيها القاعد في مقام الاستماع! إن هذه الحقيقة الى استشكلتها هي عميقة الغور في 
ذاتهاء وهي عالية سامية إلى حدٌ لا يبلغها العقل» بل لا يقترب منهاء ومع هذا فإِهُا تُرى بنور 
الإيمان. 

ونحن هنا سنحاول أن نقرّب إلى الأفهام شيئاً من تلك الحقيقة العالية ببعض الأمثلة» الي 
تساعد على ذلكء وهي على النحو الآنيي: إذا ما نظر إلى هذه الكائنات نظر الحكمة» ببدت 
كأنها شجرة عظيمة وفي معناهاء فكما أن الشجرة لما أغصان وأوراق وأزاهير وثمرات» ففي 
العالم السفلي - الذي هو شقّ من شجرة الخلقة - تشاهد أيضاً أن العناصر يعثابة اغصانه 
والنباتات والأشجار في حكم أوراقه؛ والحيوانات كأفا أزاهيره» والأناسي كأفم ثمراته. 
فالقانون الإلحي الجاري على الأشجار يلزم أذايكوك: جاربا أيضا علن هله الفتحزة الحطبى”, 


وذلك بمقتضى اسم الله “الحكيم”؛ لذا فمن مقتضى الحكمة أن تكون شجرة الخلقة هذه 
ناشعة ا و ا وان تكون النواة جا علب ماخ ومن سائر العوالم فضلاً عن 
احتوائه على العالم الجسمان؛ لأن النواة الأصلية للكائنات المتضمنة لألوف العوالم ومنشأها لا 
بمكن أن تكون مادة حامدة قط. وحيث إنه ليست هناك شجرة من غير نوع شجرة الكائنات 
قد سبقتهاء فإن المععئى والنور الذي هو في حكم المنشأ والنواة هما قد تسد بثمرة في شجرة 
الكائنات وألبس ملابس الثمرة» وذلك لأن النواة لا تكون مجرّدة عارية دائماًء إذ ما دامت لم 
تلبس لباس الثمرة في أول الفطرة» فستلبسها في الأخير. 

وما دام الإنسان هو تلك الثمرة» وأن أفضل ثمرات نوع البشر وأنورها وأحسنها 
وأعظمها وأشرفها وألطفها وأجملها وأنفعها هو محمد صلى الله عليه وسلم - كما أثبت سابقاً 
- الذي جلب نظر عموم المخلوقات بفضائله» وحصر نظر نصف الأرض وحمس البشرية في 
ذاته المباركة واستقطب أنظار العالمين إلى محاسنه المعنوية بالمحبة والتبجيل والإعجاب.. فلابد 
أن النور الذي هو نواة تَشَكل الكائنات سيتجسد في ذاته صلى الله عليه وسلم وسيظهر 
بصورة ثمرة الختام. 

أيها المستمع! لا تستبعد خلق هذه الكائنات البديعة العظيمة من ماهية حزئية لإنسان. 
فاه لاديف لقال للج الى سعة 1 سعاي شسطي ع رركا قاها ( اانه سين را مقر 
لهاء كيف لا يخلق» أو يعجز عن خلق الكائنات من نور محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

نعم» إن شجرة الكائنات شبيهة بشجرة طوب الحنة؛ جذعها وجذورها متوغلة في العالم 
العلوي؛ وأغصافا وثمراتها متدلية إلى العالم السفلي؛ لذا فان هناك حيطا ذا علاقة نورانية ابتداء 
من مقام الثمرة في الأسفل إلى مقام النواة الأصلية. 

فالمعراج النبوي صورة وغلاف لخيط العلاقة النورانية ذاك» حيث فتح الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم ذلك الطريق ودرج فيه بولايته» وعاد برسالته» وترك الباب مفتوحاء 
ليسلكه أولياء أمته الذين يتبعونه سلوكاً بالروح والقلب فيدرجوا في تلك الحادة النورانية تحت 
ظلال المعراج النبوي» ويعرجوا فيها إلى مقامات عالية كل حسب استعداداته وقابلياته. 


ولقد أثبتنا سابقاً؛ أن الصانع الحليل قد أنشأ هذه الكائنات وزيّنها وكأنها قصر بديع 
لأحل مقاصد وغايات حليلة.. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو محور تلك 
المقاصد ومدارها لابد أن يكون موضع عنايته سبحانه قبل خلق الكائنات» وان يكون أول من 
حظي بتجليه جل جلاله. 

إذن فهو الأول معينٌ» والآخر وجودا. 

وحيث إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكمل ثمرات الخلق» ومدار قيمة جمييع 
الثمرات» ومحور ظهور جميع المقاصد» يلزم أن يكون نوره أول من نال تحلي الإيجاد. 

الإشكال الثالث: 

هذه الحقيقة لحا من السعة ما لا تستطيع أذهاننا البشرية الضيقة الإحاطة يما واستيعابما. 
ولكن نستطيع النظر إليها من بعيد. 

نعم إن المعامل المعنوية للعالم السفلي» وقوانينه الكلية» هي في العوالم العلوية. وان نتائج 
أعمال ما لا يحد من المخلوقات الي تعمّر الأرض - وهي بذاتها محشر المصنوعات - وكذا 
ثمرات الأفعال الى يقوم بما الجن والإنس.. كلها تتمثل في العوالم العلوية أيضاً. حئ إن 
إشارات القرآن الكريم» ومقتضى اسم الله “الحكيم” والحكمة المندرجة في الكائفات مع 
شنهادات الروايات الكثيرة 'وأمارات لأ تحن لا .“اتدل على أن :الكسيات تتمفل بضورة مراك 
الجنة والسيئات تتشكل بصورة زقوم جهنم. 

نعم إن الموحودات الكثيرة قد انتشرت غلى وه الأرض انتشاراً عظيماً. . وأغاط المخلقة 
قد تشعبت عليه إلى درحة كبيرة.. بحيث إن أجناس المخلوقات وأصناف المصنوعات ال 
تتبدل وتملاً وتخلى منها الأرض تفوق كثيراً المصنوعات المنتشرة في الكون كله. 

وهكذا فمنابع هذه الكثرة والحزئيات ومعادفها الأساس لابد أنها قوانين كلية» وتحليات 
كلية للأسماء الحسيئ» بحيث ان مظاهر تلك القوانين الكلية وتلك التجليات الكلية وتلك 
الأسماء المحيطة» هي السماوات» الي هي بسيطة - غير مركبة - وصافية إلى حد ما والي كل 
واحدة منها في حكم عرش لعالم» وسقف له. ومركز تصرف. حت إن إحدى تلك العوالم 
عي بن ا ارقا سمي عرسا ا الغو 


ولقد أحبر المحبر الصادق صلى الله عليه وسلم يما معناه: ان التسبيحات والتحميدات 
الق تذكزةق الأرض سيد بضورة غزاك ليه 

فهذه النقاط الثلاث تبين لنا: 

أن مخازن ما في الأرض من النتائج والثمرات الحاصلة إنما همي هناكء وان محاصيلها 
متوجهة ومساقة إلى هناك. 

فلا تقل أيها المستمع: كيف تصبح: “الحمد لله” الي أتلفظها في الحواء ثمرة بجسمة في 
الجنة؟ لأنك عندما تلفظ كلمة طيبة وأنت يقظ في النهار قد تتراءى لك في الرؤيا بصورة 
تفاح لذيذ فتأكله. وكذلك كلامك القبيح هارا قد تبلعه في الرؤيا شيعا مرا علقماً. فإن 
اغقيه نخدا تإذا ولق تيدر علنئ كل ميته 

إذن فكلماتك الطيبة او الخبيثة ال تتلفظها في عالم الدنيا الذي هو عالم منام» تأكلها 
ثمرات في عالم الآخرة الذي هو عالم اليقظة» وهكذا لا ينبغي تستبعد أكلك هذا! 


الأساس الرابع 


ما ثمرات المعراج وفوائده؟ 

الجواب: إن لهذا المعراج العظيم الذي هو شجرة طوي معنوية فوائد جليلة جمة» وثمرات 
بالا نال روني نوا روي عاو تعديينة لزج عاتلاف نإل أن نقد كن هذا نعي يميا ققط عاق 
سبيل المثال: 

الغمرة الأولى 

هي رؤية حقائق الأركان الإيهانية» رؤية عين وبصرء أي: رؤية الملائكة والحنة والآخرة 
بل حب رؤية الذات الحليلة» فهذه الرؤية والمشاهدة الحقة وهَبّت للكائنات اجمع وللبشرية 
قامنة عواينة مطبية لذ القن واقور ادل ال ري وهدية أبدية ثمينة لا تقدّر بثمن؛ إذ أخحرج 
ذلك النور الكائنات قاطبة مما يتوهم أنها تتردى في أوضاع فانية زائللة مضطربة أليمة. 
وأظهرها على حقيقتها؛ أنها كتابات صمدانية» ورسائل ربانية قدسية» ومرايا جميلة تعكس 
جمال الأحدية. مما أدخل السرور والفرح في قلوب جميع ذوي الشعور بل أكمج الكائنات 
كلها. 

ومثلما احرج ذلك النورٌ الكائنات من أوضاع أليمة موهومة أحرج الإنسان العاجز أمام 
أعداء لا حدّ لهمء الفقير إلى حاحات لا فاية لها من أوضاع فانية ضالة يتخبط فيها. فكشف 
عر عو ون لاع دم وهر ١‏ نبو متدرا :قر لله تمتها تقر ول قي البع جهن امن 
تقوم وقلع خامف لو رسائلة: السمداوةة رهاط الور كتينلطاة" الأرل الايد وعيحنت: 
اللا د وفعي ١‏ ل لاي رساك ليو م للف عيالة كادي عوط از لقي 
المكرم لديه والمرشح حنته الباقية. 

فيا له من سرور بالغ لا منتهى له» وشوق عارم لا غاية له؛ يمنحه هذا النور لكل من 


بيذ تقية نينا | 


الثمرة الثانية 

وهي أنه أتى بأسس الاسلام؛ وفي مقدمتها “ الصلاة””. تلك الأسس الي تمثل مرضيات 
رب العالمين» حاكم الأزل والأبد.. وقد أتى بما هدية قيّمة وتحفة طيبة إلى الجن والإنس كافة. 

إن معرفة تلك المرضيات الربانية وحدها لتثير لدى الإنسان من الرغبة والشوق والتطلع 
إل قومهاها انكو ونه افشلا عتناتورية ان معادة واشراح وشزووه |3 الاجسدرء أن 
كل إنسان يرغب رغبة جادة أن يعرف - ولو من بعيد - ما يطلب منه سلطائه الذي أنعم 
عليه ويشتاق بلهفة أن يعرف ماذا يريد منه مّن أولاه نعمه وأحسن إليه؟ وح إذا ما عرف 
مرضياته يغمره سرور بالغ ويشيع فيه الرضى والاطمئنان بل حي إنه يتمئ من قلبه كله قائلاً: 
“يا ليت هناك واسطة بين وبين مولاي لأعرف ما يريد مين وماذا يرغب أن أكون عليه؟ . 

نعم» إن الإنسان الذي هو في أشد الفاقة إلى مولاه سبحانه وتعالى في كل آن» وفي كل 
أحواله وشؤونه» وقد نال من أفضاله الكريمة» ونعمه السابغة ما لا يعد ولا يحصى» وهو على 
يقين من أن الموجودات كلها في قبضة تصرفه سبحانه» وما يتألق من سنا الجمال والكمالات 
طن ريو نه باقعو ار قن مكعياك :لقح جلو لق ركه للسمييكا نامو اقول العللف لقان 
كم يكون هذا الإنسان مشتاقاً ومتلهفاً لمعرفة ما يرضي هذا الرب الحليل وإدراك ما يطلبه 
منه!. 

فهاهو ذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أتى .مرضيات رب العلمين وقد سمعها 
سماعاً مباشراً بحق اليقين من وراء سبعين ألف حجاب؛ أتى بها فرة من هرات المعراج وقدّمها 
هدية طيبة إلى البشرية جمعاء. 

نعم إن الإنسان الذي يتطلع إلى معرفة ماذا يحدث في القمر؟ وإذا ما ذهب أحدهم إلى 
هناك وعاد فأحبر .هما فيه رمما يضحي الكثير لأحل ذلك الخبر» وتأحذه الحيرة والإعجاب كلما 
عرف أخبار ما هنالك..!! أقول إن كان وضع الإنسان هكذا مع إخبار من ذهب إلى القمرء 
فكيف تكون لهحفته وشوقه لتلقي أخبار من يأت عن مالك الملك ذي الحجلال الذي ليس القمر 


في ملكه الآ كذباب يطير حول فراش» يطير ذلك الفراش حول سراج من ألوف السرج الي 
نعم» لقد رأى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شؤون هذا الملك العظيم ذي الجلال 
وشاهد بدائع صنعته وحزائن رحمته في عالم البقاء. وعاد بعد رؤيته لها وحدّث البشر يما رآه 
شاه 
فإن لم ينصت البشر إلى هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنصات شوق ورغبة 
وبكل تبجيل واعجابء فافهم مدى بحافاتهم العقل وبحانبتهم الحكمة. 
الثمرة الثالثة 


إنه شاهد كنوز السعادة الأبدية و دفائن النعيم المقيم» وتسلّم مفتاحهاء وأتى به هدية 
للإنس والحن. 

نعم» إنه شاهد ببصره - بالمعراج - الحنة الخالدة» ورأى التجليات الأبدية لرحمة الرحمن 
ذف تاذل وآدرك: ركو عا فى البقك السهادة الكتتيه درف سورض وبعرة اللبكيادة الكتدية إن 
الجن والإنس.. تلك البشرى العظيمة الي يعجز الإنسان عن وصفهاء إذ بينما الأوضاع 
الموهومة تحيط باللحن والإنس حيث تُصفع الموجودات كلها بصفعات الزوال والفراق في دنيا 
لا قرار ل حاء وسيل الزمان وحركات الذرات تحرفها إلى بحر العدم والفراق الأبدي.. نعم! 
فبينا هذه الأوضاع المؤلمة الي تزهق روح اللن والإنس تحيط يمما من كل جانبء إذا بتك 
البشرى السارة ترف اليهساء. فقس ح'ق طنوع هذا - مذ ها تورثة تلك البشزعق من سعادة 
وانشراح وسرور لدى الحن والإنس اللذين يظنان انما محكومٌ عليهما بالإعدام الأبدي, وأنهما 
فانيان فناء مطلقاً! ثم افهم بعد ذلك قيمة تلك البشرى! فلو قيل لمحكوم عليه بالإعدام وهو 
يخطو خطواته نحو المشنقة: أن السلطان قد تكرم بالعفن فدلق فطياذ عن أنه شحاف ينا عند 
فلك أن تتصور مدى ما يفتح هذا الكلام من آفاق السرور والفرح لدى ذلك امحكوم عليه 
بالإعدام. ولكي تستطيع أن تتصور قيمة هذه الثمرة وهذه البشرى العظيمة» اجمع جميع ذلك 
السرور والفرح بعدد الجن والإنس لتقدر مدى قيمة تلك البشرى! 


الثمرة الرابعة 

هي رؤية جمال الله سبحانه وتعالى.. فكما حظي بما صلى الله عليه وسلم فقد أتى: بأنه 
كن لكان مومه أ قعل يلك القدرة الباقية أرساء تامدى عند اهدر عيب لخن والامن: 
ولعلك تتمكن أن تقدّر مدى اللذة الكامنة في تلك الثمرة المهداة ومدى حلاوتها وجماللها 
ونفاستها من خلال هذا المثال: 

اق كلس اول 03 حا اباك لدي هن 317 فاخا ليو كمال بر فسسانة تنه 
امحبة تتزايد وفق درحات ذلك الحمال والكمال والإحسان» حى تبلغ درجة العشق والتعبد. 
فيضحي صاحبها ما يملك في سبيل رؤية ذلك الجمال» بل قد يضحي بدنياه كلها لأحل رؤيته 
مرة واحدة. وإذا علمنا أن نسبة ما في الموجودات من جمال وكمال وإحسان إلى جماله 
وكماله وإحسانه سبحانه وتعالى لا يبلغ أن يكون لميعات ضيلة بالنسبة للشمس الساطعة. 
فإذن تستطيع أن تدرك - إن كنت إنساناً حقاً - مدى ما يورثه من سعادة دائمة ومدى ما 
يبعث من سرور ولذة ونعمة» التوفيق إلى رؤية مّن هو الأهل محبة بلا فاية وشوق بلا هاية 
ورؤية بلا هاية في سعادة بلا هاية. 


الثمرة الخامسة 


وهي أن الإنسان - كما فهم من المعراج - ثمرة قيمة من ثمرات الكائنات حليل القدرء 
ومخلوق مكرم محبوب لدى الصانع الحليل. هذه الثمرة الطيبة أتى يما الرسول الكريم صلى الله 
واس باللعراج, هدية إلى الجن والإنس» فرفعت تلك الثمرة الإنسان من كونه مخلوقا 
صغيراً وحيواناً ضعيفاً وذا شعور عاجز إلى مقام رفيع ومرتبة عالية» بل إلى أرقى مقام عزيز 
مكرم على جميع المخلوقات. فمنحت هذه الثمرة الإنسان من الفرح والسرور والسعادة 
الخالصة ما يعجر عن وصفه؛ لأنه: 

إذا قيل بلينذي 'فرد: لقد أصبحت مشيراً في الحيش» كم يكوك انتبانه وده وسسروره 
لور قا را اندر ج اوسا الأصنان السروف لمكي وانقية انا وى ار المتائفر 
الفاني» الذليل أمام ضربات الزوال والفراق» لو قيل له: انك ستدخل جنة خالدة وتتنعم بر حمة 


الرحمن الواسعة الباقية» وتتنزره في مُلكه وملكوته الذي يسع السماوات والأرض» وتتمتع بها 
بيجميع رغبات القلب في سرعة الخيال وفي سعة الروح وجولان العقل وسريانه.. وفوق كل 
هذا ستحظى برؤية جماله سبحانه في السعادة الأبدية. 

فكل إنسان» لم تنحط إنسانيته يستطيع أن يدرك مدى الفرح والسرور اللذين يغمران 
ذلك الذي يقال له مثل هذا الكلام. 

والآن نتوجه إلى ذلك القاعد في مقام الاستماع؛ فنقول له: 

مرّق عنك قميص الإلحاد» وارمه بعيداء واستمع بإذن المؤمن» وتقلد نظر المسلمء 
فسأبين لك قيمة بضع ثمرات ضمن مثالين صغيرين: 

المثال الأول: 

هب أننا معك في مملكة واسعة. أينما تتوجه فيها بالنظر فلا ترى إلا العداء» فكل شيء 
عدو لناء وكل شيء يضمر عداوة للآخر» وكل ما فيها غريب عنا لا نعرفه» وكل زاوية منها 
ملأى بجنائز تثير الرعب والدهشة. وتتعالى أصوات من هنا وهناك وهي أصوات نياح 
واستغاثات اليتامى والمظلومين. فبينما نحن في مثل هذه المآسي والآلامءإذا بأحد يذهب إلى 
سلطان المملكة ويأِ منه ببشرى سارة للجميع. 

3 زا يقلت ترك اقرع ما كان غريا هنا لحايا أوذامى زإذابنا عرس شكل دن 
كعادو إن وز إسدوات احتاديع وؤذاتها" اميرضة لذا عاك اكه اليف عن ينو 
غَبَاد شباشعين قاين ذا كين الله فسيحين خمدة : وإذاامنا حوالك تللق الضياحات والتواحات 
إلى ما يشبه الحمد والثناء والشكر.. وإذا ما بدلت تلك الأموات والغصب والنهب إلى 
ترخيص وتسريح من أعباء الوظيفة.. وإذا كنا نحن نشارك الآخرين في سرورهم فضلاً عن 
رونا :عفد ذلك عكيلك أن تقدر مدى السترور الذئ“' يعمنا جلك البشرئ العطيمنة. 

وهكذا فإحدى ثمرات المعراج هي نور الإبمان» فلو حلت الدنيا من هذه الثمرة» أي إذا 
ها تطلر نل الكاقدانك: وطن الفتاطلة تاققض «الرجدوذانق! إلا هوجة سحمقف موفتحة امقر 
والأحسام الضخمة - كالحبال - جنائز تثير الدهشة والخنوف. والأحل جلاد يضرب أعناق 


الموجودات ويرميها إلى بثر العدم. وجميع الأصوات والأصداء ما هي إلا صراخ ونعي ناشئان 
من الفراق والزوال.. 

فبينما تصور لك الضلالة الموجحودات هكذاءإذا بثمرة المعراج الي هي حقائق الإبهان 
تنور الموجودات كلها وتبينها أنها أحباء متآحية» في تسبيح وذكر لربما الجليل» والموت والزوال 
تسريح من الوظيفة وراحة منها. وتلك الأصوات تسبيحات وتحميدات.. وهكذاء فإن شفت 
أن ترى هذه الحقيقة بأوضح صورقا فراجع “ الكلمة الثانية”” من ““الكلمات الصغيرة”". 

المثال الثاني: 

هب أننا معك في صحراء كبرى. تحيط بنا عواصف رملية من كل جانب» وظلمة الليل 
تحجب عنا كل شيء حن لا نكاد نرى أيدينا. والجوع يفتك بنا والعطش يلهب أفئدتناء ولا 
معين لنا ولا ملجأ.. تصوّر هذه الحالة الى نضطرب فيها. وإذا بشخص كريم يمزّق حجاب 
الظلام ثم يأ إليناء وف معيته مركبة فارهة هدية لناء فيقلنا يما إلى مكان أشبه ما يكون 
بالقمةر" كل شويع فيدغلى نا يززاة» كل ىع موي ء وتطتنون الناء.. يقولانا من هو قي ميق 
الرحمة والشفقة والرأفة» وقد أعدٌّ لنا كل ما نحتاجه من وسائل الأكل والشرب.. 

أظنك تقدّر الآن كم نكون شاكرين لفضل ذلك الشخص الكريم الذي أحعذنا من 
موضع اليأس والقنوط إلى مكان كله أمل وسرور. 

فتلك الصحراء الكبرى هي هذه الدنيا. وتلك العواصف الرملية هي حركات الذرات 
وسيول الزمان الي تضطرب ها الموحودات وهذا الإنسان المسكين.. كل إنسان قلق 
ومضطرب يتوجحس حيفة مما يخفيه له مقبل أيامه المظلمة المخيفة.. هكذا تريه الضلالة فلا 
يعرف يكن يستغيث» وهو يتضوّر جوعاً وعطشاً.. 

وهكذا فمعرفة مرضيات الله سبحانه» وهي ثمرة من ثمرات المعراج» تحعل هذه الدنيا 
مضيفاً لمضيّف جواد كريم. وتجعل الأناسي ضيوفه المكرمين» ومأموريه في الوقت نفسه 
وقتدق الل وققاذ وزاها كالم وسقما ولديذا كا ركية وبتنافلما باهرا كالبفافة الا بذية 

فإذا تصورت هذا وذاك فعندئذ يمكنك أن تقيس مدى لذة تلك الثمرة وجمالهها 


وحلاوتا! 


يقول من كان في مقام الاستماع: 
هيدا شك الل شك دفن عونك وله بن يكنا ذه وتاك ارو الكفمتان 

والتوحيك. وقنميف الأفاف: .روا يك ل 

ونحن نقول له: 

أيها الأخ! فنئك بالإبمان» ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن ينالون شفاعة الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم. 

اللهم صل على من انشق بإشارته القمرٌ» ونبع من أصابعه الماء كالكوثر صاحب المعراج 
وما زاغ البصرًء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أول الدنيا إلى آخر المحشر. 

[سْبْحَائَكَ لآ علّمَ نا إلا مَا عَلَمْتنَا إنّكَ أنْت الْعَلِيم الحكيم] 

[ربّنا تيل مما إنَكَ أَنْت السسميع الْعَلِيمُ] 

ينا لا توَاحذَا إن تسيا أو أخطأنا] 

ينا لا كرغ قلوينا بد يذ مَديقا] 

ينا أثمم | نا نُورًاوَاغْفْ لَنا ِنْكَ عَلَى كل شيء قدير] 

[وَآخر دَعَوَاهُم م أن الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ] 


ين 
الكلمة التاسعة عشرة والحادية والثلاثين 
الذيل الأول 


0 


معجزة 
انشقاق القمر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

[اقعرََتْ السّاعَة وَانْشَقَّ الَْمرُ + وَإِنْ يرو آية يُعْرِضُوا ويَقُولُوا سخْرٌ مُسْكَمرٌ + ] 
والقمن 2-1 

إن كااسقه ماديين حا ومن يفلدوقع تقليدا امن رريدون آنا يظمديوا وسحقوا 
معجزة انشقاق القمر الساطع كالبدر, فيثيروا حوها أوهاماً فاسدة» اذ يقولون: “لو كان 
الانشقاق قد حدث فعلاً لعرفه العالم» ولذكرته كتب التاريخ كلها!””. 

الجواب: إن انشقاق القمر معجزة لإثبات النبوة» وقعت أمام الذين معوا بدعوى النبوة 
واتكتنا وشيدقك :1ن اومواقك اتيزد قي املف واطيوت الام قفد عن إن اتسواكك 
المطالع ووجود السحاب والغمام وأمثالهها من الموانع تحول دون رؤية القمرء علماً أن أعمال 
الرصد ووسائل الحضارة لم تكن في ذلك الوقت منتشرة؛ لذا لا يلزم أن يرى الإنشقاق كل 
الناس» في كل مكانء ولا يلزم أيضاً أن يدل كتب التاريخ. 

فاستمع الآن إلى نقاط حمس فقط من بين الكثير منهاء تبدد بإذن الله سحب الأوهام 
الي تلبدت على وجه هذه المعجزة الباهرة: 

النقطة الأولى: 

إذ تمنت الكفان ق ذلك الزنانا معلوغرومشهون تاركاء فعنيينا أغلن القحرآن الكترع 
[وَانْشَقَ القَمَرُ] وبلغ صداه الآفاق؛ لم يجرؤ أحد من الكفار - وهم يجحدون القرآن - أن 
كلت يمذه الآية الكريمة. أي ينكر وقوع الحادثة. إذ لو م تكن الحادثة قد وقعت فعلاً في 
ذلك الوقت» ولم تكن ثابتة لدى أولئك الكفار» لاندفعوا بشدة ليبطلوا دعوى النبوةء 
ويكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما لم تنقل كتب التأريخ والسير شيقاً من أقوال 
الكفار حول إنكارهم حدوث الانشقاقء إلا ما بّنته الآية الكرعة [وَيَقُولُوا سخْرٌ مُسْكَمر] 


وهو أن الذين شاهدوا المعجزة من الكفار قالوا: هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حى تنظروا 


أرأوا ذلك أم لا؟. ولما حان الصباح أتت القوافل من اليمن وغيرها فسألوهم؛ فأحبروهم: انهم 
رأوا مثل ذلك. فقالوا: إن سحر يتيم أبى طالب قد بلغ السماء! 

النقطة الثانية: 

لقد قال معظم أئمة علم الكلام» من أمثال سعد التفتازاي: “إن انشقاق القمر متواتر» 
مثل فوران الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم وارتواء الجيش منه» ومثل حنين 
الجذع من فراقه صلى الله عليه وسلم الذي كان يستند إليه أثناء الخطبة» وسماع جماعة المسجد 
لأنينه. أي إن الحادثة نقلته جماعة غفيرة عن جماعة غفيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب» 
فالحادثة متواترة تواتراً قطعياً كظهور المذنب قبل ألف سنة وكوجود جزيرة سرنديب الي لم 
نرها . 

وهكذا ترى أن إثارة الشكوك حول هذه المسألة القاطعة وأمثالها من المسائل المشاهدة 
شهوداً عياناً إنما هي بلاهة وحماقة؛ إذ يكفي فيها أنما من الممكنات وليست مستحيلاً. علماً 
أن انشقاق القمر ممكن كانفلاق الحبل ببركان. 

النقطة الثالنة: 

إن المعجزة تأت لإثبات دعوى النبوة عن طريق إقناع المنكرين» وليس إرغامهم على 
الإبمان. لذا يلزم إظهارها للذين سمعوا دعوى النبوة» ما يوصلهم إلى القناعة والاطمئنان إلى 
صدق النبوة. أما إظهارها في جميع الأماكن؛ أو إظهارها اظهاراً بديهياً بحيث يضطر الناس إلى 
القبول والرضوخ فهو مناف لحكمة الله الحكيم ذي الحلال» ومخالف أيضاً لسر التكايف 
الإلمي. ذلك لأن بير المكليف الإلمي يقتضي فتح امال أمام العقل دون سلب الاختيار منه. 

فلو كان الخالق الكريم قد ترك معجزة الانشقاق باقية لساعتين من الزمان» وأظهرها 
للعالم أجمع ودحلت بطون التاريخ كما يريدها الفلاسفة لكان الكفار يقولون إفها ظاهرة 
فلكية معتادة. وما كانت حجة على صدق النبوة» ولا معجزة تخص الرسول الأعظم صلى 
الله عليه وسلم. أو لكانت تصبح معجزة بديهية ترغم العقل على الإيمان وتسلبه من الاختيار 
وعندئذ تتساوى أرواح سافلة كالفحم الخسيس من أمثال أبى جهل؛» مع الأرواح العالية 


الصافية كالألماس من أمثال أبى بكر الصديق رضي الله عنه» أي لكان يضيع سر التكليف 
الإلحي. 

ولاج :هنذا تنك واقلات العيدرة أنبا دوق اللي توصي عدر الققلة :وقح تاوف 
المطالع والغمام وأمثاهها حُجباً أمام رؤية الناس لها. فلم تدحل بطون كتب التاريخ. 

النقطة الرابعة: 

إن هذه المعجزة ال وقعت ليلاء وآنيء وعلى حين غفلة» لا يراها كل الناس جحلية في 
كل مكان. بل حي لو ظهرت لبعضهم؛ فلا يصدق عينه» ولو صدّقهاء فان حادثة كهذه 
مروية من شخص واحد لا تكون ذات قيمة للتاريخ. 

ولقد ردٌ العلماء المحققون ما زيد في رواية المعجزة من أن القمر بعد انشقاقه قد هبط إلى 
الأرض! قالوا: رعا أدحل هذه الزيادة بعض المنافقين ليسقطوا الرواية من قيمتها ويهونوا من 
شأفا: 

ثم إن في ذلك الوقت: كانت سحب الجهل تغطى سماء إنكلترا» والوقت على وشك 
الغروب ف إسبانياء وأمريكا في وضح النهار» والصباح قد تنفس ف الصين واليابان.. وفي 
غيرها من البلدان هناك موانع أحرى للرؤية. فلا تشاهد هذه المعجزة العظيمة فيها. 

فإذا علمت هذا فتأمل في كلام الذي يقول: “إن تأريخ إنكلترا والصين واليابان 
وأمريكا وأمثالها من البلدان لا تذكر هذه الحادثة» إذن لم تقع!”. أي هذر هذا.. ألا تباً للذين 
يقتاتون على فتات أوربا.. ٠‏ 

النقطة الخامسة: 

إن انشقاق القمر ليس حادثة حدثت من تلقاء نفسهاء بناء على أسباب طبيعية وعن 
طرويق الفلاة دابل أو قفها اإنقالق لكي اك ري الشيين والفور .كك لقنا ساقت للحي 
الكونية اتطيدينا الرسالة رسولة اتدنيي +غتلى: اله عليه وشليه ةعاذا عزن فرحد قتوعر سه 
فأبرزه سبحانه وتعالى وفق حكمته ومقتضى سر الإرشاد والتكليف وحكمة تبايغ 
الرسالة» وليقيم الحجة على من شاء من المشاهدين له. بينما أخفاه - اقتضاء لحكمته سبحانه 


ومشيئته - عمن لم تبلغهم دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم من الساكنين في أقطار العالمء 
وحجبه عنهم بالغيوم والسحاب وباختلاف المطالع وعدم طلوع القمرء أو شروق الشمس 
في بعض البلدان وانحلاء النهار في أخرى وغروب الشمس في غيرها.. وأمثالها من الأسباب 
الداعية إلى حجب رؤية الانشقاق. 

فلو أظهرت المعجزة إلى جميع الناس في العالم كله فإما أنها كانت تبرز لهم نتيجة إشارة 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم واظهاراً لمعجزة نبوية» وعندها تصل إلى البداهة:؛ أي 
يضطر الناس كلهم إلى التصديق» أي يسلب منهم الاحتيار» فيضيع سر التكليف» بينما الإيمان 
بحافظ على حرية العقل في الاختيار ولا يسلبها منه.. أو أها تبرز لهم كحادثة ماوية بحضةةء 
وعندها تنقطع صلتها بالرسالة الأحمدية ولا تبقى لها مزيّة حاصة. 

الخلاصة: 

زف الشكناق اللقمى: زربي ليده :فلقنك انك اانا لاما او سمش ها وقوه سس 
براهين قاطعة ! من بين الكثير منهاء وهي 

إجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وهم العدول. واتفاق العلماء المحققين 
من المفسرين لدى تفسيرهم [وَانْشّقَ القمّرُ] ونقل جميع المحدّثين الصادقين في رواياهم وقوعه 
بأسانيد كثيرة وبطرق عديدة. ' وشهادة جميع 0 الكشف والإلهام من الأولياء الصادقين 
ال لا تجتمع على ضلالة كما نص عليه الحديث الشريف. 
6 أي ان هناك ست حجج قاطعة على وقوع انشقاق القمر في ستة أنواع من الإجماع. ولكن للأسف لم نوف 
هذا المقام حقه من البحث فظل مقتضبا. - المؤلف. 
177 للا ثلاثة احاديظ امتفق عليها: 

لس ل و ". 
ا ل 
فأراهم انشقاق القمر . 
راجع: مسند الإمام 0 2001 03 415 7 00 000 0 0275 278 904 


ورواه الطرادي برقم 5 1891: 1960. وتفسير ابن كثير (469/6) لمعرفة تواتر 


كل ذلك يبين انشقاق القمر ويثبته إثباتاً قاطعاً يضاهي الشمس في وضوحها. 

حاصل الكلام: 

كان البحث إلى هنا باسم التحقيق العلمي» إلزاماً للتخصم. أما بعد هذا فسيكون الكلام 
باسم الحقيقة ولأجل الإيمان. فقد نطق التحقيق العلمي هكذا. أما الحقيقة فتقول: 

إن خاتم ديوان النبوة صلى الله عليه وسلم وهو القمر المنير لسماء الرسالة» وقد مقت 
ولاية عبوديته إلى مرتبة المحبوبية» فأظهرت الكرامة العظمى والمعجزة الكبرى بالمعراج» أي 
يحولان حسم ارضي في آفاق السماوات العلى» وتعريف أهل السماوات به» فأثبتت بتلك 
المعجزة ولايته العظمى لله ومحبوبيته الخالصة له وممّوه على أهل السماوات والملأً الأعلى.. 
كذلك فقد شق سبحانه القمر المعلق في السماء والمرتبط مع الأرض بإشارة من عبله في 
الأرض» فأظهر معجزته هذه, إثباتاً لرسالة ذلك العبد الحبيب» حت اصبح صلى الله عليه 
وسلم كالفلقين المنيرين للقمرء فعرج إلى أوج الكمالات بجناحّي الولاية والرسالة النورانيين. 
حي بلغ قاب قوسين أو أدن واضبح فغتراً لأهل السماوات كما هو فغتر لأهل الأرض: 

عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليمات ملء الارض والسماوات. 

[سْبْحَائَكَ لآ علّمَ لَنَا إل مَا عَلَمْتَنَا إِنكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكيم] 

اللهم بحق من انشق القمر بإشارته احعل قلبي وقلوب طلبة رسائل النور الصادقين 
كاي رن ملا بل لسر لقا لدي امن يا 


الكلمة الثانية والثلاثون 


هذه الكلمة ذيل يوضح اللمعة الثامنة من الكلمة الثانية والعشرين. وهي تفسير لأول 
ماقتو نعم رصبي لمانا ين الضة الرشوذاف الجاعنة عل وضداة ال سميعانه 
وتعالى» وال اشير اليها في رسالة »قطرة من بحر التوحيد 
من الحقائق الواعترة لللآية'الكرهة .ولو كان فيْهما أله إلا الله لقستدنم لبسيك ثوي التمثيل. 


1781 5 8 . 55000 
وهي في الوقت نفسه حقيقة 


الموقف الأول 

سم الله الرّحْمِنٍ الرّحيمٍ 

إلو كان :فيه اله إل الك تنسكا والانياةة 22) 

زلا إلة إلا الله وحذه لآ شريك له له املك وله الشمد يح وعيت وهو نحي لأ عسوت 
بيده الخير وهو على كل شئ قدير واليه المصير) [] 

كنت قد بينت في احدى ليالي رمضان المبارك؛ ان في كل من الحمل الاحدى عشرة من 
هذا الكلام التوحيدي بشارة سارة» ومرتبة من مراتب رك وقد بسطت الكلام بسطأً 
يقرب من فهم العوام لتوضيح ما في جملة »لا شريك له« وحدها من معان جميلة؛ وذلك على 
صورة محاورة تمثيلية ومناظرة افتراضية» واتخاذ لسان الخال على هيعة لمان المقال: وادرج لان 


منشورة ضمن رسائل المثنوي العربي النوري. - المترحم. 


تلك المحاورة اسعافاً لطلب اعحوي الاعزاء الذين يعينونئ في شؤونء ونزولاً عند رغبة رفقائي 
في المسجد ونظراً لطلبهم. وهي على النحو الآني: 

نفترض شخصاً بمثل الشركاء الذين يتوهمهم جميع انواع اهل الشرك والكفر والضلال 
من امثال عبدة الطبيعة والمعتقدين بتأثير الاسباب والمشركين. ونفرض ان ذلك الشخص 
المفترض يريد أن يكون رباً لشئ من موجودات العالم؛ ويدّعي التملك الحقيقي له! 

وهكذا فقد قابل ذلك المدّعي اولاً ما هو أصغر شئ في الموحودات وهو الذرة» فقال 
لها بلسان الطبيعة وبلغة الفلسفة المادية أنه ريما ومالكها الحقيقي! 

فاحابته تلك الذرة بلسان الحقيقة وبلغة الحكمة الربانية المودعة فيها 

- ان اؤدي وظائف واعمالاً لا يحصرها العد. فأدخل في كل مصنوع على اختلاف 
انواعهاء فان كنت ايها المذعي مالكاً علماً واسعاً يحيط يجميع تلك الوظائف وصاحب قدرة 
ل ل ل 

بك الذوانك العائلة و السترلةى الوتعودتب را كلو كته مك رن نوكتيو مالا 
منرة ١‏ للبم و ستر ةك الى أنا جزء منها - كالكريات الحمر - وتتصرف فيها بانتظام تام.. 
فلك أن تدّعي المالكية علي وتسند أمري الى غير حالقي سبحانه.. وال فاسكت! اذ لا تقد 
على أن تتدخل في شؤون فضلاً عن انك لا تستطيع أن تكون رباً لي؛ لأن ما في وظائفنا 
واعمالنا وحركاتنا من النظام المتقن الكامل بحيث لن يقدر عليه من لم يكن ذا حكمة مطلقة 
وعلم محيط» فلو تدخّل غيره لأفسد. 


7 نعم! كما ان كل شئ متحرك اقداء من النارات الى الكو اكب السيازة يدل على الزيخذانية عا فته 
من سكة الصمدانية وطابعهاء فانه يضم جميع الاماكن الي يجول فيها ضمن ملك مالكه الواحد.. اما 

الدوقات الساكتة ادام النيانات الى النجوم الثابتة فهي .مثابة اتام الوحدانية حيث يظهر كل 
منها ان موضعه ,كثابة رسالة من صانعه ومكتوب منه. اي ان كل نبات» وكل ثمر» هو حتم وحدانية؛ 

وسكة وحدة بحيث يدل على ان مواضعه وأوطانه رسالة لصانعه البديع. 

والخلاصة: ان كل شئ يسيطر بحركته على جميع الاشياء باسم الوحدانية» اي ان الذي لا يقبض زمام 
جميع النجوم بيده لن يكون يا علج الذرة الولف 


فأنى لك ايها المدعي أن تمد اصبعك في شؤوننا وانت العاجز الحامد الاعمى الأسير بيد 
الطبيعة والمصادفة العمياويين! 

فقال المدعي ما يقوله الماديون: 

- اذن كو مالكة لنفسكء فلم تقولين انك تعملين في سبيل غيرك؟ فاجابته الذرة: 

- لو كان لي عقل حبار كالشمس وعلم محيط كضوئها وقدرة شاملة كحرارقها 
وحواس ومشاعر واسعة كالالوان السبعة في ضيائها ووحه متوحّه الى كل مكان أسيح فيه 
وعين ناظرة وكلام نافذ الى كل موجود أتوجه اليه.. رما كنت أتغابى مثلك فأدّعي الحاكمية 
اش امال عن للش الداموضع ينها 

وعندما يكس ذاعية الشرك من الذرة. قابل كرية حمراء من الدمء عله يظفر منها بشى. 
فقال لها بلسان الاسباب ولغة الطبيعة ومنطق الفلسفة: 

ك انالك ريه وهالك] 

فردّت عليه الكرية الحمراء بلسان الحقيقة وبلغة الحكمة الربانية: 

- انى لست وحيدة منفردة؛ فأنا وأمثالي جميعاً في حيش الدم الكثيف» نظامنا واحد 
ووظائفنا موحدة» نسير تحت إمرة آمر واحد. فان كنت تقدر على أن تملك زمام جميع ما في 
الدم من امثالي» ولك حكمة دقيقة وقدرة عظيمة تحكمان سيطرقما على جميع خلايا الجسم 
التي بحول فيها ونستخدم لإنحاز مهمات فيها بكل حكمة وانتظام؛ فهاتها. فلرعا يكون عندئذ 
لدعواك مععئ. ولكنك ايها المدعي لا تملك سوى قوة عمياء وطبيعة صماء فلا تقدر على أن 
تتدحل في شؤوننا ولو بعقدار ذرة» فضلاً عن ادّعاء التملك علينا؛ لأن النظام الذي يهيمن 
علينا دقيق وصارم الى حدّ لا يمكن أن يحكمنا الآ من يرى كل شئ ويسمع كل شئ ويعلم 
كل شئ ويفعل ما يشاء. ولهذا فاسكت. اذ لا تدع وظائفنا الحليلة ودقتها ونظامها بجالا” لنا 
لنسمع هذرك.. وهكذا تطرده الكرية الحمراء. 

ولما لم يحد ذلك المذعي بغيته فيها. ذهب فقابل خلية في الجسم فقال لها ممنطق الفلسفة 
ولسان الطبيعة: 


- لم اتمكن من ان أسمع دعواي الى الذرة» ولا الى الكرية الحمراء» فلعلي اجد منك اذا 
افيه [أذف لك الا سجر ة هيدنه تار تعن قباد 5ا وها (فانن: فكنادز لصي 

فقالت لما الخلية بلغة الحكمة والحقيقة: 

- انئي صغيرة جدا حقاء ولكن لي وظائف حليلة وجسيمة» ولي علاقات وروابط 
شرايين واوردة واعصاب محركة وحسية» ومع جميع القوى الى تنظم الجسم كالقوة الجادبة 
والدافعة والمولّدة والمصوّرة وامثالا؛ فان كان لك ايها المدّعي علم واسع وقدرة شاملة تنشئ 
تلك العروق والاعصاب والقوى المودعة في الجسم وتنسقها وتستخدمها في مهماتمًا.. وكذا 
ان كانت لديك حكمة شاملة وقدرة نافذة تستطيع ان تتصرف في شؤون احوات من خلايا 
الجسم كلهاء وال تتشابه في الاتقان والروعة النوعية» فهيا اظهرهاء ثم اذّع بانك تتمكن من 
صنعي. والآ فاغرب عنا. فان الكريات الحمر تزودني بالارزاق» والكريات البيضاء تدافع ع 
تحاه الامراض المهاجمة. فلي اعمال جسام؛ لا تشغل عنها. فان عاجزا قاصرا أعمى منلك 
ليس له حق التدخحل في شؤوننا الدقيقة ابداً؛ لأن فينا من النظام المحكم الكامل مالو 
بحكمنا غير الحكيم المطلق والقدير المطلق والعليم المطلق لفسد نظامنا وانفرط عقدنا. 


ان الصانع الحكيم قد نحلق جسم الانسان على هيئة مدينة منسقة ومنتظمة جداً. فقسم من العروق 
يقوم حمهمة التلغراف والتلفون» وقسم منها .عثابة الانابيب الي تأ بالماء من الينابيع فيسير فيها الدم 
ذلك السائل الباعث على الحياة.. والدم نفسه قد خلق فيه قسمان من الكريات» يطلق على إحداهما 
اأكريات نترام الورقوه متؤريع الأرزاق إن محدرات دناه اوصل النها: اوزاف ابقاتول ال مقا 
يقوم موظفو الارزاق وتحارها بالتوزيع. والقسم الاخر هو الكريات البيضاء الي هي أقل عدداً من 
الاولى» وتقوم بالدفاع عن الجسم تحاه الامراض متخحذة وضعاً سريعاً عجيباً بنوعين من الدوران والحركة - 
كالمريد المولوي ‏ حالما تدحل حومة المعركة.. اما بجموع الدم فله وظيفتان عامتان.. 

الاولى: تعمير الحجيرات المتهدمة في الجسم وترميمها.. والاخرى : تنظيف الجسم مجمع النفايات وانقاض 
الخلايا. وهناك قسمان من العروق ايضاًء يطلق على احدهما الشرايين الي تقوم بنقل الدم الصافٍ وتوزيعه» 


وهكذا يئس المدّعي من الخلية كذلكء ولكنه قابل جسم الانسان» فقال له كما يقول 
الماديون» بلسان الطبيعة العمياء والفلسفة الضالة: 

- انت ملكي. فانا الذي صنعتكء أو في الأقل لي حظ فيك! 

فردٌ عليه ذلك الجسم الانساني بحقيقة النظام الحكيم الذي فيه: 

- ان كان لك ايها المدعي علم واسع وقدرة شاملة لما التصرف المطلق في جميع اجحسام 
البشر من امثالي» لوضع العلامات الفارقة الظاهرة في وجوهناء وال هي طابع القدرة وحتم 
العنة :2 كنذا لحني “كنت شنيف تحاف تسر و لطاتتنائحتت لا وي#تجهنا كني 
مهيممنةتتحكم في مخازن أرزاقي الممتدة من اللهحواء والماء الى اتباتات 
والتيؤاةانفي: و كذا لو" كانتت للق حكية له هذ ها وقدوة زا سين ها عق كن اللطاف 


فهي بحكم بجحاري الدم النقي الصائي.. والآخر: هو بحاري الدم الفاسد الذي يجمع النفايات الضارة 
والانقاضء ويأت بما الى الرئة الي هي مركز التنفس. 

ان الصانع الحكيم قد حلق عنصرين في الهواء احدهما: الآزوت» والآخر: مولد الحموضة (الا وكسجين) 
فهذا الاخير ما ان يلامس الدم اثناء التنفس حت يجذب اليه الكربون الكثيف الذي لوّث الدم محولاً اياه 
الى مادة سامة يطلق عليها «حامض الكربون البخاري» (ثنائي ا وكسيد الكربون) ويهذا يقوم بتنقية الدم 
وتصفيته) فضلاً عن انه يضمن الحرارة الغريزية للجسم. ذلك لان الصانع الحكيم قد وهب لمولد 
الحموضة والكربون علاقة شديدة تلك الى يطلق عليها (الألفة الكيمياوية) بحيث ما ان يقتربا ح 
بكتزجا معاً بقانون الحي» فتتولد الحرارة من هذا الامتزاج كما هو ثابت علماًء اذ الامتزاج نوع من 
احتراق. وحكمة هذا السر هي ما يأيّ: ان لذرات كل عنصر من العناصر حركات مختلفة» فاثناء 
الامتزاج» تمترج الحركتان معاً وتتحرك الذرتان حركة واحدة» وتظل حركة واحدة معلقة » سائبة: 
فتنطلق - بقانون الصانع الحكيم - على صورة حرارة.. ومعلوم ان الحركة تولد الحرارة» كما هو ثابت 
ومقرر. 

وبناء على هذا السرء فكما تتحقق حرارة الجسم الغريزية بهذا الامتزاج الكيمياوي؛ يتصفى الدم ايضاً 
عندما يسلب منه الكربون. 

وهكذا ينقي الشهيق ماء حياة الجسم ويشعل نار الحياة. اما الزفير فانه يثمر الكلمات المنطوقة من الفم 
الي هي معجزات القدرة الالهية» فسبحان من تحير في صنعه العقول. ‏ المؤلف. 


المعنوية الراقية الواسعة من روح وقلب وعقل في بودقة صغيرة مثلي وتسيرها بحكمة بالغة الى 
العبودية» فأرنيها ثم اذّع الربوبية لي» والا فاسكتء فان صانعي الحليل قادر على كل شئ 
عليم بكل شئع بصير بكل شئع» بشهادة النظام الاكمل الذي يسيرن) وبدلالة طابع الو حدانية 
الموجود في وجهيء فلا يقدر عاجز وضال مثلك أن يد اصبعه الى صنعته البديعة ابداً ولا أن 
يتدحل فيها ولو ممقدار ذرة. 

فانصرف داعية الشرك حيث لم يستطع ان يجد موضعاً للتدحل في الجسمء فقابل نوع 
الأنساق» “فخاور انفسنه قاقاذ: رعا أحد في هذه الشياعة االتشابكة المقرقه رمعا فأتدحل في 
احوال فطرقهم ووجودهم مثلما يتدحل الشيطان بضلاله في أفعالهم الاختيارية وشؤوفمم 
الاحتماعية. وعندها اتمكن من أن احري حكمي على جسم الانسان الذي طردن هو وما فيه 
من بتخللايا: 

ولهذا خاطب نوع الانسان بلسان الطبيعة الصماء والفلسفة الضالة ايضاً: 

- انتم ايها البشر تبدون في فوضىء فلا أرى نظاماً ينظمكم, فانا لكم رب ومالك؛ أو 
في الاقل لي حصة فيكم. 

فردٌ عليه حالاً نوع الانسان بلسان ال حق والحقيقة وبلغة الحكمة والانتظام: 

إن كنت مالك "ايها المدعي --قذرة تتمكن من أن تلبس الكرة الارضنية خحلة 
قشيبة ملونة بألوان زاهية منسوحة بكمال الحكمة بخيوط انواع النباتات والحيوانات ال 
تنوف على ماثة ة الف نوع الشبيهة بنوعنا الانساني» وتكون بوسعها نسج ذلك البساط البديع 
المفروش على الارض من خيوط مئات الالوف من انواع الكائنات الحية» وال هي في ابدع 
تقوم والشلف شغد ف شالق هذا البساط الرائع؛ تحدده وم وبحكمة تامة! فان 
كانت لديك قدرة محيطة وحكمة شاملة كهذه. بحيث تتصرف في كرة الارض الى نحن من 
ثمارهاء وتدبر شؤون العالم الذي نحن بذوره» فترسل بميزان الحكمة لوازم حياتنا الينا من اقطار 
العالم كله.. وان كنت تنطوي - ايها المدعي- على اقتدار يخلق علامات القدرة الإلهية المميزة 
ا 0 2 لكك لتم 1ك 
فلرما يكون لك حقّ ادّعاء الربوبية على. وال فاخرس! ولا تقل انئ اتمكن من أن أتدحل في 


شؤون هؤؤلاء النين يسبدون في احطت لاط وتش ابكء اذ 
الااتققام عندان على أتمه» وتلك الاوضاع الي تظنها فوضى انما هي استنساخ 
للقدرة الإلهية بكمال الانتظام على وفق القدر الإلمي. فلئن كان النظام دقيقاً في ادن درجحات 
الحياة كالنباتات والحيوانات ويرفض اي تدخل كانء» فكيف بنا ونحن في قمة مراتب الحياة؟ 
أليس الذي يبدو اختلاطاً وفوضى هو نوع فى كابة ونائة ككيية؟ البدكن اليلي تكسن 
خوط لقوق المتيعة :اا لمعه 2 عن اط جد الالسيني» نوو اقل درن زوفت كا اق 
يكون غير صانعه» غير خالقه الحقيقي» فهل بمكن أن يكون خالق النواة غير خالق ثمرتها؟ وهل 
يمكن أن يكون خالق الثمرة غير خالق شجرتها؟ ولكنك اعمى لا تبصر! ألاترى معجزات 
القدرة في وحهي وحوارق الصنعة في فطرق؟ فان استطعت ان تشاهدهاء فستدرك أن خالقي 
لا يخفى عليه شئ ولا يصعب عليه أمر» ولا يعجزه شئ» يدير النجوم بيسر ادارة الذرات» 
ويخلق الربيع الشاسع بسهولة خلق زهرة واحدة» وهو الذي ادرج فهرس الكون العظيم في 
ماهيي بانتظام دقيق» أفيمكن لعاحز أعمى مثلك أن يحشر نفسه فيتدحل في ابداع هذا الخالق 
العظيم والصانع الحليل.. ولهذا فاسكت واصرف وجهك عين.. فيمضى مطروداً. 

ثم يذهب ذلك المذّعي الى البساط الزاهي المفروش على وجه الارض والحلة القشيبة 
لمزينة ال البست» فخخاطبه باسم الاسباب وبلغة الطبيعة ولسان الفلسفة: 

- ان اتمكن من التصرف في شؤونكء فانا اذن مالك لك ولي حظ فيك في الأقل. 

وعند ذلك تكلم ذلك البساط المزركش» وتلك الحلة القشيبة '*'وخاطبا ذلك المدعي 
بلغة الحقيقة وبلسان الحكمة المودعة فيهما: 

- ان كانت لك قدرة نافذة واتقان بديع يجعلانك تنسج جميع هذه البسط المفروشة 
والحلل البهية الي تخلع على الارض بعدد القرون والسنين ثم تنزعها عنها بنظام تام وتنشرها 


اذا ولكن مثلما ان هذا النسيج ذو حيوية» فهو كذلك في اهتزاز منتظم اذ تتبدل نقوشه باستمرار 
وبحكمة كاملة وتناسق تام وذلك اظهاراً لتجليات الاسماء الحسئ المختلفة لنسّاجه البديع في تحليات 
متنوعة مختلفة. المؤلف. 


على حبل الزمان الماضي» ومن بعد ذلك تخيط ما تخلع عليها من حلل زاهرة بنقوشها وتفصّل 
تعتاميمهاق داقر القدز:وكذا إك كنك قبالكا ليد معتوية ذانك قدرة"وشكنية غييف ققة الى 
كل شه ابقذاء تح غيلق الارض ' آل دمارهاء بل من الازل الى الأبد» فتجدد وتبدّل أفراد لحمة 
بساطي هذا وسداه.. وكذا ان كنت تستطيع أن تقبض على زمام الارض الى تلبسنا 
وتكتسي بنا وتتستر.. نعم إن كنت هكذا فادعٌ الربوبية علي.. وال فارج مذموماً مدحوراً 
من الارض. فليس لك مقام هنا؛ اذ فينا من تحليات الوحدانية وأحتام الأحدية بحيث من لم 
يكن جميع الكائنات في قبضة تصرفه ولح ير جميع الاشياء بجميع شؤوها دفهة واحدة ولم 
يستطع أن يعمل اموراً لا تحد ف آن واحدء ولم يكن حاضراً ورقيباً في كل مكان ومتزهاً عن 
المحكان والزمان.. لا يتمكن أن يكون مالكاً لنا ابداء بل لا يمكن أن تدغل اق الور نا بطلا : 
اي من لم يكن مالكاً لقدرة مطلقة وحكمة مطلقة وعلم مطلقء لا يمكن أن يتحكم فينا 

ويدّعي المالكية علينا. 
وهكذا يذهب المدّعى مخاطباً نفسه: لأذهب الى الكرة الارضية علئ استغفلها وأحد 
نوها نفوطيعا ب التوفة نيا ا 152 
- ان دورانك هكذا دون قصد يشف عن انك سائبة دون مالك. ولهذا يمكن ان 

تكون طوع أمري! 
فردت عليه الارض بصيحة كالصاعقة منكرة دعواه بلسان الحق والحقيقة المضمرة فيها: 
علا قذرنايها اللهق الآبله ال كيق اكوق عملا يمالك وموك !افهل رايت ف نوي 
الذي البسه خيطاً واحداً فقط نشازاً بغير حكمة ومن دون اتقان! حين تزعم.ان حبلى على 


باسم الاسباب وبلسان الطبيعة مرة اخرى: 


الحاصل: ان الذرة تحيل ذلك المدّعي الى الكرية الحمراء» وهذه تحيله الى الخلية» وهذه الى الجسمء 
والجسم يحيله الى النوع الانساني» والنوع الى الحلة المنسوجة من الاحياء الي يلبسها سطح الارض»ء وتحيله 
خلة تستقاع الأزكن: ال الار هم تسمهاوهةه لل السسن والعهن الل العحوم: رتسكد يفوا “كل 
منها: انصرف عنا.. فلو استطعت ان تسيطر على من هو فوقي فحاول السيطرة علي» والا فانت عاجز 
عن التحكم علي. فاذن من لم ينفذ امره على النجوم كافة لا بمكنه ان ينفذه على ذرة واحدة ‏ المؤلف 


غاربي وان بلا مولى ولا مالك؟ انظر فحسب الى حركاق» ومنها حركى السنوية *"اليْ 
اسير فيها مسافة حخمس وعشرين الف سنة في سنة واحدة فقطء. منجزة وظائفي الملقاة علي 
بكمال الميزان والحكمة.. فان كانت لديك حكمة ممللقةوقدرة مطلقة 
اتسين سوق امن راسي ناسحا زاف الج هر افق انال 
في افلاكها العظمى, وتخلق الشمس المنيرة الى هي قائدنا وامامنا والي تربطنا واياها حاذزبة 
الرلعة تديرنا وخر با إناوالتيازات بنعيعا حول الشينت بتطام ثاة وتحكية كايلة تعس 
ايها المدعي ان كانت لديك قدرة مطلقة وحكمة مطلقة على ادارة هذه الامور الجمسام 
وتدبيرها فادّع بدعواك. والاً فاترك هذا الذيان المفرط» وسحقاً لك في جهنم ويئس المصيرء 
فلا تشغلي عن مهمائٌٍ العظيمة. اذ إن ما فينا من الانتظام الرائع والتناسق المهيب والتسخير 
الحكيم يدل بوضوح على ان جميع الموحودات من الذرات الى النجوم والى الشموس طوع أمر 
صانعنا ومسخرة له. اذ مثلما ينظم الشجرة بسهولة ويزين ثمراتها فانه بالسهولة نفسها ينظم 
الشمس بسياراتها. فهو الحكيم ذو الجلال والحاكم المطلق ذو الكمال. 

ثم يتوحه ذلك المدعي الى الشمس بعد أن لم يجد له موضع قدم في الارض فحاورنفسه 
قائلاً: إن هذه الشمس شئ عظيم لعلّي أحد فيها ثغرة أمرر فيها دعواي واسكّر بدوري 
الارض كذلك. 

فقال للشمس بلسان الشرك وأضاليل الفلسفة الشيطانية» وكما يقوله ا محوس: 

- انت يا همس سلطانة العالم» وانت حتماً مالكة لنفسكء وتتصرفين في العالم كيف 


- كلا والف مرة كلا.. بل لست الآ مأمورة مطيعة مسخرة بوظيفة تنوير مستضاف 
سيدي. فلست مالكة لنفسي ابداً بل لست مالكة حي لحناح ذبابة ملكاً حقيقياًء لأن في 


كان تضق غطو ذائرة نال" وشنارية مليودة” كبلز معراء: فلك الدائرة تكن بعسافه ين وعشرية 
اوليك ريا بحم ازلنم 


جسم الذباب من الجواهر المعنوية النفيسة» كالعين والاذن ومن بدائع الصنعة» ما لا املكه قط 
وما هو خارج عن طوقي. وهكذا يوبخ المدّعي. 

فينبرى ذلك المدّعي قائلا بلسان الفلسفة المتغطرسة المتفرعنة: 

- ما دمت لست مالكة لنفسكء بل خادمة» فاذن انت مملوكة لي وتحت تصرفي باسم 
الاسباب. 

فردت عليه الشمس رداً قوياً باسم الحق والحقيقة وبلسان العبودية قائلة: 

جه فنا" اكوك ماو كه او هعاق خوما عبالية كن امقا ليو ايكيا ف سنافته كيسان 
حكمة» وأدارها بكمال هيبة» وزيّنها بكمال زينة. 

ثم ان ذلك المدّعي بدأ يحدّث نفسه: ان النجوم مختلطة مزدحمة» وهي مشتتة متباعدة 
بعضها عن بعضء فلعلي أحد منها موضعاً باسم موكلي فاظفر منها بشئ.. فيدخل بين 
النجوم. 

فقال لما كما يقول الصابئة عباد النجوم باسم الاسباب وفي سبيل شركائه وبلسان 
الفلسفة الطاغية: 

ايتها النجوم! ان حكاماً كثيرين يتحكمون فيكم لشدة تشتتكم وتبعث ركم. 

فاحابته بحمة واحدة نيابة عن النجوم: ما اشد بلاهتك ايها المدعي الاحنق ءالا ترف 
علامة التوحيد وطغراء الاحدية على وجوهناء ألا تفهمها؟. ألا تعلم انظمتنا الراقية وقوانين 
عبوديتنا الصارمة؟ اتظننا بلا نظام؟ 

فحن لوقن :عبيدا لوايغك الخد ينك اق قبضعه :أمورنا:وامون الشموات الي هن بحرن 
والكائنات الي هي شجرتنا وفضاء العالم الواسع الذي هو مسيرنا. فنحن شواهد نورانية 
كالمصابيح المنيرة ايام المهرحانات نبين كمال ربوبيته سبحانه» ونحن براهين ساطعة نعلن عن 
سلطنة ربوبيته» فكل طائفة منا خدمة عاملون نورانيون ندل على عظمة سلطنته في منازل 
علوية سفلية دنيوية برزخية اخروية. 

نعم» اننا معجزة باهرة من معجزات قدرة الواحد الأحد. وثمرة يانعة لشجرة الخلقة. 
وبرهان منور للوحدانية. فنحن للملائكة مترل وطائرة ومسجدء وللعوالم العلوية مص باح 


وشمس» وعلى سلطنة الربوبية شاهد» ولفضاء العالم وقصره زينة وزهرة. وكأننا اماك نورانية 
عق فر التشناء وعين يلة لويس الشباء "أفكمازان كلذمنا مكذاافان ق'عموغنا: 
سكوت في سكون.. وحركة في حكمة.. وزينة في هيبة.. واستواء حلقة في اتتتظام.. 
واتقان صنسعة في موزونية. همذ نشهد بألسنة غير محدودة على وحدانية صانعنا 
الجليل وبأحديته وصمدانيته وعلى اوصاف جماله وكماله وح لاله ونعالن هذه 
القتحهادة عق أشهاد الكائداق محم يعتحها ١‏ اتمتجال ول | السك وح تحن 
ونحن العبيد الطاهرين المطليعين المسخرين باننا في فوضى واختلاط وعبث بل بلا 
مولى ومالك؟ فانك لا شك تستحق التأديب على اتهامك هذا.. فترحم بحمة واحدة ذلك 
المدعي فتطرحه من هناك الى قعر جهنم وبئس المصير. وتقذف معه الطبيعة ومدّعيها الى وادي 
الأوهام ©*'وتلقي المصادفة الى بر العدم» والشركاء الى ظلمات الامتناع وا محال» والفلسفة 
المعادية للدين الى اسفل سافلين. 

فترتل تلك النجمة مع النجوم كلها قوله تعالىى: 

ون كان اونما 1ن إلا ان ولتم 

معلنة أن لا بخال لشريك قط ولا حدٌ له ان يتدل حي في ادن شئ اعتباراً من جناح 
ذبابة الى قناديل السماء. 


4 فنحن مشاهدو مصنوعات الخالق البديعة» والمشيرون اليهاء بل نجعل الآخرين يشاهدوها باعجاب.. 
اي كأن السماء تنظر الى عجائب الصنعة الالهية في الارض هما لا يحدٌ لما من عيون.. فالنجوم كملائكة 
السماء تنظر الى الارض الى هي محشر العجائب» ومعرض الغرائب » بل تستقطب أنظار ذوي الشعور 
اليها. - المؤلف. 

*' وبعد ما هوت الطبيعة ندمت عما فعلت فتابت» وعلمت ان وظيفتها الحقيقية القبول والانفعال» لا 
التأثير والفعل؛ وافها تعمل وفقاً لقدرة ١‏ ومشيئته فهي كدفتر للقدر الالحي - دفتر قابل للتبديل والتغيير - 
وما يشبه منهج القدرة الربانية. ونوعاً من شريعة فطرية للقدير ذي الحلال. ومجموعة قوانينه.. فقبلت 
الطبيعة وظيفتها وهي العبودية بكمال العجز والانقياد» وتسمت باسم الفطرة الالهية والصنعة 

الربانية. المؤلف. 


(سْبْحَائكَ لا علّمَ لَنَا ال ما عَلّسْتنا انَكَ آنت الْعَليِهُ الْحَكيم) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سراج وحدتك ف كثرة عزو قائلك: ودلال وحدانيتك 
في مشهر كائناتك وعلى آله وصحبه اجمعين. 


زدالق انق مما كل ل ارط د تنه 
(سورة الروم:50) 

هذه الفقرة العربية تشير الى زهرة واحدة 

من البستان الازلي لهذه الآية الكريعة 


حى كأن الشجرة المزهّرة.. قصيدة منظومة محرّرة .. وتُنشد للفاطر المدائح المبهرة. 


او فتحت بكثرة عيوئها المبصرة.. لتنظر للصانع العجائب المنشرة. 

او زيّنت لعيدها اعضاءها اللخحضرة.. ليشهدَ سلطائها آثارَه المنؤرة .. وتشهر في 
المحضر مرصعات الجوهر.. وتعلن للبشر حكمة خلق الشجر.. بكترها المدخحر من جود 
وه لتر 

سبحانه ما احسن احسانه! ما ازين برهانه ما أبين تبيانه!. 

خيال بيند ازين اشجار ملائك را جسد آمد سماوي با هزاران نخ.. ازين نيها شنيدت 
هوش ستايشهاى ذات حي.. ورقهارا زبان دارند همه هو هو ذكر آرند بدر معناى حي 
حي.. جو لا إله الا هو برابر ميزند هر شئ.. دمادام جويدند يا حق سراسر كويدند يا حى 
برابر ميزند الله (ونرّلنا من السماء ماء مُباركاً) (ق:9) 


ذيل صغير 

للموقف الاول 

فاستمع للآية الكرعة: 

(أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها...) الى آخحر الآية (ق:6). 

اقلى إلى 'وبخة السساء ا كبقع ترق شكرنا ف سسكرية بر كا مكيف لسرا بق 
حشمة» تبسماً في زينة» مع انتظام الخلقة» مع اتزان الصنعة. تشعشُعٌ سراجهاء تل مصباحها 
تلألؤ نحومهاء تعلن لأهل النهى» سلطنة بلا انتهاء. 

هذه الفقرات «العربية) انما هي ترجمة بعض معان الآية الكريمة المتصدرة» وهي تعيئ: ان 
الآية الكريمة تلفت نظر الانسان الى وجه السماء الجميل المزّين. ليرى بتلك الملاحظة وانعام 
النظر؛ سكوتاً وصمتاً في سكون وهدوءء وليعلم ان السماء قد اتخذدت ذلك الوضع المادئ. 
بأمر قدير مطلق القدرة وبتسخيره. اذ لولا تلك القدرة المطلقة» اي لو كانت السماء مفلوتة 
الزمام» طليقة في ح ركاتا وسكناقاء لكانت تلك الاجرام الحائلة» المتداخل بعضها في البعض» 


وتلك الكرات الضحمة؛ تحدث بحركاتها الرهيبة اصواتاً مدوية مخيفة تصم سمع الكائئات 
قاطبة» و لحدث من الاختلاط والاضطراب ما تتلاشى من شدته الكائنات كلهاء اذ من المعلوم 
انه لو ثار عشرون جاموساً في حقل لاختلط الحابل بالنابل» ولتسبب الدمار والهرج والمرجء 
فكيف باحرام سماوية اضخحم من ارضنا بألف مرة» تنطلق في سرعة هي أسرع من القذيفة 
بسنعو ا كز سو انانيك رشلي فلك انق دن ناراف اندر لتحي الا 
على السماء انما يبيّن مدى سعة قدرة القدير ذي الكمال ومدى هيمنة تسخير الصانع الجليل 
لحاء ومدى انقياد النجوم و حضوعها لأوامره تعالى. 

تطركة ف يحكامة) :2 أن الآية الكرعة تام أيضا عشامدة ما ق :وه الماك من سدركة 
ضمن حكمة. اذ إِهُا حركات عظيمة تسير ضمن حكمة دقيقة واسعة تتحير منها الالإباب 
وك ننه لامر نه مجان وكا افق سواه ا و ور لين تعد وومةه 
على وفق حكمة محددة؛ انما يبين بعلمه هذا درحة مهارته ودقة صنعته ضمن عظمة المعممل 
وانتظامه» كذلك القدير المطلق الجليل (وله المثل الاعلى) الذي يعطى للشمس وسياراتا 
قينا عافا شنيها بوضع معمل عظيم. فيدير تلك الكرات الشائلة» كأفها احجار مقلاع 
صغيرة» ودواليب معمل بسيطء يديرها حول الشمسء امام الأنظار ليدرك الانسان بتك 
النسبة طلاقة قدرته وسعة حكمته. 

(تلألؤا في حشمة» تبسماً في زينة): اي أن في وجه السماء ايضاً سطوعاً باهرا وتمللاً 
مهيبا وتبسماً وبشاشة في زينة وجمالء مما يبيّن عظمة سلطنة الصانع الحليل» ومدى الدقة في 
صنعته الجميلة. اذ كما أن إضاءة مصابيح وانوار واظهار مظاهر الفرح والبهجة في يوم اعتلاء 
السلطان العرشء إما هو لبيان درحة كماله في مضمار الرقي الحضاري. كذلك السموات 
العظيمة بنجومها المهيبة تُظهر لنظر المتأمل كمال سلطنة الصانع الجليل وجمال صنعته البديعة. 

(مع انتظام الخلقة» مع اتزان الصنعة): تقول العبارة: انظر الى انتظام المحلوقات في وجه 
السماء» وافهم وزان المصنوعات بموازين دقيقة» وادرك من هذا: ما اوسع قدرة صانع هذه 
المحلوقات وما اعم حكمته! 


نعم! ان ادارة مواد صغيرة او احرام وحيوانات» وتدويرها وتسخيرهاء وسوق كل منها 
الى طريق خاص يعيّن يزان مخصصء تبين مدى قدرة القائم يما ومدى حكمته ومدى طاعة 
فلك لواف واتتي انانف بواشتادها الأو فى درك لمر" المديروابت! الواديدة عدا نقانها تيت 
بعظمتها المخيرة» وبنجومها الجسيمة الى لا يحصرها العد وبح ر كاتا الفائقة» مع عدم تجحاوزها 
عما قدّر لمحا من حدود ولو قيد أنملة وعدم تخلفها عنها ولو بلحظة» وعدم توانيها عن اداء ما 
وكل بحا من واحب ولو بعشر معشار الدقيقة.. اقول اها تبين للانظار ان صانعها وخالقها 
الجليل يظهر ربوبيته الحليلة باجرائه هذه الامور .ميزان دقيق خاص. 

(تشعشع سراجهاء قلل مصباحهاء تلألؤ نحومهاء تعلن لأهل النهى سلطنة بلا انتهاء). 

اي ان تسخير الشمس والقمر والنجوم الوارد في آيات كثيرة امثال هذه الآية المتصدرة 
وما ورد في سورة »النبأ« وغغيرههء كلها تبين أن تعايق سرج كالشمس في 
سقف السماء المزين» وهو السراج الوهاج الذي يشع النور وينشر الدفء وجعل ذلك النور 
كأنه حبر لكتابة مكاتيب الله الصمدانية على صحيفة الصيف والشتاء بخطوط الليل والنهار. . 
واكذافون الفهر نبل لبباعة ووائية كروى ةو اله لقنا الزافوف وعلنهبى الافال سنحبيها 
بالساعات المنصوبة على الابراج. وذلك بجعله في منازل أهلة متفاوتة» حي لكأن الله شبعتاته 
شريق قل تالواط جنروا عو ونان عل رع لماي ف ويد رقم كلكو الأطنك: 
ويحركها في منازمها ميزان كامل وحساب دقيق. ثم ان تزيين وجه السماء وتحميله بالنجوم 
الملألئة المبتسمة في قبة السماءء لا شك انه من شعائر ربوبية لا منتهى لعظمتهاء وهي في 
الوقت نفسه اشارات الى الوهية جليلة لا منتهى لكمالها. كل ذلك يدعو ارباب الفكر والعقل 
الى الابمان والتوحيد. 

انظر الى الصحيفة الملونة الزاهية لكتاب الكون. 

كيف صورها قلم القدرة المذهب. 

لم تبق نقطة مظلمة لأبصار أرباب القلوب. 

فكأنه سبحانه قد حرر آياته من نور. 

انظر! ما اعظمها من معجزة حكمة؛ تقود الى الاذعان! 


وما اسمماها من مشاهد بديعة في فضاء الكون! 

واستمع الى النجوم ايضاًء الى حلو خطابما الطيب اللذيذ. 

لترى ما قرّره خحتم الحكمة النيّر على الوجود. 

اقاعهيعا قف .وتقول معا لدان لخو 

نحن براهين ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال 

نحن شواهد صدق على وجود الصانع الحليل وعلى وحدانيته وقدرته. 

نتفرج كالملائكة على تلك المعجزات اللطيفة الى جمّلت وجه الارض. 

فنحن الوف العيون الباصرة تطل من السماء الى الارض وترنو الى الحنة. 

قن الوك الستزائف: اللتديلة إعتحزة تفلقة علقها بين تحكمة ابلمين ذي :اذلال علد 
شطر السماء وعلى اغصان درب التبانة. 

فنحن لأهل السموات مساجد سيارة ومساكن دوّارة وأوكار سامية عالية ومصابيح 
نوؤارة وسفائن جبارة وطائرات هائلة! 

نحن معجزات قدرة قدير ذي كمال وعوارق صنعة حكيم ذي حلال. ونوادر حكمة 
ودواهي خلقة وعوالم نور. 

هكذا نبيّن مائة الف برهان وبرهانء مائة الف لسان ولسان» وتُسمعها الى من هو 
لبان 1 

عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة» ولا يسمع اقوالنا البينة» فنحن آيات ناطقة 
بالحق. 

ملو مودق للوات انؤد جه قات عن ها بدات الزينا نض الع فيك امه 


نذكره تعالى ونحن بجحذوبات بحبه, منسوبات الى حلقة ذكر درب التبانة. 


الموقف الثاني 

سم الله الرَّحْمِن الرّحيمٍ 

(قل هو الله أحد_ الله الصمد) 

»هذا الموقف ثلاثة مقاصد<« 

المقصد الاول 

ان داعية اهل الشرك والضلال الذي هوى الى الارض برحم من بحمة» تخلى عن ذلك 
النمط من الدعوى؛ لانه عجر عن ان يجد في اي موضع كان» مثقال ذرة من الشرك؛ ايقذاء 
نو القارااك إل لقرارشي الا لستغا سد كاللتيطان ا وحاول #ونسكيك اأعصل اونفد ف 
التوحيد» وذلك بإلقاء الشبهات فيما يخص الاحدية والوحدانية من خلال ثلاثة اسئلة مهمة 

االسؤال الأول: 

انه يقول بلسان الزندقة: يا اهل التوحيد! انئ ل اتمكن من ان احد شيكاً باسم موكلي» 
وعجزت عن ان اقع على شئ اتشبث به يؤيد دعاوي في الموجودات كافة» فلم اتمحكن ان 
اثبت صواب مسلكي. ولكن كيف تثبتون انتم وجود واحد أحد قدير مطلق القدرة؟ فلم 
ترون انه لا يمكن قطعاً أن تدحل ايدي اخرى مع قدرته. 

الجواب: لقد أثبت في الكلمة الثانية والعشرين اثباتاً قاطعاً ان جميع الموحودات من 
الذرات الى السيارات كل منها برهان نير على وجوب وحوده سبحانه» وهو الواحب الوحود 
والقدير المطلق» فكل سلسلة من السلاسل الموجودة في العالم دليل قاطع على وحدانيته» وقد 


اثبت القرآن الكريم هذاء بما لا يحد من البراهين» الآ انه يزيد من ذكر البراهين الظاهرة لعموم 
المخاطيف: 

ففي قوله تعالى (ولّكن سألتهم من َحَلّقَ السموات والارض لَيقولُنَ اللم (الزمر:38).. 
وقوله تعالى(ومن آياته خَلقٌ السموات والارض واختلاف لم وألوانكم) (الروم:22) 
وافقاهًا من الآيات العذيدة يعرطن القرآك. الكرع تملق الاسسمواث والارض برهانا على 
الومكدانية وترجدة اليكاقة 053 مه لاك شغور امعان ال #مندرى اعالقه و بعلقة السموائفة 
والارض كما في قوله تعالى: (ليقونَ الله . 

ولقد بينا في الموقف الاول بوضوح عتم التوحيد وسكته على الموجودات؛ ابتداءً من 
ذرة وائخدة الى السيارات وال السموات: فالقرآق «الكرم يطرة الشرك وينفية ابشداء مكحن 
النسجوم والشيتواتف :و انقهاء إل النارافة :مدل عله الأياك! ايلات فرشي ويو ان 

أن القدير المطلق الذي خلق السموات والارض في نظام بديع لابد وان تكون المنظومة 
الشمسية - الي هي من دوائر مصنوعاته - في قبضته بالبداهة. 

وما دام ذلك القدير المطلق يعهسك الشمس وسياراتا في قبضته وينظمها ويسخرهاء 
ويديرها. فلابد ان الارض الي هي جزء من تلك المنظومة ومرتبطة بالشمس ف قبضته سبحانه 
وضمن ادارته وتدبيره قدا 

وما دامت الكرة الارضية ضمن تدبيره سبحانه وضمن ادراته. فالبداهة تكون 
المصنوعات الى تُخلق وتكتب على وجه الارض الى هي ,عثابة ثمرات الارض وغاياقا في 
قبضة ربوبيته سبحانه. 

وما دامت جميع المصنوعات المنشورة والمنثورة على وجه الارض وال بحملها وتزينها 
وتملؤها وتفرغها منها كل حين في قبضة قدرته وعلمه؛ وانها توزن وتنظم يزان عدله 
وحكمته. وان جميع الانواع في قبضة قدرته سبحانه, فلابد ان افرادها المنتظمة المتقنة - الي 
كل منها عثابة مثال مصغر للعالم وفهرس انواع الكائنات» وفهارس مصغرة - تكون بالبداهة 


ومادام كل ذي حياة في قبضة تدبيره وتربيته» فلابد ان الحجيرات والكريات والاعضاء 
والاعصاب - الى تشكل وجود ذلك الكائن الحي - في قبضة علمه وقدرته بالبداهة. 

وما دامت كل حجيرة وكل كرية دموية منقادة لأوامره سبحانه» وضمن تدبيره 
وتصريفه الامور» وتتحرك وفق قانونه. فلابد ان جميع موادها الاساسية» وجميع ذراتها الي 
تنسج منها نقوش صنعها في قبضة قدرته» وضمن دائرة علمه بالضرورة» ولابد أنما تتحرك 
بانتتظام وتؤدي الوظائف على أتم وحه بأمره وإذنه وقوته. 

وما دامت حركة كل ذرة واداؤها الوظائف, بقانونه وإذنه وامره» فلابد ان تشخصات 
الوحه وملامحه ووجود العلامات الفارقة المميزة لكل فرد عن الآخر سواء في الملامح, أو في 
الألسنة» انما هو بعلمه وحكمته بالبداهة. 

فتدبر في هذه الآية الكريعة الي تبين مبدأ هذه السلسلة (المذكورة) ومنتهاها: 

(ومن آياته خمَلقُ السموات والارض واختلاف ألستتكم وألوانكم ان في ذلك لايات 
للعالمين) (الروم:22) 

فيا داعية اهل الشرك! ان البراهين الي تثبت مسلك التوحيد وتدل على قدير مطلق 
القدرة قوية كثيرة بقوة سلسلة الكائنات» اذ مادام خلق السموات والارض يدل على صانع 
قدير» ويدل على قدرته المطلقة» وعلى كمال تلك القدرة لديه. فلابد من استغناء مطلق عن 
الشركاء؛ اي لا حاحة الى شركاء في اية جهة كانت. فإذ لا احتياج - كما ترى - فلم اذن 
تنساق في هذا المسلك المظلم؟ ما الذي يدفعك الى الدخول هناك؟ وحيث لا حاجة الى 
لز عار ون كافات" كايا عقي عر الح كاف فقا ملافا سافن وجبوة ينك 
للالوهية والربوبية وفي الايجاد ايضاً ممتنع محال؛ لان القدرة الي بملكها صانع السموات 
والارض قدرة لا منتهى لها وهي في غاية الكمال - كما اثبتنا - ولو وحد شريك يلزم ان 
تكون قدرة اخرى متناهية تغلب تلك القدرة غير المتناهية وال هي في غاية الكمال وتستولى 
على موضع منها فتمنع لا تناهيها وبجعلها في وضع عجز معنوي, وتحذها وهي غير محدودة 
بالذات؛ .معين ان شيئاً متناهياً يُنهي مالا يتناهى وهو في كمال لاتناهيه ويجعله متناهياً!! وهذا 
هو أبعد ا محالات وابعد الممتنعات عن العقل والمنطق. 


ثم ان الشركاء مستغييّ عنهاء وممتنعة بالذات» كما ان وجودها محال» فادعاء الشركاء 
أو ا وعاء شك الفس ]إلا الدالفتم ردني" لالذغاء تلك الدغوق عفاد واتفانا وكير 
يُعدَ كلاماً لا مععى له» ويطلق على مثل هذه الدعوى في علم الاصول مصطلح: تحكمى؛ معن 
انه دعوى مجردة لا معن لما. 

ومن الدساتير المقررة في علم الكلام والاصول: 

(لا عبرة للاحتمال غير الناشئ عن دليلء ولا يناقي الإمكان الذاتٍ اليقينَ العلمى). 

مثال ذلك: من الممكن والمحتمل ان تتحول بحيرة (بارلا) الى دبس وينقلب الى دهن, 
وهذا احتمال ولكن هذا الاحتمال لا ينشأ من أمارة» فلا يؤثر ولا يلقي شكاً ولا شبهة في 
يقيننا العلمي بأن البحيرة من ماء. 

وعلى غرار هذا فقد سألنا من كل ناحية من نواحي الموحودات» ومن كل زاوية من 
زوايا الكائنات»ومن كل شئ إعذاء من الذراة الى السيارات - كما في الموقف الاول - 
ومن خلق السموات والارض الى اختلاف ألوان الانسان وألسنته - كما يشاهد في هذا 
الموقف الثاني - فكان اللجواب: شهادة صدق للوحدانية بلسان الحال» ودلالة قاطعة بوحود 
عتم التوحيد المضروب على كل شئ» وقد شاهدئه بنفسك ايضاً. 

لذا فلا توحد اية امارة في موجودات الكائنات بيمكن ان يبئ عليها احتمال الشرك. 
بمعين ان دعوى الشرك دعوى تحكمية بحتة» أو كلام لا معيئ له ودعوى بحردة عن الحقيقة» 
لذا فان من ادّعى الشرك بعد هذا فهو اذن في جهالة جهلاء وبلاهة بلهاء. 

فأمام هذه الحجج الذافغة يقن بذاعية اهل الطئلالة ميهوا الاتيتمكن نحو الملى بشو إلا 
اقيقر 30 ]ذه انو /الكانا كسس ماين الحفيك أمارة عق الشركة إلا كل وهر عوط 
حبنت عن لاماي ادر عقيف واف راقن شمكن كوت بر 

الجواب: ان المسببات قد رُبطت بالاسباب .مقتضى المشيئة الإلهية وحكمتهاء ولإستلزام 
ظهور كثير من الاسماء الحسئئء ربط كل شئ بسبب. ولقد اثبتنا في كثير من المواضع.؛ وفي 
كلمات متعددة اثباتاً قاطعاً أنه ليس للاسباب تأثير حقيقي في الايجاد والخلق» ونقول هنا: 


اق" اليناف السدايعة عدر لك فس لساك تو سمي اعنيا را +واقناها لير داف الاو 
وهو في اظهر افعاله الاختيارية» كالأكل والكلام والفكر - الى كل منها عبارة عن سلسلة 
معو 53 روات واللكرونط ترون اداصين مره التو اعها سن بانس تيبر واه 
السلجلة 

فمثلاً: سلسلة الافعال الى تبدأ من الاكل وتغذية التجيرات حي تبلغ تشكل الثمرات» 
ليس للانسان - ضمن هذه السلسلة الطويلة - الا مضغه للطعام. ومن سلسلة التكلم ليس له 
الآ ادخال المواء الى قوالب مخارج الحروف واخراجه منها. علماً ان كلمة واحدة في فمه مع 
كونًا كالبذرة» الا انها في حكم شجرة حيث انما تثمر ملايين الكلمات نفسها في الهواء 
وتدحل الى اسماع ملايين المستمعين بينما لا تصل الى هذه الشجرة المثالية والسنبل المقالي الآ 
يد خيال الانسان.. فأنّى لليد القصيرة للاختيار ان تصل اليه. 

فاخ كان الانساك وهر أعترظه الوغرواف واكترها احقياراء مقلول التد يسم الاصضناة 
الحقيقي» فكيف بالجمادات والبهائم والعناصر والطبيعة» كيف تكون متصرفة تصرفاً 
1 

فتلك الاسباب ما هي الا اغلفة المصنوعات الربانية» وظروف المدايا الرحمانية» وحدمة 
لتقديمها فلاشك ان الصحون الي تُقَدّم فيها هدايا السلطان او القماش المغلف للهدية أو 
الجددي الذي سُلمت بيده هدية السلطان لن يكون شريكاً للسلطان قطعاً. فمَن توهم ذلك 
نقد تقوم فذيآنا ها ده دياق 

وهكذا ليست للاسباب الظاهرية والوسائط الصورية حصة في الربوبية الافية قطنا 
وليست لما الآ القيام بخدمات العبودية. 


المقصد الثاني 

بعد ان عجز داعية اهل الشرك عن اثبات مسلك الشرك» ويئس من اثباته في اية جهة 
كانت» رغب في محاولة إلقاء شكوكه وشبهاته لهدم مسلك اهل التوحيد. 

نافسال الموال الثان قائادً: 

- يا اهل التوحيد! أنتم تقولون: (قل هو الله احد_ الله الصمد) أي ان خالق العالم 
واحدة أحدء صَمدٌء وهو تحالق كل شيئء بيدة مقاليد كل شيع وهو الأحد الفرد» بيذه 
مفاتيح كل شئ» أحذ بناصية كل شئ» يتصرف في الاشياء كلها في آن واحدء باحوالحا كافة 
ان يقوم باعمال غير متناهية في اماكن غير متناهية وبلاصعوبة؟ 

الجواب: يجاب عن هذا السؤال ببيان سر الأحدية والصمدانية» الذي هو في غاية 
العمق ومنتهى الرفعة وفاية السعة» حت ان فكر الانسان يقصر عن فهم ذلك السر العظيم الآ 
عنظار التمثيل ورصد المثل. وحيث أنه لا مثل ولا مثيل لذات الله سبحانه ولا لصفاته الحليلة: 
الك اننا كان من امكل والتمعل اق كوول للكبية لذذا قاين أل ذلك الس بأمفلةامتادية: 

المثال الاول: 

ا ل 0 0ك 7 
لمراياء ومع كونه جزئياً حقيقياً يصبح في حكم كلي مالك لشؤون كثيرة. 

وكما ان الزحاج والماء وامثالحما من المواد تكون 7 للاشياء المسمانية (المادية) 
وتُكسب الشئ المادي صفة كلية» كذلك الهواء والاثير وبعض موجودات عام المثال يصبح في 
حكم مرايا ويتحول الى صورة وسائط للسير والسياحة» في سرعة البرق والخيالء؛ بحيث 
يتجول اولئك النورانيون والروحانيون في تلك المرايا الطاهرة» وفي تلك المنازل اللطيفة في 
سرعة الخيال» فيدحلون في آن واحد الوف الاماكن والمواضع. وحيث انهم نورانيون 
وصورهم في المرايا هي عيئُهم ومالكة لصفاتهم - بخلاف الجسمانيين - فانهم يسيطرون على 


تلك الاماكن كأفهم موحودون فيها بذواقم. بينما صور الجسمانيين الكثيفة» ليست عينهاء 
كما انها ليست مالكة لصفاقاء فهي ميتة. 

مثلاً: الشمسء مع انها جزئي مشخّصء الآ انما تصبح في حكم كلي بوساطة المواد 
اللماعة» اذ تعطي صورتا ومثالها الى كل مادة لماعة على سطح الارضء والى كل قطرة ما 
والى كل قطعة زجاج - كل حسب قابليته - فتكون حرارة الشمس وضياؤها وما فيه من 
الوآك. سبعة» مع نوع من:صورة ذاقا المثالية موجتودة قي كل سم لماع 

فلو فرض ان للشمس علماً وشعوراً لكانت كل مرآة» شبيهة بمنلها ويعثابة عرشها 
وكرسيها وتلتقى بذاقها كل شئ» وتتصل - كما في المهاتف - مع كل ذي شعور بوساطة 
المرايا.. بل حي ببؤبؤ عينه» فما يمنع شئع شيعاً ولا تحجب عخابرة بالماتف مخابرة احرى. فمع 
افا عو افق كل مكان ايه ره لد اهكان 

فالشمس الي هي في حكم مرآة مادية وجزئية وجامعة لإسم واحد من الف اسم واسم 
من الاماء الإلحية الحسيئ» وهو »النور« ان كانت مع تشخصها تنال الى هذه الدرحة من 
الافعال الكلية وتكون في اماكن كليةء أفلا يستطيع ذلك الجليل ذو الجلال باحديته الذاتية ان 
يفعل ما لا يتناهى من الافعال في آن واحد؟! 

المثال الثاني : 

لما كانت الكائنات في حكم شجرة, يمكن اتخاذها اذن مثالاً لإظهار حقائق الكائنات. 
فتأحذ هذه الشجرة الضخمة الى امام غرفتناء وهي شجرة الذلب العظيمة؛ بوصفها 
مثالا تيم للكاتتهايت. وسنبين تحلي الأحدية في الكائنات بوساطتهاء على النحو 
اح 

ان لهذه الشجرة ما لايقل عن عشرة آلاف ثمرة» ولكل ثمرة ما لايقل عن مفات من 
البذور المجنحة» اي أن كل هذه الاثمار العشرة الاف والمليون من البذور تكون موضع الايجاد 
والاتقان في آن واحدء بينما توحد العقدة الحياتية في البذرة الأصلية لمذه الشجرة؛ وفي حذرها 
وف جذعهاء وهي شئ حزئي ومشخص من بحلي الارادة الإلهية ونواة من الامر الربانيء 


ويهذا التجلي اللحزئي تتكون مركزية قوانين تشكيل الشجرة. الموحودة في بداية كل غصن 


وداخل كل ثمرة وجنب كل بذرة» بحيث لا تدع شيئاً ناقصاً لأي جزء من اجزاء الشحرة ولا 
بمنعها مانع. 

ثم ان ذلك التجلي الواحد للارادة الإلحية والأمر الرباني» لا ينتشر الى كل مكانء 
كانتشار الضياء والحرارة والهواء» لأنه لا يترك اثراً في تلك المسافات البعيدة للاماكن الى 
يذهب اليهاء وفي المصنوعات المختلفة» بل لا يرى له اثر قط. اذ لو كان ذلك بالانتشار لبان 
الاثر. وانما يكون جنب كل جزء من الاجزاء دون تحزئة ولا انتشار. ولا تناثي تلك الافعال 
الكلية احديته وذاتيته. 

لذا يصح ان يقال: ان ذلك التجلي للارادة وذلك القانون الأمري» وتلك العقدة الحياتية 
موحودة جنب كل جزء من الاجزاء. ولا تحضو تن نافيا حي كسا ابل دده 
الفيةة الليرية عي ا باذ انا : لقاللف القالون: اموي » يعد القناز يوا لمنوري يرن :اند كلعز مق 
اجزاء الشجرة في حكم مركز لحواس ذلك القانون الأمري» بحيث لا تكون المسافات البعيدة 
قا برأ ونون ليون او ادم راك راان راف امار نعل كارأ نري ون ااه 

فا دما "قا عا عرفا واد امن قاناك مه الارادة لاكسن السيفد» ف ليوف مره 
الامكنة» ويكون مبعث ملايين الافعال» دون داع الى وساطة» فلابد من لزوم اليقين بدرحة 
الشهود» بقدرة الذات الجليلة على التصرف في شجرة الخلق؛ بجميع اجزائها وذراتها معاء 
بتجل من تحليات قدرته وارادته سبحانه وتعالى. 

كنا انها وارضيتان الكلدة السافسة عفر نقول هنا: 

ان مخلوقات عاحزة ومسخرة كالشمس» ومصنوعات شبه نورانية مقيدة بالمادة 
كالروحاني» ان كان يمكن أن توجد في موضع واحد وفي عدة مواضع ف الوقت نفسه» بسر 
النورانية؛ اذ بينما هو جزئي مقيّد يكسب حكماً كلياً مطلقاء يفعل باختيار حزئي اعمالاً 
فرق أنه تحني" كيف "إذن تسوس ره صن اماد ومقدان اعدهاة ومو هق جره عقيق 
التحديد بالقيد وظلمة الكثافة ومبرأ عنهاء بل ما هذه الانوار والنورانيات كلها الآ ظلال 
كثيفة لأنوار اسمائه الحسيئ» وما جميع الوجود والحياة كلها وعالم الارواح وعال المقال الآ 


مرايا شبه شفافة لإظهار جمال ذلك القدوس الجحليل الذي صفاته محيطة بكل شئ وشؤونه 
شاملة كل شئ. 

ثُرى اي شئ يستطيع ان يتستر عن توجه أحديته في تحلي صفاته المحيطة» وتحلي افعاله 
بارادته الكلية وقدرته المطلقة وعلمه امحيط بكل شئ؟ 

وأي شئ يصعب عليه؟ واي شئ يستطيع أن يتخفى عنه؟ 

أوَ يمكن أن يمنع شئع شيئاً؟ أفيمكن أن يخلو موضع من حضوره؟ ألا يكون له بصر 
يبصر كل موجود ومع يسمع كل موجود؛ كما قال ابن عباس رضى الله عنه؟ 

أو لا تكون سلسلة الاشياء كالاسلاك والعروق لحريان اوامره وقوانينه بسرعة؟ أفلا 
تكون الموانع والعوائق وسائل ووسائط لتصرفه؟ أُوَ لا تكون الاسباب والوسائط حجبا 
ظاهرية بحتة؟ 

اليك نان كل كان رهن الوه عه الكانة امكو ان بكرو سعدا ال الشيسيد 
والتمكن؟ أبمكن ان يكون البعد والصعّر وخُجب طبقات الوحود موانع لقربه وتصرفه 
وشهوده؟ وهل يمكن ان تلحق بالذات المقدسة لله سبحانه المحردٌ عن المادة» الواجب الوجودء 
لبي اللافوان الو ايع لاعن لخر ضر القعرو ار لظن ليوو القن عن لصوو لمحي 
عن النقصان خواص الماديات والممكنات والكثيفات والكثيرات والمقيدات» وما يلزم المادة 
والامكان والكثافة والكثرة والتقيد وا محدودية من امورء امثال التغير والتبدل والتجزؤ؟ 

أيليق به العجز؟ أيقرب القصور من طرف عزته الحليلة جل جلاله.؟! 

عا اننع انق وق كم للك قرا كبيراء 


حاتمة المقصد الثانى 

فنا كنت متاملا ومستكزقا فق تفكر من الأديق تظزنت إلى قرا تعر التلالتج 
القريبة من غرفيى» فخطر ‏ الى القلب تفكر متسلسل بعبارات عربية» فكتبته كما ورد بالعربية 
وساذ كز ترضيها عخصر له 

فالبذورٌ والاثمارٌء» والحبوب والازهارٌ معجزات الحكمة.. خحوارق الصنعة.. هدايا 
الوعيةر يراه الؤسحدة + تراك الطفيه ىدان الاغرة شو اع ضادقة ان عزلامها على كل 
شيء قدير وبكل شيء عليم. قد وسع كل شيء بالرحمة والعلم والخلق والتتدبير والصنع 
والتصوير. فالشمس كالبذرة» والنجم كالزهرة؛ والارضُ كالحبة» لا تتقل عليه بالخلق 
والتدبير» والصنّع والتصوير. فالبذور والاثمار مرايا الوحدة في اقطار الكثرة» اشاراتُ القَدَر 
رموزات القدْرّة بان تلك الكثرة من منبع الوحدة؛ تصدُرٌ شاهدةً لوحدة الفاطر في الصنع 
والتصوير. ثم الى الوحدة تنتهي ذاكرة لحكمة الصانع في الخلق والتدبير.. وتلويحات الحكمة 
بأن خالق الكل - بكلية النَظر الى النركى. - ينظو لم الى خرئة» اذ إن كان غراً فهو المقضود 
الأظهرٌ من حلق هذا الشجر.. 

فالبشر ثمرٌ لمذه الكائنات» فهو المقصود الأظهر لخالق الموحودات. والقلبُ كالنواة» فهو 
المرآة الأنور» لصانع المحلوقات من هذه الحكمة. فالانسان الاصغرٌ في هذه الكائنات هو المدار 
الاظهرٌ للتشر اشر فق هذه الموجودات» والتخريب والتبديل والتحويل والتجديد لمذه 
الكائنات. 

ومبدأ هذه الفقرة العربية هو: 

فسبحان من جعل حديقة ارضه مَشْهّر صنعته مَحْشَرَ فطرئه» مَظْهّر قدرته مّدار 
حكمته مَزْهَر ر ححمته مزرع جنته م المحلوقات» يل الموجودات» مكيل المصنوعات. 

ري" اليوانابق امتقو الطتوتزانتم قر الشهر انعا مرك الدانات؟ معجرانة علفة 


خوارق صنعه» هدايا جوده» براهينٌ لطفه. 


مو 


تبسم الازهار من زينة الاثمار» تسجعٌ الاطيار في نسمة الأسحارء مَرّجٌ الأمطار على 
حدود الازهار» ترخُمٌ الوالدات على الاطفال الصغار.. تعرّفٌ ودود تود رحمنء حر 
حنان» تحنن منان» للجن والانسان» والروح والحيوان والملك والحان. 

وتوضيح هذا التفكر الذي ورد باللغة العربية هو: 

ان جميع الاثمار وما فيها من بذيرات» معجزات الحكمة الإلهية.. خحوارق الصنعة 
الإلهية.. هدايا الرحمة الإلهية.. براهين مادية للوحدانية.. بشائر الألطاف الإلهية في الدار 
الآخرة.. شواهد صادقة بأن خلاقها على كل شئ قديرء وبكل شئ عليم.. فالبذور والاثمار» 
مرايا الوحدة في اقطار عالم الكثرة» وفي اطراف هذه الشجرة المتشعبة كالعالم» نُصرف الانظارَ 
من الكثرة الى الوحدة. 

فكل ثمر وبذر يقول بلسان الحال: لا تتشتت في هذه الشجرة الضخمة الممتدة الاعضاء 
والعروق فكل ما فيها فينا» كثرتُها داخلة ضمن وحدتناء حي ان البذرة - وهي كقلب الثمرة 
-هى الاخرى مرآة مادية للوحدانية» فهى تذكر الاسماء الحسيئ ذكرا قلبيا خفيا شل ما 
وذكرها الشتدرة د كرا خهريا: 

فكما ان تلك الاثمار والبذور مرايا للوحدانية» فهي اشارات مشهودات للقدر» رموزات 
ينات" للقدزه عيقة ,اذه لقنو . يشير نا والقدرة تقول فنا وس اث تمده التتيدرة بباقطيافا 
المتشابكة قد نمت من بذرة» فهي تدل على وحدانية صانعها في الايجاد والتصوير» ثم تجمع 
حقيقتها في ثمرة بعد تشعب اغصاهًا وفروعها وتدرج معانيها كلها في بذرة. فقدل على 
حكمة خالقها الجليل في الخلق والتدبير. 

وكذلك شجرة الكائنات هذهء فهي تأحذ وجودها من منبع الوحدانية وتتربى كماء 
وتثمر ثمرة الانسان الدال على الوحدانية في هذه الكثرة من الموجودات. فالقلب يرى سر 
الوحدانية بعين الابمان في هذه الكثرة. 

وكذاء فان تلك الاثمار والبذور؛ تلويحات الحكمة الربانية» فالحكمة تنطق بها وُشعر 


ان النظر الكلي والتدبير الكلي في هذه الشجرة؛ بكل شموليتهما وسعتهماء يتوجهان الى 
هذه الثمرة؛ لأن تلك الثمرة مثال مصغر لتلك الشجرة؛ وهي المقصود منها. وذلك النظر 
الكلي والتدبير العمومي ينظر الى ما في داتحل الثمرة من بذر ايضاً. اذ البذرة تحمل معاني 
الشجرة وفهرسها. .معن ان الذي يدبر امور الشجرة, واسماءه الى لها علاقة بتدبيرها متوجهة 
الى كل ثمرة من ثمرات الشجرة؛ الى هي المقصودة من ايجاد الشجر.. 

وهذه الشجرة الضخمة قد تقلّم وتكسسّر بعض اغصافاء للتجديد» لأحل تلك الثمرات 
الصغيرة» وتُطعٌم لتثمر ثمرات باقية» بكى جالاً وازهى لطافة. 

كذلك الانسان الذي هو ثمرة شجرة الكائنات؛ اذ المقصود من ايجحادها انما هو الانسان» 
وغاية ايجاد الموحودات هي الانسان. وبذرة تلك الثمرة» قلب الانسان» وهو أنور مرآة 
للصانع الجليل واجمعها. 

وهكذا بناء على هذه الحكمة؛ اصبح الانسان الصغير هذا محور انقلابات عظيمة للحشر 
والنشورء وسبباً لدمار الكائنات وتبديلهاء اذ ينسد باب الدنيا لأجل محاكمته ويفتح باب 
الآخرة لأجله. 

واقدو فكت اق قروم قف 014-0111017 طفق بره بي جامد من عراةبيتان 
القرآن الكريم وقوة تعابيره في معرض اثبات الحشر وهي: 

ان نتيجة هذا التفكر تبيّن انه لأحل محاكمة الانسان وفوزه بالسعادة الابدية» يدمر 
الكون كله اذا لزم الأمر. فالقوة القادرة على التدمير والتبديل موجودة فعلاً وهي ظاهرة 
ومشهودة» الآ أن للحشر مراتب: 

منها ما يلزم معرفته» والايمان به فرض» وقسم آخر يظهر حسب درجات الترقيات 
الروحية والفكرية ويكون علمه والمعرفة به ضرورياً. 

فالقراف لكريم اكجل' نات ابس راسي مرثنة من بتراني :التهو اثبانا فاطما وين قلارة 
قادرة على فتح اوسع دائرة من دوائر الحشر واعظمها. 

فمرتبة الحشر - الذي يلزم العموم الايمان به - هي: ان الناس بعد الملوت» تذهب 


ارواحهم الى مقامات اخرى واجسادهم ترم الآ عجب الذنب - الذي هو جزء صغير لا 


يندثر من جسم الانسان وهو في حكم بذرة - وان الله سبحانه ينشئ من هذا الجزء الصغير 
عبد الأنسناة يام لشت بوريينية اليه اربوا 

فهذه المرتبة من الحشر سهلة الى درجة ان ها الملايين من الامثلة في كل ربيع. الآ أن 
القرآن الكريم لأجل اثبات هذه المرتبة السهلة, يِبيّن احياناً قدرة قادرة على حشر جميع 
الوا وتشرها واحاا بين انان كدر از تذكية تسكن عو ونال الخار قاس كانه إل القياة 
والعدم ثم اعادقها من هناك.. ويبين في بعض آياته آثار وتدابير قدرة وحكمة لها من المقدرة 
على نثر النجوم وشق السماوات وفطرها. وتبين آيات اخرى تدابير قدرة وحكمة قادرة على 
اماتة جميع ذوي الحياة وبعثهم بصيحة واحدةع دفعة واحدة» ويبين في اخرى تحليات قدرة 
وحكمة قادرة على حشر ما على الارض من ذوي الحياة» ونشره كل على انفراد. ويبين 
احياناً آثار قدرة وحكمة قادرة على بعثرة الارض كلها ونسف الحبال وتبديلها الى صورة 
اجمل منها.معيئ انه ما سوى مرتبة الحشر الذي هو مفروض على الجميع الايمان به ومعرفته» 
فآن كتر ا عن غراف مكن أن متدقن نلك القدوة (اطكمة كاذانها اففيت الطكية الرياتننة 
قيامهاء فلابد أنه سيقيمها جميعاً مع حشر الانسان ونشره» أو سيقيم بعضاً مهما منها. 

سؤال: تفولون: انك تستعمل في »الكلمات<« القياس التمثيلي كثيراً. بينما القياس 
التمثيلي لا يفيد اليقين حسب علم المنطق؛ اذ يلزم البرهان المنطقي في المسائل اليقينيةءاما 
القياس التمثيلي فيستعمل في المطالب الى يكفيها الظن الغالب» كما هو لدى علماء اصول 
الفقه. 

تصناذ عو اكلك دقر التقيوا ذفن بن جالردف انلكا بس واندكا و#مكرة عواليةة اتسيف 
حقيقية وقد تكون مخالفة للواقع. 

الجواب: نعم! لقد ورد في علم المنطق: ان القياس التمثيلي لا يفيد اليقين العلمي. الآ أن 
للقياس التمثيلي نوعاً هو أقوى بكثير من البرهان اليقيى للمنطق. بل هو اكفر يقيناً من 
الضرب الاول من الشكل الاول للمنطق. وذلك القسم هو: 


اظهار جزء وطرف من حقيقة كلية بتمثيل جزئي. ثم بناء الحكم على تلك الحقيقة: 
وبيان قانون تلك الحقيقة في مادة خاصة» كي تُعرف منها تلك الحقيقة العظمى» وتُرجع اليها 
المواد الحزئية. 

فمثلاً: الشمس توجد قريبة من كل شئ لماع - بوساطة النورانية - مع انها ذات 
واحدة. فبهذا المثال يبيّن قانون حقيقة هي: 

انه لا قيد للنور والنوراني» فالبعيد والقريب سواء. القليل والكثير يتساوى. فلا يبحذه 
مكان. 

ومثلاً: ان تشكيل اثمار الشحرة واوراقها وتصويرها في آن واحدء بطراز واحد بسهولة 
تامة» وعلى اكمل وحه؛ من مركز واحدء بقانون امري واحد. انما هو مثال لإراءة جزء من 
حقيقة عظمى وطرف من قانون كلي. 

فتلك الحقيقة وقانوهها يثبتان اثباتاً قاطعاً ان تلك الكائنات الهائلق» كهذه الشجرة؛ يحري 
عليها قانون الحقيقة هذاء فهي كالشجرة ميدان جولان سر الاحدية ذاك. 

فالقياسات التمثيلية في »الكلمات« كلها من هذا الطراز بحيث تكون أقوى من البرهان 
القاطع المنطقي واكثر يقيناً منه. 

الجواب عن السؤال الثاني: 

من المعلوم في فن البلاغة» انه اذا كان المع المقصود للفظ والكلام يراد لقصد آحر 
يعرف ب 4كلفظ الكنائي« ولا يكون المعى الأصلى في اللفظ الكنائي مناط صدق وكذب. 
بل المعين الكنائي هو الذي يكون مدار الصدق والكذب. فلو كات المعئ الكنائي صنقاء 
فالكلام صدق» وان كان المعيئ الاصلي كذباء فلا يفسد كذب هذا صدق ذاك. ولكن لو لم 
يكن المعيئ الكنائي لقا وكان المعيئ الاصلي يلف فالكلام كذب. 

مثلاً: »طويل النجاد« اي: شخصٌ حزام سيفه طويل. هذا الكلام كناية عن طول قامة 
ذلك الشخصء فان كان طويلاً حقاًء فالكلام صدق وصواب وإن لم يكن له سيف ولا نجادى 
ولكن ان لم يكن الرحل طويل القامة وله سيف وبحاد طويل فالكلام كذبء لأن المعئى 
الاصلي غير مقصود. 


فالحكايات الواردة في الكلمة العاشرة والكلمة الثانية والعشرين وامثالهماء 
هي من الكنايات بحيث أن الحقائق الى تختم بما الحكايات - وهي في منتهى الصدق 
والصواب والمطابقة مع الواقع - هي المعاني الكنائية لتلك الحكايات؛ فمعانيها الأصلية انما 
هي منظار تمثيلي. فكيفما كان تسا مول نيا توعدو لاط مره انا كلف الك ايجباتك 
افاههي تثيلات أظهر فيها لسان الحال في صورة لسان المقال؛ وأبرز فيها 
الشخص المعنوي في صورة شخص مادي وذلك لأجل افهام العامة. 

المقصدالثالث 

ان داعية اهل الضلالة» بعدما أحذ الجواب القاطع المقنع الملزم عن سوؤاله الثاني 
يبال هذا السوال» »وهو القاليف فيقول: 

اتاان في القرآن:»احسن الخالقين« »ارحم الراحمين« وامثالهما من الكلمات القرآنية 

الي تُشعر بوحود خالقين وراحمين آخرين. 

ثم انكم تقولون: ان رب العالمين له كمال لا منتهى له» فهو جامع لأقصى فهاية مراتب 
انواع الكمالات كلهاء بينما كمالات الاشياء تعرف باضدادها؛ اذ لولا الالم لما كانت اللذة 
كاك ولولا الظلام لما تحقق الضياءء ولولا الفراق لما اورث الوصال لذة» وهكذا؟ 

دوا خيت عزن الشدق الا لين البنه ال مين اغا راع 

الاشارة الاولى: 

ان القرآة الكرم بين التوحيذ مخ اؤله الل أخخردة ويقبته اثبانا قاطعاء وهذا: ةذ ذاه 
دليل على أن تلك الانواع من الكلمات القرآنية ليست كما تفهموفا. بل قوله تعالى (احسن 
الخالقين) يعئ: هو في احسن مراتب الخالقية» فليس له اية دلالة على وجود خالق آخرء اذ 
الخالقية لما مراتب كثيرة كسائر الصفات فقوله تعالى (احسن الخالقين) يعيئ: ان الخالق الجليل 
هو في احسن مراتب الخالقية واقصى منتهاها. 

الاشارة الثانية: 


“*! المقصود السؤال الوارد في بداية المقصد الثاني» وليس هذا السؤال الذي هو في هاية الخاتمة. ‏ المؤلف. 


ان(احسن الخالقين) وامثالها من التعابير القرآنية لا تنظر الى تخدد الخالقين بل تنظ ر الى 
انواع المخلوقية. اي ان الخالق الذي يخلق كل شئ, يخلقه بأفضل طراز واجمل مرتبة. وقد بين 
هذا المعئ قوله تعالى (احسن كل شيع تحَلقه) وامثاله من الآيات الكرعة. 

الاشارة الثالثة: 

إل الراء :5 الوتسرذة اق النعايى القرانية «امقنيى ا تاليف واه اقم صر الفاصهاية” 
(خير المحسنين) وامثالها» ليست موازنة افيد يساك واقفيطة إل يواه وتعالى» 
والمالكين لنماذج تلك الصفات والافعال» لأن جميع الكمالات الموحودة في الكون قاطبة في 
ابخوالانس وا للك نظ تعيش «النسينه اكنال جز + اغراف "لكك سكو عن موازقة ونيينا؟ 
وانما الموازنة هي بالنسبة لنظر الناس ولاسيما لأهل الغفلة. 

نورد مثالاً للتوضيح: 

جندي يقدم اتم الولاء والطاعة لعريفه في الجيشء» ويرى الحسنات والخيرات منه» وقد لا 
خط جياله» المنلطان الآ متدرا بل الو عطر وال فإنه تدم اننال وشكرزه ايضا الى الغزيين: 
فيقال لمثل هذا الجندي: ان السلطان اكبر من عريفكء فقدّم شكرك اليه وحده. فهذا الكلام 
ليس موازنة بين القيادة المهيبة للسلطان في الواقع» وقيادة العريف اللحزئية الصورية» لأن موازنة 
كهقف. ومطصيلا عزن 38 التويع لا معي الها : أعيلا: زاغا: الموازنة منشروة حمسي ونا سدق 
الجندي من اهمية وارتباط بعريفه» بحيث يفضّله على غيره» فيقدم شكره وثناءه اليه» ويحبه 
وحده. 

ومثل هذاء فالاسباب الظاهرية الى هي في وهم اهل الغفلة في حكم خالق» ومنعمء 
وال تكون حجاباً دون المنعم الحقيقي» خقمطو باو رونا وريه مسولا عبان ا 
تلك الحجب والاسباب» فيقدمون ثناءهم ومدحهم اليها. يقول القرآن الكريم لمم: الله اكبر. 
أحسن الخالقين. حير المحسنين. أي توجهوا اليه واشكروه. 

الأشارة الرابعة: 

تعقد الموازنة والتفضيل بين الموحودات الحقيقية مثلما تعقد بين الاشياء الفرضية 
والامكانية. ثم ان اكثر ماهيات الاشياء فيها مراتب متعددة» وكذا في ماهيات الاسماء الإلطية 


سيق والضفات الخليله المقدينة فكن :ان توعد راتت كثيرةق قالثه سبجانة ف اكمل تلك 
المراتب للصفات والاسماء من المراتب المتصوّرة والممكنة» وفي احسنها. والكون كله وما فيه 
من كمالات شاهد صدق ذه الحقيقة» وقوله تعالى (وله الاسماء الحسبئ) وصف لأسمائه 


كلها يعبر عن هذا المعيئ. 
قذاه لو !ناو النائثزة اختشان ذا عتوام هال يل انان وعاذ توعان عزن التخيحاف 


الاولى: تدبيره وتصريفه الامور على صورة قانون عام» يجري نحت ستار الاسباب 
ونان ولط سار حدر 

الداقاك ان موف وافية نرق احور افقو تاه حتعاني درا معدا يناتسف در 
الأحدية. فاحسانه المباشر وايجاده المباشر وتحلى كبريائه المباشر هو أعظم واجمل واعلى - بسر 
الأحدية - من احسانه وايجاده وكبريائه المشاهدة اثارها بالاسباب والوسائط. 

فمثلاً: ان جميع موظفي السلطان» وقواده انما هم حجب لا غير» لو كان السلطان من 
الأؤلاع وكات الذي والالبذراراك كلها بيده 

توي الامو وتقور رفوا تنك هذ السلظ اق توعان 

الاول: الاوامر الى يصدرهاء والاحراءات الى ينجزها بقانون عام من خلال وسائط 
الموظفين والقواد الظاهريين» وحسب قابلية المقام. 

الغاي: احساناته المباشرة واجراءاته المباشرة ال لا تتم من خلال قانون عام ولم يتعذ 
فيها الموظفين الظاهريين حجباء فهذه اجمل وارفع من تلك الي تتم بصورة غير مباشرة. 

(ولله المثل الاعلى) فهو سبحانه سلطان الازل والابدء وهو رب العالمين» قد جعل 
الاسباب حجباً لاجراءاته» اظهاراً لعزة ربوبيته وعظمتهاء فضلاً عن انه وضع في قلوب عباده 
قاتذا اعنام وافريهع يقؤلة"تعال د زاواك هبه بوايالك مضيو انب رديه تحامنة القوكتيوا انه 
نناشرة تازكين الاسباب وراعهم ظهرياء: وهذا يضرك شبحاته وجوه عباقه» من الكاقنسسات 


اليه تعغالى: 


ففي قوله تعالى (احسن الخالقين) (ارحم الراحمين) (الله اكبر) هذا المعيئ المذكور. 

أما الشق الثاني من سؤال داعية اهل الضلال» فجوابه في خمسة رموز: 

الرمز الاول: 

يقول في السؤال: كيف يكون للشئ كمال ما لم يكن له ضد؟ 

اللوابيية استاهي :هن لبن ال شيل اكنال قيقي؛ اذ يظنه نسبيا عنانالوانينا 
والفضائل والتقدم على الآخرين» الحاصلة كلها نتيجة النظر الى الاشياء الاخرى والمفاضلة 
معهاء ليست فضائل حقيقية وكمالاً حقيقياً بل هي فضائل نسبية» فهي ضعيفه واهية تسقط 
من الاعتبار باهمال الغير. 

مثلاً: لذة الحرارة وميزقها هي بتأثير البرودة» واللذة النسبية للطعام بتأثير ألم الجوع. 

فاذا ما انتفت تلك التأثيرات؛ قلّت اللذة وتضاءلت. بينما اللذة والمغبة والكمال 
والفضيلة الحقيقية هي اليّ لا تبئ على تصور الغير» بل تكون موجودة في ذاها. وتكون 
حقيقية مقررة بالذات كلذة الوجود ولذة الحياة ولذة المحبة ولذة المعرفة ولذة الاهان ولذة 
البقاء ولذة الرحمة ولذة الشفقة.. وحسن النور وحسن البصر وحسن الكلام وحسن الكرم 
وحسن السيرة وحسن الصورة.. وكمال الذات وكمال الصفات و كمال الافعال.. وامثافىها 
من المزايا الذاتية الي لا تتبدل بوجود غيرها او عدمه. 

فكمالات الصانع الجليل والفاطر الجميل والخالق ذي الكمال كمالات حقيقية» ذاتية: 
لوال فوا هضوا كقا نرق نامو لتك هر لبي ال 

الرمز الثايي: 

لقد قال السيد الشريف الحرحاني في كتابه »شرح المواقف« ان سبب المحبة: إما اللذة أو 
المنفعة أو المشاكلة - بين بين الجنس - أو الكمال؛ لأن الكمال محبوب لذاته. 

ادن تعره لم إما :انلك كيه ردك اذ المع زر لالخف كله لاسي د اميل ال 
الأزلاك نج :و كوها هالا دقان كان الفنيك كثالا قال لومز سي لخر ال عرض ابره 


فهو محبوب لذاته. 


مثلاً محبة الناس لأصحاب الفضائل من الاقدمين فهم يولون لهم محبتهم واعجايهم على 
الرغم من عدم وجود رابطة وعلاقة تربطهم يمم» فكمال الله سبحانه وكمال مراتب اسمائه 
الحسئ كمال حقيقي» لذا فهو محبوب لذاته. والله سبحانه وتعالى الذي هو محبوب بالحقء 
وحبيب حقيقي يحب كماله الحقيقي وجمال صفاته واسمائه اللحلسيق هحبة 
لاققةبه حل وعلاء ويحب ايضاً محاسن مخلوقاته وصنعته ومصنوعاته ال ههي 
مظاهر ذلك الكمال ومراياه» فيحب انبياءه واولياءه ولا سيما سيد المرسلين وسلطان الاولياء 
حبيب رب العالمين. 

اي نحبته سبحانه لحماله يحب حبيبّه) ص١(‏ اذ هو مرآة ذلك الجمال.. وغحبته لاسمائه 
الحسئ يحب حبيبه) ص( واخوانه» اذ هو المدرك الشاعر لتلك الاسماء.. ومحبته لصنعته سبحانه 
يحب حبيبه) ص١‏ وامثاله» اذ هو الدال على صنعته والمعلن عنها.. ونحبته لمصنوعاته سبحانه 
يحب حبيبه) ص( ومن هم خلفه من المقتدين يمديه» اذ هو الذي يقذر قيمة المصنوعات 
ويباركها ب: ما اجمل صنعتها!.. وخحبته نحاسن مخلوقاته يحب حبيبه) ص١‏ ومن تبعه واخوانه, 
اذ هو الجامع لمكارم الاخلاق. 

الرمز الثالث: 

ان جميع انواع الكمال الموجودة في الكون كله آيات لكمال ذات جليلة واشارات الى 
جماله سبحانه بل جميع الحسن والكمال والحمال ما هو الآ ظل ضعيف بالنسبة لكماله 
الحقيقي. نشير الى خمسة حجج لهذه الحقيقة: 

الحجة الاولى: ان القصر الفخم المنقش المزين يدل بالبداهة على صانع ماهر؛ فالفعل 
المكمل الرائع وهو الصنعة والنقش البديع يدل بالضرورة على فاعل وصنّاع ومهندس كامل 
ويشير الى عناوينهم واسمائهم: النقاش المصور وامثالها. وتلك الاسماء الكاملة ايضاً تدل بلاشك 
على صفة الصنعة المكملة لدى ذلك الصناع. وذلك الكمال في الصنعة والصفات يدل 
بالبداهة على كمال استعداد ذلك الصناع وكمال قابليته. وذلك الاستعداد الكامل والقابلية 
الكاملة يدلان بالضرورة على كمال ذات الصناع نفسه وعلى سمو ماهيته. وعلى غرار هذاء 
فقصر العالم» هذا الاثر المزيّن المككمل» يدل بالبداهة على افعال في غاية الكمالء لأن 


اتجووام الكمال التي في الاثر نابعة من كمال تلك الافعال» و كمال الافعال يدل 
بالضرورة على فاعل كامل وعلى كمال اسمائه» كالمدبر والمصور والحكيم والمزيّن وامثالها من 
الاسماء المتعلقة بالأثر. أما كمال الاسماء والعناوين فانه يدل بلا ريب على كمال اوصاف 
ذلك الفاعل؛ لأن الصفات ان لم تكن كاملة فالاسماء الناشتة منها لن تكون كاملة. 
وكمال تلك الاوصاف يدل بالبداهة على كمال الشؤون الذاتية» لأن مبادىء الصفات 
هي تلك لش ؤون الذاتية. أما كمال الشؤون الذاتية فانه يدل بعلم 
اليقين على كمال ذات جليلة صاحبة الشؤونء ويدل عليه دلالة قاطعة بحيث ان ضياء ذلك 
الكمال قد اظهر حسن الحمال والكمال في هذا الكون على الرغم من مروره من ححب 
الشؤّؤون والصفات والاسماء والافعال والآثار. 

أترى ما اهمية كمال نسبي ينظر الى الغير والى الامثال والى التفوق على الاضداد» بعد 
ثبوت وجود كمال ذان حقيقي ثبوتاً الى هذا الحد؟ ألا يكون خافتاً منطفعاً؟! 

الحجة الثانية: عندما ينظر الى هذا الكون بنظر العبرة» يشعر الوحدان والقلب» حدس 
صادق, ان الذي يجمل هذه الكائنات ويزيّنها بانواع المحاسن لا شك ان له جمالاً 0 0 
منتهى لحماء ولهذا يظهر الجمال والكمال في فعله. 

الحجة الثالثة: من المعلوم ان الصنائع الموزونة المنتظمة الحميلة تستند الى برنامج في غاية 
الحسن والاتقان» والبرنامج الكامل المتقن الجميل يستند الى علم جميل والى ذهن حسنء والى 
قابلية روحية كاملة» وهذا يع ان الجمال المعنوي للروح يظهر في الصنعة بالعلم. 

فهذه الكائنات وما فيهاء مع جميع محاسنها المادية الي لا تعد ولا تحصىء ما هي الا 
ترشحات محاسن معنوية وعلمية» وتلك امحاسن والكمال العلمي والمعنوي لاشك انها حلوات 
حسن وجمال وكمال سرمدي. 

الحجة الرابعة: من المعلوم أن المشع للنور يستلزم أن يكون متنوراء وكل مضئ يستلزم 
ان يكون ذا ضوءء والاحسان يرد من الغغئ» واللطف يظهر من اللطيف. لذا فاضفاء الحمسن 
والجمال على الكائنات ومنح الموجودات انواعاً من الكمالات المختلفة» يدل على جمال 
سرمدى» كدلالة الصوة غلى الشمسن: 


ولما كانت الموجودات تحري جريان النهر العظيم وتلتمع بالكمال ثم تمضي. فمثلما 
يلتمع ذلك النهر بحلوات الشمسء فان سيل الموجودات هذا يلتمع مؤقتاً بلمعات الحسن 
والجمال والكمال ثم بمضي الى شأنه. ويفهم من تعاقب اللمعات» بأن حلوات حبابات النهر 
الجاري وحمالها ليست ذاتية» بل هو جمال ضياء همس منورة وجلواتاء فا نحاسن والكمالات 
الي تلتمع مؤقتاً على سيل الكائنات انما هي لمعات جمال اسماء من هو نور سرمدي. 

نعم! تفاني المرآة وال الموجودات مع التجلي الدائم مع الفيض الملازم» مسن اظهر 
الظواهر من أيمر البواهر على ان الجمال الظاهرء أن الكمال الزاهر ليسا مُلْكَ المظاهر يخ 
أفصح تبيان من اوضح برهانء للجمال المْحرّد للاحسان المْجدّد» للواحب الوجود لاباقي 
الودود. 

الحجة الخامسة: من المعلوم أنه اذا روى اشخاص مختلفون أتوا من طرق متباينة وققوع 
حادثة معينة بالذات؛ فان هذا يدل بالتواتر الذي يفيد اليقين على وقوع الحادئة قطعاً. 

فلقد اتفق جميع اهل الكشف والذوق والشهود من الطبقات المختلفة للمحققين والطرق 
المحتلفة للاولياء والمسالك المختلفة للاصفياء والمذاهب المختلفة للحكماء المحققين.. اتفق 
أن ما يظهر على الكائنات ومرايا الموجودات من انمحاسن والكمالات انما هو تجليات كمال 
ذات :عليلة وتحلياك: ال أسافة الكسى كل خلاله: + اقول أن اثفاق هولاء عا حنيحة قاطعة 
لا تتزعزع واجماع عظيم لا يجرح. 

اقح ان تذاعية الغنا ل تغط ال الفرار» ادا اذنيه» قلا يسمع حقائق هذا 
الرمز. 

نعم! ان الرؤوس المظلمة لا تتحمل - كالخفاش - رؤية هذه الانوار» ولهذا نحن بدورنا 
لا نعير لما اهمية تذكر. 


ان لذة الشئ وحسنه وجماله يرجع الى مظاهره اكثر من رحوعه الى اضداده وامثاله. 
فمثلاً: الكرم صفة جميلة لطيفة» فالكريم يتلذذ لذة ممتعة من تلذذ من يكرمهم» ويستمتع 
بفرحهم اكثر ألف مرة من لذة نسبية يحصل عليها من تفوقه على اقرانه من المكرمين. 

وكذا الشفيق والرحيم؛ يتلذذ كل منهماء لذة حقيقية بقدر راحة من يشفق عليهم من 
المحلوقات. 

فاللذة الى تحصل عليها الوالدة من راحة اولادها ومن سعادقهم قوية راسخة الى حد 
تضحي بروحها لأحل راحتهم؛ حب ان لذة تلك الشفقة تدفع الدجاحة الى المجوم على 
الاسد حماية لأفراحها. 

فاللذة والحسن والكمال والسعادة الحقيقية في الاوصاف الراقية الرفيعة اذن لا ترجع الى 
الاقران ولا تنظر الى الاضداد» بل الى مظاهرها ومتعلقاتّاء» فان جمال رحمة ذي الجمال 
والكمالء الحي القيوم, الحنان المنان» الرحمن الرحيم ينظر ويتوحه الى المرحومين الذين نالوا 
رحمته» ولا سيما الى اولئك الذين نالوا انواع رحمته الواسعة وشفقته الرؤوفة في الحنة الخالدة. 
وله جحل وعلا ما يشبه المحبة - تليق بذاته سبحانه - بمقدار سعادة مخلوقاته ومعدى تنعمهم 
وفرحهم, وله شؤون سامية مقدسة جميلة منزهة ذات معان تليق به سبحانه وتعالى» ما لا 
نستطيع ان نذكرها - لعدم وجود اذن رع سن لسار رد للغاية والمقدسة الجليلة 
وال يعبّر عنها باللذة المقدسة والعشق المقدس والفرح المنزه والسرور القدسيء بحيث أن كلا 
منها هي احمى وارفع وانزه ما لا يتناهى من درحات العلو والسمو والتزاهة كما يظهر في 
سساو سي با ل ل و د 

وان شئت ان تنظر الى لمعة من لمعات تلك المعاني الحليلة فانظر اليها .ممنظار هذا المثال: 

شخص سحي كريم ذو شفقة ورأفة» أعدّ ضيافة جميلة للفقراء امحتاجين» فبسط ضيافته 
الفخمة على احدى سفنه الحوالة واكم مسوم يتنعمون بالطائه تع انان ترى كم 
يكون ذلك الشخص الكريم مسروراً فرحاًء وكم يبتهج بتنعم هؤلاء الفقراء وتلذذ الجياع 
منهم: ورضى المحتاحين منهمء وثنائهم جميعاً عليه: بمكنك ان تقيسه تقينيتة تفنبكة: 


ةف الاش ت الى عل ملكا حنيقا المثافة افر لئس الدهرة هده القيناقة 
إلا إعدادها وبسطهاء ان كان يستمتع وينشرح الى هذا القدر لدى اكرامه الآخرين ف ضيافة 
حزئية» فكيف بالذي تنطلق له آيات الحمد والشكرء وترفع اليه اكف الثناء والرضى بالدعاء 
والتضرع؛ من الجن والانس والاحياء كافة» الذين حملهم في سفينة ربانية جبارة تنك 
تكبن التحتكرة الا #حييية تمي هسبحم وان حاب نطياء 
العالم» واسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة داعياً جميع ذوي الحياة الى تلك الضيافة الي هي من 
قبيل فطور بسيط بالنسبة لما بسط في دار البقاء الى كل جنة من حنانه كسفرة مفروشة 
امامهم مشحونة بكل ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين» اعدّها لعباده الذين لا يحصون وهم في 
تين الذاجة وغاية" الشواق إلى لذائد الايد اشباعا للظاتت لخقنه ليعاولوا من تللك الضيافة 
لمعيف رتس سما سقف نود عالت امي شين مور قعل هذا ا عساو سن 
التعبير عنه من المعاني المقدسة للمحبة والتعابير المتزهة لنتائج الر<مة المتوجهة الى ال رحمن 
الوم 

5 

اذا قام صناع ماهر بصنع حاك جميل ينطق من دون حاجة الى اسطوانة» ووضعه موضع 
التجربة والعرض للاخرين. فعبّر الجهاز عما يريده منه وعمل على افضل وحه يرغب فيه 
فكم يكون مفتخراً متلذذاً برؤية صنعته على هذه الصورة» وكم يكون مسروراًء حي انه يردد 
في نفسه: بارك الله. . 

وهكذا فإن كان انسان صغير عاجز عن الايجاد والخلق يغمره السرور الى هذه الدرحة 
هجرد صنعه صنعة صغيرة» فكيف بالصانع الحليل الذي خلق هذا الكون على صورة موسيقى 
وحاك عظيم؛ وبخاصة صدى تسبيحات الاحياء على الارض ولا سيما ما وضع في رأس 
الانسان من حاك رباني وموسيقى إلهية» حى تقف حكمة البشر وعلومه أمامه في ذهول 
وحيرة. 

نعم ان جميع المصنوعات تُظهر ما يطلب منها من نتائج» تظهرها في منتهى الجمال 
والكمالء بانقيادها للاوامر التكوينية - الى تعبّر عنها بالعبادات المنخصوصة والتسبيحات 


الخصوصية والتحيات المعينة - وتحقق يبهذا المقاصد الربانية المطلوبة منهاء فيحصل من الافتخار 
والامتنان والسرور وغيرها من المعاني المقدسة والشؤون المنزهة الى نعجز عن التعبير عنهاء 
وهي سامية مقدسة بحيث اذا اتحدت جميع عقول البشر في عقل واحد لعجز عن بلوغ كنهها 
والاحاطة يما. 

ومثلاً: 

ان حاكماً عادلاً يد لذة ومتعة عندما يأخذ حق المظلوم من الظالم ويجغل الحق يأذ 
نصابه» ويفتخر لدى صيانته الضعفاء من شرور الاقوياء؛ وينسرٌ لدى منحه كل فردما 
يستحقه من حقوق. فلك ان تقيس على هذاء المعاني المقدسة الواردة من احقاق الحكيم 
المطلق والعادل المطلق والقهار الجليل» الحق في الموحودات كافة» وليس على الجن والانس 
وحدهم. اي الحاصلة من منحه سبحانه وتعالى شروط الحياة في صورة حقوق الحياة 
للمخلوقات قاطبة» ولاسيما الاحياء باحسانه اليهم باجهزة تحافظ على حياتهم وبحمايتهم من 
اعتداء المعتدين وبايقافه الموحودات الرهيبة عند حذهاء ولاسيما المعاني المقدسة المنبعثة من 
التجلي الاعظم للعدالة الكاملة والحكمة التامة في الحشر الاعظم في الدار الآخرة على الأحياء 
كافة دسا عن امدر ولاس 

وهكذا على غرار هذه الامثلة الثلاثة» ففي كل اسم من الف اسم من الاسماء الإلمية 
الحسئى طبقات حُسن وجمال وفضل وكمال كثيرة جداًء كما ان فيها مراتب محبة وفخر 
وعزة وكبرياء كثيرة حداً. ومن هنا قال الاولياء امحققون الذين حظوا باسم الودود: ان جوهر 
الكون كله هو المحبة وان حركة الموحودات بالمحبة» فقوانين الانجذاب والجذب والحاذبية الي 
تحرى في الموحودات انما هي آتية من امحبة. وقد قال احدهم: 

كل ذرات الوحود في نشوة امحبة. 

الفلك نشوان والملك نشوان 

النجوم والسموات نشاوى 

القدرك والشميصس 'نشويانةوالاوكن تسو 

والعناصر والنباتات والاشجار نشاوى. 


بمعين ان كل شئ نشوان من شراب امحبة بتجلي المحبة الإلهية» كل حسب استعداده؛ 
ومن المعلوم ان كل قلب يحب من يحسن اليه» ويحب الكمال | قيقي ويعشق الحجمال السامي 
ويزيد حبه لمن يحب من يحبهم ويشفق عليهم ويحسن اليهم. 

ترى ما مدى العشق وامحبة الى تليق .من له في كل اسم من اسمائه ألف كتر وكترز من 
الاحسان والانعام.. ومن يسعد كل من نحبهم.. ومن هو منبع الوف انواع الكمالات.. ومن 
هو مبعث الوف طبقات الجمال.. ومن هو مسمى الف اسم واسم.. وهو الجميل ذو الجلال 
و ابوك 3و الكمال: 

ألا يفهم من هذا مدى الأحقية في نشوة الكون طراً بمحبته؟ 

ولأحل هذا السر قال قسم من الاولياء الذين نالوا شرف الحظوة باسم »الودود«: »لمعة 
من محبة الله تغنينا عن الحنةلا. 

ندع ذلك اه اا !ووه رق" الشديت لسري ا معنا متنهال الوق الس 
تفوق جميع لذائذ الحنة. 

فكمالات امحبة ومزاياها هذه؛ انما تحصل ضمن دائرة الواحدية والاحدية باسمائه سبحانه 
ومخلوقاته. .معين: ان ما يتوهم من كمالات خارج تلك الدائرة ليست كمالات 6 

الرمز الخامس: حخمس نقاط: 

النتقطة الاولى: يقول داعية اهل الضلال: لقد لعنت الدنيا في احادينكم(1)؛ وذكرت 
اهما جيفة» ونرى أن اهل الولاية واهل الحقيقة يحقرون الدنيا ويستهينون بها ويقولون: الها 
فاسدة» قذرة» بينما تبينها انت: اها مبعث كمال إلحي وحجة له وتذكرها ذكر عاشق لا. 

الجواب: الدنيا لما ثلاثة وجوه: ١‏ 

الوجه الاول: ينظر الى اسماء الله الحسئئ ويبين آثار تلك الاسماء ونقوشهاء وتؤدي الدنيا 
-يهذا الوحه - وظيفة مرآة لتلك الاسماء بالمعئ الحرفي» فهذا الوحه مكاتيب صمدانية لا 
تحد. لذا يستحق العشق لا النفور+ لأنه في غاية الجمال. 

الوجه الثاني: وجه ينظر الى الآخرة» فهو مزرعة الآخرة» مزرعة الجنة» موضع ازهار 
ازاهير الرحمة الإلحية. وهذا الوحه جميل كالوجه الأول يستحق المحبة لا التحقير. 


الوجه الثالث: وجه ينظر الى اهواء الانسان» ويكون ستار الغافلين» وموضع لعب اهل 
الدنيا واهوائهم. هذا الوجه قبيح دميم؛ لأنه فان» زائل» مو لم خداع. 

فالتحقير الوارد في الحديث الشريف» 0 الذي لدى اهل الحقيقة هو من هذا 
الوجه. 

أما ذكر القرآن الكريم للموجودات بأهمية بالغة واعجاب واطراء فهو متوجه الى 
الوجهين الاوليين» وان الدنيا المرغوبة فيها لدى الصحابة الكرام وسائر اولياء الله في الوحهين 
الاوليين. 

والآن نذكر اولئك الذين يحقرون الدنيا وهم اربعة اصناف: 

الاول: هم اهل المعرفة الإلهية» فهم يحقروها لأنها تحجب عن معرفة الله سبحانه وتستر 
عن محبته والعبادة له. 

الثاني: هم اهل الآخرة. فإما أن ضرورات الحياة الدنيوية ومشاغلها تمنعهم عن الاعمال 
الاحروية» او انهم يرون الدنيا قبيحة بالنسبة لكمالات الجنة وجمالها ومحاسنها الى يشاهدوفا 
امعان شهودي. 

نعم فكما اذا قورن رجحل جميل مع سيدنا يوسف عليه السلام يبدو قبيحاً بلا شك. 
كذلك تبدوجميع مفاتن الدنيا القيمة تافهة بالنسبة لنعيم الحنة. 

الثالث: يحقر الدنيا لأنه لا يحصل عليهاء وهذا التحقير ناتج من محبة الدنيا لا من النفور 
منها. 

الرابع: يحقر الدنيا لأنه يحصل عليها الآ افما لا تظل عنده؛ بل ترحل عنه» فهو بدوره 
يغضبء ولا يجد غير تحقير الدنيا ليسلّي نفسه فيقول: انها قذرة. فهذا التحقير ايضاً ناتج من 
محبة الدنيا. 

بينما التحقير المطلوب هو الناتج من حب الآخرة ومن معرفة الله. معئ أن التحقير 
المقبول هو القسمان الاوليان. 

الله التعانا سهم آنين قرمة سيد المرميلين )نل 


الموقف الثالث 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(وات من شيء الآ يسبّح بحمده) 

هذا الموقف عبارة عن نقطتين وهي مبحثان 

الملبحث الاول 

الاق كا لوا رمم كد فيدر واد ننه 1 إل امجتكعانة همان ) 
عضمون الآية الكريمة (وان من شيء الآ يسبّح بحمده) اذ ان حقائق الموحودات وحقيقة 
الكائنات تستند الى الاسماء الإلهية الحسيئ» فحقيقة كل شئ تستند الى اسم من الاسماء او الى 
كثير من الاسماء. وان الاتقان الموجود في الاشياء يستند الى اسم من الاسماء» حي ان علم 
الحكمة الحقيقي يستند الى اسم الله »الحكيم« وعلم الطب يستند الى اسم الله »الشافي« وعلم 
الهندسة يستند الى اسم الله »المقدّر«.. وهكذا كل علم من العلوم يستند الى اسم من الاسماء 
الحسيئ وينتهي اليه» كما ان حقيقة جميع العلوم وحقيقة الكمالات البشرية وطبقات الكل 
من البشر» تستند كلها الى الاسماء الإلهية الحسيئء حي قال اولياء محققون ان: 

» الحقائق الحقيقية للاشياءء؛ انما هي الاسماء الإلحية الحسئئء أما ماهية الاشياء فهي ظلال 
تلك الحقائق« بل يمكن مشاهدة آثار تجلي عشرين اسماً من الاسماء على ظاهر كل ذي حياة 

نحاول تقريب هذه الحقيقة الدقيقة والعظيمة الواسعة في الوقت نفسه الى الاذهان .عمثال» 
نصفيهعصاف ونحلله .محللات مختلفة» ومهما يطل البحث بنا فانه يعد قصيرأء فينبغي عدم 
السأم. 

اذا اراد فنان بارع في التصوير والنحت» رسم صورة زهرة فائقة الجمال» وعمل تمفال 
حسناء رائعة الحسنء فانه يبدأ اول ما يبدأ بتعيين بعض خطوط الشكل العام لكل منهما.. 


فتعيينه هذا انما يتم بتنظيم» ويعمله بتقدير يستند فيه الى علم الهندسة؛ فيعين الحدود وفقه.. 
فهذا التنظيم والتقدير يدلان على انهما فعلا بعلم وبحكمة. اي ان فعلي التنظيم والتحديد 
يتمان وفق »بركار« العلم والحكمة؛ لذا تحكم معان العلم وسكي ورا التنظيم والتحديدء 
اذن ستبيّن ضوابط العلم والحكمة نفسها.. نعم» وها هي تبيّن نفسهاء اذ نشاهد الفنان قد بدأ 
بتصوير العين والاذن والانف للحسناء واوراق الزهرة وخيوطها اللطيفة الدقيقة داحل تلك 
الحدود الى حددها. 

والآن نشاهد ان تلك الاعضاء الي عيّنت وفق »بركار« العلم والحكمة أحذت صيغة 
الصنعة المتقنة والعناية الدقيقة» لذا تحكم معاني الصنع والعناية وراء »بر كار« العلم والحكمة.. 
اذن ستبين نفسها.. نعم وها قد بدات قابلية الحسن والزينة في الظهور ثما يدل على أن الذي 
يحرك الصنعة والعناية هو ارادة التجميل والتحسين وقصد التزيين» لذا يحكمان من وراء 
الصنعة والعناية؛ وها قد بدأ (الفنان) باضفاء حالة التبسم لتمثال الحسناء» وشرع ممنح اوضاع 
حياتية لصورة الزهرة» اي بدأ بفعلي التزيين والتنوير. لذا فالذي يحرك معيئ التحسين والتنوير 
هما معنيا اللطف والكرم.. نعم! ان هذين المعنيين يحكمان, بل يهيمنان الى درحة كأن تلك 
الزهرة لطفُ مجسم وذلك التمثال كرمٌ متجّسد. تُرى ما الذي يحرك معاني الكرم واللطفء 
وما وراءهما غير معان التودد والتعرف. اي تعريف نفسه بمهارته وفنه وتحبيبها الى الآخرين.. 
وهذا التعريف والتحبيب آتيان من الميل الى الرحمة وإرادة النعمة.. وحيث أن الرحمة وارادة 
النعمة من وراء التودد والتعرف» فستملآن اذن نواحي التمثال بانواع الزينة والنعمء 
وستعلقان على الصورة» صورة الزهرة الجميلة هدية ثمينة.. وها نحن نشاهد أن (الفنان) قد بدأ 
الترحم والتحنن والاشفاق قد حرّكت الرحمة وإرادة النعمة.. وما الذي يحرك معاني الترحم 
والتحنن هذه وما الذي يسوقهما الى الظهور لدى ذلك المستغئ عن الناس» غير ما في ذاته 
من جمال معنوي وكمال معنوي يريدان الظهور. إذ إن اجمل ما في ذلك الجمال» وهو المحبة) 
وألذ ما فيه وهو الرحمة» كل منها - اي المحبة والرحمة - يريد اراءة نفسه مرآة الصنعة» ويريد 
رؤية نفسه بعيون المشتاقين» لأن الجمال - وكذا الكمال - محبوب لذاته» يحب نفسه اكثر 


من اي شئ آخرء حيث أنه حُسن وعشق في الوقت نفسه, فاتحاد الحسن والعشق آت من 
هذه النقطة.. ولما كان الجمال يحب نفسه. كيك لمإرنية رقو المي ل الريك ايت 
الإضوظة عن التسان» والعيرات: اللظقة العلقه عن 'الضوزة) حمل لعة إزاقهمحق ذلك 
الجمال المعنوي - كل حسب قابليته - فتظهر تلك اللمعات الساطعة نفسها الى صاحب 
اطبال ةلاسرو ع 

وعلى غرار هذا المثال ينظم الصانع الحكيم (ولله المثل الاعلى) الحنة والدنيا والسموات 
والارض والنباتات والحيوانات والجن والانس والملك والروحانيات» اي بتعبير موجز ينظم 
سبحانه جميع الاشياء كليّها وجزئيها.. ينظمها جميعاً بتجليات اسمائه الحسيئ ويعطي لكل منها 
017 م حى يجعله يستقرىء اسم »المقدرء المنظم» المصور«. 

وهكذا بتعيينه سبحانه وتعالى حدود الشكل العام لكل شيئ تعييناً دقيقاً يُظهر اسم 
»العليم» الحكيم«. ثم يرسم مسطرة العلم والحكمة ذلك الشئ ضمن الحدود المعينة» رسماً 
متقناً الى حد يُظهر معان الصنع والعناية؛ اي اسمي: الصانع الكريم.. ثم يضفي على تلك 
العيورة نمالا وريعة» لفرشاة الغناية وياليد الكرعة للعدم :نان كانتت الصورة انساناً اعتشلفن 
غلن :اقضافة #الشرم ع الانك: والكان االوانا قن اليتق الما ليوات كاقة الصورة رخخرة 
الى مجيعانة إلى داور فقوتو عدن نوا رظي اتيك ارا م ميان و ارو لور تعر وان 
كانت الصورة ارضاً منح معادفما ونباتاتها وحيواناتها الواناً من الزينة وضروباً من الجمال 
والمسي.. .وان كانت القزورة جنة التعيم :اشغ على قصيورها الواناً من لحن وهان :حورا 
الواغا دو (الدينة : وتمكذا فين علق بهذا المنوال: 

ثم يزين ذلك الشئ وينوره بطراز بديع من الزينة والنور حي تحكّم عليه معاني اللف 
والكرم فتجعل ذلك الموجود المزيّن وذلك المصنوع المنوّر لطفاً بجسماً وكرماً متجسداً يذكر 
باسمى »اللطي فء الكريم« والذي يسوق ذلك اللطف والكرم الى هذا التجلي انما ههو 
التودد والتعرّف» اي شؤون تحبيب ذاته الجليلة الى ذوي الحياة وتعريف ذاته الى ذوي 
احور حن اجن :جلك المح اتبحيدا »الودود والمعروف<« اللذين هما وراء 
اسمي »اللطيف»ء الكريم« بل يسمعان قراءته لذينك الاسمين من حال المصنوع نفسه. ثم يجمّل 


سبحانه ذلك الموحود المزين» وذلك المحلوق الحميل» بثمرات لذيذة» بنتائج محبوبة» فيحؤّل - 
حل وعلا - الزينة الى نعمة» واللطف الى رحمة» حى يدفع كل مشاهد يقرأ امي 
»المنعم» الرحيم« تحيك تشف. . تحليات ذينك الاسمين من وراء الحجب الظاهرية. ثم ان الذي 
يسوق اسمي الرحيم والكريم وهو المستغيئ المطلق» الى هذا التجلي انما هو شؤون »الترحم 
والتحنن« ما يجعل المشاهد يقرأ على الشئ اسمي »الحنان» الرحمن«. والذي يسوق معان 
الترحم والتحنن الى التجلي» جمال وكمال ذاتيان» يريدان الظهورء مما يدفع المشاهد الى قراءة 
اسم »الجميل«» واسمي »الودود» الرحيم« المندرجين فيه؛ اذ الجمال محبوب لذاته. والجمال 
وذو الجمال يحب نفسه بالذات فهو حسن وهو محبة. وكذا الكمال محبوب لذاته» اي محبوب 
بلا داع الى سببء فهو تحب وهو محيوب. 

داوم عن" كبا ليدم ونكت كنال أن كيال لكايه الي د كر تهنا 
غاية الحب ومنتهاه. وهما يستحقان امحبة والعشق» فلابد اهما يريدان الظهور في مراياء 
ويريدان شهود لمعاقما وتحلياقما - حسب قابلية المرايا - واشهادها الآخرين. 

وهذا يعيئ ان الجمال الذاتّ والكمال الذاتي للصانع ذي الجلال» والحكيم ذي الجمال» 
والقدير ذي الكمال» يريدان الترحم والتحنن» فيسوقان امي »الرحمنء الحنان« الى التجلي. 
والترحم والتحنن يسوقان امي »الرحيم والمنعم« الى التجلي» وذلك باظهار الرحمة والنتعمة 
معاً. والرحمة والنعمة تقتضيان شؤون التودد والتعرف وتسوقان اسمي »الودود والمعروض« الى 
التجلي فيظهران على المصنوع. والتودد والتعرف يحركان معيئن اللطف والكرم ويستقرآن 
اسعمي »اللطيف والكريم«: في بعض نواحي المصنوع. وشؤون اللطف والكرم تحرك فعلي 
التزيين والتنوير فتستقرىء امي »المزين المنور« بلسان حسن المصنوع ونورانيته. وشؤون 
التزيين والتحسين تقتضي معان الصنع والعناية وتستقرىء امي »الصانع المحسن« في السيماء 
الجميل لذلك المصنوع. وذلك الصنع والعناية تقتضيان العلم والحكمة فيستقرىء المصنوع 
اسمي »العليم والحكيم« في اعضائه المنتظمة الحكيمة. ولاشك ان ذلك العلم والحكمة تقتضيان 
افعال التنظيم والنضوين واللشكيل: فيستقرىء المصنوع بشكله وبهيئته» اسمي »المصور المقدّر«. 


وهكذا حلق الصانع الجليل مصنوعاته كلهاء حى يستقرئ القسم الغالب منها ولا سيما 
ذوي الحياة» كثيراً جداً من الاسماء الحسين» وكأنه سبحانه قد ألبس كل مصنوع عشرين حلة 
متباينة متراكبة» او كأنه لف مصنوعه ذلك بعشرين غطاء وستره بعشرين ستارأء وكتب على 
كل حلة؛ وعلى كل ستار اسماءه المختلفة. 

ففي زهرة واحدة جميلة» وف حسناء لطيفة» مثلاً في ظاهر خلقهما صحائف كثيرة جداً 
مياق الفال د مكيك انتاعذها مالا قبن علبيما الصتوعات الاخرى العظيعة. 

الصحيفة الاولى: هيئة الشئ الى تبين شكله العام ومقداره» وال تذكر باسماء: يا مصور 
يا مقدر يا منظم. 

الصحيفة الثانية: صور الاعضاء المتباينة المنتكشفة ضمن تلك الحيئة البسيطة للزهرة 
والانسان» الي تُسطر في تلك الصحيفة اسماء كثيرة امثال: العليم؛ الحكيم. 

الصحيفة الثالثة: اضفاء الحسن والزينة على الاعضاء المتباينة لذينك المخلوقين بانماط 
متنوعة من الحسن والزينة حي تكتب في تلك الصحيفة اسماء كثيرة من امثال: الصانعء 
البارئ. 

الصحيفة الرابعة: الزينة والحسن البديع الموهوبان الى ذينك المصنوعين» حى كأن اللطف 
والكرم قد تجسما فيهماء فتلك الصحيفة تذكر وتقرأ اسماء كثيرة امثال: يا لطيف. يا كريم. 

الصحيفة الخامسة: تعليق ثمرات لذيذة على تلك الزهرة؛» ومنح الاولاد امحبوبين 
والاقبللاق «المافلة لقراف :اسان لان نراق العيصفة تسم عسي كور د لقال يا ودود 
يا رحيم يا منعم. 

الصحيفة السادسة: صحيفة الإنعام والإحسان الى تقرأ اسماء أمثال: يا رحمن يا حنان. 

الصحيفة السابعة: ظهور لمعات حسن وجمال واضحة ف تلك النعم وتلك النتائج حق 
تكو اعرد لتك عالق الدع لوالا ل و لوط الو كل لسن و هر 
فتكتب تلك الصحيفة وتقرأ اسماء: يا جميل ذا الكمال يا كامل ذا الجمال. 

نعم» ان كانت زهرة جميلة واحدة» وإنسية حسناء جميلة» يُظهران الى هذا اللحد من 


الاسماء الحسئئ في صورقما الظاهرية المادية فقط» فالى اي حد من السمو والكلية تستقرىء 


جميع الازهار» وجميع ذوي الحياة والموجودات العظيمة الكلية» الاسماء الحسئئ الإلهية. يمكنك 
أن نفيس ذلك بنفسك: 

ويمكنك في ضوء ذلك 1ق ااتمزى اابض اشلاك فنا نر أنا !كران وعا ةا تمن الافطاء 
الحسيئ امثال: الحي» القيوم المحيي» في كل من صحائف الحياة واللطائف الانسانية كالروح 
والقليه والعقل؛ ٠‏ 

وهكذا.. فالجنة زهرة. والحور زهرة. وسطح الارض زهرة» والربيع زهرة» والسماء 
زهرة ونقوشها البديعة والنجوم والشمس زهرة والوان ضيائها السبعة اصباغ نتقوش تلك 
الزهرة. 

والعالم انسان جميل عظيمء مثلما أن الانسان عالم مصغر؛ ففنوع الحورء وجماعة 
الروحانيات» وجنس الملك؛ وطائفة الجن» ونوع الانسان» كل من هؤلاء قد صّوّر ونثظم 
واوتعلا.ق. حكم :انسان خميل. كما أن كلا متهم مزايا متفوعة تنيايتة الاظهال اله نيحاله 
وكماله و رحمته ومحبته.. وكل منهم شاهد صدق لجمال وكمال و رحمة ومحبة لا منتهى لا.. 
وكل منهم آيات جمال وكمال ورحمة ومحبة. 

فهذه الانواع من الكمالات الي لا فهاية لها حاصلة ضمن دائرة الواحدية والاحدية. 
وهذا يعي ان ما يتوهم من كمالات خارج تلك الدائرة ليست كمالات قطعاً. 

فافهم من هذا: ٠‏ 

استناد حقائق الاشياء الى الاسماء الحسئ» بل الحقائق الحقيقية انما هي بحايات تلك 
الامعاء. 

وان كل شئ بجهات كثيرة وبألسنة كثيرة يذكر صانعه ويسبّحه ويقدّسه. وافهم من 
هذا معي وانحداً من معان الآية الكريعة: 

(وان من شيء الآ يسبح بحمده) 

وقل: سبحان من اختفى بشدة ظهوره. 

وأقهم مرا مو اسران خواتيم الآيات'وحكمة كرار انوال»«وهو العليم القدين وير 
الغفور الرحيم. وهو العزيز الحكيم. 


فان لم تستطع ان تقرأ في زهرة واحدة الاسماء الحسيئ وتعجز عن رؤيتها بوضوح. 
فانظر الى الحنة وتأمل في الربيع وشاهد سطح الارضء عند ذلك يمكنك ان تقرأ بوضوح 
الاسماء المكتوبة على الحنة وعلى الربيع وعلى سطح الارضء الى هي ازاهير كبيرة حدا لرحمة 


الله الواسعة. 


من الموقف الثالث من ١‏ لكلمة الثانية والثلائين 


إن ممثل أهل الضلالة والداعية لهاء إذ لم يجد ما يبئ عليه ضلالته» وعندما تفوته البيبنة 
وتلزمه الحجة يقول: 

إن أرى أن سعادة الدنياء والتمتع بلذة الحياة» والرقي والحضارة» والتقدم الصناعي هي 
ف عدم تذكر الآخرة وفي عدم الإبمان بالله وفي حب الدنيا وفي التحرر من القيود وفي الاعتداد 
بالنفس والإعجاب بما.. لذا سقت أكثر الناس ولا زلت أسوقهم - وّمة الشيطان- إلى هذا 
الطريق. 

تراه ته وو قزل وا سملل ا 

أيها الإنسان البائس! عد إلى رُشدك! لا تصغ إلى داعية أهل الضلالة. ولكن ألقيت 
السمع إليه ليكونن حسرانك من الفداحة ما يقشعر من هول تصوره الروحٌ والعقل والقلب. 
فأمامك طريقان: 

الأول: هو طريق ذو شقاء يريك إياه داعية الضلالة. 

الثاني: هو الطريق ذو السعادة الذي يبينه لك القرآن الحكيم. 

دقفي نك قير امي الززاوكا دين ابلق الحا توق انل كلو ع لساك بول ديفا 
في "الكلمات الصغيرة" والآن انسجاماً مع البحث تأمل في واحدة من ألف من المقارنات 
والموازنات وتدبّرهاء وهي: ٠‏ 1 

إن طريق الشرك والضلالة والسفاهة والفسوق يهوي بالإنسان إلى منتهى السقوط والى 
أسفل سافلين» ويُلقي على كاهله الضعيف العاجز في غمرة آلام غير محدودة عبعاً ثقيلاً لا نهاية 
لثقله» ذلك لأن الإنسان إن لم يعرف الله سبحانه وتعالى وإن لم يتوكل عليه» يكون يعثابة 
حيوان فان؛ يتألم دوماً ويحرن باستمرار» ويتقلب في عجز وضعف لا فهاية لحماء ويتلوى في 


حاحة وفقر لا فهاية لهماء ويتعرض لمصائب لا حد لهاء ويتجرع آلام الفراق من الي استهواها 


ونسج بينه وبينها خيوط العلاقات» فيقاسي وما زال يقاسي» حي يغادر ما بقي من أحبائه 
فاية المطاف ويفارقهم جزعاً وحيداً غريياً إلى ظلمات القبر. 

وسيجد نفسه طوال حياته أمام آلام وآمال لا هاية لهماء مع أنه لا يملك سوى إرادة 
حزئية» وقدرة محدودة» وحياة قصيرة» وعمر زائل» وفكر آفل.. فتذهب جهودذه في تطمينها 
نف 4 وايشفل قجاء زور افر غناته الي الا خف بوهكذا عضن حقيالة دون أن حي قرا 

سما جه عاميرا رن ع + أغباء شنا قراه سكل عاسه وهاضة لكيه اغبا ديا 
الضخمة:؛ فيتعذب بعذاب محرق أليم قبل الوصول إلى عذاب الجحيم. 

إن أهل الضلالة لا يشعرون بهذا الألى المرير والعذاب الروحي الرهيب إذ يلقون أنفسهم 
في أحضان الغفلة ليُبطلوا شعورهم ويخدّروا إحساسهم - مؤقتاً - بسُكرها.. ولكن ما أن 
يكو الخقط من قو القى من ابهش احساسه ويشافكه شعووه هذه الآرام ففعة واه 
ذلك لأنه إن م يكن عبداً حالصا لله تعالى فسيظن أنه مالك نفسّه مع أنه عاجز بإرادته 
الحزئية وقدرته الضئيلة حب عن إدارة كيانه وحده أمام أحوال هذه الدنيا العاصفة إذ يرى 
عالماً من الأعداء يحيط به ابتداءء من أدق الميكروبات وانتهاء بالزلازل المدمرة على أتم استعداد 
للانقضاض عليه والإجهاز على حياته؛ فترتعد فرائصّه ويرتحف قلبُه رعباً وهلعاً كلما تخيل 
القبر ونظر إليه. 

وبينما يقاسي هذا الإنسان ما يقاسي من وضعه إذا بأحوال الدنيا الي يتعلق يما ترهقه 
دوماء وإذا بأوضاع بن الإنسان الذي يرتبط بهم تنهكه باستمرار. ذلك لظنه أن هذه 
الأحداث والوقائع ناشئة من لعب الطبيعة وعبث المصادفة» وليست من تصرف واحد أحد 
حكيم عليم؛ ولا من تقدير قادر رحيم كريم» فيعاني مع الامه هو آلام الناس كذلك» فتصبح 
الزلازل والطاعون والطوفان والقحط والغلاء والفناء والزوال وما شايمها مصائب قائمة وبلايا 
مزعجة معذبة! 

فهذا الإنسان الذي اختار بنفسه هذا الوضع المفجع؛ لا يثير إشفاقاً عليه» ولا رثاء على 
حاله.. مثله في هذا كمثل الذي ذكر في الموازنة بين الشقيقين في "الكلمة الثامنة" من أن وجلا 


لم يقنع بلذة بريئة ونشوة نزيهة وتسلية حلوة ونزهة شريفة مشروعة» بين أحبة لطفاء في 


روضة فيحاء وسط ضيافة كريعة» فراح يتعاطى الخمر النجسة ليكسب لذة غير مشروعة؛ 
فسكر حى بدأ يخيّل إليه أنه في مكان قذرء وبين ضوار مفترسة» تصيبه الرعشة كأنه في 
شتاف وبدأ مسرت وشي عله وق عو الحده قد عور أشنا الطيبين حيوانات 
شرسة؛ فحقرهم وأهائهم.. وتوهم الأطعمة اللذيذة والأوانٍ النظيفة الى في صالة الضيافة 
أحجاراً ملوثة» فباشر بتحطيمها.. وظن الكتب القيمة والرسائل النفيسة في انملس نقوشا 
عادية وزخارف لا معيئ لحاء وشرع بتمزيقها ورميها تحت الأقدام.. وهكذا. 

ذكينا ل ركرن هذا السحمن و انقالة ب اماد [ازنمة ول عق ال انيل شرحهب 
التأديب والتأنيب» كذلك الحال مع من يتوهم بسكر الكفر وجنون الضلالة الناشئين من سوء 
اختياره أن الدنيا الي هي مضيف الصانع الحكيم لعبة المصادفة العمياءء وألعوبة الطبيعة 
الصماء.. ويتصور تحديد المصنوعات لتجليات الأسماء الحسئى وعبورها إلى عالم الغيب مع تيار 
الزمن» بعد أن أنمت مهامها واستنفدت أغراضها كأها تصب في بحر العدم ووادي الانعدام 
وتغيب في شواطئ الفناء.. ويتخيل أصوات التسبيح والتحميد الي تملا الأكوان والعوالم أنينا 
ونواحاً يطلقه الزائلون الفانون في فراقهم الأبدي.. ويحسب صحائف هذه الموحودات الي 
هي رسائل صمدانية رائعة خليطاً لا معيئ له ولا مغزى.. ويخال باب القبر الذي يفتح الطريق 
إلى عالم الرحمة الفسيح نفقاً يؤدي إلى ظلمات العدم.. ويتصور الأحَل الذي هو دعوة 
الوصال واللقاء بالأحباب الحقيقيين أوان فراق الأحبة جميعهم!. 

نعم! إن الذي يعيش في دوامة هذه التصورات والأوهام يلقي نفسه في أتون عذاب 
دنيوي أليم» ففضلاً عن أنه لا يكون أهلاً لرحمة ولا لرأفة» يستحق عذاباً شديداً» لتحقيره 
الموحودات - باقامها بالعبثية - وتزييفه الأسماء الحسئ - بإنكار تحلياقها - وإنكاره الرسائل 
الربانية بردّه شهاداتها على الوحدانية. 

فيا أيها الضالون السفهاءء ويا أيها التعساء الأشقياء! 

ثُرى هل يجدي أعظم علومكم؛ وأعلى صروح حضارتكم وأرقى مراتب نبوغكم 
وأنفذ خطط دهائكم شيئاً أمام هذا السقوط المخيف المريع للإنسان؟ وهل يستطيع الصمود 
حيال هذا اليأس المدمّر للروح البشرية التواقة إلى السلوان؟ وهل يقدر ما تطلقون من "طبيعة" 


لكمء وما تسندون إليه الآثار الإلهية من "أسباب" عندكم» وما تنسبون إليه الإحسانات 
الربانية من واكدلك لديكم؛ وما تتباهون به من "كشوفاتكي" وما تعتزون به من "قومكم"؛ 
0 دون ين 'معبود كو" الباطل.. هل يستطيع كل أولئك من إنقاذكم من ظلمات 
بسلامة» ومن تخوم البرزخ نأفيات) ومن ميدان الحمشر باطمئنان» ويتمكن أن يعينكم على عبور 
حسر الصراط بحكمة» ويجعلكم أهلاً للسعادة الأبدية والحياة المخالدة؟. 

إنكم لا محالة ماضون في هذا الطريق» إذ ليس .مقدوركم أن توصدوا باب القبر دون 
أحد. فأنتم مسافرو هذا الطريق لا مناص. ولابد لمن بعضي في هذا الطريق من أن يستند 
ويتكل على من له علم محيط شامل بكل دروبه وشعابه وحدوده الشاسعة» بل تكون جميع 
تلك الدوائر العظيمة تحت تصرفه وضمن أمره وحكمه. 

فيا أيها الضالون الغافلون! 

إن ما أودع في فطرتكم من استعداد امحبة والمعرفة, ومن وسائط الشكر ووسائل العبادة 
الى يلزم أن تبذل إلى ذات الله تبارك وتعالى» وينبغى أن تتوحه إلى صفاته الجليلة وأسمائه 
الحسئ؛ قد بذلتموها - بذلاً غير مشروع - لأنفسكم وللدنياء فتعانون مستحقين عقابّهاء 
وذلك بسر القاعدة "إن نتيجة محبة غير مشروعة مقاساة عذاب أليم بلا رحمة". لأنكم وهبتم 
أنفسكم المحبة الى تخص الله سبحانه وتعالى» فتعانون بلايا محبوبتكم الى لا تعد إذ لم تمنحوها 
راحتها الحقيقة.. وكذا لا تسلمون أمرّها بالتوكل إلى المحبوب الحق وهو الله القدير المطلق؛ 
فتقاسون الألم دائماً.. وكذا فقد أوليتم الدنيا امحبة الى تعود إلى أسماء الله الحسين وصفاته 
الجليلة المقدسة» ووزعتم آثار صنعته البديعة وقسمتموها بين الأسباب المادية» فتذوقون وبال 
عملكم؛ لأن قسما من أحبائكم الكثيرين يغادرونكم مُدبرين دون توديع» ومنهم مّن لا 
يعرفونكم أصلاء وح إذا عرفوكم لا يحبونكم وحن إذا أحبوكم لا ينفعونكم؛ فتظلون في 
عذاب مقيم من أعذبة فراق لا حد له ومن آلام زوال يائس من العودة. 

فهذه هى حقيقة ما يدعيه أهل الضلالة» وماهية ما يدعون إليه من "سعادة الحياة" و 
"كمال اللإنسان" و "محاسن الحضارة" و د التحرر"!! 


ألا ما أكثف حجاب السفاهة والسكر الذي يخدّر الشعور والاحساس! 

ألا قل: تبا لعقل أولئك الضالين!. 

أما الصراط المستقيم أو الحادة المنورة للقرآن الكريم» فانه يداوي جميع تلك الجروح الي 
يعاني منها أهل الضلالة ويضمدها بالحقائق الإبانية» ويبدد كل تلك الظلمات السابقة في ذلك 

انه يداوي ضعف الإإنسان» وعجزهء وفقره» واحتياحه بالتوكل على القدير الرحيمء 
مقلها اتفال ان عا الوشوة ل "قدزاقد ا ناته 5ل عمل الو اسوفة قوق أن بايا عن 
كاهل الإنسان» بل يجعله مالكا لزمام نفسه وحياته» واحدا له بذلك مقاما مريحاء ويعرّفه بأنه 
ليس بحيوان ناطق؛ بل هو إنسان بحق وضيف عزيز مكرم عند الملك الرحمن. 

ويداوي أيضا تلك الجروح الإنسانية الناشعة من فناء الدنيا وزوال الأشياء, ومن حب 
ا 0 اك 2 0 
اموجوداك هن ثرايا الأسان الس وموطحا أن عصتوعاقنا رسائل رباية شجده كل ححعين 
بإذن رماء فينقذ الإنسان من قبضة ظلمات الأوهام. 

ويداوي أيضا تلك الجروح الي يتركها الموت» الذي يتلقاه أهل الضلالة فراقا أبديا عن 
الأحبة جميعاء ببيانه أن الموت مقدمة الوصال واللقاء مع الأحباء الذين رحلوا إلى عالم البرزخ 
والذين هم الآن في عالم البقاءء ويثنت أن ذلك الفراق هو عين اللقاء. 

ويزيل كذلك أعظم خوف للإنسان بإثباته أن القبر باب مفتوح إلى عالم الرحمة 
الواسعة؛ والى دار السعادة الأبدية» والى رياض الجنان» والى بلاد النور للرحمن الرحيم؛ مبينا 
أن سياحة البرزخ الى هي أشد ألما وأشقى سياحة عند أهل الضلالة» هي أمتع سياحة وآنسها 
وأسرها إذ ليس القبر فم ثعبان مرعبء بل هو باب إلى روضة من رياض الجحنة. 

ويقول للمؤمن: 

إن كانت إرادتك واحتيارك جزئية» ففوض أمرك لإرادة مولاك الكلية.. وإن كان 
اقتدارك ضعيفاً فاعتمد على قدرة القادر المطلق.. وان كانت حياتك فانية وقصيرة ففكر 
اليا الباقية الأيذيق. وان كان عمراك فصيرا خرن فإن :للق عمرا مسد وان كفاة 


فكرك خحافتاً فادحل تحت نور همس القرآن الكريم؛ وانظر بنور الإبمان كي تمنحك كل آية من 
الآيات القرانية ثور كالتجرم المتلألئة الساطعة بدلاً من ضوء فكرك الباهت.. وان كانت لك 
كال :ولام غين قدودة داف تراب إخدقاية الاتوزسمة لحم كاز رفع القت جؤاة ‏ #انحع دك 
غايات ومقاصد لا تحد» فلا تقلق متفكراً بما فهي لا حصر في هذه الدنياء بل مواضعها ديار 
أخرىء ومانحها جواد كريم واسع العطاء. 

اطي الايطان ابهنا وقول 

أيها الإنسان! أنت لست مالكاً لنفسك.. بل أنت مملولكٌ للقادر المطلق القدرة» والرحيم 
المطلق الر حمة» فلا ترهق نفسّك بتحميلها مشقة حياتكء فان الذي وهب الحياة هو الذي 
يديره 

ثم إن الدنيا ليست سائبة دون مالك» كي تقلق عليها وتكلف نفسك حمل أعبائها 
وترهق فكرك ف أحوالها. ذلك لأن مالكها حكيم ومولاها عليم» وأنت لست إل ضيفاً لديه 
فلا تتدحل بفضول في الأمور» ولا تخلطها من غير فهم. 

ثم إن الإنسان والحيوان ليسوا موجحودات مهملة» بل موظفون مأمورون تحت هيمنة 
حكيم رحيم وتحت إشرافه. فلا تجرّع روحَك ألما بالتفكر في مشاق أولئك وآلامهم ولا تقدّم 
رأفتنك عليهم بين يدي رحمة خالقهم الرحيم. 

ثم إن زمام أولئك الذين اتخذوا طور العداء معك ابتداء من الميكروبات إلى الطضاعون 
والطوفان والقحط والزلازل؛ بل زمام كل شيء بيد ذلك الرحيم الكريم سبحانه» فهو حكيم 
لا يصدر منه عبث؛» وهو رحيم واسع الرحمة» فكل ما يعمله فيه اثر من لطف ورأفة. 

ويقول أيضاً: 

أن هذا العالم مع أنه فان فانه يهيئ لوازم العالم الأبدي.. ومع أنه زائل ومؤقت إلا أنه 
يؤتِ ثمرات باقية» ويظهر 5 رائعة من تحليات الأسماء الحسئئ الخالدة.. ومع أن لذائذه 
قليلة وآلامه كثيرة» إلا أن لطائف الرحمن الرحيم وتكرمه وتفضله هي بذاتها لذات حقيقية لا 
تزول» أما الآلام فهي الأخرى تولد لذات معنوية من جهة الثواب الأخروي: فمادامت 


الدائرة المشروعة كافية ليأخذ كل من الروح والقلب والنفس لذّاها ونشواتا جميعاء 


فلا داعي إذن أن تلج في الدائرة غير المشروعة» لأن لذة واحدة من هذه 
الدائرة قد يكون لها ألف ألم وألم: فضلاً عن أنما سبب الحرمان من لذة تكريم الرحمن الكريم» 
تلك اللذة الخالصة الزكية الدائمة الخالدة. 

هكذا تبين ما سبق بأن طريق الضلالة يردي الإنسان إلى أسفل سافلين» إلى حد تعجز 
أية مدنية كانت وأية فلسفة كانت عن إيجاد حل له» بل يعجز الرقي البشري وما بلغه من 
مراتب العلم عن إخراجه من تلك الظلمات السحيقة الى في الضلالة. 

بينما القرآن الكريم يأحذ بيد الإنسان -بالإبمان والعمل الصالح - ويرفعه من أسفل 
سافلين إلى أعلى عليين» ويبين له الدلائل القاطعة ويبسط أمامه البراهين الدامغة على ذلكء» 
فيردم تلك الأغوار العميقة .ممراتب رقي معنوي وبأجهزة تكامل روحي.. وكذا ييسر له - 
بسهولة مطلقة - رحلته الطويلة المضنية العاصفة نحو الأبدية» ويهوّها عليه؛ وذلك بإبرازه 
الوسائط والوسائل الي يمكن أن يقطع بما مسافة ألف سنة» بل خمسين ألف سنة في يوم 
واحد. 

وكذا يضفي على الإنسان جلباب العبودية ويكسبه طور عبد مأمور» وضيف موظف 
لدى الذات الحليلة» وذلك بتعريفه أن الله سبحانه هو مالك الأزل والأبدء فيضمن له راحة 
تامة في سياحته في الدنيا المضياف أو في منازل البرزخ في ديار الآخرة.. فكما أن الموقفف 
المخلص للسلطان يتجول بيسر تام في دائرة مملكة سلطانه» ويتنقل من تخوم ولاياته بوسائط 
سريعة كالطائرة والباخرة والقطار» كذلك الإنسان المنتسب بالإيمان إلى المالك الأزلي فانه يمر 
بالعمل الصالح من منازل الدنيا المضياف ومن دوائر عالمي البرزخ والحشر ومن حدودهما 
الواسعة الشاسعة بسرعة البّرق والبُراق حنّ يجد السعادة الأبدية.. فيثبت القرآن الكريم هذه 
التقائق إتانا فالعا ويبوزتقاتهيانا [اأمفياء وال دليات 

ثم تستأنف حقيقته قائلة: 

أيها المؤمن لا تبذل ما تملكه من قابلية غير محدودة للمحبة إلى نفسك الى هي أمارة 
بالسوء وهي قبيحة ناقصة» وشريرة مضرة لكء ولا تتخذها محبوبتك ومعشوقتكء ولا تجعل 
هواها معبودك؛ بل اجعل محبوبك من هو أهل محبة غير متناهية.. ذلكم القادر على الإحسان 


الل الغينان ا كنار لد والقاور على إسناة ف بعاد ه37 كني ادال امتفد كك كناك عنما 
يحزل من إحسنناته على جميع من ترتبط معهم بعلاقات» فهو الذي له الكمال 
المطلق والجمال المقدس والمنزه عن كل نقص وقصور وزوال وفناء.. فجماله لا حدود له 
وجميع أسمائه جميلة وحسئ. 

نعم إن في كل اسم من أسمائه أنوار حسن وجمال لا ههاية هاء فالجنة ببجميع لطائفها 
وجمالنحا ونعيمها إنما هي بحل لإظهار جمال رحمته ورحمة جماله» وجميع الحسن والجمال 
وانحاسن والكمالات الحبوبة والمحببة في الكون كله ما هي إلا إشارة إلى جماله ودلالة على 
كماله سبحانه. 

ويقول أيضاً: 

أيها الإنسان! إن ينابيع المحبة المتفجرة في أعماقك والمتوجهة إلى الله سبحانه والمتعلقة 
بأسمائه الحسئ والمولحة بصفاته الحليلة لا تجعلها مبتذلة بتشبثها بالموجحودات الفانية» ولا قدرها 
دون فائدة على المخلوقات الزائلة؛ ذلك لأن الآثار والمخلوقات فانيتان» بينما الأسماء الحسسئن 
البادية تحلياتها وجمالما على تلك الآثار وعلى تلك المصنوعات باقية دائمة.. ففي كل اسم من 
الأسماء الحسئ وفي كل صفة من الصفات المقدسة آلاف من مراتب الإحسان واللجمال 
وآلاف من طبقات الكمال. 

فانظر إلى اسم "الرحمن" فحسب لترى: أن الجنة إحدى تحلياته» والسعادة الأبدية إحدى 
لمعاته» وجميع الأرزاق والنعم المبثوثة في أرجاء الدنيا كافة إحدى قطراته. 

فأنعم النظر وتدبر في الآيات الكرية الى تشير إلى هذه الموازنة بين ماهية أهل الضلالة 
وأهل الإبمان من حيث الحياة ومن حيث الوظيفة. 

(لقد حَلّقنا الإنسان في أحسن تقويم_ ثم رَدَدُناه أسفل سافلين_ إلا الذينَ آمَنوا وَعَملوا 
الصالحات فلهم أحر غير تمنون).(التين: 4 6) 

والآية الأخرى 

(فما بَكَتْ عليهم السماء والأرض) (الدخحان:44)هذه الآيات تشير إلى عقبى كل 
منهما. تأمل فيهما لتجد مدى سموهما وإعجازهما في بيان ما عقدناه من الموازنة والمقارنة. 


أما الآيات الأولى. فنحيل بيان حقيقة ما تتضمنه من إعجاز في إيجاز إلى الكلمة "الحادية 
عشرة" الى تبينها بياناً مفصلاً. وأما الآية الثانية فسنشير إشارة فحسب- إلى مدى 
إفادهها عن حقيقة سامية وهي كالآن: 

نما تخاطب قائلة: إن السموات والأرض لا تبكيان على موت أهل الضلالة. وتدل 
بالمفهوم المخالف أن السسّموات والأرض تبكيان على رحيل أهل الإبمان عن الدنيا. أي لما كان 
أهل الضلالة ينكرون وظائف السموات والأرض ويتهموفما بالعبثية ولا يدركون معانئ ما 
يؤديانه من مهام؛ فيبخسون حقهماء بل لا يعرفون خالقهما ولا دلالاتهما على صانعهماء 
فيستهينون بماء ويتخذون منهما موقف العداء والإهانة والاستخفافء فلابد إلا تكتفي 
السموات والأرض بعدم البكاء عليهم؛ بل تدعوان عليهم بل ترتاحان للاكهم. 

وتقول كذلك بالمفهوم المخالف» أن السّموات والأرض تبكيان على موت أهل الإيمان 
لأنهم يعرفون وظائفهماء ويقدروفهما حق قدرهماء ويصدقون حقائقهما الحقة» ويفهمون - 
بالإمان - ما تفيدان من معان» حيث نهم كلما تأملوا فيهما قالوا بإاعجاب: "ما أجمل 
تهنا نونا احد ا ا من وظائف!". فيمنحوفما ما يستحقان من القيمة والاحترام؛ 
حيث يبثون حبهم لهما بحبهم لله أي لأجل الله باعتبارهما مرايا عاكسة لتجليات أسمائه 
الحسيئ. ولهذا تمتز السّموات» وتحزن الأرضء لموت أهل الإبمان وكأهما تبكيان على زوالهم. 


سؤال مهم 

( حول البة) 

تقولون: 

إن المحبة ليست احتيارية» لا تقع تحت إرادتناء فأنا.مقتضى حاحيّ الفطرية احب 
الأطعمة اللذيذة والفواكه الطيبة» وأحب والديّ وأولادي وزوجي الى هي رفيقة حيات» 
وأحب الأنبياء المككرمين والأولياء الصالحين» وأحب شبابي وحياتي وأحب الربيع وكل شيء 
جميلء وبعبارة أوجز أنا احب الدنياء ولمَ لا احب كل هذه؟.. ولكن كيف أستطيع أن اقدّم 


جميع هذه الأنواع من امحبة لله واجعل محبي لأسمائه الحسيى ولصفاته الحليلة ولذاته المقدسة 
سبحانه؟ ماذا يع هذا؟. 

الجواب: عليك أن تستمع إلى النكات الأربع الآتية: 

النكتة الأولى: 

ان امحبة وان ل تكن اختيارية» إلا أنما يمكن أن يُحوّل وجهّها بالإرادة من محبوب إلى 
آخر؛ كأن يظهرٌ قبح الحبوب وحقيقته مثلاء أو يُعرّف انه حجابٌُ وستار نوب حقيقي 
يستحق المحبة» أو مرآة عاكسة لحمال ذلك المحبوب الحقيقي» فعندها يمكن أن يصرّف وحة 
امحبة من امحبوب امحازي إلى المحبوب الحقيقي. 

النكتة الثانية: 

وى لك اقول اننم ازا مل :1د والاسنيا الكزنتها تعره اها وزفا شرل لحك عات نا 
ذكرته في سبيل الله ولوجهه الكرمم: 

فالتلذذ بالأطعمة الشهية وتذوق الفواكه الطيبة مع التذكر بأنما إحسانٌ من الله سبحانه 
وإنعام من الرحمن الرحيم, يعي المحبة لاسم "الرحمن" واسم "المنعم" من الأسماء الحسيئء علاوة 
على انه شكر معنوي. والذي يدلنا على أن هذه النحبة لم تكن للنفس والهوى بل لاسم 
"الرحمن" هو كسب الرزق الحلال مع القناعة التامة ضمن الدائرة المشروعة» وتناوله بالتفكر 
في انه نعمة من الله مع الشكر له. 

ثم إن محبتك للوالدين واحترامهماء إنما يعودان إلى محبتك لله سبحانه؛ إذ هو الذي غرس 
فيهما الرحمة والشفقة حت قاما برعايتك وتربيتك بكل رحمة وحكمة. وعلامة كوهما نحبة 
لوجه الله تعالى» هي المبالغة في محبتهما واحترامهما عندما يبلغان الكبر» ولا يبقى لك فيهما 
من مطمع. فتكثر من الشفقة عليهما والرحمة لهما رغم ما يشغلانك بالمشاكل ويثقلان 
كاهلك بالمشقة. فالآية الكرعة: (إمّا ييلع عندَكَ الكبْرَ أحدهما أو كلاهُما قلا تقل لَهُما اف 
َلآ تَنْهَرهُما وَل لَهُما قُولاً كرا وَاعتفض لَهُما جَناحَ الذّلّ من الرحمة وَقل رب 
ارَحَمْهُما ا ل تت اا 00 


تعيت لد الت لذحقين أن يعد احن انيوس اند ان اقيم :ل عا د مفينة البناقا 
يسد على الولد طريق مطالبة حقه من الوالد؛ لأن الخصام إما ينشأ من الحسد والمنافسة بين 
اثنين أو ينشأ من غمط الحق» فالوالد سليم معاق منهما فطرة» لذا لا يحق للولد إقامة الدعوى 
على والده» بل حي لو رأى منه بغياً فليس له أن يعصيه ويعقه. بمعيى أن من يعقّ والديه 
ويؤذيهما ما هو إلا إنسان ممسوخ حيواناً مفترساً. 

أما محبة الأولاد فهي كذلك محبة لله تعالى وتعود إليه وذلك بالقيام برعايتهم بكمال 
الشفقة والرحمة بكوفهم هبة من الرحيم الكريم. أما العلامة الدالة على كون تلك المحبة لله وفي 
سبيله فهي الصبر مع الشكر عند البلاء» ولا سيّما عند الموت والترفع عن اليأس والقنوط 
وهدر الدعاء بل يجب التسليم بالحمد عند القضاء. كأن يقول: إن هذا المخلوق محبوب لدى 
الخالق الكريم» ومملوك له وقد أمنّنٍ عليه لفترة من الزمن» فالآن اقتضت حكمته سبحانه أن 
يأحذه مئ إلى مكان آمن وأفضل. فان تك لي حصة واحدة ظاهرية فيه» فله سبحانه ألف 
حصة حقيقية فيه. فلا مناص إذن من التسليم بحكم الله. 

أما محبة الأصدقاء وودّهم» فان كانوا من أصحاب الإبمان والتقوى فان محبتهم هي في 
سبيل الله وتعود إليه سبحانه,مقتضى "الحب في الله". 

ثم إن محبة الزوحة وهي رفيقة حياتكء, فعليك .ممحبتها على أها هدية أنيسة لطيفة من 
هدايا الرحمة الإلهية. وإياك أن تربط محبتك لها برباط الجمال الظاهري السريع الزوال» بل 
أو لقي عا نتها ل النائ اللاتورو ل ويوداة 'تالقا يرما شديوى وهو تهال الأعلوف والسيرة الطيية 
اللقووة فق الوقينا "ور طهناء. وان" اقل دنا نيا امن تقال و اا نستي وق تضقن لضب 
النورانية. فجمال الشفقة هذاء وحسن السيرة يدومان ويزدادان إلى فاية العمر. وعمحبتهما 
نُصان حقوق هذه المخلوقة اللطيفة الضعيفة» وإلا تفقد حقوقها في وقت هي أحوج ما تكون 
إليهاء بزوال الجمال الظاهري. 

أما محبة الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحين فهي أيضاً لوجه الله وفي سبيله مسن 
حيث انهم عباد الله المحلصون المقبولون لديه جل وعلا. فمن هذه الزاوية تصبح تلك المحبة 
لله. 


والحياة أيضاً ال وهبها الله سبحانه وتعالى لك وللإنسان» هي رأس مال عظيم تستطيع 
أن تكسب به الحياة الاحووية الباق وهي كنز عظيم يحوي أجهزة وكمالات خالدة.. من 
هنا فامحافظة عليها ومحبتها من هذه الزاوية» وتسخيرها في سبيل المولى عز وجل تعود إلى الله 
مسعنانة افيا 

ثم إن محبة الشباب وجماله ولطافته» وتقديره من حيث انه نعمة ربانية جميلة» ثم العمل 
على حسن استخدامه» هي محبة مشروعة» بل مشكورة. 

ثم محبة الربيع والشوق إليه تكون في سبيل الله ومتوجهة إلى أسمائه الحسين» من حيث 
كونه اجمل صحيفة لظهور نقوش الأسماء الحسئئ النورانية واعظم معرض لعرض دقائق الصنعة 
الربانية البديعة.. فالتفكر في الربيع من هذه الزاوية محبة متوجهة إلى الأسماء الحسيئ. 

وح حب الدنيا والشغف هيما ينقلب إلى محبة لوجه الله تعالى فيما إذا كان النظر إليها 
من زاوية كونها مزرعة الآخرة» ومرآة الأسماء الحسيئ» ورسائل ربانية إلى الوجحودء ودار 
ضيافة موقتة (وعلى شرط عدم تدخل النفس الأمارة في تلك امحبة). ومجمل القول: 

اجحعل حبك للدنيا وما فيها من مخلوقات بالمعى (الحرفي) وليس بالمعيئ (الاسمي) أي لمعن 
ما فيها وليس لذاتها. ولا تقل لشيء: نا ال فيه" فلن اكمرة عرو" انا لعجيل 
خلقه"! وإياك أن تترك ثغرة يدحل منها حب لغير الله في باطن قلبكء» فان باطنه مرآة الصمدء 
وخاص به سبحانه وتعالى. وقل: 

اللهم ارزقنا حبك وحب ما يقرّبنا إليك. 

وهكذا فان جميع ما ذكرناه من أنواع المحبة» إن وجهت الوجهة الصائبة على الصورة 
الداكارة إنفاء أي عندما تكون لله وفي سبيله, فإهها تورث لذة حقيقية بلا ألم. و 
حقاً بلا زوال» بل تزيد محبة الله سبحانه وتعالى» فضلاً عن أنها محبة مشروعة وش كر لله في 
اللذة نفسهاء وفكر في آلائه في المحبة عينها. 

مثال للتوضيح: 


إذا أهدى إليك سلطان عظيم #اتفاحة - مثلاً - فانك ستكن ها نوعين من الحية؛ 
وستلتذ بها بشكلين من اللذة: 

الأولى: 

امحبة الي تعود إلى التفاحة» من حيث إًا فاكهة طيبة فيها لذة بقدر مافيهامن 
خصائصء هذه امحبة لا تعود إلى السلطان. بل من يأكلها بشراهة أمامه يبدي محبته للتفاحة 
وليس للسلطان» وقد لا يعجب السلطان ذلك التصرف منه» وينفر من تلك انحبة الشديدة 
للنفس. علاوة على أن لذة التفاحة حزئية وهي في زوال. إذ ممجرد الانتهاء من أكلها تزول 
الللرة و تورف الشف 

أما المحبة الثانية: 

فهي للتكرمة السلطانية والتفاتته اللطيفة الى ظهرت بالتفاحة.. فكأن تلك التفاحة 
نموذج للتوجه السلطاني» أو هي ثناء بحسم منه. فالذي يتسلم هدية السلطان حبا وكرامة 
يبدي محبته للسلطان وليس للتفاحة. علماً أن في تلك التفاحة الى صارت مظهراً للتكرمة لذة 
تفوق وتسمو على ألف تفاحة أحرى. فهذه اللذة هي الشكران بعينه» وهذه امحبة هي محبة 
ذات احترام وتوقير يليق بالسلطان. 

وهكذا فإذا ما وجّه الإنسان محبته إلى النعم والفواكه بالذات وتلذذ عن غفلة بلذاتا 
المادية وحدهاء فتلك محبة نفسانية تعود إلى هوى النفسء» وتلك اللذات زائلة مؤلمة. أما إذا 
كانت امحبة متوجهة إلى جهة التكرمة الربانية ونحو ألطاف رحمته سبحانه وثمرات إحسانه 
مقدّراً درحات الإحسان واللطف ومتلذذاً بها بشهية كاملة» فهي شكر معنوي؛ وهي لذة لا 
ا 

النكتة الثالثة: 

إن المحبة المتوجهة إلى الأسماء الحسئ لما طبقات: فقد تتوجه بامحبة إلى الأسماء الحمسئ 
ضيف كناو النشة الترشارى لكر نكمتا افا كوهد فريس بحسن الأساء تليق 


7 لقد وقعت هذه الحادثة فعلاً فيما مضىء عندما دخل رئيسا عشيرتين إلى سلطان عظيم وقاما بمثل ما ذكر أعلاه. - 
المؤلف. 


كوف ماري نوا لانت اليه سافية ودم بيكوة الأتسان كان إل لأسي خف 
الماسة إليهاء وذلك لخامعية ماهيته وعمومها وحاجاته غير المحدودة» أي يحب تلك الأسماء 
بدافع الحاحة إليها. 

ولنوضح ذلك ككثال: 

تصور وأنت تستشعر عجرك وحاجتك الشديدة إلى من يساغدك ويعينك لإنقاذ من 
تحن عليهم وتشفق على أوضاعهم من الأقارب والفقراء» وحن المخلوقات الضعيفة المحتاحة 
إذا بأحدهم يبرز في الميدان» وبح سن لأولئك ويتفضل عليهم ويسبغ عليهم نعمه.ما 
تريده وترغبه.. فكم تيب نقسك :وكم ترقاخ إلى اسفه "المنعم"و "الكريم".. وكم 
تنبسط أساريرك وتنشرح من هذين الاسمين» بل كم يأحذ ذلك الشخص من إعجابك 
وتقديرك» وكم تتوحه إليه بالحب بذينك الإسمين والعنوانين!. 

ففي ضوء هذا المثال تدبّر في اسمين فقط من الأسماء الحسيئ وهما: "الرحمن" و "الرحيم 
تحد أن جميع المؤمنين من الآباء والأجداد السالفين وجميع الأحبة والأقارب والأصدقاءء هؤلاء 
الذين تحبهم وتحن إليهم وتشفق عليهم, يُنعّمون ف الدنيا بأنواع من النعم اللذيذة» ثم يسعّدون 
في الآخرة بما لذ وطاب من النعم» بل يزيدهم سبحانه وهو الرحمن الرحيم سعادة ونعيماً بلقاء 
بعضهم 00 التمال السرعدي هناكو فكو يكون انه "الفرتجن" .و "السرهيي" 
حديرين إذن بامحبة؟ وكم تكون روح الإنسان تواقة إليهما؟ قس بنفسك ذلك لتدرك مدى 
منوابه كولناة امد على رتمائقة ورسيميقة: 

ثم انك تتعلق بالموجودات المبثوثة على الأرض وتتأ لم بشقائهاء حى لكأن الأرض برمتها 
كك لهي ريتك الأنود اذا وتميف لسر علدو زوك هيوه غارما مامه 
شديدة إلى اسم "الحكيم" وعنوان "المربي" للذي ينظم هذه المخلوقات كافة بحكمة تامة 
وتنظيم دقيق وتدبير فائق وتربية رحيمة. 

ثم إذا أنعمت النظر في البشرية جمعاء تحدك تتعلق بهم وتتألم لحالهم البائسة وتتألم أشد 
الألم بزوالهم وموتهم» وإذا بروحك تشتاق إلى اسم "الوارث الباعث" وتحقاج إلى عنوان 
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"الباقي» الكريم, المحيي, المحسن" للخالق الكريم الذي ينقذهم من ظلمات العدم ويسكنهم في 
مسكن اجمل من الدنيا وافضل منها. 

وهكذا فلأن ماهية الإنسان عالية وفطرته جامعة فهو محتاج بألف حاحة وحاحة إلى 
ألف اسم واسم من الأسماء الحسئئ والى كثير حداً من مراتب كل اسم. فالحاجة المضاعفة هي 
الشوق» والشوق المضاعف هو المحبة والنمحبة المضاعفة كذلك هي العشق» فحسب تكمّل روح 
الإنسان تنكشف مراتب المحبة وفق مراتب الأسماء. ومحبة جميع الأسماء أيضاً تتحول إلى محبة 
ذاه الجليلة سيكاتةه إذ إن تلك الأساء ععاوين :و تحليات داق جل وغاة: 

والآن سنبين من بين ألف اسم واسم من الأسماء الحسيئ مرتبة واحدة فقط وعلى سبيل 
المثال من بين ألف مرتبة ومرتبة لاسم "العدل والحكم والحق والرحيم على النحو الآيَ: 

إن شئت أن تشاهد ما في نطاق الحكمة والعدل من اسم "الرحمن الرحيمء الحق" ضمن 
دائرة واسعة عظمى فتأمل في هذا المثال: 

جحيش يضم أربعمائة طائفة متنوعة من الحنود» كل منها تختلف عن الأخحرى فيما 
يعجبها من ملابس» وتتباين فيما تشتهيه من أطعمة وتتغاير فيما تستعمله بسر من أسلحة, 
وتتنوع فيما تتناوله من علاحات تناسبها.. فعلى الرغم من هذا التباين والاحتلاف في كل 
شئ» فان تلك الطوائف الأربعمائة لا تتميز إلى فرق وأفواج» بل يتشابك بعضها في بعض من 
دون تمييز.. فإذا ما وُحد سلطان واحد يعطي لكل طائفة ما يليق يما من ملابسء وما يلائمها 
من أرزاق» وما يناسبها من علاج وما يوافقها من سلاحء بلا نسيان لأحد ولا التباس ولا 
اختلاط» ومن دون أن يكون له مساعد ومعين» بل يوزعها كلها عليهم بذاته؛ مما يتصف به 
من رحمة ورأفة وقدرة وعلم معجز وإحاطة تامة بالأمور كلهاء مع عدالة فائقة وحكمة تامة.. 
نعم» إذا ما وحد سلطان كهذا الذي لا نظير له» وشاهدت بنفسك أعماله المعجزة الباهرة» 
تدرك عندئذ مدى قدرته ورأفته وعدله. ذلك لأن تجهيز كتيبة واحدة تضم عشرة أقوام 
عاون: اكد معائية بو رجه ابوه ام ععور بج حي ولينا إن وين ليطن بطر مان 
ثابت من الألبسة والأعتدة مهما اختلفت الأجناس والأقوام. 


فإذا شعت - في ضوء هذا المثال - أن ترى تحلي اسم الله "الحق" و "الرحمن الرحيه" 
ضمن نطاق العدل والحكمة؛ فسرّح نَظرَك في الربيع إلى تلك الخيام المنصوبة على بساط 
الأرض لأربعمائة ألف من الأمم المتنوعة» الذين يمثلون جيش النباتات والحيوانات» أنعم النظر 
فيها تحد أن جميع تلك الأمم والطوائفء مع أنها متداخلة» وألبستهم مختلفة وأرزاقهم متفاوتة 
وأسلحتهم متنوعة وطرق معيشتهم متباينة وتدرييهم وتعليماتهم متغايرة» وتسريحاقم 
وإحازاتهم متميزة.. وهم لا يملكون ألسنة يطالبون بما تأمين حاجاتهم وتلبية رغابتهم.. مع 
كل هذا فان كلا منها تدار وتربى وتراعى باسم "الحق والرحمن والرزاق والرحيم والكريم" 
دون التباس ولا نسيان ضمن نطاق الحكمة والعدل .ميزان دقيق وانتظام فائق.. فشاهد هذا 
التجلي وتأمّل فيه؛ فهل يمكن أن يتدحل أحد غير الله سبحانه وتعالى فِي هذا العمل الذي يُدار 
عثل هذا النظام البديع والميزان الدقيق؟ وهل بمكن لأي سبب مهما كان أن يمد يده ليتدخل 
في هذه الصنعة الباهرة والتدبير الحكيم والربوبية الرحيمة والإدارة الشاملة غير الواحد الأحد 
الحكيم القدير على كل شيء؟.. 

النكتة الرابعة: 

تقول نئي احمل أنواعا متباينة من المحبة في نفسي» تتعلق بالأطعمة اللذيذة» وبنفسي 
وزوجيّ وبأولادي ووالدي وبأحبابي وأصدقائي, وبالأولياء الصالحين والأنبياء المككرمين» بل 
يتعلق حبي بكل ما هو جميل» وبالربيع الزاهي خاصة وبالدنيا عامة.. فلو سارت هذه الأنواع 
المحتلفة من المحبة وفق ما يأمر به القرآن الكريم» فما تكون نتائجها وما فوائدها؟. 

الجواب: إن بيان تلك النتائج وتوضيح تلك الفوائد كلها يحتاج إلى تأليف كتاب ضخم 
ق هذا الشأن6 لذا ستشيز-هنا إلى نيه والعدة أو نتيسنتين »متها إشارة حملة: تحن لا 
النتائج ال تحصل في الدنياء ثم بعد ذلك نبين النتائج الي ستظهر في الآحرة. وهي كالآت: 

لغد اذكزنا سايفاء إن نوات احية الخ لدق أرياب"الففلة والديا والى لا تشصفه إلا 
لإشباع رغبات النفس» لما نتائج أليمة وعواقب وخيمة من بلايا ومشقات؛ مع ما فيها من 
نشوة ضئيلة وراحة قليلة. 


ل ا 2 ا 
الفراق يو لاذه" دكون قيز]نا موه يديه الترولال ب النانيق القع اسع دون اد ا 
نفع» لأنها لم تكن ف سبيل الله تعالى» أو تكون عذاباً أليماً إن ساقت إلى الوقوع في ال حرام. 

سؤال: كيف يظل حب الأنبياء الكرام والأولياء الصالحين دون نفع أو فائدة؟ 

الجواب: مثلما لا ينتفع النصارى المعتقدون بالتثليث من حبهم لسيدنا عيسى عليه 
السلام» وكذا الروافض من حبهم لسيدنا علي رضى الله عنه! 

أما ما ذكرته من أنواع المحبة فان كانت وفق إرشاد القرآن الكريم وف سبيل الله سبحانه 
وتغال بوغية الضمى لعن أفانة قامم جميلة تكمر “فق الذنياء فطيلاً عن ساتجها الطيية الخالاة 
في الآخرة. 

أما نتائجها في الدنيا: 

فان محبتك للأطعمة اللذيذة والفواكه الطيبة فهي نعمة إلهية لا يشوها ألم» ولذة لطيفة في 

أما محبتك لنفسك أي إشفاقك عليهاء والجهد في تربيتها وتزكيتهاء ومنعها عن الأهواء 
الرذيلة» تجعلها منقادة إليك» فلا تسيرّك ولا تقيدك بأهوائها بل تسوقها أنت إلى حيث الحدى 
دون الهوى. 

أما محبتك لزوجحتك وهي رفيقة حياتك» فلأها قد أسست على حسن سيرقا وطيب 
شفقتهاء وكونها هبة من الرحمة الإلهية» فستولها حباً خالصاً ورأفة جادة» وهي بدورها تبادلك 
هذه امحبة مع الاحترام والتوقير» وهذه الحالة تزداد بينكما كلما تقدمتما في العمر» فتقضيان 
عاة منعوةة عفن بوذن اللخ رولك لو #اناذيك الفو ايا عل مال الضن: الننى #تصوراة 
الشدوي انه سرع تعن كتين بول قنك جات اويح افد 

أما محبتك للوالد والوالدة» فهي عبادة ثاب عليها ما دامت في سبيل الله ولا شك انك 
ستزيد الحب والاحترام لما عندما يبلغان الكبر» وتكسب لذة روحية خالصة وراحة قلبية تامة 
لدى القيام بخدمتهما وتقبيل أيديهما وتبجيلهما بإخلاصء فتتوجه إلى المولى القدير» وأنت 
تشعر هذا الشعور السامي والهمة الحادة» بأن يطيل عمرهما لتحصل على مزيد من القواب.. 


ولكاق لو كان نولك ”الت والاسراء أجل “كرسي ططام النايااونانعا من هوف قبن كانه 
يولد ألا روحياً قاماً ينبععث من شعور سافل منحط وإحساس دييء وضيع هو النفور من ذينك 
الوقتيق اللنيى كان ابن حافك امع اتفنافبنا وقد جلها الكل وانااعيتا مم2 
الأدهى من ذلك تمن موتمما وترقب زوالهما! 

أما محبتك لأولادك, أي حبك لمن استودعك الله إياهم أمانة» لتقوم بتربيتهم ورعايتهم.. 
فحب أوائك المؤنسين المحبوبين من خلق الله إنما هو حب مكلل بالسعادة والبهجة» وهو نعمة 
إلهية في الوقت نفسه؛ فإذا شعرت هذا فلا يَتْتَبِك الحزن على مصايهم ولا تصرخ متحسراً على 
وكاقي ]د كمه اناري ع انا ساقي رهد كن ققدي أمورهو ويل :ذلك 
تقول إن الموت بحق هؤلاء لهو سعادة لهم. فتنجو يبهذا من ألم الفراق وتتفكر أن تستدر رحمته 
تمان غلبلك: 

أما محبتك للأصدقاء والأقرباء» فلأنها لوجه الله تعالى» فلا يُحول فراقهم ولا موقم عن 
دوام الصحبة معهم» ودوام احوتكم ومحبتكم ومّوانستكم؛ إذ تدوم تلك الرابطة الروحية 
والحب المعنوي الخالص» فتدوم بدورهما لنلة اللقاء ومتعة الوصال.. ولكن 
إن لم يكن ذلك الحب لأجله تعالى ولا في سبيله» فان لذة لقاء يوم واحد يورث آلام الفراق 
لمائة يوم. © 'أما محبتك للأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحين» فان عالم البرزخ الذي هو 
عالم مظلم موحش في نظر أرباب الضلالة والغفلة تراه منازل من نور تنورت بأواقفك 
المنورين» وعندها لا تستوحش من اللحاق بممء ولا تحفل من عالم البرزخ» بل تشتاق إليههء 
وتحن إليه من دون أن يعكر ذلك تمتعك بالحياة الدنيا.. ولكن لو كان حبهم شبيهاً جب 
أرباب المدنية لمشاهير الإنسانية» فان محرد التفكر في فناء أولئك الأولياء الكاملين» وترمم 
عظامهم في مقبرة الماضي الكبرى» يزيد ألما على آلام الحياة» ويدفع المرء إلى تصور موته 
وزواله حيث يقول سأدحل يوماً هذه المقبرة ال ترمم عظام العظماء! يقوله بكل مرارة 
وحسرة وقلق.. بينما في المنظور الأول يراهم يقيمون براحة وهناء في عالم البرزخ الذي هو 


8 إن ثانية واحدة من لقاء في سبيل الله تعالى تعد سنة من العمرء بينما سنة من لقاء لأجل الدنيا الفانية لا تساوي ثانية. - 
المؤلف. 


قاعة المستقبل ورواقه» بعد أن تركوا ملابسهم الجسدية في الماضي.. فينظر إلى المقبرة نظرة 
شوق وأنس. 

ثم إن محبتك للأشياء الجميلة والأمور الطيبة» لما كانت محبة في سبيل الله وفي سبيل 
معرفة صانعها الحليل بحيث يجعلك تقول: ما اجمل خلقه!. فان هذه امحبة في حد ذاتها تفكر 
ذو لذة ومتعة» فضلاً عن أنها تفتح السبيل أمام أذواق حب الحمال والشوق إلى الحسن لتتطلع 
إلى مراتب أذواق أسمى وارفع » وتريه هناك كنوز تلك الخزائن النفيسة فيتملاها المرء في نشوة 
سامية عالية؛ ذلك لان هذه المحبة تفتح آفاقاً أمام القلب ليحوّل نظره من آثار الصانع الجليل 
إلى جمال أفعاله البديعة» ومن جمال الأفعال إلى جمال أسمائه الحسبئء ومن جمال الأسماء الحسئن 
إلى جمال صفاته الحليلة» ومن جمال الصفات الحليلة إلى جمال ذاته المقدسة.. فهذه امحبة ويهذا 
السبيل إنما هي عبادة لذيذة وتفكر رفيع ممتع في الوقت نفسه. 

آنا خعاك للشتابية «فاذداك قه أسييع: عييل شيابلك الكونه ققرة تهيلة الله كانه ذل 
شك انك ستصرفه في عبادته تعالى ولا تقتله غرقاً في السفه وتمادياً في الغي؛ إذ العبادات الي 
تكسبها في عهد الشباب إنما هي ثمرات يانعة باقية حالدة أثمرها ذلك العهد الفاني؛ فكلما 
جاوزت ذلك العهد وطعنت في السن حصلت على مزيد من ثمراته الباقية» و نحوت 
تدرف لدي ناك لقي الكمارة بالعرية سفانت طق رالعتا هه الكو مون لمر 1 القمحلين أن 
يوفققك إلى كسب المزيد من العبادة في الشيخوحة, لتكون أهلاً لرحمته الواسعة. وترباً بنفسك 
أن تكون مثل أولفك الغافلين الذين يقضوك حمسين سنة من عمر شيخوعتهم وشيبهم أسفا 
وتنيعاً علق انا ققذوه فق تا القبات اق عمس أو تدر الوائقا سح غير أنحك. السعراء حرق 
ذلك الندم والأسف بقوله: 

لذ نيفشات شود يرما تاخيرة ياك لشي 

أما محبتك للمناظر البهيجة ولا سيّما مناظر الربيع» فحيث إهُا مشاهدة لبدائع صنع الله 
واطلاع عليهاء فذهاب ذلك الربيع لا يزيل لذة المشاهدة ومتعة التفرجء إذ يترك وراءه معانيه 
الجميلة» حيث الربيع أشبه ما يكون برسالة ربانية زاهية تفتح للمخلوقات. فخيالك والزمن 
شبيهان بالشريط السينمائي يدبمان لك لذة المشاهدة هذه ويجددان دوماً تلك المعاني الي 


تحملها رسالة الربيع. فلا يكون عاك ا ا مور بالأتشوو اس اتحتانا 
عخالف ارد هنا 

أن تماق لقنا #فاك قااسي نج اأحله موخاقة فأ مرح داق الخرة تررضت والد كه 
تصبح لك أصدقاء مؤنسين؛ ولأنك تتوحه إليها بالحب من حيث كوفا مزرعة الآخحرةء 
تستطيع أن بح من كل شيء فيها ما يمكن أن يكون ثمرة من ثمار الآخرة» أو تغنم منها ما 
يمكن أن يكون رأس مال للآخرة. فمصائبها إذن لا تخيفك وزواها وفناؤها لا يضايقك. 
وهكذا تقضي مدة أقامتك فيهاء وأنت ضيف مكرم.. ولكن لو كان حبك لها كحب أرباب 
لكلل فقن كلذ :للك رار ,#تدعارق متناف تفي لض ووزاتطو خاتو تأي لطاتس رده 
ولا نفع!. 

وهكذا فقّد حاولنا أن ثري لطيفة واحدة من مئات اللطائف الى تعود لكل ما ذكرئه 
عندما يكون حبك له وفق إرشاد القرآن الكريم وأفزنا ب ارقت نقسه إل اواخد ين عات 
أضرار ذلك الحب إن لم يكن وفق ما يأمر به القرآن الكريم. 

فان كنت تريد أن تدرك نتائج هذه الأنواع المختلفة من امحبة في دار البقاء وعالم 
الآخرة» مثلما إشارت إليها الآيات البينات للقرآن الكريم, فسنبين لك بياناً بجملاً فائدة 
واحدة أنحروية من فوائد تلك الأنواع المشروعة من المحبة» وذلك في تسع إشارات» بعد أن 
نقدم بين يديها مقدمة: 

المقدمة 

إن الله سبحانه وتعالى» بألوهيته الجليلة» ورحمته الجميلة» وربوبيته الكبيرة» ورأققه 
الكريعمة» وقدرته العظيمة» وحكمته اللطيفة» قد زيّن هذا الإنسان الصغير بحجواس ومشاعر 
كثيرة جد وجمّله بجوارح وأجهزة وأعضاء مختلفة عديدة؛ ليُشعر طبقات رحمته الواسعة 
ويذيقه أنواع آلائه الي لا تعد, ويعرّفه أقسام إحساناته الي لا تحصىء, ويُطلعه عبر تلك 
الأجهزة والأعضاء الكثيرة على أنواع تحلياته الى لا تُحد لألف اسم واسم من أسمائه الحسينء 
ويحببها إليه» ويجعله يحسن تقديرها حق قدرها. 


فلكل عضو - من تلك الأعضاء الكثيرة - ولكل جهاز وآلة منها وظائفها المتنوعة 
وعباداها المتباينة كما أن لذائذها مختلفة وآلامها متغايرة وثوابها متميز. 

تنعت لعن اتطتالس امال فق" الصو وتر لستكراف القذرة لاله التميرة عا 
الشهود. فتؤدي وظيفتها بتقديم الشكر لله من خلال نظرقا ذات العبرة. ولا يخفى على أحد 
مدى ما فيها- أي الرؤية - من لذة وما بحصل من زوالا من ألم لذا لا داعي لتعريف لذة 
الرؤية وألم فقداها. ٠‏ 

ومثلاً: الأذن» تشعر بلطائف الرحمة الإلهية السارية في عالم المسموعات» بسماعها أنواع 
الأصوات ونغماتا اللطيفة المختلفة. فلها عبادة خاصة يماء ولذة تخصهاء وثواب يعود إليها. 

وعقله خامية العم الق وطيكر بلطائف: الركخية أيه اللوانطة ان ,لاي الوا المطصيور. 
والروائح» فان لما لذقها الخاصة به ضمن أدائها شكرها الخاصء ولأافك أفركا نوا اميا 
بما. 

ومثلاً: حاسة الذوق الي في الفم. فهي تؤدي وظيفتها وتقدم بشكرها المعنوي بأنفاط 
شى من خلال إدراكها مذاقات أنواع الأطعمة ولذائذها. 

وهكذا فلكل جهاز من أجهزة الإنسان ولكل حاسة وجارحة» ولكل لطيفة من 
لطائفه المهمة - كالقلب والروح والعقل وغيرها - وظائفها المختلفة» لذائذها المتنوعة الخاصة 
بحاء فمما لا ريب فيه ان الخالق الحكيم الذي سكير هذه الأحهزة لتلك الوظائف سيجزى 
كلاً منها بما يلائمها ويستحقها من جزاء. 

إن النتائج العاحلة للأنواع المتعددة من امحبة - المذكورة سابقا - يشعر يما كل إنسان 
شعوراً وحدانيًء ويستدل على شعوره هذا ويتيقن منه بحدس صادق. 

أما نتائجها الأخروية فقد أثبتتها اثنتا عشرة حقيقة من الحقائق الساطعة للكلمة العاشرة 
والأسس الستة الباهرة للكلمة التاسعة والعشرين. 

أما تفصيلها فهو ثابت قطعاً بالقرآن الكريم الذي هو أصدق كلام وابلغ نظام وهو 
كلام الله الملك العزيز العلام؛ في تصريح آياته البينات وتلويحها وفي رموزها وإشاراتّا.. لذا لا 
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نرى داعيا لإيراد براهين مطولة :فى هذا الشأن» علما أننا سردنا براهين كثيرة دا في 
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"كلمات" أخرى وف المقام الثاني العربي من الكلمة الثامنة والعشرين الخاصة بالجنة وفي الكلمة 
التاسعة والعشرين. 

الإشارة الأولى: 

النيجة الاتدورية لالمشية الكبروعة الكللة بالشكر للدي كو الأ طفمةة الذي و الوا كه 
الطيبة في الدنياء هي تلك الأطعمة والفواكه الطيبة اللائقة بالجنة الخالدة.. كما ينص عليه 
القرآن الكريم. هذه المحبة» محبة ذات اشتياق واشتهاء لتلك الحنة وفواكهها. حن أن الفاكهة 
الى تأكلها في الدنيا وتذكر عليها "الحمد لله" تتجسم في الجنة فاكهة خاصة بها وتقدّم إليك 
طيدة يللاه مواق تا كل هنا وكوش وهاه "ويه لل" سم "فا كول من دوك 
الحنة.. وحيث انك تقدم شكراً معنوياً لذيذاً برؤيتك الإنعام الإغي والالتفات الربان في 
الأطعمة والفواكه الى تتناولها هناء فستسلم إليك هناك في الجنة أطعمة لذيذة وفواكه طيبة»ء 
كما هو ثابت في الحديث الشريف وبإشارات القرآن الكريم» ويمقتضى الحكمة الإلهية ورحمتها 
التاشعة: 

الإشارة الثانية: 

إن نتيجة المحبة المشروعة نحو النفسء» أي محبتها المبنية - في الدنيا - على رؤية نقائصها 
دون محاسنهاء ومحاولة إكمالهاء وتزكيتها ورعايتها بالشفقة والرأفة» ودفعها إلى سبيل 
الخيرء هي إعطاء البارئ عز وجل محبوبين يليقون بها وبالجنة» فالنفس الي عافت - في 
التدتف] اسهزاها واستسوو اق ون ككدرعيافننا سيل اللب اسم "عانقيها من أبجهرة 
متنوعة على أفضل وجه وأتمه» سيمنحها البارئ الكرهم سبحانه - مكافأة على هذه المحبة 
المقتروغة المكللة بالعزودية لله" + «اور العين: اللترفالاتت: يسيغين احلة من كيرن الشة الترعدة 
بأنواع لطائفها وزينتهاء والمتجملات بسبعين نوعاً من أنواع الحسن والحمال حي كأنفن جنة 
بحسمة مصغرة تنبض بالروح والحياة» لتقرّ ما عينُ النفس الي أطاعت الله وتمدأ يما اللشاعر 
الي اطمأنت إلى أوامر الله.. فهذه النتيجة لا ريب فيهاء إذ الآيات الكريمة تصرح يما يقيناً. 

ثم إن نتيجة امحبة المتوجهة نحو الشباب في الدنيا» أي صرف قوة الشباب ونضارته في 


العبادة والتقوى» هي شباب دائم حالد في دار البقاء والنعيم المقيم. 


الإشارة الثالثة: 

أما النتيجة الأخروية نحبة الزوجة المؤسسة على حسن سيرقا وجميل خصلتها ولطيف 
شفقتهاء واليَ تصوها عن النشوز وبحنبها الخطايا والذنوب» فهي: 

جعل تلك الزوجة الصالحة محبوبة ومحبة وصديقة صدوقة وأنيسة مؤنسة, في الجنةء 
جمالها أهى من الحور العين» زينتها أزهى من زينتهن» حسنها يفوق حسنهن.. تتجاذب مع 
زوجها أطراف الحديث» يستذكران أحداث أيام حلت.. هكذا وعد الرحيم الكريم. فما دام 
لوقك تلبوق وعد عه . 

الإشارة الرابعة: 

أما نتيجة محبة الوالدين والأولاد فهي أن الرحمن الرحيم جل وعلا ييحسن إلى تلك 
العائلة السعيدة المحظوظة - رغم تفاوت مراتبهم في الجنة - لقاء بعضهم البعض والمعاشرة 
وا جالسة وامحادثة فيما بينهم .مما يليق بالحنة ودار البقاء» كما هو ثابت بنص القرآن الكريم. 
وينعم على أولئك الآباء .ملاطفة أولادهم الذين توفوا في دار الدنيا قبل سن البلوغ» ويجعلهم 
هم ولداناً مخلّدين» في ألطف وضع وأحبّه إلى نفوسهم, وهذا تطمئن رغبة مداعبة الأطفال 
المغروزة في فطرة الإنسان؛ فيستمتعون بمتعة حالدة وذوق دائم في الجنة» حيث لد لهم 
أطفالهم الضغار - الذين م ييلغوا سن التكليف: -.ولقد كان يُظن أن ليس :في اللبنة مداغية 
الأطفال؛ لأنها ليست محلاً للتوالد. ولكن الحنة لأنما تحوى افضل لذائذ الدنيا وأحودهاء 
فملاطفة الأولاد ومداعبة الأطفال لابد أنها موحودة فيها بأفضل صورها واجمل أشكاها.. فيا 
بشرى أولئك الآباء الذين فقدوا أطفالهم في دار الدنيا!. 

الإشارة الخامسة: 

إن نتيجة محبتك لصالح الأصدقاء والأقرباء الي يتطلبها "الحب في الله", إنماهي في 
جلوسكم على سُرّر متقابلين ومؤانستكم بلطائف الذكريات» ذكريات أيام الدنيا وخواطرها 
الجميلة» وقضاء وقت ممتع وجميل يذه المحاورة والمجالسة. كما هو ثابت بنص القرآن الكريم. 

الإشارة السادسة: 


أما نتيجة محبة الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحين حسب ما بينه القرآن الكريم - 
فهي كسب شفاعة أولئك الأنبياء الكرام والأولياء الصالحين في عالم البرزخ؛ وفي الحمشر 
الأعظم فضلاً عن الاستفاضة - بتلك امحبة - من فيوضات مقاماتم الرفيعة ومراتبهم العالية 
اللائقة بمم. 

نعم» إن الحديث الشريف ينص على أن "المرء مع من احب" فالإنسان إذن يستطيع أن 
يرتفع إلى أعلى مقام وارفعه ما نسج مع صاحبه من أواصر المحبة وبانتمائه إليه واتباعه له. 

الإشارة السابعة: 

إن محبتك للأشياء الجميلة وللربيع» أي نظرك إليها من زاوية قولك: "ما اجمل حلقه!" 
وتوجيه محبتك إلى ما وراء ذلك الشيء الجميل من جمال الأفعال وانتظامهاء والى ما وراء تلك 
الأفعال المنسقة من جمال تحليات الأسماء الحسئء والى ما وراء تلك الأسماء الحسيئ من تحليات 
الصفات الحليلة.. وهكذا.. إن نتيجة هذه امحبة المشروعة هي: 

مشاهدة جمال أسمى من ذلك الجمال الذي شاهدته في المصنوعات بألوف ألوف المرات. 
أي مشاهدة فياك الأسماء الحسئ وجمال الصفات الخليلة مما يليق بالجنة ودار البقاء. حنىّ 
قال الإمام الرباني السرهندي رضى الله عنه: "إن لطائف الحنة نما هي تمئلات الأسماء الحسين" 
فتأمل!. 

الإشارة الثامنة: 

أما محبتك للدنيا محبة مشروعة؛ أي محبتك لها مع التأمل والتفكر في وجهيّها الجميلين 
اللذين هما: مزرعة الآخرة ومرآة التجليات للأمماء الحسئ فان نتيجتها الأخروية هي أنه: 

سيَهّب لك جنة تسع الدنيا كلهاء ولكنها لا تزول مثلهاء بل هي حالدة دائمة. 
وسُظهر لك في مرايا تلك الحنة تجليات الأسماء الحسين بأزهى شعشعتها وثمائهاء تلك الي 
رأيت بعض ظلالمها الضعيفة في الدنيا. 

ثم إن محبة الدنيا في وجهها الذي هو مزرعة للآحرة» أي باعتبار الدنيا مشتلاً صغيراً 


خدا لأبعياك البذون لعفل قالاشرة وتشر هناك كان اتبجنها هن 


أثمار جنة واسعة تسع الدنيا كلهاء تنكشف فيها جميع الحواس والمشاعر الإنسانية الي 
مله الإاتسافاى الدانيا كتتيزاك ضعزرة» الكقانا تاما وقوا اكاملة وسيل فبها نتديرابت 
الاستعدادات الفطرية حاملة جميع أنواع اللذائذ والكمالات.. هذه النتيجة ثابتة.مقتضى رحمة 
الله الواسعة وحكمته المطلقة. وهي ثابتة كذلك بنص الحديث الشريف وإشارات القرآن 
الكريم. 

ولما كانت محبتك للدنيا ليست لذلك الوجه المذموم الذي هو راس كل خطيئة» وإنما 
هي محبة متوجهة إلى وجهّيها الآخرين أي إلى الأسماء الحسئ والآخرة» وقدعقدت - 
لأحلهما - أواصر امحبة معها وعمّرت ذينك الوجهين على نية العبادة» حن كأنك قمست 
بالعراذة:ينياك” كلها “قاذين أن الدواب لخاضل من هذه ار يكون تراب أوسع من :النانيا 
كلهاء وهذا هو مقتضى الرحمة الإلهية وحكمتها. 

ثم لان المحبة قد حصلت معها بمحبة الآخرة وكوها مزرعة طاء وبمحبة الله سبحانه 
وكوها مرآة لإظهار أسمائه الحسئ.. فلاشك أن تقابل هذه المحبة ممحبوب أوسع من الدنيا 
كلهاء وما هو إلا الجنة الي عرضها السسّموات والأرض. 

سؤال: ما فائدة الحنة الواسعة سعة الدنيا؟ 

الجواب: لو كان من الممكن أن تتجول بسرعة الخيال في أقطار الأرض كلهاء وتزور 
اغلب النجوم الى في السماءء لكنت تقول عندئذ: أن العالم كله لي. فلا يزاحم حكمك هذا 
ولا ينافيه وحود لملائكة والناس الآخرين والحيوانات معك في هذا العالم الواسع. 

وكذلك بمكنك أن تقول: أن تلك الجنة لي» حب لو كانت مليئة بالقادمين إليها. 

وقد بينا في رسالة (الجنة) - وهي الكلمة الثامنة والعشرون - معين الحديث الوارد من 
انه يعطى لبعض أهل الحنة جحنة سعتها خمسمائة سنة» وكذا بيناه في رسالة (الإخلاص). 

الإشارة التاسعة: 


إن نتيجة الإبمان بالله ومحبته سبحانه هى: 


رؤية جمال مقدس وكمال منزه للذات الجليلة سبحانه وتعالى - كما هى ثابتة 
بالحديث الصحيح ”* أوالقرآن الكريم - هذه الرؤية الى تساوي ساعة منها ألف ألف سنة من 
نعيم الحنة» " ذلك النعيم الذي ساعة منه تفوق ألف ألف سنة من حياة الدنيا الهنيئة» كما 
هو ثابت لدى أهل العلم والكشف بالاتفاق. 

ويبمكنك قياس مدى الشوق واللهفة الى تنطوي عليهما فطرة الإنسان لرؤية ذلك 
الجمال المقدس والكمال المنزهء ومدى ما فيها من رغبة جياشة وتوق شديد والتياع 
لشهودهماء بالمثال الآىّ: 

كل إنسان يشعر في وجدانه بلهفة شديدة لرؤية سيدنا سليمان عليه السلام الذي أوتى 
الكما لو يشعر أيفيا بشوق عظيم نحو رؤية سيدنا يوسف عليه السلام الذي أوتى شطر 
الجمال. فيا ترى كم يكون مدى الشوق واللهفة لدى الإنسان لرؤية جمال مقدس وكمال 
منزه. الذي من تحليات ذلك الجمال والكمالء الجنة الخالدة بجميع محاستها ونعيمها 

اللهم ارزقنا في الدنيا حبّك وحبّ ما يقرّبنا إليك» والاستقامة كما أمرت» وفي الآخرة 
رحمتك ورؤيتك. 

(سبحانك لا علم لّنا إلا ما عَلْمْتَنا إِنَكَ أنت العَليم الحكيم) 

الهم صل وَسّلم على من أرمّلته رّحمة للعالمين 


9 عن أبى هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ 
قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذا. والحديث بطوله رواه البخاري ومسلم. 

0 فقد ورد في الحديث الشريف «... قال: فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجبء؛ ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شئ 
لؤلا آنه ققص كليهم أن الا يتحترقن الاحتزقو] مما عكنيهم من كوود قال ثم يقال لهم ارجد) إلى جنار لك قال «فير يمون 
الواملار ليج رك كوا على :| رادي توحتو متيو مذ عدوي من بوره قار فبركاني فزن سدور 1 إل كاز لهم :قزراةالتورن 
وأمكنَ حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة؛ ورجعتم 
على غيرها؟ قال: فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه ما خفينا به عليكم....» (رواه البزار - انظر 
الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 556/4) - المؤلف. 


لا تعد التفصيلات الواردة في ختام هذه الكلمة طويلة» بل هي مختصرة بالنسبة 
لأعميتهاء اذ تحتاج الى اطناب اكثر. 

والمتكلم في »الكلمات« كلهاء ليس اناء فلست المتكلم فيهاء بل الحقيقة هي الي تتكلم 
باسم »الاشارات القرآنية« وان الحقيقة تنطق بالحق وتقول الصدق. 

لذا ان رأيتم خطأ فاعلموا يقيناً ان فكرئ قن تال لحك ومكز رفوه وأعيطا دون 


ارادّ. 


مناحاة 

يا رب! ان من لا يفتح له باب قصر عظيم؛ يدق ذلك الباب بصدى صوت من هو 
مقيولع مانوس الل البوانيه: 

فانا الضعيف المسكين ادق باب رحمتك بنداء عبدك المحبوب لديك (اويس القرنني) 
وعناحاته, فكما فتحت له باب رحمتك يا إلهي» افتحه لي يارب كذلك.اقول كما قال: 

إلمي انت ربي وانا العبد 

وانت الخالق وانا المخلوق 

وانت الرزاق وانا المرزوق 

وانت المالك وانا المملوك 

وانت العزيز وانا الذليل 

وانت الغيئ وانا الفقير 

وانك اللحححي :ونا المت 

وانت الباقي وانا الفاني 

وانت الكريم وانا اللئيم 

وانث اسن وآثا المسيع 

وانت الغفور وانا المذنب 

وانت العظيم وانا الحقير 

وانت القوي وانا الضعيف 

وانت المعطي وانا السائل 

وانت الامين وانا الخائف 

واتنت الحواذ:ؤانا المسكين 

وانت ابحيب وانا الداعي 


ؤافف ‏ الشاق.:وانا رقص 

فاغفر لي ذنوبي وتحاوز عين واشف امراضي يا الله يا كافي يا رب يا وافي يا رحيم يا 
شافي يا كريم يا معافي. فاعف عي من كل ذنب وعافئ من كل داء 

وارض عي ابد برحمتك يا ارحم الراحمين.. 

(وآحر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين). 

الكلمة الثالثة والثلاثون 


»وهى عبارة عن ثلاث وثلاثين نافذة« 


هذه الكلمة هي »الكلمة الثالثة والثلاثون« من جهة وهي »المكتوب الثالث والثلاثون« 
من جهة اخرى. 

سم الله الرّحْمنِ الرَّحِيمٍ 

ماري ابلقاتى الاذاف راق لشو شق قا لذ اله الكو أرلذ كف لاك 
عَلى كُلٍ شَيْء شَهِيدٌ) (فصلت:53) 

سؤال: نرجو أن توضح لنا توضيحاً محملاً ومختصراًء ما في هذه الآية الكريمة الجامعة من 
دلائل على وجوب وجود الله سبحانه» وعلى وحدانيته وأوصافه الحليلة وشؤونه الربانية» 
سواء أكان وحه الدلائل في العالم الأصغر او الأكبرء أي في الانسان أو الكون. فلقد أفرط 
الملحدون وتمادوا في غيّهم حي بدأوا يجاهرون بقولهم: الى مى نرفع اكفنا وندعو: »وهو على 
كل شيء قدير«؟. 

الجواب: ان ما ع في كتاب »الكلمات« من ثلاث وثلاثين »كلمة«؛ ما هي الآ 
ثلاث وثلاثون قطرة تقطرت من فيض هذه الآية الكرعة. يمكنكم ان تحجدوا ما يقنعكم 
ممراجعتها. أما هنا فسنشير مجرد اشارة الى رشحات قطرة من ذلك البحر العظيم. فنمهد هما 
عقال: ْ 


ان الذي يملك قدرة معجزة ومهارة فائقة اذا ما أراد ان يبب قصراً عظيماً فلا شك أنه 
قبل كل شئ يرسي اسسه بنظام متقن» ويضع قواعده بحكمة كاملة» وينسّقه تنسيقاً يلائم لما 
بين لأسعتلحة فين فحايحتات وشحا يرى موامن تشاع ثم يعدا 
بتقسيمه وتفصيله مما لديه من مهارة وابداع الى أقسام ودوائر وحجرات»ء ثم نراه ينظم تلاك 
الحجرات ويزيّنها بروائع النقوش الحميلة» ثم ينور كل ركن من أركان القصر يعمصابيح 
كهربائية عظيمة» ثم لأحل تحديد إحسانه واظهار مهارته نراه يحدد ما فيه من الاشياء ويبدّهها 
ويحوها. ثم يربط بكل حجرة من الحجرات هاتفاً خاصاً يتصل .عقامه؛ ويفتح من كل منها 
نافذةً يُرى منها مقامه الرفيع. 

وعلى غرار هذا المثال »ولله المثل الأعلى« فالصانع الحليل - الذي له ألف اسم واسم 
من الأسماء الحسين - أمثال: الحاكم الحكيم» والعدل الحكم, والفاطر الجليل» الذي ليس 
كمثله شئ. أراد - وإرادته نافذة - لق شجرة الكائنات العظيمة» وايجاد قصر الكون 
البديع.. هذا العالم الأكبر.. فوضع أسس ذلك القصر وأصول تلك الشجرة في ستة أيام 
بدساتير حكمته المحيطة وقوانين علمه الأزلي. ثم صوّره وأحسن صوره بدساتير القضاء والقدر 
وفصّله تفصيلاً دقيقاً الى طبقات وفروع علوية وسفلية. ثم نظّم كل طائفة من المخلوقات 
وكل طبقة منها بدساتير العناية والإحسان. ثم زيّن كل شئ وكل عالمء يما يليق به من جمال 
حَفريُق السماء مكلا بالنجوم وكمل الأرض بالأزاه زح ثم انور ماين اتلحاك القسوانين 
الكلية وآفاق تلك الدساتير العامة بتجليات أسمائه الحسئ» ثم أمذ الذوى سسعكون بنيه هنا 
يلاقونه من مضايقات تلك القوانين الكلية فتَوّه اليهم باسم »ال حمن الرحيم«؛ أي أنه وضع 
في ثنايا قوانينه الكلية ودساتيره العامة من الاحسانات الخاصة والاغاثات الخاصة والتجليات 
الخاصة ما يمكن كل شئ أن يتوج اليه سبحانه في كل حين ويسأله كل ما يحتاحه. ونح من 
كل منزل» ومن كل طبقة» ومن كل عالم» ومن كل طائفة» ومن كل فرد» ومن كل شئ 
نوافذ تتطلع اليه وتظهره» أي تُبين وجوده الحق ووحدانيته» فأودع في كل قلب هاتفاً يتصل 
به. 


وبعك؛ 


فسوف لا نقحم أنفسنا فيما لا طاقة لنا به من بحث هذه النوافذ الي لا تعد ولا 
تحصىء بل نحيلها الى علم الله امحيط بكل شى» الآ ما نشير من اشارات محملة فقط الى ثلاث 
وثلاثين نافذة منهاء تألّقت من لمعات آيات القرآن الكريم فاصبحت »الكلمة الثالثة والثلاثين« 
أو »المكتوب الثالث والثلاثين« وقد حصرناها في ثلاث وثلاثين نافذة تبركاً بالأذكار الى تأت 
عقب الصلوات الخمس. وندع ايضاحاقا المفصلة الى الرسائل الاخرى. 

النافذة الاولى 

شام ف الرضووزت شيع “بها الاسباو ها تسترا ال داك اي 
ومطاليب متنوعة لا تحصى.. وان تلك الحاحات تُساق اليها من حيث لا تحدتسبء وتلك 
المطاليب تترى عليها كُلَّ في وقته المناسب.. علماً بن أيدي ذوي الحاحة تقصر عن بلوغ 
أدن حاجاتها فضلاً عن أوسع غاياتها ومقاصدها.. فإن شئت فتأمل في نفسك تجحدها مغلولة 
الأيدي إزاء كثير مما يلزم حواسك الظاهرة» أو يشبع رغباتك الباطنة.. فقس على نفسك 
نفوس جميع الأحياء» وتأمل فيها تحد أن كل كائن منها يشهد بفقره وحاجاته المقضيّة من غير 
حول منه ولا قوة على الواحب الوحود؛ ويشير بمما الى وحدانيته سبحانه وتعالى» كما يدل 
عليه مجموعه كدلالة ضوء الشمس على الشمس نفسها ويبين للعقل المنصف أنه سبحانه في 
منتهى الكرم والرحمة والربوبية والتدبير. 

فما أبغض جهلك.. وألعنَ غفلتك.. أيها الجاهل الغافل المكابر.. كيف تفسر هذه 
الفعالية الحكيمة والبصيرة والرحيمة؟! 

أبالطبيعة الصماء؟ أم بالقوة العمياء؟ أم بالمصادفة العشواء؟ أم بالأسباب الجامدة 
العاحزة؟ 

النافذة الثانية 

بينما تتردد الأشياء بين الوجود والتشخص وتحار بين طرق الإمكانات والاحتمالات 


غير المتناهية» اذا يما تُمنح صورة مميزة لاء غاية في الإنتظام والحكمة.. 


تأمل في العلامات الفارقة الونغوذة :ف وعد كر إشافة خلس الدلجمات الي تميزه عن 
كل واحد من أبناء جنسه. وأمعن النظر فيما أودع فيه بحكمة بديعة من حَوَانَ ظاهرة 
ومشاعر باطنة.. ألا يثبت ذلك أن هذا الوجه الصغير آية ساطعة للأحدية؟ ٠‏ 

فكما أن كل وجه يدل - .ثات الدلائل - على وجود صانع حكيم ويشهد على 
وحدانيته» فمجموع الأوجه ايضاء وفي الأحياء كافة تبيّن للبصيرة النافذة أنها آية كبرى جليلة 
للخالق الواحد الأحد. 

فيا أيها المنكر.. أتقدر أن تحيل هذه العلامات والاختام الى لا تقلد. أو أن تسند الآية 
الكبرى للاحد الصمد الساطعة في مجموعها.. الى غير بارئها المصور؟ 

النافذة الثالثة 

إن أنواع التبات» وطوائف الحيوان» المنتشرة على الارض هي أكثر من اربعمائة ألف 
نوع وطائفة» '” وكأفها جيش هائل عظيم؛ فنرى ان كل نوع من هذا الجيش له رزقه 
المختلف عن الآخر وصورته المتباينة» وأسلحته المتنوعة وملابسه المتميزة» وتدريبه المخاص 
وتسريحه المتفاوت من الخدمة.. وبحري هذه كلها في نظام متقن» ووفق تقدير دقيق. 

فإدارة هذا الجيش العظيم» وتربية افراده» دونما نسيان لأحد ولا التباس» لمي آية ساطعة 
كالشمس للواحد الأحد. 

فمن ذا يستطيع أن يمد يد المداخلة في هذه الادارة المعجزة من دون مالكها القدير الذي 
لا حدٌ لقدرته» ولا حدود لعلمه» ولا فاية لحكمته! ذلك لأن الذي يعجز عن إدارة وتربية 
هذ الأنواع المتداخلة ببعضها والأمم المكتنفة بعضها في بعضء دفعة واحدة وفي آن واحدء 
يعجز كلياً عن مباشرة خلق واحد منهاء اذ لو حصلت مداخلته في أي منها لظَهّر أثرُهء وبان 
النقصُ والقصورهقارّجع الْمَصَرّ هَل ترى منْ فطُور) (الملك:3) 

فلا فطور ولا نقصء اذن فلا شريك. 


”' بل ان عدد افراد قسم من تلك الطوائف ‏ خلال سنة واحدة هو اكثر من عدد البشرية منذ آدم عليه 
السلام الى قيام الساعة. - المؤلف. 


النافذة الرابعة 

هى أستجابة الخالق لجميع الأدعية المنطلقة بلسان استعدادات البذورء وبلسان 
احتياحات الحيوانات» وبلسان اضطرار المستغيثين من بئ الانساك.. 

نعم ان الاستجابة لجميع هذه الادعية غير المحدودة استجابة فعلية: بادية أمامساء 
نشاهدها رأي العين. 

فكما يشير كل منها الى »الواجب الوجود« والى الوحدانية» فان مجموع تلك 
الاستجابات تدل بالبداهة - وقياس أوسع وأعظم على خالق رحيم كريم بي و ارده 
الأنظار اليه سبحانه. 

النافذة الخامسة 

اذا أمعنا النظر في الأشياء» ولا سيما الأحياء» نشاهدها وكأنها قد حرحت من يد الخلق 
لتوهاء وبرزت الى الوحود بروزا فجائيا... فبينما ينبغي ان تكون الاشياء المركبة آنيا وعلى 
عجل بسيطة التركيب ومشوهة الشكلء ومن دون إتقان» نراها تخلق في أتقن صنعة 
وأبدعها؛ هذا الإتقان والإبداع الذي يتطلب مهارة فائقة.. 

ونراها في أروع نقش وأدق صورة؛ هذه الروعة والدقة ال تحتاج الى صبر عظيم وزمن 
مديد.. 

ونراها في زينة فاحرة وجمال أحاذ؛ هذه الزينة وهذا الجمال اللذان يستدعيان آللات 
بتحميل متنوعة» ووسائل زينة كثيرة... 

فهذا الإتقان المعجزء والصورة البديعة» والهيأة المنسقة» والابداع الآني» كل منه يشهد 
على وجود الصانع الحكيم؛ ويشير الى وحدانية ربوبيته. كما أن بجموعه يبيّن بوضوح 
»الواحب الوحوه« القدير الحكيم؛ ويبين وحدانيته سبحانه. 

فيا أيها الغافل عن ربهء الحائر في أمر الموجودات..هيًا. ..ماذا توضح هذا الأمر وتفسره؟ 
أفتفسره بالطبيعة العاجزة البليدة الجاهلة؟ أم تريد أن تقترف بجهلك حطأ لا حدود له فتقلد 
الطبيعة صفات الألوهية» وتنسب اليها يمذه الحجة معجزات قدرة ذلك الصانع الحليل المتره 
عن كل نقص وعيبء فترتكب ألف محال ومحال. 


النافذة السادسة 

(انَ في َلّق السّموات والأرض وَاعتتلاف الَيْل وَالنّهار وَالفلك الى تجرى في البَحر با 
ينْقَعُ الّْسَ ومآ أَئَرَلَ الله من السسّمآء من مآء فاحيا به الارض بَعْدَ مَْتهًا وَبَثْ فيها من ككل 
دآبة وتصريف الرياح وَالسّحَاب المُسحّرٍ بيْنَّ السَمّآءِ والارضٍ لايات لقوم يَعقلون) 
(البقرة: 164) 

هذه الآية الكريمة كما أَهها تبين وجود الله سبحانه وتعالى وتدل على وحدانيته» فهي في 
الحقيقة نافذة عظيمة جداً تطل على الاسم الأعظم من الأسماء الحسئ. وزبدة خلاصتها: 

ان جميع عوالم الكون علويها وسفليهاء تدل بألسنة مختلفة على نتيجة واحدة» أي على 
ربوبية صانع حكيم واحدء وكما يأي: 

ان جريان الأحرام في »السماوات« .منتهى النظام لبلوغ غايات جليلة» ونتائج سامية - 
بتقرير علم الفلك نفسه - إنما يدل على وجود اله قدير ذي جلال ويشهد على وحدانيته 
وربوبيته الكاملة. ْ 

كما ان التحولات المنتظمة في »الأرض« والمشاهدة في المواسم لحصول منافع عظيمة 
ومصالح شى - بتقرير الجغرافية - إنما تدل دلالة واضحة على ذلكم القدير ذي الجلال؛ 
وتشهد على وحدانيته وربوبيته الكاملة. 

ثم ان جميع »الحيوانات« الي تملا البر والبحر والي يُرْسّل رزق كل منها لواطت 
وتُكسى بأثواب متنوعة» بحكمة تامة» وتجهّر بحواس مختلفة بربوبية كاملة. . يشير كا نهنا الى 
لك القدزنذي :الال ويشهن على وسيذانيكه كما أن تموعها ككل يدل هما «وعفيساسن 
واسع بدا على غظمة الألوهية:وكجال 'الريوبية: 

وكذا الحال في »النباتات« الموزونة المنتظمة الي تفرش الأرض والبساتين والزروع؛» كل 
منها يدل على ذلك الصانع الحكيم» ويشير الى وحدانيته ما تحمل من أزاهير جميلة» وما تنتج 
فنالا راسو لين للا رجهو ونة وما كان هاه الفا مرخ توش واقيةه فكها اذ كلذ شه على 
حدة يدل عل الصانع فإن مجموعها يظهر جمال رحمته سبحانه» و كمال ربوبيته. 


ثم ان »القطرات« المسخرة لحكم غزيرة» ولغايات سامية» ومنافع ةوقو 0 
واليّ تُرسل من السحب الثتمال المعلقة 5 السماء والأرض» تدل بعدد القطرات على ذلك 
الصانع الحكيم؛ وتشهد على وحدانيته وكمال ربوبيته. 

كما أن »الحبال« الراسيات» وما في أحوافها من معادن, وما لكل منها من حواصء» 
وما أدّحر فيها من غايات شىء والمعدّة لمصالح عدة؛» كل منها على م يتا 
تدل دلالة أقوى من الشم الرواسي على ذلك الصانع الحكيم وعلى وحدانيته وكمال ربوبيته. 

ثم ان أنواع »الازاهير« اللحميلة اللطيفة المنثورة عل التلال والروابي والصحارى» وقد 
أضفى عليها البهاء والجمال» كَُ منها يدل على ذلك الصانع الحكيم ويشهد على وحدانيته 
مثلما أن مجموعها العام يدل على عظيم سلطانه وكمال ربوبيته. 

ثم ان أنواع »الاوراق« وأشكاها المنسقة» واهتزازاتها اللطيفة الجذابة في النباتات 
والاشجار والأعشاب كافة تشهد بعدد الأوراق على ذلك الصانع الحكيم؛ وعلى وحدانيته 
و كمال ربوبيته. 

ثم ان »نمو الاحسام« بخطوات هادفة مطردة؛ وتجحهيز كل منها بأنواع من الاجهزة 
المتوجهة معاً الى تكوين الثمار» وكأنه توح شعوري؛ يجعل كل جسم نام بأجزائه وبجموعه 
يشهد لذلك الصانع الحكيم ويشير الى وحدانيته» ويدل دلالة أعظم على قدرته المحيطة» 
وحكمته الشاملة» وصنعته الحميلة» وربوبيته الكاملة. 

ثم ان إيداع »النفس« في الجسدء وتمكين »الروح« من كل كائن حيوانيٍ بحكمة تامة 
وتسليحه بأسلحة متنوعة» وتزويده بأعتدة مختلفة بنظام كامل» وتوجيهه الى مهمات جليلة:؛ 
واستخدامه في وظائف متنوعة بحكمة تامة» يشير إشارات بعدد الحيوانات بل بعدد أجهزقها 
وأعضائها الى وجود ذلك الصانع الحكيم» ويشهد على وحدانيته» مثلما أن مجموعها الكلي 
يدل دلالة ساطعة على جمال رحمته و كمال ربوبيته. 

ثم أن جميع »الإلمهامات« الغيبية الي ترشد قلوب الناس وتفقهها بالعلوم والحقائق» وتُعلم 
الحيوان الاهتداء الى توفير ما يحتاحه من حاجات... هذه الإلمحامات الغيبية بأنواعها المحتلفة 


تشعر كل ذي بصيرة بوحود رب رحيم وتشير الى ربوبيته. 


ثم ان جميع »المشاعر« المتنوعة والحواس المختلفة - الظاهرة منها والباطنة - وال بحي 
الازاهير المعنوية من بستان الكونء و كول كل جادلةانسنها رفانس لعالم من العوالم المختلفة في 
الكون الواسع» تدل كالشمس على وحود صانع حكيم عليم؛ وخالق رحيم؛ ورزاق كريم, 
وتشهد على واحديته وأحديته وكمال ربوبيته. 

فهذه النوافذ الأثنتا عشرة» كل منها تمثل وجهاً لنافذة واسعة» فتدل بأ عشر لوناً من 
ألوان الحقيقة على أحدية الله سبحانه» ووحدانيته وكمال ربوبيته. 

فيا أيها المكذب الشقي!.. كيف تستطيع أن تسد هذه النافذة الواسعة مَعَة الأرض.. 
بل الواسعة سعة مدارها السنوي.؟! وبأي شئ يمكنك ان تطفئ منبع هذا النور الساطع 
#الشفين اوناع ششار ري ستاتي الفقلة مكتلك أن نو ؟ 

النافذة السابعة 

ان ما يبدو عياناً في جميع المصنوعات المبثوثة على صفحات الكون من مظاهر النظام 
والموازنة التامة» وما تتشكل فيه من صور الزينة والجمال» وما يشاهد من سهولة متناهية في 
انبعاثها الى الوحود وتملكها للحياة» وما هي عليه من تشابه بعضها للبعض الآخر في المظاهر 
أو الماهيات فضلاً عن استجاباتا الفطرية الواحدة للأحداث الكونية.. كل من هذه المظاهر 
والخصائص دليل واسع سعة الكون على الخالق القدير» وشهادة صادقة قاطعة على وحدانيته 
سبحانه وقدرته المطلقة. 

وكذا ان »ايجاد مركبات« منتظمة لا تعد ولا تحصى من عناصر حجامدة بسيطة 
التراكبي» :يشهك«شهادة قاطعة 'بغدة.الركبات: على ذلك اظالق. القدير الؤاحتتك الوحود 
مريبعاتة: ويفر إشارة أصرعة ال :وحدايدةة فصلا عن أن جبوعها الغاء يون ينانا باهرا كمال 
قدرته ووحدانيته. 

وكذا ان ما يشاهد من »تمايز« واضح و »افتراق« كامل أثناء تجدد الموحودات - 
بالتحليل والتركيب - رغم كوا في منتهى الإختلاط والامتزاج يدل دلالة واضحة على ذلك 
الحكيم المطلق الحكمة؛ والعليم المطلق العلم» والقدير المطلق القدرة» ويشير الى وحوب وجوده 


فخد مثلاً: تسنبل الحبوب المدفونة في جوف الأرض»ء ونمو أصول الأشجار الى نباتات 
مختلفة وأشجار متباينة» رغم الاختلاط والتشابك؛ وكذلك قير المواد المحتلفة الداحلة في 
النباتات والاشجار المتنوعة الى اوراق زاهية وألوان جميلة» وثمار لطيفة رغم الامتزاج الشديد. 
ذاسحين 'قناية 27 المواد الغذائية الدقيقة الداحلة في حجيرات الجسم بحكمة كاملة ووميزان 
دقيق رغم الامتزاج والاختلاط. 

وكذا ان تسخير »ذرات« حامدة عاجزة جاهلة للقيام مهام في غاية الانتظام والشعور 
والقدرة والحكمة» وجعل »عالم الذرات« ما يشبه مزرعة عظيمة هائلة تزرع فيها كل حين 
عوالم» وتحصد اخرى بحكمة تامة.. كلها دلائل واضحة على وحوب وجود ذلكم القدير ذي 
الجلال» وذلكم الخالق ذي الكمال» وتشهد شهادة قوية على كمال قدرته» وعظيم ربوبيته؛ 
وعلى وحدانيته وكمال ربوبيته. 

وهكذا تؤدي بنا هذه الطرق الأربع الواسعة الى نافذة عظيمة جداً تنفتح على المعرفة 
الإلهية» حيث يطل منها نظر العقل الحاد على وجود الخالق الحكيم. 

فيا أيها الغافل الشقي بغفلته! إن لم ترد بعد هذا كله رؤيته ومعرفته عد نشسسك من 
الانعام! 

النافذة الثامنة 

ان جميع الأنبياء عليهم السلام الذين هم أصحاب الارواح الثيرة في النوع الإنساني 
مستندين الى معجزاتهم الظاهرة الباهرة» وجميع الأولياء الذين يمثلون أقطاب القلوب المنورة 
معتمدين على كشفياقم وكراماتهم» وجميع الأصفياء العلماء الذين يمثلون أرباب العقول 
التوزانية استعترى الل قيقاكن العلمية «يمودون شيعا فلح وحوب هزه الزانعك الالجحيد 
الخالق لكل شئ» ويدلون على كمال ربوبيته ووحدانيته. 

هذه النافذة واسعة حداً ومنورة مضيئة ساطعة» وهي مفتوحة أبداً لإظهار ذلك المقام 
الرفيع للربوبية. 

فيا أيها المنكر الحيران!.. بم تَعْمَدٌ وتفتخرء حي لا تلقي لهذه الحقائق سمعا؟! لعلّك تظن 
أنك بإطباق جفنيك تستطيع أن تجعل هار الدنيا ليلاً.. ألا هيهات..! 


النافذة التاسعة 

ان »العبادات« الى تؤديها الكائنات بأسرها تدل بالبداهة على معبود مطلق .. 

نعم!.. ان العبودية الخالصة الي يؤديها الملائكة والروحانيات عموماء والثابتة بشهادة 
الذين عبّروا الى عالم الارواح من البشرء واستبطنوا بواطن الوحود. والتقوا هناك الملائككة 
والروحانيات» وشاهدوهم في عباداتهم وتسابيحهم.. 

وقيام جميع ذوي الحياة - مهما كانوا - بمهامهم الى خلقوا لها على أتم نظام» وامتثالهم 
للأوامر الإلهية امتثال عبد مأمور.. 

وأداء جميع الجمادات خدماقا المتسمة بعبودية كاملة على أتم طاعة.. 

ان جميع هذه العبادات المشاهدة تشير الى المعبود الحق الواجب الوجود والى وحدانيته. 

وان جميع »المعار ف« الحقة الي يحملها جميع العارفين نتيجة اخلاصهم في عبوديتهم 
لله.. والشكر المثمر النابع من صميم قلوب الشاكرين.. والاذكار المنورة الى ترطب السعة 
الذاكرين.. والحمد المزيد للنعمة الذي يلهج به الحامدون.. والتوحيد الحقيقي المصدّق بآيات 
جميع الموجودات الذي يبثه الموحدون.. والحب الإلحي وعشقه الصادق الذي يشيعه انمحبون 
والواحدون.. ورغبات المريدين الخالصة في الله وحزم ارادتهم في السير اليه.. والإنابة 
الصادقة» والتوسل الحزين لدى المنيبين.. 

كل هذه الظواهر المنبعثة من جميع هؤلاء الذين يحمل كل منهم قوة التواتر والاجماعء؛ 
تدل دلالة قوية على وجوب وجود ذلكم المعبود الأزلي؛ المعروفء؛ المذكورء المشكورء 
مومه الواتحده خبوف ‏ الرفون» التعوة »وقول هل كال ووه وود انيع 

ثم إن جميع العبادات المقبولة الي يتعبد يما الكاملون من الناس؛ وما ينبعث من تلك 
االعافانت | ااطواتيية لروع ان رمقاي اجو بردو تلاوت ب كو مدا مشيكي ذل فلا متو هيدا 
على ذلك الموجود الباقي» وذلك المعبود الأبدي وعلى أحديته وكمال ربوبيته. 

فهذه النافذة المضيئة والواسعة جداًء تنفتح من ثلاث جهات انفتاحاً على الوحدانية. 


النافذة العاشرة 


(وَنْرَل من السّمآء مَآء فارج ب به من الغمرات رزقا لَكُمْ وَسَكَرَ لَكُمْ الفّك لتَحرى في 
لبخ بامْره سَعْر لَكُمْالأتقارل د م الشّمس وَالقَمَرَ دآئبين ود اكت الكل 
والتنهارُ وآنيكم من كل ما سَالتمرة وَان عدوا نعْمّت الله لآ تُحْصُوهَا) (ابراهيم: 22ل 
04 

إن معاونة الموحودات بعضها للبعض الآخر وجحاويما فيما بينهاء وتساندها في الوظائف 
والواط اهب ميال على أن كا المشلوقارك ميك اتورية ورزعارة قرت واننن: الحدي وان الكل 
تحت أمر مدبر واحد أحد.. وان الكل تحت تصرف واحد أحد.. ذلك لأن »دستور التعاوذن« 
بين الموحودات» يجري ابتداء من الشمسء الى قمع بأمر الله لوازم الحياة للأحياء» ومن القمر 
اللاق تعلهنا الر قبح «رافيا 1ل أسااة العروط ولطزاء الاك وعدا لدو اليناف تراه 
النباتات للحيوانات» وامداد الحيوانات للانسان» بل حي امداد كل عضو من اعضاء 
الجسم للآخر» وامداد ذرات الغذاء الحجيرات الجسم.. فخضوع هذه الموحودات الجامدة 
الفاقدة للشعور وانقيادها لدستور التعاون وارتباطها معاً ارتباط تفاهم وتجاوب في منشتهى 
الحكمة» وفي منتهى الايثار والكرم» وجعل كل منها يسعى لاغاثة الآخر وإمداده بلوازم 
حياته» ويهرع لقضاء حاجياته واسعافه» تحت ظل قانون الكرم وناموس الرأفة» ودستور 
الرحمة.. كل ذلك يدل بداهة على أن جميعها مخلوقات مأمورات ومسخرات عاملات 
للواحد الأحدء الفرد الصمدء القدير المطلق القدرة» والعليم المطلق العلم» والكريم المطلق 
الكرم. 

ل تقول في هذه النافذة العظيمة؟ أيمكن للمصادفة الى تعتقد 


النافذة الحادية عشرة 

آلا بذكر لل ع فسوي (الرعد: 28) 

انه لا خلاص للقلوب والارواح من قبضة القلق الرهيب» ومن دوامات الإضطراب 
والاوقه وى افلم" التطزاذ ل وتسزرقه انان الس غفي لل إل معرتوة الى ب العد ا حل اذ مكا نان 
يُسَلم أمر القلوب والارواح» وأمر كل الموجودات الى خالق واحد احد حى تجد راحتهاء 
وتحظى بخلاصها من عناء تلك الزلازل النفسية المدمّرة وتسكن من ذلك القلق وتستقر 
وتطمئن.. 

لأنه ان لم يُسئّد أمر الموجودات كافة الى واحد أحد؛ فسيّحال خلق كل شيئ اذت الى ما 
لا يُحدٌ من الأسباب.. وعندها يكون ايجاد شئ واحد مشكلاً وعويصاً كخلق الموحودات 
كلهاء ولقد أثبتنا في الكلمة الثانية والعشرين انه: ٠‏ 

إن 5 أمرُ الخلق الى الله» فقد فوّض اذن ما لذ هم الافياء الى الواحد الأحدء 
والآ فسيكون أمر كل شئ بيد ما لا يحدٌ من الاسباب» وفي هذه الحالة يكون خلق ثمرة 
واحدة مثلاً فيه من المشكلات والصعوبات بقدر الكون كله بل أكثر. ولنوضح ذلك .مثال: 

تكبا فويض قا دوت والهة ارو انكام انيدو لبا | دون جد تمستا 
تفويض ادارة مائة جندي الى ضابط واحد فيه سهولة بالغة كأدارة جندي واحد. كذلك 
اتفاق ما لا يحد من الأسباب في ايجاد شع واحد فيه مئات الاضعاف من الاشكالات. بينما 
في ايحاد الواحد الأحد للأشياء العديدة» فيه مئات الأضعاف من السهولة. 

وهكذا فما يستشعره الانسان من لمفة الى الحقيقة وتوق اليهاء يجعله دائم القلق 
والإضطراب ما لم يبلغها. فلا يجد الاطمئنان واللمكري ‏ عي الال بك 1ك ا 
ذلك لأن سلوك سبيل الكفر الذي فيه ما لا يحد من الاضطرابات والمشاكل محال» ولا حقيقة 
له مذ نيعا المرسيه تيتهى السمولة المطلقة في خلق الموجودات يهذه الكثرة والابداع 
بحيث لا يدع للانسان بحالاً ال سلوكه؛ ولا غرو لأنه أصيل وحقيقي. 


فيا مّن يتبع الضلالة.. ويا أيها الشقي المسكين!.. تأمل طريق الضلالة ما أظلمه وما 
أشده ايلاما لوجدان الانسانء فلا تحاول قط ان تقحمه.. ثم تأمل في طريق التوحيد فما 
أصفاه وما أبسمه فاسلكه وانج بنفسك! 

النافذة الثانية عشرة 

(سَبِحْ اسم رَبك الاعلى_ الذى خَلقَ فسّوّى_ والذى قَدَّرَ فهّدى) 

هذه الآيات الكريعة ترشدنا الى أن جميع الأشياء ولا سيما الأحياء تظهر الى الوحود 
وكأها حرحت من قالب مصمّم تصميما حكيما يَهَبْ لكل شئ مقدارا منتظما وصورة بديعة 
يشفان عن حكمة واضحة. فنرى في الجسم خطوطأ متعرجة» وانحناءات وانعطافات تنشأً 
عنها فوائد شى للجسم. ومنافع عديدة تسهل له أمر أداء وظيفته الى حلق من أحلها على أتم 
وجه. 

فالموحود له صورة معنوية في علم الله تمثل مقدراته الحياتية» وهي تلازم الصورة المادية 
وتنتقل معها في مراحل تموهاء ثم تتبدل تلك الصورة والمقادير في مسيرة حياته تبدلا يلائم 
الحكمة في حلقه وينسجم كليا مع المصالح المركبة عليه» ما يدل بالبداهة على ان صور تلك 
الاحسام ومقاديرها تُفصّل وتُقدّر تقديرا معينا في دائرة القدر الإلممي» الجليل الحكيم ذي 
الكمال» وتُنظم تلك الصور وتُسّق بيد القدرة الإلحية وتمنحها الوجود المعيّن المقدّر. 

فتلك الموحودات غير ا نحدودة تدل على الواحب الوحود» وتشهد بألسنة لا تحد على 
وحدانيته و كمال قدرته. 

تأمّل فيما يحويه جسمك واعضاؤك أيها الانسان من حدود متعرحة والتواءات دقيقة.. 
وتأمل في فوائدها ونتائج خدماتها وشاهد كمال القدرة في كمال الحكمة. 

النافذة الثالثة عشرة 

(وَان من شيء الا يسَبح بحَمّده) 

ان كل شئع يذكر خالقه ويسبّحه بلسانه الخاص» كما هو المفهوم من هذه الآية 


الكركة. 


نعم» ان التسبيحات المرفوعة من قبل الموجودات سواء بلسان الحال أو المقالء. تدل 
دلالة واضحة على وحجود ذات مقدسة لواحد أحد.. 

نعم» ان دلالة الفطرة صادقة» وشهادقا لا ترّد. ولا سيما اذا كانت الشهادة صادرة عن 
دلالة الحال» وبخاصة اذا توافرت الدلالات من جهات عدة؛ فهي شهادة صادقة لا تقبل 

فتأمل الآن في صور الموجودات المتناسقة» تَرّها قد اتفقت كما تتفق الدوائر المتداحلة في 
توجهها نحو نقطة المركز؛ لذا فهي تنطوي على دلالات بلسان الحال وبأتماط لا حدّ لما وعلى 
شهادات الفطرة بانواع لا حدّ لحاء اذ كل صورة منها لسان شاهد بحد ذاته. وهيئتها المتناسقة 
هي الأحرى لسان شاهد صادقء بل حياة الموجود كلها لسان ذاكر بالتسبيح. 

ولقد اثبتنا في الكلمة الرابعة والعشرين؛ ان جميع هذه التسبيحات البادية للمتأمل» 
والمنبعثة بألسنة الحال أو المقال من جميع الموجودات وتحياتها وشهاداقا الدالة على ذات مقدسة 
مباينة» تُظهر بوضوح ذلك الواحد الأحد الواحب الوحودء وتدل على كمال ألوهيته 
سبحانه. 

النافذة الرابعة عشرة 

(قل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كل شيء) (المؤمنون:88) 

(وَان من شَيْء الآ عنْدًا حَرَآئُةُ) (الحجر: 21) 

ام 15لا اعد ومين راق 

(ان ربي على كل شيء حَفيظ) (هود: /9) 

يفهم من هذه الآيات الكريمة أن كل شئء في كل شأن من شؤونه؛ مفتقرٌ الى الخالق 
الواحد الأحد ذي الجلال. فإلقاء 1 :للحم مان بارس سفت ا سوا 
الكون, نشاهد مظاهر قوة مطلقة تنضح من خلال ضعف مطلق مشاهد.. 

ونشاهد آثارَ قدرة مطلقة تين من بين ثنايا عجز مطلق ملموس. كال حالات الخارقة الي 
تظهرها بذور النباتات وأصوطا أثناء نموها وانتباه العقد الحياتية فيها. 


ونرى ايضاً مظاهر غيئ مطلق تنظاهر ضمن فقر مطلق وجدب تام. كمافي النروة 
الطافحة» وأوضاع الخصب الغامر للأرض والنباتات في الربيع بعد أن كانت في يبوسة 
وجحدب ف الشتاء. 

ونرى ترشحات حياة مطلقة في بواطن جمود مطلق» وحمود تام» كما هو في اتقلاب 
العناصر الجامدة - كالتراب والماء - الى مواد تنبض بالحياة في الكائنات الحية. 

ونرى مظاهر شعور كامل طي جهل مطبق» كما هو في حركات كل شئ وجريانه - 
ابتداء من الذرات الى المحرات - تلك الحركات المتسمة بالشعور الكامل والانسجام التام مع 
نظام الكون كله. والملائمة ملائمة تامة مع مقتضيات الحياة ومطاليب الحكمة المقصودة من 
الخو 

فالقدرة الكامنة في الضعف والعجز.. 

والقوة الي تتراءى ضمن معدن الضعف.. 

والثروة والغغئ الموجودان في ذات الفقر.. 

وأنوار الحياة والشعور المحيط المشعّان من خلال الجمود والجهل.. 

فكل مظهر من هذه المظاهر يفتح من جانبه نوافذ تظهر بالبداهة والضرورة وحوب 
وحود ووحدانية ذات مقدسة لقدير مطلق القدرة. وغينٍ مطلق الغئ» لقوي مطلق القوة 
وفلع :قطلق العلى نوعط لبر 

عيلز صو أن رعو يكود طن (وسدة نويون الضراط الموي انا واطييا وتعياس 
عط 

فيا أيها الغافل المتردي في مستنقع الطبيعة! 

إن لم تعرف عظمة القدرة الربانية» ول تنبذ مفوم خلاقية الطبيعة» فما عليك الا ان 
تسند الى كل شئ ف الوحود» بل حى الى ذرة» قوة هائلة لا حدود لهاء وقدرة عظيمة لا 
منتهى لحاء وحكمة بالغة لا حد لحدودهاء ومهارة فائقة بلا نماية. بل عليك ان تسند الى كل 
يقيذ هذا ال كل ايه دنوياة از تاوق قي كل م 


النافذة الخامسة عشرة 


والذي كن شَيء حَلقَةُ) (السجدة: 7) 

إن كل شيع قد .فصل علن قل قامة ماهيغه» تفصيلا منقاء وورن يزان دقيسق كالفطل 
الوزن عليهاء ونظم تنظيماً تاماً فيهاء ونُسق تنسيقاً بارعا وصنع مهارة» والبس أجمل صورة» 
وألطف ثوبء وأبهى طراز» من أقرب طريق اليه» وأسهل شكل يعينه على أداء مهمته. 
وؤهب له وجود ينضح حكمة لا عبث فيه ولا اسراف. 

فحذ مثلاء الطيور؛ لباسها الريش الناعم اللطيف. فهل يمكن أن تلبس ثوباً نسب لها 
ولحكمة خلقها منه.. 

أي لطف وجمال حين تنظفه! وأي يسر وسهولة حين تحركه وتستخدمه في شي أمورها 
الحياتية والمعاشية!. 

وهكذاء كل ما في الوحود شاهد ناطق - كهذا المثال - على الخالق الحكيم. وكل منه 
اشارة واضحة الى قدير عليم مطلق القدرة والعلم. 

النافذة السادسة عشرة 

ان ما يشاهد على سطح الأرض من انتظام واطراد في خلق المحلوقات» وتدبير أمورهاء 
وتحديدها باستمرار في كل موسم.ء يدل بالبداهة على حكمة عامة تغمر الموحودات. هذه 
الحكمة العامة تدل بالضرورة على حكيم مطلق الحكمة» اذ لا صفة دون موصوف. 

ثم إن أنواع الزينة البديعة الي تؤطر ستار الحكمة العامة الذي يتلفع الوحود به» تدل 
بالبداهة على عناية فائقة عامة» وهذه العناية تدل بالضرورة على خالق كريم. 

ان أنواع اللطف والكرمء وألوان الرفق والإحسان المرسومة على ستار العناية الذي 
يغطي الوجود كله؛ تدل بالبداهة على رحمة واسعة» وهذه الرحمة الواسعة تدل بالضرورة على 
»الرحمن الرحيم«. 

ثم ان أنواع الرزق» وانماط الإعاشة» المزهرة على أغصان الرحمة الي تظلل بافنانها 
كل شيئع» والمعدّة للأحياء المحتاحة الى الرزق» وإعاشتها إعاشة تلائمها تماماء يدل بالبداهة 
على رزاقية ذات تربية ورعاية.. وربوبية ذات رأفة ورحمة.. 


وهذه التربية والإدارة تدلان بالضرورة على رزاق كرم. 


نعم» ما على الأرض من مخلوقات تُربّى بحكمة كاملة وتُريّن بعناية كاملة:؛ وتُسبغ 
عليها النعم دوعي كا ددرت ارما عرساني اماف ل نا اماف ام وسو 
الى الله الحكيمء الكريم» الرحيم, الررّاق. 

وكل منها ايضاً يشير الى وحدانيته. 

كما ان عا على الأرضى رو تسككة طاهرة طقف :بنها القصد الارادف: 

وما عليها من عناية عامة الى تتضمن تلك الحكمة.. 

وما عليها من رحمة تسع الوحود واليَ تتضمن العناية والحكمة.. 

وما عليها من رزق شامل عام للأحياء واعاشة كريمة لطيفة» واليّ تتضمن الرحمة 
والعناية والحكمة.. 

فكل من هذه المظاهر ومجموعها تدل دلالة عظيمة جداً على الحكيم, الكريم؛ الرحيم 
الرزاق» وتدل على وجحوب وجوده سبحانه وعلى وحدانيته وكمال ربوبيته.اذ إن ماقي 
الحكمة من عناية» وما في العناية من رحمة» وما في الرحمة من إعاشة وإرزاق دلالات قاطعة 
ومقياس واسع جداً على الواحب الوجود يمثل دلالة الألوان السبعة على ضوء الشمس الذي 
يملا النهار نوراً. 

فيا أيها الغافل الحائر الجاحد! 

كيف تفسر هذه التربية المكللة بالحكمة البالغة» والكرم الشامل» والر-مة الواسعة»ء 
والرزق الوفير» وبم توضح هذه المظاهر المعجزة؟ 

أفيمكن تفسيرها بالمصادفة العشواء؟ أم يمكن توضيحها بالقوة الميتة موات قلبك؟ أم 
يمكن ذلك بالطبيعة الصمّاء صِمّم عقلك؟ أم بالأسباب العاجزة الجامدة الجاهلة منلاك؟ أم 
فرين ل تكن سد تحميما مت ما يكده فووا بت وهو اقزاا مك عرقانت انارق اللي مره 
المتعال والقدير العليم السميع البصيرء على »الطبيعة« العاجزة الجاهلة الصمّاء العمياء؟ 

فبأي قوة بمكنك أن تطفئ سراج هذه الحقيقة الساطعة سطوع الشمس؟ وتحت أي 
ستار من أستار الغفلة يمكنك أن تسترها؟ 


النافذة السابعة عشرة 


(إن ف اللتموات توالا سن الحاف مسي 3 

اذا تأملنا وجه الاوض التجوية مين ف 

ان سخاء مطلقاً يتجلى في إيجاد الأشياء. فبينما يقتضي السخاء ان تكون الأشياء في 
فوضى وعدم انتظام» اذا بنا نشاهدها في غاية الانسجام ومنتهى الانتظام. شاهد جميع النباتات 
الي تزيّن وجه الأرض تَرَ هذه الحقيقة. 

وئرى أيضاً سرعة مطلقة تنبين في إيجاد الأشياء. فبينما تقتضي السرعة ان تكون الأشياء 
مشوهة الصورة؛ مختلة المادة» ومضطربة الميزان» وينقصها الإتقان» إذا بنا نشاهدها في غاية 
التقدير والضبط والسبكء ومنتهى الدقة والموازنة. لاحظ جميع الأثمار الي تجمل وجه الأرض 
حيث تبدو هذه الحقيقة فيها على احسن وجه. 

ونرى ايضاً وفرة وغزارة مطلقة في ايحاد الأشياء» فبينما تقتضي الكثرة ان تكون الأشياء 
تافهة ومبتذلة وريما قبيحة؛ اذا بنا نشاهدها في اتقان رائع» وصنعة بديعة وجمال أخّاذ. أنظر 
وتأمل في جميع الأزهار الي ترصّع وجه الأرض. ألا يبدو ذلك فيها تماماً!. 

وترق ايضا شهولة مطلفة عدن بق ااه الأشباى قفا شط الستهولة إن اتكنون 
الأشياء بسيطة ومفتقرة الى الإتقان والمهارة. اذا بنا نشاهدها في كمال الإبداع وروعة المهارة. 
شاهد البذور وأمعن النظر في النوى» تلك العلب الدقيقة الحاملة في مادّة تركيبها فهارس 
أجهزة الشجر وخرائط أجسام النبات. 

ونرى نضا د ملف يفصل بين أزمنة وأمكنة إيجاد الأشياءء فبينما تقتضي هذه 
الأبعاد المهولة أن تأي الأشياء مختلفة ومتباينة» اذا بنا نشاهدها في اتفاق تام في الصفات 
والخنواص. شاهد أنواع الحبوب المزروعة في أقطار الأرض كافة رغم البعد الزماني والمكانني 
الذي يفصل بينها. 

ونرى ايضاً اختلاطاً مطلقاًء وتشابكاً متيناً في إيجاد الأشياء. فبينما يقتضي هذا 
الأختلاط تداخل المواد بعضها في البعض الآحر وتشابكهاء اذا بنا نشاهدها في تمايز كاملء» 
وتخصص منتظم. شاهد البذور المنثورة المدفونة تحت التراب» وأمعن النظر في تمايزها أثناء 
نموها وتسنبلهاء رغم تشابه تراكيبها. وتأمل في المواد المختلفة الداخلة في بنية الأشجارء 


وتحوها الى مختلف الأشكال من الأوراق الرقيقة» والأزهار الزاهية» والثمار اللطيفة. وتأمل في 
انواع الطعام والأغذية المختلفة الداخلة في المعدة» وتمايز بعضها عن البعض» ودخول كل منها 
الى العضو الذي يناسبها بل الى الحجيرة الي تلائمها بتمايز واضح.. شاهد آثار القدرة 
المطلقة» من خلال الحكمة المطلقة. 

ونرى ايضاً وفرة متناهية في الأشياء» وكثرة كائرة من أنواعها وأشكاها. فبيدما تقتضي 
هذه الوفرة أن تكون الأشياء رخيصة بسيطة, اذا بنا نشاهدها في غاية النفاسة ومنتهى الجودة. 
كاعد الأنان النديعة للعذة ائداه الأرضنع و السك التعلر سق زه وعدة و تكن 8ه البواك قاذ . 
لذ قذل مده القفرة فذحا راقع لاو : مشتوعة نيك الفدوةلالئد؟ شاهد كمال الرسمة فق 
ثنايا كمال الأبداع. 

وهكذا نشاهد على وجه الأرض جميعه؛ جودة ونفاسة في المصنوعات رغم وفرقًا غير 
المتناهية.. ونرى ضمن هذه الوفرة تميزاً للموجودات رغم اختلاطها وتشابكها.. وبحد في هذا 
الإختلاط والتشابك اتفاقاً وتشاياً في الموجودات رغم البعد فيما بينها.. ونبصر من ثنايا هذا 
التوافق جمالاً رائعاً في الموجودات ورعاية بالغة يما رغم السهولة المتناهية في ايجادها. ونلمح 
ضمن هذه الرعاية التامة تقديراً دقيقاً بلا اسراف وموازنة حسّّاسة رغم السرعة في ايجادها.. 
ونلاحظ ضمن هذا التقدير والموازنة وعدم الإسراف ابداعاً في الصنعة وروعة فيها رغم 
كثرتها المتناهية. ونشاهد ضمن هذه الروعة في الصنعة انتظاماً بديعاً رغم السخاء المطلق في 
إيجادها. . 

فإذا تأملنا في هذه الامور كلهاء نراها تدل دلالة واضحة أوضح من دلالة النهار على 
الضياء؛ واسطع من دلالة الضياء على الشمس؛ على وحوب وجود قدير ذي جلال؛ وحكيم 
ذي كمال» ورحيم ذي جمال» وتشهد على وحدانيته» وأحديته وكمال قدرته وجمال ربوبيته» 
وتبين محلاء سراً من اسرار الآية الكرعة: (لَهُ الأْمّاء الْحُسّى). 

وبعد؛ فيا أيها الغافل العنيد» ويا أيها الجاهل المسكين! 


عاذا تفسر هذه الحقيقة العظمى الي تراها رأي العين؟ وبماذا توضح هذه الأوضاع 
الخارقة المعروضة أمامك؟ والى من تسند أمر هذه المصنوعات البديعة العجيبة؟ وبأي ستار من 
ستائر الغفلة يمكنك أن تستر هذه النافذة الواسعة سعة الأرض نفسها؟ 

أين المصادفة الى تعتقد بها والطبيعة الي تعتمد عليها وهي بلا شعور؟ بل أين أوهام 
الضلالة الى تستند اليهاء وتلازمها وترافقها وتصادقها؟! أين جميعها أمام هذه الحقائق المحيرة 
والأخوال البديعة الدهاه» 

ابسن كارا منابة كال أن تسل الصنادفة يق قال هده الأمورة اليش خالا الك 
محال أن يسند واحد من هذه الأمور الى الطبيعة ناهيك عن جميعها؟! 

أم انك تعتقد في الطبيعة الحامدة العاجزة امكان امتلاكها لمكائن معنوية في كل شئ؟ 
وبعدد الأشياء كلها؟ فيا للضلالة! 

النافذة الثامنة عشرة 

رادل عروااق مَلَكُوت السّموّات وَالأَرْض) (الاعراف: 185) 

تأمل في هذا المثال الذي سبق وأن ذكرناه في الكلمة الثانية والعشرين: 

إن أثراً رائعاً كالقصر الفخخمء كامل الاجزاءء منتظم الاركان؛ متقن البناء» يدل بالبداهة 
على فعل مُتقن. أي أن البنَاء ل عن صنعة البناء وفعله. والفعل الكامل المتقن يدل بالضرورة 
عل تاغل حاذق ومعماري ماهر. وهذه العناوين؛ فاعل حاذق معماري ماهر بَنَاءِ مُتْقَنٌ 
دل الإداهة على" مغائك” كبام رذ ينقنى يلها وعره با ذلك فاه زه أ عد لم لي له 
الإبداع عنده. وان الصفات الكاملة وملّكة الابداع الكاملة» تدل بالبداهة على وحود 
استعداد كامل وقابلية تامة» والاستعداد الكامل هذا يدل على ذات رفيعة» وروح عالية. 

»ولله المثل الأعلى« فهذه الآثار المتجددة البادية للعيان وال تملا الأرض بل الكونء 
تدل بالبداهة على أفعال في منتهى الكمال. وان عناوين هذه الافعال الظاهرة من 
خلال منتهى الإتقان وغاية الحكلمة تدل بلبداهة على فاعل كسامل 
مترّه عن النقص في عناوينه وأسمائه. لأن الأفعال المتققنة والحكيمة معلومٌ نحنالن 
أفالا تحصل دونما فاعل. وان العناوين الى هي في منتهى الكمال تدل على صفات هي ف 


منتهى الكمال لذلك الفاعل لأنه كما يشتق اسم الفاعل من المصدر حسب علم الصرفء فان 
منشأ العناوين ومصادر الأماء هي الصفات. والصفات الى هي في منتهى الكمال» لا شك 
أكما تدل على شؤون ذاتية هي في منتهى الكمال. والقابلية الذاتية او تلك الشؤون الذاتية الي 
نعجز عن التعبير عنهاء تدل بحق اليقين على ذات مترهة في كمال مطلق. 

وحيث ان كل أثر من الآثار البديعة الماثلة أمامنا في الكون وفي جميع المخلوقات هو 
كامل بديع بحد ذاته.. وان هذا الاثر البديع يشهد على فعل.. والفعل يشهد على اسم. 
والاسم شيا عل ماي والموقة تسو عاق نانك نؤالق نانيك على فاك لذاءفان لذ 
منها مثلما يشهد شهادة صادقة على صانع جليل واحد أحد واحب الوحود؛ ويشير الى 
احديته.. أي كلما أن “هناك شهاداك واشارات بعدة المجلوقات لل التوحيد فإن كلا منها 
ايضاً مع مجموع الآثار والمحلوقات في الكون إنما هو معراج عظيم لمعرفة الله سبحانه» له من 
القوة ما للمخلوقات جميعاً.. فضلاً عن أنه برهان دامغ على الحقيقة؛ لا يمكن ان تدنو منه أية 
شبهة مهما كانت.. 

والآن أيها الغافل الجاحد! مماذا تستطيع أن جرح هذا البرهان القوي قوة الكون؟ ويماذا 
تستر هذه النافذة الواسعة الى تبين شعاعات الحقيقة من ألف نافذة ونافذة» بل من نوافذ بعدد 
المخلوقات؛ وبأي غطاء الغفلة يمكنك ان تسترها؟! 

النافذة التاسعة عشرة 

يح ل الشتوا ال والارض عفن وذ من شيو إلا يشيع فيه 
(الاسراء: 44) 

نعم» مثلما أودع الصانع الحليل حكماً لا بُعَدُ ومعاي سامية لا تحصى في الأحرام 
السماوية» فزيّن تلك السماوات بكلمات الشموس والأقمار والنجوم لتعبّر عن جلاله وجماله 
معاد قدنف سدقم رهاق ل جوع انك ينو سوا لوكا سالةة توعاق :علنها فاق 
سامية» ومقاصد عظمى؛ وأنطق جو السماء بكلمات الرعود والبروق وقطرات الأمطار ليُعْلَم 
بماء ويُعررَفَ عن طريقها كمال حكمته؛ وجمال رحمته. 


ومثلما جعل سبحانه وتعالى كرة الأرض تتكلم بكلمات ذات مغرىء» وأنطّقها ما بث 
فيها من الحيوانات والنباتات الي هي كلمات 2 ا 
كذلك جيدل التباثابك. والأشجان نشوا تقطى يلفاتة أوزاقها وازهاركا وقارها معلية كمان 
صنعته سبحانه» رسنال رصعد ها باللدن رحدل الرعرة ادا والثمرة كذلك وهي كلمة 
واحدة من تلك الكلمات.. حعلها البارئ المصور تتكلم بلسان بذيراتها الدقيقة فأضار ما 
سبحانه الى دقائق صنعته» وكمال ربوبيته» لمن يحسن الرؤية من ذوي الاحساس والشعور. 

فدونك إن شعت الاستماع الى ما لا يحد من كلمات التسبيح والأذكار في الكون. 

وسنستمع الآن الى ذلك النمط من الكلام متمثلاً في كلام زهرة واحدة من بين أزهار 
العالم» وسنصغي الى أفادة سنبلة واحدة من بين سنابل الأرضء لتزداد يقيناً كيف أن هذا كله 
يشهد شهادة صادقة على مصداقية التوحيد. 

نعم» ان كل نبات وكل شجرء دليل واضح على صانعه» وشاهد صدق على وحلانية 
حالقه .مختلف الألسنة» بحيث أن تلك الشهادة تجعل المدقق المتمعن فيها في حيرة وذهولء 
فيقول: يا سيضاك الها عل عيادة هد على ا حتية التو عيد! 

نعم» انه واضح جلي كوضوح النبات نفسه» وجميل كذلك كجمال النبات نفسه» تلك 
التسبيحات الي يهمس يها كل نبات في إشراق تبسمه؛ عند تفتح زهره» ونضج ثمره» وتسنبل 
سنبله» لأنه بالئغر الباسم لكل زهرة» وباللسان الدقيق للسنبل المنتظم؛ وبكلمات البذور 
الموزونة» والحبوب المنسقة» يظهر »النظام« الذي يدل على »الحكمة«.. 

وهذا النظام كما هو مشاهدء في ثنايا »ميزان« دقيق حسّاسء يدل على »العلم« ويبينه 
ويبرزه» وذلك »الميزان« هو ضمن »الصنعة الدقيقة« الى تدل على »المهارة الفائقة«. وتلك 
الصنعة الدقيقة والنقوش البديعة هي الأحرى ضمن الزينة الرائعة الي تبين »اللطف والكرم«. 
وتلك الزينة البهيجة هي بدورها معبقة بالروائح الطيبة الفواحة» والعطور الزكية اللطيفة الي 
تظهر »ال ر حمة والاحسان«. 

فتلك الأوضاع والحالات» الي لها معان عميقة متداخلة» ومكتنفة بعضها ببعض» لسان 
شهادة عظمى للتوحيد» بحيث تعرف الصانع ذ الال بأعافة القدية السنون» وتصتفة 


باوصافه الحليلة السامية» وتشرح وتفسر انوار تحليات أسمائه الحسئ» وتعبر عن تودّده و تحيبه 
سبحانه وتعالى. 

فلفن استمعت الى شهادة كهذه من زهرة واحدة فقط» وتمكلنت من الأصغاء الى 
الشهادة العظمى الصادرة من جميع الأزهار في جميع البساتين الربانية على سطح الأرض» 
واستمعت الى ذلك الاعلان المدوي المائل الذي تعلنه تلك الازهار في وحوب وجوده سبحانه 
وود اقل فول انق الدزلة عةاغفله! أو أيه شبهةة وإن تقنت الديك غفلف فهل كدق أن 
يطلق عليك بأنك إنسان ذو شعور سام متجاوب مع مشاعر الكون وأحاسيسه؟!. 

فتعال لنتأمل شجرة.. نحن أمام نشوء الاوراق ونموها في الربيع بانتظام ودقة متناهية, 
وأمام تفتح الأزهار وخروجها من اكمامها بشكل موزونء وأمام نمو الثمار بحكمة ورحمة.. 

فهلاً أمعنت النظر في منظر ملاعبة النسيم للأوراق برقة وبراءة كبراءة الطفولة النقية 
الرقيقة. 

وشاهد من فم الشجرة» كيف تنطق هذه الألسن وتفصح عن حاها؛لسان الأوراق 
المحضرة بيد الكرم.. ولسان الأزهار المبتسمة بنشوة اللطف.. ولسان الثمار الفرحة بتعجلي 
الرحمة. . 03 منها يعبر عن ذلك »الميزان« الدقيق العادل الذي هو ضمن »النظام« البديع 
المحكمء وفي هذا الميزان الدقيق الذي يدل على »العدل« نقوشُْ صنعة دقيقة بديعة» وزينة فائقة 
تضم مذاقات متنوعة» وروائح مختلفة طيبة لطيفة» تدل على الرحمة والاحسانء وفي تلك 
المذاقات اللطيفة بذور ونوى هي بحد ذاتها معجزة من معجزات القدرة الإلهية» ألا يدل ذلك 
بوضوح. ويظهر بجلاء وحوب وجود خالق كريم ورحيم؛ محسن, منعمء مُحمل» مُفضّل» 
واحدء أحد, ويشهد كذلك على جمال رحمته سبحانه وكمال ربوبيته؟ 

فان استطعت ان تسمع هذا من لسان كال حي الأنكخاز عار وشحطة الأرض ما 
فستفهم» بل سترى؛ كم من الجواهر الدميلة النفيسة الرائعة في خزينة الآية الكررعة: (ِيُسَبِحُ لله 
ما فى السّموات والارظنم (الحشر:24) 

فيا أيها الغافل المسكين؛ ويا مَنْ يظن نفسّه هملاً دون حسابء ويا مَنْ يغرق في نكران 


الجميل والكفران!. 


ان الكريم ذا الجمال يعرف نفسه ويحببُها اليك بهذا الحشد من الألسنة الى لا تعد ولا 
تحصىء وإن اردت أن تصرف نفسك عن ذلك التعريفء فما عليك الآ ان تكمم جميع هذه 
الأفواه» وتسكت تلك الألسنة كافة. 

وأنّى لك هذا!! 

فما دام اسكات تلك الألسنة الناطقة بالتوحيد غير ممكن» فما عليك إلا الاصغاء 
والانصات اليها. والآ فلن تنجو جرد سد الأذن بأصابع الغفلة» لأن عملك هذا لا يسكت 
الكريقة, #الكرة عي ولو يسؤدات 01 ناطقة والدو خياد :قد لفن المويي يو يداز و: لقو اه 
عدل لا تنقطع ولا تنتهي أبداً. فلا بد أنها سيّدينك. 

النافذة العشرون 2 

(فَسْبْحَانَ الذى بيده مَلَكُوتُ كل شيْء) (يس:83) 

(وَان من شيء الا عِنْدَنا حَرَائُةُ وَمَا له إلا بَقَدر مَعْلُوم ا الريَاحَ لوَاقح م فَانْرَلنا 

من السّمّاء ف ا 1 وَمآ نم لَهُ بحَازِنِينَ) (الحجر:22-421) 


ان حقيقة النافذة العشرين هذه وردت الى القلب ذات يوم باللغة العربية كما يأيّ: 
تلألوٌ الضياء من تنويرك» تشهيرك 

تموج الأعصار من تصريفك؛ توظيفك .. سبحانك ما أعظمٌ سلطائك 

يقي" الغا رسيم وخ لذ 

ترَيْنْ الأحجار من تدبيرك» تصويرك..سبحانك ما ابدعَ حكمتّك 

تبسّم الأزهار من تزيينك: تحسينك 

تبرج الأثمار من إنعامك؛ إكرامك.. سبحانك ما أحسنّ صنعتّك 

ع الأطيار من إنطاقك؛ إرفاقك 

قرح الأمطار من إنزالك» إفضالك.. سبحانك ما أوسعٌ رحمتّتك 

عاك الأقساتع عن قفوي اق كدير الو دودو لقو دقوي قري بنيشا نلك ها أنور برجن ناكد أكن ملطادلك: 
- المؤلف. 


كما يُشَاهَدٌ كمال الحكمة» وجمال الاتقان في الجزئيات والفرعياته وفي النتتائج 
والفوائد» فان العناصر الكلية» والمخلوقات العظيمة الي تبدو مختلطة ومتشابكة» وتوهم أفهفا 
فيق العادقة اسن أرنيا أوضاها تتسم بالحكمة والاتقان» رغم الاختلاط الظاهر عليهاء 
فمثلاً: 

النور أو الضوءء بدلالة وظائفه الحكيمة الأخرى إنما هو للأعلان عن مصنوعات الله 
سبحانه» وعرضها بإذنه أمام الأنظار» أي أن الضوء مسكّر من لدن خالق حكيم, ليُظهر به 
سبحانه عجائب مخلوقاته» ويعرض تحت شعاعه بدائع مصنوعاته في معارض سوق العالم. 

وانظر الآن الى الرياح؛ تَرَ أنها تحري لإبحاز وظائف مهمة وحدمات جليلة» يشهد هذا 
ما يُحَمّلَ على وظائفها الحكيمة من منافع كرعة. 

فموجات الأعاصير إذن» هي تصريفٌ وتسخيرٌ من لدن الخالق الحكيم. وما يَشَاهَدٌ من 
عصفها وشدّة هبوبماء فلأسراعها في تنفيذ الأوامر الربانية وامتثالمها لحكمها. 

وانظر الآن الى الينابيع والجداول والأنمار» وتأمل في تفجرها من الأرض أو الحبال» تحد 
أنه لا مصادفة فيها ولا عبث قط. اذ تترتب عليها الفوائد والمصالح الى هي آثار رحمة إلهمية 
واضحة, اما النتائج الحاصلة منها فهي موزونة محسوبة» وكذلك إدخارها وخزها في الجبال 
نما يجري ضمن حساب دقيق» ووفق حاجحات الأحياء» ومن بعد ذلك تفجيرها وإرساها 
.يزان هو الغاية في الحكمة.. كل ذلك دلالات وشواهد ناطقة ان ذلك التسخير والادخار 
ما يتم من لدن رب حكيم.. وما نراه من شدة فورانها وتفجرها من الأرض إما هو وقها 
العظيم لأمتثال الأوامر الربانية حال صدورها. 

وأنظر الآن الى أنواع الأحجارء وأشكال الصخورء ودقائق الجواهر» وصفات المعادنء 
تأمل في تزيبناتها ومزاياها الي تترتب عليها منافع شْنَّىء تحد أن ما يتعلق بما من فوائد حكيمة» 
ومن انسجام تام بين نتائجها الى تصير اليهاء ومقتضيات الحياة» ومن ثمة ملاءمتها لمتطابات 
الانسان» وقضاؤها لحاحاته وحاجات اخرى للأحياء.. كل ذلك دلالات على أن ذلك 
التزيين والتنظيم والتدبير والتصويرء إِنما هو من لدن رب حكيم. 


وأنظر الآن الى الأزهار والأثمار» تحد أن بشرٌ وجوههاء وحلاوة مطعوماتهاء وجمالهها 
الأعحافه وتفوقييا. النلويقة اونق من غعا ره العلا علي قفا ةا مدقاو أدلاء قفاري 
الكريم؛ والمنعم الرحيم. وهي رسائل تعريف به بين يدي موائده المنصوبة على الأرض كان 
فكل لون من الألوان المختلفة» وكل رائحة من الروائح المتنوعة» وكل طعم من الطعوم 
المتباينة» يدل على ذلك الخالق الكريم ويعرّف ذلك المنعم الرحيم بلسانه الخاص. 

وانظر الآن الى الطيور.. تحد أن هديلها وتغريدها وزقزقتهاء ليس الآ من إنطاق حالق 
شك اقوناحاة ها بعضاء وما تسكبه في لحوها من أشجان لما يأخذ بالألباب. ٠‏ 

وأنظر الآن الى السحب الثقال» تحد أن صوت أهازيج الأمطار المنسكبة منهاء وجلجلة 
رعود السماء ليس عبثاً قطء اذ إن إحداث تلك الأصوات العجيبة في فضاء واسع» وإنزال 
قطرات باعثة على الحياة» وعصرها من السحب الثقال» وارضاع الأحياء يهاء وإغاثة المتلهفين 
عليهاء تبين بوضوح أن تلك الأهازيج والجلجلة تحمل من الحكم البليغة و المغزى العميق» حب 
لكأن تلك القطرات تهتف بأمر الرب الكريم بأولئنك العطاش المستغيثين قائلة: »بشراكم... ها 
نحن مقبلون اليكم من رب رحيم<. 

وانظر الآن الى السماء» وتمعن في القمر وحده - من بين أجرام السماء الى لا حصر لما 
عفد ان صر كاتسبيا هيدا رمن وده لقم مسفةه انعل سردي واحك بوضدرة اعفتم 
تقدير بيد قدير حكيم, إذ تتعلق عليها حكمٌ غزيرة» وثيقة الصلة بالأرض. وحيث أننا قد 
فصلنا هذا في موضع آخرء نكتفي هنا يبهذا القدر. 

وهكذا يفتح كل ما ذكرناه من العناصر الكلية - ابتداء من الضوء وانتهاء بالقمر - 
تلن واسعه عد :نرق وتفوية الله تمزيطا بو اوسني ون سو وما فحن كنعد ان قوز نح 
وعظمة سلطنته» .قياس أعظم وأكبر وبألوان شقء وأنواع مختلفة. 

فيا أيها الغافل! 

إن كنت تقدر على إسكات هذه الأصوات المدوية كرعود السماءء وان كنت تستطيع 
ان تطفئ هذه الأضواء الساطعة. فيمكنك عندئذ ان تنسى الخالق الكريم. وإلاً عد الى رشدكء 


وتوجه الى شطر عقلك وقل: سبحان من (تُسّبح له السموات السبع والارض ومن فيهن) 

النافذة الحادية والعشرون 

(وَالشَمْسَ تجرى لمسستّقر لها ذلك تقديرٌ العَزيز العَايم) (يس:38) 
منها المحلوقات الى وجود خالق الكون ووحدانيته. 

فالسيارات الأثنتا عشرة - مع كرتنا الأرضية - واليَ يطلق عليها اسم »المنظومة 
الشمسية« تحري بنظام متقن» وفقَ حكمة تامّة» وحسب ميزان دقيق» رغم الاختلاف الشديد 
فيما بينهاء من حيث كتلها وحرمها ومن حيث صغرها وكبرهاء ورغم التفاوت الواسع فيما 
بينها من حيث قريّا وبعدها من الشمسء» ورغم التنوع الهائل في حركاتها وسرعاقا. 

نعم فرغم هذا كله تحري السيارات في أفلاكها سابحة مشدودة الوثاق بالشمسء» 
مرتبطة معها بقانون إلحي» هذا القانون هو الذي يطلق عليه علماء الفلك اسم »الجاذبية«.. 
فهي بحري بنظام دقيق دون حطأ - ولو عقدار ثانية واحدة - وتنقاد انقياداً تام وبطاعة 
مطلقة لهذا القانون» كانقياد المصلين المأمومين لإمامهم.. وهذا دليل وأي دليل - بأوسع 
مقياس وأعظمه - على عظمة القدرة الربانية ووحدانية الربوبية.. فان استطعت أن تقذر 
عظمة هذا الأمر بنفسك فافعل» لترى مدى العظمة والحكمة في جعل تلك الاجرام الحامدة 
وتلك الكتل الحائلة وهي بلا شعور تحري في منتهى النظام وكمال الميزان» وفي غاية الحكمة, 
وعلى صور متباينة» وضمن مسافات مختلفة وبحركات متنوعة» ومن بعد ذلك تسخيرها 
جميعا وفق نظام بديع رائع! 

فلو كانت للمصادفة أي تدحل - مهما كان ضيئلاً - في مثل هذه الأمور الجمسامء 
لتوقعنا حدوث أخحطاء تنجم عنها انفلاقات كونية عظيمة» واصطدامات هائلة» تدمر الكون 

لأنه لو سّمحّ للمصادفة أن تلعب لعبتهاء فلرما تُوقفْ أحدَّ هذه الأحرام الهائلة - بلا 
سبب - وتخرجه عن محوره» وبذلك تمهد السبيل لاصطدامات لا حدّ لما بين أحرام لا 


يحصرها العدٌ. فقدّر اذن مدى امول المريع الناجم من اصطدام أجرام اضخم من كرتنا 
الأرضية بآلاف الأضعاف. 

سنفوض عجائب أمور المنظومة الشمسية وغرائبها الى العلم الإلحي» ا حيط بكل شئ» 
ونحصر ذهننا في تأمل كرتنا الأرضية» الى هي مأمورة واحدة من تلك السيارات الاثنيّ 
عشرة» وثُرة من الثمار اليانعة لشجرة المنظومة الشمسية» فنرى: 

ان سيارتنا هذه تُسححّر بأمر ربّان - كما بيناه في المكتوب الثالث - لأجل ان تنهض 
بخدمات جليلة» ومهام جسيمة خلال سير وتحوال طويل» فتدور حول الشمس لتظهر بحريها 
ودورانهحا هذا عظمة الربوبية وكبرياء الألوهية» وكمال الرحمة والحكمة. فكأن الأرض سفينة 
عظيمة لرب العالمين مشحونة بعجائب مخلوقاته سبحانه» او هي كمسكن متجول لذوي الحياة 
والشعور من عباده» أسكنهم فيهاء ويجريهم يما للنزهة والتفرج في أرجاء الفضاء هذا. 

وَالْقجن أيط] كانه عدا نه بناعة نسدد بالأرض فلن عن الرامق الاو قا يود فتنلا 
أعطيف ل مهام أخرى نهدا هينه كوته ساعة الأرض > فى تال اتخرى مع هذا الفظتاء: 

وهكذا يتبين أن سيارتنا المباركة هذه قد أعطي لما من الحكّم الدقيقة:؛ والوظائف 
الجليلة في سياحتها هذه, ما يثبت ويدل باوضاعهاء ويشهد شهادة قوية كقوة الأرض 
وعظمتها على القدير المطلق القدرة» وعلى وحدانيته سبحانه. وقس البقية على ارضنا. 

ثم ان جعل السيارات تدور دوراناً حكيماً حول محور الشمس» وشدها بعرى معنوية - 
يطلق عليها اسم الجاذبية - بالشمسء ومن بعد ذلك تنظيم إدارقاء ع الاو 
يتم الا بتقدير القدير الحكيم فضلاً عن ان سّوق الشمس لتجري بسرعة مذهلة - فتقطع 
مسافة خمس ساعات في ثانية واحدة الى برج »هرقل« أو نحو »همس الشموس« حسب 
تفلي الخلتدا لمق ألا" باهو حلظان لاد لو الأنقى يو يقد ف المطلقة وكاته ايان ستو فل 
بحيش المنظومة الشمسية وجنودها المنقادين لأمره مناورة عسكرية إظهاراً لعظمة ربوبيفه 
للعالمين أجمع. 

قيامن يراق نفس أنه قد على "فعا شن القللكة! قل لل ريك لمكن لطنادفة انايكورن نا 
شأن في أمور عظيمة كهذه؟ 


أم يمكن لسبب من الأسباب ال تراها ذا تأثير في حوادث الأكوان أن يصل بيده اليها؟! 
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ول طلم 31 للاطانا وافكة وغول ساف لعريك ) تان ايبن تر تاكس 
العظيم» مظهراً بذلك عجزه وقصوره؟! حاش لله وكلا. 

أو هل يمكن ان يسلم سبحانه أمور ذوي الحياة الذين هم ثمرة الكون ونتيجته وغايته 
وخلاصته الى الأغيار؟! أو يسمح ولو بمقدار ضئيل ممداخلة هذه الأغيار في شؤونه الحكيمة؟ 

وهل يرضى العقل أن ترك سدىً خلاصة تلك الثمرات» وأكمل نتائجها وخليفة 
الأرضء والضيف المكرم للسلطان. . أن يسلم أمره الى الطبيعة والمصادفة فيهوي بذلك بعظمة 
البنلطنة و كمال الذكمة؟ !بحا لهاو كلا. بوعاك لاعن ذلك عاو كيرا 

النافذة الثانية والعشرون 

لم تجعل الأرض مهادا_ وَالجبّال أوثادا_ وَحَلقناكن أزواحاً..) (النبا:8-6) 

(فَنظَرْ الى آثار رَحْمَّت الله كَيْفَ يُحئى الآرْض بَعْدَ مَوْتَهًا ان ذَّلكَ لمحي الْمَوْتى 
وَهُوَ عَلى كل شَيْء قديرٌ..) (الروم:50) 

لو تصورنا أن الكرة الأرضية رأس مخلوق عظيم.ء فاننا بحد في هذا الرأس الحائل في الكبر 
مائة ألف فم وكل فم له مائة ألف لسان» وكل لسان يبين ممائة ألف برهان »الواحب 
الوجود« الواحد الأحدء القدير على كل شئ» والعليم بكل شئ. وكل لسان ينطق هائة أ 
شهادة صادقة على وحدانيته سبحانه» وأوصافه المقدسة وأسمائه الحسئ. 

فها ننظر الى الأرض في بداية حلقها فهي في حالة من السيولة والميوعة» فَخُلقَت منها 
الصخور الصماءء وسخلق منها التراب.. فلو كانت الأرض باقية على حالتها الأولى من الميوعة 
لتعذرت الحياة عليهاء ولتعذر إتخاذها مسكناً صا حاً لأي نوع من أنواع السكئ. ولو كانت 
تلك الصخرة المهولة الصلدة - المتحولة من الميوعة - باقية على صلابتها لتعسرت الاستفادة 
منها. إذن فالذي منح الأرض وضعاً ناكما للعيض لايك أن يكون ذلك الخالق الحكيم الذي 
يرى بحكمته المطلقة مَنّْ في الأرض جميعاء ويهيع لمم حاحاتهم كافة. 


ثم نتأمل الحبال الشاعخات الي تسند الأرض وتمسكها وتشدٌ كيافها أثناء دورانها... فنرى 
ان انقلابات هائلة تحدث في جوف الارض وهذه الانقلابات يتولد عنها الكثير من الغازات 
والأبخرة فتنفثها وتزفرها من خلال الحبال على صورة زلازل وبراكين» كيلا يصرفها عن 
القيام بحركتها المنتظمة وأداء مهماتها الأساسية ما يحدث في جوفها من أحداث» كما أنها 
تشكل بارتفاعات سفوحها سدوداً أمام طغيان البحار على تراماء ولتصبح خحزائن المياه 
الاحتياطية لحاجات الأحياء ولتمشيط المواء وتصفيته من الغازات المضرة ليصبح صالحاً 
للتنفس ولتجمع شتات الماء من كل مكان وتدخره للأحياء ولتكون كنوزاً لمعادن متنوعة 
تتوقف عليها إدامة حياة الكائنات. 

فهذه الأوضاع وكثير غيرهاء تشهد شهادة ناطقة على القدير المطلق والحكيم والرحيم 
وعلى وحدانيته سبحانه. 

فيا أيها المتباهي بعلم الجغرافية! قل لي كيف تفسر هذه الأمور؟ اية مصادفة يعكنها ان 
تمسك بزمام الأرض المشحونة بالمصنوعات العجيبة» وتحعلها تسبح في فضاء تقطع فيه مسافة 


ثم أمعن النظر فيما على الأرض من بديع الصنائع. وكيف ان العناصر كلها قد سُخرت 
مهام حكيمة؛ حى تراها كأنها تنظر نظرة إحلال واحترام الى ضيوف القدير الحكيم, الجالسين 
حول مائدة الأرضء فتهر ع الى خدمتهم عا . 

ثم أمعن النظر في ملامح الأرض وسيمائهاء وي مطرزات تعاريجهاء ونقوش انحناءات 
سطحهاء والتواءات جسمهاء ولاحظ شكلها وألوانها الزاهية المتنوعة بتنوع تربتهاء واليّ 
تتسم بالحكمة والإبداع» وتثير الحيرة والإعجاب.. فدونك الأنهار والسواقي والبحار 
والجداول وسفوح الحبال؛ فانها كلها قد هّيئت ومُهدت لتكون سكناً للمخلوقات ووسائط 
نقلهم من مكان الى آخر. 

ثم ألا ترى ان ملأها - يعين الأرض - بكمال الحكمة والنظام البديع.مئات الألوف من 
أحناس النباتات وأنواع الحيوانات وبعث الحياة البهيجة فيها. نّم إعفاءها بال وت من 
وظلائ فهااتي كانت ت قوم نبا2ظا..هذهالظلاهرة 


تتولى وتترى بانتظام دقيق. حتى إذا افرغت الأرضن :متها بوشر ددا علنها:. ألا 
يع هذا ان »البعث بعد الموت« حق لا ريب فيه. 

أوَ ليست كل هذه الظواهر شهادات صادقة ناطقة .مئات الآلاف من الألسنة على 
القدير ذي الجلال» الحكيم ذي الكمال» وعلى وحدانيته سبحانه؟! 

والخلاصة: ان الأرض الى هي ثابة قلب الكون» قد اصبحت مَشْهرَا لعجائب 
مصنوعات اله النذعة وخر قاين ب مخلوقاته الجميلة» 0 لقافلة موجوداته الوفيرة» 
سوه العاف تراصو قفاري عقر لأداء عباداقم.. هذه الأرض تظهر من شعاع 
الترعي ما عات ) لكل الداور اوسا 

فيا أيها المعتدٌ بعلم الجغرافية! إذا كان رأس الأرض هذه يعرّف رب العالمين .مائة ألف 
فم وف كل فم مائة ألف لسانء وأنت تعرض عن هذا التعريف» وتغمس رأسك ف مستنقع 
الطبيعة» ففكر إذن في مصير حرعتك. الى اي عقاب يسوقك هذا الإعراض والإنكار؟. أحذر 
وأنتبه وأرفع رأسك من المستنقع الآسن وقل: آمنت بالله الذي بيده ملكوت كل شئ. 

النافذة الثالثة والعشرون 

سا 2_1 لهم ل ا 7 

(الذى حلق المت والحيو'ة) (الملك:.2) 

ان الحياة هي أسطع معجزة من معجزات القدرة الربانية وأجملهاء وأقوى برهانت من 
براهين الوحدانية وأكرهاء وأجمع مرآة من مرايا تحليات الصمدانية وألمعها. 

نعم! ان الحياة وحدها تبن الحي القيوم باسمائه الحسيئن وصفاته الجليلة وشؤونه الحكيمة. 

فالحياة كالنور.. فكما ان نور الشمس يحصل من امتزاج الالوان السبعة لطيف الشمس» 
كذلك »احياة< تحصل من امتزاج صفات كثيرة امتزاجاً ا ٠‏ وهي - أي الحياة _- كدواء 
ناتج من امتزاج مواد كثيرة متنوعة إمتزاحاً مقدراً تقديراً حكماً. 

كالياة 3و شقيهة ور كنلهن متناف كر داه لعزلا كاوها" امصصف كفن 
ويظهر تمايزها واختلافها بعضها عن البعض الآخرء من خلال مسيلها في قنوات الحواس» اليّ 
تأخذ كل حاسة منها لونا من الوان هذه الصفات والاسماء. 

أما القسم الأعظم منها فانه يعلن عن نفسه من خلال الأحاسيس المفعمة »بالحياة«. 


ثم ان »الحياة« تتضمن الرزق والرحمة والعناية والحكمة: البواكسل يها ارية فق 
الكايتاف ونييسة عن أمرها أوساقها وتدييرها» فكان تلياة قود أؤلنك حميعا معي انتما 
بعل اذ حالما تحل »الحياة« في أبما جسم اذا باسم »الحكيم« يتحلى فيه ايض حيث يشرع 
00009 وف الوقت الفيسه يفحلى: اسم » الكريم« أنفها 
حيث يرب مسكنه وينسقه ويزينه وفق حاجاته ويظهر آنكذ اسم »الرحيو« متجليا ايضا 
فيسبغ أفضاله وألطاف إنعامه لأدامة الحياة وبلوغ كمالماء وق الوقلة تسمه يتيداتي اسم 
»الرزاق« باديا للعيان حيث يهيئع المقومات الغذائية - المادية والمعنوية - لبقاء تلك الحياة 
والبنحاطهاء»ي بلطيو ريما متها فا المت 

أي ان الحياة كالبؤرة الي تتجمع فيها الأشعة الضوئية المختلفة» فتتداخل الصفات 
للتسوعة اق الدراة يتنه اق شن عاذ عع كل وده مها عن الكعرق نوكن لاف + 
بكاملها» - عل« كما أنها »قدرة« في الوقت نفسه؛» وهي »حكمة« و »رحمة« سواء 
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وهكذا أصبحت »الحياة« بناء على ماهياتها الجامعة هذه؛ مرآة تعكس »الصمدانية« الي 
تتمثل فيها شؤون الذات الربانية. ومن هذا السر أيضاً بحد أن »الحي القيُوم« حل وعلاء قد 
خحلق الحياة بكثرة هائلة» ووفرة شاملة» وبثها في أرجاء الوجود كافة, جاعلاً كل شئ يبحوم 
حول الحياة» ويُسخخّر لأحلهاء فلا غرو أن وظيفة الحياة حليلة 

نعم) ان القيام بأداء مهمة »المرآة العاكسة« لتجليات »الصمدانية( ليس أمراً 0 
ولق هيو 51 تزف اناما عائله إلعان انواعا اعد وله لص مرخ كنا رد تعواق 47[ نين 
وإن أرواحها - الى هي أصوها وذواتها - تُخلق دفعة واحدةً من العدم» وترسل انواعاً غفيرة 
م لأعياء ال نات لبان ماكر 

ألا يدل كل هذا على وجحوب وجود ذات الحليل الأقدس و »الحي القيوم« الذي له 
الصفات القدسية والأسماء الحسيئ أوضح من دلالة لمعان أشياء الأرض على الشمس؟ فكما أن 
الذي لا يعتقد بوحجود الشمسء ويتجاهل صفاقا المشاهدة على الاشياء» لا شك مضطر الى 
إنكار النهار الملئ بنور الشمسء كذلك الذي لا يعتقد بوجود ذلكم »الحي القيوم, انحيي 


والجيفر اللى هدك و تعن اللعديةدل الرعدرة كلف تقوو طعا نارفا كسان 
وخوذ الأحياء الى تمل الأرض» .بل تملا الماضي والمستقيل معاً... وعندها لا يرى لنفسه موقعاً 
إلا بين الأنعام أو أضل منهاء فيكون بمستوى الحمادات. 

الناقذة الواح وترون 

(لا اله الا هُوَ كل شَيْء هَالكٌ الا وَخْهَهُ لَهُ الْحْكْمْ وليه ُرْحَعُونَ) 

(القصص:88) 000 

ان الموت كالحياة برهان ساطع للربوبية» وهو حجة في غاية القوة على الوحدانية» مثل 
الحياة» اذ بدلالة الآية الكرعة: 

الذق خاق المرف والحياةم 

أن الوك الى تاو و إفداماء والأاشاء» ول لعي الكو لذ اغراف بالتاه مسق 
غير فاعل» بل هو: تسريح من العمل» من لدن فاعل حكيم؛ وهو استبدال مكان يمكانء 
وتبديل جسم يجسمء وانتهاء من وظيفة» وانطلاق من سجن الجسم» وخلق منتظم جديد وفق 
الحكمة الإلهية. كما بينا في المكتوب الاول. 

نعم» كما ان الموجودات الحية المبثوثة في الأرض كافة» تشير بحياتها الى الخالق الحكيم 
والى وحدانيته. فتلك الأحياء تشهد بوتا أيضاً على سرمدية ذلك الحي الباقي» وتشير الى 
وتحذالعة جح شان وحيث أننا بحثنا في »الكلمة الثانية والعشرين« ان الموت برهان قاطع 
على لكيه نم "نجه دابدة كان بال عقوت لايل النفف الجمار الك أبن فين كه كه 
مهمة فقط وهي: 

ان الأحياء مثلما تدل بوجودها على الخالق الحي فأنهما تشهد .موتما على سرمدية الحي 
الباقي وعلى وحدانيته. ولنأحذ شاهداً على ذلك سطح الأرضء فأن النظام الرائع الباسط 
همده غلى الأرظن رأسرها والذئ بيذ لنا من مدلل بتظاهرة تعيانا يقي 'فنياذة منادقة عل 
الصانع القدير. 

فعندما يسدل الشتاء كفنه الثلجي الأبيض على وجه الأرض الربيعي» وتموت الأحياء 
ال كانت تزحر بالحياة فوقها؛ فأن منظر هذا الموت ينقل نظر الإنسان الى أبعد من اللحظفة 


الراهنة» فيركب مان الخيال ليذهب بعيداً الى الماضي الذي درجت اليه جنائز كل ربيع راحل؛ 
فتتفتح عندئذ أمام النظر مشاهد من الموت والحياة أوسع من هذا المنظر المحصور في الحاضر 
الراهن. 

لأن كل ربيع راحل مما لا يُحصى من الاربعّة» كان مشحوناً ملء الأرض .بمعحزات 
القدرة الإلهية» وهو يُشعرٌ الانسان بمحئ موجودات تتدفق بالحياة وتملأ الأرض كلها ف ربيع 

فنجد بهذا أن موت الربيع يشهد شهادة .قياس عظيم جداء وبصورة رائعة جذاً 
وبدرحة من القوة أكثر على الخالق ذي الجلال» والقدير ذي الكمالء والحي القيوم» والنور 
السرمدي» ويشير الى وحدانيته» وسرمديته تبارك وتعالى. فيبين - هذا الموت - دلائل باهرة 
الح برغيلك عه علق القول يذاهة [انقيعة زاله الواتن الأحد] : 

الخلاصة: انه حسب الحكمة الى تتضمنها الآية الكرعة:وَيحْيّى الآرْض بَعْدَ مَوْتهًا) فان 
الأرض الحية هذه كما أنما تشهد على الخالق الحكيم سبحانه بحياتماء فاهها .مموتما تلفت النظر 
الى التأمل في معجزات القدرة الإلهية الي تطرز جناحي الزمن؛ الماضي والمستقبل» فيعرض الله 
سبحانه: ذا الموت أماع “نظن الانصان ألوفاً من الاربعة بدلاً من ربيع واحد» فبدلاً من أن 
تشهد على قدرته سبحانه معجزةً واحدة وهي هنا »الربيع الحاضر< تشهد عليها يمذا الموت 
الذي حل في الربيع الحاضر ألوفُ المعجزات. 

فكل ربيع من تلك الألوف من الأربعة» يشهد شهادة أقوى على الوحدانية من الربييع 
الحاضرء لأنْ الذي أرتحل الى جهة الماضي قد أرتحل اليه بأسباب قدومه الظاهرة الى ليس لما 
صفة البقاء» فالأسباب الي تذهب وتأتٍ ليست لما إذن تأثير قط في إحلال ربيع حديد عقب 
الربيع الراحل» بل القدير ذو الجلال الذي لا يحول ولا يزول هو الذي حلقه من جديد وربطه 
بحكمته بالأسباب الظاهرة» وأرسله على الصورة الرائعة الى ميدان الشهود. 

أما وجوه الأرض الي ستأني في المستقبل» وال زهرة بالريعالنابض 
بالحياة» فهي تشهد شهادة أقوى من شهادتما على الربيع الحاضرء لأن كل ربيع يأني في 


المستقبل إثما يأن اليها من العدم» ومن غير شئ» ويبعث الى المكان المعين» ومن ثمة تحمل عليه 
واكام 

فيا أيها الغافل المطموس ف أوحال الطبيعة» والغارق فيها! 

داق لويذ شكية'وقدرته فق النشل الأق كلسروكن ارلا بتبدات ده 
اليد على الماضي الذاهب كلهء كيف يستطيع - وأنّى له ذلك - أن يتدخل في حياة هذه 
الأرض؟ فهل يمكن للمصادفة والطبيعة اللتين هما من غير شئ أن يتدخلا في أمر الحياة على 
الأرض؟ 

إوتكيه ادها وراقا ف"قرة شيك وهل الورظه ناو مق لوول 

ان الطبيعة إن كانت شيئاً موجوداً فهي كراس القدرة الإلهية ليس الاّ. أما المصادفة فهي 
اتسيف الا فخار الذكية ابقده الي الذي ييه يدانا 

النافذة الخامسة والعشرون 

إن المضروب يدل بالضرورة على فاعل» وهو الضاربء والمصنوع الْمُقَنُ يستوجب 
الصانم المتقنَ» ووحود الولد يقتضي الوالد» والتحت يستلزم الفوق... وهكذا.. 

وقد أطلق العلماء على أمثال هذه الصفات مصطلح »الامور الإضافية« أي النسبية» أي 
لا يحصل الواحد دون الآخر. 

فجميع ما في هذه الأمور من »إمكان« سواء في جزئيات الكون أو كلياته» تدل على 
»الوحوب2. وما يُشَاهدٌ في الجميع من انفعالات تدل على فعل واحدء وما يشاهد في جميعها 
من مخلوقية تدل على الخالقية» وما يشاهد فيها من كثرة وتركيب يستلزم الوحدة. 

فالوحوب, والفعل» والخالقية» والوحدة» تستلزم بالبداهة والضرورة من هو الموصوف 
نت #الراجحي» الفاعل» الخالق الواحدو الذي هو ليس مكنا وله متفعلاً ول لوقتا ول 
كثيراً ولا مركباً. 

وعلى هذا الأساس فان ما في الكون من إمكان وما فيه من إنفعال. ومافيه من 
مخلوقية» وما فيه من كثرة» وما فيه من تركيب» يشهد شهادة واضحة على ذات واحب 
الوحود, الواحد الأحد. خالق كل شئ الفعال لما يريد. 


الخلاصة: كما يُشاهَدٌ »الوجوب« من خلال »الإمكان« وَيَشَاهَدُ »الفعل« من خلال 
»الأفعال« وتُشاهَدٌ »الوحدة« من خلال »الكثرة«» وكما يدل وجود كل منها على وجود 
الآخر دلالة قاطعة» كذلك الصفات المشاهدة على الموحودات ك »#المخلوقية» والمرزوقية« 
وأ “36د لركطرف علرها ونتوووقاء قله علق تررق اكتالفنة و الزواتلاوولاكه فاطفة: 
فوجود هذه الصفات أيضاً يدل بالضرورة وبالبداهة على »الخلاق الررّاق»؛ والصانع 
الرحيم«... 

أي أن كل موجود يشهد على »الذات الأقدس لواحب الوجحود« وعلى مئقفات من 
اسمائه الحسئ .ما حمل من مئات من أمثال تلك الصفات. 

فإن لم تقبل أيها الانياك امي هذه الشهادات فينبغي لك إذن إنكار أمثشال تلك 
الصفات كلها. 
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ان أنواع الجمال الزاهر» وأشكال الحسن الباهر الي تتلألاً على وجوه الكائئات 
السريعة الأفول» ثم تتابع هذا الجمال وتحدده بتجدد هذه الكائنات» واستمراره باستمرار 
تعاقبها.. إنما يظهر أنه ظل من ظلال تحليات جمال سرمدي لا يحول ولا يزول. تماماً كما ان 
تلألأ الحباب على وجه الماء الرقراق» وتتابع هذا اللمعان في تتابع الحباب يدل على أن الحباب 
والزبد والتموجات الي تطفو على سطح الماء إنما تمثل مرايا عاكسة لأشعة مس باقية.. فتلمّع 
أنواع الجمال يض على الموتخوذات السيالة في مر الزمان الجاري يشير الى ا سرمدي 
خالد» ويدل على ان تلك الموجودات انما تمثل اشارات وعلامات على ذلك الجمال. 

ثم ان ما يخفق به قلب الكون من حب جاد وعشق صادق يدل على معشوق دائم 
باق... إذ كما لا يظهر شئ في الثمرة ما لم يوجد في الشجرة نفسهاء فكذلك العشق الإلمي 
001000 عدوي قرة اككرةالكوة درون أ عونا حالما 


فيه صادقة بأشكال شتّىء مغروزة في كيان الكون كله؛ وتتظاهر بأشكال شتّى. هذا الحب 
المالك قلب الكون يفصح عن محبوب خالد سرمدي. 

نّم إن ما تمور به قلوب اليقظين الراشدين من أصفياء الناس؛ وما يشعرون به من 
ابنحذاب» وما يؤرقهم من وحدء وما يحسون به من حذبات» وما تتدفق به صدورهم من توق 
وحنين» إنما يدل على أن حنايا ضلوع الكون تعانٍ ما يعاني الانسان» وتكاد تتمزق من شدة 
انجذابها وعظيم حذباتقاء الى تتظاهر بصور متنوعة. وهذا الجذب لا ينشأ إلآ من جحاذب 
حقيقي» وجاذبية باقية 0 

ثم ان أرق الناس طبعاً وألطفهم عورا وأنورهم قلباًء وهم الأولياء الصالحون من أهل 
الكشف والشهود قد أعلنوا متفقين على أنهم قد تبددت ظلمات نفوسهم باشراق أنوار 
تحليات ذي الجلال» وذاقوا حلاوة تعريف الجميل ذي الجلال» وتودّده اليهم. 

فاعلائهم هذا شهادة ناطقة على »الواجب الوجود« وتعريف نفسه عن طريقهم 
للانسان.. 

ثم ان قلم التجميل والتحسين الذي يبدع نقوشه في وجه الكائنات» يدل بوضوح على 
جمال أسماء مالك ذلك القلم المبدع.. 

وهكذا فالجمال الذي يشع من وجه الكون.. والعشق الذي يخفق به قلبه.. والانحذاب 
الذي بمتلئ به صدره.. والكشف والشهود الذي تبصره عينه.. والروعة والإبداع في مجموع 
الكون كله.. يفتح نافذة لطيفة جداً ونورانية ساطعة أمام العقول والقلوب اليقظة» يتجلى 
منها ذلك الجميل ذو الجلال» الذي له الأماء الحسيئ» وذلك المحبوب الباقي والمعبود الأزلي. 

فيا أيها المغرور التائه في ظلمات المادية! ويا أيها الغافل المتقلب في ظلمات الأوهام 
والمختنق بحبال الشبهات! عد الى رشدك» واسم سا لائقا بالانسان» أنظر من خلال هذه 
المنافذ الاربعة» وشاهد جمال الوحدانية» وأظفر بكمال الابمان» وكن اانا قي 

النافذة السابعة والعشرون 

(الله خَالقٌَ كل شيء وَهْرَ عَلى كل شيأء وَكيل) (الزمر:62) 


بلطل عو علج العاف داهن نناءق توعدو واف الكو نور أساب ومسييابث زو مقر 
ان اسمى الأسباب وأشرفها قاضرة يدا غلى بلوغ أدن المسيبات وعاخرة عن 
ادراك ما ينجم عنيا. فالأسباب إذن ليست الآ ستائر 0 فالذي يو حجد »المسمّبات« 
هوغير الأسباب. ولنوضح الكلام .عثال: 

القوة الحافظة في ذهن الانسان» وهي بحجم حبة من خردل موضوعة في زاوية من زوايا 
دماغه» نراها وكأهها كتاب جامع شاملء» بل مكتبة وثائقية لحياة الانسان» حيث تضم 
مستندات جميع أحداث حياته من دون احتلاط ولا سهو. كز أي سيت “من الأسناب حكن 
ان يبرز لتوضيح وتفسير هذه المعجزة الظاهرة للقدرة الإلهية؟ أهو تلافهيف الدماغ؟ أم أن 
ذرّات حجيرات الدماغ وهي بلا شعور تستطيع الحفظ والتسجيل؟ ام رياح المصادفات 
العشوائية؟ 

فلا يمكن أن تكون هذه المعجزة الباهرة الآ من إبداع »صائع حكيو« جعل تلك »القوة 
الحافظة« مكتبة أو اد يشيع منجائتن اعمال الأنشان ليتاكرة يان ركه الا يفاوق صغيرة زلا 
كبيرة إلا احصاهاء وليعرضه أمام المشهد الأعظم يوم الحساب.. خذ »القوة الحافظة« في ذهن 
الانسان» وقس عليها سائر المسّبات من بيوض ونوى وبذور وأمثاها من المعجزات البديعة 
المصغرة» ثَرَ أينما وليتَ نظرك وفي أي مصنوع كان, فإنك أمام خوارق إبداع لا يقوى عليها 
د من الأسباب» بل حى لو اجتمعث الأسباب جميعها لأيجاد تلك الصنعة الخارقة 
البرك عرفا مهدر كابارو ار كام ابعسها المع فهر . 

ولتأخذ الشمس مثلاً - الي يُظَّنَّ أها سبب عظيم - فلو قيل لها مفترضين فيها الشعور 
والإختيار: أيتها الشمس العظيمة! هل تستطيعين إِيجادٌ حسم ذبابة واحدة؟ فلاشك أنما ستردٌ 
قائلة: 

إن ما وهبئ ربي من ضياءء وأغدق علي من حرارة وألوان» لا يؤهلئٍ للحلقء ولا 
بمنحي ما يتطلبه إيجاد ذبابة من عيون وسمع وحياة» لست مالكة لشئ منها قطء فهذا الأمر 
هو فوق طاقي كلياً. 


نعم» كما أن الابداع الظاهر على »المسبّبات« وروعة جمالها قد عَرّلت الأسباب 
ونشليقهنا: ققارة الخلق #حودلها بلنتان حسفا عاك سبيت الأساب» وسامة الأبور كلها يك الله 
كتاساء فق الآية الكرعة روالية يَرْجَعْ الام كله (هود:123) كذلك النتائج لقتني 
ومرهو جل ةباهم و الست انانف "الداشقة بو الفحدورقن الداملة عنواء تسلو عنيعا با أن 
زا ععات الابيات را ها 0 د وأذتيا رافصا إشناء لفسيف لاجد دنه 
وإبداعه سبحانه. 

ذلك لأن »الأسباب« الي هي بلا شعور عاجزة كلياً عن ملاحظة - بحرد ملاحظة - 
غاية لشئ مَسَبّبء بينما اي مخلوق يرد الوجود لا تُناط به حكمة واحدة بل حكمٌ عديدة 
جدا وفوائد مه وغايات ش. أي أن الرب الحكيم والكريم هو الذي يوجحد الأشياء ثم 
رسلها لهذا العام وغل حللك القوائن غاية بذعا لمنلة: 

انه الأنجاب الطاعزة لمكرين ‏ الطر ماده عه ا ملفا ينيد كل التعد هع أنه تسق 
على الحيوانات» أو تلاحظ أمورها وترحمها وتنزل لأجلها. 

إذن فالذي تكفل برزقها هو الخالق الحليل الذي يرسل المطر ويغيثها رحمة يماء وكأنه - 
أي المطر - رحمة متجسمة لكثرة ما فيه من آثار الرحمة والفوائد الحمة. ومن هنا أطلق على 
المطر اسم »الرححمة«. 

ثم ان التزيبنات البديعة والحمال المبتسم على النباتات والحيوانات ال تملاً وجه 
المخلوقات قاطبة» وجميع المظاهر الحمالية عليهاء تدل على أن وراء ستار الغيب مديّراً يريد أن 
بع حتفي ماديا وده مقطاو نايع اجقيئيلة (الددية وقد ل عل اوجعوتها وجوه وول الف 

إذن فالتزيبنات الرائعة في الأشياء» وما في مظاهرها من جمال بديع» وكيفياتا المنسمة 
بالحكمة؛ كلها تدل قطعاً على صف التعريف والتوّدد. وهاتان الصفتان - التعرف والتودد - 
تشهدان بالبداهة على صانع قدير معروف ودود فضلاً عن شهادتهما على وحدانيته 
نيحا نف:. 


وزبدة الكلام: ان السبب الذي تراه شيئاً عادياً جداء وعاجزاً عجزاً تامأء قد استند اليه 
مسبّبُ في منتهى الإتقان والنفاسة فيك >المسيع لا المتقن لا بد أنه يعزل ذلك السبب العاجز 
عن القيام بايجاده. 

ثم ان غاية »المسبّب« وفوائده ترفع الأسباب الجاهلة والجامدة فيما بينها وتسلمها الى 
يد الصانع الحكيم. 

ثم ان التزيينات المنقوشة على ملامح »المسبّب« وما يتجلى عليها من عجائب الرحمة 
تشير الى صانع حكيم يريد ان يُعرف قدرئهُ الى ذوي الشعور من مخلوقاته» ويب نفسه 
اليهم. 

فيا عابد الأسباب. أيها المسكين!. ما تفسير هذه الحقائق المهمة الثلاث الى وضعناها 
بين يديك؟ وكيف يمكنك ان تقنع نفسك بأوهامك؟ ان كنت راشداً فمرّق حجاب الأسباب 
وقل:»هو الله وحده لا شريك له« وتحرر من الأوهام المضلة. 

النافذة الثامنة والعشرون 

(وَمن آياته حَلْقَ السّموات وَالأرض وَاْتلاف الستتكم وَالْوَانَكُمْ ان في ذلكَ لايات 
للْعَالمِنَ (الروم:22) 

لو نتأمل في هذه الكائنات فسنشاهد أن في كل شئ ابتداء من حجيرات الجسم وانتهاء 
بمجموع العالم كله» حكمة شاملة؛ ونظاماً متقناً. 

فلدى فحصنا لحجيرات الجسم بحد أن تدبيراً بالغ الاهمية ينظّم شؤون تلك الخجيرات 
المتناهية في الصغر؛ ينظمها حسب أوامر مَّنْ يرى مصالح الجسم كله؛ ويدير اموره. فكما أن 
قليما من الأقد يدي عر ى:المسم على صورة شحوم :داخلية تضراق عي الجابدةه كذالك يد 
في كل من تلك الحجيرات الصغيرة قابلية إدحار دقيقة. ثم ننظر الى النباتات فنجد أنما مشمولة 
بتربية خاصة. وننظر الى الحيوانات فنجد أنها تعيش في بحبوحة من الكرم العميم. وننظر الى 
اركافة الكو الكلئطة يوك اذ دار 1 -وشويرا اق دوي العظية تع اسع كك عر اسه 
ويفضيان به الى غايات عظيمة وجليلة. وننظر الى مجموع الكون كله فاذا به يتجلى أمامنسا 


وكأنه مملكة منسقة الأرجاءء أو مدينة رائعة الجمال» أو قصر منيف باذخ» وإذا بنا أمام أنظمة 
دقيقة ترقى به لبلوغ حكم عالية وغايات سامية. 

فكما أثبتنا في الموقف الأول من الكلمة الثانية والثلاثين: 

ان الموجودات مرتبطة ببعضها ارتباطاً معنوياً وثيقاً الى حد لا يدع بحالاً قط لمداحلة أي 
شوياك سن فقوا ذو واعوة يي الداتلةه اقداء كن الدرات وفيا اراك 

فَمَنْ لم يكن مسيخراً لحكمه جميع المحرات والنجوم والسيارات ويملك زمام أمورها 
ويتصرف ,مقاليد شؤوفاء لا يمكنه ان يوقع حكمة؛ ويمّضي أمره على ذرة واحدة: أي - 
نعبارة أحرق- من يكون ربا حقيقياً على اذرة واحدة يسغى ايض آنا يكن مالكا اليد 
الكون كله. 

وفي ضوء ما أوضحنا وأثبتنا في »الموقف الثاني« من الكلمة الثانية والثلاثين: أنه مسن 
يعجز عن الهيمنة على السماوات كلها يعجز عن رسم خطوط سيماء الانسانء أي إن لم 
يكن ربا لا في السماوات والأرضء لا يستطيع أن يخط ملامح وجه انسان ويضع عليه 
علاماته الفارقة. 

وهكة عند أمائلكجتاقلاة7واشعةميعة الكوق كلة:قإذانا أطللت متها تن :ع حي دين 
الفقن ات أن الأياكت الكوعة الاتية قد كسك يفروقع قوواط عن ميات الكصيرن 
كله: 

(الله َال كل شيء وَهْوَ على كل شيء وكيل ‏ لَه مََاليدُ السّموات 
وَالآررض) (الزمر: 62 - 63) 

لذا فَمَنْ لا يستطيع رؤية هذه الحروف البارزة العظيمة المسطرة على صحيفة الكائنات» 
فما هو إلا واحد من ثلاثة إما فاقد عقله..أو فاقد قلبه. أو آدمي الصورة أنعامي التطلعات. 

النافكة الفاميظة و العشروة 

(وَان من شيء الآ يسَبخ بحَمْده) (الاسراء: 44) 

كنك سارها ق رفقة عرب اسوك تمع الدكرة واندول بع كيال والتامنل» ققتعاديي 
قدماي الى سفح رابية مزدانة بالخضرة» فرنت الي - على استحياء - من وسط هذا البساط 


الأخضرء زهرة صفراء ساطعة الصفرة؛ وألوت بحيدها الي تناغيى بودٌ ومحبّة» فأثارت 
مشاعري وأشواقي الى زهرات مثلها كنت التقيّها في ربوع بلديٍ »وان« وفي سائر المدن 
الأخرى الي كانت تحتضن غربي مرةً بعد أخرىء فانثال هذا المعى فجأةً على قلبي؛ وها أنذا 
أشؤهه كما ورد 

هذه الزهرة الرقيقة ليست الآ طغراء على صفحة الحمال» وتم يختم به خالقٌ الجممال 
رسالته الخضراء الى العالم» فَمَنْ كانت هذه الزهرة طغراءه ونقشه على البساط الأخضر فأن 
جميع الأنواع من هذه الزهرة إذن هي أختامه على بسط الأرض جميعاء وعلامات وحدلة 
صنعة. 

وعقب هذه الصورة المتخيلة ورد الى القلب هذا التصور؛ إن الختم المختوم به أية رسالة 
كانت إنما يدل على صاحب الرسالة. فهذه الزهرة إنما هي خحتم رحماني على رسالة الرحمن. 
وهذه الرسالة هي سفح التل الصغير المسطور فيها الكلمات البليغة للنباتات والأعشابء» 
وا محفور فوقها أنواع الزحارف الحكيمة الإتقان. فهذه الرسالة إذن تعود لصاحب الختم هذا. 

ثم أوغلت في التأمل أكثر فأكثر. فاذا يهذا السفح الجميل يتحول في نظري ويأحذ 
صورة ختم كبير وواضح على رسالة هذه الفلاة الممتدة بعيداً. وانتتصب السهل المنسبط أمام 
خيالي رسالة رحمانية رائعة» ختمُها هذا السفح الحميل. وقد أفضى بي هذا التصور الى هذه 
ا حقيقة: 

كما أن كل خخحتم على أية رسالة يشير الى صاحبهاء فكل شئ كالختم يُسند جميمٌ 
الأشياء الى تحيط به الى خالقه الرحيم؛ وكأنه عتم رحماي. فكل شئ من حوله يمثل رسالة 
خالته لحي 

وهكذا» قماامن الوم الآ ويغدو افده تونكيد عظيمة الى .د وسلم غنيم الأشنياء لل 
الواحد الأحد... كل شئع - ولا سيما الأحياء - يملك من النقوش الحكيمة والإتقان البديع 
بحيث أن الذي خلقه على هذه الصورة البديعة قادرٌ على خلق جميع الأشياء» أي أن الذي لا 
يستطيع أن يخلق جميع الأشياء لا يمكن أن يخلق شيقاً واحداً. 

أيها الغافل! 


تأمل في وجه الكائنات تحد أن صحيفة الموجودات ما هي الآ بمثابة رسائل متداعلة 


الو" إن 


بعضها في البعض الآخرء مبعوثة من قبل الأحد الصمد. وان كل رسالة منها قد تمت ما لا 
يَعدٌ من أخختام التوحيد.تُرى مَنْ يجرأ على تكذيب شهادات هذه الأختام غير المتناهية؟ أية قوة 
يمكنها أن تكتم أصوات هذه الشهادات الصادقة؟ وأنت إذا ما أنصتٌ بأذن القلب لأي منها 
نيعا تزدةة أنية أن لاله إلك اله ٠‏ 

النافذة الثلاثون 

ااه ا ا ا سا رك مما 

(كل شئْء مَالكٌ إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمْ وَلَيْهِ تُرَجْعَوْنَ) «القصص:88) 

هذه تأده يطل كه اا الكلام الي سلكوا'ق سيل' إثبات ويحتوة الله ستييحانة 
طريقاً مدعماً بأدلة »الإمكان« و »الحدوث«. ونحن إذ نحيل تفاصيل تلك الأدلة الى مظافا 
من أمهات كتب العلماء الأعلام ك »شرح المواقف« و »شرح المقاصد« نذكر هنا 
ذعاعات من قيض :لون القرآن غمرت القلف وفدة اليديه خلال هذه النافدة: 

إن الآمرية أو الحاكمية تقتضي رفض المنافسة» ورد المشاركة» ودفع الذاعلة ابا افده 
ومن هنا نرى أنه إذا وجد مختاران في قرية اختل نظام القرية» واضطرب أمن الناس وراحتهم 
وإذا ما كان هناك مديران في ناحية» أو محافظان في محافظة واحدة, فان الحابل يختلط بالنابل» 
وإذا ما وحد سلطانان في بلاد فان الفوضى تضرب اطنايما في أركان البلاد كلها ويس ببان 
من القلاقل والاضطرابات ما لا يحمد عقباها. 

فلئن كان الانسان الذي هو عاحز ومحتاج الى معاونة الآخرين؛ والذي يحمل ظلاً حزئيا 
عقا ب الأفرية اود دا كيم لا يقبل مداحلة أحد من مثيله في شؤونه. وير القصافى دا 
شديداً. نعم لئن كان الانسان العاحز هذا شأنه 51 بآمرية الفدير المطلق وحاكمية 
السلطان الأعظم رب العالمين.؟ 

قسْ بنفسك كيف سيسود قانون رد المداحلة ويهيمن على الكون كله. أي أن الوحدة 
أو الإنفراد من لوازم الألوهية» ومقتضى الربوبية؛ الى لا تنفك عنها. فان رُمْتْ برهاناً قاطعاً 
على هذاء وشاهداً صادقاً عليه» فدونك النظام الأكمل» والإنسجام الأجمل المشاهدان في 


الكون. فتلمس النظام البديع سائداً في كل شئ ابتداء من جناح قاياتواميا عاذي الما 
حي يجعل هذا النظامٌ المتقنُ العقل مشدوهاً أمامه ويردّد من إعجابه: سبحان الله. . ما شاء الله 
كان.. تبارك الله.. ويهوي ساجداً لعظمة مُبدعه. فلو كان هناك موضعٌ ولو بمقدار ذرة 
لشريك مهما كان» أو مداحلة في شؤون الكون مهما كان نوعهاء لفسد نظام 
5 ا ل ل كت ااا 
أمامنا... وصدق الله العظيم الذي يقول: (ِلَوْ كَانَ فيهمآ الهّة ال الله لَمَسَّدئام (الانبياء:22) 
علما أن الآية الكريمة الآتية:(قَارْجع الْبْصَرَ هَل ترى من فطور_ ثُمَّ ارْحع الْبْصَرَ كركئيْنِ يَْقَلبْ 
اليل البق محاسها وخر خبيق (للللك: 43م 

الفميما” كان الأنياة عاد ل اه التصوي فرع خائباء مما يدلنا أن النظام 
والانتظام هما في غاية الكمال. أي أن انتظام الكائنات شاهد قاطع على الوحدانية. 

أما بصدد »الحدوث« فقد قال علماء الكلام: 

إن العالم متغير» وكل متغير حادث» وكل مُحَدَتْ لابد له من مُحَدثء» أي: موجدء لذا 
فالكون لابد له من »موحد قدليم«.. 

ونحن نقول: 

نعم» ان الكون حادث» حيث نشاهد في كل عصر وفي كل سنة بل في كل موسم 
عالماً يرحل 117 آخر مكانه» تمضي كائنات» وتأيٍ أخرى. فالقدير ذو الجلال هو الذي 
يوحام هذا العا عافن حلام وي كان سال جر و ككل لوطع ارق كل تيوم وافرحضة مكار 
ارباب الشعور ثم يأحذه الى الغيب» ويأيَ مكانه بآخرء وهكذا ينشر الواحد تلو الآحر في 
تعاقب مستمرء معلقاً تلك العوالم بشكل متسلسل على شريط الزمان. 

فترى الربيع معجزة باهرة من معجزات القدير الحايل» يوحد فيه الأشياء من »العدم« 
ويجدد تلك العوالم الشاسعة من غير شئ مذكور. فالذي يبدل تلك العوالم» ويجددها ضمن 
العالم الأكبرء ليس الآ رب العالمين الذي بسط سطح الأرض مائدة عامرةً لضيوفه الكرام. 

أما موضوع »الإمكان« فقد قال المتكلمون: 


إن »الإمكان« متساوي الطرفين» أي اذا تساوى العدم والوجود بالنسبة الى شئ ماء 
فلابْدَ من مخصّص ومرجّح وموجد. 

لأذ لمك له كه يداع ناته كا ؟شحقلو أي السك اذا بإزككة اكد 
الآخر» أن وجوده 18 ملي قار ل من »الممكنات«. فلابدٌ إذنث من »وااءجب 
الوحود« يوجدٌ الأشياء كلها.. 

ولقد فنّد علماء الكلام فكرة »الدّور والتسلسل« وأثبتوا بطلانها باثى عشر برهاناً 
سديف «البزافيق #الغرشية والشعرة و وقطعوا سلميلة الأ سناحة و المسياتف و الست تداك 
»الواجب الوجود<«. 

ونحن نقول: 

إن اظهار الختم الخاص للخالق الخليل على كل شئ المختوم به كل شع لم و أسهل 
و الوق شرك هن زهان »انقطاع سلسلة الأسباب« ثم بلوغ اثبات الخالئق جل وعلا. 

ولقد درحت بفيض القرآن جميع »الكلمات« و »النوافذ« على هذا المدرج السهل 
القاطع. ومع ذلك فان بحث »الإمكان« واسع جداًء إذ بين الخالقَ من جهات لا حصر لماء 
وليس منحصراً بما سلكه المتكلمون من طريق لإثبات الصانع باثبات انقطاع التسالسلء 
فالطريق واسعة بلا حدود. الاق نا مسر 51 خووه ها لمرفة رتنه ار 

وتوضيح ذلك كالآق: 

ينما نرى كل شئ» في وجوده وفي صفاته وفي مدة بقائه وحياته» متردداً ضمن طرق 
إمكانات واحتمالات ا إذا بنا نشاهده قد سلك من بين تلك الجهات الي لا حدّ لها 
طرينا نشظها حاكا به وتُمنح كل صفة من صفاته كذلك هذا الطراز المحصّص»ء بل تُوهَب 
له بتخصيص معين صفات وأحوال يبذها باستمرار ضمن حياته وبقائه.. 

إذن فُسّوقُ كل شئ الى طريق معينة» واختيار الطريق المؤدية الى حكّم معينة» من بين 
طرق غير متناهية. إنما هو بإرادة خصص» وترخح مُرحح) وبأيجاد موحد حكيم. إذ ترى 
الج اشن قاد مساك كقاروا جر سقس ا سيف ل زد تماق - أي هذا 


الشئ - ليكون جزءا من جسم م ركب» فيخر ج يمذا من الإنفراد» وعندئذ تزداد طرق 


الإمكانات أكثرء لأن هذا الجزء يمكن أن يذ ألوفاً من الأشكال والأفاط في ذلك الجسم 
المركبء والحال إننا نرى أنه يمنح له وضع معين ذو فوائد ومصالح, ويختارٌ له هذا الوأضع 
من بين ما لا يحدٌ من الأوضاع الي لا حدوى له فيها. أي يساق الى أداء وظائف مهمة 
وبلوغ منافع شى لذلك الجسم المركب. 

ثم نراه قد جُعل جزءاً من حسم مركب آخخرء فتزداد طرق الإمكانات أكثرء لأن هذا 
الجسم كذلك يمكن أن يتشكل بألوف الأنماط» بينما نراه قد أختير له وضع معين ضمن 
الألوف المؤلفة من الطرز والأنماط» فيساق الى أداء وظائف اخرى... وهكذا كلما اوغلت في 
الإمكانات تبيّن لك بجلاء ان جميع هذه الطرق توصلك الى مدبّر حكيم وتجحعلك تقتنع اقتناعاً 
وهذه مركبة من أجزاء اخرى.. وهكذا فكل جزء موضوع في موضع معين من المركب, وله 
وظائفه المحصصة في ذلك المكان.. يشبه ذلك علاقة الجندي مع فصيله وسريته ولوائه وفرقته 
والجيش كله. فله علاقات معينة ذات حكمة مع جميع تلك التشكيلات العسكرية المتداخلة» 
وله مهمات ذات تناسق معين مع كل منها.. ومثل الخلية الي في بؤبؤ عينك؛ هما علاقة 
وظيفية مع عينكء ولا وظيفة ذات حكمة ومصالح مع الرأس ككل حى لو احتلط شئ 
حزئي بتلك الخلية لاختلت ادارة الجسم وصحته, وما علاقة خاصة مع الشرايين والأوردة 
والأعصاب» بل علاقة وظيفية مع الجسم كله؛ مما يثبت لنا أن تلك الخلية قد اعطي لما ذلك 
الموضع المعين في بؤبؤ العين وأختير لما ذلك المكان من بين ألوف الأمكنة, للقيام بتلك المهام. 
وليس ذلك الا بحكمة صانع حكيم. 

فكل موجودات الكون على هذا الغرار» فكل منها يعلن بذاته» بصفاته» عن صانعه 
بلسانه الخاص» ويشهد على حكمته بسلوكه في طريق معينة ضمن طرق امكانات لا حد لها. 
الإمكانات. وهكذا يشهد كل شئ على صانعه الحكيم وإرادته وإحتياره» شهادةً بعدد تلك 
الطرق من طرق الإمكانات الى لا تحد. وبعدد المركبات وإمكاناتها وعلاقاتا الى فيهاء الى أن 


تصل الى أعظم مركب. لأن الذي يضع شيئاً ما بحكمة تامة في جميع المركبات؛ ويحافظ على 
تلك العلاقات فيما بينها لا يمكن أن يكون الآ خالق جميع المركبات. 

أي ان نا ستحيبة تتحجتدا فك بالحو فل الاللشتحةة عا حت 
سبحانه وتعالى. بل ليس هناك ألوف الشهادات على وجوده سبحانه وحكمته واختياره 
وتحدفاء :نا : اذاف موهرةة :ايضا مهد الكاقايهه بز بغلة فاته كل مولعوه كيده 
مركباته. وهكذا ترد من زاوية »الإمكان« شهادات لا تحدٌ على »الواحب الوجود«. 

فيا أيها الغافل! قل لي بربك أليس صم الأذان عن جميع هذه الشهادات الى يملا صداها 
الكون كله لحو صمم ما بعده صممء وجهل ما بعده جهل؟ 

النافذة الحادية والثلاثون 

(لْقَدْ خَلَقنَا الإِنْسَانَ فى أَحْسّن تُقوم) (التين: 4) 

(وَف الأرض آيَاتْ للموقنينَ_ وق انفسكُم أفلاً تُنُصرون) (الذاريات:21-260) 

نحن هنا أمام نافذة الانسان» نتطلع من خلال نفس الانسان الى نور التوحيد» ونحن إذ 
نيل تفاصيل ذلك الى الكتب والأسفار المدونة من قبل ألوف الأولياء الصالحين الذين بحثوا في 
نفس الانسان بأسهاب» نود ان نشير الى بضع اشارات مستلهمة من فيض نور القرآن الكريم, 
واي اكعايان 

أن" الائقا دعر مجع مقافيفة :لق الويوظ بين مشوامر بج حم قاذ افد وتعيفاته 
وتعالى جميع اسمائه الحسئ المتجلية بما اودع في نفس الانسان من مزايا جامعة. نكتفي في بيان 
هذاءما ذكرناه في »الكلمة الحادية عشرة« وفي رسائل أخرى, غير أننا نبين هنا ثلاث نقاط 
فقط: 

النقطة الأولى: 

إن © الأسان و هراة خاكبة التجرات :لأسن الكدية اسمن وهوهراة خأ ثلذثة أوعيد: 

الوجه الاول: كما أن الظلام سبب لرؤية النور» أي أن ظلام الليل وشدته يبين النور 
ومظهره تقل اك وقوصا و قلا نان اما زر ف :سكن رفم و كيه ونا جاه 


وننقضة وقصورهةقدرة الفدثر .دي ابدلال+ وقرقة الغكليمة» وعفام المطلق» ورسمقه الواسعة. 


فيكون الانسان يمذا كأنه مرآة عاكسة لكثير من تحليات الصفات الإلهية الجليلة. بل 
حىّ ان ما يحمله من ضعف شديد ومايكتكتن فده من اعداء لا حد هم 
الله متحانة: 

وهو مضطر ايضا الى تحري نقطة استمداد يستمد منها حاجاته الى لا تتناهى» ويسد بما 
فقره غير المتناهي» ويشبع آماله الي لا فاية لهاء فلا يجد في غمرة تحريه الا الاستناد - من 
هذه الجهة - الى باب غبئٍ رحيم؛ فيتضرع اليه بالدعاء والتوسل. 

أي أن في كل وجدان نافذتين صغيرتين من جهة نقطة الاستناد والاستمداد» فيتطلع 
الانسان منهما دوما الى ديوان رحمة القدير الرحيم. 

أما الوجه الثاى: فهو أن الانسان مرآة لتجليات الأسماء الحسئء اذ ان ما وهب من 
نماذج حزئية من »العلم» والقدرة» والبصر. والسمعء والتملكء والحاكمية« وأمثالفها من 
الصفات الحزئية» يصبح مرآة عاكسة يُعرّف منها الصفات المطلقة لله سبحانه وتعالى» وادراك 
علمه وقدرته وبصره ومسمعه وحاكميته وربوبيته» فيفهم تلك الصفات المطلقة للربوبية النسية 
شوو د .ول كنك اديع ذالك يعافر تقعية ورقوال جنا 

كما أن قد قمت ببناء هذا البيت» وأعلم تفاصيله» وأشاهد جميع حوانبه وأجزائه. 
وأديره بنفسيء» فأنا مالكه. كذلك لابد لهذا الكون العظيم من مبدع ومالك يعرف اجزاءه 
معرفة كاملة» ويبصر كل صغيرة و كبيرة فيه» ويديره. 

الوجه الثالث: لكون الانسان مرآة عاكسة للأسماء الحسئ؛ فهو ايضا مرآة عاكسة لها 
من حيث نقوشها الظاهرة عليه. ولقد وضح هذا بشئ من التفصيل في مستهل »الموقفف 
الثالث« من الكلمة »الثانية والثلاثين« ان »الماهية« الجامعة للأنسانء فيها أكثر من سبعين 
نقشا ظاهرا من نقوش الأسماء الإلهية الحسئ» فمثلا: 

يبيين الأنسان من كونه مخلوقاء اسم الصانع »الخالق« ويُظهر من حسن تقوبمهه اسم 
»الرحمن الرحيم« ويدل من كيفية تربيته ورعايته على اسم »الكريم« واسم »اللطيف«. 


وهكذا يُبرز الانسان نقوشاً متنوعة وعفتلفة للأسماء الحسئ المتنوعة بجميع أعضائه وأجهزته 
وجوارحه ويجميع لطائفه ومعنوياته» وجميع حواسه ومشاعره. 

أي كما أن في الأسماء الحسئئ أمماً أعظم لله تعالى» فهناك نقش أعظم في نقوش تلك 
الأمماء وذلك هو الانسان. 

فيا مّنْ يعد نفسه انساناً حقاء إقرأ نفسك بنفسكء وإن لم تفعل فلرما تمبط من مرتبة 
الانسانية الى مرتبة الإنعام. 

النقطة الثانية: 

تشير هذه النقطة الى سر مهم من أسرار الأحدية» وتوضيحه كما يأيَ: 

كما أن روح الإنسان» ترتبط بعلاقات وأواصر مع جميع أنحاء جسم الانسان» حنىّ 
تمعل جميع اعضائه وجميع احزائه؛ في تعاون تام فيما بينهاء أي أن الروح - الي هي لطيفة 
ربانية وقانون أمري البس الوجود الخارحي بالأوامر التكوينية الي هي تحلي الإرادة الإلمية - 
بيه اطي عن ]داز ة هوق كل عزو بهن كران لحري ول يسع ليا ل ان اندها 
وإيفاء حاجات الجسم بكل جزء من أجزائه؛ فالبعيد والقريب إزاءها سواءء ولا يمنع شئ شيئا 
قطء إذ تقدر على مدّ عضو واحد بأمداد من سائر الأعضاءء وتستطيع ان تسوق الى خدمته 
الأعضاء الأخرى. بل تقدر أن تعرف جميع الحاحات بكل جزء من أجزاء الجسم وبُحس من 
خلال هذا الجزء بجميع الاحساسات» وتدير من هذا الجزء الواحد الجسم بأكمله» بل تتمكن 
الروح أن ترى وتسمع بكل جزء من اجزاء الجسم ان كانت قد اكتسبت نورانية اكثر.. 

فما دامت الروح الي هي قانون أمري من قوانين الله سبحانه - الها هذه القدرة لإظهار 
أمثال هذه الاحراءات في العالم الصغير وهو الانسان» فكيف يصعب إذن على الإرادة المطلقة 
(ولله المثل الاعلى)» وعلى قدرته المطلقة من القيام بأفعال لا حدّ لما في العالم الأكبر» وهو 
الكونء وسماع أصوات لا حد للا فيه» وبأحابة دعوات لا فاية لها تنطلق من موحوداته؟ فهو 
سبحانه يفعل ما يشاء في آن واحد فلا يؤده شئ ولا يحتجب عنه شئ؛ ولا ينع منه شئ 


شيعا ولا يشغله شىئ عن شئ. يرى الكل في آن واحدء ويسمع الكل في آن واحد. فالقريب 


والبعيد للوندسواءه ]13 آراة لها يموق له كل شه جصواك شرون اي هي كانه ينع 
أصوات كل شئ» ويعرف كل شئ بكل شئ) فهو رب كل شئ. 

النقطة الثالثة: 

ان للحياة ماهية عظيمة مهمة» ووظيفة ذات أهمية بالغة» وحيث أن هذا البحث قد 
فصل ف »نافذة الحياة« من »النافذة الثالثة والعشرين« وفي المكتوب العشرين - الكلمة الثامنة 
منه - لذا نحيل البحث اليهماء وننبه هنا الى ما يأيَ: 

ان النقوش الممزوجة في الحياة واليّ تظهر على صورة حواس ومشاعرء هذه النتقوش 
تشير الى اسماء إلهية حسيئ كثيرة» والى شؤون ذاتية لله سبحانه وتعالى. فتكون الحياة من هذه 
الوجهة مرآة عاكسة ساطعة لتجليات الشؤون الذاتية للحي القيوم. 

ولما كان وقتنا لا يتسع لأيضاح هذا السر لأولئك الذين لم يرتضوا بالله رب والذين لم 
بلغو بعك مرتبة الامنان: البقيق» الذا سغلق هذا الباية. 

النافذة الثانية والثلاثون 

(مُوَ الذى أَرْسّل رَسُولَهُ بالعُدى ودين الحق ِيُظْهرَهُ عَلَى الدين كأ كله وكفى بالله 
بيدا * 0 اه - 29) 

زفل ا ايها النامن الن, وَسُول الك التكة جبيعا النق له اخلك السّموات والارض ل إله 
الآهْوَ يُحْبِي ويُميت..) (الاعراف: 158) 

هذه النافذة هي نافذة تخص همس سماء الرسالة» بل شمس هموس النبوة» حبيب رب 
العالمين» محمداً عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

ان هذه النافذة ساطعة سطوع الشمسء وواسعة سعة الكونء ومنورة نورانية النهار. 
وحيث أننا قد أثبتنا »النبوة« إثباتاً قاطعاً في الكلمة الحادية والثلاثين» رسالة »المعراج« وف 
الكلمة التاسعة عشرة» رسالة »دلائل النبوة« وفي المكتوب التاسع عشرء رسالة »المعجزات 
الأحمدية« لذا فنحن نستعيد هنا بذاكرتنا بعض ما هو مذكور في تلك الرسائل» ونحيل اليهاء 
لذ آنا تقول 


ان الرسول الإكرم عليه أفضل الصلاة والسلام» الذي هو برهان التوحيد الناطق» قد 
أعلن التوحيد واظهره بحلاء» وبيّنه للبشرية أبلغ بيان» في جميع سيرته العطرة» وبكل ما وهبه 
الله من قوة» فهو الذي بملك بجناحي الرسالة والولاية قوة إجماع وتواتر جميع الأنبياء الذين أتوا 
قبله» وقوة تواتر واجماع جميع الأولياء والأصفياء الذين أتوا بعده. وفتح يذه القوة المائلة نافذة 
واسعة عظيمة سَّعَة العالم الاسلامي إزاء معرفة الله سبحانه؛ فبدأ يتطلع منها ملايين العلماء 
امحققين والأصفياء والصديقين أمثال: الإمام الغزالي والإمام الرباني ومحي الدين بن عربي 
والشيخ الكيلاني» فهؤلاء وغيرهم يتطلعون من هذه النافذة المفتوحة» ويبينوها للآحرين. 

في ععا لقا وى معان نا ترق مكو التدالة عل هده الثافةة العطيفة تومل أن م انر 
من هذه النافذة يملك شيئاً من العقل» فاحكم أنت! 

النافذة الثالثة والثلاثون 

الْحَمْدُ لله الذى أنْرَّلَ عَلى عَبْده الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عوّحا) (الكهف:1) 

الى كتَابٌ انْرَلمَاة البِكَ تحرج اناس م الظلمّات الى التور) (ابراهيم: 1) 

تأمل وأعلم ان ما ذكر في جميع »النوافذ« السابقة ما هو إلا بضع قطرات من بحر 
»القرآن الكرم«, فاذا كان الأمر هكذا فانك تستطيع الآن قياس الامداء العظيمة لأنوار 
التوحيد الى تفيض من بحر الحياة في القرآن الكريم» ولو أننا نظرنا - محرد نظرة بسيطة وبحملة 
-الى منبع جميع تلك النوافذ» وكترها وأصلها وهو القرآن العظيم»؛ لوجدناه نافذة جامعة 
ساطعة تشع نوراً اا لد ده وحيث ان الكلمة الخامسة والعشرين (رسالة إعجاز 
القرآن) والاشارة الثامنة عشرة من المكتوب التاسع عشرء قد بحشّا سعة هذه النافذة 
وسطوعهاء .ما فيه الكفاية» لذا نحيل البحث اليهما. 

وحتاماً نرفع أكفنا ضارعين أمام عرش الرحمن جل جلاله الذي انزل علينا هذا القرآن 
الكريم رحمة ونوراً وهداية وشفاء ونقول: 


ورا لا كو دنا أن تبمينا او اخنعانا) 


(ربّنَا لا رغ قلوبنا بَعْدَ اذ هَدَيتنَا) 


(رككا قبل منّآ انلك أنك المميع الْعليم - 


وتجد قافا اتلك اتيك الاي اريم 

تت ليه 

هذا المكتوب »الثالث والثلائون« الذي يضم ثلاثاً وثلائين نافذة» نسأل الله تعالى أن 
يكوق ادا أن له ران ل هوه ال صقر اماد ويقة مع قا الذي سق ماضن 
ضعفاً فيقويه.. ويجعل الإبمان القوي التقليدي إماناً تحقيقياً راسخحاً.. ويوسع من آفاق الاجهان 
التحقيقي الراسخ.. ويهب من كان يانه واسعاً مدارج الرقي في المعرفة الإلمية الي هي 
الأساس في الكمال الحقيقي: ويفتح أمامه مشاهد أكثر نورانية وأشدٌ سطوعاً. 

لأحل هذاء فليس لك ان تقول: 

أكتفي بنافذة واحدة دون الأحرى؛ ذلك لأن القلب يطلب حظه رغم أن العقل قد 
انتفع» والروح هي الأخرى تطالب بحظهاء بل حى الخيال يطالب بقبس من ذلك النور. أي 
ان كل نافذة من النوافذ لها فوائد متنوعة» ومنافع شى. ولقد كان المحاطب الأساس في رسالة 
»المعراج« السابقة» هو المؤمن» وكان الملحد في موضع الاستماع؛ أما هذه الرسالة فالمخحاطب 
الأساس فيها هو المنكر الجاحد, والمؤمن هو في موضع الاستماع. 

ولما كنت قد كتبتُ هذا المكتوب في غاية السرعة - بناء على سبب مهم - لذا ققد 
بقي على حاله؛ ولم أراجحع مسودته: ولم أدحل عليها أي تعديل» فلا جرم أن سيكون فيه شئ 
من القصور والتشوش في بعض العبارات» وف طريقة العرض. فأرجو من إخواني ان ينظروا 
اليه بعين الصفح والسماح» ويصححوا - إن استطاعوا - ما بدر مئ من خطأء ويدعوالي 
بالمغفرة. والسلام على من اتبع الهدى.. والمَّلامُ على من إتبع اللهوى. 

(سْبِحَائك لا عَلْمَ لَنَا الآ مَا عَلَمْتَنا أنَكَ انْتَ العليم الحكيم ) 

اللهم صل على مَنْ أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم.. 


امين 


اللوا مع 


من بين هلال صوم وهلال العيد 


ازاهير تفتحت عن نوى الحقائق وديوان شعر إكاني لطلاب النور 


تنبيه : 

ان هذا الديوان الموسوم ب »اللوامع« لا يجري بجحرى الدواوين الاخرى على نمط واحد 
متناولاً عدداً من المواضيع؛ ذلك لأن المؤلف امحترم قد وضح فيه المقولات البليغة المختتصرة 
5 لأحد مؤلفاته القديمة »نوى الحقائق«»: ولأنه قد كتب على اسلوب النثر» زد على ذلك 
لا يجنح الى الخيالات والانطلاق من احاسيس غير موزونة» كما هو في سائر الدواوين. فلا 
يضم هذا الديوان بين دفتيه الآ ما هو موزون بميزان المنطق وحقائق القرآن والابمان. فهو درس 
علمي بل قرآن وابماني ألقاه المؤلف على مسامع ابن أحيه وامثاله من الطلاب الذين لازموه. 
ولقد اقتدى استاذنا واستفاض من نور وما علّمناه الشعر فما كان له ميل الى النظم والشعر 
ولم يشغل نفسه ما ابداء كما بِيّنه في التنبيه المتصدر للأثر وادركنا نحن ايضاً منه هذا الامر. 

وقد تم تأليف هذا الديوان الشبيه بالمنظوم خلال عشرين يوماء بعد سعي متواصل 
لساعتين او زيادة نصف ساعة من الزمان يومياء مع كثرة المشاغل والمهام الجليلة ال »دار 
الحكمة الاسلامية«. ان تأليفاً كهذا ضمن هذا الوقت القصير جدًء مع ما في كتابة صحيفة 
واحدة من المنظوم صعوبة تفوق عشر صفحات من غيره» ومع وروده فطرياً وطبعه كما ورد 
دون أن يطرأ عليه تصحيح أو تشذيب أو تدقيق.. يجعلنا نراه خارقة من خوارق رسائل النور» 
فلا نعلم ديوان شعر مثل هذا يسهل قراءته نثراً دون تكلف . 


نسأل الله ان يجعل هذا المؤلّف النفيس ,ثابة المثنوي (الرومي) لطلاب النورء اذ هو 
خلاصة قيمة لرسائل النور وفي حكم فهرس يبشر بقدومها ويشير اشارة مستقبلية اليهاء تلك 
الرسائل الي ظهرت بعد عشر سنوات واكتملت في غضون ثلاث وعشرين سنة. 

صنغور» محمد فيضي) خسرو 

من طلاب النور 
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كيده 

لم اقدّر النظم والقافية قدرهماء لعدم معرفي بُماء فالمرء عدو لما جهل. 

ولم أشأ قط تغيبر صورة الحقيقة لتوافق اهواء القافية» نظير »التضحية بصافية فداء 
للقافية “”'ولأحل هذا فقد ألبست أسمى الحقائق أردأ الملابس في هذا الكتاب الخالي من القافية 


والنظم. وذلك: 


اولا: 

لأن لا أعلم أفضل من هذا. فكنت احصر فكري في المعئ وحده؛ دون اللفظ. 

ثانيا: 

أزدت أن«ابين يذ الاسلوني نقدي لأو لفك الشعراءاالذيى يتعنؤون المسعف ليؤافق 
انان 

ثالثا: 


9 ملاحظة: هذا الديوان الشبيه بالمنظوم هو آخر ما الفه «سعيد القدم» وطبعه ونشره في سنة 1337 
(1921م) وبعد تأليفه لرسائل النور وانتشارهاء أوصى تلاميذه ان يلحقوه بمجموعة «الكلمات» بعد 
حذفه ابحاث وفقرات منه. وفي أوائل الخمسينات وضع هوامش جديدة وأمر بنشره على هذه الصورة 
النهائية - المترجم. 

“" مثل تركي: يُحكى ان رحلاً كان يقرض الشعر ضحّى بزوجته المسماة «صافية» وطلقها كي تستقيم 
قافية شعره. - المترجم . 


أزذك اشغال فين ايها بالحقائق العالية مع انشغال القلب بما في هذا الشهر المبارك: 
لور 

ولأجل هذه الاسباب اتير هذا الاسلوب الشبيه باساليب المبتدئين. 

ولكن ايها القارىء الكريم! 

لفن كنت قد أحطأت - وانا اعترف به - فإياك أن تخطىء فتنظر الى الاسلوب المتهرئ 
ولا تنعم النظر ف تلك الحقائق الرفيعة» ومن ثم تون من شأها. 

اببفحع 

ايها القارئ الكريم! 

ان اعترف سلفاً بضجري من فقر قابليي في صنعة الخط وفن النظم؛ اذ لا استطيع الآن 
حين كتابة همي كتابة حيدة؛ ول اتمكن طوال حياتي من نظم بيت واحد أو من وزنه. 

ولكن؛ وعلى حين غرّة ألحت على فكري رغبة قوية في النظم» وقد كانت روحي 
ترتاح لما في كتاب »قول نوالاسيسيبان من نظم فطري عفوي على مط مدائح تصف 
غزوات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فاخترت لنفسي طراز نظمهء وكتبت نثراً شبيهاً 
بالنظم. ولم اتكلف للوزن قطعا: فليق رأه من شاء نثراً قراءة سهلة دون تذكّر النظم والاهتمام 
بهء بل عليه أن يعدّه نثراً ليفهم المعن» اذ هناك ارتباط في المعيئ بين القطمٌ» وعليه الآ يتوقف 
فق القافية ©"أفكينا ككرن الطافية والطوبوش لذ شراية عذلاك يكوق الوؤة ابضاءياذ قافن 
والنظم بلا قاعدة. بل اعتقد انه لو كان اللفظ والنظم حذابون صعدة قغالان فك الالتيفنان 
نا ويه اند النوماة :حلأ وان لقان كرون لفقل وميس زيفين ريق الكل يسررقت اميد 
اليه. 


) قصيدة طويلة تنوف على اربعمائة بيت في وصف غزوات الصحابة الكرام» باللغة الكردية 
الكرمانحية الشمالية» نظّمها الملا خالد آغا الزيباري المعروف بزهده وتقواه . - المترجم ل 


“"' ولقد وفقنا ا لترجمة هذا الديوان الرائع نثراً ايضاً مكتفين بالمعيئ دون القافية او اللفظ. - المترجحم 


ان استاذي ومرشدي في هذا الكتاب: القرآن الكريم. 

وكتابي الذي أقرأه: الحياة 

ومخاطبي الذي أوجّه له الكلام: نفسي. 

أما أنت ايها القارئ العزيز» فمستمعٌ ليس الآء والمستمع لا يحق له الانتقاد» بل يأخذ ما 
يعجبه ولا يتعرض لا لا يعجبه. 

ولما كان كتابي هذا نابعاً من فيض الشهر الكريم» شهر رمضان اللمباركء "أفإني آمل ان 
يؤثر في قلب اي في الدين» فيهدي لي بظهر الغيب دعاء بالمغفرة أو قراءة سورة الفاتحة. 


7 حى أن تأريخ تأليفه ظهر في العبارة الآتية: 
(نحم أدب ولد هلالي رمضان) «ججموع ارقامه:133/7» المؤلف. 


*' هذه القطعة توقيعه ‏ المؤلف. 

”"' فلقد احرحت السلطات آنذاك حثمانه ودفنته في مكان مجهول وذلك بعد مرور اربعة اشهر على 
وفاته 1960) - المترحم . 

" يعي ان سعيدين بوتان في السنة الواحدة» حيث يتجدد الجسم في السنة مرتين. فضلاً عن ان سعيداً 
سيعيش الى هذا التاريخ» اي الى هذه السنة» التاسعة والسبعين» اذ يموت في كل سنة سعيد* ال ؤلف. 
' فلقد احس قبل الوقوع يمذه الاحوال قبل عشرين سنة من وقوعها. - المؤلف. 


فيئن ذلك القبر الملع بالاموات مع شاهده. 
وقد :انطلق امسرها ل شناكط اي 
وأناعلى'يفينة أن مسعفي: اسيا رارفيه] وتعاتهنا 
اذ يمينه يمن الابما 

د افلم نف الكنان الك 202 
يعنح بينة و ل م. 


(1) هذه القطعة توقيعه - المؤلف. 

(2)فلقد احرجت السلطات آنذاك حثمانه ودفنته في مكان مجهول وذلك بعد مرور 
اربعة اشهر على وفاته (19600) - المترحم . 

(3) يعئ ان سعيدين بموتان في السنة الواحدة» حيث يتجدد الجسم في السنة مرتين. 
فضلاً عن ان سعيداً سيعيش الى هذا التاريخ: اي الى هذه السنة» التاسعة والسبعين» اذ يحوت 
في كل سنة سعيد()الوؤلف. 

(4) فلقد احس قبل الوقوع يهذه الاحوال قبل عشرين سنة من وقوعها. - المؤلف. 

5) هذه الفقرات المنتهية بعلامة () اضافها المؤلف نفسه الى الكتاب بعد سنة 1951 
ححدت امرجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


7 هذه الفقرات المنتهية بعلامة *) اضافها المؤلف نفسه الى الكتاب بعد سنة 1 195 - المترحم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


برهانان عظيمان للتوحيد 

0هذا الكون بذاته برهان عظيم. 

اران الخدم تبات لعزا ة وراه ا نوا لوجي لوعي ارش ودر انه تمكوت 
هائل: (لا إله ال هو). 

فكل ذرات الكون» وحجيراته» وأركانه» وأعضائه؛ لسان ذاكر يلهج مع ذلك الصوت 
الداوي ب : (ل إله الآ هو). 

في تلك الألسنة تنوّع وفي تلك الاصوات مراتبء الآ انها تنطلق معا ب: (لا إله إلا 
هو). 

هذا الكون انسان أكبر.. يذكر ربّه بصوت عالء والأصوات الرقيقة لأجزائه وذراته 
كلها تدوي مع ذلك لفطو ادر ا 1 

نعم ان هذا العالم يتلو آيات القرآن في حلقة ذكر عظيمة. 

وهذا القرآن المشرق المنور يترنم مع ذوي الأرواح كلها ب :(لا إله الآ هو). 

0هذا الفرقان الحكيمء برهان ناطق لذلك التوحيد. آيأنّه كلها ألسنة صادقة.. وأشعة 

ساطعة بالابمان.. فاللجميع يذكر معاً: (لا إله الآ هو). 

فاذا ما ألصقت الأذن بصدر هذا الفرقان» ستسمع فق أعطق الأعماق صدئ اويا 
صريحاً ينبعث :(لا إله الآ هو). 

فذلك الصوت اللطيف» صوت رفيع عالء في منتهى الجدية وغاية الإيناسء وفاية 
الصدق والاخلاص. ومدعم بالبرهان القاطع 9 يقول مكزوا *ؤ له الا حو 

هذا البرهان المنور» جهاته الست شفافة رائقة اذ: 

عليه نقش الاعجاز الظاهر. 

وفيه يلمع نور الهداية» ويقول:(لا إله الآ هو). 

تحته نسيج البرهان والمنطق. 


في يمينه استنطاق العقل؛ ويصدّقه ب :(لا إله ال هو). 

وفي شماله - الذي هو يمين - استشهاد الوجدان. 

امامه الحسن والخير. 

وهدفه السعادة. 

مفتاحه دائماً:(لا إله ال هو). 

ومن ورائه الذي هو أمام. أي استناده؛ سماوي وهو: الوحي امحض. 

فهذه الجهات الست منيرة مضيئة» يتجلى في بروجها :(لا إله الآ هو). 

فآنى للوهم ان يسترق منها السمعء والنّى للشبهة ان تطرق بايها. 

أفيمكن ان يدخل ذلك المارق هذا الصرح البارق الشارق!! 

تأشوان سؤروه طفع وك كلمشعهم نرق راطق فيح ولا :له الخ عو 

فذلك القرآن العظيم بحر ناطق للتوحيد. 

لجألغرة :فط قود بعالا بره نسوررة الحل ا وفرو و تناو لا ومو قالغنا الكبيعة نارهول 

انما ترد الشرك بجميع أنواعه ردًاً قاطعاً. وتثبت سبعة أنواع من التوحيد في جملها 
الست: ثلاث جمل منها مثبتة وثلاث منها منفية. 

الجملة الاول: (قل هو):اشارة بلا قرينة» أي هو تعيين بالاطلاق» ففي ذلك التعيين 
تن اع لكشن :الأ ع يرتم إشنارة الم “ترتعين الشووى :فلل المعقر فت البضيرة النافةة اك 
الحق في التوحيد, لقالت: »لا مشهود الآ هو<. 

الجملة الثانية: (الله أحد) تصريح بتوحيد الألوهية» اذ الحقيقة تقول بلسان الحق: »لا 
معبود الآ هو«. 

الجملة الثالثة: (الله الصمد) صدف لدرّين من درر التوحيد. 

الأول: توحيد الربوبية: فلسان نظام الكون يقول: »لا حالق الآ هو«. 

الثاني: توحيد القيومية: أي: ان لسان الحاحة الى مؤثر حقيقي في الكون كله يقول: »لا 
قيوم الآ هوج«. 


الجملة الرابعة: (ل يلد) يستتر فيها توحيد الجلال» ويردٌ أنواع الشرك» ويقطع دابر 
الكفر: 

لان الذي يتغير ويتناسل ويتجزأ لاشك انه ليس بخالق ولا قيوم ولا إله. 

و (لم يلد): يرد مفهوم البنوة والتولد» اذ يقطع قطعاً شرك بنوة عيسى وعزير (عليهما 
السلام) والملائكة أو العقول. فلقد ضل كثير من الناس» وهووا في غياهب الضلال من هذا 
الشرك. 

خامستها: (ولم يولد) توحيد سرمدي يشير الى اثبات الأحدية. 

فمن لم يكن واحباً قديماً أزلياً لا يكون إِاء أي: إن كان حادثاً زمانياء أو متولداً مادم 
ارط عاص لمكن أكون رن ا لكوت 

هذه الجملة تردٌ شرك عبادة الأسباب» وعبادة النجوم, وعبادة الأصنام» وعبادة الطبيعة. 

سادستها: (ولم يكن) توحيد حامع, أي: لا نظير له في ذاته» ولا شريك له في أفعاله. 
ولا شبيه له في صفاته. كل ذلك مندمج معاً يوجه النظر الى (). 

فهذه الجمل الست متضمنة سبع مراتب من مراتب التوحيد» كل منها نتيجة للأخرى» 
ويرهاة شارق الو قرع تفي 

أي افك ازسورة عاص تشدمل على لديل يسور ادن انون تقاض انور متتطمة 
م ركبة من دلائل يثبت بعضها ا 

لا يعلم الغيب الا الله. 

4(«4 

السبب ظاهري بحت 

تقتضي عزة الالوهية وعظمتهاء ان تكون الاسباب الطبيعية أستاراً بين يدي قدرته 
تعالى أمام نظر العقل. 


ويقنضى التوحيد والحلال» ان تسحب. الاسباب الطبيعية يدها عن التأثير الحقيقى فى 
اناو الو 20 
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الوجود غير منحصر ف العالم الجسماني 

ان انواع الوجود المختلفة الي لا تحصىء لا تنحصر في هذا العالم» عالم الشهادة. 

فالعالم الجسماني (المادي) شبيه بستار مزركش ملقى على عوالم الغيب المنورة. 

ع«( 

الاتحاد في قلم القدرة يعلن التوحيد 

ان ظهور أثر الابداع في كل زاوية من زوايا الفطرة يرد 
الات ما 

ان نقش القلم نفسه والقدرة عينهاء في كل نقطة في الخلقة» يرفض - بالضرورة - 
وجود الوسائط. 

ع«( 

لا شئ دون الاشياء كلها 

ان سر التساند والترابط» المستتر في الكائنات كلهاء المنتشر فيها.. وكذا انبعاث روح 
التجاوب والتعاون من كل جانب.. يبين: 

أنه ليست الآ قدرة محيطة بالعالم كله» تخلق الذرة وتضعها في موضعها المناسب. 

فكل حرف وكل سطر من كتاب العالم» حي» تسوقه الحاحة» وتعرّف الواحد الآخرء 
فيلبي النداء اينما انطلق. 

وبسر التوحيد تتجاوب الآفاق كلهاء اذ توجّه القدرة كل حرف حي الى كل جملة من 
جمل الكتاب وتبصرها. 


اذا ده اتا 


اي الآ تتدحل في الايجاد والتأثير الحقيقى قطعاً المؤلف. 


(« 

حركة الشمس للجاذبية» وهي لشدٌ منظومتها 

الشمس شجرة مثمرة» تنتفض لتلا تسقط غارها السيارات المنتشية المنجذبة اليها.. ولو 
مككنا شنه ا كرفا 11 الك اشن + واتتغرت الفقير رركت د نلو فا الها جتعزاة تيسنا 
السيارات المنتظمة في الفضاء الوسيع. 

4(«4 

الاشياء الصغيرة مربوطة بالكبيرة 

ان الذي :علق عين البعوضة» هو الذي تخلق الشمس ودرب التبانة...والذي نظم معدة 
البرغوث هو الذي نظم المنظومة الشمسية.. والذي ادرج الرؤية في العين وغرز الحاحة في 
المعدة هو الذي كحل عين السماء باتمد النور وبسط سفرة الاطعمة على وجه الارض. 

404 

في نظم الكون اعجاز عظيم 

شاهد الاعجاز في تأليف الكون؛ فلو اصبح كل سبب من الاسباب اللاو جامد 
عورا بقعو بع يقر اا له نت لعاف ترك لبا ادر ذليلة أمام ذلك الاعجاز قائلة: 
سبحانك.. لا قدرة فينا.. ربنا انت القدير الازلي ذو الجلال. 

(« 

كل شئ امام القدرة سواء 

(ما َلفَكُمْ ولا بَْدَكُم الآ كنفس واحدة) 

القدرة الإلهية ذاتية وأزلية لا يتخللها العجز أضلاً فلا مراتب فيا ولا تداحلها العوائق 
قطعاًء فالكل والجزء ازاءها سواءء لا يتفاوتان؛ لأن كل شئ مرتبط بالاشياء كلها. 

فمن لا يقدر على خلق كل الاشياء لا يقدر على خلق شئ واحد. 

404 

عق ل خض على .زمام الكرق كله لا يقدر على لق ذرة 


ان من لا يملك قبضة قوية يرفع يما ارضنا والشموس والنجوم الي لا تحصى»؛ ويضعها 
على هامة الفضاءء وفوق صدرهء بانتظام واتقان» ليس له ان يدّعي الخلق والايجاد قطعاً. 

احياء النوع كإحياء الفرد 

كينا :اذ الكياءقبابة خكلت اكوم سبه بالواف تق الشتاى ليس عبرا على القتترة 
اقيق انرق اقا و هذه الدنا به ا بل احياء ذوي الارواح تاظلرة ترح اومسر 
علىها. 

ع«( 

الطريعةأضتعة ره 

الطبيية مدع :طلا ولةه :بطرم ولاستاشية 1 تفال وس وافاعلة يل :ابه لودنبلا 
در بل مسطر.. ولا ناظماً بل نظام. . ولا قدرة بل قانون. 

اا ا 

الول انه يفوت الله بده وكش نه 

ل الوونداك :داك ويحتنه يمترغان شحوم لذا نكت والأقداب ها مسجل 
دي سات 

وذو الشعور ينجذب انحذاباً» إذا ما بدا ذو الجمال وجَحلّى ببهاء دون خُجُب. 

هذه الفطرة الشاعرة تشهد شهادة قاطعة على الواجب الوجود ذي الجلال والجمال. 
شاهدها الاول ذلك الجذب.. والآخر ذلك الانحذاب. 

ع«( 

فياةة القطرة تضافقة 

لا كذب ف الفطرة» فما تقوله صدق؛ فميلان النمو الكامن في النواة يتقول: سأنمو 
وأثمر. والواقع يصدقه. 

واغل: الوتففة يقل غلك الكباتيى كلف لأسا شا كرت دسا يم كوف اذة 


الله فعلاء ويصدّق كلامه. 


واذا نوت غرفة من ماء داخل كرة من حديد الانحماد» فان ميلان انبساطها اثناء البرودة 
يقول: توسّع ايها الحديد؛ أنا محتاج الى مكان اوسع. فيحاول الحديد الصلب الآ يكذبه بل ما 
فيه من احلاص وصدق الحنان يفتت ذلك الحديد. 

كل ميل من هذه الميول» أمرٌ تكويئ» حكمٌ إلمي» شريعة فطرية» تحل للإرادة الإلمية في 
ادارة الاكوان. 1 

فكل ميل» وكل امتثال» انقيادٌ لأمر إلمي تكويي. 

فالتجلي في الوحدان حلوة كهذه. بحيث أن الانحذاب والحذبة صافيان كالمرآة المحلوة, 
ينعكس فيهما نور الابمان وتحلي اهمال الخالد. 

ع«( 

النبوة ضرورية للبشرية 

ان القدرة الإلهية الي لا تترك النمل من دون أمير» والنحل من دون يعسوبء لا تترك 
حدما النكثرا مر دون نيج هم ؤوث اشتريعة: 

نعم هكذا يقتضي سر نظام العالم. 

404 

المعراج معجزة للملائكة مثلما انشقاق القمر معجزة للانسان 

المعراجُ ولاية عظمى في نبوة مسلّمة بما رأته الملائكة رؤية حقة كرامة. 

ركب النبي الباهر »البُراق« وغدا برقأ فدار الوحود كالقمر مشاهداً عالم النور ايضاً. 

فكما ان انشقاق القمر معجزة حسيّة عظمى للانسان المنتشر في عالم الشهادة» فهذا 
المعراج ايضاً هو أعظم معجزة لساكين عالم الارواح. 

ع«( 

كلمة الشهادة برهافا فيها 

كلمتا الشهادة: كل منها شاهدة للاخرى» ودليل» وبرهان. 


فالأولى: برهان لمّي للثانية» والثانية: برهان إِنّْي للاولى *0))) 


الحياة طراز من جلي الوحدة 

الحياة نور الوحدة. 

فالتوحيد يتجلى بالحياة في هذه الكثرة. 

كوا "ان لا هن يالك الوتعلاة عل الكترها الكائزة مرح "الو جودالك وتجودا واتحداء 
لأن الحياة تحعل الشئ الواحد مالكاً لكل شئ.. بينما كل الاشياء عند فاقد الحياة عدم. 

ع«( 

الروح قانون البس وجوداً خخارجياً 

الروح قانون نوراني» وناموس النتن توجيودا خارياء أودع فيه الشعور. 

فهذا الروح الموجود - وجوداً نحارجياً - وذاك القانون المعقول - المدرك عقلاً - 
اصبحا احوين وصديقين. 

اذ هذا الروح آت من عالم الأمر» ومن صفة الارادة» كالقوانين الفطرية الثابتة الدائمة. 

وان القدرة الإلهية تكسو الروح وجوداً حسياء وتودع فيه الشعور» فتجعل سيالة لطيفة 
صدفة لذلك الجوهر. 

ولو ألبست قدرة الخالق القوانينَ الحارية في الانواع» وجوداً خارجياء لأصبح كل منها 
روحاً. ولو نزع الروح هذا الوجودّ» وطرح عنه الشعور» لأصبح قانوناً باقياً. 

ع«( 

الوجود بلا حياة كالعدم 

الضياء والحياة» كلاهما كشافان للموجحودات. 


ان لم يكن هناك نور الحياة» فالوجود معرّض للعدم» بل هو كالعدم. 


204 اعلم أن البرهان إما «لمي» وهو الاستدلال بالمؤثر على الأثر. وإما «إني» وهو الاستدلال بالأثر على 
المؤثر» وهذا اسلم. (اشارات الاعجاز: 186). لمترجم. 


نعم! إن ما لا حياة فيه غزيب» يثيم» حين لو كان قمراً. 

ع«( 

النملة بالحياة اكبر من الارض 

اذا وازنت النملة .يزان الوحودء فالكون الذي تنطوي عليه النملة بسر الحياة» لا تسعه 
كرتنا الارضية: 

فلو قارنا هذه الكرة الارضية - الى اراها حية ويراها البعض ميتة - مع النملة» فاهًا لا 
تعدل نصف رأس هذا الكائن المجهز بالشعور. 

ع«( 

النصرانية ستسلم أمرها للاسلام 

ستجد النصرانية امامها الانطفاء أو الاصطفاء. وسوف تلقي السلاح وتستسلم 
للاسلام. لقد تمزقت عدة مرات» ححى آلت الى »البروتستانتية« ولم تسعفها كذلكء 
والقوق اسان ررق اعد عع قز قحك نقاولة كلف الا أن قينا نمه لحرت يسن 
التوحيدء وسيجد فيه الفلاح. وهي الآن على وشك التمزق» “ان لم تنطفىء فاهها تتصفى 
وتكون ملك الاسلام (اذ تحد نفسها امام الحقائق الاسلامية الجامعة لاسس النصرانية 
الحقيقية). 

هذا سر عظيمٌ اشار اليه الرسول الكريم) ص( بترول عيسى عليه السلام» وأنه سيكون 
من امته ويعمل بشريعته. 

ع«( 

النظر التقليدي يرى امحال مكنا 

لقد اشتهرت حادثة: انه بينما كان الناس يراقبون هلال العيدء ول ير أحد شياء اذا 
بشيخ هرم يحلف أنه قد رأى الهلال؛ ثم تبين ان ما رآه لم يكن هلالاً بل شعرة بيضاء تقوست 
بو تابس كافك فلك العهرة عاكلا لمر فارع للك الشغرة القوؤسه من الول 


اشارة الى النتائج الرهيبة للحرب العالمية الاولى» بل يخبر عن الحرب العالمية الثانية.المؤلف (*) 


لقد أصبحت حركات الذرات شعرات مظلمة لأهداب العقل» الدذاتق لي لصفت 
المادي واعمته» فلم يعد يرى الفاعل لتشكيل الانواع كلها. وهكذا تقع الضلالة. 

ان توهم صدور تلك الانواع من تلك الحركات محال في محال. 

ع«( 

القرآن لا يحتاج الى وكيل بل الى مرآة 

ان ما في المصدر من قدسية هي الي تحض جمهور الأمة والعوام على الطاعة وتسوقهم 
إل التقطال الاو اشر اكت مز ف اريخا 

كتين باللشديى العكاء كنويع مس لماك واقووو ف ادر 14 ري بافمحين مسق 
الالماس» أما المسائل الاجتهادية الخلافية الفرعية» فلا تبلغ الا عشرة بالمئة. فلا ينبغي ان يكون 
لشعلاة هيرود انرق الاك تقرطت كناب عراف روا مو كمي تاي ا 

ان معدن اعمدة الالماس وكترها: الكتاب والسنة. فهي ملكهما ولا تُطلب الآ منهما. 

اما الكتب الاخرى والاجتهادات فينبغي ان تكون مرايا عاكسة للقرآن أو مناظير اليه 
لوالا اذ إن تلك الشمس المنيرة المعجزة لاح ناكاذ ولاو كاد 

ع«( 

بطل يأف الباطل بان البق 

أل الاشيناقه يتضت: الى "تعر مسد ماك تفن :30 قط مك الدرواقن يعر عا ياظل 
فيظنه حقاً ويحافظ عليه» وقد يقع عليه الضلال من دون اخختيار وهو ينقّب عن الحقيقة» فيظنه 
ا 

ع«( 

فرانا القكارة كقيرة 

ان مرايا القدرة الإلهية كثيرة حداء كل منها يفتح نوافذ أشفّ وألطف من الاخخرى الى 
عالم من عوال المثال. 


فايتداء من الماء الى الحواء» ومن المواء الى الاثير» ومن الأثير الى عالم المثال»: ومن عالم 
المثال الى عالم الارواح» ومن عالم الارواح الى الزمان» ومن الزمان الى الخيال» ومن الخيال الى 
الفكرء كلها مرايا متنوعة تتمثل فيها الشؤون الإلهية السيالة. فتأمل باتك في مرآة المهواء تر 
الكلمة الواحدة تصبح 057 من الكلمات. 

هكذا يسطر قلمٌُ القدرة الإهية سرّ هذا التناسل والاستنساخ العجيب. 

اقسام التمثللات مختلفة 

ينقسم التمثل في المرأة الى اربع صور: 

فإما أكها صورة تمثل المحوية فحسبء او تمثل معها الخاصية» او تمثل المهوية ونور الماهية» أو 
ماهية الهوية. 

قاذ كفت خالك كدويك الانسان والتسس »و للك والكلسة: 

ان تمثلات الكثيف تصبح امواتاً متحركة في المرآة. 

وتمئلات روح نورانية في مراياها كل منها حية مرتبطة» ونور منبسط. ان لم يكن عينه 
فليس هو غيره. 

فلو كانت للشمس حياة» لكانت حرارتّها حياقاء وضياؤها شعورها.فصورثها المنعكسة 
في المرآة تملك هذه المنواص. 

فهذا هو مفتاح هذه الاسرار: 

ان جبرائيل عليه السلام وهو في سدرة المنتهى يتمثل في صورة دحية الكلبي في الخلس 
النبوي وثي اماكن اخرى كثيرة. 

وان عزرائيل يقبض الارواح في مكان وف اماكن كثيرة لا يعلمها الآ الله. 

وان الرسول )ص( يظهر لأمته في وقت واحد, في كشف الاولياء» وفي الرؤى الصادقة, 
ويقابلهم جميعاً بشفاعته لمم يوم القيامة يوم الحشر الاعظم. وأن الابدال في الاولياء يظهرون 
هكذا في اماكن عدة في آن واحد. 

(« 

قد يكون المستعد بحتهداً لا مشرعاً 


كل من لديه استعداد وقابلية على الاحتهاد وحائز على شروطه. له أن يجتهد لنفسه في 
غير ما ورد فيه النص؛ من دون أن يلزم الاخرين به» اذ لا يستطيع أن يشرّع ويدعو الامة الى 
مفهومه. اذ فهمه يُعدٌ من فقه الشريعة ولكن ليس الشريعة نفسهاء لذا رما يكون الالنسان 
محتهداً ولكن لا يمكن ان يكون مشرّعاً. فالدعوة الى اي فكر كان مشروطة بقبول جمهور 
العلماء له» وال فهو ببدعة مردودة. تنحصر بصاحبها ولا تتعداه. لأن الإجماع وجمهور 
الفقهاء هم الذين يميزون حتم الشريعة عليه. 

نور العقل يشع من القلب 

على المفكرين الذين غشيّهم ظلامٌ ان يدركوا الكلام الآني: 

لا يتور الفكر من دون ضياء القلب. 

فإن لم يمتزج ذلك النور وهذا الضياءء فالفكر ظلامٌ دامس يتفجر منه الظلم والجهل. 
فهو ظلام قد لبس لبوس الثور (نور الفكر) زوراً ويكتاناً. 

ففي عينك ار لكنه بياض مظلم؛ وفيها سواد لكنه منور. 

فان لم يكن فيها ذلك السواد المنور» فلا تكون تلك الشحمة عيناء ولا تقدر على 
الرقية: 

وهكذاء لا قيمة لبصر بلا بصيرة. 

فإن لم تكن سويداء القلب في فكرة بيضاء ناصعة» فحصيلة الدماغ لا تكون علماً ولا 
ا 

فلا عقل دون قلب. 

(« 

مراتب العلم في الدماغ مختلفة وملتبسة 

في الدماغ مراتب» يلتقبس بعضها ببعضء احكامها مختلفة. 

يحصل التخيل اولآ ثم يأ التصور, ثم يرد التعقلء ثم التصديق» ثم يصبح اذعاناً ثم يأ 
الالترام» ثم الاعتقاد. فاعتقادك بشئ غير التزامك به. 


وعن كل من هذه المراتب تصدر حالة: 


فالصلابة تصدر عن الاعتقاد» والتعصب عن الالتزام» والامتفال عن الاذعان» والالتزام 
عن التصديق, ويحصل الحياد في التعقل» والتجرد في التصورء والسفسطة في التخيل إن عجز 
عن المزج. 

إن تصوير الامور الباطلة تصويراً جيداً جرح للاذهان الصافية واضلال لما. 

(« 

لا يُلقّن مالا ييستوعب من علم 

ان العالم المرشد الحقيقي يهب للناس علمه في سبيل الله دون انتظار عوض ويصبح 
كالشاة لا كالطير» فالشاة تُطعم بَهّْمتها لبناً خالصاً والطير تلقم فراخها قيئها الملىئ باللعاب. 

(« 

التخريب أسهل وال ضعيف يكون مخربا 

ان وحود الشئ يتوقف على وجود جميع احزائه» بينما عدمه يحصل بانعدام جزء منهء 
لذا يكون التخريب أسهل . ٠‏ 

ومن هنا بميل الضعيف العاحز الى التخريب وارتكاب اعمال سلبية تخريبية. بل لا يدنو 
من الايجابية ابداً. 

(« 

ينبغي للقوة ان تخدم الحق 

ان لم تمتزج دساتير الحكمة ونواميس الحكومة وقوانين الحق وقواعد القوة بعضها ببعض 
ولم يستمد كل من الآخر ولم يستند اليه» فلا تكون مثمرة ولا مؤثرة لدى جمهور الناس. 
همل شعائر الشريعة وتعطل» فلا يستند اليها الناس في امورهم ولا يثقون يما. 

(« 


الشئ يتضمن ده احياناً 


سيكون زمان يُخفي الضدٌ ضدَهُ واذا باللفظ ضد المع في لغة السياسة. واذا بالظلم 
””يلبس قلنسوة العدالة» واذا بالخيانة ترتدي رداء الحمية بثمن زهيد. ويُطلق اسم البغي على 
الجهاد' فق سيل الله «ويسمّى الأسن ليواي والانقيداه الشيطان.خرية. 

وهكذا تتمائل الاضداد» وتتبادل الصورء وتتقابل الاسماء» وتتبادل المقامات المواضع. 

السياسة الدائرة على المنفعة وحش رهيب 

ان السياسة الحاضرة الدائرة رحاها على المنافع وحشّ رهيب؛ فالتودد الى وحش جائع 
لا يدر عطفه بل يثير شهيته» ثم يعود ويطلب منك اجرة انيابه واظفاره! 

(« 

تتعاظم جناية الانسان لعدم تحدد قواه 

ان القوى المودعة في الانسان لم تُحدد فطرةً خلافاً للحيوان» فالخير والشر الصادران عنه 
لا يتناهيان. فاذا ما اقترن غرورٌ من هذا وعنادٌ من ذاك» يولدان ذنباً عظيما الى حد لم 
يعثر له البشر على إسم. ان هذا دليل على وجود جهنم اذ لا جزاء له الآ النار. 

ومثلاً: يتمئ احدّهم أن تحل بالمسلمين مصيبة كي يظهر صدق كلامه وصواب تنبؤه!!. 

ولقد أظهر هذا الرمان أيضاً: ان الحئة غالية ليست رخيصة :ؤان هدم ليست زائدة عن 
الحاجة. 

(« 

رب خير يكون وسيلة لشر 

ان المزية الي يتحلى بما الخواص» في الحقيقة سبب لدفعهم الى التواضع وانكار الذات. 
ولكن مع الاسف اصبحت وسيلة للتحكم بالآخرين والتكبر عليهم. 

وكذلك عجز الفقراء وفقر العوام, هما داعيان في الحقيقة للاشفاق عليهم؛ ولكن مع 
الاسف انحرا - في الوقت الحاضر - الى سوقهم الى الذل والأسر. 


6 ) يذكر هذا وكانه قد شهد هذا الزمان. - المؤلف5*) 


7 في هذا اشارة الى ما سيقع في المستقبل - المؤلف (*) 


لو حصل شرف ومحاسن في شئ ماء فانه يسند الى الخواص والرؤساء. أما ان حصلت 
منه السيئات والشرور فانه توزع على الافراد والعوام. 

فالشرف الذي نالته العشيرة الغالبة يقابل ب: احسنت يا شيخ العشيرة! 

والكو وحمي لمكن يقال كفا اترادنا 

وهذا هو الشر المولم في البشر! 

ع«( 

ان لم تكن للجماعة غاية وهدف فالانانية تقوى 

ان لم يكن لفكر الجماعة غاية وهدف مثالي» أو سيت تلك الغاية» أو تنوسيت» تحولت 
الاذهان الى انانيات الافراد وحامت حوها. 

اي: يتقوى »أنا« كل فرد» وقد احاح وتصليا حي ادك جره لم عدن » 
فالذين يحبون »ناج أنفسهم لا يحبون الأخرين عا سيدا 

ع«( 

انتعاش الاضطرابات مموت الزكاة وحياة الربا 

ان معدن جميع انواع الاضطرابات والقلاقل والفساد واصلهاء وان محرك جميع انواع 
السيئات والاخلاق الدنيئة ومنبعها كلمتان اثنتان أو جملتان فقط: 

الكلمة الاولى: اذا شبعت انا فمالي إن مات غيري من الجوع. 

الكلمة الثانية: تحمّل انت المشاق لأحل راحي» اعمل انت لآكل أنا. لك المشقة وعلي 
الاكل. 

والداء الشافي الذي يستأصل شأفة السم القاتل في الكلمة الاولى هو: الزكاة؛ ال هي 
ركن من اركان الاسلام. 

والذي يجنث عرق شجرة الزقوم المندرجة في الكلمة الثانية هو: تحريم الربا. 

فان كانت البشرية تريد صلاحاً وحياة كربعة فعليها ان تفرض الزكاة وترفع الربا. 

ع«( 

على البشرية قتل جميع انواع الربا ان كانت تريد الحياة 


لقد انقطعت صلة الرحم بين طبقة الخواص والعوام. فانطلقت من العوام اصداء 
الاضطرابات وصرخات الانتقام»ونفثات الحسد والحقد. ونزلت من الخواص على العوام نار 
الظلم والاهانة وثقل التكبر ودواعي التحكم. 

بينما ينبغي ان يصعد من العوام: الطاعة والتودد والاحترام والانقياد» بشرط ان يترل 
عليه من الخواص: الاحسان والرحمة والشفقة والتربية. 

فان ارادت البشرية دوام الحياة فعليها ان تستمسك بالزكاة وتطرد الربا. 

اذ إن عدالة القرآن واقفة بباب العالم وتقول للربا: »ممنوع؛ لا يحق لك الدعول 
ارجحع!«. 

ولكن البشرية لم تصغ الى هذا الأمرء فتلقت صفعة قوية. ”وعليها ان تصغي اليه قبل 
أن تتلقى صفعة اخرى أقوى وأمر. 

ع«( 

نقد كيو الأفبا نافيك الأسن سيكس فين الاجر 

لقد قلت في رؤيا: 

ان الحروب الطفيفة بين الدول والشعوب تتخلى عن مواضعها الى صراعات اشد ضرواة 
بين طبقات البشر؛ لأن الانسان لم يرض في ادواره التاريخية بالأسرء بل كسر الاغلال بدمه. 
ولكن الآن اصبح أجيراً يتحمل أعباءه» وسيكسرهايوماً ما. 

لفق احقغا راف «الاسان فياه ود أن عر بادوار تحمية: 

الوحشية والبداوة والرق وأسر الاقطاعء وهو الآن أحير. هكذا بدأ وهكذا بمضي. 

ع«( 

الطريق غير المشروع يؤدي الى خلاف المقصود 


اشارة مستقبلية قوية حيث لم تسمع البشرية هذا النداء فتلقت صفعة قوية من يد الحرب العالمية 
الثانية ل 


المؤلف(*2) 


»القاتل لا يرث رتور ركان 
ان الذي يسلك طريقاً غير مشروع لبلوغ مقصده. غالباً ما يجازى بخلاف مقصوهه.. 
فمحبة اوروبا غير المشروعة وتقليدها والألفة يما كان حجزاؤها العداء الغادر من النحججوب! 
وارتكاب الجحرائم. 
نعمء فالفاسق محروم لا يجد لذة ولا بحاة. 


ع( 
في الجبرية والمعتزلة حبة من حقيقة 
كنات قينا 


ان الشريعة تنظر الى الماضي ولى المصيبة غير نظرقا الى المستقبل والى المعصية. 

اذ تنظر الى الماضي والى المصائب بنظر القدر الإلهي» فالقول هنا للجبرية. 

اما المستقبل والمعاصي فتنظر اليهما بنظر التكليف الإلهي» فالقول هنا للمعتزلة. وهكذا 
تتصالح الحبرية والمعتزلة. 

ففي هذه المذاهب الباطلة تندرج حبة من حقيقة» لها محلها الخاص بماء وينشأ الباطل من 

ع«( 

العجز والجزع شأن الضعفاء 

ان رمعت القياة؛ فلا سسيث بالفجر فيما مكن احله: 

وان رمت الراحة فلا تستمسك بالجزع فيما لا علاج له. 

ع4 

قد يؤدي الشئ الصغير الى عظائم الامور 

ستكون هناك احوال» بحيث ان حركة بسيطة عندها تسمو بالانسان الى اعلى عليين. 

وك واه عالاه حرف أنا قاذ شط تدع تصائسه الى اسفل بتافلات: 


لجخم 


(« 

آن واحد يعدل سنة عند بعضهم 

فطرة الانسان قسمان: قسم يسطع في الحال» وقسم آخخر يتألق بالتدرج» ويسمو رويدا 
رويداً. 

نطانيعة الانبدان تبه كليهما مما وهي صلل تضيب#القروط والاخوال, 

فنصي لحان مكل تدرف واحياناً تنفجر ناراً مضيئة تفجر البارود الاسود. 

دوك عزة خول لعي الاب 

ورب مس يحول الحخر اكسيراً. 

فنظرة من النبي )ص( يقلب الاعرابي الجاهل عارفاً بالله منوراً في الحال. 

وان سألت ميزانء فدونك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الاسلام وبعده. 

ومثالهما: البذرة والشجرة الى اعطت ثمارها اليانعة دفعة واحدة. 

فحوّل ذاك النظر النبوي وهمته الفطرَ المتفحمة 

في الجزيرة العربية الى ألماسات لامعات. 

وتحولت السجايا المظلمة ا محرقة - كالبارود الاسود - الى خصال فاضلة نيرة. 

ع«( 

الكذب لفظ كافر 

خوانى جاتر دق نيه در ا فق كديري 

فد ران ةا لسعو من كال 

فالصدق اساس عظيم وجوهر ساطع, 

ورما يتخلى عن مكانه للسكوتء ان كان فيه ضرر» ولكن لا موضع للكذب قطعاًء 
مهما يكن فيه من فائدة ونفع. 

يك كلذلف كلد سيان والمكر الجكايف كلها نحا 

ولكن عليك أن تدرك هذا: انه لاحق لك أن تبوح بالصدق كله. 


اتخذ هذه القاعدة دستورا لك: 


»خذ ما صفا دع ما كدر«. فانظر بحسن وشاهد بحسن ليكون فكرك ده 
فلن حونا وق خييا لفو اتناة اللزيدة لقافة. 

ان الامل المندرج في حسن الظن ينفخ الحياة في الحياة» 

بينما اليأس المخبوء في سوء الظن ينخر سعادة الانسان ويقتل الحياة. 

مجلس في عالم المثال 

(موازنة بين الحضارة الحاضرة والشريعة الغراء» والدهاء العلمي والهدى الإلمحي) 

إقاف: نياع زب كروي لاه 31 روات لمق لله :اديت وناك علا مهنا ف 
عالم المثال» وذلك في رؤيا صادقة» فسألوني: 

- ماذا سيحدث لعالم الاسلام عقب هذه الحزيمة؟ 

احبت بصفي ممثلاً عن العصر الحاضرء وهم يستمعون الي: 

- ان هذه الدولة الي احذت على عاتقها - منذ السابق - حماية استقلال العالم 
الاسلامي» واعلاء كلمة الله بالقيام بفريضة الجهاد - فرضاً كفائياً - ووضعت نفسها موضع 
التضحية والفداء عن العالم الاسلامي الذي هو كالحسد الواحد حاملة راية الخلافة» اقول: ان 
هذه الدولة» وهذه الامة الاسلامية» ستعوّض عن هذا البلاء الذي أصاباء سعادة يرفل كما 
العالم الاسلامي» وحرية يتمتع بماء وستتلافق المصائب والاضرار الماضية» فالذي يكسب 
ثلاثمائة بدفع ثلاث لا شك انه غير خاسرء وذو المحمة يبدل حاله الحاضرة الى مستقبل زاهر. 
ذه لعي كل جعديت قاوز عوي تو لتر لانم رن الاين لع ار ا: 

ان تنامي الاخوة بين المسلمين يسرع في هرٌ المدنية الحاضرة ويقرب دمارهاء وستتبدل 
صورة المدنية الحاضرة» وسيقوض نظامها. وعندها تظهر المدنية الاسلامية» وسيكون المسلمون 
اول من يدخلوفا بارادهم. 

وان اردت الموازنة بين المدنية الشرعية والمدنية الحاضرة» فدقق النظر في اسس كل منهما 
ثم انظر الى آثارهما. ٠‏ 


فنقطة استنادها: القوة بدل الحق» وشأن القوة الاعتداء والتجاوز والتعرض» ومن هذا 
تنشأ الخيانة. 

هدفها وقصدها: منفعة حسيسة بدل الفضيلة» وشأن المنفعة: التزاحم والتخاصم» ومن 
هذا تنشأ الجناية. 

دستورها في الحياة: الجدال والخصام بدل التعاون» وشأن الخصام: التنازع والتدافعء 
ومن هذا تنشأ السفالة. 

رابطتها الاساس بين الناس: العنصرية الي تنمو على حساب غيرهاء وتتقوى بابتلاع 
الآخرين وشأن القومية السلبية والعنصرية: التصادم المريع» وهو المشاهد. ومن هذا ينشأ الدمار 
والمحلاك. 

وخامستها: هي ان خدمتها الجذابة» تشجيع الاهواء والنوازع»؛ وتذليل العقبات 
امامهماء واشباع الشهوات والرغبات. وشأن الاهواء والنوازع دائماً: مسخ الانسان» وتغيير 
سيرته» فتتغير بدورها الانسانية وتمسخ مسخاً معنوياً. 

ان معظم هؤلاء المدنيين» لو قلبت باطنهم على ظاهرهم, لرأيت في صورتهم سيرة القرد 
والثعلب والثعبان والدب والختزير. 

نعم! ان خحيالك ليمس فراء تلك الحيوانات وحلودها.. وآثارهم تدل عليهم. 

انه لا ميزان في الارض غير ميزان الشريعة. انها رحمة مهداة نزلت من ماء القرآن 
العظيم. 

أما اسس مدنية القرآن الكريم» فهي ايجابية تدور سعادتًا على خمسة اسس ايجابية. 

نقطة استنادها: الحق بدل القوة» ومن شأن الحق دائماً: العدالة والتوازن. ومن هذا ينشأ 
السلام ويزول الشقاء. 

وهدفها: الفضيلة بدل المنفعة» وشأن الفضيلة: المحبة والتقارب» ومن هذا تنشأ السعادة 
وتزول العداوة. 

دستورها في الحياة: التعاون بدل الخصام والقتال» وشأن هذا الدستور: الاتحاد والتساند 


اللذان تحيا مما الجماعات. 


وخدمتها للمجتمع: بالمدى بدل الاهواء والنوازع؛ فشان المهحدى: الارتقاء بالالسان 
ورفاهه الى ما يليق به مع تنوير الروح ومذها .ما يلزم. 

رابطتها بين المجموعات البشرية: رابطة الدين والانتساب الوطيئ وعلاقة الصنف والمهنة 
واخوة الابمان. وشأن هذه الرابطة: اخوة خالصة» وطرد العنصرية والقومية السلبية. 

ويهذه المدنية يعم السلام الشامل» اذ هو في موقف الدفاع ضد اي عدوان خحارجي. 

والآن! ندرك لم اعرض العالم الاسلامي عن المدنية الحاضرة» ول يقبلها» ولى يدحل 
المسلمون فيها بارادهم. 

انها لا تنفعهم» بل تضرهم. لانها كيّلتهم بالاغلال» بل صارت سما زعافاً للانسانية بدلاً 
من ' نه نكوت خا ترواعا ” نافاء اذ لقف الناقيق جللانة مع "لبش ردق كقاءه لعي امقر بالانة 
منها في سعادة مزيفة. اما العشرة الباقية فهم حيارى بين هؤلاء وهؤلاء. 

وتتجمع الارباح التجارية بايدي أقلية ظالمة» بينما السعادة الحقة» هي في اسعاد الجميع؛ 
أو في الأقل ان تصبح مبعث بحاة الاكثرية. 

والقرآن الكريم النازل رحمة للعالمين لا يقبل الآ طرازاً من المدنية ال تمنح السعادة 
للجميع او الاكثرية» بينما المدنية الحاضرة قد اطلقت الاهواء والنوازع من عقالماء فالهحوى حر 
طليق طلاقة البهائم» بل اصبح يستبد» والشهوة تتحكم. حى جعلتا الحاحات غير الضرورية 
في حكم الضرورية. وهكذا ممُحيت راحة البشرية؛ اذ كان الانسان في البداوة محتاحاً الى 
اشياء اربعة» بينماء افقرته المدنية الحاضرة الآن وجعلته في حاجة الى مائة حاحة وحاجة. حىّ 
يعد الع كيلول كان لي لفقا فدفعت المدنية البشرية الى ممارسة المقداع 
والانغماس في الحرام. ومن هنا فسدت اسس الاخلاق» اذ أحاطت المجتمع والبشرية مالة 
من الهيبة ووضعت في يدها ثروة الناس فاصبح الفرد فقيراً وفاقداً للأخلاق. 

والشاهد على هذا كثير» حت ان مجموع ما ارتكبته البشرية من مظالم وجرائم وخيانات 
في القرون الاولى قاءتّها واستفرغتها هذه المدنية الخبيثة مرة واحدة. وسوف تصاب بالمزيد من 
الغثيان في قابل أيامها(1) ومن هنا ندرك لم يتوانى العالم الاسلامي في قبولها ويتحرج. ان 
استنكافه منها له مغزى» يلفت النظر. 


نعم! ان النور الإلحي في الشريعة الغراء يمنحها خاصة مميزة وهي: الاستقلال الذي يؤدي 
الى الاستغناء. 

هذه الخاصية لا تسمح ان يتحكم في ذلك النور دهاء "كروما - الممثل لروح هذه 
المدنية - ولا يطعم يما ولا يمترج معها. ولن تكون الشريعة تابعة لذلك الدهاء. 

اذ الشريعة تربي في روح الاسلام الشفقة وعزة الابمان. فلقد احذ القرآن بيده حقائق 
الشريعة. كل حقيقة منها عصا موسى (فٍ تلك اليد). وستسجد له تلك المدنية الساحرة 
سجدة تبجيل واعجاب. 

والآن دقق النظر في هذا: 

كاقف .روما اقرف واليوفان كلكا ن .ذها وهنا وهاياك تر أمانه تاعفان مدن أصل نوخت 
احدهما غلب الخيال عليه. والآخر عبد المادة. ولكنهما لم يمتزحاء كما لا بمتزج الدهن بالماء. 
فحافظ كل منهما على استقلاحهاء رغم مرور الزمان» ورغم سعي المدنية لمزجحهماء ومحاولة 
النصرانية لذلك. الآ ان جميع المحاولات باءت بالاخفاق. 

والآن» بدلت تلكما الروحان جسديهماء فاصبح الألمان جسد احدهما والفرنسيون 
حسد الآخر. وكأفهما قد تناسخا منهما. 

ولقد أظهر الزمان: ان ذينك الدهاءين التوأمين قد ردًا أسباب المزج بعنف» ول يتصالحا 
الى الوقت الحاضر. 

فلئن كان التوأمان» الصديقان, الاخحوان الرفيقان في الرقي قد تصارعا ولم يتصالحاء 
فكيف يمتزج هدى القرآن - وهو من اصل مغاير ومعان آخر ومطلع مختلف - مع 
دهاء روما وفلسفتها؟! فذلك الدهاء» وهذا الحدى مختلفان في المنشأ. 


كلمة «الدهاء» في هذا المبحث يقصد منهاء المفاهيم المادية الي تتبناها حضارة الغرب. أو الفكر 
المادي في فلسفته. ولقد أبقينا الكلمة كما هي لما فيها من تحانس جميل مع الهدى. ‏ المترجحم. 


المحدى فعال في القلب» يدفع الدماغ الى العمل والنشاط. بينما الدهاء فعال في الدماغ) 
ويعكرٌ صفو القلب ويكدّره. 

الحدى ينور الروح حى تثمر حباقها سنابل» فتتنور الطبيعة المظلمة» وتتوجه الاستعدادات 
نحو الكمال. ولكن يجعل النفس الجسمانية خادمة مطيعة. فيضع في سيماء الانسان الساعي 
حاف صورة املق 

أما الدهاء فيتوجه 522 الى النفس والجسم ويخوض في الطبيعة» ويجعل النفس المادية 
مزرعة لإتماء الاستعداد النفساني وترعرعه. بينما يجعل الروح خادمة» حب تتيبس بلورها 
وحباتهاء فيضع في سيماء الانسان صورة الشيطان. 

المدى يمنح السعادة لحياة الانسان في الدارين وينشر فيهما النور والضياءء ويدفع 
الانسان الى الرقي. اما الدهاء الاعور كالدحالء فيفهم الحياة انما دار واحدة فحسب» لذا 
يدفع الاكننان ليكية عبن اناده وقيالكا علق النن حم قباد عقا مندرسا. 

نعم! ان الدهاء يعبد الطبيعة الصماءء ويطيع القوة العمياء. 

أما الحدى فانه يعرف الصنعة المالكة للشعور» ويقدّر القدرة الحكيمة. 

الدهاء يسدل على الارض ستار الكفران.. والهدى ينثر عليها نور الشكر والامتنان. 

ومن هذا السر: فالدهاء أعمى أصم.. والحدى ميع بصير. 

اذ في نظر الدهاء: لا مالك للنعم المبثوثة على الارض ولا مولى يرعاهاء فيغتصبها دون 
شكر ننه اف الاتتاض تم العبيمة يولك فور يوان 

أما في نظر امحدى فان النعم المبسوطة على الارض هي ثمرات الرحمة الإلمية» وتحت كل 
منها يد المحسن الكريم. بما يحض الانسان على تقبيل تلك اليد بالشكر والتعظيم. 

زد على ذلك: 

فمما ينبغي الآ ننكر ان في المدنية محاسن كثيرة» ال انها ليست من صنع هذا العصرء بل 
هي نتاج العالم وملك الجميع» اذ نشأت بتلاحق الافكار وتلاقحهاء وحث الشرائع السماوية 

-ولا سيما الشريعة المحمدية - وحاجة الفطرة البشرية. فهي بضاعة نشأت من الانتقلاب 

الذي احدثه الاسلام. لذا لا يتملكها احدّ من الناس. 


وهنا عاد رئيس ال محلس فسأل قائلاً: 

يا رحل هذا العصر! ان البلاء ينزل دوماً نتيجة الخيانة» وهو سبب الثواب. ولقد صفع 
القدر صفعته ونزل القضاء بهذه الامة. فبأى من اعمالكم قد سمحتم للقضاء والقدر حى أنزل 
القضاء الإلممي بكم البلاء ومسّكم الضر؟ فان سبب نزول المصائب العامة هو حطأ الاكثرية 
ا 

قلت: 

ان ضلال البشرية وعنادها النمرودي وغرورها الفرعوني» تضخم وانتفش حىى بلغ 
السماء ومس حكمة الخلق» وأنزل من السموات العلا ما يشبه الطوفان والطاعون والمصائب 
والبلايا.. تلك هي الحرب العالمية الحاضرة. اذ أنزل الله سبحانه لطمة قوية على النصارى بل 
على البشرية قاطبة. لأن أحد أسباها الى يشترك فيها الناس كلهم هو الضلال الناشئْ من 
الفكر المادي؛ والحرية الحيوانية» وتحكم الموى. 

أما ما يعود الينا من سبب فهو: 

اهمالنا اركان الاسلام وتركنا الفرائض؛ اذ طلب منا سبحانه وتعالى ساعة واحدة من 
اربع وعشرين ساعة؛ طلبها لأحلنا نحن؛ لأداء الصلوات الخمسء فتقاعسنا عنها. واهملناها 
غافلين» فجازانا بتدريب شاق دائم لأربع وعشرين ساعة طوال حخمس سنوات متواليات» أي 
أرغمنا على نوع من الصلاة! 

لجان مزلي تنا شيا عق المتية تعتوه فيه ركعة بأنفيها: :لاك عليفت] وكيا 
فأرغمنا على صوم طوال خمس سنوات» كفارة لذنوبنا. 

والة ابيا اطلني دنا از كاف طهر موادا شم ايفن معز ان قالط اللا افطل اننا 
فبخلنا وظلمنا وخلطناه بالحرام» ولم نعطها طوعاً. فأرغمنا على دفع زكاة متراكمة. وانقذنا 
من الحرام» فالزاء من جنس العمل. 

ان العمل الصالح نوعان: 

احدهما: ايحابي واحتياري. 


والآخر: سلبي واضطراري. 


فالآلام والمصائب كلها اعمال صالحة سلبية اضطرارية» كما ورد في الحديث الشريف 

ولهذاء فلقد تطهرت هذه الامة المذنبة وتوضأت بدمها. وتابت توبة فعلية. 

وكان ثوابها العاحل رفع حمس هذه الامة العثمانية - اي اربعة ملايين من الناس - الى 
مرتبة الولاية ومنحهم درجة الشهادة والمحاهدين.. هكذا كفر عن الذنوب. 

استحسن من في ا مجلس الرفيع المثالي هذا الكلام. 

وانتبهتُ من نومي؛ بل قد نمت محدداً باليقظة. لأنئ اعتقد ان اليقظة رؤيا والرؤيا نوع 
من النقكلة: 

سعيد النورسي هنا 

تمثل العصر هناك 

ع«( 

أذ ايلم ادهل لها "كله الى عدفة 

اذا وقع المحاز من يد العلم الى يد الجهل ينقلب حقيقة ويفتح ابواباً الى الخرافات. فلقد 
رافك ايام ضباق واف القمن» سالت والديّ عن السبب, فقالت: ابتلعه الثعبان. قلت: لم 
يشاهد اذن؟. قالت: الثعابين هناك نصف شفافة! 

وهكذا ظن ابحاز حقيقة. اذ يخسف القمر بأمر إلهي بحيلولة الارض بين الشمس والقمر 
وعند نقطي تقاطع مدارهما وهما الرأس والذنب. 

وقد اطلق على ذينك القوسين الموهومين اسم »التنين« اي الثعبان ولكن الاسم الذي 
اطلق حسب تشبيه خيالي تحوّل الى مسمى (حقيقي). 

ع«( 

اذا وصفت شيئاً فصفه على ما هو عليه. اعتقد ان المبالغة في المدح ذم ضمن. لا 
احسان اكثر من الاحسان الإلحي. 


الشهرة ظالمة 


ا ا ال ل 0ك 

فالخواحة نصر الدين (جحا) لا يملك من لطائفه المنتشرة غير العشر. 

وهالة الخيال الى وضعت حول رستم السيستاني قد أغارت على مفاخر ايران لعصر 
كامل. فلقد انتعش الغصب وتضخم ذلك الخيال» حي اختلط بالخرافات والقى الانسان فيها. 

(0(« 

الذين يعزلون الدين عن الحياة يردون المهالك 

ان حطأ »تركيا الفتاة !2« نابع من عدم معرفتهم أن الدين اساس الحياة. فظنوا ان 
الامة شئ والاسلام شئ آخر؛ وهما متمايزان! ذلك لأن المدنية الحاضرة. اوحت بذلك 
واستولت على الافكار بقولها: أن السعادة هي في الحياة نفسها. الا ان الزمان أظهر الآن أن 
نظام المدنية فاسد ومضِ”. 25 والتجارب القاطعة اظهرت لنا: أن الدين حياة للحياة ونورها 
والناسهنا: 

احياء الدين احياء لحذه الأمة. والاسلام هو الذي ادرك هذا. 

ان رقي امتنا هو بنسبة تمسكها بالدين» وتدنيها هو بمقدار اهمالها له بمخلاف الدين 
الآخر. هذه حقيقة تاريخية» قد تنوسيت. 

(0(« 

الولف لبش مرضي كنا رهم 

الموت تبديل مكان وتحويل موضع وخحروج من سجن الى بستان. فليطلب الشهادة من 
يريد الحياة . والقرآن الكريم ينص على حياة الشهيد. 


'2 تركيا الفتاة او «جحون ترك»: يطلق هذا الاسم على الجماعات والافراد المعارضين للحكم في الدولة 
العثمانية منذ عهد السلطان عبد العزيز وح عزل السلطان عبد الحميد الثاني (1909) حيث استطاعت 
جمعية الاتحاد والترقي ان تحل محلهاء وبالتعاون مع قوى خارجية وباسناد من الدول الكبرى استطاعت 
هذه الجمعية من عزل السلطان عبد الحميد الثاني من الحكم. واصبح تعبير «تركيا الفتاة» علماً للمعارضة 
السياسية آنذاك» لذا قد يطلق على منتسبي الاتحاد والترقي كذلك. (المترحم) 

2 اشارة واضحة الى المدنية الظالمة الملحدة الي تعاني السكرات ل المؤلف(2). 


الشهيد الذي لم يذق ألم السكرات يُعدٌ نفسه حياً. وهو يرى نفسه هكذاء الآ أنه يجد 
حياته الجديدة نزيهة طاهرة اكثر من قبل» فيعتقد انه لم يمت. والنسبة بين الاموات والشهداء 
شبيهة بالمثال الآنَ: 

رحلان يتجولان في الرؤيا في بستان زاهر جامع لأنواع اللذائذ. 

احدهما يعرف ان الذي يراه هو رؤياء لذا لا يستمتع كثيرء وربما يتحسر. والآخر يظن 
ارود ري لطعت رود حي 

الرؤيا ظل عالم المثال» وعال المثال ظل عالم البرزخ؛ ومن هنا تتشابه دسائير هذه 
را 

السياسة الحاضرة شيطان في عالم الافكار ينبغي الاستعاذة منها 

اذ سيااسنة المدئية: الخاضرة ضحي :بالاكقرية ق سيل الأقليةة بل تضنح قل قليلة مسق 
الظلمة بجمهور كبير من العوام في سبيل مقاصدها. 

اما عدالة القرآن الكريم» فلا تضحى بحياة برئ واحدء ولا تمدر دمه لأي شئ كان, لا 
تصني كيو يه يكدن التشرية فاظية: 31 لكيه الكرعة رن دل فسا بعر فس أن زياد 
في الارض فكأنما قَتَل الناسَ جميعاً) (المائدة: 32)تضع سين عظيمين امام نظر الانسان: 

الاول: العدالة اللحضة؛ ذلك الدستور العظيم الذي ينظر الى الفرد والجماعة والشخص 
والنوع نظرة واحدة» فهم سواء في نظر العدالة الإلهية مثلما افهم سواء في نظر القدرة الإلهية. 
وهذه سنة دائمة. الآ ان الشخص يستطيع - برغبة من نفسه - ان يضحي بنفسه» مسن دون 
إن" ليت بوداقطعاء بحن نسيل الفا حييها. لأن ازهاق حياته وازالة عصمته وهدر دمه 
بإبطال حق الناس جميعاً شبيه بازالة عصمتهم جميعاً وهدر دمائهم جميعا. 

والسر الثاني: هو لو قتل مغرورٌ بريئاً دون ورع» تحقيقاًالحرصه واشباعاً لنزواته وهوى 
رغباته» فانه مستعد لتدمير العالم والجنس البشري ان استطاع. 
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الضعف يشجع الخصم 

أبها تقايق: الشكيين! 


ان حوفك وضعفك يذهبان سدى, لا طائل وراءه» بل يكونان عليك لا لك. لافما 
يشجعان الآخرين ويثيران شهيتهم لإفتراسك. 

اتن عو عو ولس اللعد اذ كيو ري 

أيها المرتاب! 

ان مصلحة محققة لا يضحى ا في سبيل مضرة موهومة. فعليك بالسعي والنتيبجة 
موكولة الى الله تعالى. فان لله ان يختبر عبده ويقول لك ان قمت يمذا سأكافئك بكذاء ولكن 
ليس للعبد ان يختبر ربه قائلاً: فليوفقئ الله تعالى في هذا لأعمل هذا كذا. فان قال هكذا فقد 
تحاوز حذه. 

وققانقا ل ابليز وود لشبولط وو سر قي التاق :مادام الى كله ار ةعزن تيصييك ارا 
ما كتبه عليك فارم نفسك من ذروة هذا الحبل» وانظر ماذا يفعل بك؟ 

فقال له عيسى عليه السلام: 

يا ملعون إن لله أن يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربه! 

ع«( 

لا تفرط فيما يعجبك 

ف وكروور قوع يدرف و لواو اندو بووتلالري لخد لشاف هما ملستو ممساوة 
الذوان عفن ا 

ع«( 

غين العنادتري اكلك شيطانا 

افو العناد هر أنه :آذ ما اعت شنيطان افر قال له: انه »ملك« وترحّم عليه. بينما اذا 
وأ اتلك وتات ان قنالفه اال ا قال: »انه شيطان قد بدّل لباسه« فيعاديه ويلعنه. 

ع«( 

لا تثر الاختلاف لأجل الأحق بعد وجدانك الحق 

يا طالب الحقيقة! 


ان كان الاتفاق في الحق اخعتلافاً فى الأحق» يكون الحقٌ أحقّ من الأحقّ وَالحسمرُ 
أخيو ره لاجيس 

ع«( 

الاسلام دين السلام والأمان» يرفض التراع والخصام في الداخل 

ايها العالم الاسلامي! ان حياتك في الاتحاد. 

ان كنت فاليا للاتحاد فاتخذل هذا دستورك: 

لابد أن يكون »هو حق« ب من »هو الحق«. و»هو حسن« بدلا من »هو الحسن”. 

اذ يحق لكل مسلم أن يقول في مسلكه ومذهبه: ان هذا »حق« ولا اتعرض لما عذداه. 
فان يك جميلاً فمذهي أجمل. بينما لا يحق له القول في مذهبه: ان هذا هو »الحق« وما عداه 
باطل. وما عندي هو »الحسن« فحسب وغيره قبيح وخطاً! 

ان ضيق الذهن وانحصاره على شئ؛ ينشأ من حب النفس ثم يكون داء. ومنه ينجم 
التراع. 

فالادوية تتعدد حسب تعدد الادواء» ويكون دد خنا: وهك نا الحمنق تعحدة: 
والحاحات والاغذية تتنوع, وتنوعها حق.. وهكذا الحق يتنوع. 

والاستعدادات ووسائل التربية تتشعب» وتشعبها حق.. وهكذا الحق يتشعب. 

كاذه الو اعد قن سكون ها - وذو ٠‏ مخمدية تجن ال 

اذ تعطى نسبية مركبة وفق أمزجة المكلفين» وهكذا تنحقق وتتركب. 

ان:طائحت كل امذعب يحكي حكيا مطلتاً مهفلا سن دون ان يعين حدود مذهبه. اذ 
يدعه لاختلاف الأمزحة» ولكن التعصب المذهبي هو الذي يولد التعميم ولدى الالتزام 
بالتعميم ينشأ الزاع. 

كانت هناك هوّات سحيقة بين طبقات البشرء قبل الاسلام. مع بعد شاسع عجيب 
بينهما. فاستوجب تعدد الانبياء وظهورهم في وقت واحد» كما استوجب تنوع الشرائع 


وتعدد المذاهب 5 


ولكن الاسلام أوجد انقلابا في البشرية فتقارب الناس واتحد الشرع واصبح الرسول 

وما لم تتساو المستويات فان المذاهب تتعدد. وم ما تساوت وأوفت التربية الواحدة 
بحاحات الناس كافة تتحد المذاهب. 

ع«( 

في ايجاد الاضداد وجمعها حكمة عظيمة 

يا اي ياذا القلب اليقظ! 

ان القدرة تنجلى في جمع الأضداد؛ 

فوجود الالم في اللذة والشر في الخير والقبح في الحسن والضر ف النفع والنقمة في النعمة 
والنار في النور.. فيه سر عظيم. أتعرف لاذا؟ 

انه لكي تنبت الحقائق النسبية وتتقرر» وتتولد اشياء كثيرة من شئ واحد وتنال الوجود 
وتظهر. 

والتقطة يعو ل ححظ اا ونرقفية إل كن و البعة امول واندور اقل داتة فتن توي ونه 
اطقائق النسيية ق الدنها عن جيدات تنش فنها شتابل) اذ ين "الى تشكل طيكة الكاتكناة 
وروابط نظامها وعلائق نقوشها. 

اما في الآخرة فهذه الاوامر النسبية تصبح حقائق حقيقية. 

فالمراتب الى في الحرارة انما هي ناشئة من تخلل البرودة فيها. ودرجحات الحسن هي من 

فالضوء مدين للظلام؛ واللذة مدينة للألم» ولا متعة للصحة من دون المرضء ولولا الجنة 
لا عذبت جهنم؛ فهي لا تكمل الآ بالزمهريرء بل لولاه لما احرقت جهنم احراقاً تاماً. 

فذلك الخلآق القديم أظهر حكمته العظيمة في خلق الاضداد» فتجلت هيبته ويكاؤه. 

وذلك القدير الدائم اظهر قدرته في جمع الاضداد» فظهرت عظمته وجلاله. 


فما دامت تلك القدرة الإلهية لازمة للذات الحليلة» فبالضرورة لا ضد في تلك الذات. 
ولا يتخللها العجز؛ ولا مراتب في القدرة» ونسبتها واحدة لكل شئ؛ لا يشقل عليها شئ. 
وقد اصيسك الشفمن مشكاة لو قللك القذرة وعدا رويعه الارطن نر]ة قلق السحكاة بن 
حنىّ عيود الندى اصبحت مرايا ها. فالوجه الواسع للبحر مرآة لتلك الشمس كما 
نفسها. ففي نظر الشمس يتساوى البحر والندى, فالقدرة نظير هذا. اذ بؤبو عين الندى 
شميسة تلمع» والشمس الضخمة هي ندى صغير» يستلم بؤبؤ عينها النور من ننخمس 
تتماوج على وحهها بأمر الرحمن الحبابات» تلك هي الشموس والنجوم. 

وهكذا تحلت القدرة ونثرت على تلك القطرات لمعات النور. 

فكل همس قطرة وكل بحم ندى. وكل لمعة صورة. 

فتلك الشمس العظيمة - الشبيهة بالقطرة - انعكاس حافت لتجلي ذلك الفيض العظيم 
فلوو ل للف فسن درل امش كو هرا 

وذلك النجم الشبيه بالندى يمكّن تلك اللميعة من عينه» وتغدو سراحاء وعينه زجاحة » 
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ادفن مزاياك تحت تراب الخفاء لتنمو 

ياذا المزايا ويا صاحب الخاصية! 

لا تظلم بالتعيّن والتشخصء فلو بقيت تحت ستار الخفاء» منحت اخوانك بركة 
واحساناً.اذ من الممكن ظهورك في كل أخ لكء وان يكون هو أنت بالذات» وهذا تحجلب 
الانظار والاحترام الى كل اخ. 

بينما تلقى الظل هناء بالتعين والتشخصء بعد ان كنت شمساً هناك. شُسقط شأن 
احوانك وتقلل من احترامهم. 

بمعين ان التعين والتشخص امران ظالمان. 


فائن كان هذا هو امر المزايا الصحيحة» وصاحبها الصادق وانت تراه» فكيف بكسب 
الشهرة والتشخص بالتصنع الكاذب والرياء؟! 

فهو اذن سر عظيم وحكمة إهية ونظام أكملء ان فرداً محارقاً في نوعه يبمنح القيمة 
والأهمية الى افراد نوعه بالستر والخفاء» ودونك المثال: 

الولي في الانسان» والأحل في العمر» فقد ظلا مخفيين. وكذا ساعة الاحابة في الجمعة 
وليلة القدر في رمضانء والاسم الاعظم في الاسماء الحسئى. 

والسر اللطيف في هذه الامثلة وقيمتها العظيمة هي: 

ان في الإنهام اظهاراً وف الإحفاء اثباتاً. 

فمثلاً في إهام الأحل موازئة لطيفة بين الخوف والرحاءء موازنة بين توهم البقاء في الدنيا 
واترذافن 7الغاقية 

فالعمر المحهول الذي يستغرق عشرين سنة ارحح من الف سنة من عمر معلوم النهاية, 
لأنه بعد قضاء نصف هذا العمر يكون المرء كأنه يخطو خطوات الى منصة الاعدام. فالحزن 
المستمر المتلاحق لا يدع صاحبه يتمتع بالراحة والسلوان. 

ع«( 

لا رحمة أوسع من رحمته تعالى 

ولا اغغضب اشد من غضبه سبحانه 

لا رحمة تفوق رحمة الله ولا غضب يفوق غضبه. 

فدع الأمور للعادل الرحيم. اذ فرط الشفقة أليم وفرط الغضب ذميم. 

ع«( 

الاسراف باب السفاهة وهي تقود الى السفالة 

يا أي المسرف! 

لقمتان مغذيتان؛ أحداهما بقرش والاخرى بعشرة؛ هما سيّان قبل دخوما الفم» وسيّان 


كذلك بعد مرورهما من الحلقوم. 


فلا فرق الا ذوق يدوم لبضع ثوان» للغافل الأحمق؛ اذ تخدعه حاسة الذوق دوماً كمذا 
الفرق» 

فهذه الحاسة حارسة الجسم وناظرة مفتشة للمعدة. 

وها تأثير سلبي لا ايجابي» ان أصبحت وظيفتها ارضاء الحارس. 

كي يدتم الذوق للغافل» 

فيتعكر صفو وظيفتها بدفع احد عشر قرشاً بدلاً من واحد» فيجعلها تابعة للشيطان. 

لا تتقرب من هذاء فيسوقك الى أبشع أنواع الاسراف. وأفظع أنواع العبليو 

(« 

حاسة الذوق مأمورة البرق 

لا تمعل اللذة همها فتفسدها 

17 *لقد بيسن يداف :رفظ ل روزبيعة وتكميه وتايئه ق هم الافينان 'وانقه هر كزين 
: وضع فيهما حراس حدود هذا العالم الصغير وعيونه. ونصب كل عرقء عثابة المماتف» 
وتخخيل كل اغضبية .سكم البق ولخدلك غفاكه :الكرقه احباسة القيم يجامورةأرسحال 
المكالمات الحاتفية» وحاسة الذوق موظفة ارسال البرقيات. 

ومن رحمة ذلك الرزاق الحقيقي انه وضع قائمة الاثمان على الأرزاق» تلك هي: الطعمء 
واللون» والرائحة. 

فهذه الخواص الثلاثة - من حيث الإرزاق - لوحة اعلان» وبطاقة دعوة» وتذكرة 
رتحصة» ومنادية الزبائن وجالبة المحتاجين. 

وقد منح ذلك الرزاق الكريم, الاحياء المرزوقة أعضاء للذوق والرؤية والشم. وزين 
الاطعمة .بمختلف ألوان الزينة والحمال.. ليسلّي بها القلوب المشتاقة ويفير شوق غير المبالين. 

فحالما يدل الطعام الفمء تخبر حاسة الذوق انحاء الجسم برقياً بهه وتبلّغ الشم هاتفياً 
نوع الطعام الوارد وصنفه. 


3 هذه القطعة نواة رسالة الاقتصاد. وكأنه قد لخص تلك الرسالة في هذه السطورب المؤلف55). 


فالحيوانات المتباينة في الرزق والحاجات» تتصرف وفق تلك الاخبار وتتهيأ على حسبها. 
أو يأ الجواب بالردء فيلفظ الفم الطعام عاريعاء ول اقل وضقى عايه: 

ولما كانت حاسة الذوق مأمورة من قبل العناية الإلهية فلا تفسدها بالتذوق الممستمرء 
ولا تخدعها بالتلذذ دوماً. 

اذ ستنسى ما الشهية الحقة؟ لورود الشهية الكاذبة اليهاء تلك الي تأحذ بلبها.. فيجازى 
صاحبها بالمرض ويعاقب بالعلل جراء حطثها. 

اعلم ان اللذة الحقيقية» انما تنبع من شهية حقيقية. 

وان الشهية الحقة الصادقة تنبع من حاحة حقيقية صادقة. 

وف هذه اللذة الحقة - الكافية للانسان ‏ يتساوى السلطان والشحاذ. 


(« 

نوع النظر كالنية يقلب العادات الى عبادات 

لاحظ بدقة» هذه النقطة: 

كما تصبح العادات المباحة بالنية عبادات. 

كذلك تكون العلوم الكونية بنوع النظر معارف إلمية. 

فاذا ما نظرت الى هذه العلوم نظراً حرفياًء مع دقة الملاحظة والتفكر العميق» من حيث 
الصنعة والاتقان. أي ان تقول: »ما أبدع حلق هذا! ما أجمل صنع الصانع الجليل!« بدلا من 
قولك: »ما أجمله«. 

نعم» اذا ما نظرت الى الكون من هذه الزاوية تحد ان نقوش المصور الحليل ولمعة القصد 
والاتقان في نظامه وحكمته تنور الشبهات وتبددها. 

وعندها تتبدل العلوم الكونية معارف إلهية. 

ولكن لو نظرت ‏ لى الكائنات بالمعيئ الامي» ومن حيث »الطبيعة« أي افها تولدت 
بذاتاء 


فعندها تتحول دائرة | الى ميدان جهل. 
المعو 1 3 


فيا لضياع الحقائق في الأيادي الوضيعة. 
وما أكثر الامثلة الشاهدة على هذه الحقيقية. 


في مثل هذا الزمان لا يأذن الشرع لنا باحتيار الترفه 
كلما نادت اللذائذ ينبغى الاحابة: »كانئ أكلت« 
فاللاي عل هذا ادسعورا له :1 يكل محر 27 


لم يكن أكثر المسلمين في السابق جائعين. فكان الترفه جائز الاختيار الى حد ما. اما 


الآن فمعظمهم يبيتون جياعاً» فلم يعد لناإذنٌ شرعي للتلذذ. 

اذ إن معيشة السواد الأعظم وغالبية المسلمين بسيطة. فينبغي الاقتداء وهم في الطعام 
الكفاف البسيط. 

وهذا هو الأفضل بألف مرة من الانسياق وراء أقلية مسرفة أو ثلة من السفهاء في 
ترفههم في الطعام. 

ع«( 


سيكون عدم النعمة نعمة 

قوة الذاكرة نعمة» ولكن يرجح عليها النسيان في شخص سفيه وفي زمن البلاء. 
والنسيان كذلك نعمة, لانه لا يذيق الآ آلام يوم واحد وينسي الآلام المتراكمة. 

ع«( 

ف كل مصيبة جهة خير 

أنيا: الى علية! 

أدهي واستدره: هزم كل تاهيه لاحظها بدقة لتشاهدها. 

اذ كما توجد درجة حرارة في كل شئ» ففي كل مصيبة توجد درجة من النعمة. 

ماد جر عه العف ع ف اناية مركم وفكر بالعظعن واشكر ويك الرحيع: 

والأء فكلما استعظمتها حفلت منهاء لأنك اذا ما تأسفت عليها تستعظم وتكبر حي 
تتضحم ويصيبك الرعب منها. واذا ما زدقا بالقلق والأوهام» تتوأمت بعد ان كانت واحدة» 


4 يقع هذا المسجد في حي السلطان محمد الفاتح باستانبول. وقد بناه صاحبه ثما ادّخره من الاموال 


لأن صورتّا الوهمية الى في القلب تنقلب الى حقيقة ثم تعود تُزل بضرباتها الموحعة على 
لقلب. 

لا تظهر بزي الكبير فتصغر 

بام نعمت تالسظيامها نو عه بق ب اسسعوو ون قر )تياف اتوت د لدان 

لكل شخص نافذة يطل منها على المجتمع ‏ للرؤية والاراءة تسمى مرتبة. فاذا 
كانت تلك النافذة أرفع من قامة قيمته» يتطاول بالتكبر. اما اذا كانت أخحفض من قامة همته 


يتواضع بالتحدّب ويتخفض» حى يشهد في ذلك المستوى ويشاهد. 

ان مقياس العظمة في الكاملين هو التواضع. 

اما الناقصون القاصرون فميزان الصّغر فيهم هو التكبر. 

4(«4 

تتغير ماهية الخصال بتغير المنازل 

خحصلة واحدة في مواضع متباينة وصورة واحدة تكون تارة غولاً بشعاً وتارة مَلَكاً رقيقاً 
ور لاعف ايد أشلة ذلك الآي: 

أنهو لشو اله يسدر ها السعيف قاء قري لو كايت فق الفري لكانت كير 
وغروراً. وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تحاه الضعيف لو كان في الضعيف لكان تذللاً 
ورياء. 

اذاتحتةاويل الأمن:ق امقافه وقان»؟ اماالييه فدلة. 

كما ان حديته في بيته دليل على الكبرء ولينه دليل على التواضع. 

ان صفح المرء عن المسيئين وتضحيته .ما بملك» عمل صالح. بينما هو حيانة وعمل طالح 
أن كان مدكلما عي الماع 

ان التوكل في ترتيب المقدمات كسلء بينما تفويض الأمر الى الله في تركب النتيبجة 
توكل يأمر به الشرع. 

ان رضى المرء عن ثمرة سعيه وقسمته قناعة ممدوحة. تقوي فيه الرغبة في مواصلة 
السعى . بينما الاكتفاء بالمو جود قناعة لا ترغعب» بل تقاصر ف الحمة. 


وهناك أمثلة كثيرة على هذا. 

فالقرآن الكريم يذكر »الصالحات« و »التقوى« ذكراً يطلا ويرمز في »ايمامهما« الى 
تأثير المقامات والمنازل. فايجازه تفصيل. وسكوته كلام واسع. 

الحق يعلو 

ايها الصديق! سألئ احدهم ذات يوم: 

لما كات »اق يعلوظ آمراً ستقاً لا .مراك فيه فلم يفتضر الكاف على المسلمء وتعلب القوة 
على الحق؟. 

قلت: تأمل في النقاط الاربع الآتية» تنحل المعضلة. 

»النقطة الاولى: 

نياف أن تكوواكن ومني ساكل كنا جنا با تياك اها لكين كن 

فالسجة اذن ان وتسيلة نمه زولى كانتكق باط متغالرة على وسيلة ياظلة ولو كاتنت 
في الحق). 

وعلية: يكون: يدق مغلوب لباطل» مغلوب بوسيلته الباطلة. امه دوف ابر لا 
لباو محلو 1ن مور لمن لان د اناده ل امون تقيو للست و . 

أما القوة» فلها من الحق نصيبٌ» وفيها سر للتفوق كامنٌ في حلقتها. 

»النقطة الثانية: 

ينما يجب أن تكون كل صفة:من.ضفات المسلم مشلمة مقله» الا ان هذا ليس مسرا 
واققاء ولا دائماً! 

الله ذ زلرم: ايض ان تكزق اق الكافر حيفيا كافرة وله فابعد من كفرة. 

وكذا الأمر في صفات الفاسقء لا يشترط ان تكون جميعها فاسقة» ولا ناشئة من فسقه. 

إذنء صفة مسلمة يقصف بها كافرٌ تغلب على صفة غير مشروعة لدى المسلم. ويمذه 
الوساطة (والوسيلة الحقة) يكون ذلك الكافر غالباً على ذلك المسلم (الذي يحمل صفة غير 


مشروعة). 


ثم ان حقّ الحياة في الدنيا شامل وعام للجميع. والكفر ليس مانعاً لحق الحياة الذي هو 
تحل للرحمة العامة والذي ينطوي على سر الحكمة في الخلق. 


»النقطة الثالثة: 

لله اسبحاته.وتعاى تخليان - يتجلى نما على المعخلوقاك.ت وهم تحليان :شرعيان 
صادران من صفتين من صفات كماله جل وعلا. 

اولمما: 


الشرع التكويئئ ‏ أو السنة الكونية ‏ الذي هو المشيئة والتقدير الإلمهي الصادر 
من صفة »الارادة الإلهية«. 

والثابي: 

الشريعة المعروفة الصادرة من صفة »الكلام الرباي«. 

كين 31 حك ماع فيان اف الأراسر" الشرظنة المروية كبنةااك ممخاك اطلام 
وعضيان اه الأوارر التكويية 

وغالباً ما يرى الاول ‏ مطيع الشريعة والعاصي لها جزاءه وثوابه في الدار 
الآخرة. والثاني ‏ مطيع السئن الكونية والعاصي لما غالباً ما ينال عقابه وثوابه في 


الدار الدنيا. 
فكما أن" ثواي الضير النضر. 
وجتقاء الطالة والقاهنى الدال والمفل 
كذلك ثواب السعي الغ؛ 


وكوات العنات الغلب: 
بعلما ءات يه الح المرهرء 
وعاقبة الترياق والدواء الشفاء والعافية. 


وتجتمع احيانا اوامر الشريعتين معا في شئ.. فلكل جهة. 


فطاعة الأمر التكويئ الذي هو حقء هذه الطاعة غالبة ‏ لأنما طاعة لأمر لمي 
على عصيان هذا الأمر بالمقابل» لأن العصيان ‏ لأي أمر تكويئى ‏ يندرج في الباطل 
ب 

فاذا ما اصبح حقٌ وسيلة لباطل فسينتصر على باطل اصبح وسيلة لحق» وتظهر النتيجة: 

حقّ مغلوب أمام باطل! ولكن ليس مغلوبا بذاته» وانما بوسيلته. اذذ ف »الحق 
حاوف يدان :بالذاكة التق ف الرادة فليسن اللو ضير لف لقنا نحت الزن القن 


والأخذ بحيثيات الحق مقصود ولابد منه. 

»النقطة الرابعة: 

لاطا عه #كامنا وااظور القواة اي لم بخرج الى طور الفعل المشامّد ‏ أو كان 
وك حم ارصح راصح تتح داكن الأمدد ‏ الايحجنف سق 
وتزويده بقوة جديدة» وجعله خالصاً زكياء يُسلّط عليه مؤقتاً باطلٌ حي يخكلص 
الحق ‏ نتيجة التدافع ‏ من كل درن فيكون طيباً. 

لظي مو قسة سريكة اق الفميفة عدار 


فاذا ما انتصر الباطل في الدنيا ‏ في مكان وزمان معينين ‏ فقد كسب معركة 
ولم يكسب الحرب كلهاء لأن »العاقبة للمتقين« هي المآل الذي يؤول اليه الحق. 

وهكذ الباطل مغلوب ‏ حى في غلبه الظاهر ‏ وفي »الحق يعلو« سر كامن 
عميق يدفع الباطل قهراً الى العقاب في عقبى الدنيا أو الآخرة» فهو يتطلع الى العقبى. وهكذا 
كن قاد سيج ملا اللا 1 

(0 

ينان نتاف 

ان شئت دساتير في امجتمع فدونك: 

ان العدالة الى لا مساواة فيها ليست عدالة اصلاً.. 

فالتمائل سبب مهم للتضاد. 

واما التناسب فهو اساس التساند. 


منبع التكبر اظهار صغر النفس 

ومنبع الغرور ضعف القلب. 

وقد أصبح العجز منشأ الخلاف. 

اما حب الاستطلاع فهو استاذ العلم. 

الحاجة أم الاختراع. 

والضيق معلم السفاهة. 

ولقد أصبح الضيق منبع السفاهة. ومنبع الضيق نفسه هو اليأس وسوء الظن. 

فالضلالة ضلالة الفكر. 

والظلمات تعم القلب. 

والاسراف يكون في الأمور الجسدية. 

(« 

اضلت النساء البشرية بخروجهن من بيوتمن فعليهن العودة اليها 

»اذا تأنث الرجال السفهاء بالمهوسات اذا ترجل النساء الناشزات بالوقاحات 215لقد 
أظافت لماي الفينة المسناءاشن اعد اشيرو جر سسويي كر الو وا اها ةدر 

بينما شرع الاسلام يدعو النساء الى اعشاشهن رحمة ينْ. فكرامتهن فيهاء وراحتهن في 
بيوتمن وحياتن ف دوام العائلة. 

الطهر زينتتهن 

الحا دو لي 

الشفقة كمالهلفن 

الاطفال لموهن. 


ينونظ مانن ارمئاله لجان الك ارود لكي مه لكدانة بوافها: الك انا "اذايق اتسنا 
وحاكميها إدانة ابدية وألزمتهم الحجة. المؤلف (5). 


ولا تصمد ازاء جميع هذه الاسباب المفسدة الآ ارادة من حديد. 

كلما دخلت حسناء في مجلس تسود فيه الأحوة» أثارت فيهم عروق الرياء والمنافسة 
والحسد والأنانية» فتتنبه الأهواء الراقدة. 

ان تكشّف النساء تكشفا دون قيد» أصبح سببا لتكشّف الاق البشر السيئة وتناميها. 

هذه الصور الي هي جنائز مصغرة» وأموات متبسمة» لها دور خطير حدا في الروح 
العناء اناق التحضي بان ان ساغيف مزع "5ن الفباكل والعمائيسل المتوعة 
شرعا والصور ا محرمة» اما اها ظلم متحجرء أو رياء متجسكل» أو هوى منجمد. أو طلسم 
2 يحلب تلك الأرواح الخبيثة. 
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سعة تصرف القدرة» ترد الوسائط 

ان خمسنا تصبح كالذرة ازاء تصرف قدرة القدير ذي الحلال وسعة تأثيرها. 

ان مساحة تصرفه العظيم في النوع الواحد واسعة جدا. 

حذ القوة الحاذبة بين ذرتين» ثم ضعها قرب القوة الحاذبة الموحودة في همس الشموس 

واجلت للك الذي يمل بخبة البرّد مع الملل القتنية بالعتداين الذي يمل الشتمس: 

وضع أصغر سمكة ل صغر الابرة ‏ جنب الحوت العظيم وبعد ذلك تصوّر 
التجلي الواسع للقدير ذي الجلال واتقانه الكامل في أصغر شئ وف أكبره. 

عندها تعلم ان الحاذبية والنواميس كلها ان هي الا وسائل سيالة وأوامر عرفية» وليمست 
الا اسماء وعناوين لتجلي القدرة وتصرف الحكمة. 


26 كما ان النظر الى حثة امرأة نظرة شهوانية» دليل على دناءة النفس وحستهاء كذلك النظر بشهوة الى 
صورة جميلة لحسناء ميتة محتاجة الى الرحمة يطمس مشاعر الروح السامية. المؤلف 


كر قي مرجي في لوو ران" لضان لتقيف لويناف لمرو ددا 
الشركاء؛ ما هي الآ أمور باطلة وخخيال محال في نظر تلك القدرة الحايلة. 

إن اطنيأة كمال الوجتوه: 

ولحلالة مقامها أقول: 

لمّ لا تكون كرتنا وعالمنا مسخيراً مطيعاً كالحيوان؟ 

فلله سبحانه كثير من أمثال هذه الحيوانات الطائرة منتشرة في الفضاء الواسع تنشر 
انماع الفها لو اعقاو اميه 

انه سبحانه يديرها ويسيرها في بستان خلقه. 

فالنغمات الى تبعثها تلك الكائنات والحركات الي تقوم بما هذه الطيور.. تلك الأقوال 
والأحوال تسبيحات وعبادات للقدم الذي لم يزل» وللحكيم الذي لا يزال. 

ان كزتنا الأرفية كيرة القمة ايو انه إذ انما قروا آثاناللياة» فلو فرك كبيضبحة 
كرف غال ع لتسزولك "ال هيوان لطيقن: 

ولو كبر حيوان بجهرى كروي واصبح كالكرة الأرضية» لصار شبيهاً يما. 

فلن ميكر _قائئنا خيفد الاننتا نه وتاشلدك: مره جيه الذوالك هيا يكن يوان ذا 
عورد اغالا نهذ الاتمال: 

فالعالم اذن عابدٌ مسبّح بأركانه, 

كل .ركن مستخر مظيع» للتخالق القدير القذع. 

فليس من الضروري ان يكون الكبير كما كبيراً نوعاً. 

بل الساعة الصغيرة صغر الخردل ابدع صنعة وأعظم جزالة من كبيرقا الي هي بكبر (ايا 
صوفيا).. 

فخلق الذبابة أعجب من خلق الفيل. 

لو كتب قرآنٌ بقلم القدرة بالجواهر الفردات للأثير على جزء فرد» فان دقة ص فحاته 
تعادل في صنعة الاتقان القرآن الكريم المكتوب بمداد الكدوم ان سنح جات لبا مين 3 
الحزالة والابداع. 


صغيرة 


فالصنعة الباهرة بالجمال والكمال للمصور الازلي مبثوثة هكذا في كل جهة» والاتحاد 
الكامل الاتم في كمالها يعلن التوحيد. 

خذ هذا الكلام البيّن بعين الاعتبار. 

الملائكة أمة مأمورة لتنفيذ الشريعة الفطرية 

الشريعة الإلحية اثنتان: 

وهما آتيتان من صفتين إلهيتين» والمخاطب انسانان وهما مكلفان بما. 

اولاهما: الشريعة التكوينية الآنية من صفة الارادة الإلحية» وهي الشريعة والمشيئة الربانية 
القن طم أخوال العالم حت الانسان الاكيز حت وحركاته الى هي ليدبك الخبارية: بوقنيد 
يطلق عليها خطأ. اسم الطبيعة. 

اما الأخرى: فهي الشريعة الآتية من صفة الكلام الإلمي» هذه الشريعة تنظم أفعهال 
الانسان الاختيارية» ذلك العالم الأصغر. وبجتمع الختزيتات اعيانا مها. 

اما الملائكة فهم أمة عظيمة» جند الله» حَمّلة الشريعة الاولى وممثلوها وممتثلوها. 

قبع منهج عياد سيول 

وقسم منهم مستغرقون في العبادة وهم مقربو العرش الأعظم. 

ع«( 

كلما رفك زلا اردنت الخزاة فيا 

الحياة أساس الوجود وأصله. والمادة تابعة لما وقائمة يما. 

فاذا ما قارنت الحواس الخمس ف الانسان والحيوان المجهري تحد: 

كم يكبر الانسان عن ذلك المجحهريء فان حواسه ادن من حواسه بالنسبة نفسها. فذلك 
ا مخهري يسمع صوت أحيه ويرى رزقه. 

فلو كبر كبر الانسان لتوسعت حواسه الى حدّ محيّر للالباب. فحياته تنشر الشعاع, 
وبصره نور مماوي يضاهي البرق. 

انيه تمه ليس 3017 عياة ير كيه هن كله كرح تانق( مووسحر ا كسيرة 
مركبة من مليارات من الحجيرات الحية. 


(ان الانسان كصورة »يس« 2 فيها سورة »يس«) 

فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ع«( 

الفلسفة المادية طاعون معنوي 

الفلسفة المادية طاعون معنوي» حيث سبّبت في سريان حممى مهلكة في البشرية 
'“وعرّضها للغضب الإلحي. 

فكلما توسعت قابلية التمرد والانتقاد 


7 


بالتلقين والتقليد ‏ توسع ذلك الطاعون 


5 

فانبهار الانسان بالعلوم» وانغماره في تقليد المدنية الحاضرة اعطاه الحرية وروح الانتقاد 
والتمرد» فظهر الضلال من غروره. 

ع«( 

ل تعطلَ في الوجود؛ العاطل يسعى في الوجود في سبيل العدم 

ان أشد الناس شقاء واضطراباً وضيقاً هو العاطل عن العملء لأن العطل هو »عد« 
ضمن الوجود» اي موت ضمن حياة. 

اما السعي فهو حياة الوجود ويقظة الحياة. 


ع4 

الربا ضرر محض في الاسلام 

الربا يسبب العطل» ويطفىء جذوة الشوق الى السعي. 

ان ابواب الربا ووسائطه. هذه البنوك» انما تعود بالنفع الى أفسد البشر وأسوأهم. وهم 
الكفار.. والى أسوأ هؤلاء وهم الظلمة» والى اسوأ هؤلاء وهم أسفههم. 


7” اشارة الى الحرب العالمية الاو لى. المؤلف 


ان ضرر الربا على العالم الاسلامي ضرر محض. والشرع لا يرى تحقيق رفاهية البشر 
قاطبة في كل حين.اذ الكافر الحري» لاحرمة له ولاعصمة لدمه. 

(« 
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رأيت شخخصاً قد ابتلي باليأس» وأصيب بالتشاؤم. يقول: 

لقد قل العلماء في هذه الايام» وغلبت الكمية النوعية» نخشى ان ينطفئ ديننا في يوم من 
الايام. 

قلت: كما لا يبمكن اطفاء نور الكون ولا يمكن اطفاء اننا الاسلامي» كذلك سيسطع 
الاسلام في كل آن ان لم تطفأ منارات الدين؛ معابد الله» معالم الشرع؛ تلك هي شعائر 
الاسلام» الاوتاد الراسخة في الارض 

فلقد اضحى كل معبد من معابد الله معلّماً بطبعه يعلّم الطبائع 

وصار كل مَعْلّمِ من معالم الشرع استاذاء يلقن الدين بلسان حاله. من دون خطأ ولا 
نسيان! ا 

واصبحت كل شعيرة من شعائر الاسلام, عالماً حكيما بذاته يدرس روح الاسلام 
ويبسطه امام الانظار.عرور العصور. 

حى كأن روح الاسلام قد تجسم في شعائره. وكأن زلال الاسلام قد تصلب في 
عايدة عمدا جناندا للقاةة وكا اسكاء لساك قواسسدت ىن سال نان فحن 
الأسافه قبتتحرنتق مويله كن برقع تسعردهى الأناس 'زويظ الازطن بالسفاءت ول تبنيعنا 
هذا القرآن العظيم» الخطيب المعجز البيان» يلقي خطاباً زلا في اقطار عالم الاسلام. ٠.‏ لم تبق 
00 


الآية الكربمة (.. وانا له الحافظون..) وغدت تلاوته عبادة الانس والحان. 


8 كأن هذا البحث الذي كتب قبل خمس وثلاثين سنة» قد كتب هذه السنة» فهو اشارة مستقبلية أملتها 
اذن بركة شهر رمضان. المؤلف(25). 


فيه تعليم» فيه تذكير بالمسلمات. اذ النظريات تنقلب الى مسلّمات عرور الازمان؛ ثم الى 
بديهيات حىّ لا تدع حاجة الى بيان. 

فقد حرحت الضروريات الدينية من طور النظريات. فالتذكير بما اذن كاف والتنبيه 
وافء والقرآن شاف في كل وقت وآنء اذ فيه التنبيه والتذكير. ٠‏ 

ويقظة المسلمين وصحوم الاجتماعية تسلّم لكل فرد ما يخص العموم من الدلائل 
وتضع لهم الميزان. 

فابمان كل شخص لا ينحصر بدليله» ولا يستند الوجدان اليه وحدهء بل والى اسباب لا 
لوقل اللمافة ارضا: 

فلئن كان رفض مذهب ضعيف يصعب كلما مرّ عليه الزمن. فكيف بالاسلام الذي 
هيمن طوال هذه العصور هيمنة تامة» وهو المستند الى اساسين عظيمين هما: الوحي الإللحهيء 
واالقظط:ة السائمة 

لقد التحم الاسلام وتغلغل في اعماق نصف المعمورة» بأسسه الراسحة وآثاره الباهرة. 
فسرى روحاً فطرياً فيه. فى يسيّره كسوفٌ وقد انزاح عنه الكسوف تواً. 

ولكن وياللاسف يحاول بعض الكفرة البلهاء واهل السفسطة ان يتعرضوا لأسس هذا 
القصر الشاهق العظيم» كلما سنحت لهم الفرصة. 

ولكن هيهات.. فهذه الاسس لا تتضعضع ابداً. 

فليخرس الالحاد الآن» ولقد افلس ذلك الديوث. 

ألا تكفيه تحربة الكفران ومزاولة الكذب والبهتان. 

كانت هذه الدار» دار الفنون (الجامعة). في مقدمة قلاع عالم الاسلام تجاه الكفر 
والطعّانة بيد أن الأخبالاة والففلة والعداوة؛ تلك الطبيعة التعبائية المنافية للقطزة)#شفت فريحة 
خلف الجبهة فهاحم منها الالحاد. واهتزت عقيدة الامة اي اهتزاز. 

فلابد أن تكون طليعة الحصون المستنيرة بروح الاسلام» اكثرها صلابة وازيدها انتباهاً 
ويقظة» هكذا تكون والآ فلا. فلا ينبغي ان يُخدع المسلمون. 


ان القلب مسعقر الايمهانء بينما الدماغ مرآة لنوره» وقد يكون مجاهداً وقد يزاول 
كنس الشبهات وادران الاوهام. 

فان لم تدحل الشبهات الي في الدماغ الى القلب لا يزيغ ايمان الوجدان. 

ولو كان الابمان في الدماغ ‏ كما هو ظن البعض ‏ فالاحتمالات الكثيرة 
والشكوك تصبح اعداءاً ألدّاء لروح الابمان الذي هو حق اليقين. 

ان القلب والوجدان محل الابمان. 

والحدس والالهام دليل الابمان. 

' 00 

والفكر والدماغ حارس الابمان. 

تدعو الحاحة الى التذكير بالمسلّمات اكثر من تعليم النظريات 

لقد استقرت في القلوب الضروريات؛ والمسلّمات الشرعية. 

ويحصل المطلوب .مجرد التنبيه للاطمئان» والتذكير للاستشعار. والعبارة العربية "““تنبّه 
وقد كز قلق أشي حدر نل انحا تعد اليذه باللعة القريية كاف تووافية اانه علتحن 
الضروريات والتذكير بالمسلّمات. اذ تعليم النظريات ليس مقصود الخطبة. 

ثم ان هذه العبارة العربية تمثل شعار الوحدة الاسلامية في اعماق وجدان الاسلام الذي 
وأنفن التدت: 

ع«( 

الحديث يقول للآية: بلوغك محال 

اذا قارنت بين الحديث والآية» ترى بالبداهة ان أبلغ البشر (وهو مبلغ الوحي الإلمي) لا 
يبلغ ايضاً شأوَ بلاغة الآية» فالحديث لا يشبهها. 


9 لقد احسّ بحادثة تقع بعد عشر سنوات»فحاول صدها. المؤلف(2). 
والقسيوة قرضن ايراد سطية اندمة باللغة التركية وحظلرها باللعة العربية والذي لفن اواجر 


معن إن ما يصدر من فم النبوة من كلام ليس دائماً كلام البى. 

4(« 

بيان موجز لاعجاز القرآن 

رأيت في الماضي فيما يرى النائم: انئي تحت جبل (آرارات). انفلق الجبل على حين 
غرة» وقذف صخوراً بضخامة الحبال الى انحاء العالم» فهر العالم وترلزل. 

وفجأة وقف بحبي رحل؛ قال لي: بِيّن بايجاز ما تعرقه يحملاً:من أتواع الاغتحاز... 
اعجاز القرآن. 

فكرت في تعبير الرؤياء وأنا ما زلت فيها وقلت: 

التجنا تعلددة جهكا بم اتقالاق فال اتضرية ى السريةن القلاب و وشيكوة سد 
القرانه واد روي انا نويا ينذا الأشالاب» وسا ن زه وين ف اعجار 

أجحبتُ ذلك السائل قائلاً: 

ان اعجاز القرآن يتجلى من سبعة منابع كلية» ويتركب من سبعة عناصر. 

المنبع الأول: 

سلاسة لسانه من فصاحة اللفظ؛ اذ تنشأ بارقة بيانه من جزالة النظم» وبلاغة المعئئن؛ 
وبداعة المفاهيم؛ وبراعة المضامين» وغرابة الاساليب. فيتولد نقش بياني عجيب»؛ وصنعة لسان 
بديع» من امتزاج كل هذه في نوع اعجاز لا يمل الانسان من تكراره أبداً. 

أما العنصر الثاني: 

فهو الاخبار السماوي عن الغيوب في الحقائق الغيبية الكونية والاسرار الغيبية للحقائق 
الإلحية. فمن أمور الغيب المنطوية في الماضي» ومن الأحوال المستترة الباقية في المستقبل تنشاً 
خحزينة علم الغيوب. فهو لسان عالم الغيوب يتكلم مع عالم الشهادة» في أركان (الايمان) يبينها 
بالرموزء والمهدف هو نوع الانسان؛ وما هذا ال نوع من لمعة نورانية للاعجاز. 

اما المنبع الثالث فهو: 

ان للقرآن جامعية خارقة من حمس جهات: في لفظه؛ في معنا في أحكامه؛ في علمه. 


2 مقاصده. 


لفطل اوتضيين انددم الات واسفة جرع كدر فيك إن كا وكنه اديوه مسنم 
ويستصوبه علم اللغة العربية» ويليق بسر التشريع. 

في معناه: لقد أحاط ذلك البيان المعجز ممشارب الأولياء واذواق العارفين ومذاهب 
السالكين» وطرق المتكلمين» ومناهج الحكماء» بل قد تضمن كلّها. ففي دلالاته غنمول وف 
معناه سعة. 

فما أوسع هذا الميدان ان أطللت من هذه النافذة!. 

الأسعبات ن«التجكاء نهذ" الفتريقه الخراء ول ا معيعلنة نرف 1 قد طمن طراو نيتاه 
جميع دساتير سعادة الدارين» ودواعي الأمن والاطمئنان» وروابط الحياة الاحتماعية» ووسائل 
التربية» وحقائق الأحوال. 

استغراق علمه: لقد ضم ضمن سُور سوره العلوم الكونية والعلوم الإلمية؛ مراتب 
ودلالات 1 واشارات. 

في المقاصد والغايات: لقد راعى الرعاية التامة في الموازنة والاطراد والمطابقة لدساتير 
الفطرة» والاتحاد في المقاصد والغايات» فحافظ على الميزان. 

وهكذا الجامعية الباهرة في احاطة اللفظ وسعة المعيئ واستيعاب الاحكام واستغراق العلم 
وموازنة الغايات. 

اما العنصر الرابع: 

فافاضته النورانية حسب درجة فهم كل عصرء ومستوى أدب كل طبقة من طبقاته 
وعلى وفق استعدادها ورتب قابليتها. 

فبابه مفتوح لكل عصر ولكل طبقة من طبقاته» حى كأن ذلك الكلام الرحماني ينزل في 
كل مكان ف كل حين. 

فكلما شاب الزمان شب القرآن وتوضحت رموزه؛ فذلك الخطيب الإلحي يمزق ستار 
الطبوطة وعنياي؟ الاسساي انشية الور لتر يد مو كلا مواق كاد وكوي و ارا بهو الشياةة 
شهادة التوحيد على الغيب. 


ان علو خطابه يلفت نظر الانسان ويدعوه لى التدبر؛ اذ هو لسان الغيب يتكلم بالذات 
مع عالم الشهادة. 

علطن ف هد" العتضر: أن تاهب قار سساو أعيطرة ,وا دنه عنعات عروفه الال 
والجان» وذلك بالتترلات الإلهية الى عقول البشر لتأنيس الأذهان» والمتنوعة بتسنوع أساليب 
التزيل. 

أما المنبع الخامس: 

0 واخباره في اسلوب بديع غزير المعاني» فينقل النقاط الأساس للاخبار الصادقة 
كالشاهد الحاضر لما. ينقل هكذا لينبّه يما البشر. 

ومنقولاته هي الآتية: اخبار الأولين وأحوال الآخرين وأسرار الحنة والجحيم» حقائق 
عالم الغيب» واسرار عالم الشهادة» والاسرار الإلهية والروابط الكونية. تلك الاخبار المشاهّدة 
شهود عيان حي انه لا يردّها الواقع ولا يكدَبما المنطق بل لا يستطيع ردّها ابداً ولو لم 
يدركها. 

فهو مطمّح العالم في الكتب السماوية؛ اذ ينقل الاخبار عنها مصلدقاً كمافي مظان 
الاتفاق» ويبحث فيها 5 لها في مواضع الاختلاف. 

ألا انه لمعجزة هذا الزمان ان يصدر مثل هذه الأمور النقلية من »أمي«! 

اما العنصر السادس: 

فانه مؤسس دين الاسلام ومتضمنه. ولن تحد مثل الاسلام ان تحريت الزمان والمكان؛ لا 
في الماضي ولا في المستقبل. انه حبل الله المتين» بمسك الأرض لثلا تفلت؛ ويديرها دوراناً 
سنوي ويومياً. فلقد وضع وقاره وثقله على الأرض» وساسها وقادها وحال بينها وبين النفور 
والعصيان. 

أما المنبع السابع: 

فان الأنوار الستة المفاضة من هذه المنابع الستة يمتزج بعضها مع بعض» فيصدر شعاع 
حُسن فائق» ويتولد حدس ذهين؛ وهو الوسيلة النورانية. 

لدي يصدر عن هذا: ذوقء يدرك به الاعجاز. 


لساننا يعجز عن التعبير عنه» والفكر يقصر دونه. 

فتلك النجوم السماوية تُشاهّد ولا تُستمسك. 

طوال ثلائة عشر قرناً من الزمان يحمل أعداء القرآن روح التحدي والمعارضة.. 

وتولدت في أوليائه واحبائه.. روح التقليد والشوق اليه. 

وهذا هو بذاته برهان للاعجاز» 

اذ كتيك مق جز اء هافق الرغيين السناينوق ناهين الكسب بالعربية» اقل قورت تلاق 


الملايين من الكتب مع القرآن الكريم لقال كل من يشاهد ويسمع عية كر الناس عامية. 
دونك الذكي الحكيم: 


ودعا 


ان هذه الكتب بشرية.. وهذا القرآن سماوي. 

ا 

ان هذه الكتب كلها لا تشبه هذا القرآن ولا تبلغ شأوه قطعاً. 

لذا فإما انه أدنى من الكل. وهذا معلوم البطلان وظاهر بالبداهة. 

اذن فهو فوق الكل. 

ولقد فتح أبوابه على مصراعيه للبشر ونشر مضامينه أمامهم طوال هذه المدة الطويلة. 
لنفسه الأرواح والأذهان. 

ومع هذا لم يستطع البشر معارضته ولا يمكنهم ذلك. فلقد انتهى زمن الامتحان. 

أن القرآن لأ يفان .سات الكت ول زكنبهها قطعا. 

اذ تقول اق عشوي شن وني ها ما نت كمة' ربائية ح طواقم الماجات روا 


متفرقا منقظعا ‏ #والأسبات نزول مختلفة متباينة. وان لأسئلة مكررة متفاوتة. انا لحادثات 


أحكام متعددة متغايرة. وفي أزمان نزول مختلفةمتفارقة. وف حالات تَلّقَ متنوعة متخالفة. 


ولأفهام مخاطبين متعددة متباعدة. ولغايات ارشادات متدرجة متفاوتة. 


وعلى الرغم من هذه الأسس فقد أظهر كمال السلاسة والسلامة والتناسب والتساند 


في بيانه وجوابه وخطابه» ودونك علم البيان وعلم المعاني. 


وق القران شاضية انهه أت كال اخره لاك اذ اوت كلما من اتق فاتك 
ترى صاحب الكلام خلفه أو فيه فالاسلوب مرآة الأنسان. 

أيها السائل المثاللي! 

لفك أردت: الاعجاز» وعااقن أشرت الية: 

وان شئت التفصيل» فذلك فوق حدّي وطوقي. أتقدر الذبابة مشاهدة السماوات؟ 

وقد بين كتاب (اشارات الجا وانعدا من أريعات نوع تعن للك الاعجاز» ولم تف 
مائة صفحة من تفسير لبيان نوع واحد. 

بل أنا الذي أريد منك التفصيلء فقد تفضل المولى عليك بفيض من ال حامات روحية. 

لا تبلغ يد الأدب الغربي ذي الاهواء والتزوات والدهاء.. ٠‏ 

شأن أدب القرآن الخالد ذي النور والحدى والشفاء. 

اذ الحالة الى ترضى الأذواق الرفيعة للكاملين من الناس وُطمئنهم» لا تسر أصحاب 
الاهواء الصبيانية وذوي الطبائع السفيهة؛ ولا تسليهم: فبناء على هذه الحكمة؛ 

فان ذوقاً سفيهاً سافلء ترعرع في حمأة الشهوة والنفسانية» لا يستلذ بالذوق الروحيء 
ون اد 

فالأدب الحاضر؛ المترشح من أدب أوروباء عاجز عن رؤية ما في القرآن الكريم من 
لطائف عالية ومزايا سامية» من خلال نظرته الروائية» بل هو عاجز عن تذوقهاء لذا لا 
يستطيع ان يجعل معياره محكا له. 

والأدب يحول ف ثلاثة ميادين» دون ان يحيد عنها: 

ميدان الحماسة والشهامة.. 

ميدان الحسن والعشق.. 

ميدان تصوير الحقيقة والواقع.. 

فالأدب الأحببي: 

في ميدان الحماسة؛ 

لا ينشد الحق» بل يلقن شعور الافتتان بالقوة بتمجيده حور الظالمين وطغياهم. 


وفي ميدان الحسن والعشق؛ 

لا يعرف العشق الحقيقي» بل يغرز ذوقاً شهوياً عارماً في النفوس. 

وف ميدان تصوير الحقيقة والواقع؛ 

لا ينظر الى الكائنات على انها صنعة إلهية» ولا يراها صبغة رحمانية» بل يحصر همه في 
زاوية الطبيعة ويصور الحقيقة في ضوئهاء ولا يقدر الفكاك منها.. لذا يكون تلقينه عشق 
العانيؤة "وقاليدا مادق نف مك تتدهاااق: قرزاوه القييم قا شحو :امه منة سيول 

ثم ان ذلك الأدب المشوب بالسفه؛ لا يغ شيئاً عن اضطرابات الروح وقلقها الناشكة 
من الضلالة والواردة منه أيضاء ولرعا يهدثها ويثيّمها. 

وف انه او دا وكأن العلاج الوحيد, وهو رواياته. وهي: 

كانهو انلف الشي اليتق 

وفي سينما.. وهي أموات متحركة. 

وف مسرح.. الذي تبعث فيه الأشباح وتخرج سراعاً من تلك المقبرة الواسعة المسماة 
بالماضي! 

هذه هي أنواع رواياته. 

وأى للميت ان يهب الحياة!.. 

وبلا جل ولا حياء!.. وضع الأدب الأجنبي لساناً كاذباً في فم البشر.. وركب عيناً 
فاسقة في وجه الانسان.. وألبس الدنيا فستان راقصة ساقطة. 

فمن أين سيعرف هذا الأدب؛ الحسن المحرد. 

عو او فاق ارم العا دع العدوي قائة بيد 5 تكله شدرا + سنا 

وهو في الظاهر يقول: »السفاهة عاقبتها وحيمة, لا تليق بالانسان<.. 

ثم يبين نتائجها المضرة.. 

الأ النيستووها تصويرا مرا لمحعه يمد نسم الغا ووتاف عه ركاه الع اذ 
يضرم في الشهوات» ويهيج النروات. حنى لا يعود الشعور ينقاد لشئ. 

* اما أدب القرآن الكريم: 


فانه لا يحرك ساكن الحوى» لا يثيره» بل يمنح الانسان الشعور بنشدان الحق وحبههء 
والافتتان بالحسن الحرد» وتذوّق عشق الجمال؛ والشوق الى محبة الحقيقة.. ولا يخدع أبداً. 

فهو لا ينظر الى الكائنات من زاوية الطبيعة» بل يذكرها صنعة إطهية» صبغة رحمانية» 
دون ان يحير العقول. 

فيلقن نور معرفة الصانع.. 

ويبين اياته في كل شئ.. 

والأذباة ‏ كادما وتان جربا مؤكر ا “الا انما ل وشافاك. 

فما يورثه أدب الغرب هو حزن مهموم» ناشئ من فقدان الأحباب» وفقدان المالك. ولا 
يقدر على منح حزن د 

اذ استلهام الشعور من طبيعة صماءء وقوة عمياء بملاؤه بالالام والمهموم حت يغدو العالم 
مليئاً بالاحزان» ويلقي الانسان وسط اجانب وغرباء دون أن يكون له حام ولامالك! فيظل 
في مأتمه الدائم.. ٠‏ 

وهكذا تنطفىء أمامه الآمال. 

فهذا الشعور الملع بالأحزان والآلام يهيمن على كيان الانسان» فيسوقه الى الضلالء» 
ولك الخطاه ولك الكان اللالف ا سن رصعت عليه العردة "أل العووانيم بل قزالة موه عاد 

أما أدب القرآن الكريم: 

فانه يمنح حزناً سامياً علوياًء ذلك هو حزن العاشق؛ لا حزن اليتيم.. هذا الحزن نابع من 
فراق الأحباب» لا من فقدانهم. 

كان انلكا عات تعن الاعف امراك رياه لك تلا" م لاله ات ا ا 
ينكرها اميلة و افانودق العدزة لحفكه كديا حا الففاية العامة ودلا مرو قرة سا 

فلا تلبس الكائنات صورة مأتم موحشء» بل تتحول ‏ امام ناظريه الى جماعة 
متحابة» اذ في كل زاوية تحاوب. وفي كل حجانب تحابب. وفي كل ناحية تآنس.. لا كدر ولا 
ضيق: 


هذا هو شأن الحزن العاشقى. 


وسط هذا المحلس يستلهم الانسان شعوراً سامياء لا حزناً يضيق منه الصدر. 

الأدباقة . كاكهنا. يعطيات :قوف وفوا 

فالشوق الذي يعطيه ذلك الأدب الأحنبي؛ شوق يهيج النفسء ويبسط ال هوس.. دون ان 
بعنح الروح شيئاً من الفرح والسرور. 

بينما الشوق الذي يهبه القرآن الكرم؛ شوق قمتز له جنبات الروح؛ فتعرج به الى 
للعال, 

وبناء على هذا الس 

فقد نمت الشريعة الغراء عن اللهو» وما يُلهي.. فحرّمت بعض آلات اللهو» واباحت 
خر. 

عون : 

ان الآلة الي تؤثر تأثيراً حزيناً حزناً قرآنياً وشوقاً تتزيلياًء لا تضر. بينما ان أثرت في 
الاقساة كات يميا وحتحت شونا دان تهو ا رم الذلةة 

قبنال خسب الاشخاض هذه الخالة. . 

والناس ليسوا سواء. 

(0 

الاغصان تقدم الثمرات باسم الرحمة الالحية 

ان اغصان شجرة الخليقة تقدم ثمرات النعم وتوصلها ظاهراً الى أيدي الأحياء في كل 
ناحية من أنحاء العالم. 

بل تقدم اليكم تلك الثمرات بتلك الاغصان من يد الرحمة ويد القدرة. 

فقبلوا يد الرحمة تلك» بالشكرء 

وقدّسوا يد القدرة تلكء بالامتنان. 

بيان الطرق الثلاث المشار اليها في حتام سورة الفاتحة 

يا اي! يا من امتلاً صدره بالامل المشرق! امسكٌ حيالك في يدك» وتعال معي.. نحن 
الآن في ارض واسعة؛ ننظر الى حوائبهاء دون ان يرانا أحدء ولكن القي علينا غيم اسود مظلم 


فهبط على حبال شم حىّ غطى وجه ارضنا بالظلمات» بل كأنه سقف صلب كثيف.. الا 
انه شقن ترئ الشمس من بعهقة الاخخرئ: 

ولكننا نحن تحت ذلك الغيم الكثيفء لا نكاد نطيق ضيق الظلمات» ويخنقنا الضجحر 
والانقباض» ففقدان الحواء ثميت!. 

واذ نحن في هذه الحالة من الضيق الخانق انفتحت امامنا ثلاث طرق تؤدي الى ذلك 
العالم المضئ. ولقد اتيناه مرةً وشاهدناه من قبل. فمضينا من الطرق الفلاث؛» كل على انفراد: 

* الطريق الاولى: 

معظم الناس يرون منهاء فهي سياحة حول العالم؛ والسياحة تشذنا اليها.. فها نحن 
ندرج في الطريق نسير مشيا على الاقدام. . فها تجايمنا بحار الرمال في هذه الصحراء الواسعة.. 
انظر كيف تغضب علينا. وسو ها نتسوا ور . وانظر الى امواج ج كالحبال لهذا البحر 
الجلجى: أن عل ون قوق نقية الاتري ‏ أواسلنياد لان لمن السنعة اليم ارا ار 
الشمس المضئ. ولكن لا أحد يقدّر مدى ما قاسينا من اتعاب وآلام. 

ولكن وا أسفى! لقد رحعنا مرة ثانية الى هذه الارض الموحشة الى اطبقت عليها الغيوم 
بالظلمات ونحن احوج ما نكون الى عالم مضئ يفتح بصيرتنا. 

ان كنت ذا شجاعة فائقة فرافقئ في الطريق المليئة بالمحاطر» سنخوضها بشجاعة. 

وهي طريقنا الثانية: 

نثقب طبيعة الارض»ء ننقب فيها لننفذ ونبلغ الجهة الاخرى. نمضي في انفاق فطرية في 
الارض والخوف يحيطنا.. فلقد شاهدتث ل في زمن ما هذه الطريق ومضيت فيها 
بوجل واضطراب ولكن كانت في يدي آلة أو مادة تذيب ارض الطبيعة وتخرقها وتمهد 
السبيل. . تلك المادة اعطانيها القرآن الكريم في الطريق الثالثة. 

يا اي! لا تتركيئ. اتبعين. لا تخف ابداً. انظر فها امامك كهوف ومغارات كالانفاق 
تحت الارضء تنتظرنا وتسهل لنا الطريق الى الجهة الاخرى. 

لا تروعك صلابة الطبيعة» فان تحت ذلك الوجه العبوس القمطرير وجه مالكها الباسم. 
ان تلك المادة القرآنية مادة مشعة كالراديوم. 


بشراك يا اخي! فلقد خرجنا الى العالم المنور.. انظر الى الارض الجميلة؛ والسماء 
اللطيفة المزينة.. الا ترفع رأسك يا أي لتشاهد هذا الذي غطى وجه السماء كلها وسما عليها 
وعلى الغيوم. انه القرآن الكريم.. شجرة طوي الحنة.. مدّت اغصافا الى ارحاء الكون كله. 
وما علينا الا التعلق يمذا الغصن المتدلي والتشبث به فهو بقربنا ليأذنا الى هناك.. الى تلك 
الشجرة السماوية الرفيعة. 

ان الشريعة الغراء نموذج مصغر من تلك الشجرة المباركة. 

فلقد كان باستطاعتنا اذن بلوغ ذلك العالم المضئ بتلك الطريق.. طريق الشريعة» من 
دون ان رصعي كلاذ 

بيد أننا احطأنا السير. فلنرجع القهقرى الى ما كنا فيه لنسلك الطريق المستقيم.. فانظر 
فها هي: 

* طريقنا الثالثة: 

الداعية العظيم يقف منتصباً على هذه الشواهق الراسية.. انه ينادي مؤذناً بجيهلوا الى 
عالم النور.. انه يشترط علينا الدعاء والصلاة.. انه المؤذن الاعظم محمد الماشمي )ص(. 

انظر الى هذه الحبال.. جبال المحدى» وقد اخترقت الغيوم, انما تناطح السموات. 

ورانه الطال الشريهة العام قافنا كاك وعنه ا زعقاءو ا عقا علي أن لق ايده 
لنرى الضياء هناك ونرى نور الجمال. 

م انلها سا الخد التوتعيدى. :للا الخيل الحبيتي العزيرد 

وها هناك.. جودي الاسلام.. ذلك الحبل الاشم.. جبل السلامة والاطمئنان. 

وااهو عمل اللفيز» القران'الازهر وليل نه ولال' القل فاقرت يها #للك الناء 
الفكية ‏ التساس م 

فتبارك الله أحسن الخالقين. وآحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 

فيا احي ! 

اطرح الآن الخيال» وتقلد العقل. 


ان الطريقين الأوليين» هما طريق: »المغضوب عليهم والضالين« ففيهما مخاطر كثيرة» 
فهما شتاء دائم لا ربيع فيهما. بل رعا لا ينجو الآ واحد من مائة شخص قد سلك فيهما.. 
كأفلاطون وسقراط. 

أما الطريق الثالثة: فهي سهلة قصيرة» لأنها مستقيمة» الضعيف والقوي فيها سيّان. 
والكل يمكنه ان بمضي فيها. 

أما أفضل الطرق واسلمها فهو: 

ان يرزقك الله الشهادة أو شرف الجهاد. 

فها نحن الآن على عتبة النتيجة. 

ان الدهاء العلمي يسلك في الطريقين الأوليين. 

أما الحدى القرآني» وهو الصراط المستقيم» فهو الطريق الثالثة فهي الى تبلغنا هناك. 

اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. آمين. 

ع«( 

كل الالام في الضلالة وكل اللذائذ في الايمان 

» حقيقة كبرى تزيت بزي الخيال« 

ايها الصديق الفطن! 

ان شئت ايها العزيز ان ترى الفرق الواضح بين »الصراط المستقيم« ذلك المسلك المنور 
»وطريق المغضوب عليهم والضالين« ذلك الطريق المظلم! تناول اذن يا اي وهْمّك واركب 
متن الخيال. سنذهب سوية الى ظلمات العدم؛ تلك المقبرة الكبرى المليئة بالاموات. ان القدير 
الجليل قد أخرحنا من تلك الظلمات بيد قدرته» واركبنا هذا الوحود. وأتى بناالى هذه 
الدنيا.. الخالية من اللذة الحقة. 

فها نحن قد اتينا الى هذا العالم» عالم الوجحود.. هذه الصحراء الواسعة. وأعيّننا قد تحت 
فنظرنا الى الجهات الستء» وصوبنا نظرنا الى الامام واذا البلايا والالام تريد الانقضاض علينا 


ثم نظرنا الى اليمين والى الشمال مسترحمين العناصر والطبائع» فرأيناها قاسية القلوب لا 
وخلةانيهاءسوقك كقدريت عن أمعافا ناز لبها وسقازانحه شررة: له تدمع دعاء' ولةا قينا وكرة 
التوسل. فرفعنا ابصارنا مضطرين الى الاعلى مستمدين العون من الاحرام؛ ولكن رأيناها 
مرعبة مهيبة» قهددناء اذ إِنهُا كالقذائف المنطلقة تسير بسرعة فائقة تحوب بما انحاء الفضاءء من 
دون اصطدام! يا يُرى لو أخطأت سيرها وضلّتء اذا لانفلق كبد العالم عالم الشهادة. 
والعياذ باللّه. أليس امره موكولاً الى المصادفة» هل يأ منها خير؟! فصرفنا انظارنا عن هذه 
الجهة يائسين» ووقعنا في حيرة أليمة» وخحفضنا رؤوسنا وفي صدورنا استترناء ننظر الى 
نفوسنا ونطالع ما فيها.. فاذا بنا نسمع ألوف صيحات الحاحات والوف أنات الفاقاتء 
تنطلق كلها من نفوسنا الضعيفة. فنستوحش منها في الوقت الذي ننتظر منها السلوان» 
لاحدوى اذن من هذه الجهة كذلك. لحأنا الى وجدانناء نبحث عن دواء. ولكن وا أسفاه لا 
دواء. بل علينا وقع العلاج» اذ بتحيش فيه الوف الآمال والرغبات والوف المشاعر والتزعات» 
الممتدة الى اطراف الكون.. تراحعنا مذعورين.. نحن عاجزون عن اغاثتها. فلقد تزامت 
الآمال في الانسان حي امتدت اطرافها من الازل الى الأبد» بل لو ابتلعت الدنيا كلها لما 

وهكذا اينما ونا وجوهناء قابلنا البلاء.. هذا هو طريق »الضالين والمغضوب عليهم« 
لأن النظر مصوّب الى المصادفة والضلال. 

وحيث أننا قلّدنا ذلك المنظارء وقعنا في هذه الحال» ونسينا موقتاً الصانع والحشر والمبداً 
والمعاد. انما أشد ايلاماً للروح من جهنم واشد احراقا منها.. فما جنينا من تلك الجهات 
الست الآ حالة مركبة من حوف واندهاش وعجز وارتعاش وقلق واستيحاش مع يتم ويأس.. 
تلك الي تعصر الوجدان.. 

فلنحاول دفعها ولنجايمها.. 

تكد مقي ايعان ال اوتنا قرا عقا العامة 

ثم نتوجه الى تطمين حاحات النفس العطشى» تصرخ دون انقطاع ولكن ما من بحيب 
ولا من مغيث لإسعاف تلك الآمال الي تستغيث! 


ا ا ا شك 0 شم ها 
الاطمعتات: فلا ضعة ولأ:للة تختيقية. 

ومن بعد ذلك كلما نظرنا الى الاحرام» امتلاً الوجدان خحوفاً وهلعاً ووحشة» والعقول 
اوهاماً وريباً. 

فيا أي ! 

هذه هي طريق الضلال. وتلك ماهيتها. فلقد رأينا فيها ظلام الكفر الدامس. 

هيا الآن يا اخي لنرجع الى العدم» ثم لنعود منه فطريقنا ه ذه المرة في »الصراط 
المستقيم« ودليلنا العناية الإلهية» وإمامنا القرآن الكريم. 

نعم! لما ارادنا المولى الكريم» اخرحتنا قدرثّه من العدم رك عو رف واركبنا قانون 
المشيئة الإلهية» وسيّرنا على الاطوار والادوار.. ها قد أتى بناء وخلع علينا خلعة الوحود وهو 
الرؤوف»ء واكرمنا متزلة الأمانة» شارتّها الصلاة والدعاء. 

كل دور وطور مترل من منازل الضعف ف طريقنا الطويلة هذه» وقد كتب القدر على 
قن ار اموه لتر لثواراة ناكا يمنا نيوو لوقيل ولحاي الاخوك :تا ميع ةقيتنا 
عندنا ونتسلّم من اموالهم.. هكذا تحري التجارة في محبة ووثام. يغذونناء ثم يحمّلوننا با هداياء 
ويشيعوننا.. هكذا سرنا في الطريق» حنى بلغنا باب الدنيا نسمع منها الاصوات. 

وها قد اتيناها ودخلناهاء وطأت اقدامنا عالم الشهادة» معرض ال رحمن» مشهر 
مصنوعاته» وموضع صخب الانسان وضجيجه. دخلناها ونحن جاهلون بكل ما حولناء دليلنا 
وإمامنا مشيئة الر حمن» وو كيلها عيوننا اللطيفة. 

ها قد فتحت عيوتناء أحلناها في اقطار الدنيا.. أتذكر بحيئنا السابق الى ههنا؟ كنا ايتاما 
غرباء» بين اعداء لا يعون من دون حام ولا مولى. 

أما الآنء فنور الابمان »نقطة 2 لناء ذلك الركن الشديد تحاه الاعداء. 

حقاء ان الابمان بالله نورحياتناء ضياء روحناء روح ارواحناء فقلوبنا مطمئنة بالله لا تعبا 


بالاعدا بل لا تعدّهم اعداء. 


في الطريق الاولى» دخلنا الوجدان» معنا الوف الصيحات والاستغاثات» ففزعنا من 
البلاء. اذ الآمال والرغبات والمشاعر والاستعدادات لا ترضى بغير الأبد. ونحن نجهل سبيل 
اشباعها. فكان الجهل مناء والصراخ منها. 

نا الآنع قالله اطتجيت وللئة. قفن و بحدةا © نقكلة اشم ةن( تيف ةق الآفنال 
والاستعدادات» وتسوقها الى طريق أبد الآباد. فيتشرب الاستعداد منها والآمال ماء الحجياة. 
وكل يسعى لكماله. 

فتلك النقطة المشوقة» نقطة الاستمداد» هي القطب الثاني من الابماذن» وهو الابمان 
بالحشر. والسعادة الخالدة هي درّة ذلك الصدف. 

ان برهان الابمان هو القرآن والوجدان» ذلك السر الانساني. 

ارفع رأسك يا اخحي» وألق نظرة في الكائنات» وحاورهاء أما كانت موحشة في طريقنا 
الاولى والآن تبتسم وتنشر البشر والسرور؟ الا ترى قد اصبحت عيوننا كالنحلة تطير الى كل 
جهة في بستان الكون هذاء وقد تفتحت فيه الازهار في كل مكانء وتمنح الرحيق الطهور. 
ففي كل ناحية انس وسلوان» وفي كل زاوية محبة ووئثام.. فهي ترتشف تلك الهدايا الطيبة» 
وتقطر شهد الشهادة؛ عسلاً على عسل. 

كلوقي أظارا كلى بجر كانه جوم والعتدوي سلما ارين جكب نالن: 
فتستلهم العبرة وحلوة الرحمة. حب كأن الشمس تتكلم معنا قائلة: 

»يا احون! لا تستوحشوا م ولا طوف || فأهاذ وسيل بكم. فقد حللتم أهملاً 
ونزلتم يا انتم اصحاب المنزلء وانا المأمور المككلف بالاضاءة لكم. انا مثلكم خادم مطيع 
سخرّنٍ الأحد الصمد للاضاءة لكم؛ محض رحمته وفضله. فعلي الاضاءة والحرارة وعليكم 
الدعاء والصلاة. 

قبابخذ الاشاذ قارف إلى العيرين إلى المجوغيا ال اللخاريي كل يفيه بلبياية لاض 
ويقول: حياكم وبياكم. فأهلاً وسهلاً بكم! 

فانظر يا اي يمنظار التعاون» واستمع بصماخ النظام» كل منها يقول: »نحن ايضا 


دام مسخرون. نحن مرايا رحمة الرحمن. لا نسأم من العمل ابدا. لا تتضايقوا منا<. 


فلا تخيفنكم نعرات الزلازل وصيحات الحوادث» فهي ترنمات الاذكار ونغمات 
التسبيحات» وقاليل التضرعات.. نعم ان الذي ارسلكم الى هناء هو ذلك الحليل الجميل الذي 
بيده زمام كل اولئك.. ان عين الابمان تقرأ في وجوهها آيات الرحمة. 

ايها المؤمن ياذا القلب اليقظ! 

ندع عيوننا لتخلد الى شئ من الراحة» ونسلّم آذاننا للابمان دلا نيا 

ولنستمع من الدنيا الى نغمات لذيذة.. فالاصوات الي كانت تتعالى في طريقنا السابقة 
وظنناها اصوات ماتم عامة ونعيات الموت.. هي اصوات اذكار في هذه الطريق وتسابيح 
وحمد وشكر. 

فترغات الرياح ورعدات الرعود ونغمات الامواج.. تسبيحات سامية جليلة وهزجات 
الامطار وسجعات الاطيار.. قاليل رحمة وعناية.. 

كلها بحازات تومئ الى حقيقة. 

نعم! ان صوت الاشياء» صدى وجودهاء يقول: انا موجود. 

وهكذا تنطق الكائنات كلها معاً وتقول: ايها الانسان الغافل لا تحسبنا جامدات! 
فالطيور تنطقء في تذوق نعمة» أو نزول رحمة فترقزق باصوات عذبة» بافواه دقيقة ترحابا 
بنزول الرحمة المهداة. حقاً النعمة تتزل عليهاء والشكر يديمهاء وهي تقول رمزاً: ايها 
الكائنات! يا اخوق! ما اطيب حالنا! ألا تُربّى بالشفقة والرأفة.. نحن راضون عما نحن عليه 
من احوال.. وهكذا تبث اناشيدها ناقيرها الدقيقة» حى تحول الكائنات كلها الى موسيقى 
رفيعة. 

ان نور الايمان هو الذي يسمع اصداء الاذكار وانغام التسابيح» حيث لا مصادفة ولا 
اتفاقية عشواء. 

ايها الصديق! 

ها نحن نغادر هذا العالم المثالي» ونقف على عتبة العقل وندخل ميدانه» لترن الامور 
.عيزانه كي نميز الطرق المختلفة. 


فطريقنا الاولى: طريق المغضوب عليهم والضالين. تورث الوجدان حساً أليما وعنابا 
شديداً ح في اعمق اعماقه» فتطفح تلك المشاعر المؤلمة الى الوجوه؛ فنخخادع انفسنا مضطرين 
للنجاة من تلك الحالة» ونحاول التسكين والتنويم نظا ل المتعور د العاتش جوزل لااقطرق حاة 
استغاثات وصيحات لا تنقطع! فالمهوى يبطل الحس ويخدّر الشعور» والشهوات الساحرة 
تطلب اللهوء كي تخدع الوجدان وتستغفله وتنيم الروح وتسكنها لثلا تشعر بالألم. لأن ذلك 
الشعور يحرق الوحدان حت لا يكاد يطاق صراحه من شدة الالم.. ألا ان ألم اليأس لا يطاق 
ا 

اذ كلما ابتعد الوحدان عن الصراط المستقيم اشتدت عليه تلك الحالة» حى ان كل لذة 
تترك أثراً من الآألم» ولا تحجدي يرجة المدنية الممزوجة بالشهوات والهوى واللهو.. انها مرهم 
فاسد وسم منوم للضيق الذي يولده الضلال. 

فيا صديقي العزيز! 

لقد شعرنا بالراحة من حالتنا في الطريق الثانية المنورة» فتلك هي منبع اللذات وحياة 
الحياة» بل تنقلب فيها الآلام الى لذائذ.. هكذا عرفناهاء فهي تبعث الاطمئنان الى الروحخ ل 
حسب قوة الابمان ‏ والحسد متلذذ بلذة الروح» والروح تتنعم بنعم الوجدان. 

ان في الوجدان سعادة عاجلة مندرجة فيه انما فردوس معنوي منامج في سويااء 
القلب:: والتفكر يقطرها ويذيقها الانسنان: أما الشغور فهو الذي يظهرها: 

ونعلم الآن: انه مقدار تيقظ القلب» وحركة الوجدان» وشعور الروح» تزداد النلذة 
والمتعة وتنقلب نار (الحياة) وا 1ه ينا 

وهكذا تنفتح ابواب الجنان على مصراعيها في الوجدان» وتغدو الدنيا جنة واسعة تجول 
فيها ارواحناء بل تعلو علو الصقورء بجناحي الصلاة والدعاء. 

واستودعكم الله يا صديقي ي الحميم. ولندع معاً كل لأخيه. نفترق الآن والى لقاء. 

اللهم اهدنا الصراط المستقيم. 

ع«( 


جواب موجه الى الكنيسة الانكليكية 

سأل ذات يوم قسيس حاقد» ذلك السياسي الماكر» العدوّ الألدّ للاسلام» عن اربيعة 
افون طأكا الاتجاية غنينا فق محنافة كله يناغا يفيه اثازة الحتيات» مسعكرا واسما: 
وبشماتة متناهية» وفي وقت عصيب حيث كانت دولته تشد الخناق في مضايقنا. 

فينبغي الإحابة ب: تباً لك! تحاه شماتته» وبالسكون عليه بسخط تحاه مكره ودسيسته؛ 
فقياة عو اب شك يول به كالمطرقة تحاه انكاره. فأنا لا أضعه موضع خطابيء بل 
احوبتنا لمن يلقي السمع وينشد الحق وهي الاتية: 

فلقد قال في السؤال الأول: ما دين محمد )ص(؟. قلت: انه القرآن الكريم. أساس قصده 
ترسيخ اركان الابمان الستة وتعميق اركان الاسلام الخمسة. 

ويقول في الثاني: ماذا قدّم للفكر وللحياة؟ قلت: التوحيد للفكرء والاستقامة للحياة. 
وشاهدي في هذا: قوله تعالى (قل هو الله أحد) (فاستقم كما أمرت). 

ويقول في الثالث: كيف يعالج الصراعات الحاضرة؟. اقول: بتحريم الربا وفرض 
الزركاة. وشاهدي قوله تعالى: (واحل الله البيع وحرم الربا) يمح قة اله 
الربا) (واقيموا الصلاة واتوا الزكاة). 

ويقول في الرابع: كيف ينظر الى الاضطرابات البشرية؟ اقول: السعي هو الاساسء والآً 
تتكدس ثروة الانسان بيد الظالمين» ولا يكتروها. وشاهدي قوله تعالى: (وأن ليس للانسان 
الآ ما سعى) (والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب 


أليم) 00 


الل بإنكتاء تعن نذا الأمزاتت فاق هزة:. المولفت. 


لله الت الحم 

يا الله يا رحمن» يا رحيم, يا فردء يا حي» يا قيوم» يا حكم, يا عدل. يا قدوس 

بحق الاسم الاعظم وبحرمة القرآن المعجز البيان وبكرامة الرسول الاعظم)ص١(؛‏ ادحل 
الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونيهم الميامين جنة الفردوس والسعادة الابدية.. آمين. 
وونتيه ان شندمةه الاناق: والعرا ناوعا لراين ٠...‏ امبر اكوب اق لهي حاكن الف معيلة 
لكل حرف من حروف كتاب »الكلمات«... آمين. وأحسن اليهم الثبات والدوام 
الخ اذمل نش زشاكن التورم امي 

يا ارحم الراحمين! آت جميع طلاب النور في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة.. آمين. 
واحفظهم من شر شياطين الجن والانس.. آمين. واعف عن ذنوب هذا العبد العاجز 
الضعيف سعيد.. آمين 

بإسم جميع طلاب النور 


سعيد النورسي 


باحمه سبحانه 

لقد كانت ترجمة كليات رسائل النور الى اللغة العربية ونشرها غاية المئ لمولّفها الاستاذ 
بديع الزمان سعيد النورسي» وقد حث عليها في رسائل عديدة. حت أنه كان يأمل قيام علماء 
من الازهر أو من بلاد الشام على ترجمة »مجموعة عصا موسى«. وقبل ارتحاله الى دار البقاء 
ارسل احد طلبته الى العراق ومصر بغية الاتصال بالعلماء هناك على أمل الشروع بترجمة 
الإساال::وقاذ قلع ريه وتسير عيذ لول يق ومنانا متغيرة ف لضام 

ولما درس الاستاذ من كان حوله من الطلاب »المثنوي العربي النوري« و تفسير 
»اشارات الاعجاز« وهما مؤلفان باللغة العربية» أمر بطبعهما (بالرونيو) ونشرهماء» كما بعث 
»المشنوي العربي النوري« الى علماء في العالم ولا سيما الى علماء في العالم الاسلامي. وقد 


أما الآن فقد ظهرت ولله الحمد, الترجمة الأمينة الكاملة لكليات رسائل النور بفضل الله 
وكرمه وشمول عنايته» بجهود ذوي علم فاضلين متعاونين مخلصين صادقين وهمتهم كش خص 
معنوي جاد وهيئة علمية دؤوبة» اذ قام الأخ احسان قاسم الصالحي واخوة صادقون معه في 
حدمة نور القرآن والابمان بترجمتها ونشرها. 

ومن التوافق العجيب والتشابه الغريب أن تظهر هذه المترجمات في ظروف عصيبة 
زاؤقاك سه فرغل التاق قبيهة اما باللبعين الخالكة الال التاليت رسائل لصون وم 
تظهر هذه المترحجمات إلا بفضل إمداد معنوي وحماية شاملة ورعاية تامة القتها ر حمة الرحمن 
الرحيم على اولئك الاخوة الصادقين فوجهت انظارهم الى حقائق رسائل النور وعزفتهم عن 
الاحداث السياسية المتقلبة. وهكذا تحلت العناية الربانية» فبذلوا ما وسعهم لنشر انوار القرآن 
والاجمان» واصبحت الادعية المرفوعة من انحاء العالم الاسلامي والتهاني القلبية بظهور المترجمات 
تددا م يقلن مرح رتفي علق اموا غيلة اعمال فلله :انين وكلنة زنك #ركبسة كليبات 
رسائل النور على هذه الصورة الكاملة وعرضت أمام انظار العالم الاسلامي على هيئة 
مجموعات. 

ولما كان استاذنا النحترم بديع الزمان سعيد النورسي يكتب دعاء جامعاً عقام كل 
مجموعة من مجموعات رسائل النور المنشورة؛ لذا ثبتنا الدعاء نفسه اعلاه لما نعتقد بأن كتابته 
ختام المترجمات العربية ايضاً كانت من رغبات استاذنا المعنوية. 

ونلفت نظر القراء الكرام الى ما يأن: 

كان استاذنا يقول: ان رسائل النور درس قرآنى يوافق أفهام هذا العصر. وقد علق هذه 
اللوحة على ظهر الباب الخارحي نحل اقامته في كل من اسبارطة واميرداغ» وكان يستقرئها 
كل زائر له 

الى جميع اموي الاعزاء الراغبين في مقابلي وزيارق ابيّن لهم الاتي: 

ان لا اطيق مقابلة الناس ما لم تكن هناك ضرورة؛ اذ التسمم الحالي» والضعف الذي 
اغترئ حسمي وكذا الشيخوخة والمرض.. كل ذلك جتعلئ عاجرا عن التكلم كثيراً. .ولأجل 
هذا ابلغكم يقيناً أن كل كتاب من رسائل النور انما هو »سعيد9. فما من رسالة تطالعونما إلآً 


وتستفيدون فوائد افضل من مواجهى بعشرة اضعاف؛ بل تواجهونئ مواجهة حقيقية. فلقد 
قررت: ان اذكر في دعواتي وقراءات صباح كل يوم اولئك الراغبين في لقائي لوجه الله بديلاً 
عن عدم استطاعتهم من اللقاء» وسأستمر على هذا القرار. 

سعيد النورسي 

وبعد وفاة استاذنا الجليل تبين أنه يواصل خدمة الابمان والقرآن برسائله» رسائل النور 
وكانه على قيذ الحياة مردا كاملا وإماما للعصر, 

الشااوي كيان تحاف باغ لظن تلود اقوايعا اقراها 57 شكان برقاقلة الور 
اشر اده برسائل انون قيضا :اانا قحلي يسا هده الحقيقه واف هلحي تقح ةمسق ان 
الرسائل المترجمة الى العربية تؤدي العمل نفسه وتحمل المعى نفسه والروح نفسها. 

والحمد لله هذا من فضل ربي والخير والنور والسعادة كلها من الله وحده. 

ومن الله التوفيق والسداد. 

من طلاب النور الذين خدموا 

الاستاذ بديع الزمان سعيد النورسي 


عدالة حسيئ») بايرام» صونغور 


بم اله اليّحْمنٍ الحم 

(واما بنعمة ربك فحدّث) 

بغر ها الخياى ع حوس كد املق دم اليه هرا ها حدر أمدم: 
فاللهم لك الحمد كما ينبغي لحلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد نخاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله الأطهار 
وصحبه الابرار. 

واذ أبتهل الى المولى القدير أن مَنّ علينا هذه النعمة العظمى» نعمة ترجمة رسائل النور. 
أتضرع اليه تعالى أن يوزعين شكر نعمته هذه ويليمها علينا جميعاً.. ولقد عزمنا على نشر 


6كليات "رسال القووو كاملةاق سموعات باقن اله'تعال وبمفرة نيا انا كاذ طيحاة 
الاستاذ المؤلف مع دراسة مفصلة عن رسائل النورء لذا لم ئر داعياً الى تقديم الكتاب بنبذة عن 
للقت الل لت "كمانغن معدا 

ومع هذا أراني مضطراً الى ان اضع هذه الملاحظات امام القارئ الكريم في ختام هذه 
»الكلمات«: 

ذا« اللاي تو اكيم بالا وم تاليك راتكن القرزر وتفرها عد أذ الأحق امد الاماكم مر 
في أحلك فترات حياقاء حيث بحتاح سيول الظلمات» ظلمات الفتن العاتية أرجاء العالم 
الاسلامي كافة» وتغزو الشبهات والأفكار الباطلة العقول والقلوب من كل صوبء؛ فأظلمت 
النفوس واختنقت الارواح ح انقطع الرجاء.. 

في هذه الفترة الحرحة من حياة الامة مَنّ الله عزوجل على هذه الأمة فقيّض الاستاذ 
سعيد النورسي للذود عن حياض الإبمان وبيان انوار القرآن» وشرح صدره للتتلمذ على يدي 
القرآن العظيم والتزود من نبعه الفيّاض؛ ح استنار قلبه وسطع فكره وارتوت روحه من 
زلال القرآن ونور الايمان فأملى على من حوله من محبيه ما استلهمه من نور الكتاب المبين 
هذه اللفتات القرآنية والمعارف الإلهية والفيوضات الإبانية» فكانت هذه الرسائل الي أطلق 
عليها اسم »رسائل النور«. 

وهذه المجموعة »الكلمات« الى تضم ثلاثاً وثلاثين كلمة هي عمدة رسائل النورء اذ 
الكلمة الكالتة والفلائون قنيلاغنازة عن قلات وثلاين تمكويا كمعن اق متبوعة مستتفلة 
سميت ب »المكتوبات2. وانبثقت من المكتوب الحادي والثلاثين ثلاث وثلاثون لمعمة هي 
مجموعة »اللمعات«. وتشعبت من اللمعة الحادية والثلاثين منها مجموعة »الشعاعات« الي 

فرسائل النور مائة وثلاثون ونيف من الرسائل مع حمس عشرة رسالة باللغة العربية.. 
كل منها رسالة مستقلة بحد ذاتها اي لا تلجئ القارئ الكريم الى البحث عن الرسائل الاولى 
كي يحيط فهما بالتالية منهاء بل هو حر في اختيار الرسالة من أية بجموعة كانت بغير اعتبار 


لتسلسلها. وإن لقيه شئ من الغموض سواء في العبارة أو في المعى فسيلاقيه حتماً توضيح 
وبيان ف موضع آخر. 

وقد وضعنا هوامش لتوضيح بعض العبارات أو المصطلحات» كما وضعنا ارقام الآيات 
الكربمة واسمماء سورهاء وكذا خرّجنا الاحاديث الشريفة من مظانها من الكتب الموثوقة» وأبقينا 
ما لم نستطع على تخريجه كما هوء علنا نظفر في قابل الأيام بنصيحة أخخوية من عالم ضايع 
بالحديث النبوي الشريف. 

وقد يلفت نظر القارئ الكريم ما يذكره الاستاذ المؤالف من مفاهيم علمية أو 
مصطلحاتها الي كانت دارجة زمن تأليف الرسالة» الآ انما تبدلت وتغيرت ممرور الزمنء 
كبر ل الدبو دوين دان أو عدد المسلمين في العالم.. أو ما شابمها من الامور» فترجمناها 
فسا فون انشغ يا شيعا مو كنا ارما اش "ليه مابس ودلاك حصافا لحن اناضة 
الترجمة. 

واسم هذه ا مجموعة »سوزلر« ترجمناه ب »الكلمات« لأن الاستاذ المؤلف نفسه قد 
ذكر في الشعاع الأول: ان »سوزلر« تعيئن »الكلمات« باللغة العربية. أما اسم الديوان الملحق 
يهذه ا مجموعة »لمعات« فقد ترجمناه ب »اللوامع« لثئلا يلتبس مع اسم مجموعة »اللمعات«. 

ولقلن مفرسيية كن رفن كلق الث عه )3 كوا لجنا ما ابعطعق واف ا عن الست 
الذي يقصده الاستاذ المؤلفء مما تطلب مي طول النظر في الرسائل كلها والتأمل في عباراتا 
والامعان في معانيها. لذا تحاشيت التقيد بحرفية النص» لاعتقادي بعدم إيفائه الغرضء اذ لا 
يوحي المعى الذي يريده المؤلف الى روح القارئ» ولا يخفى مدى الصعوبة البالغة في نتقل 
المعين من لغة الى احرى ولا سيما المعاني الواسعة العميقة الي يحصرها الاستاذ النورسي في 
عبارات دقيقة وجمل موجزة» ولكن بفضل الله العميم وبعنايته الشاملة ذللت تلك الصعوبات, 
اذ هيأ سبحانه وتعالى للأمر اساتذة كرماء ممن درسوا ودرّسوا قواعد اللغة العربية وآدابوهاء 
وعلماء أفاضل ممن لهم الباع الطويل في التفسير والحديث والعلوم الاسلامية» واخوة صادقين 
تولوا مهمة التبييض والتنقيح ومقابلة النصوص. بل كنت استنصح كل قارئ واستشير كل 
من له حبرة في هذا الموضوع ليدلّي على الصواب. ما أضفى على الترجمة جمالاً في العبارة 


ودقة في التعبير وبعداً عن الاخطاء ما امكن وتطابقاً في المعيى» حى سلمت - في نظري - من 
عوراك الركاكة وقيوت- الفعمة: :واللجلالته ]ولا واخراء وعدا من فصل ,رز اللاي أسيع علي" 
نعمه ظاهرة وباطنة رحمة منه تعالى لضعفي ورأفة بعجزي فأمدّن باولئك الميامين من ذوي 
الاقلام القوية والفكر الخصب والرأي السديد» الذين آزروني وشُدوا من عزيميّ على 
الاستمرار في العمل بغير كلل» حي ظهرت المترجمات الى ساحة النشر ببركة اخلاصهم 
وصدق نواياهم. ولولا علمي بأن هؤلاء الاخوة البررة لا يحبذون ذكر اسمائهم, لما ترددت في 
ذكرهم فرداً فرداً. ولئن لم اذكرهم باسمائهم فهم مذكورون لدى العلي القدير يما قدّموا من 
عمل جليل خالص زكي في سبيل نشر الابمان ورفع راية القرآن. 

فالى كل اولئك الاخوة الأكارم؛ والى الاخوات الفاضلات» والى كل من أعانئ في أي 
شأن من شؤون الدعهة صمي شه ووقااي ويف ود وا أقدم عظيم شكري 
ومزيد امتناني راجياً المولى القدير ان يجزل ثواب عملهم الخالص ويرزقهم واياي حيّه وحب 
من يحبه والعمل الذي يبلغنا الى حبه. 

وأملي في الله عظيم ان يكون القارئ العزيز ايضاً كرعاً يصفح عن الزلات ويغفض 
الطرف عن المفوات:ويلعو لنا بظهن الغين خخالض: الاعوات ويرشحدنا الى مافيمه :التتهر 
والمنداة: 

وما يزيد شكري وحمدي لله تعالى ان مسلك الختام لهذه ابحموعة الاولى هو دعاء 
الاستاذ النورسي نفسه بقلم أوصيائه وطلابه الذين رافقوه ولازموه طوال سين حياته المباركة 
حي وافاه الأحل ورحل الى عالم الآخرة فرحمة الله عليه رحمة واسعة ونفعنا بعلومه القرآنية 
وخدمته الأعانية. 

والله نسأل أن يوفقنا الى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل. 

وضل اللو علق رودا عمل وعلى اله وفتحبه ومله: 

احسان قاسم الصالحي 


